
 

 
  



 

 
  



 
 

 حيمالرَّ  نِ حمَ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

 رب العـــــــــــــــــــــالمين والصـــــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــير خلقـــــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــــه الله  الحمـــــــــــــــــــــد
 . الطاهرين

ـــــــــــامن مـــــــــــن موســـــــــــوعةأمـــــــــــا بعـــــــــــد ف  نقدمـــــــــــه »  بحـــــــــــوث في الملـــــــــــل والنحـــــــــــل«  هـــــــــــذا هـــــــــــو الجـــــــــــزء الث
ـــــــــــــه تنتهـــــــــــــي سلســـــــــــــلةللقـــــــــــــراء الكـــــــــــــرام حـــــــــــــول الإ  تلـــــــــــــك  سماعيليـــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق الشـــــــــــــيعية وب

 .نهّ بذلك حقيقإبحانه ونشكره البحوث نحمده س

 تمهيد

ـــــــــــــــــة الإ ـــــــــــــــــأنّ الإسماعيلي ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيعة القائل ـــــــــــــــــبي أو فرق  مامـــــــــــــــــة بالتنصـــــــــــــــــيص مـــــــــــــــــن الن
ـــــــــــــــة والإغـــــــــــــــير ا،  مـــــــــــــــام القـــــــــــــــائم مقامـــــــــــــــهالإ ـــــــــــــــين الزيدي ـــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــاك خلاف ـــــــــــــــة في عـــــــــــــــدد الأنّ هن  ئمـــــــــــــــة مامي

 .ومفهوم التنصيص
 عـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبي عنـــــــــــــــــــد الزيديـــــــــــــــــــة لا يتجـــــــــــــــــــاوز ئمّـــــــــــــــــــة المنصوصـــــــــــــــــــة خلافـــــــــــــــــــتهم وإمـــــــــــــــــــامتهم بفالأ

  عليهمالسلا الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين:  والســـــــــــــــــبطين الكـــــــــــــــــريمين،  عليهالسلاممنين ؤ علـــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــ:  عـــــــــــــــــن الثلاثـــــــــــــــــة

 وجــــــــــــــــاءت مرحلــــــــــــــــة الانتخــــــــــــــــاب بالبيعــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ،  خــــــــــــــــير غلقــــــــــــــــت دائــــــــــــــــرة التنصــــــــــــــــيصوبشــــــــــــــــهادة الأ
 .تفصيل مرّ في الجزء السابع

 ،  آخــــــــــــــــرهم غــــــــــــــــائبهم،  ميــــــــــــــــة فاثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر إمامــــــــــــــــاً مائمّــــــــــــــــة المنصوصــــــــــــــــون عنــــــــــــــــد الإوأمّــــــــــــــــا الأ
 مّـــــــــــــة ـ في زمـــــــــــــان غيبتـــــــــــــه ـ إلى الفقيـــــــــــــه ه عنـــــــــــــدما يشـــــــــــــاء وقـــــــــــــد حُـــــــــــــوِّل أمـــــــــــــر الأُ ســـــــــــــبحاناالله  يظُهـــــــــــــره

 علـــــــــــــــى النحـــــــــــــــو المقـــــــــــــــرّر في ،  والواقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى مصـــــــــــــــالح المســـــــــــــــلمين،  حكـــــــــــــــام والســـــــــــــــننالعـــــــــــــــارف بالأ
 .كتبهم وتآليفهم



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤

 : لفةعيلية فقد افترقت إلى فرق مختسماوأمّا الإ
ــــــــــــــال : القرامطــــــــــــــة .١ ــــــــــــــة بإمامــــــــــــــة محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن الإقائل ــــــــــــــل اب ــــــــــــــهوغ مــــــــــــــام الصــــــــــــــادقن إسماعي  ،  يبت

 .مامة في كهف الاستتارلإثمّ دخلت ا
 ثمّ االله ،  ام الحـــــــــــــادي عشـــــــــــــر الحـــــــــــــاكم بـــــــــــــأمرمـــــــــــــمامـــــــــــــة إلى الإهـــــــــــــم يســـــــــــــوقون الإو  : الـــــــــــــدروز .٢

 .يقولون بغيبته وينتظرون ظهوره
 ، االله مـــــــــــــام الثالـــــــــــــث عشـــــــــــــر المستنصـــــــــــــر بـــــــــــــإلى الإ مامـــــــــــــةلاء يســـــــــــــوقون الإؤ وهـــــــــــــ : المســـــــــــــتعلية .٣

 وقــــــــــــــد انقســـــــــــــــمت ،  وهــــــــــــــم المعروفـــــــــــــــون بــــــــــــــالبهرة،  بعــــــــــــــدهاالله إمامــــــــــــــة ابنــــــــــــــه المســـــــــــــــتعلى بــــــــــــــويقولــــــــــــــون ب
 .سيوافيك بيا�ا،  داودية وسليمانية:  إلى فرقتين ـه ٩٩٩المستعلية سنة 

 بإمامــــــــــــــــــة ثمّ يقولــــــــــــــــــون ، االله مامــــــــــــــــــة إلى المستنصــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــلاء يســــــــــــــــــوقون الإؤ وهــــــــــــــــــ : النزاريــــــــــــــــــة .٤
 منيــــــــــــــــة وقاسميــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــة ؤ م:  وقــــــــــــــــد انقســــــــــــــــمت النزاريــــــــــــــــة إلى،  ابنــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــر نــــــــــــــــزار بــــــــــــــــن معــــــــــــــــد

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه والركــــــــــــــــب الإ وســــــــــــــــيأتي،  بالآغاخاني  مــــــــــــــــامي منقطــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الســــــــــــــــير ســــــــــــــــبب الانقســــــــــــــــام وزمان
 .مامة إلى العصر الحاضرلقاسمية حيث يقولون باستمرار الإا عند الجميع إلاّ 

ــــــــــــــــة ،  مامــــــــــــــــةرار الإلــّــــــــــــــه حــــــــــــــــول اخــــــــــــــــتلافهم في اســــــــــــــــتمهــــــــــــــــذا ك  وأمّــــــــــــــــا اخــــــــــــــــتلافهم مــــــــــــــــع الزيدي
 مـــــــــــــــام خيرتـــــــــــــــين يرجـــــــــــــــع إلى تعيـــــــــــــــين الإفإنـّــــــــــــــه عنـــــــــــــــد الفـــــــــــــــرقتين الأ،  ماميـــــــــــــــة في مفهـــــــــــــــوم التنصـــــــــــــــيصوالإ

 سماعيليــــــــــــــــــة فإّ�ــــــــــــــــــا تنتقــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــن بخــــــــــــــــــلاف الإ،  مر بــــــــــــــــــاللفظ والاشــــــــــــــــــهادوالقــــــــــــــــــائم بــــــــــــــــــالأ
ــــــــــــــاء إلى الأ ــــــــــــــاءالآب ــــــــــــــق المــــــــــــــيلاد الطبيعــــــــــــــيويكــــــــــــــون ان،  بن ــــــــــــــة ،  تقالهُــــــــــــــا عــــــــــــــن طري ــــــــــــــك بمثاب  فيكــــــــــــــون ذل
 ب عــــــــــــــدة أبنــــــــــــــاء فهــــــــــــــو بمــــــــــــــا أوُتي مــــــــــــــن معرفــــــــــــــة وإذا كــــــــــــــان لــــــــــــــلأ،  ب بتعيــــــــــــــين الابــــــــــــــنالأ نــــــــــــــص مــــــــــــــن

 فــــــــــــالقول بــــــــــــأنّ  .مــــــــــــام الــــــــــــذي وقــــــــــــع عليــــــــــــه الــــــــــــنصللعــــــــــــادة يســــــــــــتطيع أن يعــــــــــــرف مــــــــــــن هــــــــــــو الإخارقــــــــــــة 
 .مامة عندهم بالوراثة أولى من القول بالتنصيصالإ

ـــــــــــــة ـــــــــــــى كـــــــــــــلّ تقـــــــــــــدير فهـــــــــــــذه الفرق  معتقـــــــــــــدة بإمامـــــــــــــة إسماعيـــــــــــــل ،  شـــــــــــــيعةمنشـــــــــــــقة عـــــــــــــن ال،  وعل
 :  منهـــــــــــــــا،  قطـــــــــــــــاري متواجـــــــــــــــدة في كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الأوهـــــــــــــــ عليهالسلاممـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق ابــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد الإ

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــيمن ونواحيهـــــــــــــــا،  وباكســـــــــــــــتان،  الهن ـــــــــــــــان وأفغانســـــــــــــــتان،  وســـــــــــــــوريا،  وال ـــــــــــــــران ،  ولبن ـــــــــــــــة وإي  وإفريقي
 : هم وفرقهم وآثارهم في ضمن فصولونحقّق مذهب

  



 

 
  



 

 
  



 
 ســـــــــــــــــــــــــــتوافيك تفاصـــــــــــــــــــــــــــيلها في الفصـــــــــــــــــــــــــــول ،  سمـــــــــــــــــــــــــــاعيلي آراءً وعقائـــــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــــــــذهب الإلل إنّ 

 : يجازة نذكرها هنا على وجه الإالآتي

 هم إلى بيت الوحي والرسالةؤ إنتما:  ولىالأُ 

 إمامـــــــــــــــة :  نشـــــــــــــــوئها دعـــــــــــــــوة بســـــــــــــــيطة لا تتبـــــــــــــــنىّ ســـــــــــــــوىسماعيليـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم كانـــــــــــــــت الـــــــــــــــدعوة الإ
 واســـــــــــــــــتلام الحكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن العباســـــــــــــــــيّين بحجـــــــــــــــــة ظلمهـــــــــــــــــم ،  صلىاللهعليهوآلهوسلموخلافـــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــول ،  المســـــــــــــــــلمين

ـــــــــــــــب لهـــــــــــــــا البقـــــــــــــــاء إلاّ  غـــــــــــــــير أنّ دعـــــــــــــــوة بهـــــــــــــــذه ؛ وتعسّـــــــــــــــفهم  باســـــــــــــــتخدام عوامـــــــــــــــل  الســـــــــــــــذاجة لا يكت
 .وتستقطب أهواءَ الناس وميولهم،  تُضمن لها البقاء

 ومــــــــــــــن تلــــــــــــــك العوامــــــــــــــل الــــــــــــــتي لهــــــــــــــا رصــــــــــــــيد شــــــــــــــعبي كبــــــــــــــير هــــــــــــــو ادّعــــــــــــــاء انتمــــــــــــــاء أئمّــــــــــــــتهم إلى 
ـــــــــــــوحي والرســـــــــــــال ـــــــــــــت ال ـــــــــــــه الطـــــــــــــاهرة فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ،  ةبي ـــــــــــــاء بنت ـــــــــــــة الرســـــــــــــول وأبن  وكـــــــــــــو�م مـــــــــــــن ذري

ــــــــــــذُ عهــــــــــــدِ ال،  عليهاالسلا ــــــــــــبيّ وكــــــــــــان المســــــــــــلمون من ــــــــــــت ،  رســــــــــــول يتعــــــــــــاطفون مــــــــــــع أهــــــــــــل بيــــــــــــت الن  وقــــــــــــد كان

 .محبتهم وموالاتهم شعار كلّ مسلم واع
ـــــــــــــك ـــــــــــــتي نشـــــــــــــبتْ ضـــــــــــــدّ الأُ  وممــّـــــــــــا يشـــــــــــــير إلى ذل ـــــــــــــورات ال ـــــــــــــت تحمـــــــــــــل شـــــــــــــعار انّ الث  مـــــــــــــويين كان

ـــــــــــــــت حـــــــــــــــب ـــــــــــــــداء بهـــــــــــــــم والتفـــــــــــــــ عليهمالسلا أهـــــــــــــــل البي ـــــــــــــــق صـــــــــــــــارت ،  اني دو�ـــــــــــــــموالاقت  ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المنطل

 حـــــــــــــــــتى إذا تســـــــــــــــــلّموا مقاليـــــــــــــــــد الحكـــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلمسماعيليـــــــــــــــــة تفتخـــــــــــــــــر بانتمـــــــــــــــــاء أئمـــــــــــــــــتهم إلى النـــــــــــــــــبي الإ

 وكانــــــــــــــت التســــــــــــــمية يومــــــــــــــذاك تهــــــــــــــزّ المشــــــــــــــاعر وتجــــــــــــــذب ،  اشــــــــــــــتهروا بالفــــــــــــــاطميين،  وقامــــــــــــــت دولــــــــــــــتهم
 تكـــــــــــــــريم ذريـــــــــــــــة  وانّ ،  ون مـــــــــــــــا للآبـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن الفضـــــــــــــــائل والمـــــــــــــــآثربنـــــــــــــــاء يرثـــــــــــــــطـــــــــــــــف بحجـــــــــــــــة انّ الأالعوا

ـــــــــــى تقـــــــــــوى مـــــــــــن فشـــــــــــتان مـــــــــــا،  صلىاللهعليهوآلهوسلمتكـــــــــــريم لـــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــول  ـــــــــــين بيـــــــــــت أسُـــــــــــس بنيانـــــــــــه عل  االله  ب

 .فا�ار به في نار جهنم،  يت أسُّس بنيانه على شفا جرف هاروب،  ورضوانه
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 تأويل الظواهر:  الثانية

 إنّ تأويـــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــواهر وإرجاعهـــــــــــــــــا إلى خـــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا يتبـــــــــــــــــادر منهـــــــــــــــــا في عـــــــــــــــــرف المتشــــــــــــــــــرّعة 
ـــــــــــــــــارزة ا ـــــــــــــــــدعوة الإهـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــمة الب ـــــــــــــــــدعائم الأ،  سماعيليـــــــــــــــــةلثانيـــــــــــــــــة لل  ساســـــــــــــــــية وهـــــــــــــــــي إحـــــــــــــــــدى ال

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــو انســـــــــــــــلخت ال ـــــــــــــــث ل ـــــــــــــــالظواهربحي ـــــــــــــــل واكتفـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــز عـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر ،  دعوة عـــــــــــــــن التأوي  لم تتمي
ــــــــــــــــن  عليهالسلاممــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم لإمامــــــــــــــــة عــــــــــــــــن ا بصَــــــــــــــــرف الإالفــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــيعية إلاّ  ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــه إسماعي  إلى أخي

 وخصوصـــــــــــــاً ،  لشـــــــــــــريعةوقـــــــــــــد بنـــــــــــــوا علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الدعامـــــــــــــة مـــــــــــــذهبهم في مجـــــــــــــالي العقيـــــــــــــدة وا،  جعفـــــــــــــر
 .سيوافيك بيانه،  مامة وتصنيفها إلى أصناففيما يرجع إلى تفسير الإ

 مــــــــــــــــــن المندسّــــــــــــــــــين في  بــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــبقهم ثلــــــــــــــــــة،  يكــــــــــــــــــن تأويــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــواهر أمــــــــــــــــــراً مبتــــــــــــــــــدعاً لم و 
 مــــــــــــــــــام ولعــــــــــــــــــنهم وحــــــــــــــــــذّر شــــــــــــــــــيعته مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذين طــــــــــــــــــردهم الإ عليهالسلاممــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق لإأصــــــــــــــــــحاب ا

 ،  الانجــــــــــــــراف في متاهــــــــــــــاتهم كــــــــــــــأبي منصــــــــــــــورلصــــــــــــــيانتهم عــــــــــــــن التــــــــــــــأثر بــــــــــــــآرائهم و ،  الاخــــــــــــــتلاط بهــــــــــــــم
 .وغيرهم من ملاحدة عصره وزنادقة زمانه،  والمغيرة بن سعيد،  وأبي الخطاب

ــــــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــــــواه ــــــــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــــــــيم وتفســــــــــــــــــــــيرها بــــــــــــــــــــــالأر والتلاعــــــــــــــــــــــب بإنّ تأوي  هواء آيــــــــــــــــــــــات ال
 ولا ،  ويتكيــّـــــــــــــف بمكيفاتـــــــــــــــه،  سمـــــــــــــــاعيلي يتطـــــــــــــــور مـــــــــــــــع تطـــــــــــــــور الزمـــــــــــــــانلإوالميـــــــــــــــول جعـــــــــــــــل المـــــــــــــــذهب ا

ـــــــــــــى  ـــــــــــــت عل ـــــــــــــدعوة أمامهـــــــــــــا أي مـــــــــــــانع مـــــــــــــن مماشـــــــــــــاة المســـــــــــــتجدات وإن كان ـــــــــــــرى ال  خـــــــــــــلاف الشـــــــــــــرع ت
 .أو الضرورة الدينية

 ةتطعيم مذهبهم بالمسائل الفلسفي:  الثالثة

 إنّ ظـــــــــــــــــــــــاهرة الجمـــــــــــــــــــــــود علـــــــــــــــــــــــى النصـــــــــــــــــــــــوص والظـــــــــــــــــــــــواهر ورفـــــــــــــــــــــــض العقـــــــــــــــــــــــل في مجـــــــــــــــــــــــالات 
 كانــــــــــــــت مــــــــــــــن أهــــــــــــــمّ ميــــــــــــــزات العصــــــــــــــر العباســــــــــــــي حيــــــــــــــث كــــــــــــــانوا يرفضــــــــــــــون كــــــــــــــل بحــــــــــــــثٍ ،   العقائــــــــــــــد

 فقــــــــــــــد طـــــــــــــردوا حمــــــــــــــاة ،  ار خاصّـــــــــــــة في عهـــــــــــــد المنصــــــــــــــور والرشـــــــــــــيدطــــــــــــــج عــــــــــــــن هـــــــــــــذا الإعقلـــــــــــــي خـــــــــــــار 
 .البحث الحرّ والانفتاح الفكري وضيّقوا عليهم

 وكــــــــــــــان  .الــــــــــــــتي تــــــــــــــدعو إلى التفكّــــــــــــــر والتعقّــــــــــــــل،  اهرة علــــــــــــــى خــــــــــــــلاف الشــــــــــــــريعةنّ هــــــــــــــذه الظــــــــــــــإ
 



 ٩  الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي 

 بحــــــــــــــاث العقليــــــــــــــة علــــــــــــــى مصــــــــــــــراعيه وبــــــــــــــينّ الخطــــــــــــــوط أوّل مــــــــــــــن فــــــــــــــتحَ بــــــــــــــاب الأ عليهالسلاممــــــــــــــام علــــــــــــــي الإ

 .العريضة لكثير من العقائد على ضوء البرهان والدليل
ـــــــــــــــدت ردّ فعـــــــــــــــلٍ عنـــــــــــــــد أئمـــــــــــــــة إنّ ظـــــــــــــــاهرة الجمـــــــــــــــود في أوســـــــــــــــاط العباســـــــــــــــ  ،  سماعيليـّــــــــــــــةالإيين ولّ

ـــــــــــــــــــــارات المســـــــــــــــــــــائل الفلســـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــدين وجـــــــــــــــــــــذورهفـــــــــــــــــــــانجرفوا في تي  ،  ية وجعلوهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــميم ال
 ويتبـــــــــــــــنىّ أُصـــــــــــــــولاً لا تجـــــــــــــــد ،  نهج فلســـــــــــــــفي يتطـــــــــــــــوّر مـــــــــــــــع تطـــــــــــــــوّر الـــــــــــــــزمنوانقلـــــــــــــــب المـــــــــــــــذهب إلى مـــــــــــــــ

 .سلامية عيناً ولا أثراً منها في الشريعة الإ
 مــــــــــــــر الأ ئكانــــــــــــــت في بــــــــــــــاد»  يــــــــــــــةإسماعيل«  إنّ كلمــــــــــــــة:  سمــــــــــــــاعيلي المعاصــــــــــــــررخّ الإؤ يقــــــــــــــول المــــــــــــــ
ــــــــــــى أّ�ــــــــــــا ــــــــــــدل عل ــــــــــــة ت ــــــــــــزمن ،  مــــــــــــن إحــــــــــــدى الفــــــــــــرق الشــــــــــــيعية المعتدل  لكنّهــــــــــــا صــــــــــــارت مــــــــــــع تطــــــــــــور ال

 وأحـــــــــــــزاب سياســـــــــــــية واجتماعيـــــــــــــة ،  لّ علـــــــــــــى أصـــــــــــــحاب مـــــــــــــذاهب دينيـــــــــــــة مختلفـــــــــــــةحركـــــــــــــة عقليـــــــــــــة تـــــــــــــد
 )١( .وآراء فلسفية وعلمية متنوعة،  متعدّدة

 تنظيم الدعوة:  الرابعة

 ليــــــــــــــــــة في ظـــــــــــــــــــروف ســــــــــــــــــاد فيهـــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلطانُ العباســـــــــــــــــــيين شـــــــــــــــــــرقَ سماعيظهــــــــــــــــــرت الـــــــــــــــــــدعوة الإ
 ـ خاصـــــــــــــــــة  خبـــــــــــــــــارلأبقعـــــــــــــــــة جواســـــــــــــــــيس وعيونـــــــــــــــــاً ينقلـــــــــــــــــون ا ونشـــــــــــــــــروا في كـــــــــــــــــلّ ،  رض وغربهـــــــــــــــــاالأ

ــــــــــــــاوئيهم ـ إلى  ــــــــــــــار مخــــــــــــــالفيهم ومن ــــــــــــــل هــــــــــــــذه الظــــــــــــــروف ،  ســــــــــــــلاميةمركــــــــــــــز الخلافــــــــــــــة الإأخب  ففــــــــــــــي مث
ــــــــــــــــب النجــــــــــــــــاح لكــــــــــــــــلّ   تنظيمــــــــــــــــاً إذا امتلكــــــــــــــــت  عــــــــــــــــوة تقــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــد الســــــــــــــــلطة إلاّ د العصــــــــــــــــيبة لا يكت

 ويصــــــــــــــــــون دعاتهــــــــــــــــــا وأتباعهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن حبائــــــــــــــــــل النظــــــــــــــــــام ،  وتخطيطــــــــــــــــــاً متقنــــــــــــــــــاً يضــــــــــــــــــمن اســــــــــــــــــتمرارَها
 .الحاكم وكشف أسرارهم

 وقــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــدعاة علــــــــــــــــــى خطــــــــــــــــــورة الموقــــــــــــــــــف وأحسّــــــــــــــــــوا بلــــــــــــــــــزوم إتقــــــــــــــــــان التخطــــــــــــــــــيط 
 وبلغـــــــــــــــــوا فيـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذروة بحيـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــو قورنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــع أحـــــــــــــــــدث التنظيمـــــــــــــــــات الحزبيـــــــــــــــــة ،  والتنظـــــــــــــــــيم
  أســــــــــــــاليب وقـــــــــــــد ابتكـــــــــــــروا،  م القـــــــــــــدح المعلــّــــــــــــى في هـــــــــــــذا المضـــــــــــــمارت لهـــــــــــــلفاقتهـــــــــــــا وكانـــــــــــــ،  العصـــــــــــــرية
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ـــــــــــــاريخهمدقيقـــــــــــــة يقـــــــــــــف عل ـــــــــــــراجمهم وقـــــــــــــرأ ت ـــــــــــــل ،  يهـــــــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــبر ت ـــــــــــــذلك فحســـــــــــــب ب  ولم يكتفـــــــــــــوا ب
 .الدعوة من صميم العقيدة وفلسفتها جعلوا تنظيمات

 أو ،  قيقــــــــــــــة لم توجــــــــــــــه أيــــــــــــــة دولــــــــــــــة مــــــــــــــن الــــــــــــــدولوبالح:  سمــــــــــــــاعيلي المعاصــــــــــــــررخ الإؤ يقــــــــــــــول المــــــــــــــ
ـــــــــــــة وتنظيمهـــــــــــــاا،  فرقـــــــــــــة مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق ـــــــــــــةكمـــــــــــــا اهتمّـــــــــــــت بهـــــــــــــا الإ،   هتمامـــــــــــــاً خاصـــــــــــــاً بالدعاي  ،  سماعيلي

 ،  يفجعلــــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــــا الوســــــــــــــــــــيلة الرئيســــــــــــــــــــية لتحقيــــــــــــــــــــق نجــــــــــــــــــــاح الحركــــــــــــــــــــة في دور الســــــــــــــــــــتر والتخفّــــــــــــــــــــ
 عجيبـــــــــــــــاً لم  ولقـــــــــــــــد أحـــــــــــــــدث التخطـــــــــــــــيط الـــــــــــــــدعاوي المـــــــــــــــنظم تنظيمـــــــــــــــاً  .لبنـــــــــــــــاء معـــــــــــــــاً ودور الظهـــــــــــــــور وا

 ســـــــــــــاليب المبنيـــــــــــــة علـــــــــــــى أسُـــــــــــــس مكينـــــــــــــة مســـــــــــــتوحاة وابتكـــــــــــــرت الأ،  يســـــــــــــبقهم إليـــــــــــــه أحـــــــــــــد في العـــــــــــــالم
 .من عقيدتها الصميمة

 ولقــــــــــــــد برعــــــــــــــوا براعــــــــــــــة لا توصــــــــــــــف في تنظــــــــــــــيم أجهــــــــــــــزة الدعايــــــــــــــة ـ علــــــــــــــى قِلــّــــــــــــة الوســــــــــــــائل في 
 العصـــــــــــــــــر ـ واســـــــــــــــــتطاعوا أن يشـــــــــــــــــرفوا بســـــــــــــــــرعة فائقـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أقاصـــــــــــــــــي بقـــــــــــــــــاع البلـــــــــــــــــدان  ذلـــــــــــــــــك

ــــــــــــــــاعهم في الأ،  ســــــــــــــــلاميةالإ ــــــــــــــــار أتب ــــــــــــــــةويتنســــــــــــــــمون أخب ــــــــــــــــك بمــــــــــــــــا نظمــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن و  .بعــــــــــــــــاد المتناهي  ذل
ـــــــــــــرع في اســـــــــــــتخدامه  .أســـــــــــــاليب وأحـــــــــــــدثوا مـــــــــــــن وســـــــــــــائل ـــــــــــــذي ب ـــــــــــــد كـــــــــــــان للحمـــــــــــــام الزاجـــــــــــــل ـ ال  وق

ــــــــــــــــــــار والمراســــــــــــــــــــلات الســــــــــــــــــــرية الأ ـ أثــــــــــــــــــــره الفعّــــــــــــــــــــال في تنظــــــــــــــــــــيم نقــــــــــــــــــــلسماعيليــــــــــــــــــــة دعــــــــــــــــــــاة الإ  خب
 )١( .الهامّة

 إضفاء طابع القداسة على أئمّتهم ودعاتهم:  الخامسة

 إذا أضـــــــــــــــفتْ طـــــــــــــــابع  ام نشـــــــــــــــوئها بأنـّــــــــــــــه لا بقـــــــــــــــاء لهـــــــــــــــا إلاّ سماعيليـــــــــــــــة أيـــــــــــــــشـــــــــــــــعرت الـــــــــــــــدعوة الإ
 القداســـــــــــــــة علـــــــــــــــى أئمّـــــــــــــــتهم ودعـــــــــــــــاتهم بحيـــــــــــــــث توجـــــــــــــــب مخـــــــــــــــالفتهم مروقـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين وخروجـــــــــــــــاً 

 سمـــــــــــــــاعيلي ـ والـــــــــــــــذي يعتـــــــــــــــبر رئيســـــــــــــــاً مـــــــــــــــام الإلجـــــــــــــــدير بالاهتمـــــــــــــــام انّ الإوا«  مـــــــــــــــامعـــــــــــــــن طاعـــــــــــــــة الإ
ـــــــــــــدعوة ـ جعـــــــــــــل الـــــــــــــدعاة مـــــــــــــن   إمعانـــــــــــــاً منـــــــــــــه في إســـــــــــــباغ الفضـــــــــــــائل علـــــــــــــيهم  ن )دود الـــــــــــــدي( حـــــــــــــلل

 ،  دين دونمـــــــــــــــا أيـّــــــــــــــة معارضـــــــــــــــة أو مخالفـــــــــــــــةتبـــــــــــــــاع والمريـــــــــــــــمكّنـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن نشـــــــــــــــر الـــــــــــــــدعوة وتوجيـــــــــــــــه الأليت
______________________ 

 .٣٧:  سماعيليةيخ الدعوة الإتار :  مصطفى غالب .١



 ١١  الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي 

 وخروجـــــــــــــــــــاً ،  سماعيليـــــــــــــــــــة مروقــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدينتهم ومعارضــــــــــــــــــتهم تعتــــــــــــــــــبر بالنســــــــــــــــــبة للإنّ مخــــــــــــــــــالفلأ
 )١( .» ّ�م من صلب العقيدة وحدودهالأ،  مام نفسهعن طاعة الإ
 سماعيليـــــــــــــــة مركـــــــــــــــزاً مرموقـــــــــــــــاً ولهـــــــــــــــا درجـــــــــــــــات ومقامـــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــة مامـــــــــــــــة تحتـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد الإإنّ الإ

ـــــــــــــ ســـــــــــــيوافيك تفصـــــــــــــيله  سمـــــــــــــاعيلي تى أضـــــــــــــحت مـــــــــــــن أبـــــــــــــرز سمـــــــــــــات المـــــــــــــذهب الإا في مظا�ـــــــــــــا ـ حــــــــــــــ
 : وانّ كلّ ناطق رسول يتلوه أئمة سبعة،  فهم يعتقدون بالنطقاء الستة

 .فآدم رسول ناطق تلته أئمة سبعة بعده .١
 .فنوح رسول ناطق تلته أئمة سبعة .٢
 .فإبراهيم رسول ناطق جاءت بعده أئمة سبعة .٣
 .تلته أئمة سبعةفموسى رسول ناطق  .٤
 .رسول ناطق تلته أئمة سبعة فعيسىٰ  .٥
 : وهم،  فمحمّد رسول ناطق تلته أئمة سبعة .٦

ــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب ــــــــي بــــــــن الحســــــــين،  الحســــــــين بــــــــن علــــــــي،  الحســــــــن بــــــــن علــــــــي،  عل  محمــــــــد ،  عل
 .إسماعيل بن جعفر،  جعفر بن محمد الصادق،  ابن علي الباقر

ــــــــــــــــتم دور الأوبــــــــــــــــ  التــــــــــــــــالي رســــــــــــــــولاً ناطقــــــــــــــــاً ســــــــــــــــابعاً وناســــــــــــــــخاً ئمــــــــــــــــة الســــــــــــــــبعة ويكــــــــــــــــون ذلك ي
 للشـــــــــــــريعة الســــــــــــــابقة وهــــــــــــــو محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل وهــــــــــــــذا ممـّـــــــــــــا يصــــــــــــــادم عقائــــــــــــــد جمهــــــــــــــور المســــــــــــــلمين 

ـــــــــــــــبيّ الإ ـــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــلينهـــــــــــــــو خـــــــــــــــاتم الأ صلىاللهعليهوآلهوسلمســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن أنّ ن  ،  وشـــــــــــــــريعته خاتمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرائع،  نبي

 .وكتابه خاتم الكتب
 مـــــــــــــــــأزق كبــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــيوافيك تفصـــــــــــــــــيله في الفصــــــــــــــــــول  سماعيليـــــــــــــــــة فيفعنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك وقعــــــــــــــــــت الإ

 .تعالىاالله  الآتية إن شاء

 
 

______________________ 
 .٣٧:  المصدر السابق .١

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٢
 

 تربية الفدائيين للدفاع عن المذهب:  السادسة

 قليــــــــــــــــة المعارضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــى كيا�ــــــــــــــــا لا منــــــــــــــــاص لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تربيــــــــــــــــة إنّ الأ
 ل الـــــــــــــــــدعوة لصـــــــــــــــــيانة أئمّــــــــــــــــتهم ودعـــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــرض فــــــــــــــــدائيين مضـــــــــــــــــحِّين بأنفســـــــــــــــــهم في ســــــــــــــــبي

 والشـــــــــــــــــجاعة ،  قـــــــــــــــــدامالمخلصـــــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــــة بالتضـــــــــــــــــحية والإ فينتقـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن العناصـــــــــــــــــر،  عـــــــــــــــــداءالأ
 مـــــــــــــــــام أو وتنفيـــــــــــــــــذ أوامـــــــــــــــــر الإ،  ويكلَّفـــــــــــــــــون بالتضـــــــــــــــــحيات الجســـــــــــــــــدية،  والجـــــــــــــــــرأة الخارقـــــــــــــــــة،  النـــــــــــــــــادرة

 : أحد النماذج المذكورة في التاريخوإليك ،  نائبه
ـــــــــــــــة فكـــــــــــــــر فخـــــــــــــــر  ٥٠٠في ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــر الســـــــــــــــلطان ســـــــــــــــنجرهجري ـــــــــــــــن نظـــــــــــــــام وزي ـــــــــــــــك ب  أن ،  المل

ـــــــــــــأر لأ ـــــــــــــه الحســـــــــــــن بـــــــــــــن الصـــــــــــــباح أحـــــــــــــد فدائييـــــــــــــه ،  سماعيليـــــــــــــةبيـــــــــــــه وهـــــــــــــاجم قـــــــــــــلاع الإيث  فأوفـــــــــــــد إلي
 .ولقد كانت قلاعه في حصار مستمر من قبل السلجوقيين،  فقتله بطعنة خنجر

 ي مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــلطان الســـــــــــــــــلجوق»  آلمـــــــــــــــــوت«  حوصـــــــــــــــــرت قلعـــــــــــــــــةـ هـــــــــــــــــ ٥٠١وفي ســـــــــــــــــنة 
ــــــــــــــه ،  واشــــــــــــــتد الحصــــــــــــــار عليهــــــــــــــا ــــــــــــــب من ــــــــــــــن الصــــــــــــــباح يطل  فأرســــــــــــــل الســــــــــــــلطان رســــــــــــــولاً إلى الحســــــــــــــن ب

ـــــــــــــه،  الاستســـــــــــــلام ـــــــــــــدعوه لطاعت ـــــــــــــه،  وي ـــــــــــــه وقـــــــــــــال ل ـــــــــــــادى الحســـــــــــــن أحـــــــــــــد فدائيي  ألقـــــــــــــي بنفســـــــــــــك :  فن
 فقـــــــــــــــال ،  اطعـــــــــــــــن نفســـــــــــــــك بهـــــــــــــــذا الخنجـــــــــــــــر ففعـــــــــــــــل:  وقـــــــــــــــال للثـــــــــــــــاني،  مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــبرج ففعـــــــــــــــل

 منــــــــــــــاء المخلَصــــــــــــــين فــــــــــــــاً مــــــــــــــن الرجــــــــــــــال الأُ نَ ألاذهــــــــــــــب وقــــــــــــــل لمــــــــــــــولاك إنـّـــــــــــــه لــــــــــــــدي ســــــــــــــبعو :  للرســـــــــــــول
 )١( .لاء الذين يبذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم المثلىؤ أمثال ه

 تبـــــــــــــــاع إلى طاعـــــــــــــــة عميـــــــــــــــاء وآل أمـــــــــــــــر الأ،  د تفشّـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــاهرة بـــــــــــــــين أوســـــــــــــــاطهموقـــــــــــــــ
 أو الــــــــــــــدعاة الخاصـــــــــــــــين دون ،  كــــــــــــــلّ حكــــــــــــــم يصــــــــــــــدر عــــــــــــــن القيــــــــــــــادة العامــــــــــــــة  ئمــــــــــــــتهم ودعــــــــــــــاتهم فيلأ
 حكـــــــــــــــام ئمّـــــــــــــــتهم في رفـــــــــــــــع بعـــــــــــــــض الأمـــــــــــــــر إطـــــــــــــــاعتهم لأوبلـــــــــــــــغ بهـــــــــــــــم الأ،  ابهفصـــــــــــــــاح عـــــــــــــــن أســـــــــــــــبالإ
 ويشــــــــــــــهد علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مـــــــــــــــا ،  العصــــــــــــــر يضـــــــــــــــاده سمــــــــــــــاعيلي بحجـــــــــــــــة انّ ســــــــــــــلامية عــــــــــــــن الجيـــــــــــــــل الإالإ

 إنّ « :  ام عصـــــــــــــره آغـــــــــــــا خـــــــــــــان الثالـــــــــــــث إنــّـــــــــــه قـــــــــــــالسمـــــــــــــاعيلي إذ يقـــــــــــــول عـــــــــــــن إمـــــــــــــرخّ الإؤ كتبـــــــــــــه المـــــــــــــ
 بكـــــــــــــــــــــــل إسماعيليـــــــــــــــــــــــة أن تنـــــــــــــــــــــــزع وإنيّ أهُيـــــــــــــــــــــــب ،  سماعيليـــــــــــــــــــــــةالحجــــــــــــــــــــــاب يتعـــــــــــــــــــــــارض والعقائـــــــــــــــــــــــد الإ

______________________ 
 .٢٦٣:  سماعيليةتاريخ الدعوة الإ:  مصطفى غالب .١



 ١٣  الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي 

 وتنــــــــــــــــزل إلى معــــــــــــــــترك الحيــــــــــــــــاة لتســــــــــــــــاهم مســــــــــــــــاهمة فعالــــــــــــــــة في بنــــــــــــــــاء الهيكــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــاعي ،  نقابَهــــــــــــــــا
 وأن تعمــــــــــــــــــل جنبــــــــــــــــــاً إلى ،  ســــــــــــــــــلامي عامــــــــــــــــــةلإيــــــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــــة وللعــــــــــــــــــالم اسماعيلوالــــــــــــــــــديني للطائفــــــــــــــــــة الإ

ـــــــــــــــــواجنـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــف ن ـــــــــــــــــع النســـــــــــــــــاء الإمـــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــل في مختل ـــــــــــــــــات في حي الحيـــــــــــــــــاة إســـــــــــــــــوة بجمي  سماعيلي
 ،  سماعيليــــــــــــــــاتأرى أثــــــــــــــــراً للحجــــــــــــــــاب بــــــــــــــــين النســــــــــــــــاء الإوآمــــــــــــــــل في زيــــــــــــــــارتي القادمــــــــــــــــة أن لا ،  العــــــــــــــــالم

 )١( .» سماعيليات بدون إبطاءوآمرك أن تبلغ ما سمعت لعموم الإ

 كتمان الوثائق:   السابعة

 الباطنيـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــرية وتنظيماتهـــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى  إنّ اســـــــــــــــــتعراض تـــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــدعوات
 وكشــــــــــــــــــف حقيقتهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــا ،  الــــــــــــــــــتي تنــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــدرب لاســــــــــــــــــتجلاء كنههــــــــــــــــــا وثائقهــــــــــــــــــا ومصــــــــــــــــــادرها

 سماعيليــــــــــــــــــة كتمــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــديد انّ الإولكــــــــــــــــــن للأ،  غمــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــن رموزهــــــــــــــــــا ومصــــــــــــــــــطلحاتها
ـــــــــــــاتهم وم ـــــــــــــائقهم وكتاب ـــــــــــــذلوها لألفـــــــــــــاتهم و ؤ وث  فصـــــــــــــار ،  حـــــــــــــد ســـــــــــــواهمكـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء يعـــــــــــــود لهـــــــــــــم ولم يب

 أن يســـــــــــــــــتند الباحـــــــــــــــــث إلى كتـــــــــــــــــب  إلاّ ،  اعيليـــــــــــــــــة بطوائفهـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــراً مستعصـــــــــــــــــياً سمالبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن الإ
 ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم انّ القضـــــــــــــاء في حـــــــــــــقّ طائفـــــــــــــة اســـــــــــــتناداً إلى كلمـــــــــــــات ،  خصـــــــــــــومهم ومـــــــــــــا قيـــــــــــــل فـــــــــــــيهم

 .خارج عن أدب البحث النزيه،  مخالفيهم
 سماعيليــــــــــــــــة الإرّخين المعاصــــــــــــــــرين مــــــــــــــــن ؤ ئاً عجيبــــــــــــــــاً إنمّــــــــــــــــا العجــــــــــــــــب انّ المــــــــــــــــوهــــــــــــــــذا لــــــــــــــــيس شــــــــــــــــي

 يقـــــــــــول مصـــــــــــطفى غالـــــــــــب وهـــــــــــو مـــــــــــن طليعــــــــــــة ،  وا نفـــــــــــس هـــــــــــذه المشـــــــــــكلة منـــــــــــذ زمـــــــــــن طويـــــــــــلواجهـــــــــــ
 رخّ والباحــــــــــــــــث ؤ مــــــــــــــــن المشـــــــــــــــاكل المستعصــــــــــــــــية الــــــــــــــــتي يصـــــــــــــــعب علــــــــــــــــى المــــــــــــــــ« :  سماعيليــــــــــــــــةكتـّــــــــــــــاب الإ

 ،  وتنظيماتهـــــــــــــــا،  ض تــــــــــــــاريخ الــــــــــــــدعوات الباطنيــــــــــــــة الســــــــــــــريةوهــــــــــــــو يســـــــــــــــتعر ،  حلّهــــــــــــــا وســــــــــــــبر أغوارهــــــــــــــا
ــــــــــــــ ــــــــــــــدعوات الشــــــــــــــديد عل ــــــــــــــك ال ــــــــــــــائقهم ومصــــــــــــــادرهم ـ إلى أن يقــــــــــــــول ى كتمــــــــــــــانحــــــــــــــرص تل  ـ :  وث

 ســــــــــــــــــــلامية مســــــــــــــــــــتقاة مــــــــــــــــــــن الوثــــــــــــــــــــائق نقــــــــــــــــــــدّمها للمهتمّــــــــــــــــــــين بالدراســــــــــــــــــــات الإوالمعلومــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــتي 
 )٢( .» سماعيلية السريةوالمصادر الإ

______________________ 
 .ال إليه وهو الكاتب مصطفى غالب السوريّ ؤ الخطاب لمن رفع الس،  ٢٦٥:  المصدر السابق .١
 .٣٥:  المصدر نفسه .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٤

 ســـــــــــــــــــرار إلى أن جـــــــــــــــــــاء دور سماعيليـــــــــــــــــــة محفوفـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالغموض والأنعـــــــــــــــــــم كانـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدعوة الإ
ــــــــــــــك الوثــــــــــــــائق ونشــــــــــــــروهابعــــــــــــــض المستشــــــــــــــرقين فوق  وأوّل مــــــــــــــن طــــــــــــــرق هــــــــــــــذا ،  فــــــــــــــوا علــــــــــــــى بعــــــــــــــض تل

 عضـــــــــــــــــو جمعيـــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــات »  ايفـــــــــــــــــانوف«  ستشـــــــــــــــــرق الروســـــــــــــــــي الكبـــــــــــــــــير البروفســـــــــــــــــورالبـــــــــــــــــاب الم
 المستشـــــــــــــــــرق الفرنســـــــــــــــــي »  لـــــــــــــــــويس ماســــــــــــــــينيون«  وبعــــــــــــــــده البروفســـــــــــــــــور»  يبومبـــــــــــــــــاي«  ســــــــــــــــلامية فيالإ

 لمــــــــــــــــاني عميــــــــــــــــد معهــــــــــــــــد الدراســــــــــــــــات الشــــــــــــــــرقية بجامعــــــــــــــــة الأ»  شــــــــــــــــتروطمان«  ثمّ الــــــــــــــــدكتور،  الشــــــــــــــــهير
 ،  ســـــــــــــــلامية في جامعــــــــــــــــة طهــــــــــــــــرانأسُـــــــــــــــتاذ الفلســــــــــــــــفة الإ»  مســــــــــــــــيو هـــــــــــــــانري كــــــــــــــــوربن«  و،  هـــــــــــــــامبورغ

 .» برنارد لويس«  والمستشرق الانكليزي
 ميلاديـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت المكتبـــــــــــــــــات في جميـــــــــــــــــع  ١٩٢٢حـــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــنة :  خ المعاصـــــــــــــــــرر ؤ يقـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــ

 »  ادوارد بــــــــــــــــرون«  لمــــــــــــــــانياعيليــــــــــــــــة إلى أن قــــــــــــــــام المستشــــــــــــــــرق الأسمأنحــــــــــــــــاء العــــــــــــــــالم فقــــــــــــــــيرة بالكتــــــــــــــــب الإ
ـــــــــــــــــة لطائفـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت في  ـــــــــــــــــار العلمي ـــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــخمة غايتهـــــــــــــــــا إظهـــــــــــــــــار الآث ـــــــــــــــــة إسماعيلي  بإنشـــــــــــــــــاء مكتب

 ولم يقتصـــــــــــــــــــــر ،  الفلســـــــــــــــــــــفية والعلميـــــــــــــــــــــةو ســـــــــــــــــــــلامية في الناحيـــــــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة الطوائـــــــــــــــــــــف الإ
 بــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــدّاه إلى الدعايــــــــــــــــــة ،  ستشــــــــــــــــــرقين عنـــــــــــــــــد حــــــــــــــــــدود التــــــــــــــــــأليف والنشـــــــــــــــــرنشـــــــــــــــــاط أوُلئــــــــــــــــــك الم

 كمجلــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــف الآســــــــــــــــيوية الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت ،   ت العلميــــــــــــــــة الكــــــــــــــــبرىالمنتظمــــــــــــــــة ســــــــــــــــواء في المجــــــــــــــــلاّ 
 ويشــــــــــــــــــرف علــــــــــــــــــى تحريرهــــــــــــــــــا »  بطروســــــــــــــــــبورغ«  ديميــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم الروســــــــــــــــــية في مدينـــــــــــــــــةتصـــــــــــــــــدرها أكا

ــــــــــــــــــال»  وففــــــــــــــــــاناي«  ــــــــــــــــــروس أمث  وغــــــــــــــــــيره ممــــــــــــــــــن دبجّــــــــــــــــــوا »  ســــــــــــــــــامينوف«  وبعــــــــــــــــــض المستشــــــــــــــــــرقين ال
 .سماعيليةالمقالات الطوال عن العقيدة الإ

 وّل عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدعوة مقالـــــــــــــــــــه الأ»  ســـــــــــــــــــامينوف«  كتـــــــــــــــــــب المستشـــــــــــــــــــرق  ١٩١٨ففـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــنة 
ـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا نقـــــــــــــــل إلى اللغـــــــــــــــة الإ سماعيليـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد جمعـــــــــــــــه بنفســـــــــــــــه ونشـــــــــــــــرهالإ ـــــــــــــــة عـــــــــــــــدداً في مجلت  نكليزي

 ـــــــــــــــ إلى أن »  ورديــــــــــــــةالأُ «  و»  الكجراتيــــــــــــــة«  لفــــــــــــــة بــــــــــــــاللغتينؤ سماعيليــــــــــــــة المتــــــــــــــب الإلكضــــــــــــــخماً مــــــــــــــن ا
ـــــــــــــال  ـ لقـــــــــــــد أحـــــــــــــدثت تلـــــــــــــك الدراســـــــــــــات الهامـــــــــــــة ثـــــــــــــورة فكريـــــــــــــة وانقلابـــــــــــــاً عكســـــــــــــياً في العـــــــــــــالم :  ق

ـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــاتذة المصـــــــــــــــــريين بنشـــــــــــــــــر الآثـــــــــــــــــار الإحيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــن الأ،  ســـــــــــــــــلاميالإ  سماعيلي
 ز الوجـــــــــــــــود عـــــــــــــــدداً لا بـــــــــــــــأس بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــب القيّمـــــــــــــــة فـــــــــــــــأخرجوا إلى حيــّـــــــــــــ،  العهـــــــــــــــود الفاطميـــــــــــــــة

 



 ١٥  سماعيلي الخطوط العريضة للمذهب الإ

 )١( .وأظهروا للعالم أجمع آثار هذه الفرقة
 رخ المعاصـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أنّ المصـــــــــــــــريين أظهـــــــــــــــروا للعـــــــــــــــالم أجمـــــــــــــــع آثـــــــــــــــار ؤ وبـــــــــــــــالرغم ممـّــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره المـــــــــــــــ

ـــــــــــــه علـــــــــــــى وثـــــــــــــائق خطيـــــــــــــة موجـــــــــــــودة في مكتبتـــــــــــــه ،  هـــــــــــــذه الفرقـــــــــــــة  لكنـّــــــــــــا نـــــــــــــرى أنـّــــــــــــه يعتمـــــــــــــد في كتاب
 ويكشـــــــــــــــف هــــــــــــــذا عـــــــــــــــن وجــــــــــــــود لفيـــــــــــــــف مـــــــــــــــن ،  مذهبـــــــــــــــه في ســــــــــــــورية اةمكتبـــــــــــــــة دعــــــــــــــ أو،  الخاصــــــــــــــة

 .در مخبوءة لم تر النور لحد الآنالمصا

 ئمّة المستورونالأ:  الثامنة

 مامــــــــــــــــــــــة إلى رتــــــــــــــــــــــب وصــــــــــــــــــــــنّفوا الإ،  مامــــــــــــــــــــــة مركــــــــــــــــــــــزاً شــــــــــــــــــــــامخاً سماعيليــــــــــــــــــــــة أعطــــــــــــــــــــــت للإإنّ الإ
 وســـــــــــــــــــــيوافيك بيـــــــــــــــــــــان تلـــــــــــــــــــــك ،  وّدوهـــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــلاحيات واختصاصـــــــــــــــــــــات واســـــــــــــــــــــعةوز ،  ودرجـــــــــــــــــــــات

 دخــــــــــــــل ،  مــــــــــــــام إلى مســــــــــــــتورشــــــــــــــارة إلى تصــــــــــــــنيفهم الإغــــــــــــــير أنّ المهــــــــــــــم هنــــــــــــــا الإ،  رتــــــــــــــبلالــــــــــــــدرجات وا
 .وسلطاناً في المجتمع يملك جاهاً ،  وظاهر ؛ كهف الاستتار

 ،  وائـــــــــــــــل الـــــــــــــــذين جـــــــــــــــاءوا بعـــــــــــــــد إسماعيـــــــــــــــلربعـــــــــــــــة الأئمّـــــــــــــــة الأهـــــــــــــــم الأ ئمّـــــــــــــــة المســـــــــــــــتورونفالأ
 : وهم،  وكتماناً  ونشروا الدعوة سراً 

 في المدينـــــــــــــــة ـ هـــــــــــــــ ١٣٢ولـــــــــــــــد ســـــــــــــــنة » :  الحبيـــــــــــــــب«  قّـــــــــــــــب بــــــــــــــــالملمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل  .١
 ولقّـــــــــــب ،  عـــــــــــداءنظـــــــــــار خشـــــــــــية وقوعـــــــــــه بيـــــــــــد الأمامـــــــــــة واســـــــــــتتر عـــــــــــن الأون الإؤ وتســـــــــــلّم شـــــــــــ،  المنـــــــــــورة

 .ـه ١٩٣وتوفي عام ،   يعلن دعوته وأخذ في بسطها خفيةنهّ لملأ،  مام المكتومبالإ
 في هــــــــــــــ  ١٧٩ولـــــــــــــد عـــــــــــــام : »  الـــــــــــــوفي«  بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل الملقّــــــــــــب بــــــــــــــاالله  عبــــــــــــد .٢

 وســـــــــــكن الســـــــــــلْمية عـــــــــــام ،  بعـــــــــــد وفـــــــــــاة أبيـــــــــــهـ هـــــــــــ ١٩٣مامـــــــــــة عـــــــــــام وتـــــــــــولىّ الإ،  مدينـــــــــــة محمـــــــــــود آبـــــــــــاد
ــــــــــدعوة تنظيمــــــــــاً دقيقــــــــــاً  وهــــــــــو،  مصــــــــــطحباً بعــــــــــدد مــــــــــن أتباعــــــــــهـ هــــــــــ ١٩٤ ــــــــــذي نظــــــــــم ال ــــــــــوفي عــــــــــام ،  ال  ت
 .ـه ٢١٢

  ولـــــــــــــد عـــــــــــــام» :  التقـــــــــــــي«  بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل الملقـــــــــــــب بــــــــــــــاالله  أحمــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد .٣
______________________ 

 .٢٣ ـ ٢٢:  سماعيليةتاريخ الدعوة الإ:  مصطفى غالب .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٦

ــــــــــــــــولىّ ،  ١٩٨ ــــــــــــــــث أصــــــــــــــــبحت مركــــــــــــــــزاً ، ـ هــــــــــــــــ ٢١٢مامــــــــــــــــة عــــــــــــــــام  الإوت  ســــــــــــــــكن الســــــــــــــــلمية ســــــــــــــــراً حي
 .ـه ٢٦٥توفي فيها عام ،  لنشر الدعوة

 » :  لرضـــــــــــيا«  بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل المقلـــــــــــب بــــــــــــاالله  الحســـــــــــين بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد .٤
 ويقــــــــــال انــّــــــــه اتخــــــــــذ عبــــــــــد ، ـ هــــــــــ ٢٦٥مامــــــــــة عــــــــــام وتــــــــــولىّ الإ ؛ـ هــــــــــ ٢٢٨وقيــــــــــل ، ـ هــــــــــ ٢١٢ولــــــــــد عــــــــــام 

 .ـه ٢٨٩توفي عام ،  يمون القداح حجة له وحجاباً عليهبن ماالله 
 المهـــــــــــــــــــدي ـ الـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــاجر إلى المغـــــــــــــــــــرب االله  عبيـــــــــــــــــــد سماعيليـــــــــــــــــــة انّ والمعـــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــين الإ

ــــــــــــــ ــــــــــــــة ـ كــــــــــــــان ابت ــــــــــــــة الفاطمي ــــــــــــــاك الدول ــــــــــــــذين جهــــــــــــــروا الأداءً لعهــــــــــــــد وأسّــــــــــــــس هن  ئمّــــــــــــــة الظــــــــــــــاهرين ال
 . بالدعوة وأخرجوها عن الاستتار

ــــــــــــــــوا بالإ : التاســــــــــــــــعة ــــــــــــــــارةسماّ�ــــــــــــــــم عُرِّف ــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــرى،  اعيلي ــــــــــــــــة أخُ ــــــــــــــــاً ،  والباطني  ،  والملاحــــــــــــــــدة ثالث
 .وبالسبعية رابعاً 

ـــــــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــــــق الطوســـــــــــــــــــي  سماعيليـــــــــــــــــــة لانتســـــــــــــــــــابهم إلى إسماعيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن إنمّـــــــــــــــــــا سمُُّـــــــــــــــــــوا بالإ:  ق
 .جعفر الصادق
 يكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك البــــــــــــــاطن مصــــــــــــــدراً وذلــــــــــــــك ،  كــــــــــــــلّ ظــــــــــــــاهر فلــــــــــــــه بــــــــــــــاطن  : يــــــــــــــة لقــــــــــــــولهموالباطن

ـــــــــــاطن لـــــــــــه إلاّ ،  الظـــــــــــاهر مظهـــــــــــراً لـــــــــــه ـــــــــــل الســـــــــــرابولا يكـــــــــــون ظـــــــــــاهر لا ب ـــــــــــاطن لا ،   مـــــــــــا هـــــــــــو مث  ولا ب
 .خيال لا أصل له ظاهر له إلاّ 

ــــــــــــــــــــــــوا بالملاحــــــــــــــــــــــــدة لعــــــــــــــــــــــــدولهم مــــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــــواهر الشــــــــــــــــــــــــريعة إلى بواطنهــــــــــــــــــــــــا في بعــــــــــــــــــــــــض   ولقبّ
 )١( .حوالالأ

 ،  ئمّــــــــــــــة تــــــــــــــدور علــــــــــــــى ســــــــــــــبعة ســــــــــــــبعةإنمّــــــــــــــا الأ:  ّ�ــــــــــــــم قــــــــــــــالوالأ،  يتهم بالســــــــــــــبعيةمّــــــــــــــا تســــــــــــــموأ
ـــــــــــــــدهم لا فـــــــــــــــدور الإ )٢( .والكواكـــــــــــــــب الســـــــــــــــبع،  والســـــــــــــــماوات الســـــــــــــــبع،  ســـــــــــــــبوعكأيـــــــــــــــام الأُ   مامـــــــــــــــة عن

 .ثمّ يأتي دور آخر على هذا الشكل،  يتجاوز عن سبعة

______________________ 
 .٣٠١:  ائدكشف الفوائد في شرح قواعد العق  .١
 .٢٠٠ / ١:  الملل والنحل:  الشهرستاني .٢



 ١٧  الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي 

 وبعــــــــــــده كــــــــــــان ،  عليهالسلامكــــــــــــان عليــــــــــــاً   صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  مــــــــــــام في عهــــــــــــد رســــــــــــولقــــــــــــالوا الإ:  ويقــــــــــــول أيضــــــــــــاً 

ـــــــــــــه الحســـــــــــــن إمامـــــــــــــاً مســـــــــــــتودعاً  ـــــــــــــذهب الإوبعـــــــــــــده الحســـــــــــــين إ،  ابن ـــــــــــــذلك لم ت  مامـــــــــــــة مامـــــــــــــاً مســـــــــــــتقراً ول
 ،  وانتهـــــــــــــت بعـــــــــــــده إلى علـــــــــــــي ابنـــــــــــــه،  مامـــــــــــــة في ذريـــــــــــــة الحســـــــــــــينثمّ نزلـــــــــــــت الإ،  عليهالسلامفي ذريـــــــــــــة الحســـــــــــــن 

 )١( .إلى إسماعيل ابنه وهو السابع ثمّ ،  ثمّ إلى جعفر ابنه،  ثمّ إلى محمد ابنه
 للـــــــــــــــدور  ئوانّ ابنـــــــــــــــه بـــــــــــــــاد،  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــتم الـــــــــــــــدور،  معـــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــك انّ الـــــــــــــــدور تمّ بإسماعيـــــــــــــــلو 

 : الآخر كالتالي
 .محمد بن إسماعيل .١
 .بن محمد بن إسماعيل الملقب بالرضيالله ا عبد .٢
 .الملقب بالوفياالله  أحمد بن عبد .٣
 .الحسين بن أحمد الملقب بالتقي .٤
 .المهدي بن الحسيناالله  عبيد .٥
 .القائم .٦
 .االلهمام المعز لدين ه يتم الدور ويبتدأ دور آخر بالإوب،  المنصور .٧

ـــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــروج الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــه إم عليهالسلامولـــــــــــــــــو قلن ـــــــــــــــــدور لكون ـــــــــــــــــتم ال  امـــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــتودعاً لا مســـــــــــــــــتقراً ي

ــــــــــــــــــــدور الجديــــــــــــــــــــد .بــــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــل بمحمــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــان أدوار ،  ويــــــــــــــــــــأتي ال  وســــــــــــــــــــيوافيك تفصــــــــــــــــــــيله في بي
 .مامةالإ

ـــــــــــــى كـــــــــــــلّ  ـــــــــــــة خاصـــــــــــــةتقـــــــــــــد وعل ـــــــــــــدهم لهـــــــــــــا مكان  ئمّـــــــــــــة فـــــــــــــلا يتجـــــــــــــاوز دور الأ،  ير فالســـــــــــــبعة عن
 .في تمام مراحلها عن السبعة

 مســــــــــــــــرح الحيــــــــــــــــاة بصــــــــــــــــورة مــــــــــــــــذهب سمــــــــــــــــاعيلي لم يظهــــــــــــــــر علــــــــــــــــى المــــــــــــــــذهب الإانّ  : العاشــــــــــــــــرة
 وفي ظــــــــــــــــــل احتكـــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــدعاة ،  وإنمّــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــذ بالتكامــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــبر العصـــــــــــــــــور،  امـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــدوّن متك

 قــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــر في أوّل يــــــــــــــــوم . و وأصــــــــــــــــحاب الفلســـــــــــــــفات ثانيــــــــــــــــاً ،  بأصـــــــــــــــحاب الحركــــــــــــــــات الباطنيــــــــــــــــة أوّلاً 
______________________ 

 .المتن،  ٣٠٣:  كشف الفوائد  . ١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٨

 ،  عـــــــــــــد جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ابنـــــــــــــه إسماعيـــــــــــــلمـــــــــــــام بو أنّ الإوهـــــــــــــ،  نشـــــــــــــوئه بصـــــــــــــورة عقيـــــــــــــدة بســـــــــــــيطة
 وهــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــي ،  رض وهــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــائم يمــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــاب ويظهــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــتى يملــــــــــــــــــك الأوانــّــــــــــــــــه لم

 .ولم يخالط هذه العقيدة شيء آخر،  سماعيلية المحضةالإ
 وقــــــــــــالوا ،  فرجــــــــــــع بعضــــــــــــهم عــــــــــــن حيــــــــــــاة إسماعيــــــــــــل،  عــــــــــــم لمــــــــــــا كــــــــــــان قبولهــــــــــــا محفوفــــــــــــاً بغمــــــــــــوضن

 الابـــــــــــــــن أحـــــــــــــــقّ  وانّ ،  مامـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت في أبيـــــــــــــــهالإ اعيـــــــــــــــل لظـــــــــــــــنّهم انّ بإمامـــــــــــــــة ابنـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسم
 .خمامة من الأبمقام الإ

ـــــــــــــــد أنّ الفرقـــــــــــــــة الأُ  والظـــــــــــــــاهر ـــــــــــــــق مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يومـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ المفي  ولى انقرضـــــــــــــــت ولم يب
ـــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــي الإإلي ـــــــــــــــــة الباقيـــــــــــــــــة إلى الي ـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير الخالصـــــــــــــــــةالفرق  ثمّ صـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــذهب  )١( .سماعيلي

ـــــــــــــــــــةالواحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــذاهب متشـــــــــــــــــــتتة ومختلفـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأثير في نضـــــــــــــــــــوج العقيـــــــــــــــــــدة . وق ـــــــــــــــــــدعاة ت  د كـــــــــــــــــــان لل
ـــــــــــــــة وتكاالإ  صـــــــــــــــول فمـــــــــــــــثلاً الـــــــــــــــداعي النســـــــــــــــفي ملهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع اخـــــــــــــــتلاف بيـــــــــــــــنهم في بعـــــــــــــــض الأُ سماعيلي
 .في فلسفة المذهب»  المحصول«  وضع كتابه )ـ ه ٣٣١ـ ... (

ـــــــــــــرازي (ثمّ جـــــــــــــاء  ـــــــــــــو حـــــــــــــاتم ال ـــــــــــــه )ـ هـــــــــــــ ٣٢٢ـ  ٢٦٠ بعـــــــــــــده أب  »  صـــــــــــــلاحالإ«  فوضـــــــــــــع كتاب
 .من سبقهوخالف فيه أقوال 

 وكـــــــــــــان  )ـ هـــــــــــــ ٣٦٠ سجســـــــــــــتاني الـــــــــــــذي كـــــــــــــان حيّـــــــــــــاً ســـــــــــــنة (ثمّ جـــــــــــــاء بعـــــــــــــده أبـــــــــــــو يعقـــــــــــــوب ال
 .أسُتاذاً للكرماني فانتصر للنسفي وخالف أبا حاتم

ــــــــــــــاب )ـ هــــــــــــــ ٤١١ ـ ٣٥٢ ثمّ جــــــــــــــاء الكرمــــــــــــــاني (  واســــــــــــــتطاع ، »  راحــــــــــــــة العقــــــــــــــل«  فــــــــــــــألّف كت
 .» رازيأبي حاتم ال«  وبين آراء»  السجستاني«  أن يوفق بين آراء شيخه

ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــك أنّ تأوي ـــــــــــــــى ضـــــــــــــــابطة فكـــــــــــــــل يأضـــــــــــــــف إلى ذل ـــــــــــــــى ؤ ظـــــــــــــــواهر لا يعتمـــــــــــــــد عل  وّلهـــــــــــــــا عل
 .فتجد بينهم خلافاً شديداً في المسائل التأويلية،  ذوقه وسليقته

ـــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــا : الحادي ـــــــــــــــــب الإل ـــــــــــــــــع في كت ـــــــــــــــــة انّ ذي ظهـــــــــــــــــر لي مـــــــــــــــــن التتبّ  الفرقـــــــــــــــــة  سماعيلي
 عقائـــــــــــــــــد جمهـــــــــــــــــور المســـــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــن و  المســـــــــــــــــتعلية القـــــــــــــــــاطنين في الـــــــــــــــــيمن والهنـــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــرب إلى الحـــــــــــــــــقّ 
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 ١٩  الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــريعة بخــــــــــــــــــلاف فالطبقــــــــــــــــــة الأُ ،  النزاري ــــــــــــــــــق العمــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــالظواهر وتطبي  ولى متعبــّــــــــــــــــدون ب
 حـــــــــــــــــــــداث فـــــــــــــــــــــإّ�م يواجهـــــــــــــــــــــون الأ،  يـــــــــــــــــــــة خصوصـــــــــــــــــــــاً الـــــــــــــــــــــدعاة المتـــــــــــــــــــــأخرين مـــــــــــــــــــــنهمأغلـــــــــــــــــــــب النزار 

 .ويظهر ذلك من أبحاثنا الآتية،  )١(يعة الطارئة والمستجدة بالتدخل في الشر 
 فإصــــــــــــــــابة الحــــــــــــــــقّ في ،  اعيلي اكتنفــــــــــــــــه غمــــــــــــــــوض وأحاطــــــــــــــــه إبهــــــــــــــــامسمــــــــــــــــوأخــــــــــــــــيراً فالمــــــــــــــــذهب الإ

ـــــــــــــــع المراحـــــــــــــــل أمـــــــــــــــر مشـــــــــــــــكل ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن ،  جمي ـــــــــــــــان الحـــــــــــــــقّ ويحفظن ـــــــــــــــا لبي  نســـــــــــــــتعينه ســـــــــــــــبحانه أن يوفقن
 .العثرة انهّ هو المجيب

ـــــــــــــف نشـــــــــــــأ ـــــــــــــه كي ـــــــــــــين جـــــــــــــذور المـــــــــــــذهب وان ـــــــــــــذي يهـــــــــــــم الباحـــــــــــــث هـــــــــــــو تبي  ؟ وهـــــــــــــل كـــــــــــــان  وال
ــــــــــــــــين الإ ــــــــــــــــاك اتصــــــــــــــــال ب ــــــــــــــــةهن ــــــــــــــــتي نشــــــــــــــــأت في عصــــــــــــــــر الصــــــــــــــــادق ،  سماعيلي ــــــــــــــــة ال  والحركــــــــــــــــات الباطني

 وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الـــــــــــــذي نطرحـــــــــــــه علـــــــــــــى طاولـــــــــــــة البحـــــــــــــث في الفصـــــــــــــل القـــــــــــــادم بعـــــــــــــد المـــــــــــــرور  ؟ أو لا عليهالسلام

 .ى كلمات أصحاب المعاجم في حقّهمعل
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 اً في كتــــــــــــــــــــب الملــــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــــل لا يتجــــــــــــــــــــاوز عــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــاريخ سماعيليــــــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــر للإ نّ إ

ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر الصــــــــــــــادق،  وّلإمــــــــــــــامهم الأ  دون ،  وشــــــــــــــيء يســــــــــــــير عــــــــــــــن عقيــــــــــــــدتهم فيــــــــــــــه،  إسماعيــــــــــــــل ب
 حكــــــــــــــــــام والفــــــــــــــــــروع الــــــــــــــــــتي يصــــــــــــــــــدرون والأ،  ائــــــــــــــــــدهم وأصُــــــــــــــــــولهم الــــــــــــــــــتي يعتقــــــــــــــــــدون بهــــــــــــــــــاتبيــــــــــــــــــين عق

 وإليــــــــــــك ،  لا يسُــــــــــــمن ولا يغــــــــــــني مــــــــــــن جــــــــــــوع،  اد شــــــــــــيئاً وربمــــــــــــا ز ،  ذ عــــــــــــن الآخــــــــــــروكــــــــــــلّ أخــــــــــــ،  عنهــــــــــــا
 : نصوصهم
ـــــــــــــــــوبختي .١ ـــــــــــــــــال الن ـــــــــــــــــد:  ق ـــــــــــــــــوفي أبـــــــــــــــــو عب  افترقـــــــــــــــــت  عليهالسلامجعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد االله  فلمّـــــــــــــــــا ت

ــــــــــــن ـ وفرقــــــــــــة زعمــــــــــــت أنّ الإ:  ســــــــــــت فــــــــــــرق ـ إلى أن قــــــــــــال شــــــــــــيعته بعــــــــــــده إلىٰ   مــــــــــــام بعــــــــــــد جعفــــــــــــر ب
ــــــــــــن جعفــــــــــــر،  محمــــــــــــد ــــــــــــل ب ــــــــــــه إسماعي ــــــــــــهوأ،  ابن ــــــــــــاة أبي ــــــــــــل في حي  وقــــــــــــالوا كــــــــــــان ،  نكــــــــــــرت مــــــــــــوت إسماعي

ـــــــــــ ـــــــــــك عل ـــــــــــاسذل ـــــــــــى الن ـــــــــــه عل ـــــــــــيس مـــــــــــن أبي ـــــــــــه عـــــــــــنهملأ،  ى جهـــــــــــة التلب  وزعمـــــــــــوا أنّ ،  نــّـــــــــه خـــــــــــاف فغيّب
 نّ لأ،  وأنـّـــــــــــــــه هــــــــــــــــو القــــــــــــــــائم،  ويقــــــــــــــــوم بــــــــــــــــأمر النــــــــــــــــاس،  رضإسماعيــــــــــــــــل لا يمــــــــــــــــوت حــــــــــــــــتى يملــــــــــــــــك الأ

ــــــــــــه بالإ ــــــــــــاه أشــــــــــــار إلي ــــــــــــه،  مامــــــــــــة بعــــــــــــدهأب ــــــــــــك ل ــــــــــــدهم ذل ــّــــــــــه،  وقلّ  مــــــــــــام لا والإ ؛ صــــــــــــاحبه وأخــــــــــــبرهم أن
 ،  وانـّــــــــــه لم يمــــــــــــت،  وانـّـــــــــــه القـــــــــــائم،  لمـــــــــــا ظهــــــــــــر موتـــــــــــه علمنـــــــــــا انـّـــــــــــه قـــــــــــد صـــــــــــدَقف،  الحـــــــــــقّ  يقـــــــــــول إلاّ 

 ابــــــــــــــــني جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن االله  وأمُّ إسماعيــــــــــــــــل وعبــــــــــــــــد .الخالصــــــــــــــــة»  سماعيليــــــــــــــــةالإ«  وهــــــــــــــــذه الفرقــــــــــــــــة هــــــــــــــــي
 مّهـــــــــــــــا أمُُّ وأُ  عليهالسلامفاطمـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب  عليهالسلاممحمـــــــــــــــد 

 وأمُّهــــــــــــــا أسمــــــــــــــاء بنــــــــــــــت عقيــــــــــــــل بــــــــــــــن أبي ،  عليهالسلامحبيــــــــــــــب بنــــــــــــــت عمــــــــــــــر بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب 

 . عليهمالسلا طالب

ـــــــــــــة زعمـــــــــــــت أنّ الإ ـــــــــــــة ثالث ـــــــــــــن محمـــــــــــــدوفرق ـــــــــــــل بـــــــــــــن ،  مـــــــــــــام بعـــــــــــــد جعفـــــــــــــر ب ـــــــــــــن إسماعي  محمـــــــــــــد ب
ــــــــــــه أمُّ ولــــــــــــد،  جعفــــــــــــر ــــــــــــالوا،  وأمُّ ــــــــــــا مــــــــــــر كــــــــــــان لإإنّ الأ:  وق ــــــــــــاة أبيــــــــــــه فلمّ ــــــــــــل في حي ــــــــــــوفي قبــــــــــــل سماعي  ت

 ولا يجـــــــــــوز غـــــــــــير ،  وكـــــــــــان الحـــــــــــقّ لـــــــــــه،  مـــــــــــرَ لمحمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــلأبيـــــــــــه جعـــــــــــل جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد الأ
ـــــــــــــــــــك لأ   في إلاّ ولا تكـــــــــــــــــــون ،  عليهماالسلاّ�ـــــــــــــــــــا لا تنتقـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أخ إلى أخ بعـــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين ذل

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٤

 كمــــــــــــــــــا لم ،   مامــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــقوموســــــــــــــــــى في الإاالله  إسماعيــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــوييكــــــــــــــــــن لأ ولم،  عقــــــــــــــــــابالأ
 وأصـــــــــــــــــحاب هـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول  ؛ مـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن الحنفيـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــقّ  يكـــــــــــــــــن لمحمـــــــــــــــــد

 لمبــــــــــــــــــــارك) مــــــــــــــــــــولى إسماعيــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن ( ابــــــــــــــــــــرئيس لهــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــمى »  المباركيــــــــــــــــــــة«  يســــــــــــــــــــمّون
 )١( .جعفر

ــــــــــــــن :  شــــــــــــــعريقــــــــــــــال الأ .٢  والصــــــــــــــنف الســــــــــــــابع عشــــــــــــــر مــــــــــــــن الرافضــــــــــــــة يزعمــــــــــــــون أنّ جعفــــــــــــــر ب
 أن يكـــــــــــون إسماعيـــــــــــل مــــــــــــاتَ وأنكـــــــــــروا ،  ) سماعيـــــــــــل( اابنـــــــــــه ،  مـــــــــــام بعـــــــــــد جعفـــــــــــرمحمـــــــــــد مـــــــــــات وأنّ الإ

 مـــــــــــام ه وصـــــــــــيّه والإيخـــــــــــبر أنـّــــــــــقـــــــــــد كـــــــــــان  نّ أبـــــــــــاهلأ،  لا يمـــــــــــوت حـــــــــــتى يملـــــــــــك:  وقـــــــــــالوا،  في حيـــــــــــاة أبيـــــــــــه
 .بعده

  صلىاللهعليهوآلهوسلميزعمـــــــــــــــون أنّ النـــــــــــــــبي »  القرامطـــــــــــــــة«  صـــــــــــــــنف الثـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الرافضـــــــــــــــة وهـــــــــــــــموال

 الحســـــــــــنَ  وانّ ،  ن )لحســـــــــــ( اعلــــــــــى إمامـــــــــــة ابنــــــــــه  عليـــــــــــاً نـــــــــــصّ  وأنّ ،  نــــــــــص علـــــــــــى علــــــــــي بـــــــــــن أبي طالــــــــــب
 علـــــــــــى  الحســـــــــــين بـــــــــــن علـــــــــــي نـــــــــــصّ  وأنّ ،  ابـــــــــــن علـــــــــــي نـــــــــــصَّ علـــــــــــى إمامـــــــــــة أخيـــــــــــه الحســـــــــــين بـــــــــــن علـــــــــــي

ــــــــن الحســــــــ ــــــــه علــــــــي ب ــــــــي بــــــــن الحســــــــين نــــــــصّ ،  ينإمامــــــــة ابن ــــــــن علــــــــي وأنّ عل ــــــــه محمــــــــد ب ــــــــى إمامــــــــة ابن  ،  عل
ــــــــصَّ مح ــــــــن علــــــــيون ــــــــه جعفــــــــر،  مــــــــد ب ــــــــى إمامــــــــة ابن ــــــــصّ ،  عل ــــــــه ون ــــــــن ابن ــــــــى إمامــــــــة اب  محمــــــــد «  جعفــــــــر عل

 حـــــــــــــــيّ إلى اليــــــــــــــوم لم يمـــــــــــــــت ولا يمـــــــــــــــوت »  محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل«  وزعمــــــــــــــوا أنّ ، »  بــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل
 واحتجـــــــــــــوا في ذلــــــــــــــك ،  بشـــــــــــــارة بــــــــــــــهوأنـّـــــــــــــه هـــــــــــــو المهـــــــــــــدي الــــــــــــــذي تقـــــــــــــدمت ال،  رضحـــــــــــــتى يملـــــــــــــك الأ

 .ئمّة قائمهميخبرون فيها أنّ سابع الأ،  بأخبار رووها عن أسلافهم
 مــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب  مامــــــــــــــةلتاســــــــــــــع عشــــــــــــــر مــــــــــــــن الرافضــــــــــــــة يســــــــــــــوقون الإوالصــــــــــــــنف ا

 ،  ) إلى جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ا( بهـــــــــــــ ينتهـــــــــــــوا حـــــــــــــتى»  القرامطـــــــــــــة«  علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل مـــــــــــــا حكينـــــــــــــا عـــــــــــــن
 فلمــــــــــــــا مــــــــــــــات ،  دون ســــــــــــــائر ولــــــــــــــده،  سماعيــــــــــــــل ابنــــــــــــــهجعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد جعلهــــــــــــــا لإ ويزعمــــــــــــــون أنّ 

ــــــــــــــاة أب ــــــــــــــل في حي ــــــــــــــلإسماعي ــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــه محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــه صــــــــــــــارت في ابن ــُــــــــــــدعون،  ي  ،  وهــــــــــــــذا الصــــــــــــــنف ي
ـــــــــــة«  ـــــــــــه نُ »  المباركي ـــــــــــيس لهـــــــــــم يقـــــــــــال ل ـــــــــــارك( اسِـــــــــــبوا إلى رئ ـــــــــــل  ) وزعمـــــــــــوا أنّ  لمب ـــــــــــن إسماعي ـــــــــــدمحمـــــــــــد ب   ق

______________________ 
ــــــــــــــوبختي . ١ ــــــــــــــد التعــــــــــــــرض لجــــــــــــــذور المــــــــــــــذهب ،  ٦٩ ـ ٦٦:  فــــــــــــــرق الشــــــــــــــيعة:  الن ــــــــــــــوبختي صــــــــــــــلة ســــــــــــــيوافيك عن  ولكــــــــــــــلام الن
 .سماعيليالإ



 ٢٥   الإسماعيلية في معاجم الملل والنحل

 )١( .وأّ�ا في ولده من بعده،  مات
 وزعمـــــــــــــــــوا أنّ ،  مامـــــــــــــــــة إلى جعفـــــــــــــــــرلاء ســـــــــــــــــاقوا الإؤ عيليـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــسمالإا:  وقـــــــــــــــــال البغـــــــــــــــــدادي .٣

 : لاء فرقتينؤ وافترق ه،  ه إسماعيلبعده ابن مامالإ
ـــــــــــــة ـــــــــــــن جعفـــــــــــــرمنتظـــــــــــــرة لإ:  فرق ـــــــــــــى مـــــــــــــوت  ؛ سماعيـــــــــــــل ب ـــــــــــــاق أصـــــــــــــحاب التـــــــــــــواريخ عل  مـــــــــــــع اتفّ

 .إسماعيل في حياة أبيه
ــــــــــــت ــــــــــــن جعفــــــــــــر،  ام بعــــــــــــد جعفــــــــــــرمــــــــــــكــــــــــــان الإ:   وفرقــــــــــــة قال ــــــــــــل ب ــــــــــــن إسماعي  ،  ســــــــــــبطه محمــــــــــــد ب

ــــــــــــــث ح ــــــــــــــل للإي  فلمــــــــــــــا مــــــــــــــات إسماعيــــــــــــــل في حيــــــــــــــاة ،  مامــــــــــــــة بعــــــــــــــدهإنّ جعفــــــــــــــراً نصــــــــــــــب ابنــــــــــــــه إسماعي
ـــــــــــــــن ،  أبيـــــــــــــــه ـــــــــــــــى إمامـــــــــــــــة ابنـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــل للدلالـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــا أنــّـــــــــــــه إنمّـــــــــــــــا نصـــــــــــــــبَ ابنـــــــــــــــه إسماعي  علمن

 )٢( .إسماعيل
 مامـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــارت مـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر إلى ابنـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــم يزعمـــــــــــــــــون أنّ الإ:  وقـــــــــــــــــال الاســـــــــــــــــفرائيني .٤

 لمِـــــــــــــا صـــــــــــــح عنـــــــــــــدهم مـــــــــــــن مـــــــــــــوت ،  الـــــــــــــة جميـــــــــــــعُ أهـــــــــــــل التـــــــــــــواريخهـــــــــــــذه المق وكـــــــــــــذّبهم في،  إسماعيـــــــــــــل
  .وقــــــــــــوم مــــــــــــن هــــــــــــذه الطائفــــــــــــة يقولــــــــــــون بإمامــــــــــــة محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ؛ إسماعيــــــــــــل قبــــــــــــل أبيــــــــــــه جعفــــــــــــر

 )٣( .سماعيلية من الباطنيةوهذا مذهب الإ
 مـــــــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــــــد جعفـــــــــــــــــــــر إنّ الإ:  سماعيليـــــــــــــــــــــة الواقفيـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــالواالإ:  وقـــــــــــــــــــــال الشهرســـــــــــــــــــــتاني .٥

ــــــــــــل ــــــــــــه با،  إسماعي ــــــــــــاق مــــــــــــن أولادهنصّــــــــــــاً علي ــــــــــــه إلاّ ،  تفّ ــــــــــــاة أبي ــــــــــــه في حــــــــــــال حي   .أّ�ــــــــــــم اختلفــــــــــــوا في موت
 وعقــــــــــــد ،  ر موتــــــــــــه تقيــــــــــــة مــــــــــــن خلفــــــــــــاء بــــــــــــني العبــــــــــــاسأنـّـــــــــــه أظهــــــــــــ إلاّ ،  لم يمــــــــــــت:  فمــــــــــــنهم مــــــــــــن قــــــــــــال

 .محضراً وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة
ــــــــــــــــــدة في ،  الــــــــــــــــــنصّ لا يرَجــــــــــــــــــعُ قهقــــــــــــــــــرىو ،  المــــــــــــــــــوت صــــــــــــــــــحيح:  ومــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال  والفائ

ــــــــــــــنص بقــــــــــــــا ــــــــــــــلفالإ .لاد المنصــــــــــــــوص عليــــــــــــــه دون غــــــــــــــيرهمامــــــــــــــة في أو ء الإال  محمــــــــــــــد ،  مــــــــــــــام بعــــــــــــــد إسماعي
 ثمّ مـــــــــــــنهم مـــــــــــــن وقـــــــــــــف علـــــــــــــى محمـــــــــــــد بـــــــــــــن  .»  المباركيـّــــــــــــة«  لاء يقـــــــــــــال لهـــــــــــــمؤ وهـــــــــــــ ؛ بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٦

 .وقال برجعته بعد غيبته إسماعيل
 ثمّ في الظـــــــــــــــــاهرين القـــــــــــــــــائمين مـــــــــــــــــن ،  مامـــــــــــــــــة في المســـــــــــــــــتورين مـــــــــــــــــنهمالإمـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــاق و 
 .» الباطنية«  وهم،  بعدهم

  وإنمّـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــذهب هـــــــــــــــــذه الفرقـــــــــــــــــة الوقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى .وســـــــــــــــــنذكر مـــــــــــــــــذاهبهم علـــــــــــــــــى الانفـــــــــــــــــراد
 سماعيليــــــــــــــة المشــــــــــــــهورة في الفــــــــــــــرق مــــــــــــــنهم هــــــــــــــم والإ .ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل،  إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر

 )١( .الذين لهم مقالة مفردة»  الباطنية التعليمية« 
 انصــــــــــــــرف القــــــــــــــول عــــــــــــــن إمامتــــــــــــــه مــــــــــــــن كــــــــــــــان  رحمهالله ولمــــــــــــــا مــــــــــــــات إسماعيــــــــــــــل:  وقــــــــــــــال المفيــــــــــــــد .٦

ــــــــــك ــــــــــه فيعتقــــــــــده،  يظــــــــــن ذل ــــــــــى حياتــــــــــه شــــــــــرذم،  مــــــــــن أصــــــــــحاب أبي  ة لم تكــــــــــن مــــــــــن خاصــــــــــة وأقــــــــــام عل
 .طرافباعد والأوكانوا من الأ،  ولا من الرواة عنه،  أبيه

 انتقـــــــــــــل فريـــــــــــــق مـــــــــــــنهم إلى القـــــــــــــولِ بإمامـــــــــــــة موســـــــــــــى بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر  عليهالسلامفلمـــــــــــــا مـــــــــــــات الصـــــــــــــادق 

ــــــــــــريقين،  عليهماالسلا ــــــــــــترق البــــــــــــاقون ف ــــــــــــل،  واف  بإمامــــــــــــة :  وقــــــــــــالوا،  فريــــــــــــق مــــــــــــنهم رجعــــــــــــوا عــــــــــــن حيــــــــــــاة إسماعي

 وأنّ الابــــــــــــــن أحــــــــــــــقّ بمقـــــــــــــــام ،  مامــــــــــــــة كانــــــــــــــت في أبيـــــــــــــــهلظــــــــــــــنهم أنّ الإ،  اعيـــــــــــــــلنــــــــــــــه محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماب
 .خمامة من الأالإ

ــــــــــــومى ،  وفريــــــــــــق ثبتــــــــــــوا علــــــــــــى حيــــــــــــاة إسماعيــــــــــــل  وهــــــــــــم اليــــــــــــوم شُــــــــــــذّاذ لا يعــــــــــــرف مــــــــــــنهم أحــــــــــــد ي
ــــــــــــــــــةوهــــــــــــــــــذان الفريقــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــميان بالإ،  إليــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــزعم أنّ ،  سماعيلي  والمعــــــــــــــــــروف مــــــــــــــــــنهم الآن مَــــــــــــــــــنْ ي

 )٢( .وولد ولده إلى آخر الزمان مامة بعد إسماعيل في ولدهالإ
ــــــــــــــــال صــــــــــــــــاحب الأ .٧  ،  هــــــــــــــــم القــــــــــــــــائلون بإمامــــــــــــــــة إسماعيــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا سماعيليــــــــــــــــةلإا:  عيــــــــــــــــانوق

 علـــــــــــــى أنّ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول كـــــــــــــان موجـــــــــــــوداً مـــــــــــــن عصـــــــــــــر الصـــــــــــــادق  ي )لماضـــــــــــــ( اويـــــــــــــدل كـــــــــــــلام المفيـــــــــــــد 
  أو بعـــــــــــــد مـــــــــــــوت أبيـــــــــــــه بقـــــــــــــى بعضـــــــــــــهم علـــــــــــــى القـــــــــــــول بحيـــــــــــــاة،  وأنّ شِـــــــــــــرذمة اعتقـــــــــــــدوا حياتـــــــــــــه،  عليهالسلام

ــــــــــــــل ــــــــــــــال،  إسماعي ــــــــــــــل:  وبعضــــــــــــــهم ق ــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــه محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــة يعــــــــــــــم ولقــــــــــــــب الإ،  بإمامــــــــــــــة ابن  سماعيلي
ـــــــــــــــزعم أنّ الإوأنّ الموجـــــــــــــــود مـــــــــــــــنه،  الفـــــــــــــــريقين   فيمامـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد إسماعيـــــــــــــــل م في عصـــــــــــــــر المفيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ي
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 ٢٧   الإسماعيلية في معاجم الملل والنحل

 .ه وولد ولده إلى آخر الزمانولد
 أيضـــــــــــــــــــــاً باعتبـــــــــــــــــــــار مخـــــــــــــــــــــالفتهم للاثـــــــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــــــرية في »  الســـــــــــــــــــــبعية«  سماعيليـــــــــــــــــــــةيقـــــــــــــــــــــال الإو 

ـــــــــــــــة تـــــــــــــــدعىٰ وفرقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الإ .مـــــــــــــــام الســـــــــــــــابعالإ ـــــــــــــــة وكـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر مســـــــــــــــتفيض في  سماعيلي  الباطني
 كمـــــــــــا فصـــــــــــلته كتـــــــــــب ،   مـــــــــــراءووقـــــــــــائع عـــــــــــدّة مـــــــــــع الملـــــــــــوك والأُ ،  وشـــــــــــدّة،  التـــــــــــاريخ وصـــــــــــارت لهـــــــــــا قـــــــــــوة

 .تاريخال
 سماعيليــــــــــــــــــة جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الباطنيــــــــــــــــــة ينتســــــــــــــــــبون إلى الفرقــــــــــــــــــة الإ« :  وفي أنســــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــمعاني

ـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق ـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل ب  لانتســـــــــــــــاب زعـــــــــــــــيمهم المغـــــــــــــــربي إلى محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ،  محمـــــــــــــــد ب
 .) نتهى( اوفي كتاب الشجرة انهّ لم يعقب  .إسماعيل
 : إحداهما:  اليوم فرقتان»  سماعيليةالإ«  و

 الآغاخانية

 ،  ويعــــــــــــــــدّون فـــــــــــــــيهم جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــاء مصــــــــــــــــر،  مامــــــــــــــــة في ذريــــــــــــــــة إسماعيــــــــــــــــلون الإيســـــــــــــــوق
 ويبعثــــــــــــون إليــــــــــــه ،  ) الموجــــــــــــود اليــــــــــــوم في بمــــــــــــبئ  ن الثالــــــــــــثخــــــــــــا لآغــــــــــــا( احــــــــــــتى ينتهــــــــــــوا إلى محمــــــــــــد شــــــــــــاه 

 .ومنهم الذين بسلْمية من بلاد حمَاة،  بخمس أموالهم

 البُـهْرَة:  والفرقة الثانية

 وهـــــــــــم ،  معنـــــــــــاه الجـــــــــــدّ والعمـــــــــــل،  نـــــــــــديلفـــــــــــظ ه،  ءضـــــــــــم البـــــــــــاء وســـــــــــكون الهـــــــــــاء وفـــــــــــتح الـــــــــــراب
ــــــــــــــــليســــــــــــــــوقون الإ ــــــــــــــــد إسماعي ــــــــــــــــون،  مامــــــــــــــــة في ول  إنــّــــــــــــــه المهــــــــــــــــدي :  حــــــــــــــــتى ينتهــــــــــــــــوا إلى شــــــــــــــــخص يقول

 )١( .وإنهّ غائب،  المنتظر

______________________ 
 افظ لــــــــــــدين فالحــــــــــــاالله ،  فــــــــــــالآمر بأحكــــــــــــام،  إلى المســــــــــــتعلي،  مامــــــــــــة بعــــــــــــد المستنصــــــــــــرهــــــــــــم يســــــــــــوقون الإ:  ولى أن يقــــــــــــالالأ .١

 عنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك دخلــــــــــــــت الــــــــــــــدعوة المســــــــــــــتعلية في ،  فالعاضــــــــــــــد،  فالفــــــــــــــائزاالله ،  فالظــــــــــــــاهر بــــــــــــــأمراالله ،  فالظــــــــــــــافر لــــــــــــــدين، االله 
 ،  ربعــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت دعــــــــــــــــاةئمــــــــــــــــة الألاء الأؤ وهــــــــــــــــاالله ،  خلــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة الآمــــــــــــــــر بأحكــــــــــــــــامكهــــــــــــــــف الاســــــــــــــــتتار بــــــــــــــــل د

 الثــــــــــــــة بــــــــــــــأنّ المولــــــــــــــود كــــــــــــــان وث ، بطيــــــــــــــمــــــــــــــات بــــــــــــــلا عقــــــــــــــب وربمــــــــــــــا يقــــــــــــــال ولــــــــــــــد لــــــــــــــه باســــــــــــــم الاالله  مــــــــــــــر بأحكــــــــــــــامنّ الألأ
 .أنُثى



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٨

ـــــــــــب عـــــــــــن  ـــــــــــل النائ ـــــــــــه اســـــــــــم ســـــــــــلطان البهـــــــــــرة فالظـــــــــــاهر أنــّـــــــــه مـــــــــــن قبي ـــــــــــذي يطلقـــــــــــون علي  أمّـــــــــــا ال
ــــــــــــبالإ ــــــــــــغ عــــــــــــدد البهــــــــــــرة في الهنــــــــــــد،  مــــــــــــام الغائ ــــــــــــف ويبل ــــــــــــة أل ــــــــــــيمن وغيرهــــــــــــا نحــــــــــــو أربعمائ  وهــــــــــــم ،  وال

  مـــــــــــن تجـــــــــــارة والفقـــــــــــير مـــــــــــنهم يوُجِـــــــــــدون لـــــــــــه عمـــــــــــلاً ،  ولا يوجـــــــــــد بيـــــــــــنهم فقـــــــــــير،  أهـــــــــــل جـــــــــــدّ وكســـــــــــب
ـــــــــــــــا عامـــــــــــــــة في الـــــــــــــــبلاد الـــــــــــــــتي يقصـــــــــــــــدو�ا للحـــــــــــــــج  ولهـــــــــــــــم ملاجـــــــــــــــىٔ ،  أو غيرهـــــــــــــــا يكتفـــــــــــــــي بـــــــــــــــه  وتكاي

 هـــــــــــــــي مبـــــــــــــــانٍ تامـــــــــــــــة المرافـــــــــــــــق . و وغيرهـــــــــــــــا،  وكـــــــــــــــربلاء،  والنجـــــــــــــــف،  والمدينـــــــــــــــة،  في مكّـــــــــــــــة،  والزيـــــــــــــــارة
  .وهـــــــــــــــم متمســـــــــــــــكون بشـــــــــــــــرائع الـــــــــــــــدين،  جون إلى النـــــــــــــــزول في فنـــــــــــــــدق أو خلافـــــــــــــــهينَزلو�ـــــــــــــــا ولا يحتـــــــــــــــا

 مامــــــــــــــــة القــــــــــــــــائلين بانتقــــــــــــــــال الإ،  سماعيليــــــــــــــــةالفــــــــــــــــاطميون علــــــــــــــــى مــــــــــــــــذهب الإفــــــــــــــــاء مصــــــــــــــــر وكــــــــــــــــان خل
ـــــــــــــــــل عليهالسلاممـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــده إسماعي  ،  ســـــــــــــــــلاموكـــــــــــــــــانوا يقيمـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــعائر الإ،  ثمّ في أولاده،  إلى ول

 للعــــــــــــــــداوة  رّخين إلاّ ؤ ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــذمهم أو بعضــــــــــــــــهم بعــــــــــــــــض المــــــــــــــــ،  ويحــــــــــــــــافظون علــــــــــــــــى أحكامــــــــــــــــه
 بعــــــــــــــــد تأصّــــــــــــــــل ،  رّخين إلى بعضــــــــــــــــهمؤ بمــــــــــــــــا ينســــــــــــــــبه بعــــــــــــــــض المــــــــــــــــولا يمكــــــــــــــــن التصــــــــــــــــديق ،  المذهبيــــــــــــــــة

 كمــــــــــــــــا أنّ جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا العصــــــــــــــــر يخلطــــــــــــــــون بــــــــــــــــين ،   العــــــــــــــــداوة المذهبيــــــــــــــــة في النفــــــــــــــــوس
 )١( .الفريقين جهلاً أو تجاهلاً 

   

 القــــــــــــومَ لم يكــــــــــــن لهــــــــــــم موقــــــــــــف واحــــــــــــد تجــــــــــــاه  توقفنــــــــــــا علــــــــــــى أنّ ،  قــــــــــــوال والآراء فــــــــــــيهمهــــــــــــذه الأ
 .عليهالسلاممام الصادق مامة بعد وفاة الإسوق الإ

 ،  وإنــّـــــــــــــه القـــــــــــــــائم،  بـــــــــــــــأنّ إسماعيـــــــــــــــل لم يمـــــــــــــــت:  وقـــــــــــــــال،  نهم مـــــــــــــــن أنكـــــــــــــــر الواضـــــــــــــــحاتفمـــــــــــــــ
 )٢( .سماعيلية الخالصةوهذه هي الإ

ــــــــــــني  مــــــــــــام علــــــــــــى موتــــــــــــه فلــــــــــــم يكــــــــــــن إلاّ وأمّــــــــــــا اشــــــــــــهاد الإ  إظهــــــــــــاراً لموتــــــــــــه تقيــــــــــــةً مــــــــــــن خلفــــــــــــاء ب
 )٣( .المدينةعليه عامل المنصور ب وأشهدَ ،  وأنهّ عقد محضراً ،  العباس

 وإنمّـــــــــــــــا تنتظــــــــــــــــر خــــــــــــــــروج ،  مامــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد إسماعيـــــــــــــــل إلى غــــــــــــــــيره تســـــــــــــــوق الإوهـــــــــــــــذه الطائفــــــــــــــــة لا
______________________ 

 .٣١٦ / ٣:  أعيان الشيعة:  مينالسيد الأ .١
 .٦٠:  فرق الشيعة:  النوبختي .٢
 .١٦٧ / ١:  الملل والنحل:  الشهرستاني .٣



 ٢٩   الإسماعيلية في معاجم الملل والنحل

 .قائمهم
 ،  مّــــــــــــا نــــــــــــصّ علــــــــــــى إمامتــــــــــــهمــــــــــــام الصــــــــــــادق لَ وإنّ الإ،  حإنّ موتــــــــــــه صــــــــــــحي:  ومــــــــــــنهم مــــــــــــن قــــــــــــال

 مامـــــــــــــــــة في أولاد المنصـــــــــــــــــوص عليـــــــــــــــــه دون ففائـــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــنص بقـــــــــــــــــاء الإ،  والـــــــــــــــــنص لا يرجـــــــــــــــــع قهقـــــــــــــــــرى
 ثمّ إنّ هــــــــــــــــــذه الطائفــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى ،  محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل،  مــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــد إسماعيــــــــــــــــــلفالإ،  غــــــــــــــــــيرهم

 : رأيين
 لاء ؤ وهـــــــــــ ؛ غيبتـــــــــــه برجعتـــــــــــه بعـــــــــــد:  وقـــــــــــال،  مـــــــــــن وقـــــــــــف علـــــــــــى محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل:  فمـــــــــــنهم

 .القرامطة
 ثمّ في الظــــــــــــــــاهرين القــــــــــــــــائمين مــــــــــــــــن ،  مامــــــــــــــــة في المســــــــــــــــتورين مــــــــــــــــنهممــــــــــــــــن ســــــــــــــــاق الإ:  ومــــــــــــــــنهم

 .بعدهم
ـــــــــــــى وأ ، شـــــــــــــارة إلى نـــــــــــــص الشـــــــــــــيخ المفيـــــــــــــدوقـــــــــــــد ســـــــــــــبقت الإ  نــّـــــــــــه لا يعـــــــــــــرف مـــــــــــــن الـــــــــــــواقفين عل

 مامـــــــــــــة في ولـــــــــــــد والمعـــــــــــــروف هـــــــــــــو ســـــــــــــوق الإ ؛ أو ابنـــــــــــــه محمـــــــــــــد المنتظـــــــــــــرين لرجعتـــــــــــــه أحـــــــــــــداً ،  إسماعيـــــــــــــل
 .إسماعيل إلى آخر الزمان

 .االلهئمة المستورين والظاهرين إن شاء سيوافيك الكلام في الأو 
ــــــــــــــرى ـ لا يغــــــــــــــني  ــــــــــــــل والنحــــــــــــــل وهــــــــــــــو ـ كمــــــــــــــا ت ــــــــــــــا عليــــــــــــــه في معــــــــــــــاجم المل  هــــــــــــــذا مــــــــــــــا وقفن

 ،  وثـــــــــــــــوراتهم،  ولا مـــــــــــــــن فـــــــــــــــروعهم،  يس فيهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن أُصـــــــــــــــولهم وعقائـــــــــــــــدهمفلـــــــــــــــ،  الباحـــــــــــــــث
 .العلميةوكتبهم وآثارهم ،  وحضارتهم،  ودولهم

 والمهــــــــــــم في المقـــــــــــــام هـــــــــــــو دراســـــــــــــة جــــــــــــذور المـــــــــــــذهب وانـّــــــــــــه كيـــــــــــــف نشــــــــــــأ وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا ســـــــــــــنبحث 
 .االلهعنه في الفصل القادم إن شاء 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 هــــــــــــــي الحركــــــــــــــات الباطنيــــــــــــــة الــــــــــــــتي  عليهمالسلا مــــــــــــــن المشــــــــــــــاكل الــــــــــــــتي واجهــــــــــــــت أئمّــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

  عليهمالسلا صـــــــــــــــحاب أئمـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيــــــــــــــــتالمندسَّـــــــــــــــة بـــــــــــــــين أ،  مهـــــــــــــــا المـــــــــــــــوالي والعناصـــــــــــــــر المستســـــــــــــــلمةتزعّ 

 .عليهماالسلافي عصر الصادقين 

 سّســـــــــــــــا جامعـــــــــــــــة إســـــــــــــــلامية ؤ أن ي عليهماالسلا مـــــــــــــــام البـــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــادقفقـــــــــــــــد ســـــــــــــــنحت الظـــــــــــــــروف للإ

ـــــــــــرن ـــــــــــيرة دامـــــــــــت نصـــــــــــف ق ـــــــــــة نخبـــــــــــة ،  ســـــــــــلاميكـــــــــــان لهـــــــــــا صـــــــــــدى كبـــــــــــير في العـــــــــــالم الإ  كب  فقامـــــــــــا بتربي
ـــــــــــــــــــذلك الســـــــــــــــــــنّة النبويـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ،  زينوالمحـــــــــــــــــــدّثين والمفسّـــــــــــــــــــرين البـــــــــــــــــــار  مـــــــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــــــاء  وحفظـــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــدثار بعــــــــــــــدما كــــــــــــــان التحــــــــــــــدّث بهــــــــــــــا وكتابتهــــــــــــــا أمــــــــــــــراً محظــــــــــــــوراً أو مكروهــــــــــــــاً إلى عهــــــــــــــد الخليفــــــــــــــة   الان
 .العباسي المنصور الدوانيقي

ـــــــــــــــك الجامعـــــــــــــــة شـــــــــــــــوكة في أعـــــــــــــــين خصـــــــــــــــومهافأضـــــــــــــــحت  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العناصـــــــــــــــر ،  تل  فقامـــــــــــــــت ثل
 ،  ريــــــــــــــــــــــــب والتضــــــــــــــــــــــــليلئمّــــــــــــــــــــــــة بغيــــــــــــــــــــــــة التخة بــــــــــــــــــــــــالانخراط في صــــــــــــــــــــــــفوف أصــــــــــــــــــــــــحاب الأالدخيلــــــــــــــــــــــــ

 وقــــــــــــــد شــــــــــــــكَّلت  .ســــــــــــــلام ثانيــــــــــــــاً وهــــــــــــــدم كيــــــــــــــان الإ،  أوّلاً  عليهمالسلا وتشــــــــــــــويه سمعــــــــــــــة أئمّــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

 ولى للحركـــــــــــــــات الباطنيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي جـــــــــــــــرّت الـــــــــــــــويلات علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك العناصـــــــــــــــر فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد اللبنـــــــــــــــة الأُ 
ـــــــــــــاً لأموقفـــــــــــــاً حازمـــــــــــــاً أمامهـــــــــــــا تجن عليهالسلاممـــــــــــــام الصـــــــــــــادق فاتخـــــــــــــذ الإ،  ســـــــــــــلام والمســـــــــــــلمينالإ  ،  خطارهـــــــــــــاب

 ســــــــــــــــلام ك الفئــــــــــــــــات المنحرفــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين والإســــــــــــــــلامي براءتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــالإ فــــــــــــــــأعلن للمــــــــــــــــلأ
 .وتكفيرها وانّ عاقبتها النار

 مـــــــــــــن جملـــــــــــــة الـــــــــــــذين أبـــــــــــــدعوا الحركـــــــــــــات الباطنيـــــــــــــة وأغـــــــــــــروا جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن شـــــــــــــيعة أئمّـــــــــــــة أهـــــــــــــل و 
 :  نظــــــــــــير،  هؤ وزمــــــــــــلا،  ســــــــــــديالأهــــــــــــو محمــــــــــــد بــــــــــــن مقــــــــــــلاص المعــــــــــــروف بــــــــــــأبي الخطــــــــــــاب  عليهمالسلا البيــــــــــــت

ـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ـــــــــــــبرأّ مـــــــــــــنهم الإ،  وبشـــــــــــــار الشـــــــــــــعيري وغـــــــــــــيرهم،  المغـــــــــــــيرة ب ـــــــــــــى ر  عليهالسلاممـــــــــــــام فقـــــــــــــد ت  وس ؤ عل

 أبــــــــــــا زينـــــــــــب محمــــــــــــد بــــــــــــن :  أعـــــــــــني،  علـــــــــــى رئــــــــــــيس الفرقـــــــــــة الباطنيــــــــــــةونركــــــــــــز البحـــــــــــث هنــــــــــــا  .شـــــــــــهادالأ
 .سديمقلاص الأ



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٤

 نـــــــــــــــأتي بنصـــــــــــــــوص علمـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــريقين ،  رض صـــــــــــــــورة صـــــــــــــــحيحة عـــــــــــــــن عقائـــــــــــــــد الخطابيـــــــــــــــةولعـــــــــــــــ
ـــــــــــــــدعوة الإل ـــــــــــــــك ،  سماعيليـــــــــــــــةيتبـــــــــــــــين مـــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــا جـــــــــــــــذور ال  واّ�ـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت ســـــــــــــــوى اســـــــــــــــتمراراً لتل

 : مها أبو زينبالحركة الباطنية التي تزعّ 

 الكشي والخطابية .١

ـــــــــــــــل القـــــــــــــــرن  ـــــــــــــــث وأوائ ـــــــــــــــذي عـــــــــــــــاش في أواخـــــــــــــــر القـــــــــــــــرن الثال  إنّ الكشـــــــــــــــي أحـــــــــــــــد الرجـــــــــــــــاليين ال
ـــــــــــــع ـــــــــــــ،  الراب ـــــــــــــات المروي ـــــــــــــى أســـــــــــــاس الرواي ـــــــــــــه في الرجـــــــــــــال عل ـــــــــــــت ووضـــــــــــــع كتاب  ة عـــــــــــــن أئمـــــــــــــة أهـــــــــــــل البي

 : فقال ما هذا نصّه،  في حقّ الرواة
ــــــــــــــــال .١ ــــــــــــــــامة ق ــــــــــــــــو أسُ ــــــــــــــــال رجــــــــــــــــل لأ:  روى أب ــــــــــــــــدق  خــــــــــــــــر المغــــــــــــــــرب حــــــــــــــــتى ؤ أُ :  عليهالسلاماالله  بي عب

 حـــــــــــين ســـــــــــقط  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ؟! انّ جبرئيـــــــــــل أنزلهـــــــــــا علـــــــــــى رســـــــــــول خطابيـــــــــــة« :  ؟ فقـــــــــــال تســـــــــــتبين النجـــــــــــوم

 .» القرص
 وأنّ ،  الزنــــــــــــــا رجــــــــــــــل بلغــــــــــــــني أنـّـــــــــــــك تــــــــــــــزعم أنّ « :  إلى أبي الخطــــــــــــــاباالله  دتــــــــــــــب أبــــــــــــــو عبــــــــــــــك  .٢

 ولـــــــــــــيس هـــــــــــــو كمـــــــــــــا ،  والفـــــــــــــواحش رجـــــــــــــل،  والصـــــــــــــيام رجـــــــــــــل،  وأنّ الصـــــــــــــلاة رجـــــــــــــل،  الخمـــــــــــــر رجـــــــــــــل
 وعـــــــــــــــــدونا أصـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــر وفـــــــــــــــــروعهم االله ،  صـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــقّ وفـــــــــــــــــروع الحـــــــــــــــــقّ طاعـــــــــــــــــةأنـــــــــــــــــا أ،  تقـــــــــــــــــول
 »   ؟ عوكيف يطاع من لا يعرف وكيف يعرف من لا يطا ،  الفواحش
 نصـــــــــــــــــــــــــاب روي عــــــــــــــــــــــــنكم أنّ الخمـــــــــــــــــــــــــر والميســـــــــــــــــــــــــر والأ عليهالسلاممـــــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــــادق قيــــــــــــــــــــــــل للإ .٣

 .» لا يعلمون  وجلّ ليخاطب خلقه بماعزّ االله  ما كان« :  فقال،  زلام رجالوالأ
 أبـــــــــرأ ممـّــــــــن يــــــــــزعم :  يـــــــــا أبـــــــــا محمـــــــــد« :  عليهالسلاماالله  قـــــــــال لي أبـــــــــو عبــــــــــد:  روى أبـــــــــو بصـــــــــير قـــــــــال .٤

 .منهاالله  ئبر :  قلت»  أناّ أنبياءأبرأ ممنّ زعم « :  فقال،  منهاالله  ئبر :  قلت»  اناّ أرباب
 مـــــــــــــا لـــــــــــــبىّ القـــــــــــــوم الـــــــــــــذين لبّـــــــــــــوا :  عبـــــــــــــد الصـــــــــــــمد بـــــــــــــن بشـــــــــــــير عـــــــــــــن مصـــــــــــــادف قـــــــــــــال روى .٥

 االله  أبي عبـــــــــــد ىـ دخلـــــــــــت علـــــــــــ هلاء هـــــــــــم الغـــــــــــلاة فيـــــــــــؤ وهـــــــــــ،  لبيـــــــــــك جعفـــــــــــر:  بالكوفـــــــــــة ـ أي قـــــــــــالوا
 ـ :  رض وبكــــــــــــــــى ـ إلى أن قــــــــــــــــاله بــــــــــــــــالأؤ جــــــــــــــــؤ داً ودق جفخــــــــــــــــرّ ســــــــــــــــاج،  فأخبرتــــــــــــــــه بــــــــــــــــذلك عليهالسلام

 :  فقــــــــــــال،  جعلــــــــــــت فــــــــــــداك ومــــــــــــا عليــــــــــــك أنــــــــــــت مــــــــــــن ذا:  فقلــــــــــــت،  دمت علــــــــــــى إخبــــــــــــاري إيــّــــــــــاهفنــــــــــــ
 



 ٥٣   عليهالسلامالحركات الباطنية في عصر الإمام الصادق 

ــــــــــــى«  ــــــــــــه لكــــــــــــان حقــــــــــــاً عل ــــــــــــت النصــــــــــــارى في ــــــــــــو ســــــــــــكت عمّــــــــــــا قال  أن يصــــــــــــم سمعــــــــــــه االله  إنّ عيســــــــــــى ل
 يصـــــــــــــم أن االله  ولـــــــــــــو ســـــــــــــكت عمّـــــــــــــا قـــــــــــــال فيّ أبـــــــــــــو الخطـــــــــــــاب لكـــــــــــــان حقـــــــــــــاً علـــــــــــــى،  ويعمـــــــــــــي بصـــــــــــــره

 .» سمعي ويعمي بصري
 ذكــــــــــــر :  قــــــــــــالاالله ،  أصــــــــــــحابنا رفعــــــــــــه إلى أبي عبــــــــــــد روى علــــــــــــي بــــــــــــن حســــــــــــان عــــــــــــن بعــــــــــــض .٦

 وقـــــــــــال ،  الخطـــــــــــاب فقيـــــــــــل انـّــــــــــه صـــــــــــار إلى بـــــــــــبروذ عنـــــــــــده جعفـــــــــــر بـــــــــــن واقـــــــــــد ونفـــــــــــر مـــــــــــن أصـــــــــــحاب أبي
  عليهالسلاماالله  فقـــــــــــال أبـــــــــــو عبـــــــــــد،  مـــــــــــامرض إلـــــــــــه قـــــــــــال هـــــــــــو الإوهـــــــــــو الـــــــــــذي في الســـــــــــماء إلـــــــــــه وفي الأ فـــــــــــيهم

 هــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــارى ،  لا يــــــــــــــــــأويني وإيــــــــــــــــــاه ســــــــــــــــــقف بيــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــداً االله لا و : « 
 وانّ عزيــــــــــــــــراً ،  تصــــــــــــــــغيرهم شــــــــــــــــيئاً قــــــــــــــــطاالله  صــــــــــــــــغر عظمــــــــــــــــةمــــــــــــــــا االله و ،  والمجــــــــــــــــوس والــــــــــــــــذين أشــــــــــــــــركوا

 .» اسمه من النبوةاالله  ليهود فمحاجال في صدره ما قالت ا
ــــــــــــــــــــد .٧ ــــــــــــــــــــال عليهالسلام االله روى الحســــــــــــــــــــن الوشــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــض أصــــــــــــــــــــحابنا عــــــــــــــــــــن أبي عب  :  ق

 .»االله  فعليه لعنةاالله ،  من قال بأننّا أنبياء« 
 :  سمعتــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول:  قــــــــــــــــال عليهالسلاماالله  روى ابــــــــــــــــن مســــــــــــــــكان عمّــــــــــــــــن حدّثــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد .٨

ــــــــــــال فينــــــــــــا مــــــــــــامــــــــــــاالله  لعــــــــــــن«   الله  مــــــــــــن أزالنــــــــــــا عــــــــــــن العبوديــــــــــــةاالله  ولعــــــــــــن،  لا نقولــــــــــــه في أنفســــــــــــنا ن ق
 .» دناالذي خلقنا وإليه مآبنا ومعا

 إنّ قومــــــــــــاً يزعمــــــــــــون االله :  بي عبــــــــــــدقلــــــــــــت لأ:  عــــــــــــن أبيــــــــــــه قــــــــــــال،  عــــــــــــن حنــــــــــــان بــــــــــــن ســــــــــــدير .٩
 يـــــــــــا أيهّــــــــــا الرســـــــــــل كلــــــــــوا مـــــــــــن الطيبــــــــــات واعملـــــــــــوا صـــــــــــالحاً :  كــــــــــم آلهـــــــــــة يتلــــــــــون علينـــــــــــا بــــــــــذلك قرآنـــــــــــاً انّ 

 يـــــــــــــــا ســـــــــــــــدير سمعـــــــــــــــي وبصـــــــــــــــري وشـــــــــــــــعري وبشـــــــــــــــري ولحمـــــــــــــــي « :  قـــــــــــــــال،  إنيّ بمـــــــــــــــا تعملـــــــــــــــون علـــــــــــــــيم
 )١( .» منهم ورسوله ما هولاء على ديني ودين آبائياالله  ئبر ،  لاء براءؤ ودمي من ه

 ووصــــــــــــــلت إلى مســــــــــــــامع عامــــــــــــــل الخليفــــــــــــــة ،  أبــــــــــــــو الخطــــــــــــــاب بدعوتــــــــــــــه الفاســــــــــــــدةفلمــــــــــــــا �ــــــــــــــض 
 .سى للقضاء عليها واجتثاث جذورهادعا عيسى بن مو 

______________________ 
 ،  ولاحــــــــــــــظ الوســــــــــــــائل .وتبــــــــــــــير ،  علمــــــــــــــيسســــــــــــــة الأؤ م،  ٢٦٠ ـ ٢٤٦:  الروايــــــــــــــات مــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــن رجــــــــــــــال الكشــــــــــــــي .١

 فقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاءت فيـــــــــــــــه روايـــــــــــــــات تـــــــــــــــذم عمـــــــــــــــل أبي الخطـــــــــــــــاب وتحـــــــــــــــذر ،  مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــت ١٨البـــــــــــــــاب  ٣زء الجـــــــــــــــ
 .الشيعة من اتباعه



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٦

ـــــــــــــوم بعـــــــــــــث عيســـــــــــــى ،  كـــــــــــــان ســـــــــــــالم مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب أبي الخطـــــــــــــاب  .١٠  وكـــــــــــــان في المســـــــــــــجد ي
ــــــــــن عبــــــــــد ــــــــــن العبــــــــــاس ـ وكــــــــــان عامــــــــــل المنصــــــــــور علــــــــــى الكوفــــــــــاالله  ابــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن علــــــــــي ب  ة ـ إلى ب

ـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــه اّ�ـــــــــــــــم أظهـــــــــــــــروا الإأبي الخ
ّ
ـــــــــــــــاس ،  باحـــــــــــــــاتطـــــــــــــــاب لم ـــــــــــــــوة أبي الخطـــــــــــــــابودعـــــــــــــــوا الن  ،  إلى نب

 ،  ن النـــــــــــــــاس اّ�ــــــــــــــم قـــــــــــــــد لزموهـــــــــــــــا للعبـــــــــــــــادةســـــــــــــــاطين يـــــــــــــــرو م يجتمعـــــــــــــــون في المســـــــــــــــجد ولزمــــــــــــــوا الأواّ�ــــــــــــــ
ــــــــــــــت مــــــــــــــنهم إلاّ وبعــــــــــــــث إلــــــــــــــيهم رجــــــــــــــلاً   رجــــــــــــــل واحــــــــــــــد أصــــــــــــــابته جراحــــــــــــــات   فقــــــــــــــتلهم جميعــــــــــــــاً لم يفل

 وهـــــــــــو أبـــــــــــو ،  ا جنــّـــــــــه الليـــــــــــل خـــــــــــرج مـــــــــــن بيـــــــــــنهم فـــــــــــتخلصفلمّـــــــــــ،  يعـــــــــــدّ فـــــــــــيهم فســـــــــــقط بـــــــــــين القتلـــــــــــى
 )١( .سلمة سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبي خديجة

ـــــــــــــــة الحـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه ـــــــــــــــى جلي ـــــــــــــــة أسُســـــــــــــــت ،  نصـــــــــــــــوص عشـــــــــــــــرة توقفـــــــــــــــك عل  وانّ الحركـــــــــــــــة الباطني
 وســـــــــــــــيظهر انّ أتبـــــــــــــــاع أبي زينـــــــــــــــب تحولـــــــــــــــوا فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد إلى جانـــــــــــــــب محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ،  بيـــــــــــــــد الخطابيـــــــــــــــة

 .عندها تألّق نجم ابن إسماعيل بعد انتمائهم له،  ووجدوه مرتعاً خصباً إسماعيل 
ـــــــــــــــــــتي رواهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــة ا الكشـــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــود القـــــــــــــــــــول بالإهـــــــــــــــــــذه الرواي  لوهي

ــــــــــــــة للأ ــــــــــــــول في الأوالمقامــــــــــــــات الغيبي ــــــــــــــب ئمّــــــــــــــة حــــــــــــــتى انّ الحل ــــــــــــــاج أفكــــــــــــــار أبي زين  ئمّــــــــــــــة كــــــــــــــان مــــــــــــــن نت
 ،  مـــــــــــــنهمم الصـــــــــــــادق ولعـــــــــــــنهم وتـــــــــــــبرأّ مـــــــــــــاطـــــــــــــردهم الإ حـــــــــــــتىّٰ ،  وأصـــــــــــــحابه في أواســـــــــــــط القـــــــــــــرن الثـــــــــــــاني

 .و�ى أصحابه عن مخالطتهم

 شعري والخطابيةالأ .٢

 شــــــــــــــعري فقــــــــــــــد نســــــــــــــبها إلــــــــــــــيهم الأ،  ي ممـّـــــــــــــن انفــــــــــــــرد في نقــــــــــــــل تلــــــــــــــك العقائــــــــــــــدولــــــــــــــيس الكشــــــــــــــ
 : وذكر ما هذا نصه»  سلاميينمقالات الإ«  أيضاً في

ـــــــــــــة علـــــــــــــى خمـــــــــــــس فـــــــــــــرق  االله  ورســـــــــــــل،  ئمـــــــــــــة أنبيـــــــــــــاء محـــــــــــــدَّثونكلّهـــــــــــــم يزعمـــــــــــــون انّ الأ:   الخطابي
ـــــــــــــزال مـــــــــــــنهم رســـــــــــــولانوحج ـــــــــــــى خلقـــــــــــــه لا ي ـــــــــــــاطق والآخـــــــــــــر:  جـــــــــــــه عل ـــــــــــــاطق ،  صـــــــــــــامت واحـــــــــــــد ن  فالن

 رض اليـــــــــــــــوم طـــــــــــــــاعتهم مفترضـــــــــــــــة فهـــــــــــــــم في الأ،  والصـــــــــــــــامت علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب،  صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــــــد 

ــــــــــع الخلــــــــــق ــــــــــا الخطــــــــــاب ،  ا هــــــــــو كــــــــــائنومــــــــــ،  يعلمــــــــــون مــــــــــا كــــــــــان،  علــــــــــى جمي ــــــــــبيوزعمــــــــــوا أنّ أب   وانّ ،  ن
______________________ 

 .ليرجع إليهومن أراد التفصيل ف،  قد اقتصرنا من الكثير بالقليل. و ٣٠١:  رجال الكشي .١



 ٣٧   عليهالسلامالحركات الباطنية في عصر الإمام الصادق 

ــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــيهم طاعــــــــــــــــة أبي الخطــــــــــــــــابأوُلئ ــــــــــــــــالوا في ،  ئمــــــــــــــــة آلهــــــــــــــــةالأ:  وقــــــــــــــــالوا،  رســــــــــــــــل فرضــــــــــــــــوا عل  وق
 في ثمّ قـــــــــــــــــالوا ذلـــــــــــــــــك ،  هؤ وأحبـــــــــــــــــااالله  ولـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــين أبنـــــــــــــــــاء:  وقـــــــــــــــــالوا،  أنفســـــــــــــــــهم مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك

تُهُ وَنَـفَخْـــــــــــتُ فِيـــــــــــهِ مِـــــــــــن رُّوحِـــــــــــي فَـقَعُـــــــــــوا لــَـــــــــهُ  ﴿:  تعـــــــــــالىاالله  وتـــــــــــأوّلوا قـــــــــــول،  أنفســـــــــــهم  فــَـــــــــإِذَا سَـــــــــــوَّيْـ

 ،  بـــــــــــــدوا أبـــــــــــــا الخطــــــــــــــاب وزعمـــــــــــــوا أنـّــــــــــــه إلــــــــــــــهوع،  فهـــــــــــــو آدم ونحــــــــــــــن ولـــــــــــــده:  قـــــــــــــالوا )١( ﴾سَـــــــــــــاجِدِينَ 
 عظـــــــــــــم مـــــــــــــن وأ،  أنّ أبـــــــــــــا الخطـــــــــــــاب أعظـــــــــــــم منـــــــــــــه أنّ جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد إلههـــــــــــــم أيضـــــــــــــاً إلاّ وزعمـــــــــــــوا 

ـــــــــــيّ  ـــــــــــى أبي جعفـــــــــــر فق،  عل ـــــــــــو الخطـــــــــــاب عل ـــــــــــةوخـــــــــــرج أب ـــــــــــن موســـــــــــى في ســـــــــــبخة الكوف ـــــــــــه عيســـــــــــى ب  ،  تل
 .وهم يتدينّون بشهادة الزور لموافقيهم
 الفرقـــــــــــــة الســـــــــــــابعة مـــــــــــــن الغاليـــــــــــــة يزعمـــــــــــــون أنّ وهـــــــــــــي  » : الخطابيـــــــــــــة«  والفرقـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة مـــــــــــــن

 ،  ا الخطــــــــــــابوعبــــــــــــدوه كمــــــــــــا عبــــــــــــدوا أبــــــــــــ»  معمــــــــــــر«  ام بعــــــــــــد أبي الخطــــــــــــاب رجــــــــــــل يقــــــــــــال لــــــــــــهمــــــــــــالإ
 ،  النــــــــــــــاس مــــــــــــــن الخــــــــــــــير والنعمــــــــــــــة والعافيــــــــــــــةوانّ الجنّــــــــــــــة مــــــــــــــا يصــــــــــــــيب ،  وزعمــــــــــــــوا أنّ الــــــــــــــدنيا لا تفــــــــــــــنى

 ،  واّ�ــــــــــــــم لا يموتــــــــــــــون،  وقــــــــــــــالوا بالتناســــــــــــــخ،  النــــــــــــــار مــــــــــــــا يصــــــــــــــيب النــــــــــــــاس مــــــــــــــن خــــــــــــــلاف ذلــــــــــــــكوانّ 
 ،  وتوضـــــــــــــــــــع للنـــــــــــــــــــاس أجســـــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــــبه أجســـــــــــــــــــادهم،  لكـــــــــــــــــــن يرفعـــــــــــــــــــون بأبـــــــــــــــــــدا�م إلى الملكـــــــــــــــــــوتو 

ــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــتحلوا ســــــــــــــــــائر المحرمــــــــــــــــــاتر و واســــــــــــــــــتحلوا الخمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــترك الصــــــــــــــــــلاة،  الزن  وهــــــــــــــــــم ،  ودانــــــــــــــــــوا ب
 .» وميةالعم«  ويقال اّ�م يسمّون»  المعمرية«  يُسمّون

 »  البزيغيــــــــــة«  ي الثامنــــــــــة مــــــــــن الغاليــــــــــة يقــــــــــال لهــــــــــموهــــــــــ » : الخطابيــــــــــة«  والفرقــــــــــة الثالثــــــــــة مــــــــــن
ـــــــــــن موســـــــــــى«  أصـــــــــــحاب ـــــــــــن محمـــــــــــد هـــــــــــو»  بزيـــــــــــغ ب ـــــــــــياالله ،  يزعمـــــــــــون أنّ جعفـــــــــــر ب  س بالـــــــــــذي وأنـّــــــــــه ل

ــــــــــــرون  ،  وزعمــــــــــــوا أنّ كــــــــــــلّ مــــــــــــا يحــــــــــــدث في قلــــــــــــوبهم وحــــــــــــي،  وأنـّـــــــــــه تشــــــــــــبّه للنــــــــــــاس بهــــــــــــذه الصــــــــــــورة،  ي
 وَمَــــــــــــا كَـــــــــــانَ لـِــــــــــنـَفْسٍ أَن تَمُــــــــــــوتَ  (:  من يـــــــــــوحى إليـــــــــــه وتــــــــــــأوّلوا في ذلـــــــــــك قولـــــــــــه تعـــــــــــالىؤ وأنّ كـــــــــــلّ مـــــــــــ

ـــــــــــإِذْنِ اللَّــــــــــــهِ  ـــــــــــلِ وَأَوْحَـــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــكَ إِ  (:  وقولـــــــــــهاالله ،  أي بـــــــــــوحي مـــــــــــن )٢( )إِلاَّ بِ ـــــــــــى النَّحْ  وَإِذْ  (و  )٣( .) لَ

ـــــــــــــوَاريِِّينَ  ـــــــــــــى الْحَ ـــــــــــــتُ إِلَ ـــــــــــــل ،  )٤( ) أَوْحَيْ ـــــــــــــل وميكائي  وزعمـــــــــــــوا أنّ مـــــــــــــنهم مـــــــــــــن هـــــــــــــو خـــــــــــــير مـــــــــــــن جبري
______________________ 

 .٧٢:  ص .١
 .١٤٥:  آل عمران .٢
 .٦٨:  النحل .٣
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨

 دهم إذا بلغــــــــــــــــت عبادَتــــــــــــــــه رفُــــــــــــــــع إلى وأنّ أحــــــــــــــــ،  وزعمــــــــــــــــوا أنـّـــــــــــــــه لا يمــــــــــــــــوتُ مــــــــــــــــنهم أحــــــــــــــــد،  ومحمــــــــــــــــد
 .وزعموا أّ�م يروَ�م بكرة وعشية،  وادّعوا معاينة أمواتهم،  الملكوت

 وهـــــــــــــــــــي التاســـــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــن الغاليـــــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــــال » :  الخطابيـــــــــــــــــــة«  والفرقـــــــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن
 وهــــــــــــذه الفرقــــــــــــة تكــــــــــــذِّب مــــــــــــن قــــــــــــال »  عمــــــــــــير بــــــــــــن بيــــــــــــان العجلــــــــــــي«  أصــــــــــــحاب»  العميريــــــــــــة«  لهــــــــــــم

 رض لأولا يـــــــــــــــــــزال خلـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــنهم في ا،  ويزعمـــــــــــــــــــون أّ�ــــــــــــــــــم يموتـــــــــــــــــــون،  مــــــــــــــــــنهم اّ�ـــــــــــــــــــم لا يموتـــــــــــــــــــون
 وقــــــــــــد كــــــــــــانوا ،  وزعمــــــــــــوا أنـّـــــــــــه ربهــــــــــــم، »  اليعمريــــــــــــون«  وعبــــــــــــدوا جعفــــــــــــراً كمــــــــــــا عبــــــــــــده،  أئمّــــــــــــة أنبيــــــــــــاء

ـــــــــــــادة جعفـــــــــــــر،  ضـــــــــــــربوا خيمـــــــــــــة في كناســـــــــــــة الكوفـــــــــــــة ـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــر ،  ثم اجتمعـــــــــــــوا إلى عب  فأخـــــــــــــذ يزي
 .وحبس بعضهم،  ناسةفقتله في الك»  عمير بن البيان« ،  ابن هبيرة

ـــــــــــــــة«  والفرقـــــــــــــــة الخامســـــــــــــــة مـــــــــــــــن  هـــــــــــــــي العاشـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن الغاليـــــــــــــــة يقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم و  » : الخطابي
 كمـــــــــــا ،   يقولـــــــــــون بربوبيـــــــــــة جعفـــــــــــر»  المفضّـــــــــــل«  نّ رئيســـــــــــهم كـــــــــــان صـــــــــــيرفياً يقـــــــــــال لـــــــــــهلأ»  المفضـــــــــــلية« 

 وانتحلــــــــــــــوا النبـــــــــــــــوة والرســـــــــــــــالة وإنمّــــــــــــــا خـــــــــــــــالفوا في الـــــــــــــــبراءة ،  قــــــــــــــال غـــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن أصـــــــــــــــناف الخطابيـــــــــــــــة
 )١( .نّ جعفراً أظهر البراءة منهلأ»  أبي الخطاب«  من

 النوبختي والخطابية .٣

 إنّ الخطابيـــــــــــــــة هــــــــــــــم الـــــــــــــــذين خرجـــــــــــــــوا في حيـــــــــــــــاة :  وأضـــــــــــــــاف،  وقــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر النـــــــــــــــوبختي فــــــــــــــرقهم
 بـــــــــــن االله  فحــــــــــاربوا عيســـــــــــى بــــــــــن موســـــــــــى بــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــن عبـــــــــــد عليهماالسلاجعفـــــــــــر بــــــــــن محمـــــــــــد االله  أبي عبــــــــــد

 ودعـــــــــــــوا إلى ،  باحـــــــــــــاتلإفبلغـــــــــــــه عـــــــــــــنهم أّ�ـــــــــــــم أظهـــــــــــــروا ا،  وكـــــــــــــان عـــــــــــــاملاً علـــــــــــــى الكوفـــــــــــــة،  العبـــــــــــــاس
 فبعـــــــــــــــث إليـــــــــــــــه فحـــــــــــــــاربوه وامتنعـــــــــــــــوا ،  وأّ�ـــــــــــــــم مجتمعـــــــــــــــون في مســـــــــــــــجد الكوفـــــــــــــــة،  نبـــــــــــــــوة أبي الخطـــــــــــــــاب

 رجــــــــــــل واحــــــــــــد أصــــــــــــابته  لاّ فلــــــــــــم يفلــــــــــــت مــــــــــــنهم إ،  فقــــــــــــتلهم جميعــــــــــــاً ،  وكــــــــــــانوا ســــــــــــبعين رجــــــــــــلاً ،  عليــــــــــــه
ــــــــــــب  وهــــــــــــو أبــــــــــــو ســــــــــــلمة ســــــــــــالم،  فــــــــــــتخلّص،  جراحــــــــــــات فعــــــــــــدّ في القتلــــــــــــى  بــــــــــــن مكــــــــــــرم الجمــــــــــــال الملقّ

ـــــــــــــأبي خديجـــــــــــــة وكـــــــــــــان يـــــــــــــزعم أنــّـــــــــــه مـــــــــــــات فرجـــــــــــــع ـــــــــــــة شـــــــــــــديدة بالحجـــــــــــــارة ،  ب  فحـــــــــــــاربوا عيســـــــــــــى محارب
 .لأّ�م جعلوا القصب مكان الرماح،  والقصب والسكاكين

______________________ 
 .١٣ ـ ١٠:  سلاميينلإمقالات ا:  شعريلأا .١



 ٣٩   عليهالسلامالحركات الباطنية في عصر الإمام الصادق 

 قصــــــــــــــبكم يعمــــــــــــــل فــــــــــــــيهم عمــــــــــــــل  قــــــــــــــاتلوهم فــــــــــــــإنّ :  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان أبــــــــــــــو الخطــــــــــــــاب قــــــــــــــال لهــــــــــــــم
 ،  ورمـــــــــــــــــــــاحهم وســــــــــــــــــــــيوفهم وســـــــــــــــــــــلاحهم لا تضــــــــــــــــــــــركّم ولا تخـــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــــيكم،  الرمـــــــــــــــــــــاح والســــــــــــــــــــــيوف

 مــــــــــا تــــــــــرى :  قــــــــــالوا لــــــــــه،  فلمّــــــــــا قتــــــــــل مــــــــــنهم نحــــــــــو ثلاثــــــــــين رجــــــــــلاً ،  فقــــــــــدّمهم عشــــــــــرة عشــــــــــرة للمحاربــــــــــة
 وقــــــــــد عمــــــــــل ســــــــــلاحهم فينــــــــــا ،  ثرؤ مــــــــــا يحــــــــــل بنــــــــــا مــــــــــن القــــــــــوم ومــــــــــا نــــــــــرى قصــــــــــبنا يعمــــــــــل فــــــــــيهم ولا يـُـــــــــ

ـــــــــل مـــــــــ ـــــــــرى مـــــــــنهموقتُ ـــــــــدا:  فـــــــــذكر لهـــــــــم مـــــــــا رواه العامـــــــــة أنــّـــــــه قـــــــــال لهـــــــــم،  ن ت  فـــــــــيكم الله  إن كـــــــــان قـــــــــد ب
 ،  يـــــــــــــا قـــــــــــــوم قـــــــــــــد بلُيـــــــــــــتم وامتحنـــــــــــــتم وأذُن في قـــــــــــــتلكم:  وقـــــــــــــال لهـــــــــــــم مـــــــــــــا رواه الشـــــــــــــيعة،  فمـــــــــــــا ذنـــــــــــــبي

ــــــــــــــنكم وأحســــــــــــــابكم ــــــــــــــى دي ــــــــــــــدتكم،  فقــــــــــــــاتلوا عل ــــــــــــــذلّوا مــــــــــــــع أنكّــــــــــــــم لا تتخلصــــــــــــــون ،  ولا تعطــــــــــــــوا بل  فت
 الخطـــــــــــاب فـــــــــــأُتي بـــــــــــه  وأسُـــــــــــر أبـــــــــــو،  فقـــــــــــاتلوا حـــــــــــتى قتُلـــــــــــوا عـــــــــــن آخـــــــــــرهم،  مـــــــــــن القتـــــــــــل فموتـــــــــــوا كرامـــــــــــاً 

 ،  وصـــــــــــلب مـــــــــــع جماعـــــــــــة مـــــــــــنهم،  الفـــــــــــرات ئوســـــــــــى فقتلـــــــــــه في دار الـــــــــــرزق علـــــــــــى شـــــــــــاطعيســـــــــــى بـــــــــــن م
 وســـــــــــــــــهم إلى المنصـــــــــــــــــور فصـــــــــــــــــلبها علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــاب مدينـــــــــــــــــة ؤ وبعـــــــــــــــــث بر ،  ثمّ أمــــــــــــــــر بإحراقـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأُحرقوا

 )١( .ثمّ أحُرقت،  بغداد ثلاثة أيام

 كات الباطنيةالطبري والحر  .٤

 يظهـــــــــــــر ممـّــــــــــــا رواه الطـــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــه وابـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي في منتظمـــــــــــــه تفشّـــــــــــــي هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن 
 : وإليك نص ابن الجوزي في هذا المقام،  لحاد عند غير الخطابية أيضاً لإا

ــــــــــــــة ــــــــــــــى رأي أبي مســــــــــــــلم،  خــــــــــــــروج الراوندي ــــــــــــــوم مــــــــــــــن أهــــــــــــــل خراســــــــــــــان كــــــــــــــانوا عل   لاّ إ،  وهــــــــــــــم ق
ــــــــــــــــــــون بتناســــــــــــــــــــخ ا ــــــــــــــــــــن �يــــــــــــــــــــك عليهالسلامويــــــــــــــــــــدّعون أنّ روح آدم ،  رواحلأأّ�ــــــــــــــــــــم يقول  وأنّ ،  في عثمــــــــــــــــــــان ب

ــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر المنصــــــــــــــــور ــــــــــــــــذي يطعمهــــــــــــــــم ويســــــــــــــــقيهم هــــــــــــــــو أب ــــــــــــــــة  وأنّ ،  ربهــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــن معاوي ــــــــــــــــثم ب  الهي
 .جبرائيل

 ،  رضــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــبعلأا:  لاء طائفــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الباطنيــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــمّون الســــــــــــــــــــبعية يقولــــــــــــــــــــونؤ وهــــــــــــــــــــ
 :  فعــــــــــــــــدوا .تم بســـــــــــــــبعةئمّـــــــــــــــة يـــــــــــــــلأســـــــــــــــبوع ســـــــــــــــبعة يــــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أنّ دور الأُ وا،  والســـــــــــــــماوات ســـــــــــــــبع

 ،  الســـــــــــــفاح ثمّ ،  إبـــــــــــــراهيم ثمّ ،  محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي ثمّ ،  ابنـــــــــــــه علـــــــــــــي ثمّ االله ،  ثمّ ابنـــــــــــــه عبـــــــــــــد،  العبـــــــــــــاس
______________________ 

 .٧٠ ـ ٦٩:  فرق الشيعة:  النوبختي .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٠

 هـــــــــــــذا :  وكـــــــــــــانوا يطوفـــــــــــــون حـــــــــــــول قصـــــــــــــر المنصـــــــــــــور ويقولـــــــــــــون .هـــــــــــــو الســـــــــــــابع:  فقـــــــــــــالوا،  المنصـــــــــــــور ثمّ 
 .اقصر ربن

 فحــــــــــــــبس مــــــــــــــنهم مــــــــــــــائتين ـ وكــــــــــــــانوا ســــــــــــــتمائة ـ فغضــــــــــــــب أصــــــــــــــحابهم ،  فأرســــــــــــــل المنصــــــــــــــور
ـــــــــــــــــــوا الســـــــــــــــــــجن ـــــــــــــــــــاقون ودخل ـــــــــــــــــــأخرجوهم وقصـــــــــــــــــــدوا نحـــــــــــــــــــو المنصـــــــــــــــــــور،  الب ـــــــــــــــــــاس،  ف ـــــــــــــــــــادى الن  ،  فتن

 فمـــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك ،  وخــــــــــــــــرج المنصـــــــــــــــور ماشـــــــــــــــياً ولم يكـــــــــــــــن عنــــــــــــــــده دابـــــــــــــــة،  وغلقـــــــــــــــت أبـــــــــــــــواب المدينـــــــــــــــة
 فــــــــــــأتى بدابــــــــــــة فركبهــــــــــــا ،  في قصــــــــــــره يكــــــــــــون معــــــــــــه،  فــــــــــــرس النوبــــــــــــة:  فســــــــــــمى،  الوقــــــــــــت ارتــــــــــــبط فرســــــــــــاً 

 ،  رجعـــــــــــــت لاّ منين إؤ يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــاالله  أنُشـــــــــــــدك:  وجـــــــــــــاء معـــــــــــــن بـــــــــــــن زائـــــــــــــدة فرمـــــــــــــى بنفســـــــــــــه وقـــــــــــــال
ـــــــــــك ـــــــــــإنيّ أخـــــــــــاف علي ـــــــــــل وخـــــــــــرج .ف ـــــــــــاس،  فلـــــــــــم يقب ـــــــــــاجتمع إليـــــــــــه الن  وجـــــــــــاء عثمـــــــــــان بـــــــــــن �يـــــــــــك ،  ف

 ،  ثمّ حمــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــيهم فقتلــــــــــــــــوهم،  فرمــــــــــــــــوه بنشــــــــــــــــابة وكانــــــــــــــــت ســــــــــــــــبب هلاكــــــــــــــــه،  فكلّمهــــــــــــــــم
 )١( .ن ذلك في المدينة الهاشمية بالكوفة في سنة إحدى وأربعينوكا

 سماعيليةلإتحول الخطابية إلى ا

 وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان ،  إنّ الخطابيـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــل زعـــــــــــــــــيمهم توجهـــــــــــــــــوا إلى محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل
ــــــــــــ ــــــــــــن جعفــــــــــــرؤ بعــــــــــــض الضــــــــــــالين ي ــــــــــــل ب  آيســــــــــــه مــــــــــــن  عليهالسلاممــــــــــــام الصــــــــــــادق لإولكــــــــــــن ا،  م والــــــــــــده إسماعي

 .إضلاله
ـــــــــــالروى الكشـــــــــــي عـــــــــــن  ـــــــــــن عثمـــــــــــان ق ـــــــــــد:  حمـــــــــــاد ب ـــــــــــا عب ـــــــــــن االله  سمعـــــــــــت أب  يقـــــــــــول للمفضـــــــــــل ب

 إسماعيــــــــل بــــــــن جعفــــــــر ـ وكــــــــان :  ـــــــــ يعــــــــني»  بــــــــنيلإلــــــــك و  يــــــــا مشــــــــرك مــــــــا،  يــــــــا كــــــــافر« :  عمــــــــر الجعفــــــــي
 )٢( .ثمّ رجع عنه،  منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية

ــــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــــذهب ا ــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــةلإوال  ،  سمــــــــــــــــاعيلي نشــــــــــــــــأ وترعــــــــــــــــرع في أحضــــــــــــــــان الخطابي
ـــــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــــة  وإن لم يتب ـــــــــــــــه الخطابي ـــــــــــــــك ،  كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تبنتّ ـــــــــــــــتي ســـــــــــــــنتلوها علي ـــــــــــــــة ال  هـــــــــــــــي النصـــــــــــــــوص التاريخي

 : واحداً تلو الآخر

______________________ 
 .١٤٨ ـ ١٤٧ / ٦:  تاريخ الطبري،  ٣٠ ـ ٢٩ / ٨:  المنتظم:  ابن الجوزي .١
 .في ترجمة المفضل بن عمر،  ٥٨١برقم  ٣٢١:  الرجال:  الكشي .٢



 ٤١   عليهالسلاممام الصادق الحركات الباطنية في عصر الإ

ــــــــــــــال  .١  خــــــــــــــرج ـ بعــــــــــــــد قتــــــــــــــل أبي الخطــــــــــــــاب ـ مــــــــــــــن قــــــــــــــال بمقالتــــــــــــــه مــــــــــــــن  ثمّ :  النــــــــــــــوبختيق
ــــــــــــن جعفــــــــــــر بعــــــــــــد قتــــــــــــل أبي الخطــــــــــــابوغــــــــــــ ةأهــــــــــــل الكوفــــــــــــ  فقــــــــــــالوا ،  يرهم إلى محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ب

 .بإمامته وأقاموا عليها
 فقالـــــــــــــــت فرقـــــــــــــــة :  إلى أن قـــــــــــــــال،  صـــــــــــــــنوف الغاليـــــــــــــــة افترقـــــــــــــــوا بعـــــــــــــــده علـــــــــــــــى مقـــــــــــــــالات كثـــــــــــــــيرةو 

 ثمّ تحوّلــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــد غيبــــــــــــــــــة أبي ،  جعلــــــــــــــــــت في أبي الخطــــــــــــــــــابمــــــــــــــــــنهم إنّ روح جعفــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد 
 الخطــــــــــــاب في محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن جعفــــــــــــر وتشــــــــــــعبت مــــــــــــنهم فرقــــــــــــة مــــــــــــن المباركيــــــــــــة ممـّـــــــــــن قــــــــــــال 

 )١( .بهذه المقالة تسمّى القرامطة
ـــــــــــــــد الإإنّ تقســـــــــــــــيم ا .٢ ـــــــــــــــاطق مـــــــــــــــن صـــــــــــــــميم عقائ ـــــــــــــــةلإمـــــــــــــــام إلى صـــــــــــــــامت ون ـــــــــــــــرى ،  سماعيلي  ون

 : شعري بذلك حينما قاللأمر تصريح ا وقد،  نفس ذلك التقسيم لدى الخطابية
ــــــــــــاطق:  مــــــــــــنهم رســــــــــــولان ــــــــــــاطق محمــــــــــــد ؛ والآخــــــــــــر صــــــــــــامت،  واحــــــــــــد ن ــــــــــــي ،  فالن  والصــــــــــــامت عل

 )٢( .ابن أبي طالب
 : يذكر ذلك التقسيم أيضاً البغدادي عند ذكره للخطابية حيث قالو 

 ،  وأتباعـــــــــــــه كـــــــــــــانوا يقولـــــــــــــون ينبغـــــــــــــي أن يكـــــــــــــون في كـــــــــــــلّ وقـــــــــــــت إمـــــــــــــام نـــــــــــــاطق وآخـــــــــــــر ســـــــــــــاكت
 ،  ويقولــــــــــــــــون انّ عليــــــــــــــــاً في وقــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــامتاً ،  ويعرفــــــــــــــــون الغيــــــــــــــــب،  مّــــــــــــــــة يكونــــــــــــــــون آلهــــــــــــــــةئلأوا

 ئمــــــــــــة بعــــــــــــد أن لأوهكــــــــــــذا يقولــــــــــــون في ا .ثمّ صــــــــــــار علــــــــــــي بعــــــــــــده ناطقــــــــــــاً ،  ناطقــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلموكــــــــــــان النــــــــــــبي 

ــــــــــــــــه إمامــــــــــــــــاً صــــــــــــــــامتاً وصــــــــــــــــار بعــــــــــــــــده ،  مــــــــــــــــر إلى جعفــــــــــــــــرلأانتهــــــــــــــــى ا ــــــــــــــــو الخطــــــــــــــــاب في وقت  وكــــــــــــــــان أب
 )٣( .ناطقاً 

ـــــــــــــــــي لأإنّ أتبـــــــــــــــــاع أبي الخطـــــــــــــــــاب متفقـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى أنّ ا:  قـــــــــــــــــال المقريـــــــــــــــــزي .٣  ئمّـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل عل
ـــــــــــاطق والآخـــــــــــر صـــــــــــامت،  وأولاده كلّهـــــــــــم أنبيـــــــــــاء ـــــــــــة أحـــــــــــدهما ن ــّـــــــــه لابـــــــــــدّ مـــــــــــن رســـــــــــولين لكـــــــــــلّ أمُّ  ،  وإن
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 ثمّ ،  كــــــــــــــان نبيــــــــــــــاً   عليهالسلاموإنّ جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الصــــــــــــــادق ،  فكــــــــــــــان محمــــــــــــــد ناطقــــــــــــــاً وعلــــــــــــــي صــــــــــــــامتاً 

 )١( .انتقلت النبوة إلى أبي الخطاب
ـــــــــــد وقفـــــــــــت علـــــــــــى مـــــــــــا نقلنـــــــــــاه عـــــــــــن الكشـــــــــــي مـــــــــــن أنّ الخطابيـــــــــــة كانـــــــــــت تـــــــــــ .٤  وّل الآيـــــــــــات ؤ ق

 حـــــــــــــــــــتى أنـّــــــــــــــــــه أوّل الخمـــــــــــــــــــر والميســـــــــــــــــــر ،  إلى مفـــــــــــــــــــاهيم غـــــــــــــــــــير مفهومـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــواهر الآيـــــــــــــــــــات
 فقــــــــــــــــال رداً  عليهالسلاممــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق لإفلمــــــــــــــــا بلــــــــــــــــغ التأويــــــــــــــــل إلى ا،  زلام بأّ�ــــــــــــــــا رجــــــــــــــــاللأنصــــــــــــــــاب والأوا

 )٢( .» لا يعلمون ليخاطب خلقه بماعزّ وجلّ  االله ما كان« :  عليه
 واتخــــــــــــــــــــذت مــــــــــــــــــــن ،  سماعيليــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــعت لكــــــــــــــــــــلّ ظــــــــــــــــــــاهر باطنــــــــــــــــــــاً لإومــــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــــح أنّ ا

 . أساسياً لهاالتأويل ركناً 
 )٣( .كما وذكر الشهرستاني والمقريزي شيئاً من تأويلات الخطابية

 وقــــــــــــــــال بإلهيــــــــــــــــة ،  ئمّــــــــــــــــة أنبيــــــــــــــــاء ثمّ آلهــــــــــــــــةلأزعــــــــــــــــم أبــــــــــــــــو الخطــــــــــــــــاب أنّ ا:  قــــــــــــــــال الشهرســــــــــــــــتاني
 والنبـــــــــــــوة ،  لهيـــــــــــــة نـــــــــــــور في النبـــــــــــــوةلإوا .هؤ وأحبـــــــــــــااالله  جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد وإلهيـــــــــــــة آبائـــــــــــــه وهـــــــــــــم أبنـــــــــــــاء

 لـــــــــــــه لإوزعـــــــــــــم أنّ جعفـــــــــــــراً هـــــــــــــو ا .نـــــــــــــوارلأيخلـــــــــــــو العـــــــــــــالم مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الآثـــــــــــــار واولا ،  مامـــــــــــــةلإنـــــــــــــور في ا
ـــــــــــه،  في زمانـــــــــــه ـــــــــــيس هـــــــــــو المحســـــــــــوس الـــــــــــذي يرون ـــــــــــك ،  ول ـــــــــــبس تل  ولكـــــــــــن لمـــــــــــا نـــــــــــزل إلى هـــــــــــذا العـــــــــــالم ل

 ولمـــــــــــا وقـــــــــــف عيســــــــــــى بـــــــــــن موســـــــــــى صـــــــــــاحب المنصـــــــــــور علـــــــــــى خبــــــــــــث ،  الصـــــــــــورة فـــــــــــرآه النـــــــــــاس فيهـــــــــــا
 )٤( .قتله بسبخة الكوفة،  دعوته

 .ئاً من تأويلاتهم في كلام الكشيوقد عرفت أيضاً شي
 مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال اســـــــــــــــــــــتعراض تلـــــــــــــــــــــك النصـــــــــــــــــــــوص نخـــــــــــــــــــــرج بهـــــــــــــــــــــذه النتيجـــــــــــــــــــــة انّ حقيقـــــــــــــــــــــة و 

 سمـــــــــــــــاعيلي طــــــــــــــرأت عليــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبــــــــــــــل أصــــــــــــــحاب أبي الخطـــــــــــــــاب لإالتطــــــــــــــرّف المشــــــــــــــاهد في المــــــــــــــذهب ا
 .الذين استغلوا إمامة محمد بن إسماعيل لبث آرائهم

 
______________________ 

 .٣٥٢ / ٢:  الخطط:  المقريزي .١
 .١٣٥برقم ،  ترجمة ابن الخطاب:  الكشي .٢
 .٢٥٢ / ٢:  الخطط:  المقريزي ؛ ١٥٩ / ١:  الملل والنحل:  الشهرستاني .٤ و ٣



 ٤٣   عليهالسلامالحركات الباطنية في عصر الإمام الصادق 

 : سماعيلي دعائم ثلاثلإإنّ للمذهب ا
 .والقول بأنّ لكلّ ظاهر باطناً ،  بالتأويلالتمسك  : وّللأا

 لهيــــــــــــــــــات والطبيعيــــــــــــــــــات لإالمختلفــــــــــــــــــة في ابأبعادهــــــــــــــــــا ،  الفلســــــــــــــــــفة اليونانيــــــــــــــــــةأخــــــــــــــــــذ  : الثــــــــــــــــــاني
 .والفلكيات سناداً وعماداً للمذهب كما سيظهر

 في حــــــــــــــــــقّ أئمّــــــــــــــــــتهم وتزويــــــــــــــــــدهم بصــــــــــــــــــلاحيات واختصاصــــــــــــــــــات واســــــــــــــــــعة الغلــــــــــــــــــو  : الثالــــــــــــــــــث
 )١( . لا دليل عليها من العقل ولا الشرع

 :  فانشـــــــــــــــــــقت إلى،  سماعيليـــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــت فرقـــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــدةلإانّ ا:  فخرجنـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــذه النتيجـــــــــــــــــــة
 .ونزارية وسيوافيك تفصيلها في الفصول الآتية،  وبهرة،  ودروز قرامطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 .وّللأتقدّم الكلام في ذلك تفصيلاً في الفصل ا .١

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 مـــــــــــــــــــن أقطـــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــدعوة  ) ـهـــــــــــــــــــ ٢٧٠ـ  ١٩٠ بـــــــــــــــــــن ميمـــــــــــــــــــون القـــــــــــــــــــدّاح (االله  إنّ عبـــــــــــــــــــد

  غـــــــــــــير انـّــــــــــــا نركـــــــــــــز في هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام علـــــــــــــىٰ ،  ليين في حقّـــــــــــــهيوافيك نصـــــــــــــوص الرجـــــــــــــاوســـــــــــــ،  سماعيليـــــــــــــةلإا
 فهمـــــــــــــــا ،  بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرياالله  سمـــــــــــــــاعيلي غـــــــــــــــير عبـــــــــــــــدلإبـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون ااالله  أنّ عبـــــــــــــــد
 : فنقول،  لا شخص واحد،  شخصان

 وقـــــــــــــــد روى ،  المعـــــــــــــــروفين بالوثاقـــــــــــــــة،  بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون القـــــــــــــــداح أحـــــــــــــــد رواة الشـــــــــــــــيعةاالله  إنّ عبـــــــــــــــد
 فتـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن ،  بـــــــــــــــواب الفقهيـــــــــــــــةلأهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت في مختلـــــــــــــــف ازهـــــــــــــــاء ســـــــــــــــتين روايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أئمـــــــــــــــة أ

ــــــــــــــب بالواســــــــــــــطة،  مباشــــــــــــــرة عليهالسلامالصــــــــــــــادق  ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــاقر وعل ــــــــــــــرى عــــــــــــــن الب  ولم نــــــــــــــر في ،  وأخُ

 .الشيء اليسير من اتهامه بالتزيدّ لاّ كتب الرجال الشيعية أي غموض في سيرته إ
  و عليهماالسلابــــــــــــن الحســــــــــــين  زيــــــــــــن العابــــــــــــدين علــــــــــــي:  وأمّــــــــــــا أبــــــــــــوه فقــــــــــــد صــــــــــــحب أئمّــــــــــــة ثلاثــــــــــــة هــــــــــــم

ـــــــــــي لإا ـــــــــــن عل ـــــــــــاقر محمـــــــــــد ب ـــــــــــن محمـــــــــــد لإوا عليهماالسلامـــــــــــام الب ـــــــــــذكر لـــــــــــه ،  عليهماالسلامـــــــــــام الصـــــــــــادق جعفـــــــــــر ب  ولم ي

 .توثيق
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــاب المقـــــــــــــــالات انّ عب ـــــــــــــــن االله  هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب ومـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب آخـــــــــــــــر يحـــــــــــــــدّثنا كتّ  ب

 رقعــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة مــــــــــــــن العــــــــــــــالم ميمـــــــــــــون القــــــــــــــداح وأبــــــــــــــوه قــــــــــــــد انضــــــــــــــما إلى الحركــــــــــــــة الباطنيــــــــــــــة وتحركّــــــــــــــا في 
 .سلامي بين الكوفة والمغربلإا

ـــــــــــــك ممـّــــــــــــا يجعـــــــــــــل الباحـــــــــــــث في حـــــــــــــيرة مـــــــــــــن أمرهمـــــــــــــا ـــــــــــــه  ولكـــــــــــــن الحـــــــــــــقّ انّ ،  كـــــــــــــلُّ ذل  مـــــــــــــا ذكرت
ــــــــــــــد ــــــــــــــب الرجــــــــــــــال عــــــــــــــن شخصــــــــــــــية عب ــــــــــــــه تختلــــــــــــــف ماهويَّــــــــــــــة عمّــــــــــــــا ذكــــــــــــــره االله  كت  بــــــــــــــن ميمــــــــــــــون وأبي

ــــــــــــــه و  ــــــــــــــهلأأصــــــــــــــحاب المقــــــــــــــالات ل ــــــــــــــط للاشــــــــــــــتراك في التســــــــــــــمية،  بي ــــــــــــــى ،  وإنمّــــــــــــــا حصــــــــــــــل الخل  ولا يتجلّ
 .بعد الوقوف على نصوص كلّ منها لاّ ذلك بوضوح إ

 إنّ مقارنـــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــوص لـــــــــــــــــــدليل واضـــــــــــــــــــح علـــــــــــــــــــى تعـــــــــــــــــــدد المســـــــــــــــــــمّيين ولنـــــــــــــــــــذكر نصـــــــــــــــــــوص 
 .الرجاليين من الشيعة أوّلاً 

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٨
 

 مامي في كتب الرجاللإبن ميمون ااالله  عبد

ــــــــــــــــــن االله  عبــــــــــــــــــد:  عليهالسلاممــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق لإقــــــــــــــــــال البرقــــــــــــــــــي في فصــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــحاب ا  ميمــــــــــــــــــون ب

 )١( .كان يبري القداح،   مولى بني مخزوم،  القداح
 عـــــــــــــن ،  قــــــــــــال حـــــــــــــدثني حمدويــــــــــــه،  بــــــــــــن ميمـــــــــــــون القــــــــــــداح المكـــــــــــــياالله  عبـــــــــــــد:  وقــــــــــــال الكشــــــــــــي

 عـــــــــن أبي ،  بـــــــــن ميمـــــــــوناالله  عـــــــــن عبـــــــــد،  عـــــــــن أبي خالـــــــــد،  عـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن يحـــــــــيى،  أيـّــــــــوب بـــــــــن نـــــــــوح
ــــــــــتم بمكــــــــــة« :  قــــــــــال عليهالسلامجعفــــــــــر  ــــــــــا ابــــــــــن ميمــــــــــون كــــــــــم أن  أمــــــــــا « :  قــــــــــال،  نحــــــــــن أربعــــــــــة:  قلــــــــــت»  ؟ ي

 )٢( .» رضلأإنّكم نور في ظلمات ا
 ســــــــــــود القــــــــــــداح مــــــــــــولى بــــــــــــني مخــــــــــــزوم يــــــــــــبري لأبــــــــــــن ميمــــــــــــون بــــــــــــن ااالله  عبــــــــــــد:  وقــــــــــــال النجاشــــــــــــي

 االله  هـــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــد وروىٰ ،  عليهماالسلااالله  أبي جعفــــــــــــــــــر وأبي عبــــــــــــــــــد:  روى أبــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــن،  القـــــــــــــــــداح

 صـــــــــفة «  وكتـــــــــاب، »  وأخبـــــــــاره صلىاللهعليهوآلهوسلممبعـــــــــث النـــــــــبي «  كتـــــــــاب:   نهـــــــــام،  لـــــــــه كتـــــــــب .وكـــــــــان ثقـــــــــة،  عليهالسلام

 )٣( .ثمّ ذكر سنده إلى كتبه»  الجنة والنار
ـــــــــــــد:  وقـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي ـــــــــــــاباالله  عب ـــــــــــــه كت ـــــــــــــن ميمـــــــــــــون القـــــــــــــداح ل  ثمّ ذكـــــــــــــر ســـــــــــــنده ،  ب

 )٤( .إلى كتابه
ـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــن ميمـــــــــــــون القـــــــــــــداح المكـــــــــــــياالله  عبـــــــــــــد:  وق ـــــــــــــ،   ب  ،  بري القـــــــــــــداحكـــــــــــــان ي

 )٥( .بني مخزوم مولىٰ 
  أصـــــــــــــــــحابوذكـــــــــــــــــره أيضـــــــــــــــــاً في  )٦( عليهماالسلاوذكـــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــاه في أصـــــــــــــــــحاب علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين 

______________________ 
 .طبعة جامعة طهران،  ٢٢:  رجال البرقي .١
 .٢٤٧وقد أتى بنفس النص تحت رقم ،  ١٢٤برقم :  الرجال:  الكشي .٢
 .٥٥٥م رقب:  الرجال:  النجاشي .٣
 .٤٤٣برقم ١٢٩:  الفهرست:  الطوسي .٤
 .٤٠باب العين برقم ،  مام الصادقلإأصحاب ا:  الفهرست .٥
 .١٠برقم ،  باب الميم،  أصحاب علي بن الحسين:  الرجال .٦



 ٤٩   عبد االله بن ميمون الإمامي في كتب الرجال

 )١( .بني مخزوم مكي ميمون القداح مولىٰ :  وقال،  مام الباقرلإا
ــــــــــــب الشــــــــــــيعة ــــــــــــب الرجال،  هــــــــــــذا مــــــــــــا في كت ــــــــــــا الكت ــــــــــــة وأمّ ــــــــــــن ،  هــــــــــــل الســــــــــــنةلأي  فقــــــــــــد ذكــــــــــــره اب

 ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون بــــــــــــن داود القــــــــــــداح المخزومــــــــــــياالله  عبــــــــــــد:  وقــــــــــــال»  تهــــــــــــذيب التهــــــــــــذيب«  حجــــــــــــر في
 .مولاهم المكي

ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد:  روى عــــــــــــــــن ــــــــــــــــة،  جعفــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــن أمُيّ ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــن ا،  وإسماعي  ،  نصــــــــــــــــاريلأويحــــــــــــــــيى ب
 )٢( .سود وغيرهملأوعثمان بن ا

 ،  ميمــــــــــــــون بــــــــــــــن داود القــــــــــــــداح المخزومــــــــــــــيبــــــــــــــن االله  عبــــــــــــــد» :  تقريــــــــــــــب التهــــــــــــــذيب«  وقــــــــــــــال في
 )٣( .متروك من الثامنة،  المكي

 : مور التاليةلأُ تتلخّص مواصفاته التي ذكرت في الكتب الرجالية باو 
 .سود أو ابن داودلأبن ميمون بن ااالله  عبدوهو  : اسمه ونسبه:  وّللأا

ــــــــــــاني ــــــــــــوطن:  الث ــــــــــــا  وقــــــــــــد عرفــــــــــــت عــــــــــــن الكشــــــــــــي انّ ،  هــــــــــــو مكــــــــــــي مــــــــــــن بــــــــــــني مخــــــــــــزومف : ال  أب
 ؟ بن ميمون كم أنتم بمكة يا:  قال له عليهالسلامجعفر الباقر 

 مثلــــــــــــه . و بــــــــــــني مخــــــــــــزوم مــــــــــــولىٰ :  مخزومــــــــــــي ولاءً كمــــــــــــا قــــــــــــال النجاشــــــــــــيانــّــــــــــه  : الــــــــــــولاء:  الثالــــــــــــث
 .الشيخ في الفهرست

 ومحمـــــــــــــــد ،  زيـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين:  ئمّـــــــــــــــة الثلاثـــــــــــــــةلأقـــــــــــــــد عاصـــــــــــــــر والـــــــــــــــده اف : العصـــــــــــــــر:  الرابـــــــــــــــع
 . عليهمالسلا وجعفر الصادق،  الباقر

ـــــــــــــــد فقـــــــــــــــد عاصـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــادق :  مـــــــــــــــامينلإوأمّـــــــــــــــا الول  كمـــــــــــــــا في ،   وى عنهمـــــــــــــــاور  عليهماالسلاالب

 .» ؟ بن ميمون كم أنتم بمكة يا« :  قال،  أبا جعفر رواية الكشي انّ 

 
______________________ 

 .١٣برقم ،  باب الجيم،  مام الباقرلإأصحاب ا:  المصدر السابق .١
 خلافــــــــــــــاً للنجاشـــــــــــــــي حيــــــــــــــث سمــّـــــــــــــاه ، »  داود«  جــــــــــــــدّه ىٰ وقــــــــــــــد سمــّـــــــــــــ،  ٤٩ / ٦:  تهـــــــــــــــذيب التهــــــــــــــذيب:  رابــــــــــــــن حجــــــــــــــ .٢
 .» سودلأا« 
 .٦٧٩برقم ،  ٤٥٥ / ١:  تقريب التهذيب:  ابن حجر .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٥٠

 محمـــــــــــــول علـــــــــــــى كثـــــــــــــرة رواياتـــــــــــــه االله  ومـــــــــــــا في رجـــــــــــــال النجاشـــــــــــــي مـــــــــــــن أنـّــــــــــــه روى عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد
 فقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت نقـــــــــــــل الكشـــــــــــــي روايتـــــــــــــه عـــــــــــــن أبي  لاّ وإ،  وقلتّـــــــــــــه عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــراالله  عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد

 .أن يقال بسقوط الواسطة عن قلم الكشي لاّ جعفر مباشرة إ
 : ئمة الثلاثةلأالوالد صحب ا وبما أنّ 

 .) ٩٤ ( م عليهالسلاممام زين العابدين لإا .١

 .) ١١٤ ( م عليهالسلاممام الباقر لإا .٢

 .) ١٤٨ ( م عليهالسلاممام الصادق لإا .٣

ـــــــــــــــد صـــــــــــــــحب االو و  ـــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــادق لإل ـــــــــــــــرو شـــــــــــــــيئاً عـــــــــــــــن ا،  فقـــــــــــــــط عليهماالسلامـــــــــــــــام الب  مـــــــــــــــام لإولم ي

ـــــــــــــــــاة ا وطبيعـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــال تقتضـــــــــــــــــي أنّ ،  عليهالسلامالكـــــــــــــــــاظم  ـــــــــــــــــوفي في حي ـــــــــــــــــد ت   عليهالسلاممـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق لإالوال

 .وتوفي الولد أواخر إمامته أو بعدها بقليل
ـــــــــــــكؤ يو  ـــــــــــــد ذل ـــــــــــــد:  ي ـــــــــــــا عب ـــــــــــــد صـــــــــــــاحب المحاالله  انّ أب ـــــــــــــي وال ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ،  اســـــــــــــنالبرق  وأحمـــــــــــــد ب

 بـــــــــــن  عبـــــــــــد االلهمـــــــــــع أّ�مـــــــــــا يرويـــــــــــان عـــــــــــن  عليهالسلامممـّــــــــــن لقيـــــــــــا الرضـــــــــــا  )١(شـــــــــــعري كلاهمـــــــــــا لأبـــــــــــن عيســـــــــــى اا

ــــــــــــد ــــــــــــن عبي ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــداالله ،  ميمــــــــــــون بواســــــــــــطة جعفــــــــــــر ب ــــــــــــأخراً عــــــــــــن جعفــــــــــــر االله ،  فيكــــــــــــون عب  مت
 .مام الصادقلإومعاصراً لتلامذة ا

 .نهّ كان يبري القداحلأ، »  داحقال«  ـبلقّب  فقد : وجه التلقيب:  الخامس

 سماعيليلإبن ميمون ااالله  عبد

 : رّخون حولهؤ إليك بيان ما يذكره أصحاب المقالات والمو 
 » : الفرق بين الفرق«  قال البغدادي في .١

 مــــــــــــــــــــنهم :  قـــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــــحاب المقــــــــــــــــــــالات إنّ الــــــــــــــــــــذين أسّســـــــــــــــــــوا دعــــــــــــــــــــوة الباطنيــــــــــــــــــــة جماعــــــــــــــــــــة
______________________ 

 بــــــــــــرقم ،  بــــــــــــاب العــــــــــــين،  مــــــــــــام الصــــــــــــادقلإأصــــــــــــحاب ا،  وفهرســــــــــــت الشــــــــــــيخ،  ٥٥٥بــــــــــــرقم :  لنجاشــــــــــــيلاحــــــــــــظ رجــــــــــــال ا .١
٤٠. 



 ٥١   د االله بن ميمون الإسماعيليعب

 وكـــــــــــان ،  وكـــــــــــان مـــــــــــولى لجعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد الصـــــــــــادق،  المعـــــــــــروف بالقـــــــــــداح»  ميمـــــــــــون بـــــــــــن ديصـــــــــــان« 
 اجتمعــــــــــــوا كلّهــــــــــــم مــــــــــــع ميمــــــــــــون ،  محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين الملقــــــــــــب بدنــــــــــــدان:  ومــــــــــــنهم،  هــــــــــــوازلأمــــــــــــن ا

 ،  فأسّســـــــــــــــــوا في ذلــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــجن مـــــــــــــــــذاهب الباطنيــــــــــــــــــة،  عـــــــــــــــــراقابـــــــــــــــــن ديصـــــــــــــــــان في ســــــــــــــــــجن والي ال
 وابتـــــــــــــــدأ ،  ظهــــــــــــــرت دعــــــــــــــوتهم بعـــــــــــــــد خلاصــــــــــــــهم مــــــــــــــن الســـــــــــــــجن مــــــــــــــن جهــــــــــــــة المعـــــــــــــــروف بدنــــــــــــــدان ثمّ 

 .بالدعوة في ناحية توز
 ثمّ ،  فــــــــــــــدخل في دينــــــــــــــه جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن أكــــــــــــــراد الجبــــــــــــــل مــــــــــــــع أهــــــــــــــل الجبــــــــــــــل المعــــــــــــــروف بالبــــــــــــــدين

ــــــــــــــك  ــــــــــــــة المغــــــــــــــرب وانتســــــــــــــب في تل ــــــــــــــن ديصــــــــــــــان إلى ناحي ــــــــــــــنرحــــــــــــــل ميمــــــــــــــون ب ــــــــــــــل ب ــــــــــــــة إلى عقي   الناحي
ـــــــــــب وزعـــــــــــم أنــّـــــــــه مـــــــــــن نســـــــــــله ـــــــــــة ،  أبي طال ـــــــــــرفض والحلُُولي ـــــــــــه قـــــــــــوم مـــــــــــن غـــــــــــلاة ال  فلمّـــــــــــا دخـــــــــــل في دعوت

 غبيـــــــــــاء ذلـــــــــــك لأفقبــــــــــل ا،  انـّـــــــــه مـــــــــــن ولــــــــــد محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيــــــــــل بـــــــــــن جعفــــــــــر الصـــــــــــادق مــــــــــنهم ادّعـــــــــــىٰ 
 منـــــــــــه علـــــــــــى جهـــــــــــل مـــــــــــنهم بـــــــــــأنّ محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن جعفـــــــــــر مـــــــــــات ولم يعقـــــــــــب عنـــــــــــد علمـــــــــــاء 

 )١( .نسابلأا
ــــــــــــال ابــــــــــــن النــــــــــــديم .٢ ــــــــــــن ميمــــــــــــون ـ ويعــــــــــــرف ميمــــــــــــون بالقــــــــــــداح ـ وكــــــــــــان االله  إنّ عبــــــــــــد:  ق  ب

 وأبــــــــــــوه ميمــــــــــــون الــــــــــــذي تنســــــــــــب إليــــــــــــه الفرقــــــــــــة ،  هــــــــــــوازلأمــــــــــــن أهــــــــــــل قــــــــــــوزح العبــــــــــــاس بقــــــــــــرب مدينــــــــــــة ا
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــذي دعـــــــــــــــا إلى إلهي ـــــــــــــــب ال ـــــــــــــــن أبي زين ـــــــــــــــاع أبي الخطـــــــــــــــاب محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــتي أظهـــــــــــــــرت اتب ـــــــــــــــة ال  الميموني

ـــــــــــــب ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــه ديصـــــــــــــانيينوكـــــــــــــان ميمـــــــــــــون وا،  عل ـــــــــــــد،  بن ـــــــــــــبي مـــــــــــــدة االله  وادّعـــــــــــــى عب  انــّـــــــــــه ن
 رض تطـــــــــــــــوى لـــــــــــــــه فيمضـــــــــــــــي إلى أيـــــــــــــــن أحـــــــــــــــب لأا ويـــــــــــــــذكر انّ ،  وكـــــــــــــــان يظهـــــــــــــــر الشـــــــــــــــعابيذ،  طويلـــــــــــــــة

 وكـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه ،  حـــــــــــــــــداث الكائنــــــــــــــــات في البلـــــــــــــــــدان الشاســـــــــــــــــعةلأوكـــــــــــــــــان يخـــــــــــــــــبر با،  في أقــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــدة
  مرتبـــــــــــــــــون في مواضــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــرغبهم ويحســــــــــــــــــن إلـــــــــــــــــيهم ويعاونونــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى نواميســــــــــــــــــه ومعهـــــــــــــــــم طيــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــه بيــــــــــــــــت عب  فيخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن االله ،  يطلقو�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المواضــــــــــــــــع المتفرقــــــــــــــــة إلى الموضــــــــــــــــع الــــــــــــــــذي في
 .حضره بما يكون فيتمَوّه ذلك عليهم

ـــــــــــــال ـــــــــــــىٰ :  إلى أن ق ـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب وصـــــــــــــار إلى البصـــــــــــــرة فنـــــــــــــزل عل  ،  قـــــــــــــوم مـــــــــــــن أولاد عقيـــــــــــــل ب
 .فهرب إلى سلمية بقرب حمص،  فكبس هناك

______________________ 
 .٢٨٢:  الفرق بين الفرق:  البغدادي .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٥٢

 ،  قـــــــــــــد كـــــــــــــان قبـــــــــــــل بـــــــــــــني القـــــــــــــداح قريـــــــــــــب ممـّــــــــــــن يتعصـــــــــــــب للمجـــــــــــــوس ودولتهـــــــــــــا:  إلى أن قــــــــــــال
 أمـــــــــــــره رجـــــــــــــل يعـــــــــــــرف بمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين ويلقـــــــــــــب بزيـــــــــــــدان مـــــــــــــن االله  وكـــــــــــــان ممــّـــــــــــن واطـــــــــــــأ عبـــــــــــــد

 وكــــــــــــــان هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل ،  ناحيــــــــــــــة الكــــــــــــــرخ مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز بــــــــــــــن أبي دلــــــــــــــف
 )١( .سلاملإشديد الغيض من دولة ا،  شعوبياً ،  النجومحاذقاً بعلم ،  متفلسفاً 
 ســـــــــــــلام مـــــــــــــن استئصـــــــــــــاله بـــــــــــــالقوة أخـــــــــــــذوا في لإفلمـــــــــــــا يـــــــــــــئس أعـــــــــــــداء ا:  ثـــــــــــــيرلأقـــــــــــــال ابـــــــــــــن ا .٣

 حاديـــــــــــــــــث الكاذبـــــــــــــــــة وتشـــــــــــــــــكيك ضـــــــــــــــــعفة العقـــــــــــــــــول في ديـــــــــــــــــنهم بـــــــــــــــــأمُور قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــبطها لأوضـــــــــــــــــع ا
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــك .المحـــــــــــــــــدّثون وأفســـــــــــــــــدوا الصـــــــــــــــــحيح بالتأوي ـــــــــــــــــو الخطـــــــــــــــــا:  فكـــــــــــــــــان أوّل مـــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــل ذل  ب أب

ــــــــــــني أســــــــــــد محمــــــــــــد بــــــــــــن أبي زينــــــــــــب مــــــــــــولىٰ  ــــــــــــزان ،  ب ــــــــــــن ديصــــــــــــان صــــــــــــاحب كتــــــــــــاب المي  وأبــــــــــــو شــــــــــــاكر ب
ـــــــــــة وغيرهمـــــــــــا ـــــــــــه انّ ،  في نصـــــــــــرة الزندق ـــــــــــادات باطنـــــــــــاً  فـــــــــــألقوا إلى مـــــــــــن وثقـــــــــــوا ب  ،  لكـــــــــــل شـــــــــــيء مـــــــــــن العب

 بـــــــــــــــواب صـــــــــــــــلاة ولا زكـــــــــــــــاة ولا لأئمّـــــــــــــــة والأتعــــــــــــــالى لم يوجـــــــــــــــب علـــــــــــــــى أوليائـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن عـــــــــــــــرف ااالله  وانّ 
 وإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــذه ،  خـــــــــــــواتلأمّهـــــــــــــات والأُ هم شـــــــــــــيئاً وأبـــــــــــــاحوا لهـــــــــــــم نكـــــــــــــاح اغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ولا حـــــــــــــرم علـــــــــــــي
 .قيود للعامة ساقطة عن الخاصة

 وتفــــــــــــــــــرّق ،  وكــــــــــــــــــانوا يظهــــــــــــــــــرون التشــــــــــــــــــيّع لآل النــــــــــــــــــبي ليســــــــــــــــــتروا أمــــــــــــــــــرهم ويســــــــــــــــــتميلوا العامــــــــــــــــــة
 ،  وأظهـــــــــــــروا الزهـــــــــــــد والعبـــــــــــــادة يغـــــــــــــرون النـــــــــــــاس بـــــــــــــذلك وهـــــــــــــم علـــــــــــــى خلافـــــــــــــه،  أصـــــــــــــحابهم في الـــــــــــــبلاد

 .اعة من أصحابه بالكوفةفقتل أبو الخطاب وجم
ـــــــــــه  ن )بـــــــــــو شـــــــــــاكر ميمـــــــــــون بـــــــــــن ديصـــــــــــاأ( ونشـــــــــــأ لابـــــــــــن ديصـــــــــــان :  إلى أن قـــــــــــال  ابـــــــــــن يقـــــــــــال ل

ـــــــــــــد ـــــــــــــة فحـــــــــــــذق وتقـــــــــــــدماالله  عب ـــــــــــــى أســـــــــــــرار هـــــــــــــذه النحل ـــــــــــــل وأطلعـــــــــــــه عل ـــــــــــــه الحي  إلى أن ،  القـــــــــــــداح علمّ
ـــــــــــون ويقـــــــــــدحهالأوإنمّـــــــــــا لقـــــــــــب القـــــــــــداح :  قـــــــــــال ـــــــــــوفي القـــــــــــداح (،  نــّـــــــــه كـــــــــــان يعـــــــــــالج العي ـــــــــــد  فلمّـــــــــــا ت  عب

 )٢( .إلى آخر ما ذكر،  قام بعده ابنه أحمد مقامه ) االله
ــــــــــــــــك مواصــــــــــــــــفات الرجــــــــــــــــل حســــــــــــــــب مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره البغــــــــــــــــدادي  رّخين ؤ وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن المــــــــــــــــ،  وإلي

 .وّللأفهي تختلف عمّا تعرفت عليه في ا

______________________ 
 .ما نقله وكذبهبن الرزام وتبرأ من صدق االله  نقله عن أبي عبد،  ٢٨١ ـ ٢٧٨:  الفهرست:  ابن النديم .١
 .٢٩ ـ ٢٧ / ٨:  الكامل:  الجزري .٢



 ٥٣   عبد االله بن ميمون الإسماعيلي

 .بن ميمون بن ديصاناالله  عبد : اسمه ونسبه:  وّللأا
ـــــــــــــاني ـــــــــــــوطن:  الث ـــــــــــــةلأمـــــــــــــن اكـــــــــــــان   : ال ـــــــــــــب  فـــــــــــــانّ ،  هـــــــــــــواز أو مـــــــــــــن الكوف ـــــــــــــن أبي زين  محمـــــــــــــد ب

 )١( .وأتباعه كانوا كوفيين
ــــــــــــث ــــــــــــولاء:  الثال ــــــــــــن محمــــــــــــد الصــــــــــــادقكــــــــــــان   : ال  نّ مــــــــــــراده هــــــــــــو والظــــــــــــاهر ا،  مــــــــــــولىً لجعفــــــــــــر ب

 .حبه له
 ن ذهــــــــــــب لناحيــــــــــــة المغــــــــــــرب فالرجــــــــــــل حســــــــــــب مــــــــــــا يــــــــــــذكره البغــــــــــــدادي ممــّــــــــــ : العصــــــــــــر:  الرابــــــــــــع

  ومـــــــــــن جانـــــــــــب نــــــــــــرىٰ ،  وانتســـــــــــب في تلـــــــــــك الناحيـــــــــــة إلى عقيـــــــــــل بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب هـــــــــــذا مـــــــــــن جانـــــــــــب
ـــــــــــــــــــــثلإئمّـــــــــــــــــــــة الأا أنّ  ـــــــــــــــــــــة توجهـــــــــــــــــــــوا إلى المغـــــــــــــــــــــرب في أواســـــــــــــــــــــط القـــــــــــــــــــــرن الثال  مـــــــــــــــــــــام لإنّ الأ،  سماعيلي
 شــــــــــــــرف بالــــــــــــــداعي أبي لأبــــــــــــــالنجف ا التقــــــــــــــىٰ  )ـ هــــــــــــــ ٢٦٥ ـ ٢١٩ بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ( ســــــــــــــتور الحســــــــــــــينالم

ــــــــــأثر فيهمــــــــــا وأحضــــــــــرهما إلى ســــــــــلمية ــــــــــن الفضــــــــــل ف ــــــــــي ب ــــــــــن حوشــــــــــب وعل ــــــــــرح ب ــــــــــن ف  ،  قاســــــــــم حســــــــــن ب
ـــــــــــــــــــــيمن ـــــــــــــــــــــك إلى ال ـــــــــــــــــــــد وفي عهـــــــــــــــــــــده تمّ ،  ثم جهّزهمـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد ذل  الشـــــــــــــــــــــيعي إلى االله  إرســـــــــــــــــــــال أبي عب

 )٢( .المغرب
 م في المغـــــــــــــــرب بـــــــــــــــدأ في أواســـــــــــــــط القـــــــــــــــرن فـــــــــــــــيعلم مـــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــا أنّ التمهيـــــــــــــــد لبســـــــــــــــط نفـــــــــــــــوذه

ـــــــــــــــــث وانّ  ـــــــــــــــــد أرخّ الكاتـــــــــــــــــب  الثال ـــــــــــــــــة وق ـــــــــــــــــك الآون ـــــــــــــــــد قصـــــــــــــــــدها في تل ـــــــــــــــــن ديصـــــــــــــــــان الوال  ميمـــــــــــــــــون ب
 بـــــــــــــــــن ميمـــــــــــــــــون االله  سمـــــــــــــــــاعيلي مصـــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــــب في تقديمـــــــــــــــــه لكتـــــــــــــــــاب كنـــــــــــــــــز الولـــــــــــــــــد انّ عبـــــــــــــــــدلإا
 بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون االله  فـــــــــــــأين هـــــــــــــو مـــــــــــــن عبـــــــــــــد،  )٣(ـ هـــــــــــــ ٠٢٧وتـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة  ١٩٠لقـــــــــــــداح ولـــــــــــــد ســـــــــــــنة ا

 ؟! الذي توفي في أواسط القرن الثاني،  عليهماالسلا أصحاب الباقر والصادق المعدود من

 .كان يقدح العيونانهّ   : وجه التلقيب:  الخامس
 كجعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ،   أضــــــــــــــف إلى ذلــــــــــــــك انـّـــــــــــــه مــــــــــــــن البعيــــــــــــــد أن يــــــــــــــروي المشــــــــــــــايخ الكبــــــــــــــار

 وحمــّــــــــــاد بــــــــــــن ،  وأحمــــــــــــد بــــــــــــن إســــــــــــحاق بــــــــــــن ســــــــــــعد،  والحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن فضــــــــــــال،  شــــــــــــعريلأا
ـــــــــــــــد،  ســـــــــــــــىعي ـــــــــــــــن المغـــــــــــــــيرة عمّـــــــــــــــن خـــــــــــــــدم ااالله  وعب ـــــــــــــــى الإب ـــــــــــــــآمر عل ـــــــــــــــة وت ـــــــــــــــني لإسماعيلي ـــــــــــــــة الاث  مامي

______________________ 
 .٣٠ / ٨:  الكامل:  الجزري .١
 .٢٨ / ٨:  الكامل:  الجزري .٢
 .المقدّمة،  ١٩:  كنز الولد  .٣
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 .لصرّحوا به،  ولو افترضنا اّ�م أخذوا منه الرواية حين استقامته،  عشرية
 )١( .فلاحظ،  مر تفصيلاً صاحب أعيان الشيعةلأممن حقّق هذا او 

 بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون القـــــــــــــــدّاح دوراً هامـــــــــــــــاً في نشـــــــــــــــر أفكـــــــــــــــار الخطابيـــــــــــــــة وبثهّـــــــــــــــا في االله  لعـــــــــــــــب عبـــــــــــــــد
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــاع محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــين الخطابيـــــــــــــــة وا،  أتب ـــــــــــــــةلإوكـــــــــــــــان حلقـــــــــــــــة وصـــــــــــــــل ب  وأخـــــــــــــــيراً ،  سماعيلي

ــــــــــــــهلإالتحــــــــــــــق با ــــــــــــــل وصــــــــــــــار مــــــــــــــن دعات ــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــتي أصــــــــــــــابت  ، مــــــــــــــام محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــات ال  وكــــــــــــــلّ الآف
 .»  دندان« ـ زميله محمد بن الحسين الملقب ب سماعيلية تعود إليه وإلىلإالعقيدة ا
 .نكتفي منها بالقليل،  ذلك يشهد كثير من النصوص التاريخية علىٰ و 

ـــــــــــــن ا ـــــــــــــيرلأيقـــــــــــــول اب ـــــــــــــأس أعـــــــــــــداء ا:  ث ـــــــــــــالقوة فأخـــــــــــــذوا في وضـــــــــــــع لإي  ســـــــــــــلام مـــــــــــــن استئصـــــــــــــاله ب
 ،  يك ضـــــــــــــــعفة العقـــــــــــــــول في ديـــــــــــــــنهم بـــــــــــــــأمُور قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــبطها المحـــــــــــــــدّثونحاديـــــــــــــــث الكاذبـــــــــــــــة وتشـــــــــــــــكلأا

 .وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه
 ،  فكـــــــــــــان أوّل مـــــــــــــن فعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك أبـــــــــــــو الخطـــــــــــــاب محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي زينـــــــــــــب مـــــــــــــولى بـــــــــــــني أســـــــــــــد

ــــــــــــه انَّ »  الميــــــــــــزان«  وأبــــــــــــو شــــــــــــاكر ميمــــــــــــون بــــــــــــن ديصــــــــــــان صــــــــــــاحب كتــــــــــــاب  فــــــــــــألقوا إلى مــــــــــــن وثقــــــــــــوا ب
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــادات باطن ـــــــــــــى أوليائـــــــــــــه ولا مـــــــــــــن عـــــــــــــرف االله  وانّ ،  لكـــــــــــــل شـــــــــــــيء مـــــــــــــن العب  تعـــــــــــــالى لم يوجـــــــــــــب عل

 ولا حــــــــــــــرمّ علــــــــــــــيهم شــــــــــــــيئاً وأبــــــــــــــاحوا لهــــــــــــــم ،  صــــــــــــــلاة ولا زكــــــــــــــاة ولا غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك،  بــــــــــــــوابلأئمّـــــــــــــة والأا
 .وإنمّا هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصّة،  خواتلأمّهات والأُ نكاح ا

 ،  يســـــــــــــــــــتروا أمـــــــــــــــــــرهم ويســـــــــــــــــــتميلوا العامـــــــــــــــــــةل صلىاللهعليهوآلهوسلموكـــــــــــــــــــانوا يظهـــــــــــــــــــرون التشـــــــــــــــــــيع لآل النـــــــــــــــــــبي 

 .فقتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة،  وتفرّق أصحابهم في البلاد
 علّمـــــــــــــه الحيـــــــــــــل وأطلعـــــــــــــه علـــــــــــــى ،  القـــــــــــــدّاحاالله  ونشـــــــــــــأ لابـــــــــــــن ديصـــــــــــــان ابـــــــــــــن يقـــــــــــــال لـــــــــــــه عبـــــــــــــد

 وكـــــــــــــان بنـــــــــــــواحي كــــــــــــــرخ واصـــــــــــــفهان رجـــــــــــــل يعــــــــــــــرف بمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســــــــــــــين  .أســـــــــــــرار هـــــــــــــذه النحلــــــــــــــة
 )٢( .فسار إليه القدّاح وعرفّه من ذلك مازاد به محلّه»  ندندا« ـ ويلقب ب

______________________ 
 لـــــــــــــف وإنمّـــــــــــــا اســـــــــــــتدركها الشـــــــــــــيخ ؤ الترجمـــــــــــــة ممـّــــــــــــا لم يكتبهـــــــــــــا الم انّ :   الـــــــــــــذيلوفي،  ٨٤ / ٨:  أعيـــــــــــــان الشـــــــــــــيعة:  مـــــــــــــينلأا .١

 .محمد مهدي شمس الدين
 .٢٩٦حوادث عام ،  ٢٩ ـ ٢٨ / ٨:  الكامل:  ثيرلأابن ا .٢



 ٥٥   ما روي عن عبد االله بن ميمون الإمامي في الجوامع الحديثية

 بــــــــــــــــــــن االله  بي عبــــــــــــــــــــدلأتــــــــــــــــــــبهم يقــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى أنّ وك سماعيليــــــــــــــــــــةلإمــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــالع تــــــــــــــــــــاريخ او 
 .سماعيليةلإميمون القدّاح وربيبه القدح المعلّى في صياغة العقيدة ا
 الخطابيــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــــــب تعبــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــوبختي  فقــــــــــــــــــــــد خرجنــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــذه النتيجــــــــــــــــــــــة انّ 

ــــــــــــــــة«  ــــــــــــــــن ديصــــــــــــــــانلإهــــــــــــــــم جــــــــــــــــذور ا»  المباركيّ ــــــــــــــــدثمّ ا،  سماعيليــــــــــــــــة وانّ ميمــــــــــــــــون ب ــــــــــــــــه عب ــــــــــــــــن االله  بن  ب
 .هم حلقة الوصل بين الفرقتين»  ندندا« ـ وزميله المعروف ب،  ميمون القداح

 في الجوامع الحديثية يماملإبن ميمون ااالله  ما روي عن عبد

 بـــــــــــــــواب قـــــــــــــــد لأســـــــــــــــود المخزومـــــــــــــــي روايـــــــــــــــات في مختلـــــــــــــــف الأبـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون بـــــــــــــــن ااالله  إنّ لعبـــــــــــــــد
ــــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــــاهز ربعــــــــــــــــــة في جــــــــــــــــــوامعهم وهــــــــــــــــــي تلأنقلهــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــحاب الكت  ولــــــــــــــــــيس في ،  حــــــــــــــــــديثاً  ٤٩ن

ــــــــــــــة واحــــــــــــــدة لاّ رواياتــــــــــــــه أيّ شــــــــــــــذوذ إ ــــــــــــــتمعّن فيهــــــــــــــا يوقــــــــــــــف ا .في رواي ــــــــــــــى أنــّــــــــــــه كــــــــــــــان لإوال  نســــــــــــــان عل
 : وإليك ما وقفنا عليه .فقيهاً متقناً في النقل

 :  قــــــــــــال،  عــــــــــــن أبيــــــــــــه،  عــــــــــــن الصــــــــــــادق جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد،  بــــــــــــن ميمــــــــــــوناالله  روى عبــــــــــــد .١
 أحُـــــــــــب أن تشـــــــــــهد لي علـــــــــــى االله  يـــــــــــا رســـــــــــول:  فقـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمنصـــــــــــار إلى النـــــــــــبي لأجـــــــــــاء رجـــــــــــل مـــــــــــن ا« 

 ؟  فنحلتهــــــــــا كمــــــــــا نحلتــــــــــه:  قــــــــــال،  نعــــــــــم:  ؟ قــــــــــال لــــــــــك ولــــــــــد ســــــــــواه مــــــــــا:  قــــــــــال،  نحــــــــــل نحلتهــــــــــا ابــــــــــني
 )١( .» نبياء لا نشهد على الجنفلأفاناّ معاشر ا:  قال،  لا:  قال

 كـــــــــــــــان « :  قـــــــــــــــال عليهماالسلاعـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه االله ،  عـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد،  بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــوناالله  روى عبـــــــــــــــد .٢

 ،  اشـــــــــــربوا في أيـــــــــــديكم:  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  فقـــــــــــال رســـــــــــول،  بتبـــــــــــوك يعبــّـــــــــون المـــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  أصـــــــــــحاب رســـــــــــول

 )٢( .» فإّ�ا من خير آنيتكم
 :  قـــــــــــــــال،  عليهالسلامعـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ،  عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد،  بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــوناالله  روى عبـــــــــــــــد .٣

 )٣( .» كعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزبالر « 

______________________ 
 .١٣٤الحديث ،  ٤٠ / ٣:  الفقيه .١
 .١٠٣٦الحديث ،  ٢٢٣ / ٣:  الفقيه .٢
 .١١٤٦الحديث ،  ٢٤٢ / ٣:  الفقيه .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٥٦

  عليهمالسلا عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه عـــــــــــــن آبائـــــــــــــه،  عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد،  بـــــــــــــن ميمـــــــــــــوناالله  روى عبـــــــــــــد .٤

 والصـــــــــــــــبية والصـــــــــــــــبية ،  والصـــــــــــــــبي والصـــــــــــــــبية،  الصـــــــــــــــبي والصـــــــــــــــبي:  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول« :  قـــــــــــــــال

 )١( .» يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين
ــــــــــــــــد .٥ ــــــــــــــــن ميمــــــــــــــــوناالله  روى عب ــــــــــــــــد،  ب ــــــــــــــــه  عليهالسلاماالله  عــــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي  أُتي « :  ق

 فــــــــــــدعا برجــــــــــــال مــــــــــــن ،  برجــــــــــــل قــــــــــــد ضــــــــــــرب رجــــــــــــلاً حــــــــــــتى انــــــــــــتقص مــــــــــــن بصــــــــــــره عليهالسلاممنين ؤ أمــــــــــــير المــــــــــــ

 فأعطـــــــــــــاه ديـــــــــــــة مـــــــــــــا انـــــــــــــتقص مـــــــــــــن ،  فنظـــــــــــــر مـــــــــــــا انـــــــــــــتقص مـــــــــــــن بصـــــــــــــره،  أســـــــــــــنانه ثمّ أراهـــــــــــــم شـــــــــــــيئاً 
 )٢( .» بصره

ـــــــــــــد .٦ ـــــــــــــه ،  عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر،  بـــــــــــــن ميمـــــــــــــوناالله  عـــــــــــــن عب  :  قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي  انّ  عليهالسلامعـــــــــــــن أبي

 )٣( .» ن يطعم الطعام من السكين في السنامالرزق أسرع إلى م« 
ــــــــــــن ســــــــــــعد .٧ ــــــــــــن إســــــــــــحاق ب ــــــــــــد،  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــن ميمــــــــــــوناالله  عــــــــــــن عب  عــــــــــــن الصــــــــــــادق ،  ب

ــــــــــه ،  جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد ــــــــــن العبــــــــــاس« :  قــــــــــال عليهالسلامعــــــــــن أبي  االله  أهُــــــــــدي إلى رســــــــــول:  قــــــــــال الفضــــــــــل ب

ـــــــــــــه كســـــــــــــرى أو قيصـــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهوسلم ـــــــــــــبي،  بغلـــــــــــــة أهـــــــــــــداها ل ـــــــــــــني  بجـــــــــــــلّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم فركبهـــــــــــــا الن  مـــــــــــــن شـــــــــــــعر وأردف

ــــــــــــال لي ثمّ ،  خلفــــــــــــه ــــــــــــا غــــــــــــلام احفــــــــــــظ:  ق  تعــــــــــــرّف إلى ،  تجــــــــــــده أمامــــــــــــكاالله  واحفــــــــــــظ،  يحفظــــــــــــكاالله  ي
 وإذا اســــــــــــــــــــتعنت االله ،  إذا ســـــــــــــــــــألت فاســـــــــــــــــــأل،  في الرخـــــــــــــــــــاء يعرفـــــــــــــــــــك في الشـــــــــــــــــــدةعـــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــلّ  االله

ــــــــــ ــــــــــم بمــــــــــا هــــــــــو كــــــــــائن،  عــــــــــزّ وجــــــــــلّ االله فاســــــــــتعن ب ــــــــــوف،  فقــــــــــد مضــــــــــى القل ــــــــــاس أن ينفعــــــــــوك  ل  جهــــــــــد الن
ـــــــــــه ـــــــــــأمرٍ لم يكتب ـــــــــــهاالله  ب ـــــــــــه،  لـــــــــــك لم يقـــــــــــدروا علي  عليـــــــــــك االله  ولـــــــــــو جهـــــــــــدوا أن يضـــــــــــروك بـــــــــــأمرٍ لم يكتب

 ،  فــــــــــــإن لم تســــــــــــتطع،  فــــــــــــإن اســــــــــــتطعت أن تعمــــــــــــل بالصــــــــــــبر مــــــــــــع اليقــــــــــــين فافعــــــــــــل،  لم يقــــــــــــدروا عليــــــــــــه
 وأنّ ،  نصـــــــــــــرالصـــــــــــــبر مــــــــــــع ال واعلــــــــــــم أنّ ،  فـــــــــــــإنّ في الصــــــــــــبر علـــــــــــــى مــــــــــــا تكـــــــــــــره خــــــــــــيراً كثـــــــــــــيراً ،  فاصــــــــــــبر

 )٤( .» انّ مع العسر يسراً ،  مع العسر يسراً  وأنّ ،  الفرج مع الكرب
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 ٥٧   د االله بن ميمون الإمامي في الجوامع الحديثيةما روي عن عب

 عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن ،  عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــرو،  مــــــــــد بــــــــــن جعفــــــــــرعــــــــــن مح،  علــــــــــي بــــــــــن حــــــــــاتم .٨
 عـــــــــن أبيـــــــــه ،  عــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن محمــــــــد،  بـــــــــن ميمـــــــــوناالله  عـــــــــن عبــــــــد،  عـــــــــن جعفـــــــــر بــــــــن محمـــــــــد،  محمــــــــد
 مّ إنـّـــــــــك أعلنــــــــــت ســــــــــبيلاً مــــــــــن هـــــــــاللّ « :  عليهمالسلا منينؤ عــــــــــن أمــــــــــير المــــــــــ،  عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحســـــــــين،  محمـــــــــد

ـــــــــــــــه رضـــــــــــــــاك ـــــــــــــــت في ـــــــــــــــه ،  ســـــــــــــــبلك فجعل ـــــــــــــــاءك وجعلت ـــــــــــــــه أولي ـــــــــــــــدبت إلي ـــــــــــــــدك ون  أشـــــــــــــــرف ســـــــــــــــبلك عن
ـــــــــــــــك مســـــــــــــــلكاً ،  ثوابـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاً وأحبهـــــــــــــــا إلي  منين ؤ ثمّ اشـــــــــــــــتريت فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المـــــــــــــــ،  وأكـــــــــــــــرمهم لـــــــــــــــديك مآب

 أنفســـــــــــــــهم وأمـــــــــــــــوالهم بـــــــــــــــأنّ لهـــــــــــــــم الجنـــــــــــــــة يقـــــــــــــــاتلون في ســـــــــــــــبيلك فيقتلـــــــــــــــون ويقُتلـــــــــــــــون وعـــــــــــــــداً عليـــــــــــــــك 
ــــــــــــاً  ــــــــــــه منــــــــــــك نفســــــــــــه،  حقّ ــــــــــــاجعلني ممـّـــــــــــن اشــــــــــــترى في ــــــــــــذي بايعــــــــــــك عليــــــــــــه وفىٰ  ثمّ ،  ف ــــــــــــك ببيعــــــــــــه ال  ،  ل

 واســـــــــــــــتيجاباً ،  اســـــــــــــــتنجازاً لموعـــــــــــــــودك لاّ إ،  ولا مبـــــــــــــــدل تبـــــــــــــــديلاً ،  ولا نـــــــــــــــاقض عهـــــــــــــــداً ،  ثغـــــــــــــــير ناكـــــــــــــــ
ـــــــــــك  وارزقـــــــــــني فيـــــــــــه ،  محمـــــــــــد وآلـــــــــــه واجعلـــــــــــه خاتمـــــــــــة عملـــــــــــي فصـــــــــــلّ علـــــــــــىٰ ،  وتقربـــــــــــاً بـــــــــــه إليـــــــــــك،  لمحبت

 حيــــــــــــاء لأاجعلــــــــــــني في ا،  وتحــــــــــــط عــــــــــــني بــــــــــــه الخطايــــــــــــا،  لــــــــــــك وبــــــــــــك مشــــــــــــهداً توجــــــــــــب لي بــــــــــــه الرضــــــــــــا
ـــــــــــــدي العـــــــــــــداة ال ـــــــــــــواء الحـــــــــــــق ورايـــــــــــــة الهـــــــــــــدىٰ المـــــــــــــرزوقين بأي ـــــــــــــى نصـــــــــــــرتهم ،  عصـــــــــــــاة تحـــــــــــــت ل  مـــــــــــــاض عل

 وأعـــــــــــــوذ بــــــــــــك عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك مــــــــــــن الـــــــــــــذنب المحـــــــــــــبط ،  ولا محـــــــــــــدث شــــــــــــكاً ،  قــــــــــــدماً غـــــــــــــير مــــــــــــولٍّ دبـــــــــــــراً 
 )١( .» عماللأل

ــــــــــن علــــــــــي .٩ ــــــــــن محمــــــــــد،  عــــــــــن الحســــــــــن ب ــــــــــد،  عــــــــــن جعفــــــــــر ب ــــــــــن ميمــــــــــوناالله  عــــــــــن عب  عــــــــــن ،  ب
ــــــــــه ،  جعفــــــــــر ــــــــــبر  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  كــــــــــان رســــــــــول« :  قــــــــــال عليهالسلامعــــــــــن أبي  إذا خــــــــــرج إلى الجمعــــــــــة قعــــــــــد علــــــــــى المن

 )٢( .» ذنونؤ حتى يفرغ الم
ــــــــــوب .١٠ ــــــــــن محب ــــــــــي ب ــــــــــن عل ــــــــــي،  محمــــــــــد ب ــــــــــن عل ــــــــــن محمــــــــــد،  عــــــــــن الحســــــــــن ب  ،  عــــــــــن جعفــــــــــر ب

ــــــــــد ــــــــــن ميمــــــــــوناالله  عــــــــــن عب ــــــــــه ،  عــــــــــن جعفــــــــــر،  ب ــــــــــت « :  قــــــــــال عليهماالسلاعــــــــــن أبي  كــــــــــان المقــــــــــام لازقــــــــــاً بالبي

 )٣( .» ه عمرلفحوّ 
ــــــــــن علــــــــــي الكرخــــــــــي .١١ ــــــــــن محمــــــــــد،  الحســــــــــن ب ــــــــــد،  عــــــــــن جعفــــــــــر ب ــــــــــن االله  عــــــــــن عب  ،  ميمــــــــــونب
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٥٨

 )١( .» يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة صلىاللهعليهوآلهوسلمكان النبي « :  عليهماالسلاعن أبيه ،  عن جعفر

 االله  عـــــــــــن أبي عبـــــــــــد،  بـــــــــــن ميمـــــــــــوناالله  عـــــــــــن عبـــــــــــد،  شـــــــــــعريلأعـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد ا .١٢
 فـــــــــــإذا هـــــــــــو برجـــــــــــل علـــــــــــى بـــــــــــاب ،  عليـــــــــــه المســـــــــــجداالله  منين صـــــــــــلواتؤ دخـــــــــــل أمـــــــــــير المـــــــــــ« :  قـــــــــــال عليهالسلام

ـــــــــــب حـــــــــــزين،   المســـــــــــجد ـــــــــــه أمـــــــــــير المـــــــــــ،  كئي ـــــــــــك مـــــــــــا عليهالسلاممنين ؤ فقـــــــــــال ل  منين ؤ يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــ:  ؟ قـــــــــــال ل

ــــــــــــد وجلــــــــــــت ــــــــــــي وأخــــــــــــي وأخشــــــــــــى أن أكــــــــــــون ق ــــــــــــأبي وأمُ ــــــــــــه أمــــــــــــير المــــــــــــ،  أُصــــــــــــبت ب   عليهالسلاممنين ؤ فقــــــــــــال ل

ـــــــــــــــك بتقـــــــــــــــوى:  ـــــــــــــــه غـــــــــــــــداً االله  علي ـــــــــــــــرأس مـــــــــــــــن لأُ والصـــــــــــــــبر في ا ؛ والصـــــــــــــــبر تقـــــــــــــــدم علي ـــــــــــــــة ال  مـــــــــــــــور بمنزل
ـــــــــــــــارق الصـــــــــــــــبر ا،  الجســـــــــــــــد ـــــــــــــــرأس الجســـــــــــــــد فســـــــــــــــد الجســـــــــــــــد وإذا ف  فســـــــــــــــدت مـــــــــــــــور لأُ فـــــــــــــــإذا فـــــــــــــــارق ال

 )٢( .» مورلأُ ا
ــــــــــد،  عــــــــــن حمــــــــــاد .١٣ ــــــــــن ميمــــــــــوناالله  عــــــــــن عب ــــــــــد،  ب ــــــــــه االله ،  عــــــــــن أبي عب  :  قــــــــــال عليهماالسلاعــــــــــن أبي

 أو صـــــــــــاع مـــــــــــن ،  أو صـــــــــــاع مـــــــــــن شـــــــــــعير،  أو صـــــــــــاع مـــــــــــن زبيـــــــــــب،  زكـــــــــــاة الفطـــــــــــرة صـــــــــــاع مـــــــــــن تمـــــــــــر« 
 ولــــــــــيس علــــــــــى مــــــــــن لا يجــــــــــد مــــــــــا يتصــــــــــدق ،  صــــــــــغير أو كبــــــــــير،  إنســــــــــان حــــــــــرّ أو عبــــــــــد إقــــــــــط عــــــــــن كــــــــــلّ 

 )٣( .» جبه حر 
  عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد،  بـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــوناالله  عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد،  عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى .١٤

ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول إذا أصــــــــــــــــبحاالله  عليــــــــــــــــاً صــــــــــــــــلوات أنّ  ــــــــــــــــك القــــــــــــــــدُّوس ـ االله  ســــــــــــــــبحان« :  علي  المل
 ومــــــــــــــن فجــــــــــــــأة ،  ومــــــــــــــن تحويــــــــــــــل عافيتــــــــــــــك،  إنيّ أعــــــــــــــوذ بــــــــــــــك مــــــــــــــن زوال نعمتــــــــــــــك اللّهــــــــــــــمّ ثلاثــــــــــــــاً ـ 

ــــــــــــــل ومــــــــــــــن شــــــــــــــرّ ،  ءومــــــــــــــن درك الشــــــــــــــقا،  نقمتــــــــــــــك  مّ إنيّ أســــــــــــــألك بعــــــــــــــزةّ هــــــــــــــاللّ ،  مــــــــــــــا ســــــــــــــبق في اللي
 ســــــــــــــــــل  ثمّ ، »  وبقــــــــــــــــــدرتك علـــــــــــــــــى خلقـــــــــــــــــك،  وبعظـــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــلطانك،  وشـــــــــــــــــدّة قوّتــــــــــــــــــك،  ملكـــــــــــــــــك
 )٤( .حاجتك

ــــــــــد،  عــــــــــن حمــــــــــاد بــــــــــن عيســــــــــى .١٥ ــــــــــه ،  عــــــــــن جعفــــــــــر،  بــــــــــن ميمــــــــــوناالله  عــــــــــن عب   عليهماالسلاعــــــــــن أبي
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 ٥٩   ما روي عن عبد االله بن ميمون الإمامي في الجوامع الحديثية

 )١( .» وإحرام الرجل في رأسه،  نّ إحرام المرأة في وجههالأ،  المحرمة لا تتنقّب« :  قال
 عــــــــــن ،  عــــــــــن حمــــــــــاد بــــــــــن عيســــــــــى،  عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد،  عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد .١٦

ـــــــــــد ـــــــــــن ميمـــــــــــوناالله  عب ـــــــــــال،  ب ـــــــــــد:  ق ـــــــــــا عب ـــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  إنّ رســـــــــــول« :  يقـــــــــــول عليهالسلاماالله  سمعـــــــــــت أب  وق

 مّ إنيّ أعـــــــــــوذ بـــــــــــك مـــــــــــن هـــــــــــاللّ :  قـــــــــــال،  فلمّـــــــــــا همــّـــــــــت الشـــــــــــمس أن تغيـــــــــــب قبـــــــــــل أن تنـــــــــــدفع،  بعرفـــــــــــات
 ظلمــــــــــي مســــــــــتجيراً  أمســــــــــى،  ومــــــــــن شــــــــــر مــــــــــا يحــــــــــدث بالليــــــــــل والنهــــــــــار،  مــــــــــرلأومــــــــــن تشــــــــــتّت ا،  الفقــــــــــر

 وأمســــــــــــــــــى ،  ذليّ مســــــــــــــــــتجيراً بعــــــــــــــــــزِّك وأمســــــــــــــــــىٰ ،  وأمســــــــــــــــــى خــــــــــــــــــوفي مســــــــــــــــــتجيراً بأمانــــــــــــــــــك،  بعفــــــــــــــــــوك
ــــــــــــاقي ــــــــــــا خــــــــــــير مــــــــــــن ســــــــــــئل،  وجهــــــــــــي الفــــــــــــاني مســــــــــــتجيراً بوجهــــــــــــك الب ــــــــــــا أجــــــــــــود مــــــــــــن أعطــــــــــــىٰ ،  ي   وي

 )٢( .» واصرف عني شرّ جميع خلقك،  وألبسني عافيتك،  جلّلني برحمتك
 :  قـــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــن أبي عبــــــــــد،  بـــــــــــن ميمــــــــــون االله عـــــــــــن عبــــــــــد،  عــــــــــن حمــــــــــاد بـــــــــــن عيســــــــــى .١٧

ـــــــــد أن يســـــــــتثني مـــــــــا بينـــــــــه وبـــــــــين أربعـــــــــين يومـــــــــاً إذا نســـــــــي«   أتـــــــــاه نـــــــــاس مـــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  رســـــــــول انّ ،  للعب

 فــــــــــــــاحتبس ،  تعــــــــــــــالوا غــــــــــــــداً أحُــــــــــــــدّثكم ولم يســــــــــــــتثن:  فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم،  اليهــــــــــــــود فســــــــــــــألوه عــــــــــــــن أشــــــــــــــياء
ـــــــــــــكَ  ﴿:  أتـــــــــــــاه وقـــــــــــــال بعـــــــــــــين يومـــــــــــــاً ثمّ عنـــــــــــــه أر  عليهالسلامجبرئيـــــــــــــل  لِ ـــــــــــــولَنَّ لِشَـــــــــــــيْءٍ إِنِّـــــــــــــي فاَعِـــــــــــــلٌ ذَٰ قُ  وَلاَ تَـ

 )٤( .)٣( ﴾ وَاذكُْر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّـهُ  غَدًا 
ــــــــــه االله ،  عــــــــــن أبي عبــــــــــد،  بــــــــــن ميمــــــــــوناالله  عــــــــــن عبــــــــــد،  عــــــــــن حمــــــــــاد بــــــــــن عيســــــــــى .١٨  عــــــــــن أبي

 وقـــــــــــــــــد احـــــــــــــــــتجم ،  القـــــــــــــــــيء والاحـــــــــــــــــتلام والحجامــــــــــــــــة:  ة لا يفطـــــــــــــــــرن الصــــــــــــــــائمثلاثـــــــــــــــــ« :  قــــــــــــــــال عليهماالسلا

 )٥( .» ان لا يرى بأساً بالكحل للصائمك  و،  وهو صائم صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

 االله  سمعـــــــــــت أبـــــــــــا عبـــــــــــد:  قـــــــــــال،  بـــــــــــن ميمـــــــــــوناالله  عـــــــــــن عبـــــــــــد،  عـــــــــــن حمـــــــــــاد بـــــــــــن عيســـــــــــى .١٩
 )٦( .» ين أربعين يوماً إذا نسيللعبد أن يستثني ما بينه وب« :  يقول عليهالسلام
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٦٠

 االله  عـــــــــــن أبي عبـــــــــــد،  بـــــــــــن ميمــــــــــوناالله  عـــــــــــن عبــــــــــد،  عــــــــــن أبيـــــــــــه،  عــــــــــن أحمـــــــــــد بــــــــــن محمـــــــــــد .٢٠
 مّ إنيّ أعــــــــــــــوذ بــــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــاللّ :  عليــــــــــــــه يقــــــــــــــولاالله  منين صــــــــــــــلواتؤ كــــــــــــــان أمــــــــــــــير المــــــــــــــ« :  قــــــــــــــال عليهالسلام

 )١( .» وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام،  حلاملأومن سوء ا،  الاحتلام
 عـــــــــــن عبـــــــــــد ،  عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن الجهـــــــــــم،  علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن فضـــــــــــال .٢١

ــــــــــــــق :  عليهالسلامقــــــــــــــال علــــــــــــــي « :  قــــــــــــــال عليهماالسلاعــــــــــــــن أبيــــــــــــــه االله ،  عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد،  بــــــــــــــن ميمــــــــــــــوناالله   إذا طلّ

 )٢( .» الرجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة
 إذا ضــــــــــــــللتم « :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ل رســـــــــــــولقــــــــــــــا:  بــــــــــــــن ميمـــــــــــــون باســــــــــــــناده قـــــــــــــالاالله  روى عبـــــــــــــد .٢٢

 )٣( .» الطريق فتيامنوا
 بـــــــــــن ميمـــــــــــون االله  عـــــــــــن عبـــــــــــد،  عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد،  محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى .٢٣

ــــــــــــوم صــــــــــــفين فبايعــــــــــــه عليهالسلامأتيُ علــــــــــــي :  قــــــــــــال  لا أقتلــــــــــــك انيّ أخــــــــــــاف « :  عليهالسلامفقــــــــــــال علــــــــــــي ،  بأســــــــــــير ي

 )٤( .» سلبه الذي جاء به وأعطىٰ ،  ى سبيلهفخلّ  ، العالمين ربّ االله 
  عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد،  بـــــــــــــن ميمــــــــــــــون القــــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد،  عـــــــــــــن ابــــــــــــــن فضــــــــــــــال .٢٤

 )٥( .» حرّمت الجنة على الديوّث« :  قال
 ،  بـــــــــــن ميمـــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عـــــــــــن عبـــــــــــد،  عـــــــــــن ابــــــــــــن فضـــــــــــال،  عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد .٢٥

 فـــــــــــإنّ الطـــــــــــائر لـــــــــــو زنـــــــــــا ،  يـــــــــــا بـــــــــــني لا تـــــــــــزن:  قـــــــــــال يعقـــــــــــوب لابنـــــــــــه« :  قـــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــن أبي عبـــــــــــد

 )٦( .» لتناثر ريشه
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 ٦١   ما روي عن عبد االله بن ميمون الإمامي في الجوامع الحديثية

 ،  عــــــــــــن ابــــــــــــن القــــــــــــدّاح،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا،  عــــــــــــن ســــــــــــهل بــــــــــــن زيــــــــــــاد .٢٦
 مّ بــــــــــارك لنــــــــــا فيــــــــــه هــــــــــاللّ :   قــــــــــالإذا شــــــــــرب اللــــــــــبن صلىاللهعليهوآلهوسلمكــــــــــان النــــــــــبي « :  قــــــــــال عليهالسلاماالله  عــــــــــن أبي عبــــــــــد

 )١( .» وزدنا منه
ـــــــــــد،  عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد .٢٧ ـــــــــــن ميمـــــــــــون القـــــــــــدّاحاالله  عـــــــــــن عب  عـــــــــــن ،  عـــــــــــن جعفـــــــــــر،  ب

 و�ـــــــــــــى أن ،  تعاهـــــــــــــدوا نعـــــــــــــالكم عنـــــــــــــد أبـــــــــــــواب مســـــــــــــاجدكم صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــــال النـــــــــــــبي « :  قـــــــــــــال عليهالسلامأبيـــــــــــــه 

 )٢( .» يتنعل الرجل وهو قائم
ـــــــــــد،  بـــــــــــن محمـــــــــــد عـــــــــــن جعفـــــــــــر .٢٨ ـــــــــــن ميمـــــــــــون القـــــــــــدّاحاالله  عـــــــــــن عب  عـــــــــــن ،  عـــــــــــن جعفـــــــــــر،  ب

ــــــــــاس  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  انكســــــــــفت الشــــــــــمس في زمــــــــــن رســــــــــول« :  قــــــــــال،  عليهمالسلا عــــــــــن آبائــــــــــه،  أبيــــــــــه  فصــــــــــلّى بالن

 )٣( .» فطوّل حتى غشي على بعض القوم ممنّ كان وراءه من طول القيام،  ركعتين
ـــــــــــد،  عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد .٢٩ ـــــــــــن ميمـــــــــــون القـــــــــــدّاحاالله  عـــــــــــن عب  عـــــــــــن ،  عـــــــــــن جعفـــــــــــر،  ب

ـــــــــــه  ـــــــــــاً  عليهماالسلاأبي ـــــــــــة أيـــــــــــام في الحـــــــــــج« :  كـــــــــــان يقـــــــــــول  عليهالسلامأنّ علي  وهـــــــــــي قبـــــــــــل ،  مـــــــــــن فاتـــــــــــه صـــــــــــيام الثلاث

 )٤( .» فقد أذن له،  التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق
 وعلـــــــــــــي  ؛ بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون القـــــــــــــدّاحاالله  دعـــــــــــــن عبـــــــــــــ،  شـــــــــــــعريلأعـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ا .٣٠

ـــــــــراهيم ـــــــــه،  ابـــــــــن إب ـــــــــن عيســـــــــى،  عـــــــــن أبي ـــــــــد،  عـــــــــن القـــــــــدّاح،  عـــــــــن حمــّـــــــاد ب  :  قـــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــن أبي عب

 ،  بـــــــــه طريقـــــــــاً إلى الجنـــــــــةاالله  مـــــــــن ســـــــــلك طريقـــــــــاً يطلـــــــــب فيـــــــــه علمـــــــــاً ســـــــــلك:  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  قـــــــــال رســـــــــول« 

ــــــــــــهوانّ الملائكــــــــــــة لتضــــــــــــع أجنحتهــــــــــــا لطا ــــــــــــم رضــــــــــــاً ب ــــــــــــم مَــــــــــــنْ ،  لــــــــــــب العل  وانـّـــــــــــه يســــــــــــتغفر لطالــــــــــــب العل
 وفضــــــــــــــل العــــــــــــــالم علــــــــــــــى العابــــــــــــــد كفضــــــــــــــل ،  رض حــــــــــــــتى الحــــــــــــــوت في البحــــــــــــــرلأفي الســــــــــــــماء ومــــــــــــــن في ا

ـــــــــــــوا لأا إنّ ،  نبيـــــــــــــاءلأنّ العلمـــــــــــــاء ورثـــــــــــــة اوأ ، القمـــــــــــــر علـــــــــــــى ســـــــــــــائر النجـــــــــــــوم ليلـــــــــــــة البـــــــــــــدر  نبيـــــــــــــاء لم يورثّ
 )٥( .» خذ منه أخذ بحظ وافرفمن أ،  ديناراً ولا درهماً ولكن ورثّوا العلم
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٦٢

 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣١
 )١( .» إنّ هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة« :  قال:  قال عليهالسلاماالله  عبد

 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣٢
 االله  يـــــــــــا رســـــــــــول:  فقـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  جـــــــــــاء رجـــــــــــل إلى رســـــــــــول« :  قـــــــــــال عليهمالسلا عـــــــــــن آبائـــــــــــه عليهالسلاماالله  عبـــــــــــد

 :  ؟ قـــــــــــــال ثمّ مــــــــــــه:  قــــــــــــال،  الاســــــــــــتماع:  ؟ قــــــــــــال ثمّ مـــــــــــــه:  قــــــــــــال،  الانصــــــــــــات:  ؟ قــــــــــــال مــــــــــــا العلــــــــــــم
 )٢( .» نشره:  ؟ قالاالله مه يا رسول  ثمّ :  قال،  العمل به:  قال ؟ مه ثمّ :  قال،  الحفظ

 عــــــــــــــن ،  ميمــــــــــــــون القـــــــــــــداح بـــــــــــــناالله  عـــــــــــــن عبــــــــــــــد،  شــــــــــــــعريلأعـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بــــــــــــــن محمـــــــــــــد ا .٣٣
 أفضــــــــــــــل العبــــــــــــــادة :  عليــــــــــــــه يقــــــــــــــولاالله  منين صــــــــــــــلواتؤ كــــــــــــــان أمــــــــــــــير المــــــــــــــ« :  قــــــــــــــال عليهالسلاماالله  أبي عبــــــــــــــد

 )٣( .» العفاف
 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣٤

ـــــــــــــد ـــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــ« :  قـــــــــــــال عليهالسلاماالله  عب ـــــــــــــيمن لا يـــــــــــــألف ؤ المـــــــــــــ:  عليهالسلاممنين ؤ ق  من مـــــــــــــألوف ولا خـــــــــــــير ف

 )٤( .» لفؤ ولا ي
 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣٥

ــــــــــد  لــــــــــه مــــــــــن  مــــــــــااالله  منــــــــــاًحتىّ يشــــــــــبعه لم يــــــــــدر أحــــــــــدٌ مــــــــــن خلــــــــــقؤ مــــــــــن أطعــــــــــم م« :  قــــــــــال عليهالسلاماالله  عب

 مــــــــــــــــن :  ثمّ قــــــــــــــــال،  ربّ العــــــــــــــــالمين االله لاّ لا ملــــــــــــــــك مقــــــــــــــــرب ولا نــــــــــــــــبي مرســــــــــــــــل إ،  جــــــــــــــــر في الآخــــــــــــــــرةلأا
ـــــــــــــلا قـــــــــــــول،  موجبـــــــــــــات المغفـــــــــــــرة إطعـــــــــــــام المســـــــــــــلم الســـــــــــــغبان ـــــــــــــي  ﴿عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ  االله ثمّ ت ـــــــــــــامٌ فِ  أَوْ إِطْعَ

رَبةٍَ  يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ  يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ   )٦( .» )٥( ﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتـْ

______________________ 
 .٣ديث الح،  ٤٠ / ١:  الكافي .١
 .٤الحديث ،  ٤٨ / ١:  الكافي .٢
 .٣الحديث ،  ٧٩ / ٢:  الكافي .٣
 .١٧الحديث ،  ١٠٢ / ٢:  الكافي .٤
 .١٦ ـ ١٤:  البلد .٥
 .٦الحديث ،  ٢٠١ / ٢:  الكافي .٦



 ٦٣   ما روي عن عبد االله بن ميمون الإمامي في الجوامع الحديثية

 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣٦
 :  قــــــــــــــال،  عتــــــــــــــان بالســــــــــــــواك أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن ســــــــــــــبعين ركعــــــــــــــة بغــــــــــــــير ســــــــــــــواكرك« :  قــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عبــــــــــــــد

 )١( .» مرتهم بالسواك مع كلّ صلاةلألولا أن أشقّ على أمُتي :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  قال رسول

 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣٧
 ،  إذا حضـــــــــــــر أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه المـــــــــــــوت عليهالسلاممنين ؤ المـــــــــــــكـــــــــــــان أمـــــــــــــير « :  قـــــــــــــال عليهالسلاماالله  عبـــــــــــــد

 الســــــــــــــــــــماوات الســـــــــــــــــــــبع وربّ  ربّ االله  ســـــــــــــــــــــبحان،  العلـــــــــــــــــــــي العظــــــــــــــــــــيماالله  لاّ لا إلــــــــــــــــــــه إ:  قــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــه
 العـــــــــــــــالمين فـــــــــــــــإذا قالهـــــــــــــــا  ربّ الله  والحمـــــــــــــــد،  رضـــــــــــــــين الســـــــــــــــبع ومـــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــا وربّ العـــــــــــــــرش العظـــــــــــــــيملأا

 )٢( .» اذهب فليس عليك بأس:  قال،  المريض
 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٣٨

 )٣( .» صنائع المعروف تقي مصارع السوء« :  قال عليهمالسلا عن آبائهاالله ،  عبد

 عــــــــــــــن ،  بـــــــــــــن ميمــــــــــــــون القـــــــــــــدّاحاالله  عـــــــــــــن عبــــــــــــــد،  شــــــــــــــعريلأعـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بــــــــــــــن محمـــــــــــــد ا .٣٩
 إن « :  عليــــــــــــه قــــــــــــال لرجــــــــــــل كبــــــــــــير لم يحــــــــــــجّ قــــــــــــطّ االله  تعليــــــــــــاً صــــــــــــلوا أنّ :  عليهماالسلا عــــــــــــن أبيــــــــــــه،  جعفــــــــــــر

 )٤( .» أبعثه أن يحجّ عنك ثمّ ،  شئت أن تجهّز رجلاً 
ــــــــــــــن ميمــــــــــــــون القــــــــــــــدّاحاالله  شــــــــــــــعري عــــــــــــــن عبــــــــــــــدلأعــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ا .٤٠  عــــــــــــــن ،  ب
 ثمّ يصـــــــــــــلّى فيـــــــــــــه وإن ،  كـــــــــــــان لا يـــــــــــــرى بأســـــــــــــاً بعقـــــــــــــد الثـــــــــــــوب إذا قصـــــــــــــر  عليهالسلامأنّ عليـــــــــــــاً :  عليهالسلامجعفـــــــــــــر 

 )٥( .كان محرماً 
 عــــــــــــــن ،  بـــــــــــــن ميمــــــــــــــون القـــــــــــــدّاحاالله  عـــــــــــــن عبــــــــــــــد،  شــــــــــــــعريلأعـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بــــــــــــــن محمـــــــــــــد ا .٤١
 مســـــــــــلم فائـــــــــــدة بعـــــــــــد  ؤمـــــــــــا اســـــــــــتفاد امـــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــال النـــــــــــبي « :  قـــــــــــال عليهمالسلا عـــــــــــن آبائـــــــــــهاالله  أبي عبـــــــــــد

______________________ 
 .١الحديث ،  ٢٢ / ٣:  الكافي .١
 .٧الحديث ،  ١٢٤ / ٣:  الكافي .٢
 .١الحديث ،  ٢٨ / ٤:  الكافي .٣
 .١الحديث ،  ٢٧٢ / ٤:  الكافي .٤
 .٣الحديث ،  ٣٤٧ / ٤:  الكافي .٥



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٦٤

 وتحفظــــــــــــه إذا ،  وتطيعــــــــــــه إذا أمرهــــــــــــا،  أفضــــــــــــل مــــــــــــن زوجــــــــــــة مســــــــــــلمة تســــــــــــرهّ إذا نظــــــــــــر إليهــــــــــــا ســــــــــــلاملإا
 )١( .» غاب عنها في نفسها وماله

 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٤٢
ــــــــــــن الحســــــــــــين :  عليهالسلاماالله  عبــــــــــــد ــــــــــــي ب ــــــــــــد   عليهماالسلاإنّ عل ــــــــــــزوّج وهــــــــــــو يتعــــــــــــرق عرقــــــــــــاً يأكــــــــــــل مــــــــــــا يزي  كــــــــــــان يت

 وقـــــــــــــد ،  عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ االله  ويســـــــــــــتغفر،  علـــــــــــــى محمـــــــــــــد وآلـــــــــــــهاالله  وصـــــــــــــلّىالله  الحمـــــــــــــد:  أن يقـــــــــــــول علـــــــــــــىٰ 
 )٢( .فقد خطباالله  إذا حمد:  عليهماالسلاالحسين  ثمّ قال علي بناالله ،  شرط زوّجناك علىٰ 

 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٤٣
ــــــــــد ــــــــــه،  عــــــــــن أبيــــــــــهاالله ،  عب  أحــــــــــدهما هيــــــــــت  كــــــــــان بالمدينــــــــــة رجــــــــــلان يســــــــــمّىٰ « :  قــــــــــال عليهمالسلا عــــــــــن آبائ

 االله  إذا افتتحــــــــــــــتم الطــــــــــــــائف إن شــــــــــــــاء:  يســــــــــــــمع صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  فقــــــــــــــالا لرجــــــــــــــل ورســـــــــــــول،  والآخـــــــــــــر مــــــــــــــانع

 إذا جلســـــــــــــــت ،  فإّ�ـــــــــــــــا شمـــــــــــــــوع بخـــــــــــــــلاء مبتلـــــــــــــــة هيفـــــــــــــــاء شـــــــــــــــنباء،  فعليـــــــــــــــك بابنـــــــــــــــة غـــــــــــــــيلان الثقفيـــــــــــــــة
ـــــــــــت ـــــــــــت،  تثنّ ـــــــــــل القـــــــــــدح،  وإذا تكلّمـــــــــــت غن ـــــــــــين رجليهـــــــــــا مث ـــــــــــدبر بثمـــــــــــان ب ـــــــــــأربع وت ـــــــــــل ب  فقـــــــــــال ،  تقب
 فغـــــــــرّب بهمـــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  فـــــــــأمر بهمـــــــــا رســـــــــول،  الاربـــــــــة مـــــــــن الرجـــــــــاللا أريكمـــــــــا مـــــــــن أوُلي :  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــبي 

 )٣( .» وكانا يتسوّفان في كلّ جمعة،  العرايا:  إلى مكان يقال له
 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأعــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا .٤٤

 ثـــــــــــــــلاث في الـــــــــــــــدنيا وثـــــــــــــــلاث في ،  ت خصـــــــــــــــالللـــــــــــــــزاني ســـــــــــــــ« :  قـــــــــــــــال عليهماالسلاعـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه االله ،  عبـــــــــــــــد

  ؛ ويعجّـــــــــــــل الفنــــــــــــــاء،  ويــــــــــــــورث الفقـــــــــــــر،  فيـــــــــــــذهب بنـــــــــــــور الوجـــــــــــــه:  أمّـــــــــــــا الـــــــــــــتي في الــــــــــــــدنيا،  الآخـــــــــــــرة
 )٤( .» والخلود في النار،  وسوء الحساب،  فسخط الرب:  وأمّا التي في الآخرة

ــــــــــــيّ . عــــــــــــ٤٥ ــــــــــــن عل ــــــــــــد،  ن الحســــــــــــن ب ــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عب ــــــــــــد،  ب   االله عــــــــــــن أبي عب
 )٥( .» كما أنّ السحاب كهف المطر،   جابةلإالدعاء كهف ا« :  قال عليهالسلام

______________________ 
 .١٠٤٧الحديث ،  ٢٤٠ / ٧:  التهذيب ؛ ١الحديث ،  ٣٢٧ / ٥:  الكافي .١
 .٢الحديث ،  ٣٦٨ / ٥:  الكافي .٢
 .٣الحديث ،  ٥٢٣/ ٥:  الكافي .٣
 .١٧٧٤الحديث ،  ٣٧٥ / ٣:  الفقيه ؛ ٣ الحديث،  ٥٤١ / ٥:  الكافي .٤
 .١الحديث ،  ٤٧١ / ٢:  الكافي .٥



 ٦٥   ما روي عن عبد االله بن ميمون الإمامي في الجوامع الحديثية

ــــــــــــي .٤٦ ــــــــــــن عل ــــــــــــد،  عــــــــــــن الحســــــــــــن ب ــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عب ــــــــــــن ،  ب  عــــــــــــن جعفــــــــــــر ب
 ســــــــــــــــجدتا الســــــــــــــــهو بعــــــــــــــــد التســــــــــــــــليم وقبــــــــــــــــل « :  قــــــــــــــــال عليهمالسلا عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي،  عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه،  محمــــــــــــــــد

 )١( .» الكلام
 عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد ،  بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون القـــــــــــــدّاحاالله  عبـــــــــــــدعـــــــــــــن ،  بـــــــــــــن المغـــــــــــــيرةاالله  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد .٤٧

ــــــــــه، االله  ــــــــــي،  عــــــــــن آبائ ــــــــــال:  عليهمالسلا عــــــــــن عل ــــــــــذي الله  الحمــــــــــد« :  انــّــــــــه كــــــــــان إذا خــــــــــرج مــــــــــن الخــــــــــلاء ق  ال

 )٢( .» وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة،  وأبقى قوته في جسدي،  رزقني لذّته
ـــــــــــــن أبي الجهـــــــــــــم .٤٨ ـــــــــــــن الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــد،  عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن مياالله  عـــــــــــــن عب  ،  مـــــــــــــون القـــــــــــــدّاحب

 فجـــــــــاء :  بفطـــــــــرة إليـــــــــه قـــــــــال عليهالسلامجـــــــــاء قنـــــــــبر مـــــــــولى علـــــــــي « :  قـــــــــال عليهماالسلا عـــــــــن أبيـــــــــهاالله ،  عــــــــن أبي عبـــــــــد

ــــــــــــال ــــــــــــه خــــــــــــاتم ق ــــــــــــه ســــــــــــويق علي ــــــــــــه رجــــــــــــل:  بجــــــــــــراب في ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــ:  فقــــــــــــال ل  هــــــــــــذا لهــــــــــــو  منين إنّ ؤ ي
  ك ؟أو غــــــــــــير ذلــــــــــــ:  ثمّ قــــــــــــال:  قــــــــــــال عليهالسلامفضــــــــــــحك علــــــــــــي :  !! قــــــــــــال البخــــــــــــل تخــــــــــــتم علــــــــــــى طعامــــــــــــك

ــــــــــــــــدخل بطــــــــــــــــني شــــــــــــــــيء إ  ،  ثمّ كســــــــــــــــر الخــــــــــــــــاتم:  قــــــــــــــــال،  شــــــــــــــــيء أعــــــــــــــــرف ســــــــــــــــبيله لاّ لا أحــــــــــــــــب أن ي
 فأخـــــــــــــــذ القـــــــــــــــدح فلمّـــــــــــــــا أراد أن ،  فجعــــــــــــــل منـــــــــــــــه في قـــــــــــــــدح فأعطـــــــــــــــاه إيــــــــــــــاه،  فــــــــــــــأخرج منـــــــــــــــه ســـــــــــــــويقاً 

 : يشرب قال
ـــــــــــك صـــــــــــمنا مّ هـــــــــــاللّ االله  بســـــــــــم ـــــــــــى رزقـــــــــــك أفطرنـــــــــــا،  ل ـــــــــــت الســـــــــــميع ،  وعل ـــــــــــا إنــّـــــــــك أن ـــــــــــل منّ  فتقبّ

 )٣( .» العليم
 عــــــــــــن أبي ،  بــــــــــــن ميمــــــــــــون القــــــــــــدّاحاالله  عــــــــــــن عبــــــــــــد،  شــــــــــــعريلأن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ا. عــــــــــــ٤٩

ـــــــــــدة الحـــــــــــذّاء ـــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر ،  عبي ـــــــــــاً :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  قـــــــــــال رســـــــــــول« :  ق  إنّ أعجـــــــــــل الخـــــــــــير ثواب

 )٤( .» صلة الرحم
 وصـــــــــــــوفاً بمـــــــــــــا وصـــــــــــــف أجـــــــــــــلّ مـــــــــــــن أن يكــــــــــــون م،  إنّ حامــــــــــــل تلـــــــــــــك الـــــــــــــدرر اللامعــــــــــــة وراويهـــــــــــــا

 .سماعيلي في كتب الملل والنحل أو في سائر المعاجملإبن ميمون ااالله  به عبد

______________________ 
 .٧٦٨ث الحدي،  ١٩٥ / ٢:  التهذيب .١
 .١٠٣٩الحديث ،  ٣٥١ص و  ؛ ٧٧الحديث ،  ٢٩ / ١:  التهذيب .٢
 .٥٧٨الحديث ،  ٢٠٠ / ٤:  التهذيب .٣
 .١٥الحديث ،  ١٥٢ / ٢:  الكافي .٤

  



 

 
  



 

 
  



 

 



 
 إلى القـــــــــــــــــــول بإمامـــــــــــــــــــة إسماعيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــر ،  سماعيليـــــــــــــــــــة وتكـــــــــــــــــــوّ�ملإيرجـــــــــــــــــــع نشـــــــــــــــــــوء ا

 : وقد تلته أئمّة،  وّللأمام الإفهو ا،  ستمرارها في عقبهاو  عليهالسلامالصادق 

 .إسماعيل بن جعفر .١
 .محمد بن إسماعيل .٢
 .بن محمداالله  عبد .٣
 .االله أحمد بن عبد  .٤
 .الحسين بن أحمد .٥
 .سس الدولة الفاطمية في المغربؤ م،  المهدي بن الحسيناالله  عبيد .٦
 .محمد القائم .٧
 .إسماعيل بن محمد المنصور .٨
 .» المعز«  معد بن إسماعيل .٩

 .» العزيز«  نزار بن معد .١٠
 .» الحاكم«  الحسن بن نزار .١١
 .» الظاهر«  علي بن الحسن .١٢
 .المستنصر معد بن علي .١٣

 ،  المســـــــــــــــتعلية:  سماعيليـــــــــــــــة الـــــــــــــــثلاثلإئمّـــــــــــــــة المتفّـــــــــــــــق علـــــــــــــــيهم بـــــــــــــــين الفـــــــــــــــرق الألاء هـــــــــــــــم اؤ وهـــــــــــــــ
 .ة )لآغاخاني( اوالنزارية القاسمية ،  منيةؤ والنزارية الم



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٧٠

 مر بعــــــــــــــــــــد لأمــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــائم بــــــــــــــــــــالإفــــــــــــــــــــذهبت المســــــــــــــــــــتعلية إلى أنّ ا،  ثمّ اختلفــــــــــــــــــــوا إلى فــــــــــــــــــــرقتين
 : المستنصر عبارة عن كلّ من

 .لمستعليأحمد ا .١
 .اهللالآمر بأحكام  .٢
 .الطيّب بن الآمر .٣

 .ثمّ جاء دور الستر فلا إمام ظاهر
ــــــــــــــالوا باســــــــــــــتمرار ا ــــــــــــــة بكــــــــــــــلا فريقيهــــــــــــــا ق ــــــــــــــالوا،  مامــــــــــــــة بعــــــــــــــد المستنصــــــــــــــرلإلكــــــــــــــن النزاري  إنّ :  وق

 : مر عبارة عن كلِّ منلأمامَ القائم بالإا
 .نزار بن معد .١
 .ن )جلال الدي حسن بن معد ( .٢
 .ن )علاء الدي ن (بن حسمحمد .٣
 .ن )ركن الدي محمود بن محمد ( .٤
 .ن )شمس الدي محمد بن محمود ( .٥

 : ثمّ افترقت النزارية إلى فرقتين
 .منيةؤ النزارية الم:  الف
 .النزارية القاسمية الآغاخانية:  ب

ــــــــــــــــدينلإفكــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــاقوا ا ــــــــــــــــداً إلى ،  مامــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد شمــــــــــــــــس ال ــــــــــــــــان أب  بشــــــــــــــــكل خــــــــــــــــاص لا يلتقي
 .همؤ وستوافيك أسما .رالعصر الحاض

ـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــين جميـــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــرقلأســـــــــــــــــنقوم بترجمـــــــــــــــــة او   الـــــــــــــــــذين لا يتجـــــــــــــــــاوز ،  ئمّـــــــــــــــــة المتفّ
ــــــــــــــة عشــــــــــــــر إمامــــــــــــــاً آخــــــــــــــرهم المستنصــــــــــــــر ــــــــــــــه فصــــــــــــــلين مســــــــــــــتقلين. و عــــــــــــــددهم ثلاث ــــــــــــــد عقــــــــــــــدنا لبيان  ،  ق

 .مامةلإوالثاني في المتظاهرين با،  ئمّة المستورينلأأحدهما في ا
  



 
 

 )١(وّل لأمام الإا

 ن جعفر الصادقإسماعيل ب

 )ـ ه ١٤٥ ـ ١١٠ (
ــــــــــــــــــــس للمــــــــــــــــــــذهبؤ وّل والملأمــــــــــــــــــــام الإإنّ إسماعيــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو ا  مــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــادق لإفوالــــــــــــــــــــده ا،  سِّ

 مـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق عـــــــــــــــام لإوُلـِــــــــــــــد ا،  وفضـــــــــــــــله أشـــــــــــــــهر مـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــذكر،  غـــــــــــــــنيّ عـــــــــــــــن التعريـــــــــــــــف عليهالسلام

ـــــــــــى قـــــــــــول ـ هـــــــــــ ٨٠ ـــــــــــوفي عـــــــــــام  ٨٣و عل ـــــــــــى قـــــــــــول آخـــــــــــر وت  وهـــــــــــو مـــــــــــن عظمـــــــــــاء أهـــــــــــل ، ـ هـــــــــــ ١٤٨عل
  ... وتــــــــــــلاوة كثــــــــــــيرة،  وزهــــــــــــادة بيّنــــــــــــة،  وعبــــــــــــادة موفــــــــــــورة،  ذو علــــــــــــوم جمَـّـــــــــــة،  وســــــــــــاداتهم عليهمالسلا البيــــــــــــت

 عشـــــــــــــرة  عليهالسلاموقـــــــــــــد أنجـــــــــــــب  ؛ إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن فضـــــــــــــائل ومـــــــــــــآثر يقصـــــــــــــر عنهـــــــــــــا القلـــــــــــــمُ والبيـــــــــــــان

 والعبـــــــــــــــاس ،  ومحمـــــــــــــــد،  وإســـــــــــــــحاق،  وموســـــــــــــــى الكـــــــــــــــاظماالله ،  هـــــــــــــــم إسماعيـــــــــــــــل ويليـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد،  أولاد
 .وفاطمة،  ثمّ أسماء،  فأكبرهنّ أمُّ فروة،  ناثلإا اوأمّ ،  وعلي

 فأنجـــــــــــــــب منهــــــــــــــــا ،  فاطمـــــــــــــــة بنــــــــــــــــت الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســـــــــــــــين عليهالسلاملقـــــــــــــــد تـــــــــــــــزوج 

 .وأمُّ فروةاالله  إسماعيل وعبد
ـــــــــــــل أكـــــــــــــبر ا ـــــــــــــدلإوكـــــــــــــان إسماعي ـــــــــــــو عب ـــــــــــــه  عليهالسلاماالله  خـــــــــــــوة وكـــــــــــــان أب ـــــــــــــبر ب ـــــــــــــه وال ـــــــــــــة ل  شـــــــــــــديد المحب

  وحمـــــــــــــل علـــــــــــــى رقـــــــــــــاب الرجـــــــــــــال إلىٰ ، »  بــــــــــــالعريض«  عليهالسلاماة أبيـــــــــــــه مـــــــــــــات في حيـــــــــــــ،  شــــــــــــفاق عليـــــــــــــهلإوا

 .)٢(حتى دفن بالبقيع ،  أبيه بالمدينة

 
 

______________________ 
 مــــــــــــام الســــــــــــابع لإســـــــــــس الفرقــــــــــــة ـ حســــــــــــب زعمهــــــــــــم ـ وإن كــــــــــــان هــــــــــــو اؤ هــــــــــــو م،  سماعيليــّــــــــــةلإئمــــــــــــة للأالمبـــــــــــدأ في عــــــــــــدّ ا .١

 .قواللأاعيل كثيرة وما ذكرناه أحد اقوال في ميلاد ووفاة إسملأعندهم ثمّ إنّ ا
 .٢٨٤:  رشادلإا:  المفيد .٢



 ٨في الملل والنحل / ج  بحوث   ٧٢

 ولـــــــــــــــذلك كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الـــــــــــــــلازم اســـــــــــــــتعراض ســـــــــــــــيرته وســـــــــــــــيرة بعـــــــــــــــض أولاده ممـــــــــــــــن كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم 
 : دور في نشوء هذه الفرقة فنقول

 قتصـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى اسمـــــــــــــــــــه واســـــــــــــــــــم او  عليهالسلامعنونـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــيخ في أصـــــــــــــــــــحاب رجـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــادق 

  ر بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــبإسماعيـــــــــل بـــــــــن جعفـــــــــ:  وقـــــــــال،  آبائـــــــــه
 )١( .المدني،  الهاشمي

 ،  ويكـــــــــــــــنى أبـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد عليهالسلاموأمّـــــــــــــــا إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق :  وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عنبـــــــــــــــة

 ويعــــــــــــــرف  عليهالسلامثــــــــــــــرم بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب لأوأمُّــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت الحســــــــــــــين ا

 وتـــــــــــوفي ،  كــــــــــان يحبـُـــــــــه حبــــــــــاً شــــــــــديداً ،   وأحــــــــــبَّهم إليــــــــــه،  يــــــــــهوكــــــــــان أكــــــــــبر ولــــــــــد أب،  عــــــــــرجلأبإسماعيــــــــــل ا
 فـــــــــــــدفن بــــــــــــــه ســــــــــــــنة ،  فحمــــــــــــــل علـــــــــــــى رقــــــــــــــاب الرجـــــــــــــال إلى البقيــــــــــــــع، »  بـــــــــــــالعريض«  في حيـــــــــــــاة أبيــــــــــــــه

 كـــــــــــــذا قـــــــــــــال أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم ،   بعشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة عليهالسلامقبـــــــــــــل وفـــــــــــــاة الصـــــــــــــادق ،  ثـــــــــــــلاث وثلاثـــــــــــــين ومائـــــــــــــة

 )٢( .ابن خداع نسّابة المصريين
 فشـــــــــــهد لـــــــــــه ،  وكـــــــــــان أبـــــــــــو جعفـــــــــــر المنصـــــــــــور طلبـــــــــــه،  وفيّ قبـــــــــــل أبيـــــــــــهتــُـــــــــ:  وقـــــــــــال ابـــــــــــن خلـــــــــــدون

 )٣( .عامل المدينة بأنهّ مات
ـــــــــــــا تـــــــــــــوفي إسماعيـــــــــــــل جـــــــــــــزع أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد:  قـــــــــــــال المفيـــــــــــــد

ّ
 وحـــــــــــــزن ،  عليـــــــــــــه جزعـــــــــــــاً شـــــــــــــديداً االله  لم
 رض لأوأمــــــــــــر بوضــــــــــــع ســــــــــــريره علــــــــــــى ا،  وتقــــــــــــدّم ســــــــــــريرهَ بغــــــــــــير حــــــــــــذاء ولا رداء،  عليــــــــــــه حزنــــــــــــاً عظيمــــــــــــاً 

 )٤( .وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه،  قبلَ دفنه مراراً 
 :  لم نقــــــــــف في حيـــــــــــاة إسماعيـــــــــــل علـــــــــــى شـــــــــــيء ســـــــــــوى مــــــــــا نقلـــــــــــه ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد حيـــــــــــث قـــــــــــال

  لعيســــــــــى،  ولي شــــــــــرطة الكوفــــــــــة، »  أبــــــــــا بعــــــــــرة«  يلقّــــــــــبـ  )٥(كــــــــــان القاســــــــــم بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن طلحــــــــــة 
______________________ 

 .٨١برقم  ١٤٩:  الرجال:  الطوسي .١
 نّ الفاصــــــــــــــــل لأولعــــــــــــــــلَّ العشــــــــــــــــرين في العبــــــــــــــــارة مصــــــــــــــــحف خمــــــــــــــــس عشــــــــــــــــرة ،  ٢٣٣:  مــــــــــــــــدة الطالــــــــــــــــبع:  ابــــــــــــــــن عنبــــــــــــــــة .٢

ــــــــــــزمني بــــــــــــين الوفــــــــــــاتين لا يتجــــــــــــاوز هــــــــــــذا المقــــــــــــدار علــــــــــــى جميــــــــــــع ا ــــــــــــه مختلفــــــــــــة فانـّـــــــــــه مضــــــــــــافاً إلى مــــــــــــا لأقــــــــــــوال لأال  ّ�ــــــــــــا في حقّ
 .١٤٣وقيل توفي عام  ١٣٨ذكره من أنهّ توفي عام 

 .٣٩ / ٤:  تاريخ ابن خلدون .٣
 .٢٨٤:  رشادلإا:  دالمفي .٤
 .ـه ٣٦التيمي المقتول بالجمل سنة االله  هو طلحة بن عبيد .٥



 ٧٣   في الأئمّة المستورين

 ابـــــــــــــــن موســـــــــــــــى العباســـــــــــــــي ـ فكلَّـــــــــــــــم إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق بكـــــــــــــــلام خرجـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه إلى 
 .المنافرة

 وعلــــــــــــــى ،  لم يــــــــــــــزل فضـــــــــــــلنا وإحســــــــــــــاننا ســــــــــــــابغاً علــــــــــــــيكم يـــــــــــــا بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم:  فقـــــــــــــال القاســــــــــــــم
 .بني عبد مناف كافة

 ! أغضـــــــــــــــب ف ؟أيّ فضـــــــــــــــل وإحســـــــــــــــان أســـــــــــــــديتموه إلى بـــــــــــــــني عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــا:  فقـــــــــــــــال إسماعيـــــــــــــــل
ــــــــــــه ــــــــــــوك جــــــــــــدي بقول ــــــــــــل نســــــــــــائه« :  أب ــــــــــــين خلاخي ــــــــــــين ،   ليمــــــــــــوتن محمــــــــــــد ولنجــــــــــــولنّ ب  كمــــــــــــا جــــــــــــال ب

ــــــــــل ــــــــــكلأتعــــــــــالى مراغمــــــــــة االله  فــــــــــأنزل، »  نســــــــــائنا خلاخي ــــــــــؤْذُوا رَسُــــــــــولَ  ﴿:  بي ــــــــــمْ أَن تُـ ــــــــــانَ لَكُ ــــــــــا كَ  وَمَ

ــَـــــــــدًااللَّــــــــــــهِ وَلاَ أَن تنَكِحُـــــــــــوا أَزْوَاجَـــــــــــ  ومنـــــــــــع ابـــــــــــن عمـــــــــــك أمُّـــــــــــي مـــــــــــن حقّهـــــــــــا في  )١( ﴾ هُ مِـــــــــــن بَـعْـــــــــــدِهِ أبَ
ـــــــــل،  وأجلـــــــــب أبـــــــــوكَ علـــــــــى عثمـــــــــان،  وغيرهـــــــــا مـــــــــن مـــــــــيراث أبيهـــــــــا،  فـــــــــدك  ونكـــــــــثَ ،  وحصـــــــــره حـــــــــتى قتُِ

ــــــــــــوبَ المســــــــــــلمين عليــــــــــــه،  وشــــــــــــام الســــــــــــيف في وجهــــــــــــه،  يٍّ بيعــــــــــــة علــــــــــــ  فــــــــــــإن كــــــــــــان لبــــــــــــني ،  وأفســــــــــــد قل
ــــــــــــــاف قــــــــــــــوم غــــــــــــــير هــــــــــــــ ــــــــــــــد من ــــــــــــــيهم إ،  لاءؤ عب ــــــــــــــت ،  فعــــــــــــــرفّني مــــــــــــــن هــــــــــــــم،  حســــــــــــــاناً أســــــــــــــديتم إل  جعل

 )٢(! ك ؟فدا
ــــــــــــــدو  ــــــــــــــاب :   روى الكشــــــــــــــي بســــــــــــــنده عــــــــــــــن عنبســــــــــــــة العاب ــــــــــــــن محمــــــــــــــد بب ــــــــــــــت مــــــــــــــع جعفــــــــــــــر ب  كن

 فـــــــــــــأدُخلا ،  وإسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد،  حـــــــــــــين أُتي ببسّـــــــــــــام،  الخليفــــــــــــة أبي جعفـــــــــــــر بـــــــــــــالحيرة
ـــــــــــى أبي جعفـــــــــــر  ـــــــــــولاً  )٣(عل ـــــــــــأُخرج بسّـــــــــــام مقت ـــــــــــن محمـــــــــــد،  ف ـــــــــــن جعفـــــــــــر ب ـــــــــــل ب ـــــــــــرجِ إسماعي ـــــــــــال،  وأخُ  :  ق
 )٤( .أبشر بالنار،  أفعلتها يا فاسق:  قال،  فرفع جعفر رأسه إليه

 يرجـــــــــــــــع إلى المنصـــــــــــــــور مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب خطـــــــــــــــاب الغـــــــــــــــائبين بمـــــــــــــــا »  إليـــــــــــــــه«  الضـــــــــــــــمير في:  قلـــــــــــــــت
 .يقتضيه الحال

 فقتــــــــــــــل بسّــــــــــــــاماً ،  والحــــــــــــــديث يــــــــــــــدل علــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه وشــــــــــــــي عليهمــــــــــــــا لــــــــــــــدى المنصــــــــــــــور فطلبهمــــــــــــــا
______________________ 

 .٥٣:  حزابلأا .١
 .٣٢٣ / ٩:  شرح النهج:  ابن أبي الحديد .٢
 .هو أبو جعفر المنصور الدوانيقي .٣
 .١٢١الصيرفي برقم االله  بدترجمة بسام بن ع:  الرجال:  الكشي .٤



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٧٤

 . لّه ثبتت براءته مما نسب إليهلعو  .وأطلق إسماعيل
 يجـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن أبي خد،  بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــريك العـــــــــــــــــامرياالله  روى الكشـــــــــــــــــي أيضـــــــــــــــــاً في ترجمـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــدو 

ـــــــــــــــــد:  قـــــــــــــــــال،  الجمّـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــا عب ـــــــــــــــــه االله  إنيّ ســـــــــــــــــألت:  يقـــــــــــــــــولاالله ،  سمعـــــــــــــــــت أب ـــــــــــــــــل أن يبُقي  في إسماعي
 انـّــــــــــه يكــــــــــون أوّل منشــــــــــور في عشــــــــــرة مـــــــــــن ،  ولكنـّـــــــــه قــــــــــد أعطـــــــــــاني فيــــــــــه منزلــــــــــة أخُــــــــــرى،  بعــــــــــدي فــــــــــأبى

 )١( .بن شريك وهو صاحب لوائهاالله  ومنهم عبد،  أصحابه
 عـــــــــــــــلّ إسماعيـــــــــــــــل ول ، كـــــــــــــــان يحبّـــــــــــــــه كثـــــــــــــــيراً   عليهالسلاممـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق لإالحـــــــــــــــديث يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى انّ او 

 كمــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى وثاقتــــــــــــه ،   قــــــــــــدّر موتــــــــــــهاالله  تعــــــــــــالى أن يشــــــــــــفيه ولكــــــــــــناالله  فــــــــــــدعا أبــــــــــــوه،  مــــــــــــرض
 .أيضاً 

 ،  أخـــــــــــــــي شـــــــــــــــعيب الكاتـــــــــــــــب،  ويظهـــــــــــــــر ممـّــــــــــــــا رواه الكشـــــــــــــــي في ترجمـــــــــــــــة المفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن مزيـــــــــــــــد
ـــــــــــــدفع جـــــــــــــوائز إلى بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم  وائز مكتوبـــــــــــــاً وكـــــــــــــان أسمـــــــــــــاءُ أصـــــــــــــحاب الجـــــــــــــ،  أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان مـــــــــــــأموراً ب

ـــــــــــــاولَ الكتـــــــــــــابَ ل،  في كتـــــــــــــابٍ  ـــــــــــــا لإمـــــــــــــا أرى :  فلمـــــــــــــا رآه قـــــــــــــال عليهالسلاممـــــــــــــام الصـــــــــــــادق لإن ـــــــــــــل هاهن  سماعي

 )٢( .هذا الذي خرج إلينا:  فأجاب المفضل،  شيئاً 
ــــــــــــــرىٰ  ــــــــــــــب الحديثيــــــــــــــة ي ــــــــــــــات يظهــــــــــــــر منهــــــــــــــا جلالــــــــــــــة منزلــــــــــــــة  ومــــــــــــــن راجــــــــــــــع الكت  أنّ هنــــــــــــــاك رواي

 : عند والده نذكر منها ما يلي،  إسماعيل

 : يستأجر من يحجّ عن إسماعيل عليهالسلامالإمام الصادق  .١

ــــــــــــــني بســــــــــــــنده ــــــــــــــد،  روى الكلي ــــــــــــــن ســــــــــــــناناالله  عــــــــــــــن عب ــــــــــــــد:   قــــــــــــــال،  ب ــــــــــــــد أبي عب ــــــــــــــت عن  االله  كن
ــــــــــــل عليهالسلام ــــــــــــاراً يحــــــــــــجّ بهــــــــــــا عــــــــــــن إسماعي ــــــــــــين دين ــــــــــــه رجــــــــــــل فأعطــــــــــــاه ثلاث ــــــــــــترك شــــــــــــيئاً ،  إذ دخــــــــــــل علي  ولم ي

ـــــــــــــه أن لاّ مـــــــــــــن العمـــــــــــــرةِ إلى الحـــــــــــــجّ إ ـــــــــــــر يســـــــــــــعىٰ  اشـــــــــــــترط علي ـــــــــــــا هـــــــــــــذا:  ثمّ قـــــــــــــال،  في وادي محُسِّ  إذا ،  ي
 وكانــــــــــــت لــــــــــــك تسْــــــــــــع بمـــــــــــــا ،  سماعيـــــــــــــل حجــــــــــــة بمــــــــــــا أنفــــــــــــق مــــــــــــن مالـــــــــــــهلإأنــــــــــــت فعلــــــــــــتَ هــــــــــــذا كــــــــــــانَ 

 )٣( .أتعبَت من بدنك

______________________ 
 .٩٧برقم ،  ١٩٠:  الرجال:  الكشي .١
 .٢٣٧برقم ،  ٣٢٠:  الرجال:  الكشي .٢
  .١الحديث ،  من أبواب النيابة في الحجّ  ١الباب ،  ٨الجزء :  الوسائل .٣



 ٧٥   في الأئمّة المستورين
 

 : مام ينصحه من الائتمان بالفاسقلإا .٢

 كانــــــــــــــــــت :   قــــــــــــــــــال،  السجســــــــــــــــــتانياالله  عــــــــــــــــــن حريــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد،  روى الكليــــــــــــــــــني بســــــــــــــــــنده
 ،  دنــــــــــــــــــانير وأراد رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش أن يخــــــــــــــــــرجَ إلى الــــــــــــــــــيمن عليهالسلاماالله  سماعيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــدلإ

 ،  وعنــــــــــــدي كــــــــــــذا وكــــــــــــذا دينــــــــــــاراً ،  إنّ فلانــــــــــــاً يريــــــــــــد الخــــــــــــروج إلى الــــــــــــيمنيــــــــــــا أبــــــــــــت :  فقــــــــــــال إسماعيــــــــــــل
 يـــــــــــا بـُــــــــــنيّ :  عليهالسلاماالله  ؟ فقـــــــــــال أبـــــــــــو عبـــــــــــد أن أدفعهـــــــــــا إليـــــــــــه يبتـــــــــــاع لي بهـــــــــــا بضـــــــــــاعة مـــــــــــن الـــــــــــيمن أفـــــــــــترىٰ 

 يـــــــــــا بـُــــــــــنيّ لا :  فقـــــــــــال،  هكـــــــــــذا يقـــــــــــول النـــــــــــاس:  ؟ فقـــــــــــال إسماعيـــــــــــل أمـــــــــــا بلغـــــــــــك أنـّــــــــــه يشـــــــــــرب الخمـــــــــــر
 .تفعل

 ،  ولم يأتــــــــــــــــه بشــــــــــــــــيء منهــــــــــــــــا،  بــــــــــــــــاه ودفــــــــــــــــع إليــــــــــــــــه دنــــــــــــــــانيره فاســــــــــــــــتهلكهافعصــــــــــــــــى إسماعيــــــــــــــــلُ أ
ــــــــــــــد ــــــــــــــا عب ــــــــــــــل وقضــــــــــــــى أنّ أب ــــــــــــــك الســــــــــــــنة فجعــــــــــــــل  عليهالسلاماالله  فخــــــــــــــرج إسماعي ــــــــــــــل تل  حــــــــــــــجّ وحــــــــــــــجّ إسماعي

 فهمـــــــــــــزه  عليهالسلاماالله  فلحقـــــــــــــه أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد اللهـــــــــــــمّ أجـــــــــــــرني واخلـــــــــــــف علـــــــــــــيّ :  ويقـــــــــــــول،  يطـــــــــــــوف بالبيـــــــــــــت

 حجــــــــة ولا لــــــــك أن  ا )ذ( هــــــــاالله  لــــــــك علــــــــى مــــــــااالله فــــــــلا و  مَــــــــهْ يــــــــا بــــــــني:  فقــــــــال لــــــــه،  بيــــــــده مــــــــن خلفــــــــه
 يــــــــــــا :  فقــــــــــــال إسماعيــــــــــــل،  هوقــــــــــــد بلغــــــــــــك أنـّـــــــــــه يشــــــــــــرب الخمــــــــــــر فائتمنتــــــــــــ،  يـــــــــــأجرك ولا يخُلــــــــــــف عليــــــــــــك

 .إنمّا سمعت الناس يقولون،   لم أره يشرب الخمرأبت إنيّ 
ــُــــــــــــــني إنّ :  فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــهاالله  ي ــــــــــــــــ ﴿:  عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــلّ يقــــــــــــــــول في كتاب ــــــــــــــــؤْمِنُ باِللَّـــــــــــــــــهِ وَيُـ  ؤْمِنُ يُـ

ـــــــــــــــــؤْمِنِينَ  ـــــــــــــــــدك المؤ ويصـــــــــــــــــدق للمـــــــــــــــــاالله  يصـــــــــــــــــدِّق:  يقـــــــــــــــــول )١( ﴾ لِلْمُ ـــــــــــــــــون ؤ منين فـــــــــــــــــإذا شـــــــــــــــــهد عن  من
 وَلاَ تُـؤْتــُـــــــــــــوا  ﴿:  عـــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ يقـــــــــــــــول في كتابـــــــــــــــهاالله  فـــــــــــــــإنّ ،  فصــــــــــــــدِّقهم ولا تـــــــــــــــأتمن شـــــــــــــــارب الخمــــــــــــــر

ــــــــــــــوَالَكُمُ  ــــــــــــــفَهَاءَ أَمْ  ؟! إنّ شــــــــــــــارب الخمــــــــــــــر لا  فــــــــــــــأيّ ســــــــــــــفيه أســــــــــــــفه مــــــــــــــن شــــــــــــــارب الخمــــــــــــــر )٢( ﴾ السُّ
ــــــــــــةؤ ولا يــُــــــــــ،  ولا يُشــــــــــــفَّع إذا شَــــــــــــفَع،  ج إذا خَطِــــــــــــبوَّ يــُــــــــــز  ــــــــــــى أمان ــــــــــــة،  تمن عل ــــــــــــى أمان ــــــــــــه عل   فمــــــــــــن ائتمن

 )٣( .أن يأجره ولا يخلف عليهاالله  على،  فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه

______________________ 
 .٦١:  التوبة .١
 .٥:  النساء .٢
 .٢٩٩ / ٥:  الكافي .٣

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٧٦
 

 قلة رواياته

 ولعــــــــــــــــــلّ ،  الحــــــــــــــــــديثين التــــــــــــــــــاليين لاّ إ،  في الجوامــــــــــــــــــع الحديثيــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــيئاً يــــــــــــــــــروى عنــــــــــــــــــهلم نجــــــــــــــــــد 
 وإليـــــــــــك مـــــــــــا وقفنـــــــــــا عليـــــــــــه ،  قصـــــــــــر عمـــــــــــره وموتـــــــــــه في حيـــــــــــاة والـــــــــــده صـــــــــــارا ســـــــــــبباً لقلـــــــــــة الروايـــــــــــة عنـــــــــــه

 : من رواياته
ــــــــــــــــني بســــــــــــــــنده .١  ســــــــــــــــألت إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن :  قــــــــــــــــال،  عــــــــــــــــن أبي أيـّـــــــــــــــوب الخــــــــــــــــزاز،  روى الكلي
 ويجــــــــــــوز :  قلـــــــــــتُ :  قــــــــــــال،  إذا بلـــــــــــغ عشــــــــــــر ســـــــــــنين:  ؟ فقــــــــــــال ممــــــــــــتى تجـــــــــــوز شــــــــــــهادة الغـــــــــــلا،  جعفـــــــــــر

ـــــــــــت عشـــــــــــر ســـــــــــنين صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  إنّ رســـــــــــول:  فقـــــــــــال:  ؟ قـــــــــــال أمـــــــــــره ـــــــــــيس ،  دخـــــــــــل بعائشـــــــــــة وهـــــــــــي بن  ول

ــــــــــــة حــــــــــــتى تكــــــــــــون امــــــــــــرأة ــــــــــــدخل بالجاري  فــــــــــــإذا كــــــــــــان للغــــــــــــلام عشــــــــــــر ســــــــــــنين جــــــــــــاز أمــــــــــــره وجــــــــــــازت ،  ي
 )١( .شهادته

 :  قـــــــــــــال،  عـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر،  ود بـــــــــــــن فرقـــــــــــــدعـــــــــــــن دا،  روى الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي .٢
 وجــــــــــــاء هــــــــــــذا ببيّنــــــــــــة ،  في بقــــــــــــرة فجــــــــــــاء هــــــــــــذا ببيّنــــــــــــة علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا لــــــــــــه عليهالسلاماختصــــــــــــم رجــــــــــــلان إلى داود 

ـــــــــــه ـــــــــــا ل ـــــــــــى أّ� ـــــــــــال،  عل ـــــــــــدخل داود :  ق ـــــــــــاني أن أحكـــــــــــم :  المحـــــــــــرابَ فقـــــــــــال عليهالسلامف ـــــــــــد أعي ـــــــــــا رب إنــّـــــــــه ق  ي

 إليــــــــــه اخــــــــــرج فخــــــــــذ البقــــــــــرة مــــــــــن عــــــــــزّ وجــــــــــلّ  االله ىفــــــــــأوح،  فكُــــــــــن أنــــــــــتَ الــــــــــذي تحكــــــــــم،  بــــــــــين هــــــــــذين
 فضــــــــــــجت بنـــــــــــــو إســــــــــــرائيل مـــــــــــــن :  قــــــــــــال،  واضــــــــــــرب عنقـــــــــــــه،  فادفعهـــــــــــــا إلى الآخــــــــــــر،  الــــــــــــذي في يــــــــــــده

ـــــــــة:  وقـــــــــالوا،  ذلـــــــــك ـــــــــة وجـــــــــاء هـــــــــذا ببيّن ـــــــــه،  جـــــــــاء هـــــــــذا ببينّ  ،  وكـــــــــان أحقّهمـــــــــا بإعطائهـــــــــا الـــــــــذي في يدي
 المحــــــــــــــــــرابَ  عليهالسلامد فـــــــــــــــــدخل داو :  قـــــــــــــــــال ... فأعطاهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا،  وضـــــــــــــــــرب عنقـــــــــــــــــه،  فأخـــــــــــــــــذها منـــــــــــــــــه

 فــــــــــأوحى إليــــــــــه ربُّـــــــــــه أنّ الــــــــــذي كانـــــــــــت ،  يــــــــــا ربّ قـــــــــــد ضــــــــــجَّتْ بنــــــــــو إســـــــــــرائيل ممـّـــــــــا حكمـــــــــــتُ :  فقــــــــــال
 إذا جـــــــــــــاءك مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا فـــــــــــــاحكم ،  البقـــــــــــــرة في يـــــــــــــده لقـــــــــــــي أب الآخـــــــــــــر فقتلـــــــــــــه وأخـــــــــــــذ البقـــــــــــــرة منـــــــــــــه

 )٢( .بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب

______________________ 
 .٣٨٨ / ٧:  لكافيا .١
 .٧٩٧الحديث ،  ٢٨٧ / ٦:  التهذيب .٢

  



 ٧٧   في الأئمّة المستورين
 

 وفاته

 وقـــــــــــال صـــــــــــاحب تهـــــــــــذيب ،  )ـ هـــــــــــ ١٣٣ ابـــــــــــن عنبـــــــــــة ذكـــــــــــر أنــّـــــــــه تـــــــــــوفي عـــــــــــام (قـــــــــــد عرفـــــــــــت أنّ 
 )١( .عنه شيء من الحديثوَ ولم ير ،  إسماعيل إمام مات وهو صغير:  الكمال
 احب دائــــــــــــــــــرة ولعلــــــــــــــــــه تبــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــ )ـ هــــــــــــــــــ ١٤٣ عــــــــــــــــــلام وفاتــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــنة (لأأرخّ الزركلــــــــــــــــــي في او 

 أي قبـــــــــــــــل  )ـ هـــــــــــــــ ١٤٣ وفي إسماعيـــــــــــــــل في المدينـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة (تـــــــــــــــ:  ســـــــــــــــلامية حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــاللإالمعـــــــــــــــارف ا
 )٢( .وفاة أبيه بخمسة أعوام

 لكانــــــــــــــت  )ـ هــــــــــــــ ١٣٣ نـّـــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان تــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة (لأ،  القــــــــــــــول الثــــــــــــــاني أقــــــــــــــرب للصــــــــــــــوابو 
 يوجــــــــــــب ،  وهــــــــــــذا المقــــــــــــدار مــــــــــــن الفاصــــــــــــل الــــــــــــزمني،  وفاتــــــــــــه قبــــــــــــل وفــــــــــــاة أبيــــــــــــه بخمســــــــــــة عشــــــــــــر عامــــــــــــاً 

 .ونسيا�م له عند وفاة أبيه،  انقطاع الناس عنه
 إسماعيـــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــنة  إنّ :  سماعيليـــــــــــــــــةلإوقـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــارف تـــــــــــــــــامر الســـــــــــــــــوري مـــــــــــــــــن كُتــّـــــــــــــــاب ا

 بموجـــــــــــــــــب ـ هـــــــــــــــــ ١٣٨وادّعـــــــــــــــــى والـــــــــــــــــده الصـــــــــــــــــادق أنـّــــــــــــــــه مـــــــــــــــــات ســـــــــــــــــنة ،  في المدينـــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــورة ١٠١
 )٣( .محضر أشهد عليه عامل الخليفة المنصور العباسي

 : على موته عليهالسلام مام الصادقلإاستشهاد ا

 مامــــــــــــــــــة لم تُكْتــــــــــــــــــب لإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق حريصــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى إفهــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــيعة بــــــــــــــــــأنّ الإكــــــــــــــــــان ا
ــــــــــــــللإ ــــــــــــــة ،  سماعي ــــــــــــــت لهــــــــــــــم الخلاف ــــــــــــــذين كتب ــــــــــــــني عشــــــــــــــر ال ــــــــــــــيس هــــــــــــــو مــــــــــــــن خلفــــــــــــــاء الرســــــــــــــول الاث  فل
 .عظملأمامة بأمر السماء وإبلاغ الرسول الإوا

ــــــــــــــــــذر الشــــــــــــــــــبهة والشــــــــــــــــــك في نفــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــثّ ب ــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــاعدت عل ــــــــــــــــــدواعي ال  وس مــــــــــــــــــن ال
______________________ 

 .نقلاً عن تهذيب الكمال،  ٣١١ / ١:  علاملأا .١
 .٣١١ / ١:  علاملأا:  الزركلي .٢
 .١٨٠:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٧٨

 وكـــــــــــــان إسماعيـــــــــــــل  .كـــــــــــــبرلأمامـــــــــــــة للولـــــــــــــد الإهـــــــــــــو مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهر مـــــــــــــن أنّ ا،  الشـــــــــــــيعة في ذلـــــــــــــك اليـــــــــــــوم
 حســـــــــــــــب الضــــــــــــــابطة ـ صـــــــــــــــحّت أم لم  ـ همعقــــــــــــــودة عليـــــــــــــــ أكــــــــــــــبرَ أولاده فكانـــــــــــــــت أمــــــــــــــاني الشـــــــــــــــيعة

 علــــــــــــــــــى معالجــــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــــع  عليهالسلاممــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق لإجــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك تركــــــــــــــــــزت جهــــــــــــــــــود الأو ،  تصــــــــــــــــــح

ــــــــــــك الشــــــــــــبه ــــــــــــى ذلــــــــــــك،  مامــــــــــــة لغــــــــــــيرهلإنّ اوأ ةواجتثــــــــــــاث جــــــــــــذور تل ــــــــــــارة يــــــــــــنصَّ عل ــــــــــــه ،  فــــــــــــتراه ت  بقول
ــــــــــــى مــــــــــــوت إسماعيــــــــــــل وأخُــــــــــــرىٰ ،  وكلامــــــــــــه ــــــــــــن االله ،  رحمــــــــــــةوأنــّــــــــــه قــــــــــــد انتقــــــــــــل إلى ،  بالاستشــــــــــــهاد عل  ول

 .مامةلإيصلحَ للقيادة وا
ـــــــــــــــذي انتهجـــــــــــــــه اؤ وإليـــــــــــــــك نمـــــــــــــــاذج ت ـــــــــــــــاني ال ـــــــــــــــنهج الث ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــق غرضـــــــــــــــه في  عليهالسلاممـــــــــــــــام لإي  لتحقي

 وّل أي النصـــــــــــــــوص علـــــــــــــــى إمامـــــــــــــــة أخيـــــــــــــــه فموكولـــــــــــــــة إلى لأوأمّـــــــــــــــا القســـــــــــــــم ا،  إزالـــــــــــــــة تلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــبهة
 : )١(محلّها 

ــــــــــــــن أعــــــــــــــين .١ ــــــــــــــال،  روى النعمــــــــــــــاني عــــــــــــــن زرارة ب ــّــــــــــــه ق ــــــــــــــ:  أن ــــــــــــــى أبي عبــــــــــــــددخل   عليهالسلاماالله  ت عل

ـــــــــــــــده موســـــــــــــــى وع ـــــــــــــــه ســـــــــــــــيّدُ ول ـــــــــــــــد يمين ـــــــــــــــد مغطـــــــــــــــى،  عليهالسلامن  ،  يـــــــــــــــا زرارة« :  فقـــــــــــــــال لي،  وقُدّامـــــــــــــــه مرق

 ،  ودخــــــــــــل عليــــــــــــه المفضــــــــــــل بــــــــــــن عمــــــــــــر .» وأبي بصــــــــــــير،  وحمــــــــــــران،  جئــــــــــــني بــــــــــــداود بــــــــــــن كثــــــــــــير الرقــــــــــــي
 ،  إثـــــــــــــرَ واحـــــــــــــدولم يـــــــــــــزل النـــــــــــــاس يـــــــــــــدخلون واحـــــــــــــداً ،  فخرجـــــــــــــت فأحضـــــــــــــرت مَـــــــــــــنْ أمـــــــــــــرني بإحضـــــــــــــاره

 .حتى صرنا في البيت ثلاثين رجلاً 
 فكشـــــــــــــف ، »  يـــــــــــــا داودُ إكشـــــــــــــف لي عـــــــــــــن وجـــــــــــــه إسماعيـــــــــــــل« :  فلمّـــــــــــــا حشـــــــــــــد المجلـــــــــــــس قـــــــــــــال

ـــــــــد  يـــــــــا مـــــــــولايَ :  قـــــــــال داود»  ؟ يـــــــــا داود أحـــــــــيٌّ هـــــــــو أم ميـــــــــت« :  عليهالسلاماالله  عـــــــــن وجهـــــــــه فقـــــــــال أبـــــــــو عب

 ر مَــــــــــــــن في حـــــــــــــتى أتـــــــــــــى علـــــــــــــى آخـــــــــــــ،  فجعـــــــــــــل يعـــــــــــــرض ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى رجــــــــــــــل رجـــــــــــــل،  هـــــــــــــو ميـّــــــــــــت
ــــــــــــيهم بأســــــــــــرهم وكــــــــــــلٌّ يقــــــــــــولاو  ، المجلــــــــــــس ــــــــــــت يــــــــــــا مــــــــــــولاي:  نتهــــــــــــى عل  اللهــــــــــــمّ « :  فقــــــــــــال،  هــــــــــــو ميّ

 .وادراجه في أثوابه،  ثمّ أمر بغَسْله وحنوطه، »  اشهد
 فحسَــــــــــــر عــــــــــــن ، »  يــــــــــــا مفضّــــــــــــل احســــــــــــر عــــــــــــن وجهــــــــــــه« :  فلمّــــــــــــا فــــــــــــرغ منــــــــــــه قــــــــــــال للمفضــــــــــــل

  ؛ » اللهــــــــــم اشــــــــــهد علــــــــــيهم« :  قــــــــــال ، ميّــــــــــت:  فقــــــــــال»  ؟ أحــــــــــيٌّ هــــــــــو أم ميّــــــــــت« :  فقــــــــــال،  وجهــــــــــه
ــــــــــــل إلى قــــــــــــبره ثمّ   وقــــــــــــال »  يــــــــــــا مفضــــــــــــل اكشــــــــــــف عــــــــــــن وجهــــــــــــه« :  فلمــــــــــــا وضــــــــــــع في لحَــــــــــــده قــــــــــــال،  حمُِ

______________________ 
 .سوف يأتي شيء منه عند عرض الفطحيّة فلاحظ .١



 ٧٩   في الأئمّة المستورين

ــــــــت« :  للجماعــــــــة ــــــــه»  ؟ أحــــــــيٌّ هــــــــو أم مي ــــــــا ل ــــــــت فقــــــــال:  قلن ــّــــــه فإ،  واشــــــــهدوا،  اللهــــــــمّ اشــــــــهد« :  مي  ن
 مــــــــــــــتم االله بــــــــــــــأفواههم ـ ثم أومــــــــــــــأ إلى موســــــــــــــى ـ و االله  يريــــــــــــــدون إطفــــــــــــــاء نــــــــــــــور،  ســــــــــــــيرتاب المبطلــــــــــــــون

ـــــــــــــــو كـــــــــــــــره المشـــــــــــــــركون ـــــــــــــــوره ول ـــــــــــــــا القـــــــــــــــول، »  ن ـــــــــــــــتراب ثمّ أعـــــــــــــــاد علين ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــا علي  :  فقـــــــــــــــال،  ثم حثون
ـــــــــــت«  ـــــــــــن،  المحـــــــــــنَّط،  الميّ  :  قـــــــــــال،  إسماعيـــــــــــل:  قلنـــــــــــا»  ؟ المـــــــــــدفون في هـــــــــــذا اللحـــــــــــد مـــــــــــن هـــــــــــو،  المكفَّ
ــــــــــد موســــــــــى ، »  لهــــــــــم اشــــــــــهدال«  ــــــــــه،  هــــــــــو حــــــــــقّ « :  الوقــــــــــ عليهالسلامثمّ أخــــــــــذ بي ــــــــــرث ،  والحــــــــــقّ من  إلى أن ي

 )١( .» رض ومن عليهالأااالله 
 حضــــــــــــــــــــرتُ مــــــــــــــــــــوتَ :  قــــــــــــــــــــال،  روى الشــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــن أبي كهمــــــــــــــــــــس .٢

 ،  شــــــــــــــدّ لحييــــــــــــــه وغمّضــــــــــــــه،  جــــــــــــــالس عنــــــــــــــده فلمّــــــــــــــا حضــــــــــــــره المــــــــــــــوت عليهالسلاماالله  إسماعيــــــــــــــل وأبــــــــــــــو عبــــــــــــــد

ـــــــــــــه الملِْحَفـــــــــــــةوغ ـــــــــــــه،  طــّـــــــــــى علي ـــــــــــــب في ،  فلمّـــــــــــــا فـــــــــــــرغ مـــــــــــــن أمـــــــــــــره،  ثمّ أمـــــــــــــر بتهيئت ـــــــــــــه فكت  دعـــــــــــــا بكفن
 )٢( .االله لاّ إسماعيل يشهد أن لا إله إ:  حاشية الكفن

ـــــــــــــــــــــال حضـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــوت إسماعيـــــــــــــــــــــل  .٣  روى الصـــــــــــــــــــــدوق بســـــــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــــن أبي كهمـــــــــــــــــــــس ق
 فنظـــــــــــــــر  ثمّ رفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــه،  وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــجد ســـــــــــــــجدة فأطـــــــــــــــال الســـــــــــــــجود عليهالسلاماالله  ورأيـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد

 وقـــــــــــــــد حضـــــــــــــــره المـــــــــــــــوت ،  ولى ثمّ رفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــهلأُ ثمّ ســـــــــــــــجد ســـــــــــــــجدة أخُـــــــــــــــرى أطـــــــــــــــول مـــــــــــــــن ا،  إليـــــــــــــــه
 ورأيـــــــــــــتُ وجهـــــــــــــه وقـــــــــــــد دخـــــــــــــل منـــــــــــــه ،  قـــــــــــــام ثمّ ،  وغطــّـــــــــــى عليـــــــــــــه الملحفـــــــــــــة،  فغمّضـــــــــــــه وربـــــــــــــط لحيتـــــــــــــه

 ،  ثمّ قــــــــــــــــام فــــــــــــــــدخل منزلــــــــــــــــه فمكــــــــــــــــث ســــــــــــــــاعة ثمّ خــــــــــــــــرج علينــــــــــــــــا مــــــــــــــــدهِناً ،  أعلــــــــــــــــم بــــــــــــــــهاالله  شــــــــــــــــيء
 فــــــــــأمر ،  ووجهــــــــــه غــــــــــير الــــــــــذي دخــــــــــل بــــــــــه،  ابــــــــــه الــــــــــتي كانــــــــــت عليــــــــــهعليــــــــــه ثيــــــــــاب غــــــــــير ثي،  مكــــــــــتَحلاً 

 إسماعيــــــــــــل يشــــــــــــهد :  فكتــــــــــــب في حاشــــــــــــية الكفــــــــــــن،  دعــــــــــــا بكفنــــــــــــه،  حــــــــــــتى إذا فــــــــــــرغ،  و�ــــــــــــى في أمــــــــــــره
 )٣( .االله لاّ أن لا إله إ

 اصـّـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا نقلنــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن أبي خديجــــــــــــــــــة الجمّــــــــــــــــــال حاكيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن وخ هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــاتو 
 .بعد موته مراراً مام له لإكّدها تقبيل اؤ وي،  جلالة إسماعيل

______________________ 
 .٢١ / ٤٨:  نوارلأولاحظ بحار ا،  ٨الحديث ،  ٣٢٧:  الغيبة:  النعماني .١
 .١الحديث ،  من أبواب التكفين ٢٩الباب ،  ٢الجزء :  الوسائل .٢
 .٢الحديث ،  من أبواب التكفين ٢٩الباب ،  ٢الجزء :  الوسائل .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٨٠

 مثــــــــــــل إبــــــــــــراهيم ،  ى ذمّــــــــــــه ذكرهــــــــــــا الكشــــــــــــي في ترجمــــــــــــة عــــــــــــدّةنعــــــــــــم هنــــــــــــاك روايــــــــــــات تــــــــــــدل علــــــــــــ
 ،  وقـــــــــــد نـــــــــــاقش الســـــــــــيد الخـــــــــــوئي،  والفـــــــــــيض المختـــــــــــار،  وعبـــــــــــد الرحمـــــــــــان بـــــــــــن ســـــــــــيابة،  ابـــــــــــن أبي سمـــــــــــال
 )١( .اسنادها فلاحظ

ـــــــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــوري في فهـــــــــــــــــــــم رأي ،  سمـــــــــــــــــــــاعيليلإوقـــــــــــــــــــــد أخطـــــــــــــــــــــأ الكات  مصـــــــــــــــــــــطفى غال
 : حيث قال،  الشيعة في معرض كتابته عن إمامه

ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــذهباً مختلفــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــلّ ،  والســــــــــــــــــنة،  رّخي الشــــــــــــــــــيعةؤ  مــــــــــــــــــغــــــــــــــــــير أنّ  ــــــــــــــــــذهبون في إسماعي  ي
ــــــــــــــــةلإالاخــــــــــــــــتلاف عمّــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــه ا  ،  مامــــــــــــــــةلإإنّ إسماعيــــــــــــــــل لم يكــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلح ل:  فيقولــــــــــــــــون .سماعيلي
 أ منــــــــــــه أبي الخطــــــــــــاب الملْحِــــــــــــد الــــــــــــذي تــــــــــــبرّ  وأنـّـــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــن أصــــــــــــدقاء،  كونـــــــــــه كــــــــــــان يشــــــــــــربُ الخمــــــــــــر

 وعلــــــــــــــى هـــــــــــــذه الصــــــــــــــورة ،  رحـــــــــــــه لمــــــــــــــوت ابنـــــــــــــه إسماعيـــــــــــــلوأنّ الصــــــــــــــادق أظهـــــــــــــر ف،  مـــــــــــــام الصـــــــــــــادقلإا
ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــللأواختلفـــــــــــــــــت ا،  اضـــــــــــــــــطربت الرواي ـــــــــــــــــل في أمـــــــــــــــــر إسماعي ـــــــــــــــــاحثين ،  قاوي ـــــــــــــــــر الب  فأصـــــــــــــــــبح أكث

 سماعيليــــــــــــة الــــــــــــتي لإمــــــــــــام الــــــــــــذي تنســــــــــــب إليــــــــــــه الحركــــــــــــة الإولا ســــــــــــيّما أنــّــــــــــه ا،  لا يــــــــــــدرون حقيقــــــــــــة أمــــــــــــره
 )٢( .سلامي منذ ظهورهالإقامت بدورٍ هامٍّ في تاريخ العالم ا

 ماميــّــــــــــة في حــــــــــــقّ إسماعيــــــــــــل واّ�ــــــــــــم ـ عــــــــــــن بكــــــــــــرة أبــــــــــــيهم ـ لإقــــــــــــد عرفــــــــــــت عقيــــــــــــدة الشــــــــــــيعة ا
 وأنّ رميــــــــــــــــه بشــــــــــــــــرب الخمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  عليهالسلاماقتــــــــــــــــداء بإمــــــــــــــــامهم الصــــــــــــــــادق ،  يــــــــــــــــذكرون إسماعيــــــــــــــــل بخــــــــــــــــير

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــون مــــــــــــــــن رمــــــــــــــــي أئمــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيعة  عليهمالسلا صــــــــــــــــنيع أعــــــــــــــــداء أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــث كــــــــــــــــانوا لا يتمكّن  حي

 .هديندهم المظلومين المضطبالسفاسف فيوجهو�ا إلى أولا

 ؟ ههل كان عمل الإمام تغطية لستر 

ـــــــــــــــدّعي أنّ مـــــــــــــــا قـــــــــــــــام بـــــــــــــــه الإإنّ ا  لســـــــــــــــتره ،  كـــــــــــــــان تغطيـــــــــــــــة  عليهالسلاممـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق لإسماعيليـــــــــــــــة ت

 الــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا يطاردونــــــــــــــه بســــــــــــــبب نشــــــــــــــاطه المتزايــــــــــــــد في نشــــــــــــــر التعــــــــــــــاليم ،  عــــــــــــــن أعــــــــــــــين العباســــــــــــــيين
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 ٨١   في الأئمّة المستورين

ــــــــــــــــة لقوانينهــــــــــــــــا  »  ســــــــــــــــلَمية«  والمعــــــــــــــــروف انــّــــــــــــــه توجــــــــــــــــه إلى .الــــــــــــــــتي اعتبرتهــــــــــــــــا الدولــــــــــــــــة العباســــــــــــــــية منافي
ــــــــــــه عامــــــــــــل الخليفــــــــــــة ــــــــــــم ب ــــــــــــه يغادرهــــــــــــا إلى البصــــــــــــرة ليعــــــــــــيش ،  ومنهــــــــــــا إلى دمشــــــــــــق فعل  وهــــــــــــذا مــــــــــــا جعل

 .ا متستراً بقية حياتهفيه
ـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر، ـ هـــــــــــــــ ١٤٣مـــــــــــــــات في البصـــــــــــــــرة ســـــــــــــــنة   »  الكـــــــــــــــاظم«  وكـــــــــــــــان أخـــــــــــــــوه موســـــــــــــــى ب

ــــــــــــــه ــــــــــــــد ،  حجابــــــــــــــاً علي ــــــــــــــع عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنة عن ــــــــــــــه مــــــــــــــن العمــــــــــــــر أرب  أمّــــــــــــــا ولي عهــــــــــــــده محمــــــــــــــد فكــــــــــــــان ل
 )١( .موته

 ،  سماعيليــــــــــــة ـ فقــــــــــــد مــــــــــــات في حيــــــــــــاة أبيــــــــــــهلإكثــــــــــــر الأوعلــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــره القائــــــــــــل ـ خلافــــــــــــاً 
 ؟! الترابأبيه وهو رهين  فكيف يكون إماماً بعد

 اسطورة حياته بعد رحيل أبيه

 :  ويقولـــــــــــــــــون،  ويــــــــــــــــدعون أمـــــــــــــــــراً خارقـــــــــــــــــاً للعـــــــــــــــــادة،  غــــــــــــــــير أنّ بعضـــــــــــــــــهم يجـــــــــــــــــازفون في القـــــــــــــــــول
 وأثبــــــــــــت هــــــــــــذا الخــــــــــــبر ،  هــــــــــــو أنـّـــــــــــه عــــــــــــاش بعــــــــــــد أبيــــــــــــه،  مــــــــــــر الهــــــــــــام في قضــــــــــــية إسماعيــــــــــــل وإمامتــــــــــــهلأوا

ـــــــــــــيرون مـــــــــــــن المـــــــــــــ ـــــــــــــى أنّ إسماؤ كث ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــه ممـــــــــــــا ي ـــــــــــــتي لفين المعاصـــــــــــــرين ل ـــــــــــــه اثن ـــــــــــــل بقـــــــــــــى بعـــــــــــــد أبي  عي
 .عشرة سنة

ـــــــــــــرك المدينـــــــــــــة ســـــــــــــراًّ  ـــــــــــــل حـــــــــــــين ت ـــــــــــــة في البصـــــــــــــرة،  ولقـــــــــــــد حكـــــــــــــى أنّ إسماعي ـــــــــــــي ثاني ـــــــــــــث ،  رئُ  حي
ـــــــــــــــغ رفعـــــــــــــــة ـــــــــــــــولين،  بل ـــــــــــــــادرة بشـــــــــــــــفاء المرضـــــــــــــــى والمعل  وخشـــــــــــــــية مـــــــــــــــن ،  بمـــــــــــــــا أظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن مقـــــــــــــــدرة ن
 ولكــــــــــــــن لــــــــــــــيس بطمأنينــــــــــــــة ،  تــــــــــــــرك البصــــــــــــــرة ورحــــــــــــــل إلى ســـــــــــــوريا واســــــــــــــتقر فيهــــــــــــــا،  مــــــــــــــرلأاكتشـــــــــــــاف ا

ــــــــــــ ــــــــــــث حالمــــــــــــا سمــــــــــــع الخليفــــــــــــةتامّ ــــــــــــة»  المنصــــــــــــور«  ة حي ــــــــــــرة العربي ــــــــــــذي كــــــــــــان يحكــــــــــــم الجزي  بوجــــــــــــود ،  ال
 ولكــــــــــــــــنَّ ،  أمــــــــــــــــر واليــــــــــــــــه في دمشــــــــــــــــق بإرســــــــــــــــاله إسماعيــــــــــــــــل تحــــــــــــــــت الحراســــــــــــــــة إلى بلاطــــــــــــــــه،  إسماعيــــــــــــــــل

 وبنـــــــــــاء عليـــــــــــه ولينقـــــــــــذ ،  بــــــــــل كـــــــــــان مـــــــــــن أتباعـــــــــــه،  مـــــــــــام إسماعيـــــــــــل فحســـــــــــبلإالــــــــــوالي لم يكـــــــــــن يحـــــــــــترم ا
  مـــــــــــــاملإا ومـــــــــــــا أن ابتعـــــــــــــد،  مـــــــــــــام أن يـــــــــــــترك ســـــــــــــوريا لعـــــــــــــدّة أيـّــــــــــــاملإانصـــــــــــــح ،  الــــــــــــوالي ســـــــــــــيده الروحـــــــــــــي
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ــــــــــــــه،  عــــــــــــــن ســــــــــــــوريا ــــــــــــــدقيق عن ــــــــــــــيش ال ــــــــــــــوالي التفت ــــــــــــــن ال ــــــــــــــب للخليفــــــــــــــة أنــّــــــــــــه لم يجــــــــــــــد ،  حــــــــــــــتى أعل  وكت
 )١( .سماعيل أثراً في أيّ مكانلإ

 سماعيــــــــــــــل أثبتــــــــــــــوا حياتــــــــــــــه بعــــــــــــــد لإلفين المعاصــــــــــــــرين ؤ المــــــــــــــ ذكــــــــــــــره انّ كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــنمــــــــــــــا  : أقــــــــــــــول
ــــــــــــــه ــــــــــــــاة أبي ــــــــــــــدليل،  وف ــــــــــــــذين أثبتــــــــــــــوا ؤ لاء المؤ فَمَــــــــــــــنْ هــــــــــــــ،  شــــــــــــــيء لم يدعمــــــــــــــه بال ــــــــــــــون المعاصــــــــــــــرون ال  لفّ

ــــــــــــــه بعــــــــــــــد ا ــــــــــــــبهم،  مــــــــــــــام الصــــــــــــــادقلإحيات ــــــــــــــب في الهــــــــــــــامش إلى ومــــــــــــــا هــــــــــــــي كت   ؟! نعــــــــــــــم أوعــــــــــــــز الكات
ــــــــــــهُ ،  عمــــــــــــدة الطالــــــــــــب  فضــــــــــــلاً عــــــــــــن إشــــــــــــارته إلى ،  ذلــــــــــــك ولــــــــــــيس فيــــــــــــه أيُّ إشــــــــــــارة إلى )٢(وتقــــــــــــدم نصُّ

 هكـــــــــــــــذا تحـــــــــــــــرّف الحقـــــــــــــــائق بيـــــــــــــــد العـــــــــــــــابثين ،  مـــــــــــــــام إسماعيـــــــــــــــللإلفين المعاصـــــــــــــــرين لؤ كثـــــــــــــــيرٍ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــ
 هـــــــــــــــــواء فيبيحــــــــــــــــــون الكــــــــــــــــــذب لــــــــــــــــــدعم لأأو بيــــــــــــــــــد سماســــــــــــــــــرة ا،  اللاعبـــــــــــــــــين بتــــــــــــــــــاريخ أمُتنــــــــــــــــــا المجيـــــــــــــــــدة

 .المذهب
 هنــــــــــــــاك :  سمــــــــــــــاعيلي عــــــــــــــامر تــــــــــــــامر حيــــــــــــــث قــــــــــــــاللإوقــــــــــــــد اعــــــــــــــترف بهــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــة الكاتــــــــــــــب ا

ـــــــــــــــيرة لمـــــــــــــــ  وأنّ قصـــــــــــــــة ظهـــــــــــــــوره في ،  كـــــــــــــــدون فيهـــــــــــــــا أنــّـــــــــــــه مـــــــــــــــات في عهـــــــــــــــد والـــــــــــــــدهؤ رخين يؤ أقـــــــــــــــوال كث
 سمــــــــــــــاعيليون اشــــــــــــــتهروا لإومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن مــــــــــــــن أمــــــــــــــر فا،  البصــــــــــــــرة أسُــــــــــــــطورة لا تقــــــــــــــوم علــــــــــــــى حقيقــــــــــــــة

ــــــــــــــــالتخفّي والاســــــــــــــــتتار ــــــــــــــــتهم،  ب ــــــــــــــــيس بعيــــــــــــــــداً أن تكــــــــــــــــون الروايــــــــــــــــة  .والمحافظــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أئمّ  لــــــــــــــــذلك ل
 )٣( .ولى صحيحةلأا

 صــــــــــــــــــة وفــــــــــــــــــاة إسماعيــــــــــــــــــل بالتمويــــــــــــــــــه والتغطيــــــــــــــــــة فكــــــــــــــــــره ورثهــــــــــــــــــا الجــُــــــــــــــــدُد مــــــــــــــــــن إنّ تفســــــــــــــــــير ق
 رّخي ؤ ولكــــــــــــــــــــن أغلــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــ« :  قــــــــــــــــــــال مصــــــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــــــــب،  سمــــــــــــــــــــاعيلين عــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــلافهملإا
ـــــــــــــونلإا ـــــــــــــة يقول ـــــــــــــت قصـــــــــــــة أرادَ بهـــــــــــــا ا:  سماعيلي ـــــــــــــه كان ـــــــــــــاة أبي ـــــــــــــل في حي ـــــــــــــاة إسماعي  مـــــــــــــام لإإنّ قصـــــــــــــة وف

 الــــــــــــــــذي ،  فــــــــــــــــر المنصــــــــــــــــورجعفــــــــــــــــر الصــــــــــــــــادق التمويــــــــــــــــه والتغطيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الخليفــــــــــــــــة العباســــــــــــــــي أبي جع
 فخــــــــــــاف جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق ،  وتحــــــــــــت كــــــــــــلّ شمــــــــــــس،  مكــــــــــــان كــــــــــــان يطُــــــــــــارد أئمــــــــــــة الشــــــــــــيعة في كــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــه إسماعي ـــــــــــــــه وخليفت ـــــــــــــــى ابن ـــــــــــــــوا المحضـــــــــــــــر إلى الخليفـــــــــــــــة ،  عل ـــــــــــــــى بشـــــــــــــــهود كتب ـــــــــــــــه وأت ـــــــــــــــادّعى موت  ف
______________________ 

 .٢٠:  سماعيليةلإمدخل إلى تاريخ ا:  بيكلي .س .أ .١
 .٧٢مرّ نصّه ص  .٢
 .١٨١ـ  ١٨٠:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .٣



 ٨٣   في الأئمّة المستورين

ــــــــــــــه أمــــــــــــــر إمامــــــــــــــة ،  العباســــــــــــــي ــــــــــــــل الــــــــــــــذي كــــــــــــــان إلي ــــــــــــــاة إسماعي ــــــــــــــذي أظهــــــــــــــر ســــــــــــــروراً وارتياحــــــــــــــاً لوف  ال
ــــــــــــــــــك في البصــــــــــــــــــرة،  الشــــــــــــــــــيعة ــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد ذل   .وفي بعــــــــــــــــــض البلــــــــــــــــــدان الفارســــــــــــــــــية،  ثمّ شُــــــــــــــــــوهِد إسماعي

 نـّـــــــــــه مــــــــــــات بعــــــــــــد لأه مامــــــــــــة عــــــــــــن إسماعيــــــــــــل بــــــــــــالموت قبــــــــــــل أبيــــــــــــلإســــــــــــاس لم تســــــــــــقط الأوعلــــــــــــى هــــــــــــذا ا
 )١( .أبيه

ـــــــــــــــا ا:  ويقـــــــــــــــول في موضـــــــــــــــع آخـــــــــــــــر ـــــــــــــــى لأورأين ـــــــــــــــا عل  خـــــــــــــــير في هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع بعـــــــــــــــد أن اطلّعن
ــــــــــــل ــــــــــــب حــــــــــــول إمامــــــــــــة إسماعي ــــــــــــع مــــــــــــا كت ــــــــــــأنّ :  نقــــــــــــول،  جمي ــــــــــــد شــــــــــــعر لإا ب  مــــــــــــام جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق ق

 وأصـــــــــــــبح وليــّــــــــــــاً ،  بعـــــــــــــد أن نـــــــــــــصّ عليـــــــــــــه،  مــــــــــــــام إسماعيـــــــــــــللإخطـــــــــــــار الـــــــــــــتي تهـــــــــــــدِّد حيـــــــــــــاة ابنـــــــــــــه الأبا
 خشــــــــــــــية نقمــــــــــــــة الخلفــــــــــــــاء العباســــــــــــــيين ، ـ هــــــــــــــ ١٤٥أمره أن يســــــــــــــتتر وكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك عــــــــــــــام فــــــــــــــ،  للعهــــــــــــــد
ـــــــــــأن كتـــــــــــب محضـــــــــــراً بوفاتـــــــــــهلأوتـــــــــــدبرّ ا ـــــــــــدوره ،  وشـــــــــــهد عليـــــــــــه عامـــــــــــل المنصـــــــــــور،  مـــــــــــر ب ـــــــــــذي كـــــــــــان ب  ال

 .سماعيلينلإمن ا
ــــــــــــــــل إلى ســــــــــــــــلميةو  ــــــــــــــــذلك،  ومنهــــــــــــــــا إلى دمشــــــــــــــــق،  فــــــــــــــــوراً توجــــــــــــــــه إسماعي ــــــــــــــــم المنصــــــــــــــــور ب  ،  وعل

 ولكـــــــــــــن عاملــــــــــــــه المـــــــــــــذكور كــــــــــــــان ،  مـــــــــــــام إسماعيــــــــــــــللإض علــــــــــــــى افكتـــــــــــــب إلى عاملـــــــــــــه أن يلقــــــــــــــي القـــــــــــــب
ــــــــــــــق المــــــــــــــذهب ا ــــــــــــــى ا،  سمــــــــــــــاعيليلإقــــــــــــــد اعتن ــــــــــــــاب عل ــــــــــــــللإفعــــــــــــــرض الكت ــــــــــــــرك ،  مــــــــــــــام إسماعي ــــــــــــــذي ت  ال

 وقــــــــــــد مــــــــــــرّ علــــــــــــى مقعــــــــــــد فشــــــــــــفاه ، ـ هــــــــــــ ١٥١الــــــــــــبلاد نحــــــــــــو العــــــــــــراق حيــــــــــــث شــــــــــــوهد بالبصــــــــــــرة عــــــــــــام 
 حـــــــــــــتى تــــــــــــــوفي ،  مـــــــــــــام إسماعيــــــــــــــل عـــــــــــــدّة ســـــــــــــنوات يتنقـــــــــــــل ســــــــــــــراًّ بـــــــــــــين أتباعـــــــــــــهلإولبـــــــــــــث ااالله ،  بـــــــــــــإذن

 .ـه ١٥٨بالبصرة عام 
 كــــــــــــــــد كتــــــــــــــــاب دســــــــــــــــتور المنجمــــــــــــــــين أنّ إسماعيــــــــــــــــل هــــــــــــــــو أوّل إمــــــــــــــــام مســــــــــــــــتور وكــــــــــــــــان بــــــــــــــــدء ؤ وي

 )٣( .» سنين )٢(بعد سبع  لاّ ولم يمت إـ ه ٥١٤ستره سنة 
 ولا  عليهالسلاممـــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــادق لإولم يكـــــــــــــــــــن ا،  مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره أسُـــــــــــــــــــطورة حاكتهـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدُ الخيـــــــــــــــــــال

______________________ 
 سمــــــــــــــــــاعيلي يـــــــــــــــــذكر موتــــــــــــــــــه في لإوّل الأرخ اؤ المـــــــــــــــــ تـــــــــــــــــرى أنّ  ١٦:  سماعيليــــــــــــــــــةلإتــــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــدعوة ا:  طفى غالـــــــــــــــــبمصـــــــــــــــــ .١

 ؟ ومـــــــــا هــــــــــو المتوقـــــــــع مـــــــــن مـــــــــذهب حجـــــــــر أساســـــــــه الريــــــــــب  فمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــق،  كـــــــــد علـــــــــى موتــــــــــه بعـــــــــدهؤ حيـــــــــاة أبيـــــــــه وهـــــــــذا ي
 ؟!! والشك

 .كما ذكره قبل سطر  ١٥٨لا عام ،  ١٥١فيكون وفاته على هذا عام  .٢
 .١٤٣ ـ ١٤٢:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  فى غالبمصط .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٨٤

ـــــــــــــه ،  ن تتلمـــــــــــــذوا في مدرســـــــــــــة الحركـــــــــــــات الســـــــــــــريةممــّـــــــــــ،  ءلاّ جـــــــــــــلأأصـــــــــــــحابه ا  حـــــــــــــتى يفتعـــــــــــــل مـــــــــــــوت ابن
 ولم يكــــــــــــــن عامــــــــــــــل الخليفــــــــــــــة بالمدينــــــــــــــة ،  بعــــــــــــــدُ حــــــــــــــيّ يـُـــــــــــــرزق وهــــــــــــــو،  بمــــــــــــــرأى ومســــــــــــــمع مــــــــــــــن النــــــــــــــاس

 يبعـــــــــــــــــث بـــــــــــــــــه إلى دار الخلافــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى يتســـــــــــــــــلَّم المحضـــــــــــــــــر و ،  يكتفـــــــــــــــــي بالتنويـــــــــــــــــه،  المنـــــــــــــــــورة بليـــــــــــــــــداً 
 .العباسية

 عامـــــــــــــــــل الخليفـــــــــــــــــة في المدينـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــان  والعجـــــــــــــــــب أنّ الكاتـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــذكر في كلامـــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــاني أنّ 
 وكانــــــــــــــت « :  سماعيليــــــــــــــةلإمــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه لم يكــــــــــــــن في ذلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم أثــــــــــــــر ل،  سمــــــــــــــاعيليينلإبــــــــــــــدوره مــــــــــــــن ا

 مـــــــــــــــــــــن  عليهالسلامفكيـــــــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــــــون في حيـــــــــــــــــــــاة الصـــــــــــــــــــــادق  عليهالسلاممـــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــادق لإبيـــــــــــــــــــــه الأمامـــــــــــــــــــــة لإا

ــــــــــــــــــةلإا  ثمّ ،  ؟! وأعجــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــه يعتمــــــــــــــــــد في إثبــــــــــــــــــات معتقــــــــــــــــــده بدســــــــــــــــــتور المنجمــــــــــــــــــين سماعيلي
 .» ٢٠٣دى خويه  ٥٨ ـ ٥٧بلوشيه «  يذكر له مصدراً في التعليقة بالشكل التالي

ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى تنبـّــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدة إســـــــــــــــــلامية مبنيّ ـــــــــــــــــر أخطـــــــــــــــــائهم ـ  ؤإنّ عقي  المنجمـــــــــــــــــين ـ ومـــــــــــــــــا أكث
 .نهارةٌ وفاشلةم ةٌ عقيد

ـــــــــــــــو أنّ و  ـــــــــــــــهؤ هـــــــــــــــل ـــــــــــــــل إلى القـــــــــــــــول ،  لاء التجـــــــــــــــأوا في تصـــــــــــــــحيح إمامـــــــــــــــة ابن ـــــــــــــــن إسماعي  محمـــــــــــــــد ب
ـــــــــــــده ـــــــــــــاة وال ـــــــــــــه في حي ـــــــــــــل بموت ـــــــــــــوفي ا،  بعـــــــــــــدم بطـــــــــــــلان إمامـــــــــــــة إسماعي ـــــــــــــا ت

ّ
 مـــــــــــــام الصـــــــــــــادق تســـــــــــــلّم لإولم

 ســــــــــــاطير لألكــــــــــــان أرجــــــــــــح مــــــــــــن اللجــــــــــــوء إلى بعــــــــــــض ا،  مامــــــــــــة مــــــــــــن والــــــــــــدهلإبــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ااالله  عبــــــــــــد
ــــــــــــــة لهــــــــــــــا في مجــــــــــــــالات البحــــــــــــــ ــــــــــــــتي لا قيمــــــــــــــة علمي ــــــــــــــس ال ــــــــــــــى أسُ ــــــــــــــة عل ــــــــــــــة المبتني ــــــــــــــة والعقائدي  وث التاريخي

 .علمية دقيقة
 ،  خبـــــــــــار المتضــــــــــــافرة الـــــــــــتي تعرفــــــــــــت عليهــــــــــــالأبشــــــــــــهادة ا،  والحـــــــــــقّ أنـّـــــــــــه تـــــــــــوفي أيــــــــــــام حيـــــــــــاة أبيــــــــــــه

ــــــــــــــــيهم جواســــــــــــــــيس الخليفــــــــــــــــة وعمالهــــــــــــــــا ــــــــــــــــيرة وف ــــــــــــــــل  وهــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــن إغفــــــــــــــــال أمُّــــــــــــــــة كب  ؟! وســــــــــــــــتر رحي
 بهـــــــــــــــــا موتـــــــــــــــــه فانـّــــــــــــــــه مـــــــــــــــــنهج  إسماعيـــــــــــــــــل إلى البصـــــــــــــــــرة بتمثيـــــــــــــــــل جنـــــــــــــــــازة بطريقـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــرحيّة يعلـــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــالتخطيط والمـــــــــــــــــ،  وأسُـــــــــــــــــلوب السياســـــــــــــــــيين المخـــــــــــــــــادعين ـــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــير ،  امرةؤ المعـــــــــــــــــروفين ب  ومـــــــــــــــــن يري
  .»  وكـــــــــلّ إنــــــــــاء بالـــــــــذي فيــــــــــه ينضــــــــــح«  لاء الجماعــــــــــةؤ مــــــــــام عـــــــــن هــــــــــذا الطريـــــــــق فهــــــــــو مــــــــــن هـــــــــلإفعـــــــــلَ ا

ــــــــــــــة  ــــــــــــــه وكتاب ــــــــــــــى موت ــــــــــــــازة مــــــــــــــراّت وكشــــــــــــــف وجهــــــــــــــه والاستشــــــــــــــهاد عل ــــــــــــــن هــــــــــــــذا مــــــــــــــن وضــــــــــــــع الجن  وأي
 ؟! ى كفنهالشهادة عل



 ٨٥   في الأئمّة المستورين

ـــــــــــــى أنــّـــــــــــه لم يكـــــــــــــن  ـــــــــــــاريخ يشـــــــــــــهد عل ـــــــــــــده الإوالت ـــــــــــــل ولا لول ـــــــــــــانيلإسماعي  أيــّـــــــــــة دعـــــــــــــوة ،  مـــــــــــــام الث
 بشــــــــــــــــــهادة أنّ المهــــــــــــــــــدي العباســــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذي تســــــــــــــــــلم ،  في زمــــــــــــــــــان أبي جعفــــــــــــــــــر المنصــــــــــــــــــور ولا ولــــــــــــــــــده

 كــــــــــــــان متشــــــــــــــدداً علــــــــــــــى أصــــــــــــــحاب هـــــــــــــــ   ١٦٩ ـ ١٥٨ور العباســــــــــــــي عــــــــــــــرش الخلافــــــــــــــة بعــــــــــــــد المنصــــــــــــــ
 ثمّ قــــــــــــرأ الكتـــــــــــــاب ،  المفضـــــــــــــل صــــــــــــنوف الفــــــــــــرق صـــــــــــــنفاً صــــــــــــنفاً  وكتـــــــــــــب لــــــــــــه ابــــــــــــن،  هــــــــــــواء والفــــــــــــرقلأا

 قــــــــــــد سمعــــــــــــت الكتــــــــــــاب يقــــــــــــرأ علــــــــــــى النــــــــــــاس علــــــــــــى بــــــــــــاب الــــــــــــذهب :  فقــــــــــــال يــــــــــــونس،  علــــــــــــى النــــــــــــاس
ــــــــــــــة الوضــــــــــــــاح،  بالمدينــــــــــــــة  إنّ ابــــــــــــــن المفضــــــــــــــل صــــــــــــــنف لهــــــــــــــم صــــــــــــــنوف :  فقــــــــــــــال،  ومــــــــــــــرةّ أخُــــــــــــــرى بمدين

 فرقــــــــــــــة يقــــــــــــــال لهــــــــــــــم و ،  وفرقــــــــــــــة يقــــــــــــــال لهــــــــــــــم الزراريــــــــــــــة:  قــــــــــــــال في كتابــــــــــــــه الفــــــــــــــرق فرقــــــــــــــة فرقــــــــــــــة حــــــــــــــتىٰ 
ــــــــــــــــــة،  العماريــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــحاب عمــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــاباطي  ومــــــــــــــــــنهم فرقــــــــــــــــــة ،  وفرقــــــــــــــــــة يقــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــم اليعفوري

ـــــــــــــة،  قطـــــــــــــعلأأصـــــــــــــحاب ســـــــــــــليمان ا ـــــــــــــونس .وفرقـــــــــــــة يقـــــــــــــال لهـــــــــــــم الجواليقي ـــــــــــــذ :  قـــــــــــــال ي ـــــــــــــذكر يومئ  ولم ي
 )١( .هشام بن الحكم ولا أصحابه

ـــــــــــــع الفـــــــــــــرق المزعومـــــــــــــة للشـــــــــــــيعة ـــــــــــــذكر جمي ـــــــــــــرى انـّــــــــــــه ي ـــــــــــــة المن،  ت ـــــــــــــذكر العماري  ســـــــــــــوبة إلى حـــــــــــــتى ي
ـــــــــــابع إ ـــــــــــوم ذاك أيّ ت ـــــــــــه ي ـــــــــــذي لم يكـــــــــــن ل ـــــــــــاً م  لاّ عمـــــــــــار الســـــــــــاباطي ال ـــــــــــه فطحي ـــــــــــد ؤ كون ـــــــــــاً بإمامـــــــــــة عب  من

ــــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــــت ؟ سماعيليــــــــــــــــــــةلإولا يــــــــــــــــــــذكر ا،  فطــــــــــــــــــــحلأااالله   سماعيــــــــــــــــــــل دعــــــــــــــــــــوة ســــــــــــــــــــرية أيـّـــــــــــــــــــام لإ! فل
 كـــــــــــان مـــــــــــن المحـــــــــــتّم مجـــــــــــيء ،   حيـــــــــــث كانـــــــــــا ينـــــــــــتقلان مـــــــــــن بلـــــــــــد إلى بلـــــــــــد،  ثمّ لابنـــــــــــه محمـــــــــــد،  المنصـــــــــــور

 ي لأكــــــــــــلّ ذلــــــــــــك يــــــــــــدلّ علــــــــــــى أنّ المــــــــــــذهب قــــــــــــد نشــــــــــــأ بعــــــــــــد   .هــــــــــــواءلأائمــــــــــــة أصــــــــــــحاب ااسمــــــــــــه في ق
 .من الدهر

 : وكانت حصيلته هي،  وّللأمام الإإلى هنا تمّ البحث في ا
ـــــــــــــــاً للوالـــــــــــــــد،  أنّ الرجـــــــــــــــل كـــــــــــــــان رجـــــــــــــــلاً ثقـــــــــــــــة ـــــــــــــــه ،  محبوب ـــــــــــــــده وهـــــــــــــــو عن  وتــُـــــــــــــوفي في حيـــــــــــــــاة وال

 عــــــــــــــوة باسمــــــــــــــه أيــّــــــــــــام خلافــــــــــــــة المهــــــــــــــدي ولم تظْهــــــــــــــر أيَّ د،  مامــــــــــــــةلإولم تكــــــــــــــن لــــــــــــــه أيُّ دعــــــــــــــوةٍ ل،  راض
 إحـــــــــــدى  عليهالسلاممـــــــــــام الصـــــــــــادق لإوقـــــــــــد مضـــــــــــى علـــــــــــى وفـــــــــــاة ا، هــــــــــــ  ١٦٩العباســـــــــــي الـــــــــــذي تـُــــــــــوفي عـــــــــــام 

 .وعشرون سنة

______________________ 
 .٢٢٧:  الرجال:  الكشي .١
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 مام الثانيلإا

 محمد بن إسماعيل

 )ـ ه ١٩٣ ـ ١٣٢ (
ــــــــــــــل ــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــانيلإهــــــــــــــو ا،  محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــةلإل مــــــــــــــام الث ــــــــــــــة،  سماعيلي ــــــــــــــن عنب  أعقــــــــــــــب :  قــــــــــــــال اب

 أمّــــــــــــا محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل فقــــــــــــال شــــــــــــيخ الشــــــــــــرف ،  إسماعيــــــــــــل مــــــــــــن محمــــــــــــد وعلــــــــــــي ابــــــــــــني إسماعيــــــــــــل
 .هو إمام الميمونية وقبره ببغداد:  العبيدلي

ـــــــــــــــب ا ـــــــــــــــد ســـــــــــــــنة لإويصـــــــــــــــفه الكات ـــــــــــــــده  ١٤١سمـــــــــــــــاعيلي أنــّـــــــــــــه ول ـــــــــــــــوفي وال ـــــــــــــــدما ت ـــــــــــــــة عن  في المدين
 الــــــــــــــــذي ،  خوفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن مراقبــــــــــــــــة الرشــــــــــــــــيد العباســــــــــــــــي اضــــــــــــــــطر لــــــــــــــــترك المدينــــــــــــــــة،  مــــــــــــــــام إسماعيــــــــــــــــللإا

 ،  فـــــــــــــــذهب إلى الكوفـــــــــــــــة،  ماميـــــــــــــــةلإاســـــــــــــــتطاع بنشـــــــــــــــاطه مـــــــــــــــن إخمـــــــــــــــاد كافـــــــــــــــة الثـــــــــــــــورات والـــــــــــــــدعوات ا
ـــــــــــــة ـــــــــــــة،  ثمّ إلى نيســـــــــــــابور،  ومنهـــــــــــــا إلى فرغان ـــــــــــــرة العربي ـــــــــــــه بنشـــــــــــــاط في الجزي ـــــــــــــى نشـــــــــــــر دعوت  ،  عمـــــــــــــل عل

ــــــــــــــدان ا ــــــــــــــة البل ــــــــــــــى الخلفــــــــــــــا،  ســــــــــــــلاميةلإوفي كاف ــــــــــــــة عل ــــــــــــــد اســــــــــــــتطاع التموي ــــــــــــــلات لإء العباســــــــــــــيين واوق  ف
 .وهم المهدي والهادي والرشيد،  من قبضتهم

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــالقبض علي ـــــــــــــــريّ ،  إزداد تســـــــــــــــتراً بعـــــــــــــــد أن أعطـــــــــــــــى الرشـــــــــــــــيدُ أمـــــــــــــــراً ب  ثمّ إنــّـــــــــــــه رَحَـــــــــــــــل إلى ال
 وبعــــــــــــد ،  وفيهــــــــــــا عقــــــــــــد زواجــــــــــــه علــــــــــــى ابنــــــــــــة أميرهــــــــــــا أبي المنصــــــــــــور بــــــــــــن جوشــــــــــــن،  ومنهــــــــــــا إلى �اونــــــــــــد
ـــــــــــــك توجـــــــــــــه إلى ـــــــــــــدْمُر«  ذل ـــــــــــــث»  ت ـــــــــــــهلإجعلهـــــــــــــا مركـــــــــــــزاً  في ســـــــــــــوريا حي  وجّـــــــــــــه ،  قامتـــــــــــــه ونشـــــــــــــر دعوت
ـــــــــــــدلإالرشـــــــــــــيد جيشـــــــــــــاً  ـــــــــــــه عنـــــــــــــدما كـــــــــــــان في �اون  ولكـــــــــــــن أتباعـــــــــــــه تمكنـــــــــــــوا مـــــــــــــن ،  لقـــــــــــــاء القـــــــــــــبض علي

 .الانتصار على الجيش المذكور وردّوه خائباً 
  فيتـُــــــــــــوفيِ ،  الحلــــــــــــواني وأبــــــــــــا ســــــــــــفيان إلى المغــــــــــــرب:  يقــــــــــــال أنـّـــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي أرســــــــــــل الـــــــــــــداعيين

 



 ٨٧   في الأئمّة المستورين

 ويعـــــــــــــــرف حـــــــــــــــتى الآن ،  فـــــــــــــــن في جبـــــــــــــــل واقـــــــــــــــع إلى الشـــــــــــــــمال الغـــــــــــــــربي منهـــــــــــــــاد و»  تــَـــــــــــــدْمر«  مدينـــــــــــــــة
 .ـه ١٩٣وفاته سنة ،  بضريح محمد بن علي

 مـــــــــــــام محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل هـــــــــــــو لإوالحقيقــــــــــــة أنّ ا،  يقــــــــــــال إنّ حجتـــــــــــــه هـــــــــــــو ميمـــــــــــــون القـــــــــــــداح
 .نفسه كان يحمل لقبي ميمون والقداح

 )١( .لعهدالذي كان وليّاً لاالله  ولاد ومنهم عبدلأترك عدداً من ا
 الكـــــــــــــــــــريم أن ينظـــــــــــــــــــر إلى كلمـــــــــــــــــــات ذلـــــــــــــــــــك الكاتـــــــــــــــــــب بنظـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــك  ئللقـــــــــــــــــــار  : أقـــــــــــــــــــول

ـــــــــــــه،  والريبـــــــــــــة ـــــــــــــتفحّص عـــــــــــــن مآخـــــــــــــذ كلامـــــــــــــه ومصـــــــــــــادر نقل ـــــــــــــه في الســـــــــــــير ،  وي  فـــــــــــــإنّ مـــــــــــــا وقفنـــــــــــــا علي
 : سباب التاليةلأوذلك ل،  والآثار لا يدعم كلامه

 والكاتــــــــــــــب  ، وقــــــــــــــبره هنــــــــــــــاك،  إنـّـــــــــــــه تــــــــــــــوفي ببغــــــــــــــداد:  إنّ شــــــــــــــيخ الشــــــــــــــرف العبيــــــــــــــدلي قــــــــــــــال .١
ــــــــذكر أنـّـــــــه تــــــــوفي بـــــــــ  محمــــــــد بــــــــن «  ولــــــــه ضــــــــريح معــــــــروف بضــــــــريح،  وقــــــــبره هنــــــــاك،  بســــــــوريا»  تــــــــدمر«  ي

 .! وأنهّ حُرِّفَ اسم والدهل ؟ولكن من أينَ علم انهّ ضريح محمد بن إسماعي»  علي
 الروايــــــــــــــات المتضــــــــــــــافرة مــــــــــــــن الفــــــــــــــريقين تشــــــــــــــهد علــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه كانــــــــــــــت بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين الرشــــــــــــــيد  .٢

 مـــــــــــن ،  وقـــــــــــد أخـــــــــــبره بمـــــــــــا يجـــــــــــري في أوســـــــــــاط العلـــــــــــويين،  موقـــــــــــف العـــــــــــين،  هصـــــــــــلة وكـــــــــــان موقفـــــــــــه منـــــــــــ
 : ن هذه الروايات التي وقفنا عليهاوم .مامةلإوالدعوة إلى ا،  موال للثورةلأجمع ا

 أنّ موســــــــــــــــــى ،  عــــــــــــــــــن أبي القاســــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل نســــــــــــــــــابة المصــــــــــــــــــريين،  روى ابــــــــــــــــــن عنبــــــــــــــــــة
ــــــــــــن إسماعيــــــــــــ  عليهالسلامالكــــــــــــاظم   وهــــــــــــو لا يــــــــــــترك الســــــــــــعي ،  ويــــــــــــبرهّ،  لكــــــــــــان يخــــــــــــاف ابــــــــــــن أخيــــــــــــه محمــــــــــــد ب

 .به إلى السلطان من بني العباس
 مــــــــــــــــع  عليهالسلامكــــــــــــــــان محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق :   وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو نصــــــــــــــــر البخــــــــــــــــاري

 ،  فلمــــــــــــــا ورد الرشــــــــــــــيد الحجــــــــــــــاز .يكتــــــــــــــب لــــــــــــــه الســــــــــــــر إلى شــــــــــــــيعته في الآفــــــــــــــاق عليهالسلامموســــــــــــــى الكــــــــــــــاظم 

ـــــــــــــــل بعمـــــــــــــــه إلى الرشـــــــــــــــيد )٢(ســـــــــــــــعى  ـــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــين لأفي ا أعلمـــــــــــــــتَ أنّ :  فقـــــــــــــــال .محمـــــــــــــــد ب  رض خليفت
______________________ 

 .١٨١:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١

ـــــــــــــد أنّ الســـــــــــــاعي بعمـــــــــــــه الكـــــــــــــاظم  .٢ ـــــــــــــل لا أخـــــــــــــوه محمـــــــــــــد عليهالسلامذكـــــــــــــر الشـــــــــــــيخ المفي ـــــــــــــي بـــــــــــــن إسماعي   .إلى الرشـــــــــــــيد هـــــــــــــو عل

 .عليهالسلام ) باب ذكر السبب في وفاته رشادلإ( اوذكر قصة السعاية أنُظر 
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 وأظهـــــــــــر  .موســــــــــى بـــــــــــن جعفــــــــــر:  ؟ قــــــــــال ويلـــــــــــك أنــــــــــا ومـــــــــــن:  ؟ فقــــــــــال الرشــــــــــيد يجــــــــــبى إليهمــــــــــا الخـــــــــــراج
 ،  وكـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــبب هلاكـــــــــــــــــه،  بســـــــــــــــــهوح عليهالسلامأســـــــــــــــــرارهَ فقـــــــــــــــــبض الرشـــــــــــــــــيد علـــــــــــــــــى موســـــــــــــــــى الكـــــــــــــــــاظم 

 ،  ومـــــــــــــــات ببغـــــــــــــــداد،  وخـــــــــــــــرج معـــــــــــــــه إلى العـــــــــــــــراق،  وحظـــــــــــــــى محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد الرشـــــــــــــــيد
ــــــــــــــــا ،  تعــــــــــــــــالى فيــــــــــــــــه وفي أولادهاالله  بــــــــــــــــدعاء اســــــــــــــــتجابه عليهماالسلاجعفــــــــــــــــر ودعــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن 

ّ
 ولم

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر  )١(لــِـــــــــــيْمَ  ـــــــــــــه عليهماالسلاموســـــــــــــى ب ـــــــــــــل والاتصـــــــــــــال مـــــــــــــع ســـــــــــــعيه ب   .في صـــــــــــــلة محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعي

ــــــــــه،  إنيّ حــــــــــدثني أبي:  قــــــــــال ــــــــــه،  عــــــــــن جــــــــــدّه،  عــــــــــن أبي ــــــــــبي ،  عــــــــــن جــــــــــدّه،  عــــــــــن أبي  ،  صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــن الن

ــــــــــــــــــــــرحم  ــــــــــــــــــــــت وَ إذا قُطِعــــــــــــــــــــــتَ فال ــــــــــــــــــــــتَ فوصــــــــــــــــــــــلتَ ثمُ قُطِعَ ــــــــــــــــــــــتْ فَوصــــــــــــــــــــــلت ثمّ قُطِعْ  صَــــــــــــــــــــــلْتَ ثمّ قُطِعَ
 )٢( .رحمه من رحمياالله  وإنمّا أردتُ أن يقطع،  تعالىاالله  قطعها

ـــــــــــــن عنبـــــــــــــة مـــــــــــــن طـــــــــــــرق أهـــــــــــــل الســـــــــــــنّة ـــــــــــــأتي ،   هـــــــــــــذا مـــــــــــــا رواه اب  كمـــــــــــــا رواه محـــــــــــــدّثوا الشـــــــــــــيعة ون
 في هـــــــــــــــــ  ٣٢٩ليــــــــــــــــني المتــــــــــــــــوفى عــــــــــــــــام الشــــــــــــــــيخ الك:  أعــــــــــــــــني،  بــــــــــــــــنصّ أفضــــــــــــــــلهم وأوســــــــــــــــعهم اطلاعــــــــــــــــاً 

 .الكافي
ــــــــــــــي بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر قــــــــــــــال )٣(روى الكليــــــــــــــني بســــــــــــــند صــــــــــــــحيح  ــــــــــــــن :  عــــــــــــــن عل  جــــــــــــــاءني محمــــــــــــــد ب

ــــــــــــــا عمــــــــــــــرة رجــــــــــــــب ــــــــــــــل وقــــــــــــــد اعتمرن ــــــــــــــذ بمكــــــــــــــة،  إسماعي ــــــــــــــد :  فقــــــــــــــال،  ونحــــــــــــــن يومئ ــــــــــــــا عــــــــــــــمُّ إنيّ أرُي  ي
  ـ عليهالسلاموقـــــــــــــــد أحببـــــــــــــــتُ أن أوُدِّعَ عمـــــــــــــــي أبـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن ـ يعـــــــــــــــني موســـــــــــــــى بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر ،  بغـــــــــــــــداد

 ،  وهـــــــــــــو في داره الـــــــــــــتي بالحوبـــــــــــــة،  فخرجـــــــــــــتُ معـــــــــــــه نحـــــــــــــو أخـــــــــــــي،  معـــــــــــــي إليـــــــــــــه حببـــــــــــــت أن تـــــــــــــذهبَ وأ
ـــــــــــابَ فأجـــــــــــابني أخـــــــــــي،  وذلـــــــــــك بعـــــــــــد المغـــــــــــرب بقليـــــــــــل  :  فقلـــــــــــت ا ؟مَـــــــــــنْ هـــــــــــذ:  فقـــــــــــال،  فضـــــــــــربت الب

 واعجـــــــــــل :  قـــــــــــال،  العجـــــــــــل:  هـــــــــــو ذا أخُـــــــــــرجُِ ـ وكـــــــــــان بطـــــــــــيء الوضـــــــــــوء ـ فقلـــــــــــت:  فقـــــــــــال،  علـــــــــــي
ـــــــــــــه ازار ممشّـــــــــــــق  ـــــــــــــد  )٤(فخـــــــــــــرج وعلي ـــــــــــــابق ـــــــــــــة الب  فقـــــــــــــال ،  عقـــــــــــــده في عنقـــــــــــــه حـــــــــــــتى قعـــــــــــــد تحـــــــــــــت عتب

 قــــــــــد جئتــــــــــك في أمــــــــــر إن تــــــــــره صــــــــــواباً :  وقلــــــــــت،  فانكببــــــــــتُ عليــــــــــه فقبّلــــــــــتُ رأســــــــــه:  علــــــــــيّ بــــــــــن جعفــــــــــر
______________________ 

 .فعل ماضي مجهول من اللوم .١
 .٢٣٣:  عمدة الطالب:  ابن عنبة .٢
 و نجــــــــــل وهــــــــــ عــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن القاســــــــــم البجلــــــــــي،  بيــــــــــديعــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــى الع،  رواه عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن إبــــــــــراهيم .٣

 .والرواة ثقات والرواية صحيحة،  عن علي بن جعفر،  معاوية بن وهب البجلي
 .حمرلأأي مصبوغ بالمشق وهو الطين ا .٤



 ٨٩   في الأئمّة المستورين

 هـــــــــذا :  ؟ قلـــــــــتُ  ومـــــــــا هــــــــو:  قــــــــال،  ئفمــــــــا أكثـــــــــر مــــــــا نخطـــــــــ،  وإن يكـــــــــن غــــــــير ذلـــــــــك،  وفـــــــــق لــــــــهاالله فــــــــ
 فدعوتـُـــــــــــــــه وكـــــــــــــــــان ،  أدُعـــــــــــــــــه:  فقــــــــــــــــال لي،  إلى بغــــــــــــــــداد ابــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــك يريـــــــــــــــــد أن يودعــــــــــــــــك ويخـــــــــــــــــرجَ 

 .فدنا منه فقبّل رأسه،  متنحيّاً 
 فقـــــــــــــــــال ،  في دمـــــــــــــــــياالله  أوُصـــــــــــــــــيك أن تتقـــــــــــــــــي:  جعلـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــداك أوصـــــــــــــــــني فقـــــــــــــــــال:  وقـــــــــــــــــال

ـــــــــــه مجيبـــــــــــاً  ـــــــــــى مـــــــــــن يريـــــــــــده بســـــــــــوء،  بـــــــــــهاالله  مـــــــــــن أرادك بســـــــــــوء فعـــــــــــل:  ل  ثمّ عـــــــــــاد ،  وجعـــــــــــل يـــــــــــدعو عل
ــــــــــل رأســــــــــه  مــــــــــن :  فقــــــــــال،  في دمــــــــــياالله  أوُصــــــــــيك أن تتقــــــــــي:  فقــــــــــال ، يــــــــــا عــــــــــمُّ أوصــــــــــني:  فقــــــــــال،  فقبّ

ـــــــــــلَ  ـــــــــــه وفعـــــــــــلاالله  أرادك بســـــــــــوء فَـعَ ـــــــــــل رأســـــــــــه،  ب  :  فقـــــــــــال،  يـــــــــــا عـــــــــــم أوصـــــــــــني:  ثمّ قـــــــــــال،  ثمّ عـــــــــــاد فقبّ
ـــــــــــــدعا علـــــــــــــى مـــــــــــــن أراده بســـــــــــــوء،  في دمـــــــــــــياالله  أوُصـــــــــــــيك أن تتقـــــــــــــي ـــــــــــــه ثمّ ،  ف  ومضـــــــــــــيت ،  تنحّـــــــــــــى عن

 دعـــــــــــاني فـــــــــــدخلتُ  ثمّ ،   فـــــــــــدخل منزلـــــــــــهيـــــــــــا علـــــــــــيّ مكانـَــــــــــك فقمــــــــــتُ مكـــــــــــاني:  فقـــــــــــال لي أخـــــــــــي،  معــــــــــه
 قــــــــــــل لابــــــــــــن أخيــــــــــــك يســــــــــــتعين بهــــــــــــا :  وقــــــــــــال .فتنــــــــــــاول صــــــــــــرةّ فيهــــــــــــا مائــــــــــــة دينــــــــــــار فأعطانيهــــــــــــا،  إليــــــــــــه

 ثمّ نـــــــــــــاولني مائـــــــــــــة أخُـــــــــــــرى ،  فأخـــــــــــــذتها فأدرجتهـــــــــــــا في حاشـــــــــــــية ردائـــــــــــــي:  قـــــــــــــال علـــــــــــــيّ ،  علـــــــــــــى ســـــــــــــفره
 .أعطه أيضاً :  ناولني صرة أخُرى وقال ثمّ ،  أعطه أيضاً :  وقال

 فلــِـــــــــمَ تعينـــــــــــه علـــــــــــى ،  تخـــــــــــاف منـــــــــــه مثــــــــــلَ الـــــــــــذي ذكـــــــــــرتَ  إذا كنـــــــــــتَ ،  جعلـــــــــــت فـــــــــــداك : فقلــــــــــت
 فيهــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــة ،  تنــــــــــــــاول مخــــــــــــــدَّه أدم ثمّ ،  أجلــــــــــــــهاالله  إذا وصــــــــــــــلتُه وقطعــــــــــــــني قطــــــــــــــع:  ؟ فقــــــــــــــال نفســــــــــــــك

 فخرجــــــــــــــت إليــــــــــــــه فأعطيتــــــــــــــه المائــــــــــــــة :  أعطــــــــــــــه هــــــــــــــذه أيضــــــــــــــاً قــــــــــــــال:  وقــــــــــــــال )١(آلاف درهــــــــــــــم وضــــــــــــــح 
ـــــــــــــه ولى ففـــــــــــــرح بهـــــــــــــا فرحـــــــــــــاً شـــــــــــــديداً ودعـــــــــــــالأُ ا ـــــــــــــة ففـــــــــــــرح بهـــــــــــــا حـــــــــــــتى ،  لعمِّ ـــــــــــــة والثالث ـــــــــــــه الثاني  ثمّ أعطيت

ــــــــــــــــت انــّــــــــــــــه ســــــــــــــــيرجع ولا يخــــــــــــــــرج ــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــه ،  ظنن ــــــــــــــــة آلاف درهــــــــــــــــم فمضــــــــــــــــى عل  ثمّ أعطيتــــــــــــــــه الثلاث
 رض لأفي ا مـــــــــــــــــا ظننـــــــــــــــــتُ أنّ :  وقـــــــــــــــــال،  حـــــــــــــــــتى دخـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــارون فســـــــــــــــــلّم عليـــــــــــــــــه بالخلافـــــــــــــــــة

 ســــــــــــل هـــــــــــــارون فأر ،  حــــــــــــتى رأيـــــــــــــت عمــــــــــــي موســـــــــــــى بــــــــــــن جعفــــــــــــر يسُـــــــــــــلَّم عليــــــــــــه بالخلافـــــــــــــة،  خليفتــــــــــــين
 )٣( .فما نظر منها إلى درهم ولا مسّه )٢(بالذبحة االله  إليه بمائة ألف درهم فرماه

______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٩٠

 حـــــــــــــدثني :  قـــــــــــــال،  عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن قولويـــــــــــــه القمـــــــــــــي،  روى الكشـــــــــــــي في رجالـــــــــــــه
 جــــــــــاءني محمــــــــــد بــــــــــن إسماعيــــــــــل :  قــــــــــال،  عليهماالسلاعــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد ،  بعــــــــــض المشــــــــــايخ

  الخـــــــــــــــــروج إلى أن يـــــــــــــــــأذن لـــــــــــــــــه في،  عليهالسلامابـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر يســـــــــــــــــألني أن أســـــــــــــــــأل أبـــــــــــــــــا لحســـــــــــــــــن موســـــــــــــــــى 

ـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى دخـــــــــــــــل المتوضّـــــــــــــــى:  قـــــــــــــــال،  وأن يرضـــــــــــــــى عنـــــــــــــــه ويوصـــــــــــــــيه بوصـــــــــــــــيّة،  العـــــــــــــــراق   ... فتجنبّ
 يســــــــــــــألك أن تــــــــــــــأذن لــــــــــــــه في ،  ابــــــــــــــن أخيــــــــــــــك محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل إنّ :  فلمّــــــــــــــا خــــــــــــــرج قلــــــــــــــت لــــــــــــــه

ـــــــــــــه  .وأن توصـــــــــــــيه،  الخـــــــــــــروج إلى العـــــــــــــراق ـــــــــــــأذن ل ـــــــــــــام محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ،  عليهالسلامف  فلمّـــــــــــــا رجـــــــــــــع إلى مجلســـــــــــــه ق

  .»  في دمــــــــــــياالله  أوُصــــــــــــيك أن تتقــــــــــــي« :  فقــــــــــــال .يــــــــــــا عــــــــــــم أحــــــــــــبَّ أن توصــــــــــــيني:  قــــــــــــالو ،  إسماعيــــــــــــل
ــــــــــــال .مــــــــــــن يســــــــــــعى في دمــــــــــــكاالله  لعــــــــــــن:  فقــــــــــــال ــــــــــــا عــــــــــــم أوصــــــــــــني:  ثمّ ق  أوُصــــــــــــيك أن « :  فقــــــــــــال،  ي
ــــــــــــاراً  عليهالسلامثمّ ناولــــــــــــه أبــــــــــــو الحســــــــــــن :  قــــــــــــال .»  في دمــــــــــــياالله  تتقــــــــــــي  ،  صــــــــــــرة فيهــــــــــــا مائــــــــــــة وخمســــــــــــون دين

 ثمّ أعطـــــــــــــاه صـــــــــــــرة ،  فقبضـــــــــــــها،  اولـــــــــــــه أخُـــــــــــــرى فيهـــــــــــــا مائـــــــــــــة وخمســـــــــــــون دينـــــــــــــاراً ثمّ ن،  فقبضـــــــــــــها محمـــــــــــــد
 فقبضـــــــــــــها ثمّ أمـــــــــــــر لـــــــــــــه بـــــــــــــألف وخمســـــــــــــمائة درهـــــــــــــم كانـــــــــــــت ،  أخُـــــــــــــرى فيهـــــــــــــا مائـــــــــــــة وخمســـــــــــــون دينـــــــــــــاراً 

 هـــــــــــــذا ليكــــــــــــون أوكـــــــــــــد لحجّـــــــــــــتي إذا قطعـــــــــــــني « :  ؟ فقـــــــــــــال اســـــــــــــتكثرته:  فقلـــــــــــــتُ لـــــــــــــه في ذلــــــــــــك .عنــــــــــــده
 ورد حضــــــــــــرة هــــــــــــارون أتــــــــــــى بــــــــــــاب هــــــــــــارون بثيــــــــــــاب  فلمّــــــــــــا،  فخــــــــــــرج إلى العــــــــــــراق:  قــــــــــــال .»  ووصــــــــــــلتُه

 منين إنّ ؤ مــــــــــــــير المــــــــــــــلأقــــــــــــــل :  واســــــــــــــتأذن علــــــــــــــى هــــــــــــــارون وقــــــــــــــال للحاجــــــــــــــب،  طريقــــــــــــــه قبــــــــــــــل أن ينــــــــــــــزل
ــــــــــــــاب ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بالب  انــــــــــــــزل أوّلاً وغــــــــــــــيرّ :  فقــــــــــــــال الحاجــــــــــــــب .محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل ب

ـــــــــــــاب طريقـــــــــــــك ـــــــــــــوَ  ثي ـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــلأدْ عُ ـــــــــــــه بغـــــــــــــير إذن فقـــــــــــــد ن   .قـــــــــــــتمنين في هـــــــــــــذا الو ؤ دخلـــــــــــــك إلي
 فــــــــــــــدخل الحاجــــــــــــــب وأعلــــــــــــــم هـــــــــــــــارون ،  منين انيّ حضـــــــــــــــرتُ ولم تــــــــــــــأذن ليؤ أعلــــــــــــــم أمــــــــــــــير المــــــــــــــ:  فقــــــــــــــال

 منين خليفتـــــــــــــان في ؤ يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــ:  فـــــــــــــدخل قـــــــــــــال،  فـــــــــــــأمر بدخولـــــــــــــه،  قــــــــــــول محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل
  .رض موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بالمدينــــــــــــــة يجــــــــــــــبى لــــــــــــــه الخــــــــــــــراج وأنــــــــــــــت بــــــــــــــالعراق يجــــــــــــــبى لــــــــــــــك الخــــــــــــــراجلأا

 فلمّـــــــــا قبضــــــــــها ،  فـــــــــأمر لـــــــــه بمائـــــــــة ألـــــــــف درهـــــــــم:  ؟! قـــــــــالاالله و :  فقـــــــــال . االلهو :  ؟! فقـــــــــالاالله و :  فقـــــــــال
 وحــــــــــــول مـــــــــــــن الغــــــــــــد المــــــــــــال الـــــــــــــذي ،  فمــــــــــــات،  وحمــــــــــــل إلى منزلــــــــــــه أخذتـــــــــــــه الريحــــــــــــة في جــــــــــــوف ليلتـــــــــــــه

 )١( .حمل إليه

______________________ 
 .في ترجمة هشام بن الحكم،  ٢٢٦:  الرجال:  الكشي .١



 ٩١   في الأئمّة المستورين

 )١( .رواه ابن شهر آشوب في مناقبهو 
ـــــــــــــورة أيـــــــــــــام الرشـــــــــــــيد وهـــــــــــــو يتعامـــــــــــــل معـــــــــــــه ـــــــــــــه ث  ،  فلـــــــــــــو صـــــــــــــحّ مـــــــــــــا ذكـــــــــــــراه فكيـــــــــــــف تكـــــــــــــون ل

 .أو السعاة والوشاة،  معاملة العيون والجواسيس
 ولكـــــــــــــــن  )٢(نعـــــــــــــــم نقـــــــــــــــل أبـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج الاصـــــــــــــــفهاني نفـــــــــــــــس القصـــــــــــــــة وتبعـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــد 

ــــــــــن إسماعيــــــــــل ــــــــــن إسماعيــــــــــل أخــــــــــو محمــــــــــد ب   ، لكــــــــــن الســــــــــند قاصــــــــــر،  الســــــــــاعي في كليهمــــــــــا هــــــــــو علــــــــــي ب
ـــــــــــوفى عـــــــــــام لأ ـــــــــــن عقـــــــــــدة المت ـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــعيد ب ـــــــــــه عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب  ، ـ هـــــــــــ ٣٣٢نّ الاصـــــــــــفهاني يروي

ــــــــــــن الحســــــــــــن العلــــــــــــوي :  عــــــــــــن شــــــــــــيخه ــــــــــــن عقــــــــــــدة مــــــــــــن  )٣(يحــــــــــــيى ب ــــــــــــة مرســــــــــــلة إذ لا يــــــــــــتمكن اب  والرواي
 مــــــــــــام الكــــــــــــاظم قــــــــــــد أخُــــــــــــذ في آخــــــــــــر الســــــــــــبعينات بعــــــــــــد لإكيــــــــــــف وا،   نقــــــــــــل القصــــــــــــة بواســــــــــــطة واحــــــــــــدة

 رســــــــــــــال أضــــــــــــــاف المفيــــــــــــــد بعــــــــــــــد إ�ــــــــــــــاء لإيمــــــــــــــاء إلى الإجــــــــــــــل الأو  )٤(ـ هــــــــــــــ ٣١٨وتــــــــــــــوفي عــــــــــــــام ،  المائــــــــــــــة
 .فما نقله الكليني بسند صحيح هو المعتبر:  السند قولَه عن مشايخهم

   

 »  ... لقـــــــــــاء القـــــــــــبض عليـــــــــــه عنـــــــــــدما كـــــــــــان في �اونـــــــــــدلإوجّـــــــــــه الرشـــــــــــيد جيشـــــــــــاً « :  ومـــــــــــا ذكـــــــــــره
 تــــــــــــــــاريخ في  )ـ هــــــــــــــــ ١٩٣ـ  ١٧٠ لم أقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى مصــــــــــــــــدره ولقــــــــــــــــد تصــــــــــــــــفّحت حيــــــــــــــــاة الرشــــــــــــــــيد (

 فلـــــــــــــــم أجـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن ،  وكامـــــــــــــــل الجـــــــــــــــزري،  ومـــــــــــــــروج الـــــــــــــــذهب للمســـــــــــــــعودي،  الطـــــــــــــــبري
 .الحرب المزعومة وانتصار محمد بن إسماعيل على جيش الرشيد

ـــــــــــــه ظهـــــــــــــر في الكوفـــــــــــــة رجـــــــــــــل ادّعـــــــــــــى : ـ هـــــــــــــ ٣١٢نعـــــــــــــم نقـــــــــــــل الجـــــــــــــزري في حـــــــــــــوادث ســـــــــــــنة   ان
 علـــــــــــي بـــــــــــن أبي  محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن«  انـّــــــــــه

ـــــــــــــــيس ا،  طالـــــــــــــــب ـــــــــــــــةلإوهـــــــــــــــو رئ  عـــــــــــــــراب وأهـــــــــــــــل الســـــــــــــــواد لأوجمـــــــــــــــع جمعـــــــــــــــاً عظيمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن ا،  سماعيلي
 ،  فقـــــــــــــاتلوه وظفـــــــــــــروا بـــــــــــــه وا�ـــــــــــــزم،  فســـــــــــــيرّ إليـــــــــــــه جـــــــــــــيش مـــــــــــــن بغـــــــــــــداد،  واســــــــــــتفحل أمـــــــــــــره في شـــــــــــــوال

______________________ 
 .قريباً مما نقله الكليني والكشي،  ٣٢٦ / ٤:  المناقب:  ابن شهر آشوب .١
 .٢٩٨:  رشادلإا:  المفيد .٢
 .أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى عن مشايخهم:  في إرشاد المفيد .٣
 .هـ ١٨٣لاحظ حوادث سنة ،  ١٦٤ / ٦:  الكامل:  الجزري .٤



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٩٢

 )١( .وقتل كثير من أصحابه
ـــــــــــــــــــــال مصـــــــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــبر ا:  ق ـــــــــــــــــــــل أوّل الإويعت  ئمـــــــــــــــــــــة لأمـــــــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن إسماعي

 نّ إمامتــــــــــــــــــه كانــــــــــــــــــت بدايــــــــــــــــــة دور جديــــــــــــــــــد في لأ،  ع ومــــــــــــــــــتم الــــــــــــــــــدورلنــــــــــــــــــاطق الســــــــــــــــــاباو  ، المســــــــــــــــــتورين
 وبــــــــــــــــذلك جمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين ،  فقــــــــــــــــام بنســــــــــــــــخ الشــــــــــــــــريعة الــــــــــــــــتي ســــــــــــــــبقته،  سماعيليــــــــــــــــةلإتــــــــــــــــاريخ الــــــــــــــــدعوة ا

 واهــــــــــــــــــــتم ،  ونــــــــــــــــــــادى بالتأويــــــــــــــــــــل،  ورفــــــــــــــــــــع التكــــــــــــــــــــاليف الظــــــــــــــــــــاهرة للشــــــــــــــــــــريعة،  مامــــــــــــــــــــةلإالنطــــــــــــــــــــق وا
ــــــــــــاطن ــــــــــــداعي إدريــــــــــــس،  بالب ــــــــــــه ال ــــــــــــذلك قــــــــــــال في ــــــــــــن « :  ول ــــــــــــل بــــــــــــذلك وإنمّــــــــــــا خــــــــــــص محمــــــــــــد ب  إسماعي

 ،  نـّــــــــــــــــك إذا عــــــــــــــــــددت آدم ووصــــــــــــــــــيه وأئمّــــــــــــــــــة دورهلأ،  لانتظامـــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــلك مقامــــــــــــــــــات دور الســــــــــــــــــتر
 كـــــــــــــــان ،   وإذا عـــــــــــــــددت عيســــــــــــــى ووصـــــــــــــــيه قائمــــــــــــــة دوره عليهالسلاموهـــــــــــــــو نــــــــــــــوح ،  كــــــــــــــان خـــــــــــــــاتمهم النــــــــــــــاطق

ـــــــــــــد  ـــــــــــــاطق خـــــــــــــاتم للنطقـــــــــــــاء،  متســـــــــــــلماً لمـــــــــــــراتبهم صلىاللهعليهوآلهوسلممحمّ  بالفضـــــــــــــل  عليهالسلاموكـــــــــــــان وصـــــــــــــيّه ،  وهـــــــــــــو الن

 وللســـــــــــــــابع ،  ئمّـــــــــــــــة في دوره كـــــــــــــــان محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل ســـــــــــــــابعهملأوإذا عـــــــــــــــددت ا،  منفـــــــــــــــرداً بـــــــــــــــه
 وقائمـــــــــــاً وهـــــــــــو ناســـــــــــخ شـــــــــــريعة ،  ســـــــــــبوعلأُ فلـــــــــــذلك صـــــــــــار ناطقـــــــــــاً وخاتمـــــــــــاً ل،  قـــــــــــوّة علـــــــــــى مـــــــــــن تقدّمـــــــــــه

 )٢( .ببيان معانيها وإظهار باطنها المبطن فيها،  صاحب الدور السادس
ـــــــــــــــان معانيهـــــــــــــــا وإظهـــــــــــــــار باطنهـــــــــــــــا المـــــــــــــــبطن فيهـــــــــــــــا رولـــــــــــــــولا انــّـــــــــــــه فسّـــــــــــــــ  ،  نســـــــــــــــخ الشـــــــــــــــريعة ببي

 .كان المتبادر منه أنهّ كان صاحب شريعة ودين حديث وهو كما ترى
 وانّ الـــــــــــــــدور الثالـــــــــــــــث ،  كـــــــــــــــان خاتمـــــــــــــــاً للـــــــــــــــدور الثـــــــــــــــاني  صلىاللهعليهوآلهوسلمثمّ إنّ ظـــــــــــــــاهر كلامـــــــــــــــه انّ النـــــــــــــــبي 

 ا اّ�ـــــــــــم لا يعـــــــــــدّون الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي في وبمـــــــــــ عليهالسلاممنين ؤ لـــــــــــي أمـــــــــــير المـــــــــــع صلىاللهعليهوآلهوسلميبتـــــــــــدأ بوصـــــــــــي النـــــــــــبي 

 .ئمّة وأفضلهملأيكون محمد بن إسماعيل هو سابع ا،  أئمتهم
 فمــــــــــــــا هــــــــــــــو الــــــــــــــدليل القــــــــــــــاطع ،  إنّ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره اعتبــــــــــــــارات وتخــــــــــــــيّلات لم يقــــــــــــــم عليهــــــــــــــا دليــــــــــــــل

 .خاتم له،  وإنّ كلّ سابع،  العقلي أو النقلي على هذا الدور

 
______________________ 

 .١٥٧ / ٨:  الكامل:  الجزري .١
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 مام الثالثلإا

 بن محمد بن إسماعيلاالله  عبد

 )ـ ه ٢١٢ ـ ١٧٩ (
 ،  والناصــــــــــــــر،  والرضـــــــــــــي،  المســـــــــــــتور:  مـــــــــــــن ألقابـــــــــــــههــــــــــــــ  ١٧٩ولـــــــــــــد في بلـــــــــــــدة نيســـــــــــــابور عـــــــــــــام 

 .هواز وطبرستانلأكان كثير التنقل بين �اوند وا،   كبرلأااالله  وعبد،  والعطار
 سمــّــــــــــــى جميــــــــــــــع دعاتــــــــــــــه  .وقــــــــــــــد أدرك عصــــــــــــــر المــــــــــــــأمون،  عــــــــــــــرف أنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان معاصــــــــــــــراً للرشــــــــــــــيد

ـــــــــــــــديلم. ع باسمـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى لا يعـــــــــــــــرف ـــــــــــــــة إلى ال ـــــــــــــــدما خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن فرغان  وكـــــــــــــــان يصـــــــــــــــحبه أخـــــــــــــــوه ،  ن
 .وفي الديلم تزوّج فتاة علوية وولد له منها أحمد .حسين

 .»  ن الوفاءلاّ إخوان الصفاء وخ«  ية رسائلألّف في سلمو 
 )٢( .مام إسماعيللإوضريحه يعرف با )١(ودفن في سلمية ،  ـه ٢٢١توفي سنة 

 يقـــــــــــــف علـــــــــــــى أنــّـــــــــــه »  ن الوفـــــــــــــاءلاّ إخـــــــــــــوان الصـــــــــــــفاء وخـــــــــــــ«  إنّ مـــــــــــــن يـــــــــــــدرس كتـــــــــــــاب رســـــــــــــائل
 .قليلاً  لاّ أثر لجنة علمية لا تأليف شاب لم يتجاوز عمره الثلاثين إ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــع الهجـــــــــــــــريإنّ هـــــــــــــــذا الكت ــّـــــــــــــف في القـــــــــــــــرن الراب  ،  وقـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت بتأليفـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة،  اب ألُ
 وقـــــــــــــد وصـــــــــــــفه لصمصـــــــــــــام ،  وكــــــــــــان أبـــــــــــــو حيـــــــــــــان التوحيـــــــــــــدي علـــــــــــــى معرفـــــــــــــة بـــــــــــــأحوال أحـــــــــــــد أفرادهـــــــــــــا

 )٣( .ـه ٢٣٧مر في سنة لأالدولة الذي ولي ا
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ــــــــــــــــتْ هــــــــــــــــذه الجماعــــــــــــــــة في القــــــــــــــــرن الرابــــــــــــــــع الهجــــــــــــــــري:  ففــــــــــــــــي مقدمــــــــــــــــة المحقّــــــــــــــــق  وكــــــــــــــــان ،  تألفّ
 ولم يعــــــــــــرف مــــــــــــن أشخاصــــــــــــها ســــــــــــوى خمســــــــــــة يتغشــــــــــــاهم ،  ولهــــــــــــا فــــــــــــرع في بغــــــــــــداد،  موطنهــــــــــــا البصــــــــــــرة

 معشـــــــــــــــر البســـــــــــــــتي  أبـــــــــــــــو ســـــــــــــــليمان محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن فقيـــــــــــــــل إنّ أحـــــــــــــــدهم هـــــــــــــــو ... الغمـــــــــــــــوض والشـــــــــــــــك
ـــــــــــــــن هـــــــــــــــارون الزنجـــــــــــــــاني،  المعـــــــــــــــروف بالمقدســـــــــــــــي ـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن علـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــو أحمـــــــــــــــد ،  والآخـــــــــــــــر أب  ثمّ أب

 بي حيـّــــــــــــــان لأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام ؤ وي،  فزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن رفاعـــــــــــــــة،  فـــــــــــــــأبو الحســـــــــــــــن العـــــــــــــــوفي،  المهرجـــــــــــــــاني
 خـــــــــــــوان انّ زيـــــــــــــد بـــــــــــــن رفاعـــــــــــــة كـــــــــــــان لإالتوحيـــــــــــــدي أثبتـــــــــــــه أحمـــــــــــــد زكـــــــــــــي باشـــــــــــــا في مقدمتـــــــــــــه لرســـــــــــــائل ا

 )١( .نّ الوزير صمصام الدولة بن عضد الدولة سأله عنهوا،  متهماً بمذهبه
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 مام الرابعلإا

 االلهأحمد بن عبد 

 )ـ ه ٢٦٥ ـ ١٩٨ (
 ذه واتخـــــــــــذ مـــــــــــن هـــــــــــ، ـ هـــــــــــ ١٩٨ولـــــــــــد في ســـــــــــلمية ســـــــــــنة :  عرفّـــــــــــه الكاتـــــــــــب عـــــــــــارف تـــــــــــامر بقولـــــــــــه

 كــــــــــــــان علــــــــــــــى   .خــــــــــــــرىلأُ المدينــــــــــــــة مقــــــــــــــراً لــــــــــــــه ومركــــــــــــــزاً لتوزيــــــــــــــع الــــــــــــــدعاة ونشــــــــــــــر التعــــــــــــــاليم في المنــــــــــــــاطق ا
 .ن الوفاءلاّ خوان الصفاء وخلإوإليه تنسب رسالة الجامعة ،  جانب كبير من العلم

 .الحسن وسعيد:  ولد له ولدان هما
ــــــــــــــــــديلم والكوفــــــــــــــــــة  ة أنّ والحقيقــــــــــــــــــ .وغيرهمــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــبيل التجــــــــــــــــــارة،  كــــــــــــــــــان يتنقــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــين ال

 .لقبه الوفي .سماعيليةلإفكار الأفي سبيل نشر الدعاية وا لاّ ذلك لم يكن إ
 كــــــــــــــان يقضــــــــــــــي فصــــــــــــــل :   إلى أن يقــــــــــــــول،  عاصــــــــــــــر المــــــــــــــأمون واشــــــــــــــترك في إثــــــــــــــارة النــــــــــــــاس عليــــــــــــــه

 وج خاصــــــــــــــــة لأنشــــــــــــــــاط الــــــــــــــــدعاة في عصــــــــــــــــره بلــــــــــــــــغ ا .والصــــــــــــــــيف في مصــــــــــــــــياف،  الشــــــــــــــــتاء في ســــــــــــــــلَمية
 .في المجال العلمي

 )١( .ودفن فيها في جبل مشهد،  عاماً  ٦٧عن ـ ه ٥٢٦مات في مصياف سنة 
 مـــــــــــــــــــــام أثنـــــــــــــــــــــاء وجـــــــــــــــــــــوده في الســـــــــــــــــــــلَمية لإولقـــــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــــرض ا:  رخّ المعاصـــــــــــــــــــــرؤ يقــــــــــــــــــــول المـــــــــــــــــــــو 

 لـــــــــــــــــذلك وجـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــأنّ الســـــــــــــــــلَمية لم تعـــــــــــــــــد مكانـــــــــــــــــاً ،  لمضـــــــــــــــــايقات الخلفـــــــــــــــــاء العباســـــــــــــــــيين المســـــــــــــــــتمرة
 لهــــــــــــا لنشــــــــــــر فغادرهــــــــــــا ســــــــــــراًّ إلى الــــــــــــري حيــــــــــــث اســــــــــــتقر فيهــــــــــــا مــــــــــــدّة طويلــــــــــــة عمــــــــــــل خلا،  صــــــــــــالحاً لــــــــــــه

 وقـــــــــــــدّموا جميــــــــــــــع إمكانيــــــــــــــاتهم ،  مــــــــــــــراءلأُ فاعتنقهـــــــــــــا أكثــــــــــــــر الملـــــــــــــوك وا،  دعوتـــــــــــــه علــــــــــــــى نطـــــــــــــاق واســــــــــــــع
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 والجـــــــــــــــــــدير ،  قطـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــرقيةلألمســـــــــــــــــــاعدة الـــــــــــــــــــدعاة في ســـــــــــــــــــبيل نشـــــــــــــــــــرها وتعميمهـــــــــــــــــــا في جميـــــــــــــــــــع ا
ــــــــــــــــر الحكــــــــــــــــام وا ــــــــــــــــذكر انّ أكث ــــــــــــــــى بال ــــــــــــــــولاة في العهــــــــــــــــد العباســــــــــــــــي كــــــــــــــــانوا يتظــــــــــــــــاهرون بنقمــــــــــــــــتهم عل  ل

ـــــــــــــــــةلإا ـــــــــــــــــدعاة،  سماعيلي ـــــــــــــــــاطن وينصـــــــــــــــــرون ال ـــــــــــــــــدينون بعقائـــــــــــــــــدها في الب  ويعملـــــــــــــــــون ،  بينمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا ي
 )١( .سراً على تقوية الدعوة وإنجاحها

ــــــــــــامر انّ لقبــــــــــــه هــــــــــــو ــــــــــــد ذكــــــــــــر عــــــــــــارف ت ــــــــــــد لقبــــــــــــه  وق ــــــــــــوفي في حــــــــــــين أنّ مصــــــــــــطفى غالــــــــــــب ق  ال
 .ما لقبين لشخص واحدوالظاهر ا�ّ ،  بمحمد التقي

ــــــــــــــولاة  ــــــــــــــر الحكــــــــــــــام وال ــــــــــــــاق أكث ــــــــــــــك مــــــــــــــا في كلامــــــــــــــه مــــــــــــــن المبالغــــــــــــــة مــــــــــــــن اعتن ــــــــــــــذهب علي  ولا ي
 قـــــــــــــــد اعتـــــــــــــــادا علــــــــــــــــى المبالغـــــــــــــــة في الثنــــــــــــــــاء ،  )٢(رّخين المعاصــــــــــــــــرين ؤ المـــــــــــــــ فــــــــــــــــإنّ ،  سماعيليـــــــــــــــةلإلعقائـــــــــــــــد ا

 .وانتشار الدعوة من دون أن يذكرا لكلامهما مصدراً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 .١٦٧:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .١
 .والثاني أكثر مبالغة،  مصطفى غالب،  عارف تامر .٢

  



 
 

 مام الخامسلإا

 الحسين بن أحمد

 )هـ  ٢٨٩ ـ ٢١٩ (
ـــــــــــــــد في مصـــــــــــــــياف ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــه في ســـــــــــــــلمية،  هــــــــــــــــ  ٢١٩ول  اشـــــــــــــــتهر بثروتـــــــــــــــه  .كـــــــــــــــان مركـــــــــــــــز إقامت

 .المالية الطائلة
 .والتقي،  والهادي،  والزكي،  المقتدىٰ و ،  المرتضىٰ :  من ألقابه

 .لخص رسالة الجامعة برسالة موجزة سماّها جامعة الجامعة
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الهـــــــــــــــاشميين القـــــــــــــــاطنين في ســـــــــــــــلمية كـــــــــــــــان علـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــالنجف  التقـــــــــــــــىٰ ،  علاقـــــــــــــــات طيب  ب

 وعلــــــــــــي بــــــــــــن  ن )نصــــــــــــور الــــــــــــيم( مشــــــــــــرف بالــــــــــــداعي أبي قاســــــــــــم حســــــــــــن بــــــــــــن فــــــــــــرح بــــــــــــن حوشــــــــــــب لأا
 العســــــــــــــكري الاثــــــــــــــني عشــــــــــــــري فــــــــــــــأثرّ فيهمــــــــــــــا وأحضــــــــــــــرهما الفضــــــــــــــل حيــــــــــــــث كانــــــــــــــا يــــــــــــــدعوان للحســــــــــــــن 

 .ثمّ جهزهما بعد ذلك إلى اليمن،  إلى سلمية
 .إلى المغرب )٢( )١(الشيعي االله  وفي عهده تم إرسال أبي عبد

 في عصــــــــــــــــــــــــــــــره دبَّ الــــــــــــــــــــــــــــــوهن إلى الدولــــــــــــــــــــــــــــــة العباســــــــــــــــــــــــــــــية وأحــــــــــــــــــــــــــــــدقت بهــــــــــــــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــــــــــــــورات 
 ه تنظــــــــــــيم بــــــــــــلاد الشــــــــــــام ون مصــــــــــــر وأوكــــــــــــل إليــــــــــــؤ تــــــــــــولى ابــــــــــــن طولــــــــــــون في عهــــــــــــده شــــــــــــ،  والاضــــــــــــطرابات

 .موال الطائلة تحمل إليه من كافة الجهات حتى من آذربيجانلأكانت ا  .أيضاً 

 
 
 

______________________ 
 .بن ميمون القداحاالله  هو عبد،  المراد منه والقرائن تشهد انّ  .١
 .»االله  عبيد«  ةوسيوافيك تفصيله في ترجم،  مام السادسلإالمهدي ااالله  وصار بعد ذلك داعية عبيد .٢



 ٨وث في الملل والنحل / ج بح   ٩٨

 بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد وكــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــنة االله  مــــــــــــــــات في ســــــــــــــــلمية ودفــــــــــــــــن في مقــــــــــــــــام جــــــــــــــــده عبــــــــــــــــد
١( .٢٦٥( 

 نـّــــــــــه عـــــــــــام وفـــــــــــاة والـــــــــــده ولعلّـــــــــــه لأ،  غـــــــــــير صـــــــــــحيحـ هـــــــــــ ٢٦٥مـــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن أنـّــــــــــه تـــــــــــوفي عـــــــــــام 
 سماعيليــــــــــــــــة لإلــــــــــــــــف تــــــــــــــــاريخ الــــــــــــــــدعوة اؤ وقــــــــــــــــد أرخّ مــــــــــــــــيلاده ووفاتــــــــــــــــه م .ـهــــــــــــــــ ٢٨٩تصــــــــــــــــحيف ســــــــــــــــنة 

 إنـّـــــــــــك :  وقــــــــــــال لــــــــــــه )٢(مامــــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــده لابنــــــــــــه محمــــــــــــد المهــــــــــــدي لإباوعهــــــــــــد :  كمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا وقــــــــــــال
 )٣( .محناً شديدة ستهاجر بعدي هجرة وتلقىٰ 

  مــــــــــــام الثــــــــــــاني ـ أرســــــــــــل الـــــــــــــداعيينلإقــــــــــــد ســــــــــــبق وأن ذكرنــــــــــــا أنّ محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل ـ أي ا
 فبمـــــــــــــا انّ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ،  ولكـــــــــــــن لم يحـــــــــــــددا تـــــــــــــاريخ البعـــــــــــــث،  الحلـــــــــــــواني وأبـــــــــــــا ســـــــــــــفيان إلى المغـــــــــــــرب: 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة ـ عـــــــــــــــــام لإمامـــــــــــــــــة ـ حســـــــــــــــــب رأي الإل اســـــــــــــــــتلم اإسماعي ـــــــــــــــــوفي عـــــــــــــــــام ـ هـــــــــــــــــ ١٥٨سماعيلي  وت
 .فيكون إرسالهما بين الحدين، ـ ه ١٩٣

 ئمّـــــــــــــــــة الثلاثـــــــــــــــــة إلى أن اســـــــــــــــــتلم لأكـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــداعيان مهتمـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــالتبليغ والـــــــــــــــــدعوة في أيـــــــــــــــــام ا
 ،  ووقـــــــــــف بـــــــــــأنّ الـــــــــــدعوة في المغـــــــــــرب تتقـــــــــــدم باســـــــــــتمرار،  مامـــــــــــةلإمـــــــــــام الحســـــــــــين بـــــــــــن أحمـــــــــــد زمـــــــــــام الإا
 الحســـــــــــــــين أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا االله  حينئــــــــــــــذٍ طلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الداعيـــــــــــــــة الكبـــــــــــــــير أبي عبـــــــــــــــدف

ــــــــــــــاس إلى المــــــــــــــذهب ا ــــــــــــــدعو الن ــــــــــــــذي كــــــــــــــان ي ــــــــــــــذهاب إلى لإالشــــــــــــــيعي ـ ال  سمــــــــــــــاعيلي في البصــــــــــــــرة ـ ال
ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــدرس هنـــــــــــــاك عل ـــــــــــــدي بـــــــــــــه الـــــــــــــيمن وي ـــــــــــــذهب بعـــــــــــــد فراغـــــــــــــه ،  ابـــــــــــــن حوشـــــــــــــب ويطيعـــــــــــــه ويقت  ثمّ ي

 .» تامةك«  إلى المغرب قاصداً بلدة،  من الدراسة
 إلى الــــــــــــــيمن حيـــــــــــــــث شـــــــــــــــهد مجـــــــــــــــالس ابــــــــــــــن حوشـــــــــــــــب وأصـــــــــــــــبح مـــــــــــــــن االله  توجــــــــــــــه أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد

 فلمّـــــــــــا أتـــــــــــى خـــــــــــبر وفـــــــــــاة الحلـــــــــــواني وأبي ســـــــــــفيان دعـــــــــــاة المغـــــــــــرب إلى ابـــــــــــن حوشـــــــــــب ،  كبـــــــــــار أصـــــــــــحابه
 أرض كتامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــد حرثهـــــــــــــــــا الحلـــــــــــــــــواني وأبـــــــــــــــــو  إنّ :  الشـــــــــــــــــيعياالله  بي عبـــــــــــــــــدلأقـــــــــــــــــال 

 .ادر فاّ�ا موطأّة ممهّدة لكفب،  سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك

______________________ 
 .١٨٣:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١
 .المهدياالله  عبيد .٢
 .لم يذكر مصدراً لكلامه. و ١٧١:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .٣



 ٩٩   في الأئمّة المستورين

ــــــــــــد ــــــــــــناالله  إلى مكــــــــــــة وأعطــــــــــــاه ابــــــــــــن حوشــــــــــــب مــــــــــــالاً وســــــــــــيرّ معــــــــــــه عبــــــــــــداالله  فخــــــــــــرج أبــــــــــــو عب   ب
 ،  فأرشِــــــــــــد إلــــــــــــيهم،  مكــــــــــــة ســــــــــــأل عــــــــــــن حجــــــــــــاج كتامــــــــــــةاالله  فلمّــــــــــــا قــــــــــــدم أبــــــــــــو عبــــــــــــد،  أبي ملاحــــــــــــف

ــــــــــــــرِّفهم قصــــــــــــــدَه،  فــــــــــــــاجتمع بهــــــــــــــم ــــــــــــــاً مــــــــــــــنهم،  ولم يعُ ــــــــــــــس قريب  فســــــــــــــمعهم يتحــــــــــــــدثون بفضــــــــــــــائل ،  وجل
ــــــــــــــــك،  أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت ــــــــــــــــام ،  لم يعلمــــــــــــــــوه وحــــــــــــــــدّثهم بمــــــــــــــــا،  فــــــــــــــــأظهر استحســــــــــــــــان ذل  فلمّــــــــــــــــا أراد القي

ـــــــــــــــن ،  فـــــــــــــــأذن لهـــــــــــــــم في ذلـــــــــــــــك،  والانبســـــــــــــــاط معـــــــــــــــه ســـــــــــــــألوه أن يـــــــــــــــأذن لهـــــــــــــــم في زيارتـــــــــــــــه  فســـــــــــــــألوه أي
 .ففرحِوا بصحبته،  أرُيد مصر:  فقال،  مقصده

 وآخـــــــــــــر اسمـــــــــــــه ، »  حُريـــــــــــــث الجمُيلـــــــــــــي«  ســـــــــــــاء الكتـــــــــــــاميين بمكـــــــــــــة رجـــــــــــــل اسمـــــــــــــهؤ وكـــــــــــــان مـــــــــــــن ر 
 فــــــــــــازدادوا ،  وأظهــــــــــــر لهــــــــــــم العبــــــــــــادة والزهــــــــــــد،  موســــــــــــى بــــــــــــن مكــــــــــــاد فرحلــــــــــــوا وهــــــــــــو لا يخــــــــــــبرهم بغرضــــــــــــه

ـــــــــــــــة وخـــــــــــــــدموه ـــــــــــــــه رغب ـــــــــــــــائلهم وعـــــــــــــــن طـــــــــــــــاعتهم  ، في  وكـــــــــــــــان يســـــــــــــــألهم عـــــــــــــــن بلادهـــــــــــــــم وأحـــــــــــــــوالهم وقب
 :  قـــــــــــــــال،  وبيننـــــــــــــــا وبينــــــــــــــه عشـــــــــــــــرة أيـــــــــــــــام،  مـــــــــــــــا لــــــــــــــه علينـــــــــــــــا طاعـــــــــــــــة:  فقـــــــــــــــالوا،  لســــــــــــــلطان إفريقيـــــــــــــــة

 ولم يــــــــــــــــزل يتعــــــــــــــــرّف أحــــــــــــــــوالهم حــــــــــــــــتى وصــــــــــــــــلوا إلى ،  هــــــــــــــــو شــــــــــــــــغلنا:  ؟ قــــــــــــــــالوا أفتحملــــــــــــــــون الســــــــــــــــلاح
  )١(أطلــــــــــب التعلــــــــــيم بهــــــــــا :  ؟ قــــــــــال أي شــــــــــيء تطلــــــــــب بمصــــــــــر:  فلمّــــــــــا أراد وداعهــــــــــم قــــــــــالوا لــــــــــه،  مصــــــــــر
ـــــــــــــك:  قـــــــــــــالوا ـــــــــــــا أنفـــــــــــــع ل ـــــــــــــت تقصـــــــــــــد هـــــــــــــذا فبلادن ـــــــــــــه ،  ونحـــــــــــــن أعـــــــــــــرف بحقـــــــــــــك،  إذا كن ـــــــــــــوا ب  ولم يزال

 .فسار معهم،  الؤ حتى أجابهم إلى المسير معهم بعد الخضوع والس
 فرغبــُـــــــــــــــوا في ،  فلمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــاربوا بلادَهـــــــــــــــــم لقـــــــــــــــــيهم رجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيعة فـــــــــــــــــأخبروهم بخـــــــــــــــــبره

ــــــــــــــــدهم واقترعــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــوا حــــــــــــــــتى وصــــــــــــــــلوا إلى أرض كتامــــــــــــــــة ،  فــــــــــــــــيمن يضــــــــــــــــيِّفه مــــــــــــــــنهمنزول  ثمّ رحل
 فســــــــــــــأله قــــــــــــــوم مــــــــــــــنهم أن ينــــــــــــــزل عنــــــــــــــدهم ،  وّل ســــــــــــــنة ثمــــــــــــــانين ومــــــــــــــائتينلأمنتصــــــــــــــف شــــــــــــــهر ربيــــــــــــــع ا

 ؟ فتعجبـــــــــــوا مــــــــــن ذلـــــــــــك ولم يكونـــــــــــوا  خيــــــــــارلأأيـــــــــــن يكــــــــــون فـــــــــــج ا:  فقـــــــــــال لهــــــــــم،  حــــــــــتى يقـــــــــــاتلوا دونــــــــــه
ـــــــــه ـــــــــه،  ذكـــــــــروه ل ـــــــــني ســـــــــليان:  فقـــــــــالوا ل ـــــــــد ب ـــــــــ:  فقـــــــــال،  عن ـــــــــوم مـــــــــنكم في ،  ه نقصـــــــــدإلي ـــــــــأتي كـــــــــلّ ق  ثمّ ن

 .فأرضى بذلك الجميع،  ديارهم ونزورهم في بيوتهم
ــــــــــه إنكجــــــــــانو  ــــــــــل يقــــــــــال ل ــــــــــه فــــــــــج ا،  ســــــــــار إلى جب ــــــــــارلأوفي ــــــــــارلأهــــــــــذا فــــــــــج ا:  فقــــــــــال،  خي  ،  خي

ـــــــــــار لاّ ومـــــــــــا سمـــــــــــي إ ـــــــــــو عـــــــــــن ا انّ :  بكـــــــــــم ولقـــــــــــد جـــــــــــاء في الآث  ينصـــــــــــره ،  وطـــــــــــانلأللمهـــــــــــدي هجـــــــــــرة تنب
______________________ 

 .عليهمالسلا يريد تعليم مذهب أهل البيت .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٠٠

 فــــــــــــإّ�م كتامــــــــــــة ،  قــــــــــــوم مشــــــــــــتق اسمهــــــــــــم مــــــــــــن الكتمــــــــــــان،  خيــــــــــــار مــــــــــــن أهــــــــــــل ذلــــــــــــك الزمــــــــــــانلأفيهــــــــــــا ا
 .خيارلأوبخروجكم من هذا الفج يسمّى فجُ ا
ــــــــــــــــاميين ــــــــــــــــال للكت ــــــــــــــــو:  ثمّ إنــّــــــــــــــه ق ــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــر لكــــــــــــــــم أب ــــــــــــــــدر ال ــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب الب  ســــــــــــــــفيان  أن

 ثمّ إنّ الحســــــــــــــن بــــــــــــــن هــــــــــــــارون وهــــــــــــــو مــــــــــــــن  .مــــــــــــــرهلأعظــــــــــــــيمهم فــــــــــــــازدادت محبــــــــــــــتهم لــــــــــــــه وت،  والحلــــــــــــــواني
ــــــــــــهاالله  فأخــــــــــــذ أبــــــــــــا عبــــــــــــد،  أكــــــــــــابر كتامــــــــــــة ــــــــــــه ،  ودافــــــــــــع عنــــــــــــه،  إلي  ومضــــــــــــيا إلى مدينــــــــــــة ناصــــــــــــرون فأتت

 فاســــــــــــتقام ،  وصــــــــــــارت الرئاســــــــــــة للحســــــــــــن بــــــــــــن هــــــــــــارون،  القبائــــــــــــل مــــــــــــن كــــــــــــلّ مكــــــــــــان وعظــــــــــــم شــــــــــــأنه
 مــــــــــــام الحســــــــــــين بــــــــــــن لإامــــــــــــر علــــــــــــى ذلــــــــــــك حــــــــــــتى تــــــــــــوفي لأثمّ كــــــــــــان ا .لــــــــــــه أمــــــــــــر البربــــــــــــر وعامــــــــــــة كتامــــــــــــة

 إنــّــــــــــك :  وقــــــــــــال لــــــــــــه،  مامــــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــده لابنــــــــــــه محمــــــــــــد المهــــــــــــديلإوعهــــــــــــد باهـــــــــــــ  ٢٨٩أحمــــــــــــد عــــــــــــام 
 بعــــــــــــــد أبيــــــــــــــه االله  فلمّــــــــــــــا قــــــــــــــام عبيــــــــــــــد،  محنــــــــــــــاً شــــــــــــــديدة وتلقــــــــــــــىٰ ،  ســــــــــــــتهاجر بعــــــــــــــدي هجــــــــــــــرة بعيــــــــــــــدة

ــــــــــــــه ــــــــــــــو عبــــــــــــــد،  انتشــــــــــــــرت دعوت ــــــــــــــه أب  الشــــــــــــــيعي رجــــــــــــــالاً مــــــــــــــن كتامــــــــــــــة مــــــــــــــن المغــــــــــــــرب االله  وأرســــــــــــــل إلي
 مــــــــــــــام التــــــــــــــالي لإوهــــــــــــــذا مــــــــــــــا ســــــــــــــنذكره في ســــــــــــــيرة ا .عليــــــــــــــه واّ�ــــــــــــــم ينتظرونــــــــــــــهاالله  ليخــــــــــــــبروه بمــــــــــــــا فــــــــــــــتح

 )١( .المهدياالله  مام عبيدلإا

   

ــــــــــــــــد الألاء هــــــــــــــــم اؤ هــــــــــــــــ ــــــــــــــــك أنّ ،  سماعيليــــــــــــــــةلإئمّــــــــــــــــة المســــــــــــــــتورون عن ــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــدلّ عل ــــــــــــــــذي ي  وال
ــــــــــــد،  القاضــــــــــــي النعمــــــــــــان وصــــــــــــفهم بالاســــــــــــتتار ــــــــــــام عب  مــــــــــــام المهــــــــــــدي لإااالله  وجعــــــــــــل مبــــــــــــدأ الظهــــــــــــور قي

 : وإليك أبياته في أرُجوزته يقول،  االلهب
 واشـــــــــــــــــــــــــــتدت المحنـــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــد جعفـــــــــــــــــــــــــــرٍ 

  
 فانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى التســـــــــــــــــــــــــــــــــــتر 

  
ــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــضَ ولــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــد أق  وكــــــــــــــــــــــان ق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا رأى مـــــــــــــــــــــــــــــن جَلـــــــــــــــــــــــــــــدِه 

ّ
 مقامَـــــــــــــــــــــــــــــه لم

  
 فجعــــــــــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــــــــــــــتر

  
 فلـــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــــــذاك يـــــــــــــــــــــدري 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــن أعدائ  لخوفـــــــــــــــــــــــــــــــه علي

  
 إلاّ ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ أوليائـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
______________________ 

ـــــــــــــاريخ ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون ؛ ٣٧ ـ ٣١ / ٨:  الكامـــــــــــــل:  الجـــــــــــــزري .١  قـــــــــــــد لخصـــــــــــــنا . و  ٢٦١ص  يضـــــــــــــاً وأ ، ٤٤ ـ ٤٠ / ٤:  ت
 .الشيعياالله  القصة وحذفنا ما ليس له صلة بالموضوع كالحروب التي خاضها أبو عبد

  



 ١٠١   في الأئمّة المستورين

 وأهلــُــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــذين قــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــانوا معــــــــــــــــــــــه

  
 فقـــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــالأمر ، وقـــــــــــــــــــــــــــاموا أربعـــــــــــــــــــــــــــة 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــى كلّ 

ّ
 هــــــــــــــــــــــــــــــــم لصــــــــــــــــــــــــــــــــلبهلم

  
 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتترين بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه 

  
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــة الرعي ــــــــــــــــــــــــــــوا في جمل  قــــــــــــــــــــــــــــد دخل

  
 لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة المحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والرزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  
 وكلهـــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــه دعـــــــــــــــــــــــــــــــاة تســــــــــــــــــــــــــــــــري

  
 ودعـــــــــــــــــــــــوة في النـــــــــــــــــــــــاس كانـــــــــــــــــــــــت تجــــــــــــــــــــــــري 

  
 يعــــــــــــــــــــــــــرفهم في كــــــــــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــــــــــر وزمــــــــــــــــــــــــــن

  
 وكــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــين وأوان ، كــــــــــــــــــــــــــلُّ مَــــــــــــــــــــــــــن 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائهم  والاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أولي

  
ــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــــــــائهم  ــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــا عل  يعل

  
 ن ذكــــــــــــــــــــــــــرهمولم يكــــــــــــــــــــــــــن يمنعــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــ

  
 إلاّ احتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاظي بمصـــــــــــــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــــــــــــرهم 

  
 ولــــــــــــــــــــــــــــيس لي بــــــــــــــــــــــــــــأن أقــــــــــــــــــــــــــــول جهــــــــــــــــــــــــــــراً 

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــد أدُّي إليّ ســـــــــــــــــــــــــــــراًّ  

  
 وهــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى الجملــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــانوا اســــــــــــــــــتتروا

  
 ولم يكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إذ تولــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــواد ـــــــــــــــــــــــــــوا في جمل ـــــــــــــــــــــــــــل دخل  ب

  
 لخـــــــــــــــــــــــــوفهم مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــطوة الأعـــــــــــــــــــــــــادي 

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــاب أجل  حـــــــــــــــــــــــتى إذا انتهـــــــــــــــــــــــى الكت

  
ــــــــــــــــــــــــــيمن   جعلــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــار أمــــــــــــــــــــــــــر االله ف

  
 بمنــّــــــــــــــــــــــــــــــه مفتــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ قفــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  
 أيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والتمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

  
 وإن »  رجـــــــــــــــوزة المختــــــــــــــــارةلأُ ا«  إليـــــــــــــــه انّ القاضـــــــــــــــي في كتابـــــــــــــــه ئممـّــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي إلفـــــــــــــــات القـــــــــــــــار و 

 مــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق وهــــــــــــــــــو يوافــــــــــــــــــق عقيــــــــــــــــــدة لإئمــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد رحيــــــــــــــــــل الأذكــــــــــــــــــر في المقــــــــــــــــــام اســــــــــــــــــتتار ا
ـــــــــــةلإا ـــــــــــه في مقـــــــــــام الـــــــــــرد والنقـــــــــــد،  سماعيلي ـــــــــــى جم،  لكنّ ـــــــــــع الفـــــــــــرق الشـــــــــــيعية مـــــــــــارد عل  ماميـــــــــــة لإعـــــــــــدا ا ي

ــــــــــــــــــة،  الاثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــرية ــــــــــــــــــى مقــــــــــــــــــالات الحريري ــــــــــــــــــة،  الحصــــــــــــــــــينية،  الراونديــــــــــــــــــة،  فقــــــــــــــــــد رد عل  ،  الزيدي
 ،  الحارثيــــــــــــــــــة،  المختاريــــــــــــــــــة،  البيانيــــــــــــــــــة،  الكربيــــــــــــــــــة،  الكيســــــــــــــــــانية،  المغيريــــــــــــــــــة،  البتريــــــــــــــــــة،  الجاروديــــــــــــــــــة

______________________ 
ـــــــــو .١ ـــــــــى ســـــــــائر ل  ،  لكـــــــــن المشـــــــــهور خلافـــــــــه،  الـــــــــدعاة ســـــــــلوك مســـــــــلكه وعـــــــــدم التنويـــــــــه بأسمـــــــــائهم صـــــــــحّ مـــــــــا ذكـــــــــره يجـــــــــب عل

 .ولعلّ الاختلاف في أسمائهم وسائر خصوصياتهم دفعه إلى هذا الاعتذار
 مامـــــــــــــة منـــــــــــــذ وفـــــــــــــاة لإرجـــــــــــــوزة تبحـــــــــــــث عـــــــــــــن قضـــــــــــــية الأُ وا،  ١٩٢ ـ ١٩١:  رجـــــــــــــوزة المختـــــــــــــارةلأا:  القاضـــــــــــــي النعمـــــــــــــان .٢

 وكـــــــــــــان حكمــــــــــــــه االله  ألفّهــــــــــــــا في عهـــــــــــــد الخليفـــــــــــــة الفـــــــــــــاطمي الثــــــــــــــاني القـــــــــــــائم بـــــــــــــأمروالظـــــــــــــاهر أنـّــــــــــــه ،  إلى عصـــــــــــــره،  الرســـــــــــــول
 .كما استظهر محقّق الكتاب  ٣٣٤إلى  ٣٢٢من سنة 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٠٢

 ماميــــــــــــــة بشــــــــــــــيء فلــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن المــــــــــــــذهب الاثنــــــــــــــا عشــــــــــــــري لإ يــــــــــــــردّ علــــــــــــــى اولم .الرزاميــــــــــــــة،  العباســــــــــــــية
 ؟! كيف وهو من أعظم فرق الشيعة،   مرضيّاً عنده لما فاته التعرض عليه

ـــــــــــــــى أنّ الم ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرياً ـ حســـــــــــــــب رأي المحـــــــــــــــدّث ؤ وهـــــــــــــــذا ي ـــــــــــــــاً اث ـــــــــــــــف كـــــــــــــــان إمامي  ل
ـــــــــــــــــوري ـ  في االله  ويعـــــــــــــــــيش في حـــــــــــــــــال التقيـــــــــــــــــة في عصـــــــــــــــــر الخليفـــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــاطمي المعـــــــــــــــــزّ بـــــــــــــــــدين،  الن

ـــــــــــــــــف دعـــــــــــــــــائم ا،  القـــــــــــــــــاهرة ويجاريـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذي اعتمـــــــــــــــــدت عليـــــــــــــــــه ا،  ســـــــــــــــــلاملإوقـــــــــــــــــد أل  سماعيليـــــــــــــــــة لإال
 الــــــــــــــــذي انفــــــــــــــــرد المــــــــــــــــذهب »  يــــــــــــــــل الــــــــــــــــدعائمتأو «  وإنمّــــــــــــــــا المهــــــــــــــــم هــــــــــــــــو كتــــــــــــــــاب،  والاثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــرية

ــــــــــــهلإا ــــــــــــاب ومــــــــــــا ماثلــــــــــــه . و سمــــــــــــاعيلي في الاعتمــــــــــــاد علي ــــــــــــاك مــــــــــــبرر لتــــــــــــأليف هــــــــــــذا الكت  لعلـّـــــــــــه كــــــــــــان هن
 .العالماالله و 

 مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــيوافيك مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالف هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرأي في الفصـــــــــــــــل الثالـــــــــــــــث عشـــــــــــــــر ضـــــــــــــــمن و 
 .ترجمة أبي حنيفة النعمان

 جعلنـــــــــــــا إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر أوّل  فلـــــــــــــو،  ئمّـــــــــــــة المســـــــــــــتورينلأإلى هنـــــــــــــا تمـــــــــــــت ترجمـــــــــــــة ســـــــــــــيرة ا
 : ئمّة المستورون خمسة وهملأفا،  ئمّةلأا

 وإنمّـــــــــــا ذكرنــــــــــــاه في ،  وقـــــــــــد عرفــــــــــــت أنـّــــــــــه لم تكـــــــــــن لــــــــــــه أيـّــــــــــة دعــــــــــــوة،  إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن جعفــــــــــــر .١
 .هذه القائمة مجاراة للقوم

ـــــــــــن إسماعيـــــــــــل .٢ ـــــــــــه دعـــــــــــوة،  محمـــــــــــد ب ـــــــــــت عنـــــــــــدنا ل  بـــــــــــل كـــــــــــان يتعـــــــــــاطى مـــــــــــع هـــــــــــارون ،  ولم تثب
 .فتالرشيد على ما عر 

 .المعروف بالوفي،  بن إسماعيلاالله  عبد .٣
 .المعروف بالتقياالله ،  مام أحمد بن عبدلإا .٤
 .المعروف بالرضي،  الحسين بن أحمد .٥

 المهـــــــــــــدي ـ الـــــــــــــذي خـــــــــــــرج عـــــــــــــن كهـــــــــــــف االله  مـــــــــــــام الســـــــــــــادس أعـــــــــــــني عبيـــــــــــــدلإوعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا فا
ــــــــــــن ا،  الاســــــــــــتتار ــــــــــــة ـ هــــــــــــو اب ــــــــــــة بإفريقي ــــــــــــة إسماعيلي  الحســــــــــــين :  أعــــــــــــني ، مــــــــــــام الســــــــــــابقلإوأسّــــــــــــس دول

ــــــــــــن أحمــــــــــــد ــــــــــــىٰ ،  ب ــــــــــــك جــــــــــــرى م وعل ــــــــــــاً للإرخــــــــــــو اؤ ذل ــــــــــــه ابن ــــــــــــة فيذكرون  ومــــــــــــع ،  مــــــــــــام الســــــــــــابقلإسماعيلي
 



 ١٠٣   في الأئمّة المستورين

 .ذلك ففي نسبه خلاف كما سيوافيك تفصيله

 تتمة

 الموجـــــــــــــــود في كتـــــــــــــــب أنســـــــــــــــاب الطـــــــــــــــالبيين أنّ محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق 
 االله  فضـــــــــــلاً عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد،  محمـــــــــــد بـــــــــــناالله  ولم يتعرّضـــــــــــوا لعبـــــــــــد،  مـــــــــــن رجلـــــــــــين لاّ لم يعقّـــــــــــب إ

 .وولده الحسين
 إسماعيــــــــــــــــل :  ولاد المعقبــــــــــــــــين اثنــــــــــــــــانلأولمحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن ا:  قــــــــــــــــال الــــــــــــــــرازي

 )١( .كبر السلاميلأوجعفر ا،  الثاني
 كــــــــــــــــــبر لأجعفــــــــــــــــــر ا:  وعقّــــــــــــــــــب محمــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن رجلــــــــــــــــــين:  رقــــــــــــــــــانيوَ ز لأوقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــب ا

 )٢( .وإسماعيل الثاني،  السلامي
ــــــــــــــال ا ــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل مــــــــــــــن رجلــــــــــــــين:  بــــــــــــــن عنبــــــــــــــةوق  ،  إسماعيــــــــــــــل الثــــــــــــــاني:  وأعقــــــــــــــب محمــــــــــــــد ب
 )٣( .» السلامي«  وجعفر الشاعر

ـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل بقـــــــــــــــوا مســـــــــــــــتورين :  نعـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــر الشهرســـــــــــــــتاني ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أولاد محمـــــــــــــــد ب  انّ ثلاث
ـــــــــوف   مْ قـُــــــــل رَّبِّـــــــــي أَعْلـَــــــــمُ بِعِـــــــــدَّتهِِم مَّـــــــــا يَـعْلَمُهُـــــــــ ﴿ والتقـــــــــي،  والـــــــــوفي،  الرضـــــــــي:  حـــــــــد علـــــــــيهملألا وق

 )٥( .ثمّ ظهر المهدي بالمغرب وبنى المهدية )٤( ﴾ إِلاَّ قَلِيلٌ 
 .ولكن ما ذكره الشهرستاني رأي تفرّد به

ـــــــــــــــرى أنّ بعـــــــــــــــض علمـــــــــــــــاء ا ـــــــــــــــب لإنســـــــــــــــاب جعـــــــــــــــل أئمّـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــذلك ن ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الترتي  سماعيلي
 : التالي

______________________ 
 .١٠١:  الشجرة المباركة:  الرازي .١
 .٢٣:  الفخري في انساب الطالبيين:  رقانيزو لأأبو طالب ا .٢
 .٢٣٤:  عمدة الطالب:  ابن عنبة .٣
 .٢٢:  الكهف .٤
 .١٠٣:  الشجرة المباركة:  الرازي .٥



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٠٤

 .مام جعفر الصادقلإإسماعيل بن ا .١
 .المعروف بالمكتوم،  محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق .٢
 .لمصدقالمعروف با،  جعفر بن محمد السلامي:  ابنه .٣
 )١( .المعروف بالحبيب،  محمد بن جعفر:  ابنه .٤
 مـــــــــــــــام لإوعليـــــــــــــــه يكـــــــــــــــون المهـــــــــــــــدي ا،  المهـــــــــــــــدي ابـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الحبيـــــــــــــــباالله  عبيـــــــــــــــد:  ابنـــــــــــــــه .٥
 .الخامس

ــــــــــــــن الحســــــــــــــن ــــــــــــــن الحســــــــــــــن ب ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر ب ــــــــــــــات انـّـــــــــــــه اب ــــــــــــــن ،  وفي بعــــــــــــــض الرواي ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب  ب
 )٢( .جعفر الشاعر السلامي بن محمد بن إسماعيل

  



 

 
  



 

 
  



 
 

 م السادسمالإا

 المهدياالله  عبيد

 )ـ ه ٣٢٢ـ  ٢٦٠ (
 .سماعيلية في المغربلإسس الدولة اؤ هو م،  الملقب بالمهدياالله  مام عبيدلإا

 ودعــــــــــــي  ٢٥٩ـ  ٢٦٠ولــــــــــــد بســــــــــــلمية الــــــــــــتي هــــــــــــي بلــــــــــــدة بالشــــــــــــام مــــــــــــن اعمــــــــــــال حمــــــــــــص عــــــــــــام 
 يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة لتســــــــــــع بقــــــــــــين مــــــــــــن شــــــــــــهر ربيــــــــــــع ،  والقــــــــــــيروان،  رقــــــــــــادة:  لــــــــــــه بالخلافــــــــــــة علــــــــــــى منــــــــــــابر

 وبـــــــــــــنى البلـــــــــــــدة ،  فخرجـــــــــــــت بـــــــــــــلاد المغـــــــــــــرب عـــــــــــــن ولايـــــــــــــة بـــــــــــــني العبـــــــــــــاس، هــــــــــــــ  ٢٨٩الآخـــــــــــــر ســـــــــــــنة 
 .ـه ٣٢٢وتوفي بها عام »  المهدية«  ـالمعروفة ب

 لا يمسّـــــــــــــــــــــــــــون ،  وأصـــــــــــــــــــــــــــحاب المعـــــــــــــــــــــــــــاجم،  رخينؤ إذا ســـــــــــــــــــــــــــبرنا التـــــــــــــــــــــــــــاريخ نجـــــــــــــــــــــــــــد أنّ المـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــل ولا ا  فلهــــــــــــــم  وإنمّــــــــــــــا يــــــــــــــذكرو�م كســــــــــــــائر الفــــــــــــــرق،  ئمّــــــــــــــة الــــــــــــــذين تلــــــــــــــوه بكلمــــــــــــــة مشــــــــــــــينةلأإسماعي

 الــــــــــذي أســــــــــس دولــــــــــة شـــــــــــيعية في االله  مــــــــــر إلى عبيـــــــــــدلأفلمــــــــــا وصــــــــــل ا،  لهــــــــــم وعلــــــــــيهم مــــــــــا علـــــــــــيهم مــــــــــا
 ،  عاقــــــــــــــب علــــــــــــــى حكمهــــــــــــــا خلفــــــــــــــاء تمكنــــــــــــــوا مــــــــــــــن إرســــــــــــــاء دعائمهــــــــــــــا وتقويــــــــــــــة مرتكزاتهــــــــــــــاوت المغــــــــــــــرب

 ويرمــــــــــــــو�م بــــــــــــــأفظع ،  وأخــــــــــــــذوا يصــــــــــــــبّون علــــــــــــــيهم قـــــــــــــوارع الكلــــــــــــــم،  ثـــــــــــــارت ثــــــــــــــائرة الســــــــــــــنّة المعانـــــــــــــدين
 : والذي دعاهم لذلك أمران،  لها الجبين ا يندىٰ ممّ ،  النسب والتهم

 لاء الخلفـــــــــــــــــاء أخرجـــــــــــــــــوا المغـــــــــــــــــرب ومصـــــــــــــــــر والشـــــــــــــــــامات ؤ فهـــــــــــــــــ،  السياســـــــــــــــــيهم ؤ عـــــــــــــــــدا : وّللأا
 ممـــــــــــــا حـــــــــــــرض الـــــــــــــبلاط العباســـــــــــــي ووعـــــــــــــاظ الخلفـــــــــــــاء علـــــــــــــى ســـــــــــــبّهم ،  مـــــــــــــن قبضـــــــــــــة الخليفـــــــــــــة ببغـــــــــــــداد

 إلى مجوســــــــــــــي بــــــــــــــل ،  المهــــــــــــــدي لا يصــــــــــــــل إلى آل علــــــــــــــياالله  وانّ نســــــــــــــب عبــــــــــــــد،  والطعــــــــــــــن في نســــــــــــــبهم
 .أو يهودي



 ٨الملل والنحل / ج بحوث في    ١٠٨

ـــــــــــــة إســـــــــــــلامية ،  غضـــــــــــــهم للشـــــــــــــيعةب : الثـــــــــــــاني ـــــــــــــام الخلفـــــــــــــاء الفـــــــــــــاطميون بتأســـــــــــــيس دول  فلقـــــــــــــد ق
 وحــــــــــــــــب أهــــــــــــــــل ،  رض وأشــــــــــــــــاعوا فيهــــــــــــــــا التشــــــــــــــــيعلأوّل مــــــــــــــــرة في أقصــــــــــــــــاع كبــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن الأ،  شــــــــــــــــيعية
 ،  وتـــــــــــــــرك بعـــــــــــــــض البـــــــــــــــدع،  ذانلأفي ا»  خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل حـــــــــــــــي علـــــــــــــــىٰ «  وأمـــــــــــــــروا بإدخـــــــــــــــال،  البيـــــــــــــــت

 ممـّــــــــــــــــا حـــــــــــــــــدا بالمتعصـــــــــــــــــبين مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنّة ،  تراويح جماعـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــاكإقامـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــلاة الـــــــــــــــــ
ــــــــــــذهبي ــــــــــــف لفــــــــــــ،  كال ــــــــــــذي كــــــــــــان لا يقــــــــــــيم ل ـ هومــــــــــــن ل ــــــــــــد ولا لغــــــــــــير لأال  شــــــــــــاعرة مــــــــــــن أهــــــــــــل العقائ

ــــــــــــف للشــــــــــــيعة المنزهــــــــــــة،  الحنابلــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل الفقــــــــــــه وزنــــــــــــاً ولا قيمــــــــــــة  ســــــــــــبحانه عــــــــــــن الجســــــــــــم الله  فكي
 ســــــــــــلام لإم مــــــــــــن عناصــــــــــــر يهوديــــــــــــة قلبــــــــــــوا اواّ�ــــــــــــ،  أن يســــــــــــبّهم ويــــــــــــتّهمهم بــــــــــــتهم رخيصــــــــــــة ـ هولوازمــــــــــــ

 .ظهراً لبطن
 وفيــــــــــــات «  كـــــــــــــ،   المهــــــــــــدياالله  فمــــــــــــا نــــــــــــرى في كتــــــــــــب التــــــــــــاريخ والمعــــــــــــاجم حــــــــــــول نســــــــــــب عبيــــــــــــد

ــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــان»  عيــــــــــــــــانلأا ــــــــــــــــذهبي وغيرهمــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــن الاعتمــــــــــــــــاد ،  لاب ــــــــــــــــبلاء لل  وســــــــــــــــير أعــــــــــــــــلام الن
ــــــــــــــــدة أجــــــــــــــــواء العــــــــــــــــداء السياســــــــــــــــيلأ،  عليهــــــــــــــــا والوثــــــــــــــــوق بهــــــــــــــــا  ،  ف المــــــــــــــــذهبيوالاخــــــــــــــــتلا،  ّ�ــــــــــــــــا ولي

 .اللّذين يعميان ويصمان
ــــــــــــدون ؤ نعــــــــــــم هنــــــــــــاك مــــــــــــن رد تلــــــــــــك الــــــــــــتهم المشــــــــــــينة مــــــــــــن المــــــــــــ  رخين برحابــــــــــــة صــــــــــــدر كــــــــــــابن خل

 .والمقريزي في خططه،  في مقدمته
 المهـــــــــــــــدي بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الحبيـــــــــــــــب بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر االله  أوّلهـــــــــــــــم عبيـــــــــــــــد:  يقـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن خلـــــــــــــــدون

 ة بمــــــــــــــــن أنكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا ولا عــــــــــــــــبر ،  جعفــــــــــــــــر الصــــــــــــــــادق )٢(بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد المكتــــــــــــــــوم بــــــــــــــــن  )١(الصــــــــــــــــادق 
 النســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــيروان وغــــــــــــــــــيرهم وبالمحضــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي ثبــــــــــــــــــت ببغــــــــــــــــــداد أيــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــادر 

ــــــــــــه أعــــــــــــلام ا،  بــــــــــــالطعن في نســــــــــــبهم ــــــــــــاب المعتضــــــــــــد  .وقــــــــــــد مــــــــــــرّ ذكــــــــــــرهم،  ئمّــــــــــــةلأوشــــــــــــهد في  فــــــــــــإنّ كت
______________________ 

ــــــــــــــل ابــــــــــــــن ا،  كــــــــــــــبر الســــــــــــــلاميلأهــــــــــــــو جعفــــــــــــــر ا .١ ــــــــــــــد محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعي  بمــــــــــــــا يعــــــــــــــبر عنــــــــــــــه ور  عليهالسلاممــــــــــــــام الصــــــــــــــادق لإول

 .عليهالسلاممام الصادق لإبالمصدق ليتميز عن جدّه ا

ــــــــــــن جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق:  ســــــــــــقط عــــــــــــن الطبــــــــــــع .٢ ــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ب ــــــــــــب،  اب  وقــــــــــــد ذكــــــــــــر ابــــــــــــن ،  ٢٣٥:  أنُظــــــــــــر عمــــــــــــدة الطال
 لمــــــــــــا تــــــــــــوفيّ محمــــــــــــد الحبيــــــــــــب بــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل :  خلــــــــــــدون نفســــــــــــه في مكــــــــــــان آخــــــــــــر نســــــــــــبه وقــــــــــــال

 .٤٤ / ٤التاريخ ... أنت المهدي:  وقالاالله  ابنه عبيد مام عهد إلىلإا



 ١٠٩   في الأئمّة الظاهرين

ـــــــــــــا ســـــــــــــار إلى ،  غلـــــــــــــب بــــــــــــالقيروان وابـــــــــــــن مــــــــــــدرار بسجلماســـــــــــــة يغــــــــــــريهم بـــــــــــــالقبض عليــــــــــــهلأإلى ابــــــــــــن ا
ّ
 لم

ـــــــــــــــــذين  .وشـــــــــــــــــعر الشـــــــــــــــــريف الرضـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــجل بـــــــــــــــــذلك،  شـــــــــــــــــاهد بصـــــــــــــــــحة نســـــــــــــــــبه،  المغـــــــــــــــــرب  وال
 ســــــــــــبهم ببغــــــــــــداد د كــــــــــــان نوقــــــــــــ ، شــــــــــــهدوا في المحضــــــــــــر فشــــــــــــهادتهم علــــــــــــى الســــــــــــماع وهــــــــــــي مــــــــــــا علمــــــــــــت

 فتلـــــــــــــون النــــــــــــاس بمـــــــــــــذهب أهـــــــــــــل ،  منكــــــــــــراً عنـــــــــــــد أعــــــــــــدائهم شـــــــــــــيعة بـــــــــــــني العبــــــــــــاس منـــــــــــــذ مائــــــــــــة ســـــــــــــنة
 مـــــــــــــع أنّ طبيعـــــــــــــة الوجـــــــــــــود في ،  الدولـــــــــــــة وجـــــــــــــاءت شـــــــــــــهادة عليـــــــــــــه مـــــــــــــع أّ�ـــــــــــــا شـــــــــــــهادة علـــــــــــــى النفـــــــــــــي

 .صحّة نسبهم في مكة والمدينة أدل شيء علىٰ  وظهور كلمتهم حتىٰ ،  الانقياد إليهم
ـــــــــــــــة والنصـــــــــــــــرانية ليعمـــــــــــــــونَ القـــــــــــــــدح وغـــــــــــــــيره وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يجعـــــــــــــــل نســـــــــــــــبهم  فكفـــــــــــــــاه ،  في اليهودي

 )١( .فسفةوس ذلك إثماً 
 االله  ثمّ إنّ تقـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين المقريـــــــــــــــــزي بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــل أقـــــــــــــــــوال المخـــــــــــــــــالفين في حـــــــــــــــــقّ عبيـــــــــــــــــد

 وأخُـــــــــــرى أنـّـــــــــه ابـــــــــــن يهــــــــــودي ـ أخـــــــــــذ ،  المهــــــــــدي ـ حيــــــــــث إّ�ـــــــــــم وصــــــــــفوه تـــــــــــارة بأنـّـــــــــه ابـــــــــــن مجوســــــــــي
 : بالقضاء العادل وقال

 علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب  بــــــــــــني فــــــــــــإنّ ،  إن أنصــــــــــــفت تبــــــــــــينّ لــــــــــــك أّ�ــــــــــــا موضــــــــــــوعة وهــــــــــــذه أقــــــــــــوال
ــــــــــــ رضــــــــــــي ــــــــــــاالله  ـ ــــــــــــد  هعن ــــــــــــة القــــــــــــدر عن ــــــــــــى غايــــــــــــة مــــــــــــن وفــــــــــــور العــــــــــــدد وجلال  ـ قــــــــــــد كــــــــــــانوا إذ ذاك عل

 عــــــــــــــراض عــــــــــــــنهم والــــــــــــــدعاء لابــــــــــــــن مجوســــــــــــــيّ أو لابــــــــــــــن لإفمــــــــــــــا الحامــــــــــــــل لشــــــــــــــيعتهم علــــــــــــــى ا،  الشــــــــــــــيعة
 وإنمّـــــــــــــا جـــــــــــــاء ،   الجهـــــــــــــل والســـــــــــــخف؟! فهـــــــــــــذا ممـّــــــــــــا لا يفعلـــــــــــــه أحـــــــــــــد ولـــــــــــــو بلـــــــــــــغ الغايـــــــــــــة في يهـــــــــــــودي

ــــــــــــــدما غصــــــــــــــوا بمكــــــــــــــان الفــــــــــــــاطميّين ــــــــــــــني العبــــــــــــــاس عن ــــــــــــــل ضَــــــــــــــعَفة خلفــــــــــــــاء ب  فــــــــــــــإّ�م ،  ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن قب
 وملِكــــــــــــوا مـــــــــــــن بــــــــــــني العبـــــــــــــاس ،  كــــــــــــانوا قــــــــــــد اتصـــــــــــــلت دولــــــــــــتهم نحـــــــــــــواً مــــــــــــن مـــــــــــــائتين وســــــــــــبعين ســـــــــــــنة
ـــــــــــــيمن ـــــــــــــارَ بكـــــــــــــر والحـــــــــــــرمين وال ـــــــــــــلاد المغـــــــــــــرب ومصـــــــــــــر والشـــــــــــــام ودي  وخطـــــــــــــب لهـــــــــــــم ببغـــــــــــــداد نحـــــــــــــو ،  ب

 .خطبة وعجزت عساكر بني العباس عن مقاومتهم أربعين
 وبــــــــــــــــث ذلــــــــــــــــك ،  فــــــــــــــــلاذت حينئــــــــــــــــذٍ بتنفــــــــــــــــير الكافــــــــــــــــة عــــــــــــــــنهم بإشــــــــــــــــاعة الطعــــــــــــــــن في نســــــــــــــــبهم

 هم وأمُـــــــــــــــراء دولـــــــــــــــتهم الـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا يحـــــــــــــــاربون عســـــــــــــــاكر ؤ هم وأعجـــــــــــــــب بـــــــــــــــه أوليـــــــــــــــاؤ عـــــــــــــــنهم خلفـــــــــــــــا
ــــــــــــــذلك عــــــــــــــن أنفســــــــــــــهم وســــــــــــــلطا�م معــــــــــــــرةّ العجــــــــــــــز عــــــــــــــن مقــــــــــــــاومتهم ــــــــــــــدفعوا ب  ،  الفــــــــــــــاطميين كــــــــــــــي ي
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ـــــــــــــــار مصـــــــــــــــرو  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن دي ـــــــــــــــك ،  دفعهـــــــــــــــم عمّـــــــــــــــا غُلِبــُـــــــــــــوا علي  والشـــــــــــــــام والحـــــــــــــــرمين حـــــــــــــــتى اشـــــــــــــــتهر ذل
ـــــــــــــــويين،  ببغـــــــــــــــداد ـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــلام ،  وأســـــــــــــــجل القضـــــــــــــــاة بنفـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن نســـــــــــــــب العل  وشـــــــــــــــهد ب

  وأبــــــــــــــــــــــو حامــــــــــــــــــــــد الاســــــــــــــــــــــفرائيني )١(النــــــــــــــــــــــاس جماعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــريفان الرضــــــــــــــــــــــي والمرتضــــــــــــــــــــــى 
 .والقدوري في عدّة وافرة عندما جمعوا لذلك في سنة اثنتين وأربعمائة أيام القادر
 وعــــــــــرف بـــــــــــين النــــــــــاس ببغـــــــــــداد ،  وكانــــــــــت شــــــــــهادة القـــــــــــوم في ذلــــــــــك علـــــــــــى الســــــــــماع لمــــــــــا اشـــــــــــتهر

 والمتطـــــــــــــيرّون مــــــــــــن بــــــــــــني علـــــــــــــي ،  الطـــــــــــــاعنون في هــــــــــــذا النســــــــــــب،  وأهلهــــــــــــا مــــــــــــن شـــــــــــــيعة بــــــــــــني العبــــــــــــاس
 فنقــــــــــــــــــل ،  فاعيــــــــــــــــــل القبيحــــــــــــــــــةلأمنــــــــــــــــــذ ابتــــــــــــــــــداء دولــــــــــــــــــتهم االفــــــــــــــــــاعلون فــــــــــــــــــيهم ،  ابــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب

 ،  ورووه حســــــــــــب مـــــــــــــا تلقــــــــــــوه مـــــــــــــن غــــــــــــير تـــــــــــــدبرّ،  خبــــــــــــاريون وأهــــــــــــل التـــــــــــــاريخ ذلــــــــــــك كمـــــــــــــا سمعــــــــــــوهلأا
 .والحقّ من وراء هذا

 فإنـّــــــــــــه كتـــــــــــــب في شــــــــــــــأن ،  وكفـــــــــــــاك بكتـــــــــــــاب المعتضـــــــــــــد مـــــــــــــن خلائـــــــــــــف بــــــــــــــني العبـــــــــــــاس حجـــــــــــــة
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن ااالله  عبي ـــــــــــــــن مـــــــــــــــدرار بسجلماســـــــــــــــةلأإلى اب ـــــــــــــــالقيروان واب ـــــــــــــــب ب ـــــــــــــــى  )٢( غل ـــــــــــــــالقبض عل ـــــــــــــــد ب  عبي

ـــــــــــد ،  ـ لصـــــــــــحّة هـــــــــــذا الشـــــــــــاهداالله  فـــــــــــتفطّن ـ أعـــــــــــزك، االله  ـــــــــــولا صـــــــــــحّة نســـــــــــب عبي  فـــــــــــإنّ المعتضـــــــــــد ل
ـــــــــــهاالله  ـــــــــــالقبض علي ـــــــــــا ب ـــــــــــب لمـــــــــــن ذكرن ـــــــــــده مـــــــــــا كت ـــــــــــة ولا ،  عن ـــــــــــدعيّ البت ــَـــــــــدْعون لِ ـــــــــــذٍ لا ي  إذ القـــــــــــوم حينئ

 و كـــــــــان عنـــــــــده مـــــــــن ولـــــــــ،  فخـــــــــاف ممــّـــــــا وقـــــــــع،  اً وإنمّـــــــــا ينقـــــــــادون لمـــــــــن كـــــــــان علويــّـــــــ،  يـــــــــذعنون لـــــــــه بوجـــــــــه
 .رضلألما مرّ له بفكر ولا خافه على ضيعة من ضياع ا،  دعياءلأا

 تحــــــــــتَ ترقــّـــــــــب الخــــــــــوف مـــــــــــن بـــــــــــني ،  بــــــــــني علـــــــــــي بــــــــــن أبي طالـــــــــــب:  أعـــــــــــني،  وإنمّــــــــــا كـــــــــــان القــــــــــوم
ـــــــــــــــاس لتطلّـــــــــــــــبهم لهـــــــــــــــم في كـــــــــــــــلّ وقـــــــــــــــت ـــــــــــــــأنواع مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــاب،  العب  ،  وقصـــــــــــــــدهم إيــّـــــــــــــاهم دائمـــــــــــــــاً ب

 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك فـــــــــــإنّ لشـــــــــــيعتهم الكثــــــــــــيرة ،  ف يترقـّــــــــــبوبـــــــــــين خـــــــــــائ،  فصـــــــــــاروا مـــــــــــا بـــــــــــين طريـــــــــــد شـــــــــــريد
 وتكـــــــــــــرّر قيـــــــــــــام ،  لا مزيـــــــــــــد عليـــــــــــــه قبـــــــــــــال علـــــــــــــيهم مـــــــــــــالإوا،  المنتشـــــــــــــرة في أقطـــــــــــــارهم مـــــــــــــن المحبـــــــــــــة لهـــــــــــــم

______________________ 
 .سيوافيك كلام الرضي الذي نقله ابن أبي الحديد في شرحه .١
 ت اليــــــــــــوم في طــــــــــــرف صــــــــــــحراء المغــــــــــــرب علــــــــــــى وتقــــــــــــع في محلــــــــــــة تــــــــــــافيلا، ـ هــــــــــــ ١٤٠سجلماســــــــــــة مدينــــــــــــة انشــــــــــــئت ســــــــــــنة  .٢

ـــــــــــــا تو ،  عمرهـــــــــــــا بربـــــــــــــر مكناســـــــــــــة،  كلـــــــــــــم إلى الجنـــــــــــــوب الشـــــــــــــرقي لمدينـــــــــــــة فـــــــــــــاس  ٣٢٥بعـــــــــــــد حـــــــــــــوالي 
ّ
ـــــــــــــن لاّ ولم  هـــــــــــــا اليســـــــــــــع ب

 وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتمر عمـــــــــــــــران هـــــــــــــــذه المدينـــــــــــــــة ،  صـــــــــــــــوروق سمغـــــــــــــــون المكناســـــــــــــــي أحاطهـــــــــــــــا بســـــــــــــــور وبـــــــــــــــنى بهـــــــــــــــا عـــــــــــــــدّة مصـــــــــــــــانع
 .) ١٠٩:  د المغربولة التشيع في بلا( د .إلى القرن العاشر الهجري



 ١١١   في الأئمّة الظاهرين

ــــــــــــيهم مــــــــــــن ورائهــــــــــــم ــــــــــــب عل ــــــــــــلاذوا بالاختفــــــــــــاء ولم يكــــــــــــادوا ،  الرجــــــــــــال مــــــــــــنهم مــــــــــــرةّ بعــــــــــــد مــــــــــــرةّ والطل  ف
 ،  المهـــــــــــــــدي بـــــــــــــــالمكتوماالله  دمـــــــــــــــام جـــــــــــــــدُ عبيـــــــــــــــلإحـــــــــــــــتى تســـــــــــــــمّى محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل ا،  يُـعْرفــُـــــــــــــون

ـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــيهم،  اه بـــــــــــــــــذلك الشـــــــــــــــــيعة عنـــــــــــــــــد اتفّـــــــــــــــــاقهم علـــــــــــــــــى إخفائـــــــــــــــــهسمــّـــــــــــــــ  ،  حـــــــــــــــــذراً مـــــــــــــــــن المتغلبّ
 .الشيعة فرقاً وكانت 

ــــــــــــــذهب إلى أنّ ا ــــــــــــــل لإفمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن كــــــــــــــان ي ــــــــــــــد جعفــــــــــــــر الصــــــــــــــادق هــــــــــــــو إسماعي  مــــــــــــــام مــــــــــــــن ول
ـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل اّ�ـــــــــــم يـــــــــــرون أنّ الإلاء يعرفـــــــــــون مـــــــــــن بـــــــــــين فـــــــــــرق الشـــــــــــيعة باؤ وهـــــــــــ،  ابنـــــــــــه  مـــــــــــام لإسماعيلي

 مــــــــــــام بعــــــــــــد إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق هــــــــــــو ابنــــــــــــه لإوانّ ا،  مــــــــــــن بعــــــــــــد جعفــــــــــــر ابنــــــــــــه إسماعيــــــــــــل
ــــــــــــه جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق ،  بنــــــــــــه محمــــــــــــد المكتــــــــــــوموبعــــــــــــد ا،  محمــــــــــــد المكتــــــــــــوم  ومــــــــــــن بعــــــــــــد جعفــــــــــــر ،  )١(ابن

 .ئمّةلألاء اؤ وكانوا أهل غلو في دعاويهم في ه،  ابنه محمد الحبيب،  الصادق
ــــــــــن جعفــــــــــر هــــــــــذا ي ــــــــــةؤ وكــــــــــان محمــــــــــد ب ــــــــــه دول ــــــــــاليمن مــــــــــن ،  مــــــــــل ظهــــــــــوره وانــّــــــــه يصــــــــــير ل  وكــــــــــان ب

 ذلــــــــــــــك مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد  تلقـــــــــــــــوا،  فــــــــــــــرهون أهــــــــــــــل هـــــــــــــــذا المــــــــــــــذهب كثـــــــــــــــير بعــــــــــــــدن وبإفريقيـــــــــــــــة وفي كتامـــــــــــــــة
ـــــــــــــى محمـــــــــــــد ،  جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادق ـــــــــــــ( افقـــــــــــــدم عل ـــــــــــــد ب )لحبي ـــــــــــــد عبي ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر وال  رجـــــــــــــل مـــــــــــــن االله  ب

ــــــــــــاليمن فبعــــــــــــث معــــــــــــه الحســــــــــــن بــــــــــــن حوشــــــــــــب في ســــــــــــنة ثمــــــــــــان وســــــــــــتين ومــــــــــــائتين  فــــــــــــأظهرا ،  شــــــــــــيعته ب
 ،  وصـــــــــــــار لابـــــــــــــن حوشـــــــــــــب دولـــــــــــــة بصـــــــــــــنعاء،  وأشـــــــــــــهرا الـــــــــــــدعوة في ســـــــــــــنة ســـــــــــــبعين،  أمرهمـــــــــــــا بـــــــــــــاليمن

 فســـــــــــــيرّه إلى ،  الشـــــــــــــيعياالله  وكـــــــــــــان مـــــــــــــن جملـــــــــــــة دعاتـــــــــــــه أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد ، رضلأوبـــــــــــــثّ الـــــــــــــدعاة بأقطـــــــــــــار ا
ــــــــــ( افلمّــــــــــا مــــــــــات محمــــــــــد ،  المغــــــــــرب فلقــــــــــي كتامــــــــــة ودعــــــــــاهم ــــــــــه عبيــــــــــد  ب )لحبي  بــــــــــن جعفــــــــــر عهــــــــــد لابن

 ثمّ ســـــــــــــار إلى ،  فســـــــــــــار إلى الشـــــــــــــام،  فطلبـــــــــــــه المكتفـــــــــــــي العباســـــــــــــي وكـــــــــــــان يســـــــــــــكن عســـــــــــــكر مكـــــــــــــرماالله 
 دولـــــــــــة الـــــــــــذين قــــــــــاموا بـــــــــــبلاد المغـــــــــــرب وكانـــــــــــت رجـــــــــــال هــــــــــذه ال،  المغــــــــــرب فكـــــــــــان مــــــــــن أمـــــــــــره مـــــــــــا كــــــــــان

 .وديار مصر أربعة عشر رجلاً 
 فــــــــــــــــــتفطنّ ولا تغــــــــــــــــــتر بزخــــــــــــــــــرف القــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــذي ،  هـــــــــــــــــذه خلاصــــــــــــــــــة أخبــــــــــــــــــارهم في أنســــــــــــــــــابهم

 )٢( .يهدي من يشاءاالله و ،  لفّقوه من الطعن فيهم

______________________ 
 .كان التعبير بالمصدَّق  .١
 .٣٤٩ ـ ٣٤٨ / ١:  الخطط:  المقريزي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١١٢

ـــــــــــــــــدتهم وأُصـــــــــــــــــولهم ئولا يظـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــن عقي ـــــــــــــــــب بصـــــــــــــــــدد ال  ،  الكـــــــــــــــــريم انّ الكات
 وإنمّــــــــــــــــا الهــــــــــــــــدف إيقــــــــــــــــاف ،  لملــــــــــــــــوكعمــــــــــــــــال الشــــــــــــــــنيعة كســــــــــــــــائر الخلفــــــــــــــــاء والأومــــــــــــــــا اقترفــــــــــــــــوه مــــــــــــــــن ا

ـــــــــــة ا ئالقـــــــــــار  ـــــــــــى بخَـــــــــــس حمل ـــــــــــلام لحـــــــــــق هـــــــــــلأعل ـــــــــــة ولم يكـــــــــــن لهـــــــــــم ،  لاءؤ ق ـــــــــــت حري ـــــــــــو كـــــــــــان لآل البي  ول
ـــــــــــــرك أوطـــــــــــــا�م ـــــــــــــاً ممــّـــــــــــا يحـــــــــــــيط بهـــــــــــــم  اضـــــــــــــطهاد لمـــــــــــــا التجـــــــــــــأوا إلى ت ـــــــــــــبلاد هرب  والهجـــــــــــــرة إلى أقاصـــــــــــــي ال

 .خطارلأمن ا
 : أحد الخلفاء الفاطمييناالله ونعم ما قال العزيز ب

 نحـــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــــــــــطفى ذوو محَـــــــــــــــــــــــــن

  
 وخاتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوّلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام محنَتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الأي  عجيب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة كاظمن  يجرعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الحي

  
 يفــــــــــــــــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــورى بعيــــــــــــــــــــــــــــدهم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وأعيادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م  )١(آتمن

 

  
 ،  ســـــــــــــــنة حاكمـــــــــــــــاً  ٢٧٢لا يمكـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــدوم ،  إنّ الباطـــــــــــــــل إذا خلـــــــــــــــص مـــــــــــــــن شـــــــــــــــائبة الحـــــــــــــــق

 ،  وعلـــــــــــــى مســــــــــــاحات شاســـــــــــــعة مـــــــــــــن المغـــــــــــــرب والشـــــــــــــام والعـــــــــــــراق،  أعــــــــــــوام منهـــــــــــــا علـــــــــــــى مصـــــــــــــر ٢٠٨
ــــــــــــة ــــــــــــدعوة إلحادي ــــــــــــم تكــــــــــــن ال ــــــــــــة،  ولا مجوســــــــــــية،  فل ــــــــــــى �ــــــــــــج آل ،  ولا يهودي ــــــــــــل دعــــــــــــوة إســــــــــــلامية عل  ب

 .فأخذوا ببعض وتركوا بعضاً ،  الطريقلكنّهم ضلّوا في ،  البيت
ــــــــــــــ ــــــــــــــن لإااالله أضــــــــــــــف إلى ذلــــــــــــــك انّ النــــــــــــــاس بــــــــــــــايعوا الحــــــــــــــاكم ب  مــــــــــــــام الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر وهــــــــــــــو اب

ـــــــــــا شـــــــــــاهدوا بـــــــــــأمّ لأُ خمـــــــــــس وســـــــــــتين ســـــــــــنة ممــّـــــــــا يـــــــــــدلّل علـــــــــــى أنّ قلـــــــــــوب ا
ّ
 مّـــــــــــة كانـــــــــــت تهـــــــــــوي إلـــــــــــيهم لم

 .وبسط للثقافة وأمن للطرق،  أعينهم من إشاعة للعدل وعمران للبلاد
ــــــــــــــــزي إلى الشــــــــــــــــريف الرضــــــــــــــــي مــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــه وافــــــــــــــــق القــــــــــــــــوم في نفــــــــــــــــي وأمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــا   نســــــــــــــــب المقري

 : انتسابهم إلى البيت العلوي فيصفه ابن أبي الحديد ويقول
 االله أنّ القــــــــــــادر بــــــــــــ:  ذكـــــــــــر أبــــــــــــو الحســــــــــــن الصـــــــــــابي وابنــــــــــــه غــــــــــــرس النعمــــــــــــة محمـــــــــــد في تاريخهمــــــــــــا« 

ـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد الموســـــــــــــــوي ـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهر أب ـــــــــــــــا القاســـــــــــــــم المر ،  عقـــــــــــــــد مجلســـــــــــــــاً أحضـــــــــــــــر في ـــــــــــــــه أب   تضـــــــــــــــىٰ وابن
 وأبــــــــــــــرز إلــــــــــــــيهم أبيــــــــــــــات الرضــــــــــــــي أبي الحســــــــــــــن الــــــــــــــتي ،  ن القضــــــــــــــاة والشــــــــــــــهود والفقهــــــــــــــاءة مــــــــــــــوجماعــــــــــــــ
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 ١١٣   في الأئمّة الظاهرين

 : أوّلها
 مــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــامي علــــــــــــــــــى الهـَـــــــــــــــــوان وعنــــــــــــــــــدي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــيّ   ـــــــــــــــــــــــــــــف حمَِ  مِقْـــــــــــــــــــــــــــــول صـــــــــــــــــــــــــــــارمِ وأن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــــــــــوإب  ـمحُلِّـــــــــــــــــــــــــــــقٌ بي عـــــــــــــــــــــــــــــن الضي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــــــــــــــا زاغَ طــــــــــــــــــــــــــــائر وحشــــــــــــــــــــــــــــيّ  

  
 أي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــذر لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن ذ

  
 ل غــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام في غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــده المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّ  

  
 أحمــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــيمَ في بــــــــــــــــــــــلاد الأعــــــــــــــــــــــادي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي   وبمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ العل

  
 مــــــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــــــوه أبي ، ومـــــــــــــــــــــــــــولاه مـــــــــــــــــــــــــــولا

  
 ي إذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــامني البعيــــــــــــــــــــــــــــــــدُ القصــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  

  
 لــــــــــــــــــــــفَّ عِرقــــــــــــــــــــــي بعِِرْقــِــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــيدا النــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ س    جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعل

  
ــــــــــــــب أبي أحمــــــــــــــد ــــــــــــــدك محمــــــــــــــد:  وقــــــــــــــال القــــــــــــــادر للنقي ــــــــــــــه :  قــــــــــــــل لول ــــــــــــــام علي  أيَّ هــــــــــــــوان قــــــــــــــد أق

 ؟! ومــــــــــــــا الــــــــــــــذي يعمــــــــــــــل  ؟! وأي ذُلّ أصــــــــــــــابه في مملكتنــــــــــــــا ! أيّ ضــــــــــــــيم لقــــــــــــــي مــــــــــــــن جهتنــــــــــــــاا ؟عنــــــــــــــدن
 ؟! ألم نولِّــــــــــــه  ؟! أكــــــــــــان يصــــــــــــنع إليــــــــــــه أكثــــــــــــر مــــــــــــن صــــــــــــنيعنا إليــــــــــــه معــــــــــــه صــــــــــــاحب مصــــــــــــر لــــــــــــو مضــــــــــــىٰ 

 وجعلنــــــــــــــــــاه أمــــــــــــــــــير ،  ؟! ألم نســــــــــــــــــتخلفه علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــرمين والحجــــــــــــــــــاز نولِّــــــــــــــــــه المظــــــــــــــــــالم ؟! ألم النقابــــــــــــــــــة
ـــــــــــر مـــــــــــن هـــــــــــذا الحجـــــــــــيج ـــــــــــه مـــــــــــن صـــــــــــاحب مصـــــــــــر أكث ـــــــــــه كـــــــــــان  ؟! فهـــــــــــل كـــــــــــان يحصـــــــــــل ل  ؟! مـــــــــــا نظنّ

 .واحداً من أبناء الطالبيين بمصر لاّ يكون لو حصل عنده إ
 ،  ه بخطـــــــــــهولا رأينـــــــــــا،  أمّـــــــــــا هـــــــــــذا الشـــــــــــعر فممّـــــــــــا لم نســـــــــــمعه منـــــــــــه:  فقـــــــــــال النقيـــــــــــب أبـــــــــــو أحمـــــــــــد

 .وعزاه إليه،  ولا يبعد أن يكون بعضُ أعدائه نحَله إياّه
 فلتكتـــــــــــــــــــــب الآن محضـــــــــــــــــــــراً يتضـــــــــــــــــــــمن القـــــــــــــــــــــدح في ،  إن كـــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــذلك:  فقـــــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــــادر

 شــــــــــــهد فيــــــــــــه جميــــــــــــع ،  فكتــــــــــــب محضــــــــــــراً بــــــــــــذلك .ويكتــُــــــــــب محمــــــــــــد خطــَــــــــــه فيــــــــــــه،  أنســــــــــــاب ولاة مصــــــــــــر
ـــــــــــــــب أبـــــــــــــــو أحمـــــــــــــــد،  مـــــــــــــــن حضـــــــــــــــر المجلـــــــــــــــس ـــــــــــــــه المرتضـــــــــــــــى،  مـــــــــــــــنهم النقي  حمـــــــــــــــل المحضـــــــــــــــر إلى و ،  وابن

 لا أكتـــــــــب :  وقـــــــــال،  فـــــــــامتنع مـــــــــن ســـــــــطر خطـــــــــه،  حمَلَـــــــــه أبـــــــــوه وأخـــــــــوه،  الرضـــــــــي ليكتـــــــــب خطـّــــــــه فيـــــــــه
 وكتــــــــــــــب خطــــــــــــــه وأقســــــــــــــم فيــــــــــــــه أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس ،  وأنكــــــــــــــر الشــــــــــــــعر،  وأخــــــــــــــاف دعــــــــــــــاة صــــــــــــــاحب مصــــــــــــــر

 ،  فلــــــــــــــم يفعــــــــــــــل،  أن يكتــــــــــــــب خطــّــــــــــــه في المحضــــــــــــــر فــــــــــــــأجبره أبــــــــــــــوه علــــــــــــــىٰ  .وأنــّــــــــــــه لا يعرفــــــــــــــه،  بشــــــــــــــعره
 :  فقـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــوه،  م لي فـــــــــــــــــاّ�م معروفـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــذلكلمصـــــــــــــــــريين وغيلـــــــــــــــــتهأخـــــــــــــــــاف دعـــــــــــــــــاة ا:  لوقـــــــــــــــــا

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١١٤

 ولا تخــــــــــــاف مــــــــــــن بينــــــــــــك وبينــــــــــــه مائــــــــــــة ،  أتخــــــــــــاف مــــــــــــن بينــــــــــــك وبينــــــــــــه ســــــــــــتمائة فرســــــــــــخ،  يــــــــــــا عجبــــــــــــاه
ــــــــــــــف أ ذراع  ،  فعــــــــــــــلا ذلــــــــــــــك تقيــــــــــــــة وخوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن القــــــــــــــادر،  وكــــــــــــــذلك المرتضــــــــــــــى،  يكلّمــــــــــــــه لاّ ؟! وحل

 .وتسكيناً له
ــــــــــــا انتهــــــــــــى او 

ّ
 وبعــــــــــــد ذلــــــــــــك بأيــــــــــــام صــــــــــــرفه ،  لــــــــــــى ســــــــــــوءٍ أضــــــــــــمرهمــــــــــــر إلى القــــــــــــادر ســــــــــــكتَ علألم
 )١( .ها محمد بن عمر النهر السايسيلاّ وو ،  عن النقابة

 إلى إفريقيةاالله  ذهاب عبيد

ـــــــــــــــا تمكـــــــــــــــن أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد
ّ
 ،  المهـــــــــــــــدياالله  مامـــــــــــــــة عبيـــــــــــــــدلإواســـــــــــــــتقر أمـــــــــــــــره مهّـــــــــــــــد الطريـــــــــــــــق االله  لم

 وأخـــــــــــــــبروه  االله فقـــــــــــــــدِموا علـــــــــــــــى عبيـــــــــــــــد،  فبعـــــــــــــــثَ برجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن كتامـــــــــــــــة إلى ســـــــــــــــلمية في أرض الشـــــــــــــــام
 فخــــــــــرج مــــــــــن ســـــــــــلَمية ،  الخليفــــــــــة المكتفـــــــــــي طلبــــــــــه وكــــــــــان قـــــــــــد اشــــــــــتهر هنــــــــــاك انّ ،  عليــــــــــهاالله  بمــــــــــا فــــــــــتح

 ســــــــــــار إلى  ثمّ ،  ومعهمــــــــــــا أهلهمــــــــــــا فأقامــــــــــــا بمصــــــــــــر مســــــــــــتقرين،  القاســــــــــــم نــــــــــــزاّر فــــــــــــاراًّ ومعــــــــــــه ابنــــــــــــه أبــــــــــــو
 »  االله زيــــــــــــادة«  فســــــــــــار إلى قســــــــــــطيلية فقــــــــــــدم كتــــــــــــاب» االله  زيــــــــــــادة«  طــــــــــــرابلس وقــــــــــــد ســــــــــــبقَ خــــــــــــبره إلى

ـــــــــــــن ا ـــــــــــــدلأاب ـــــــــــــب إلى عامـــــــــــــل طـــــــــــــرابلس بأخـــــــــــــذ عبي ـــــــــــــاتهماالله  غل ـــــــــــــدركوه،  وقـــــــــــــد ف ـــــــــــــم ي  فرحـــــــــــــل إلى ،  فل
ـــــــــــــام بهـــــــــــــا ـــــــــــــوافىٰ ،  سجلماســـــــــــــة وأق ـــــــــــــىٰ  ف ـــــــــــــه عل ـــــــــــــادة عامل ـــــــــــــاب زي ـــــــــــــىٰ االله ،  سجلماســـــــــــــة كت ـــــــــــــالقبض عل   ب

 فلمّــــــــــا دخـــــــــــل شــــــــــهر رمضــــــــــان ســــــــــار أبـــــــــــو  .فلــــــــــم يجــــــــــد بــــــــــداً مـــــــــــن أن قــــــــــبض عليــــــــــه وســــــــــجنهاالله  عبيــــــــــد
 فحاربـــــــــــــه اليســـــــــــــع يومـــــــــــــاً كـــــــــــــاملاً إلى ،  وش عظيمـــــــــــــة يريـــــــــــــد سجلماســـــــــــــةمـــــــــــــن رقـــــــــــــادة في جيـــــــــــــاالله  عبـــــــــــــد

ــــــــــــر عاملهــــــــــــا في خاصــــــــــــته ــــــــــــل ثمّ ف ــــــــــــد،  اللي ــــــــــــو عب ــــــــــــدخل أب ــــــــــــد االله  ف ــــــــــــد وأخــــــــــــرج عبي  مــــــــــــن الغــــــــــــد إلى البل
ــــــــــــه ومشــــــــــــى في ركابهمــــــــــــا بجميــــــــــــع ر االله   ،  هــــــــــــذا مــــــــــــولاكم:  وهــــــــــــو يقــــــــــــول للنــــــــــــاس،  ســــــــــــاء القبائــــــــــــلؤ وابن

 ثمّ ،  طاط وأقامـــــــــــا فيهـــــــــــا أربعـــــــــــين يومـــــــــــاً فســـــــــــ وهـــــــــــو يبكـــــــــــي مـــــــــــن شـــــــــــدة الفـــــــــــرح حـــــــــــتى وصـــــــــــل بهمـــــــــــا إلىٰ 
 وجـــــــــــــوه  وقسّـــــــــــــم علـــــــــــــىٰ ،  ســـــــــــــار إلى إفريقيـــــــــــــة في ربيـــــــــــــع الآخـــــــــــــر ســـــــــــــنة ســـــــــــــبع وتســـــــــــــعين ونـــــــــــــزل برقـــــــــــــادة

 )٢( .كتامة أعمال إفريقية

______________________ 
 .٣٩ ـ ٣٧ / ١:  شرح �ج البلاغة .١
 .١٩٢ / ٢:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان ؛ دار صادر،  ٣٥٠ / ١:  الخطط المقريزية:  المقريزي .٢



 ١١٥   في الأئمّة الظاهرين

ــــــــــــــك ،  الشــــــــــــــيعي جــــــــــــــزاء الســــــــــــــنماراالله  أبــــــــــــــا عبــــــــــــــد جــــــــــــــزىٰ االله  ولكــــــــــــــن العجــــــــــــــب انّ عبيــــــــــــــد  وذل
 مـــــــــــور بنفســـــــــــه وكـــــــــــف يـــــــــــد لأُ وباشـــــــــــر ا،  ودانـــــــــــت لـــــــــــه العبـــــــــــاد،  انّ المهـــــــــــدي لمـــــــــــا اســـــــــــتقامت لـــــــــــه الـــــــــــبلاد

 داخـــــــــــــــل أبـــــــــــــــا العبـــــــــــــــاس الحســـــــــــــــد وعظـــــــــــــــم عليـــــــــــــــه الفطـــــــــــــــام ،  ويـــــــــــــــد أخيـــــــــــــــه أبي العبـــــــــــــــاساالله  أبي عبـــــــــــــــد
 فأقبــــــــــــل يــــــــــــزري علــــــــــــى المهــــــــــــدي في مجلــــــــــــس أخيــــــــــــه ويــــــــــــتكلّم ،  خــــــــــــذ والعطــــــــــــاءلأمــــــــــــر والنهــــــــــــي والأعــــــــــــن ا

 ولم يـــــــــــزل حـــــــــــتى أثـّــــــــــر في قلـــــــــــب ،  لجاجـــــــــــاً  لاّ فعلـــــــــــه فـــــــــــلا يزيـــــــــــده ذلـــــــــــك إ فيـــــــــــه وأخـــــــــــوه ينهـــــــــــاه ولا يرضـــــــــــىٰ 
 إنّ هــــــــــــذا :  العبــــــــــــاس يقــــــــــــول ثمّ صــــــــــــار أبــــــــــــو،  أخيــــــــــــه وكــــــــــــلّ ذلــــــــــــك يصــــــــــــل إلى المهــــــــــــدي وهــــــــــــو يتغافــــــــــــل

 نّ المهــــــــــــدي يخــــــــــــتم بالحجــــــــــــة ويــــــــــــأتي بالآيـــــــــــــات لأ،  د طاعتـَـــــــــــه ونـــــــــــــدعو إليــــــــــــهلــــــــــــيس الــــــــــــذي كنـّـــــــــــا نعتقــــــــــــ
 مــــــــــــنهم إنســــــــــــان في كتامــــــــــــة يقــــــــــــال لــــــــــــه شــــــــــــيخ ،  فأخــــــــــــذ قولــــــــــــه بقلــــــــــــوب كثــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــاس،  البــــــــــــاهرة

ـــــــــــذلك وقـــــــــــال،  المشـــــــــــايخ ـــــــــــت المهـــــــــــدي:  فواجـــــــــــه المهـــــــــــدي ب ـــــــــــة فقـــــــــــد شـــــــــــككنا ،  إن كن  فـــــــــــأظهر لنـــــــــــا آي
 هـــــــــــدي قــــــــــــد تغــــــــــــيرّ عليــــــــــــه واتفّــــــــــــق هــــــــــــو وأخــــــــــــوه لــــــــــــم أنّ الموعاالله  فخافــــــــــــه أبــــــــــــو عبــــــــــــد،  فقتلــــــــــــه،  فيـــــــــــك

 واجتمــــــــــــع معهــــــــــــم ،  قتــــــــــــل المهــــــــــــدي ومــــــــــــن معهمــــــــــــا علــــــــــــى الاجتمــــــــــــاع عنــــــــــــد أبي زاكــــــــــــي وعزمــــــــــــوا علــــــــــــىٰ 
 قلــــــــــــيلاً مـــــــــــــنهم وكــــــــــــان معهـــــــــــــم رجــــــــــــل يظهـــــــــــــر أنـّـــــــــــه مـــــــــــــنهم وينقــــــــــــل مـــــــــــــا يجـــــــــــــري إلى  لاّ قبائــــــــــــل كتامـــــــــــــة إ

 .المهدي
 االله  أبـــــــــــا عبـــــــــــد أمـــــــــــرهم حـــــــــــاربهم وأمـــــــــــر رجـــــــــــالاً معـــــــــــه أن يرصـــــــــــدوا فلمّـــــــــــا وقـــــــــــف المهـــــــــــديّ علـــــــــــىٰ 

 )١( .وأخاه أبا العباس ويقتلوهما
 ولا ،  قــــــــــــــــوال لا يقرهّــــــــــــــــا المنطــــــــــــــــقلأوهــــــــــــــــذه ا:  وتقــــــــــــــــول،  سماعيليــــــــــــــــة تنكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــكلإولكــــــــــــــــن ا

ــــــــــــد،  يمكــــــــــــن أن يصــــــــــــدّقها العقــــــــــــل  الشــــــــــــيعي يبغــــــــــــي الخلافــــــــــــة لنفســــــــــــه لكــــــــــــان االله  فلــــــــــــو كــــــــــــان أبــــــــــــو عب
 يقيــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــدما مــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــد المهــــــــــــــــــدي إلى إفر لإباســــــــــــــــــتطاعته أن يحصــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــدوم ا

 مـــــــــــام المهـــــــــــدي في الرملـــــــــــة لإكانـــــــــــت جيوشـــــــــــه يربـــــــــــو عـــــــــــددها علـــــــــــى المائـــــــــــة ألـــــــــــف مقاتـــــــــــل بينمـــــــــــا كـــــــــــان ا
 .بطريقه إليه

ــــــــــــــد:  ثمّ يقــــــــــــــول ــــــــــــــا عب ــــــــــــــه لإالشــــــــــــــيعي قضــــــــــــــى آخــــــــــــــر أياّمــــــــــــــه بقــــــــــــــرب ااالله  إنّ أب  مــــــــــــــام مخلِصــــــــــــــاً ل
______________________ 
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 )١( .مام المهديلإفدفن باحتفال مهيب وصلّى عليه ا،  حتىّ أدركته الوفاة
ــــــــــــــد ــــــــــــــب أنّ أبــــــــــــــا عب ــــــــــــــة لنفســــــــــــــه االله  ولكــــــــــــــن فــــــــــــــات الكات  الشــــــــــــــيعي وإن كــــــــــــــان لا يبغــــــــــــــي الخلاف

 وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــال ،  مـــــــــــــــورلأُ ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك كـــــــــــــــان يتطلـــــــــــــــع للمشـــــــــــــــاركة في ا،  لفقدانـــــــــــــــه الرصـــــــــــــــيد الشـــــــــــــــعبي
 .آمر على إمامهوت .فعند ذلك ثارت ثائرته،  المهدي دون ذلك

 أخـــــــــــــبر عـــــــــــــن خـــــــــــــروج المهـــــــــــــدي في  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــبي  ثمّ إنّ هنـــــــــــــاك نكتـــــــــــــة أخُـــــــــــــرى هامـــــــــــــة وهـــــــــــــي أنّ 

ــــــــــــك الشــــــــــــرق والغــــــــــــرب،  آخــــــــــــر الزمــــــــــــان ــــــــــــاس،  وانــّــــــــــه يمل ــــــــــــين الن  فاتخــــــــــــذ ،  ويجــــــــــــري القســــــــــــط والعــــــــــــدل ب
  وقـــــــــــــــــد سمــّـــــــــــــــىٰ ،  المهــــــــــــــــدي هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــذائع الصـــــــــــــــــيت ذريعــــــــــــــــة لاســـــــــــــــــتقطاب النـــــــــــــــــاس حولـــــــــــــــــه

 ولقـــــــــــــب نفســـــــــــــه بالمهـــــــــــــدي فـــــــــــــتقمّص أوصـــــــــــــاف المهـــــــــــــدي الـــــــــــــذي أخـــــــــــــبر بـــــــــــــه النـــــــــــــبي ،  محمّـــــــــــــداً  نفســـــــــــــه
 .ليتخذها وسيلة لتحقيق مآربه وانهّ مفترض الطاعة،  صلىاللهعليهوآلهوسلم

 ـ هـــــــــــــــ ٣٢٢وّل ســـــــــــــــنة لأفي ليلـــــــــــــــة الثلاثـــــــــــــــاء منتصـــــــــــــــف شـــــــــــــــهر ربيـــــــــــــــع ااالله  وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــات عبيـــــــــــــــد
 ت خلافتـــــــــــــــه أربعـــــــــــــــاً وعشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنة وكانـــــــــــــــ،  بالمهديـــــــــــــــة في القـــــــــــــــيروان عـــــــــــــــن ثـــــــــــــــلاث وســـــــــــــــتين ســـــــــــــــنة

 .وقام بعده ابنه،  وشهراً وعشرين يوماً 
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 مام السابعلإا

 اهللالقائم بأمر 

 )ـ ه ٣٣٤ـ  ٢٨٠ (
  ٢٨٠في محــــــــــــــرم ســــــــــــــنة  ، المهــــــــــــــدياالله  مــــــــــــــام عبيــــــــــــــدلإابــــــــــــــن ااالله ،  مــــــــــــــام القــــــــــــــائم بــــــــــــــأمرلإولــــــــــــــد ا

 وعَهـــــــــــــد إليـــــــــــــه ،  مـــــــــــــام محمـــــــــــــد المهـــــــــــــدي إلى المغـــــــــــــربلإوارتحـــــــــــــل مـــــــــــــع أبيـــــــــــــه ا، »  بالســـــــــــــلَمية«  هجريـــــــــــــة
 و�ــــــــــــج ،  فـــــــــــاقتفى إثــــــــــــر أبيــــــــــــه وخطـــــــــــا خطــــــــــــاه،  سماعيليــــــــــــةلإصــــــــــــول الأُ مامـــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــده حســـــــــــب الإبا

ـــــــــــــــدعوة ا،  �جـــــــــــــــه ـــــــــــــــز وازدهـــــــــــــــار ال ـــــــــــــــى تعزي ـــــــــــــــةلإوعمـــــــــــــــل جاهـــــــــــــــداً عل ـــــــــــــــع ،  سماعيلي  وتعميمهـــــــــــــــا في جمي
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة ا،  قــــــــــــــــــــاليملأدان واالبل ــــــــــــــــــــةَ البحري ــــــــــــــــــــد لتنظــــــــــــــــــــيم وتقوي ــــــــــــــــــــةلإووجّــــــــــــــــــــه اهتمامَــــــــــــــــــــه الزائ  ،  سماعيلي

 الــــــــــــــتي ،  تمكــــــــــــــن بواســــــــــــــطته مــــــــــــــن قهــــــــــــــر العصــــــــــــــابات البحريــــــــــــــة المالطيــــــــــــــة،  فشــــــــــــــكل اســــــــــــــطولاً عظيمــــــــــــــاً 
 وقيـــــــــــــــــامهم بأعمـــــــــــــــــال النهـــــــــــــــــب ،  سماعيليـــــــــــــــــةلإكانـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــأتي بأعمـــــــــــــــــال القرصـــــــــــــــــنة لغـــــــــــــــــزو الـــــــــــــــــبلاد ا

 »  غرناطـــــــــــــة«  و»  لونبـــــــــــــارتي«  و»  جنـــــــــــــوه«  سمـــــــــــــاعيليلإل احتـــــــــــــلَّ الاســـــــــــــطو او  .والســـــــــــــلب والتخريـــــــــــــب
 سماعيليـــــــــــــة لإكمـــــــــــــا فـــــــــــــتح ا،   وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــبلاد الايطاليـــــــــــــة الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت خاضـــــــــــــعة لحكـــــــــــــم الـــــــــــــروم

 )١( .» صقليا«  جزيرة
 في بـــــــــــــــــلاد المغـــــــــــــــــرب  كـــــــــــــــــان اسمـــــــــــــــــه بالمشـــــــــــــــــرق عبـــــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــــان فتســـــــــــــــــمىٰ :   يقـــــــــــــــــول المقريـــــــــــــــــزي

ــــــــــده وتمكّــــــــــ،  بمحمــــــــــد ــــــــــه،  نفلمــــــــــا فــــــــــرغ مــــــــــن جميــــــــــع مــــــــــا يري ــــــــــا،  أظهــــــــــر مــــــــــوتَ أبي ــــــــــه لأواســــــــــتقلّ ب  مر ول
ـــــــــــار عليـــــــــــه جماعـــــــــــة فظفـــــــــــر بهـــــــــــم،  وتبـــــــــــع ســـــــــــيرة أبيـــــــــــه،  ســـــــــــبع وأربعـــــــــــون ســـــــــــنة  وبـــــــــــثَّ جيوشَـــــــــــه في ،  وث

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــبرّ والبحــــــــــــــــر فســــــــــــــــبَوا وغَنِمُــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن بل  وبعــــــــــــــــث جيشــــــــــــــــاً إلى مصــــــــــــــــر فملكــــــــــــــــوا »  جنــــــــــــــــوه«  ال
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١١٨

 فلمــــــــــــا كــــــــــــان في ســــــــــــنة ثــــــــــــلاث وثلاثــــــــــــين وثلاثمائــــــــــــة ،  والاخشــــــــــــيد يومئــــــــــــذٍ أمــــــــــــير مصــــــــــــر،  الاســــــــــــكندرية
 واشــــــــــــــتدّت شــــــــــــــوكتُه ،  خــــــــــــــرج عليــــــــــــــه أبــــــــــــــو يزيــــــــــــــد مخلــــــــــــــد بــــــــــــــن كنــــــــــــــدار النكــــــــــــــاري الخــــــــــــــارجي بإفريقيــــــــــــــة

 ،  وكــــــــــــــان مذهبــــــــــــــه تكفــــــــــــــير أهــــــــــــــل الملــّـــــــــــــة،  جيــــــــــــــوشَ القــــــــــــــائم غــــــــــــــير مــــــــــــــرة وهــــــــــــــزمَ ،  وكثــــــــــــــرت أتباعــــــــــــــه
ــــــــــــــة دمــــــــــــــائهم  ــــــــــــــةوإراق ــــــــــــــك،  ديان ــــــــــــــل ا،  وحرقّهــــــــــــــا»  باجــــــــــــــه«  فمل  ،  وســــــــــــــبى النســــــــــــــوان،  طفــــــــــــــاللأوقت

ـــــــــــــــاس،  فاضـــــــــــــــطرب القـــــــــــــــائم،  ملـــــــــــــــك القـــــــــــــــيروان ثمّ  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن،  وخـــــــــــــــاف الن ـــــــــــــــة«  وهمــّـــــــــــــوا بالنقل  »  زويل
ــــــــــوى أمــــــــــر أبي يزيــــــــــد ونــــــــــازل المهديــــــــــة وحصــــــــــر القــــــــــائم بهــــــــــا  فلمــــــــــا بلــــــــــغ ،  وكــــــــــاد أن يغلــــــــــب عليهــــــــــا،  وق

 هزمـــــــــــــــه أصـــــــــــــــحاب القـــــــــــــــائم وقتلـــــــــــــــوا كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن  ، حيـــــــــــــــث أشـــــــــــــــار المهـــــــــــــــدي أنـّــــــــــــــه يصـــــــــــــــل المصـــــــــــــــلّىٰ 
ــــــــــــــاء،  أصــــــــــــــحابه ــــــــــــــه قصــــــــــــــص وأنب ــــــــــــــت ل ــــــــــــــت مــــــــــــــن ،  وكان ــــــــــــــثلاث عشــــــــــــــرة خل  إلى أن مــــــــــــــات القــــــــــــــائم ل

 ولم يـــــــــــــرق ،  عـــــــــــــن أربـــــــــــــع وخمســـــــــــــين ســـــــــــــنة وتســـــــــــــعة أشـــــــــــــهر،  شـــــــــــــوال ســـــــــــــنة أربـــــــــــــع وثلاثـــــــــــــين وثلاثمائـــــــــــــة
ــــــــــبراً   صــــــــــلى و ،  وصــــــــــلى مــــــــــرةًّ علــــــــــى جنــــــــــازةٍ ،  ولا ركــــــــــب دابـّـــــــــة لصــــــــــيدٍ مــــــــــدّة خلافتــــــــــه حــــــــــتى مــــــــــات،  من

ـــــــــــدَ مـــــــــــرة واحـــــــــــدة ـــــــــــتي عشـــــــــــرة ســـــــــــنة وســـــــــــتة أشـــــــــــهر وأياّمـــــــــــاً ،  بالنـــــــــــاس العي  ،  وكانـــــــــــت مـــــــــــدّة خلافتـــــــــــه اثن
ـــــــــــلوتـــــــــــ ـــــــــــا الظـــــــــــاهر إسماعي ـــــــــــد،  رك أب ـــــــــــا عب  وقـــــــــــام ،  وعـــــــــــدّة أخُـــــــــــر،  وعـــــــــــدنان،  جعفـــــــــــر أو حمـــــــــــزةاالله  وأب

 )١( .من بعده ابنه
 ، االله  تــــــــــــــوفي القـــــــــــــــائم بـــــــــــــــأمر وفي هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــنة:  )٣٣٤حـــــــــــــــوادث ســــــــــــــنة (يقــــــــــــــول الجـــــــــــــــزري في 

 لــــــــــــــــثلاث عشــــــــــــــــرة ،  المهــــــــــــــــدي العلــــــــــــــــوي صــــــــــــــــاحب إفريقيــــــــــــــــةاالله  أبــــــــــــــــو القاســــــــــــــــم محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد
ـــــــــــــا،  مضـــــــــــــت مـــــــــــــن شـــــــــــــوال ـــــــــــــللأوقـــــــــــــام ب ـــــــــــــه إسماعي ـــــــــــــ،  مر بعـــــــــــــده ابن  وكـــــــــــــتم ، االله وتلقّـــــــــــــب المنصـــــــــــــور ب

ـــــــــه  ـــــــــد )٢(موت ـــــــــو يزي ـــــــــذلك أب ـــــــــم ب ـــــــــاً أن يعل ـــــــــه علـــــــــى،  خوف ـــــــــالقرب من  مـــــــــور لأُ وأبقـــــــــى ا»  سوســـــــــة«  وهـــــــــو ب
ــــــــــــى حالهــــــــــــا ــــــــــــة،  ولم يغــــــــــــير الســــــــــــكّة،  يفــــــــــــةولم يتســــــــــــمّ بالخل،  عل  وبقــــــــــــي علــــــــــــى ،  ولا البنــــــــــــود،  ولا الخطب

ـــــــــد ـــــــــك إلى أن فـــــــــرغ مـــــــــن أمـــــــــر أبي يزي ـــــــــه،  ذل ـــــــــه أظهـــــــــر موت  وعمـــــــــل ،  بالخلافـــــــــة وتســـــــــمّىٰ ،  فلمـــــــــا فـــــــــرغ من
 )٣( .وضبط الملك والبلاد،  وكان شهماً شجاعاً ،  آلات الحرب والمراكب
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 ١١٩   في الأئمّة الظاهرين

 وســــــــــــــلك في ترجمتــــــــــــــه نفــــــــــــــس مــــــــــــــا ســــــــــــــلكه ،  وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــره الــــــــــــــذهبي الســــــــــــــلفي وبــــــــــــــالغ في ذمــــــــــــــه
ــــــــــــــه ــــــــــــــهلأو ،  في ترجمــــــــــــــة أبي ــــــــــــــا النقــــــــــــــل عن ــــــــــــــك تركن ــــــــــــــه فليرجــــــــــــــع إلى ،  جــــــــــــــل ذل  ومــــــــــــــن أراد الوقــــــــــــــوف علي

 )١( .ابهكت
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 مام الثامنلإا

 االلهمام المنصور بلإا

 )ـ ه ٣٤٦ ـ ٣٠٣ (
 في أوّل »  المهديــــــــــــــــة«  مــــــــــــــــام القـــــــــــــــائم بـــــــــــــــــلإإسماعيــــــــــــــــل بـــــــــــــــن ا، االله مــــــــــــــــام المنصـــــــــــــــور بــــــــــــــــلإولـــــــــــــــد ا

 ون ؤ تســــــــــــــلّم شــــــــــــــ، ـ هــــــــــــــ ٣٠٢ولــــــــــــــد بــــــــــــــالقيروان ســــــــــــــنة :  وقيــــــــــــــل، ـ هــــــــــــــ ٣٠٣ جمــــــــــــــادى الآخــــــــــــــرة ســــــــــــــنة
 وخطيبــــــــــاً مــــــــــن ،  ومحاربــــــــــاً قــــــــــديراً ،  وكــــــــــان سياســــــــــيّاً عظيمــــــــــاً ، ـ هــــــــــ ٣٣٤مامــــــــــة بعــــــــــد وفــــــــــاة أبيــــــــــه ســــــــــنة لإا

 )١( .أفصح الخطباء وأبلغهم
ـــــــــــــزي ـــــــــــــه فمـــــــــــــات مـــــــــــــن :  وقـــــــــــــال المقري ـــــــــــــه وحمـــــــــــــل إلي ـــــــــــــد حـــــــــــــتى ظفـــــــــــــر ب  جـــــــــــــدّ في حـــــــــــــرب أبي يزي

 المحــــــــــــــرمّ ســــــــــــــنة ســــــــــــــت وثلاثــــــــــــــين وثلاثمائــــــــــــــة ولم يــــــــــــــزل المنصــــــــــــــور إلى  ســــــــــــــلخ،  جراحــــــــــــــات كانــــــــــــــت بــــــــــــــه
 وأربعـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــنة  وأربعـــــــــــــــــين وثلاثمائـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــدىٰ  أن مـــــــــــــــــات ســـــــــــــــــلخ شـــــــــــــــــوال ســـــــــــــــــنة إحـــــــــــــــــدىٰ 

 وقــــــــــــد ،  وكانـــــــــــت مـــــــــــدّة خلافتـــــــــــه ثمـــــــــــان ســـــــــــنين وقيـــــــــــل ســـــــــــبع ســـــــــــنين وعشـــــــــــرة أيـّــــــــــام،  وخمســـــــــــة أشـــــــــــهر
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــه فقي ـــــــــــــــاريخ ولادت ـــــــــــــــف في ت ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جمـــــــــــــــادى الآخـــــــــــــــرة ســـــــــــــــن:  اختل ـــــــــــــــد أوّل ليل  ـ هـــــــــــــــ ٣٠٣ة ول

 وكــــــــــــان خطيبــــــــــــاً ،  ســــــــــــنة إحــــــــــــدى وثلاثمائــــــــــــة:  بــــــــــــل ولــــــــــــد في ســــــــــــنة اثنتــــــــــــين وقيــــــــــــل:  وقيــــــــــــل،  بالمهديــــــــــــة
 )٢( .وقام من بعده ابنه،  بليغاً يرتجل الخطبة لوقته شجاعاً عاقلاً 

ــــــــــــــاً والجيــــــــــــــوش تلاحقــــــــــــــه حــــــــــــــتى التجــــــــــــــأ :  رخ المعاصــــــــــــــرؤ يقــــــــــــــول المــــــــــــــ ــــــــــــــد هارب ــــــــــــــو يزي  ومــــــــــــــا زال أب
  فأدركــــــــــــه،  ولكنــّــــــــــه هــــــــــــزم،  مــــــــــــام المنصــــــــــــورلإثــــــــــــيراً لمقابلــــــــــــة جــــــــــــيش اوجمــــــــــــع خلقــــــــــــاً ك،  إلى جبــــــــــــل البربــــــــــــر
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 ١٢١   في الأئمّة الظاهرين

 وكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك ســــــــــــــنة ،  مــــــــــــــام المنصــــــــــــــورلإسمــــــــــــــاعيليين وقــــــــــــــبض عليــــــــــــــه وســــــــــــــاقه إلى الإمــــــــــــــراء الأُ أحــــــــــــــد ا
 تيمّنــــــــــــــاً بــــــــــــــذلك الانتصــــــــــــــار »  المنصــــــــــــــورية«  مدينــــــــــــــة مــــــــــــــام أن تبــــــــــــــنىٰ لإفقتلــــــــــــــه وأمــــــــــــــر ا،  يــــــــــــــةهجر  ٣٣٦

 فعهـــــــــــــــــــد ،  هجريـــــــــــــــــــة ٣٣٦مـــــــــــــــــــام إلى المهديـــــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــام لإثمّ عـــــــــــــــــــاد ا،  العظـــــــــــــــــــيم
 حــــــــــــد في الثالــــــــــــث والعشــــــــــــرين مــــــــــــن لأوتــــــــــــوفي يــــــــــــوم ااالله ،  مامــــــــــــة مــــــــــــن بعــــــــــــده لولــــــــــــده المعــــــــــــز لــــــــــــدينلإبا

 وقيـــــــــــــــل كانــــــــــــــــت ،  الطـــــــــــــــاهر في مدينــــــــــــــــة المنصـــــــــــــــورة ودفــــــــــــــــن جســـــــــــــــده،  جريـــــــــــــــةه ٣٤٦شـــــــــــــــوال ســـــــــــــــنة 
 )١( .هجرية ودفن بالمهدية ٣٤٣وفاته سنة 
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 مام التاسعلإا

 اهللالمعزّ لدين 

 سس الدولة الفاطمية في مصرؤ م

 )ـ ه ٣٦٥ ـ ٣١٩ (
ـــــــــــــــــالنجوم ،  فـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــاطمي ملـــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــر وخـــــــــــــــــرج إليهـــــــــــــــــاوهـــــــــــــــــو أوّل خلي  وكـــــــــــــــــان مغـــــــــــــــــرىً ب

 جاريـــــــــــــاً علـــــــــــــى ،  شـــــــــــــجاعاً ،  جـــــــــــــواداً ،  فاضـــــــــــــلاً ،  وكـــــــــــــان المعـــــــــــــز عالمـــــــــــــاً ،  ويعمـــــــــــــل بـــــــــــــأقوال المنجمـــــــــــــين
 عــــــــــــــــن  لاّ وســــــــــــــــتر مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدعون إليــــــــــــــــه إ،  وإنصــــــــــــــــاف الرعيــــــــــــــــة،  منهــــــــــــــــاج أبيــــــــــــــــه في حســــــــــــــــن الســــــــــــــــيرة

 )١( .يخرج فيه إلى حد يذم بهأنهّ لم  لاّ ثمّ أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إ،  الخاصة
 ولـــــــــــــد للنصـــــــــــــف مـــــــــــــن رمضـــــــــــــان »  معـــــــــــــد« ،  أبـــــــــــــو تمـــــــــــــيماالله  المعـــــــــــــز لـــــــــــــدين:  يقـــــــــــــول المقريـــــــــــــزي

 ،  فعظــــــــــــــم أمـــــــــــــره واخــــــــــــــتص مـــــــــــــن مواليــــــــــــــه،  فانقـــــــــــــاد إليــــــــــــــه البربـــــــــــــر وأحســــــــــــــن إلـــــــــــــيهمهـــــــــــــــ  ٣١٩ســـــــــــــنة 
  وعقــــــــــــدَ لــــــــــــه علــــــــــــىٰ ،  وســــــــــــيرّه في رتبــــــــــــة الــــــــــــوزارة،  وأعلــــــــــــى قــــــــــــدره،  وكنــّــــــــــاه بــــــــــــأبي الحســــــــــــين»  بجــــــــــــوهر« 

ــــــــــــف ــــــــــــدوّخ المغــــــــــــرب،  جــــــــــــيش كثي ــــــــــــتح،  ف ــــــــــــىٰ ،  رهموقهــــــــــــر عــــــــــــدّة أكــــــــــــابر وأسّــــــــــــ،  مــــــــــــدناً  وافت   حــــــــــــتى أت
 ولمـــــــــــا ،  فعظــــــــــم قـــــــــــدرهُ عنــــــــــد المعـــــــــــزّ ،  ثمّ قـــــــــــدم غانمــــــــــاً مظفـــــــــــراً ،  البحــــــــــر المحـــــــــــيط الــــــــــذي لا عمـــــــــــارة بعــــــــــده

 خشــــــــــــــيدي صــــــــــــــاحب مصــــــــــــــر أخــــــــــــــذ في تجهيــــــــــــــز جــــــــــــــوهر لإوصــــــــــــــل الخــــــــــــــبر إلى المعــــــــــــــز بمــــــــــــــوت كــــــــــــــافور ا
 فلمّـــــــــــا ثبتـــــــــــت قـــــــــــدم جـــــــــــوهر ،  وبـــــــــــرز للمســـــــــــير،  صـــــــــــر حـــــــــــتى تهيـــــــــــأ أمـــــــــــرهبالعســـــــــــاكر إلى أخـــــــــــذ ديـــــــــــار م

ـــــــــــــلاد المغـــــــــــــرب،  بمصـــــــــــــر ـــــــــــــى المســـــــــــــير إلى مصـــــــــــــر أجـــــــــــــال فكـــــــــــــره فـــــــــــــيمن يخلفـــــــــــــه في ب  ،  عـــــــــــــزم المعـــــــــــــز عل
ــــــــــاره علــــــــــى ــــــــــري الصــــــــــنهاجي«  فوقــــــــــع اختي  ،  لخلافــــــــــة المغــــــــــربتأهــــــــــب :  وقــــــــــال لــــــــــه، »  يوســــــــــف بــــــــــن زي
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 ١٢٣   في الأئمّة الظاهرين

 مـــــــــا صـــــــــفا لكـــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ئمـــــــــة مـــــــــن ولـــــــــد رســـــــــوللأك اؤ يـــــــــا مولانـــــــــا أنـــــــــت وآبـــــــــا:  فـــــــــأكبر ذلـــــــــك وقـــــــــال

 ؟! قتلتـــــــــــــــني يـــــــــــــــا مولانـــــــــــــــا بغـــــــــــــــير ســـــــــــــــيف ولا  المغـــــــــــــــرب فكيـــــــــــــــف يصـــــــــــــــفو لي وأنـــــــــــــــا صـــــــــــــــنهاجيّ بربـــــــــــــــريّ 
 .فما زال به المعز حتى أجاب .رمح

ـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر ـــــــــــــــادر حســـــــــــــــن ب ـــــــــــــــك جـــــــــــــــوهرُ مصـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــدعاء للمعـــــــــــــــز في  فلمّـــــــــــــــا مل  الحســـــــــــــــني بال
ـــــــــــــالخبر»  جـــــــــــــوهر«  وبعـــــــــــــث إلى،  مكـــــــــــــة ـــــــــــــه بمكـــــــــــــة،  ب ـــــــــــــدعوة ل ـــــــــــــه بإقامـــــــــــــة ال  ،  فســـــــــــــيرّ إلى المعـــــــــــــزّ يعرفّ

 ،  وســـــــــــار المعـــــــــــز بعســـــــــــاكره مـــــــــــن المغـــــــــــرب حـــــــــــتى نـــــــــــزل بـــــــــــالجيزة،  فأنفـــــــــــذ إليـــــــــــه بتقليـــــــــــده الحـــــــــــرم وأعمالـــــــــــه
 نـــــــــــت لـــــــــــه مدينـــــــــــة فســـــــــــار إليـــــــــــه وقـــــــــــد زيّ ،  فعقـــــــــــد لـــــــــــه جـــــــــــوهر جســـــــــــراً جديـــــــــــداً عنـــــــــــد المختـــــــــــار بـــــــــــالجزيرة

 ودخـــــــــــــــــل إلى القـــــــــــــــــاهرة بجميـــــــــــــــــع أولاده وإخوتـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــائر أولاد عبيـــــــــــــــــد ،  الفســـــــــــــــــطاط فلـــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــقها
 فعنــــــــــــــدما ،  وذلــــــــــــــك لســــــــــــــبع خلــــــــــــــون مــــــــــــــن رمضــــــــــــــان ســــــــــــــنة اثنتــــــــــــــين وســــــــــــــتين وثلاثمائــــــــــــــة،  المهــــــــــــــدياالله 

 خــــــــــــــير النــــــــــــــاس بعــــــــــــــد :  وأمــــــــــــــر فكتــــــــــــــب في ســــــــــــــائر مــــــــــــــدن مصــــــــــــــر،  ركعتــــــــــــــين دخــــــــــــــل القصــــــــــــــر صــــــــــــــلّىٰ 
ــــــــــــبؤ أمــــــــــــير المــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  رســــــــــــول ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــدين،  منين عل ــــــــــــت اســــــــــــم المعــــــــــــزّ ل  واســــــــــــم االله  وأثب

 بالنـــــــــــاس صـــــــــــلاة عيـــــــــــد  وصـــــــــــلّىٰ ،  ســـــــــــرير الـــــــــــذهب وجلـــــــــــس في القصـــــــــــر علـــــــــــىٰ ،  مـــــــــــيرلأااالله  أبيـــــــــــه عبـــــــــــد
ــــــــــــــوم الوفــــــــــــــاء وعمــــــــــــــل عيــــــــــــــد غــــــــــــــدير خــــــــــــــم،  الفطــــــــــــــر في المصــــــــــــــلّىٰ    .وركــــــــــــــب لفــــــــــــــتح خلــــــــــــــيج مصــــــــــــــر ي

ــــــــــــــدمت القرامطــــــــــــــة إلى مصــــــــــــــر فســــــــــــــير إلــــــــــــــيهم  زال إلى أن تــــــــــــــوفي مــــــــــــــن  ومــــــــــــــا،  الجيــــــــــــــوش وهزمــــــــــــــوهم وق
ـــــــــــــه إلى القـــــــــــــاهرة بســـــــــــــنتين وســـــــــــــبع  شـــــــــــــهر وعشـــــــــــــرة أيــّـــــــــــام وعمـــــــــــــره خمـــــــــــــس ة أعلـــــــــــــة اعتلّهـــــــــــــا بعـــــــــــــد دخول

ــــــــــــاً  ــــــــــــة في حــــــــــــادي عشــــــــــــر شــــــــــــهر رمضــــــــــــان ،  وأربعــــــــــــون ســــــــــــنة وســــــــــــتة أشــــــــــــهر تقريب ــــــــــــده بالمهدي ــــــــــــإنّ مول  ف
ـــــــــــــة  ـــــــــــــت مـــــــــــــن ر لأووفاتـــــــــــــه بالقـــــــــــــاهرة ،  )١(ســـــــــــــنة تســـــــــــــع عشـــــــــــــرة وثلاثمائ ـــــــــــــع عشـــــــــــــرة خل ـــــــــــــع الآخـــــــــــــر رب  بي

 وكانــــــــــــــــت مــــــــــــــــدّة خلافتــــــــــــــــه بــــــــــــــــالمغرب وديــــــــــــــــار مصــــــــــــــــر ثلاثـــــــــــــــــاً ،  ســــــــــــــــنة خمــــــــــــــــس وســــــــــــــــتين وثلاثمائــــــــــــــــة
 وعشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنة وعشـــــــــــــــرة أيـّــــــــــــــام وهـــــــــــــــو أوّل الخلفـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــاطميين بمصـــــــــــــــر وإليـــــــــــــــه تنســـــــــــــــب القـــــــــــــــاهرة 

 .القائد بناها حسب ما رسم له»  جوهراً «  نّ عبدهلأ،  المعزية
ــــــــــــــــةأحســــــــــــــــ،  جــــــــــــــــواداً ،  فاضــــــــــــــــلاً ،  وكــــــــــــــــان المعــــــــــــــــز عالمــــــــــــــــاً   مغرمــــــــــــــــاً ،  ن الســــــــــــــــيرة منصــــــــــــــــفاً للرعي

 أقُيمــــــــــــــــت لــــــــــــــــه الــــــــــــــــدعوة بــــــــــــــــالمغرب كلــــــــــــــــه وديــــــــــــــــار مصــــــــــــــــر والشــــــــــــــــام والحــــــــــــــــرمين وبعــــــــــــــــض ،  بــــــــــــــــالنجوم
______________________ 

 .وهو خطأ واضح ٣٤٧ـ ب وقد أرخ ميلاده عارف تامر .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٢٤

 )١( .أبو منصور نزاراالله وقام من بعده ابنه العزيز ب،  اعمال العراق
 حســــــــــــن النظــــــــــــر في ،  أديبــــــــــــاً ،  ســــــــــــرياً ،  حازمــــــــــــاً ،  وكــــــــــــان المعــــــــــــز عــــــــــــاقلاً :  انيقــــــــــــول ابــــــــــــن خلكــــــــــــ

 : وينسب إليه من الشعر قوله،  النجامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعت بن

  
 تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر في المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر 

  
 أمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  
 س مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخنــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر في الحنــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر 

  
 ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ببيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم

  
 تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر في الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجر 

  
 : ضاً ينسب إليه أيو 

 اطلـــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــن مـــــــــــــــــن جبينـــــــــــــــــك شمســـــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ورد في جنتي

  
 وكــــــــــــــــــأن الجمــــــــــــــــــال خــــــــــــــــــاف علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــور

  
 د جفافــــــــــــــــــــــــــاً فمــــــــــــــــــــــــــد بالشــــــــــــــــــــــــــعر ظــــــــــــــــــــــــــلا 

  
 )٢( .هو معنى غريب بديعو 
ــــــــــــــــدي :  يقــــــــــــــــول في موضــــــــــــــــع آخــــــــــــــــرو  ــــــــــــــــك المعــــــــــــــــز أبــــــــــــــــو تمــــــــــــــــيم معــــــــــــــــد بــــــــــــــــن المنصــــــــــــــــور العبي  مل

 وكـــــــــــــان ،  ك مـــــــــــــن إفريقيـــــــــــــةوجـــــــــــــاء المعـــــــــــــزّ بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــ،  لمصـــــــــــــرية علـــــــــــــى يـــــــــــــد القائـــــــــــــد جـــــــــــــوهر الــــــــــــديار ا
 اجتمـــــــــــــع بــــــــــــه جماعــــــــــــة مـــــــــــــن ،  فلمّــــــــــــا قـــــــــــــرب مــــــــــــن البلــــــــــــد وخـــــــــــــرج النــــــــــــاس للقائــــــــــــه،  يطُعــــــــــــن في نســــــــــــبه

 :  فقـــــــــــال لـــــــــــه المعـــــــــــزّ  ا ؟إلى مـــــــــــن ينتســـــــــــب مولانـــــــــــ:  فقـــــــــــال لـــــــــــه مـــــــــــن بيـــــــــــنهم ابـــــــــــن طباطبـــــــــــا،  شـــــــــــرافلأا
 فلمّــــــــــــــــا اســــــــــــــــتقر المعــــــــــــــــز بالقصــــــــــــــــر جمــــــــــــــــع  .ســــــــــــــــنعقد مجلســــــــــــــــاً ونجمعكــــــــــــــــم ونســــــــــــــــرد علــــــــــــــــيكم نســــــــــــــــبنا

ــــــــــــاس في مج ــــــــــــس لهــــــــــــمالن ــــــــــــس عــــــــــــام وجل ــــــــــــ ، ل  لم :  ســــــــــــائكم أحــــــــــــد؟ فقــــــــــــالواؤ هــــــــــــل بقــــــــــــي مــــــــــــن ر :  الوق
ـــــــــبر ـــــــــق معت ـــــــــال،  يب ـــــــــك نصـــــــــف ســـــــــيفه وق ـــــــــد ذل ـــــــــيراً ،  هـــــــــذا نســـــــــبي:  فســـــــــلّ عن ـــــــــاً كث ـــــــــيهم ذهب ـــــــــر عل  ،  ونث

 
 

______________________ 
 ن ومـــــــــــــــ . دار صـــــــــــــــادر،  ٣٥٤ ـ ٣٥٢ / ١:  كتـــــــــــــــاب الخطـــــــــــــــط المقريزيـــــــــــــــة:   المقريـــــــــــــــزي .٢٢٤ / ٥:  عيـــــــــــــــانلأوفيـــــــــــــــات ا .١

 وقـــــــــــــــد اعتمــــــــــــــدنا في تعيـــــــــــــــين ســـــــــــــــنة ،  ٣١٩تـــــــــــــــارة وأُخــــــــــــــرى بســـــــــــــــنة  ٣١٧الغريــــــــــــــب أنّ المقريـــــــــــــــزي ذكـــــــــــــــر ولادة المعــــــــــــــز ســـــــــــــــنة 
 .نقل ابن خلكان ىٰ ولادته عل

 .٢٢٨ / ٥:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .٢



 ١٢٥   في الأئمّة الظاهرين

 )١( .سمعنا وأطعنا:  فقالوا جميعاً ،  هذا حسبي:  وقال
 سماعيليـــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــث لإالذهبيـــــــــــــــــــة ل مـــــــــــــــــــن العصـــــــــــــــــــوراالله  لا شـــــــــــــــــــكّ انّ عصـــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــز لـــــــــــــــــــدين

 فعمـــــــــــــــل ،  مـــــــــــــــام المعـــــــــــــــز أوّل خليفــــــــــــــة فـــــــــــــــاطمي فيهـــــــــــــــالإوأصــــــــــــــبح ا،  أصــــــــــــــبحت مصـــــــــــــــر داراً للخلافـــــــــــــــة
 وجعلـــــــــــــــه داراً للعلـــــــــــــــوم ومـــــــــــــــنهلاً ،  زهـــــــــــــــرلأوأمـــــــــــــــر ببنـــــــــــــــاء الجـــــــــــــــامع ا،  ترقيـــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم والثقافـــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــة،  وشــــــــــــــجّع العلمــــــــــــــاء،  للثقافــــــــــــــة والفكــــــــــــــر ــــــــــــــالغ الطائل ــــــــــــــ،  وخصّــــــــــــــص لهــــــــــــــم المب ــــــــــــــدوا علي  ه مــــــــــــــن فوف
 .قطر حيث وجدوا المساعدات كلّ 

ــــــــــــــــىٰ  كمــــــــــــــــا أشــــــــــــــــرف بنفســــــــــــــــه علــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــأليف الكتــــــــــــــــب عل  ،  سمــــــــــــــــاعيليلإغــــــــــــــــرار المــــــــــــــــذهب ا ت
 وازدهـــــــــــــــر في عصـــــــــــــــره فقهـــــــــــــــاء وشـــــــــــــــعراء وفلاســـــــــــــــفة ،  سماعيليـــــــــــــــة تقـــــــــــــــدماً بـــــــــــــــاهراً لإفتقـــــــــــــــدمت الثقافـــــــــــــــة ا

 .يشار إليهم بالبنان
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن منصــــــــــــــور التميمــــــــــــــي ا:  فمــــــــــــــن فقهــــــــــــــاء عصــــــــــــــره  لمغــــــــــــــربي القاضــــــــــــــي النعمــــــــــــــان ب

 مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــادى الثانيــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة  ٢٩تــــــــــــــــوفي بالقــــــــــــــــاهرة في ، »  ســــــــــــــــلاملإدعــــــــــــــــائم ا«  لــــــــــــــــف كتــــــــــــــــابؤ م
 .االلهمام المعز لدين لإوصلّى عليه ا، ـ ه ٣٦٣

 ثمّ ولي قضــــــــــــــــــاء ،  ســــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــة الفاطميــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــع ســــــــــــــــــنواتؤ ماالله خــــــــــــــــــدم المهــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــ
 ليفــــــــــــــــــــة وفي عهــــــــــــــــــــد الخ،  الخليفــــــــــــــــــــة الثــــــــــــــــــــاني للفــــــــــــــــــــاطمييناالله  طــــــــــــــــــــرابلس في عهــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــائم بــــــــــــــــــــأمر

 ووصـــــــــــــــــل إلى أعلـــــــــــــــــى المراتـــــــــــــــــب في عهـــــــــــــــــد ،  عـــــــــــــــــين قاضـــــــــــــــــياً للمنصـــــــــــــــــوريةاالله الثالـــــــــــــــــث المنصـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــاطمي إذ رفعـــــــــــــــــه إلىٰ االله  المعـــــــــــــــــز لـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــة قاضـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة وداعـــــــــــــــــي  الخليفـــــــــــــــــة الراب  مرتب

 .الدعاة
 وّل مـــــــــــــــــــــــــرةّ في مســـــــــــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــــــــائل للمحـــــــــــــــــــــــــدّث النـــــــــــــــــــــــــوري لأوقـــــــــــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــــــــــر كتابـــــــــــــــــــــــــه 

 عــــــــــــــاً أحاديثـــــــــــــــه علــــــــــــــى أبــــــــــــــواب الكتــــــــــــــب الفقهيــــــــــــــة كمـــــــــــــــا تم مبعّضــــــــــــــاً وموز  )ـ هــــــــــــــ ١٣٢٠ ـ ١٢٥٤ (
 وطبــــــــــــع ، ـ هــــــــــــ ١٣٧٤طبعـــــــــــه مســــــــــــتقلاً بتحقيــــــــــــق آصــــــــــــف بــــــــــــن علــــــــــــي أصـــــــــــغر فيضــــــــــــي في مصــــــــــــر عــــــــــــام 

 .ـه ١٣٨٣فست في بيروت عام لأُ ثالثاً على ا

______________________ 
 .٨١ / ٣:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .١



 ٨النحل / ج بحوث في الملل و    ١٢٦

ــــــــــــن هــــــــــــان ــــــــــــن هــــــــــــانوهــــــــــــو ،  ندلســــــــــــيلأا ئومــــــــــــن شــــــــــــعراء عصــــــــــــره اب  ندلســــــــــــي مــــــــــــن لأا ئمحمــــــــــــد ب
 سماعيليـــــــــــــة لإولمـــــــــــــا اتهـــــــــــــم بمـــــــــــــذهب ا،  ولقـــــــــــــب بــــــــــــأبي القاســـــــــــــمـ هـــــــــــــ ٣٢٠ولـــــــــــــد عـــــــــــــام ،  قريــــــــــــة اشـــــــــــــبيلية

 ولمـــــــــــــا ،  فبـــــــــــــالغ في إكرامـــــــــــــه وأحســـــــــــــن إليـــــــــــــه،  واتصـــــــــــــل بـــــــــــــأميره،  نـــــــــــــدلس نـــــــــــــازلاً إلى المغـــــــــــــربلأغـــــــــــــادر ا
 المعــــــــــــز إلى مــــــــــــام لإفأقــــــــــــام عنــــــــــــده حـــــــــــتى ارتحــــــــــــل ا،  وصـــــــــــل خــــــــــــبره إلى المعــــــــــــز طلبـــــــــــه مــــــــــــن أمــــــــــــير المغـــــــــــرب

 .مصر فلحق به فيها
ــــــــــــن هــــــــــــان ــــــــــــوه في حــــــــــــقّ ،  مــــــــــــن فحــــــــــــول الشــــــــــــعراء ئكــــــــــــان اب  ولكــــــــــــن قصــــــــــــائده تحكــــــــــــي عــــــــــــن غل

 وقــــــــــــد أعطــــــــــــى لهــــــــــــم مــــــــــــا للخــــــــــــالق مــــــــــــن ،  لحــــــــــــادلإسماعيليــــــــــــة حيــــــــــــث تفــــــــــــوح منهــــــــــــا رائحــــــــــــة الإئمّــــــــــــة الأا
 : وإليك مقتطفات من أشعاره،  وصافلأا

 : قال
 شـــــــــــــــــاءت الأقـــــــــــــــــدارُ  مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــئتَ لا مـــــــــــــــــا

  
 لواحـــــــــــــــــــــــدُ القهّــــــــــــــــــــــــارفـــــــــــــــــــــــاحكم فأنـــــــــــــــــــــــتَ ا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــت الن  وكانمّـــــــــــــــــــــــــــــــا أن

  
 وكأنمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الأنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  
 أنــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي كانــــــــــــــــــــت تبشّــــــــــــــــــــرنا بــــــــــــــــــــه

  
 في كتبهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ والأخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

  
ـــــــــــــــــــــــه  هـــــــــــــــــــــــذا إمـــــــــــــــــــــــام المتقـــــــــــــــــــــــين ومـــــــــــــــــــــــن ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دوخ الطغي  ق

  
 هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــذي ترجـــــــــــــــــــى النجـــــــــــــــــــاة بحبِّـــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُ الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والأوزار   وب

  
 فاعته غــــــــــــــــــداً هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــذي تجــــــــــــــــــدي شــــــــــــــــــ

  
)١(حقـــــــــــــــــــــــــاً وتخمـــــــــــــــــــــــــد أن تـــــــــــــــــــــــــراه النـــــــــــــــــــــــــارُ  

 

  
 .وّل ينم عن غلوّه غلواً يكسي صفة الخالق على المخلوقلأإنّ بيته ا

 ودفــــــــــــــــع ،  شــــــــــــــــعارلأسمــــــــــــــــاعيلي المعاصــــــــــــــــر حــــــــــــــــاول تصــــــــــــــــحيح الإرخّ اؤ مــــــــــــــــن العجــــــــــــــــب أنّ المــــــــــــــــو 
  سماعيليــــــــــــــــة تنــــــــــــــــزهّ الخــــــــــــــــالق عــــــــــــــــنلإإنّ العقيــــــــــــــــدة ا:  حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال في تعليقتــــــــــــــــه،  فســــــــــــــــدلأالفاســــــــــــــــد با

 فــــــــــــــإنّ إطــــــــــــــلاق الصــــــــــــــفات عليــــــــــــــه يوجــــــــــــــب الكثــــــــــــــرة ،  ... الصــــــــــــــفات كالعــــــــــــــالم والقــــــــــــــادر والصــــــــــــــانع و
 مــــــــــــــــام البــــــــــــــــاقر محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن علـــــــــــــــي زيــــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين لإوهـــــــــــــــم يــــــــــــــــروون عـــــــــــــــن ا،  في ذاتـــــــــــــــه عنــــــــــــــــدهم
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 ١٢٧   في الأئمّة الظاهرين

 تي العلـــــــــــم مـــــــــــن يشـــــــــــاء لا علـــــــــــى معـــــــــــنى انّ العلـــــــــــم قـــــــــــائم ؤ ه يـــــــــــعـــــــــــالم علـــــــــــى المعـــــــــــنى انـّــــــــــاالله  إنّ « :  قولـــــــــــه
 .» وانهّ تعالى قادر على معنى أنّ القدرة قائمة بذاتها،  بذاته

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ا
ّ
ـــــــــــــــع صـــــــــــــــفات لأمـــــــــــــــام قائمـــــــــــــــاً مقـــــــــــــــام الإولم  مـــــــــــــــر والكلمـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــالم فجمي

 هـــــــــــي ومــــــــــن هنــــــــــا نجـــــــــــد انّ إطــــــــــلاق كلمــــــــــة الواحـــــــــــد القهــــــــــار علــــــــــى المعـــــــــــز إنمّــــــــــا ،  البــــــــــاري واقفــــــــــة عليـــــــــــه
 )١( .حسب الاعتقاد

 انّ إطـــــــــــــــــلاق الصـــــــــــــــــفات عليـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه لا توجـــــــــــــــــب :  عـــــــــــــــــزب عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المســـــــــــــــــكين أوّلاً 
 وصـــــــــــــــــــاف وإن كانـــــــــــــــــــت مختلفـــــــــــــــــــة مفهومـــــــــــــــــــاً لأنّ الأوذلـــــــــــــــــــك ،  الكثـــــــــــــــــــرة في ذاتـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــد المحقّقـــــــــــــــــــين

 كــــــــــــلّ واحــــــــــــدة مــــــــــــن هــــــــــــذه   لا انّ ،  فذاتــــــــــــه نفــــــــــــس العلــــــــــــم والقــــــــــــدرة والحيــــــــــــاة،  لكنّهــــــــــــا متحــــــــــــدة وجــــــــــــوداً 
 .زءاً من ذاتهالصفات تمثل ج
 صـــــــــــحّ مــــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن التفســـــــــــير في العــــــــــــالم والقـــــــــــادر بمعـــــــــــنى أنـّــــــــــه ســــــــــــبحانه  انـّــــــــــه لـــــــــــو:  وثانيـــــــــــاً 

 مــــــــــــــــام لإإذ معنــــــــــــــــاه عندئــــــــــــــــذ انّ ا،  يعطــــــــــــــــي العلــــــــــــــــم والقــــــــــــــــدرة لا يصــــــــــــــــحّ ذلــــــــــــــــك في الواحــــــــــــــــد القهــــــــــــــــار
 ولا شــــــــــــكّ انّ في مــــــــــــا ،  مــــــــــــاملإيهــــــــــــب الوحــــــــــــدة والقهــــــــــــر مــــــــــــن يشــــــــــــاء لكــــــــــــي يصــــــــــــحّ إطلاقهــــــــــــا علــــــــــــى ا

 .من غلو الغالين وإبطاء التاليناالله  عصمنا،  ر غلواً واضحاً جاء به الشاع
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 مام العاشرلإا

 اهللالعزيز ب

 )١( )ـ ه ٦٣٨ ـ ٤٣٤ (
ـــــــــــــزار بـــــــــــــن معـــــــــــــد ـــــــــــــز بـــــــــــــ،  ن ـــــــــــــ، االله العزي  ع شـــــــــــــهر ربيـــــــــــــع ولي العهـــــــــــــد بمصـــــــــــــر يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس راب

  وكـــــــــــان يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة حـــــــــــادي عشـــــــــــر،  مر بعـــــــــــد وفـــــــــــاة أبيـــــــــــهلأواســـــــــــتقل بـــــــــــا، ـ هـــــــــــ ٣٦٥الآخـــــــــــر ســـــــــــنة 
 حســــــــــــــن العفــــــــــــــو ،  وكــــــــــــــان شــــــــــــــجاعاً ،  الشــــــــــــــهرالمذكور وسُــــــــــــــترِتْ وفــــــــــــــاة أبيــــــــــــــه وسُــــــــــــــلّم عليــــــــــــــه بالخلافــــــــــــــة

ـــــــــــد المقـــــــــــدرة ـــــــــــدهر«  ذكـــــــــــره أبـــــــــــو منصـــــــــــور الثعـــــــــــالبي في كتـــــــــــاب،  عن  وأورد لـــــــــــه شـــــــــــعراً قالـــــــــــه »  يتيمـــــــــــة ال
 : وقد وافق موت بعض أولاده وعقد عليه المآتم وهو،  عيادلأا في بعض

 نحـــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــــــــــطفى ذوو محـــــــــــــــــــــــــن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة كاظمن  يجرعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الحي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام محنتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الأن  عجيب

  
 وخاتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوّلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  

  
 يفــــــــــــــــــــــــــــرح هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــورى بعيــــــــــــــــــــــــــــدهم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مآتمن  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وأعياذن

  
زَرو  ــــــــــــــه حمُْــــــــــــــص وحمــــــــــــــاة وشَــــــــــــــيـْ ــــــــــــــب،  فتحــــــــــــــت ل ــــــــــــــاليمن ولم ،  وصــــــــــــــلوالم،  وحل ــــــــــــــه ب  وخطــــــــــــــب ل

 فابتــــــــــــــدأت بــــــــــــــه ،  يــــــــــــــزل في ســــــــــــــلطانه وعظــــــــــــــم شــــــــــــــأنه إلى أن خــــــــــــــرج إلى بلبــــــــــــــيس متوجهــــــــــــــاً إلى الشــــــــــــــام
 ه يزيـــــــــــــد ولم يـــــــــــــزل مرضـــــــــــــ،  خـــــــــــــير مـــــــــــــن رجـــــــــــــب ســـــــــــــنة ســـــــــــــت وثمـــــــــــــانين وثلاثمائـــــــــــــةلأالعلــّـــــــــــة في العشـــــــــــــر ا

  ســــــــــــــــنةام في الثلاثــــــــــــــــاء الثــــــــــــــــامن والعشــــــــــــــــرين مــــــــــــــــن شــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــان حــــــــــــــــتى تــــــــــــــــوفي في مســــــــــــــــلخ الحمّــــــــــــــــ
 
 
 
 

______________________ 
 .وهو خطأ ٣٦٨وقد أرخّ عارف تامر تاريخ وفاته  .١



 ١٢٩   في الأئمّة الظاهرين

 .بمدينة بلبيس وحمل إلى القاهرة )١( .لاثمائةوث ست وثمانين
ــــــــــــــامن والعشــــــــــــــرين مــــــــــــــن شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان ــــــــــــــه في الث ــــــــــــــاريخ وفات ــــــــــــــن خلكــــــــــــــان انّ ت  في ،  وذكــــــــــــــر اب

 . سنة وفاتهالمقريزي ذكره في الثامن والعشرين من رجب مع توافقهما في حين انّ 
ـــــــــــن ا ـــــــــــيرلأقـــــــــــال اب ـــــــــــن المعـــــــــــز أبي تمـــــــــــيم :  ث ـــــــــــزار اب ـــــــــــو منصـــــــــــور ن ـــــــــــز أب ـــــــــــوفي العزي  في هـــــــــــذه الســـــــــــنة ت

ـــــــــــــوي ـــــــــــــان وأربعـــــــــــــون ســـــــــــــنة ،  معـــــــــــــد العل ـــــــــــــا مـــــــــــــن رمضـــــــــــــان وعمـــــــــــــره اثنت ـــــــــــــين بقيت  صـــــــــــــاحب مصـــــــــــــر لليلت
 فلحقــــــــــــــه عــــــــــــــدة ،  وكــــــــــــــان بــــــــــــــرز إليهــــــــــــــا لغــــــــــــــزو الــــــــــــــروم،  بمدينــــــــــــــة بلبــــــــــــــيس،  وثمانيــــــــــــــة أشــــــــــــــهر ونصــــــــــــــف

 .فاتصلت به إلى الشامات،  والقولنج،  والحصا،  النقرس:  منها،  أمراض
ــــــــــــــت خلافتــــــــــــــه إحــــــــــــــدى وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــنة وخمســــــــــــــة أشــــــــــــــهر ونصــــــــــــــفاً  ــــــــــــــده بالمهديــــــــــــــة ،  وكان  ومول

 )٢( .من إفريقية
 ،  أعـــــــــــــين،  أصـــــــــــــهب الشـــــــــــــعر،  أسمـــــــــــــر،  صـــــــــــــفوحاً ،  شـــــــــــــجاعاً ،  وكـــــــــــــان كريمـــــــــــــاً :  قـــــــــــــال الـــــــــــــذهبي

 ،  مغــــــــــــرى بالصــــــــــــيد،  لرعيــــــــــــةقريبــــــــــــاً مــــــــــــن ا،  خــــــــــــلاقلأحســــــــــــن ا،  بعيــــــــــــد مــــــــــــا بــــــــــــين المنكبــــــــــــين،  أشــــــــــــهل
 .ثر سفك الدماءؤ ولا ي،  ويكثر من صيد السباع

 ،  وقتــــــــــــــل خلــــــــــــــق،  مــــــــــــــيرلأجــــــــــــــرت وقعــــــــــــــات بــــــــــــــين المصــــــــــــــريين وهفتكــــــــــــــين اـ هــــــــــــــ ٣٦٧وفي ســــــــــــــنة 
ــــــــــــوش ــــــــــــل بشــــــــــــجاعة هفتكــــــــــــين وهــــــــــــزم الجي ــــــــــــد،  وضــــــــــــرب المث ــــــــــــه جــــــــــــوهر القائ ــــــــــــرّ من ــــــــــــه ،  وف  فســــــــــــار لحرب

ـــــــــــــة،  صـــــــــــــاحب مصـــــــــــــر العزيـــــــــــــز بنفســـــــــــــه  علـــــــــــــى فـــــــــــــرس أدهـــــــــــــم »  هفتكـــــــــــــين«  وكـــــــــــــان،  فـــــــــــــالتقوا بالرمل
 أزعجتــــــــــــــــــني وأحــــــــــــــــــوجتني لمباشــــــــــــــــــرة :  فبعــــــــــــــــــث إليــــــــــــــــــه العزيــــــــــــــــــز رســــــــــــــــــولاً يقــــــــــــــــــول،  يجــــــــــــــــــول في النــــــــــــــــــاس

 .وأهب لك الشام كلّه،  وأنا طالب للصلح،  الحرب
 ،  بطــــــــــــــاللأفحمــــــــــــــل العزيــــــــــــــز بنفســــــــــــــه عليــــــــــــــه في ا،  ووقعــــــــــــــت الحــــــــــــــرب،  مــــــــــــــرلأفــــــــــــــات ا:  قــــــــــــــال

 .بهم القتلواستحرَّ ،  فا�زم هفتكين ومن معه من القرامطة
 فغضــــــــــــــــب وقتـــــــــــــــــل ،  تهيــــــــــــــــأ العزيـــــــــــــــــز لغــــــــــــــــزو الــــــــــــــــروم فأُحرقـــــــــــــــــت مراكبــــــــــــــــهـ هــــــــــــــــ ٣٧٧وفي ســــــــــــــــنة 

 
______________________ 

 .٣٧٤ ـ ٣٧١ / ٥:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .١
 .١١٦ / ٩:  الكامل في التاريخ:  ثيرلأابن ا .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٣٠

 فأجــــــــــــــاب ،  نـــــــــــــةتطلـــــــــــــب الهد،  ثمّ وصـــــــــــــلت رســـــــــــــل طاغيــــــــــــــة الـــــــــــــروم بهديـّــــــــــــة،  مـــــــــــــائتي نفـــــــــــــس اتهمهـــــــــــــم
 ،  وبــــــــــــــــأن يخطبــــــــــــــــوا للعزيــــــــــــــــز بقســــــــــــــــطنطينية في جامعهــــــــــــــــا،  في مملكــــــــــــــــتهم أســــــــــــــــير بشــــــــــــــــرط أن لا يبقــــــــــــــــىٰ 

 )١( .وعقدت سبعة أعوام
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 مام الحادي عشرلإا

 اهللالحاكم بأمر 

 )ـ ه ٤١١ ـ ٣٧٥ (
ـــــــــــــع لأولـــــــــــــد يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس  )١(هـــــــــــــو منصـــــــــــــور بـــــــــــــن نـــــــــــــزار   ربـــــــــــــع ليـــــــــــــال بقـــــــــــــين مـــــــــــــن شـــــــــــــهر ربي

 وكـــــــــــــان ، ـ هـــــــــــــ ٣٦٨وبويـــــــــــــع في اليـــــــــــــوم الـــــــــــــذي تـــــــــــــوفي فيـــــــــــــه والـــــــــــــده أي ســـــــــــــنة ، ـ هـــــــــــــ ٣٧٥وّل ســـــــــــــنة لأا
 عمــــــــــــــره أحــــــــــــــد عشــــــــــــــر عامــــــــــــــاً ونصــــــــــــــف العــــــــــــــام وهــــــــــــــو مــــــــــــــن الشخصــــــــــــــيات القليلــــــــــــــة الــــــــــــــتي لم تتجــــــــــــــلّ 

 .ه اّ�ا من البدعوقام بأعمال إصلاحية زعم مناوئو ،  شخصيته بوضوح
 مــــــــــــــــــن ،  وأخــــــــــــــــــرج إلى الجوامــــــــــــــــــع والمســــــــــــــــــاجد،  وبــــــــــــــــــنى الجــــــــــــــــــامع براشــــــــــــــــــدة:  يقــــــــــــــــــول الجــــــــــــــــــزري

ــــــــــــه،  والمصــــــــــــاحف،  الآلات ــــــــــــاس مثل ــــــــــــر الن ــــــــــــى ،  والســــــــــــتور والحصــــــــــــر مــــــــــــا لم ي  وحمــــــــــــل أهــــــــــــل الذمــــــــــــة عل
 ثمّ كـــــــــــــان الرجــــــــــــــل ،  فأســـــــــــــلم كثـــــــــــــير مـــــــــــــنهم،  أو لـــــــــــــبس الغيــــــــــــــار،  أو المســـــــــــــير إلى مـــــــــــــأمنهم،  ســـــــــــــلاملإا

 .فيأذن له،  إنّني أرُيد العود إلى ديني:  ويقول له،  ك يلقاهمنهم بعد ذل
ـــــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــــذهب  جـــــــــــــــــــل أنّ لأ،  أظـــــــــــــــــــن انّ إدخـــــــــــــــــــال الحصـــــــــــــــــــر إلى المســـــــــــــــــــاجد  المســـــــــــــــــــجود علي

 فبمــــــــــــــــا أنّ المســــــــــــــــاجد كانــــــــــــــــت ،  رضلأأو مــــــــــــــــا أنبتتــــــــــــــــه ا،  الشــــــــــــــــيعة يجــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــون إمّــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــاً 
 .مفروشة فحمل الحصر على ذلك

 فـــــــــــــــاجتمع النـــــــــــــــاس ،  بـــــــــــــــترك صـــــــــــــــلاة الـــــــــــــــتراويحهــــــــــــــــ  ٣٩٩ ثمّ أمـــــــــــــــر في ســـــــــــــــنة:  يقـــــــــــــــول أيضـــــــــــــــاً و 
ـــــــــــــــق ـــــــــــــــع رمضـــــــــــــــان،  بالجـــــــــــــــامع العتي ـــــــــــــــه،  وصـــــــــــــــلّى بهـــــــــــــــم إمـــــــــــــــام جمي  ولم يصـــــــــــــــل أحـــــــــــــــد ،  فأخـــــــــــــــذه وقتل
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 .حسب ما أثبتناه



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٣٢

 )١( .ـه ٨٤٠التراويح إلى سنة 
ــــــــــــــول ــــــــــــــه قــــــــــــــام الخليفــــــــــــــةلقــــــــــــــد  : أق ــــــــــــــت تقــــــــــــــام في عصــــــــــــــر ،  بمهمت ــــــــــــــتراويح كان ــــــــــــــإنّ صــــــــــــــلاة ال  ف

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــا أقُيمـــــــــــــت جماعـــــــــــــة في عصـــــــــــــر الخليفـــــــــــــة الثـــــــــــــاني،  وّل بغـــــــــــــير جماعـــــــــــــةلألخليفـــــــــــــة ااو  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن  ،  وإنمّ

ــــــــــــا تســــــــــــلّم ا،  بالبدعــــــــــــة الحســــــــــــنة واصــــــــــــفاً إياّهــــــــــــا
ّ
ــــــــــــي ؤ ير المــــــــــــمــــــــــــام أمــــــــــــلإولم ــــــــــــة  عليهالسلاممنين عل  زمــــــــــــام الخلاف

ـــــــــــــاس عـــــــــــــن إقامتهـــــــــــــا جماعـــــــــــــة ـــــــــــــركهم ،  �ـــــــــــــى الن ـــــــــــــاس علـــــــــــــى إقامتهـــــــــــــا جماعـــــــــــــة ت  فلمّـــــــــــــا رأى إصـــــــــــــرار الن
 .وما يهوون

 إذ ،  فمـــــــــــا لا يقبلـــــــــــه العقـــــــــــل،  مـــــــــــام بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء شـــــــــــهر رمضـــــــــــانلإوأمّـــــــــــا رميـــــــــــه بتهمـــــــــــة قتـــــــــــل ا
ــــــــــــــأي م ــــــــــــــت تكمــــــــــــــن في كــــــــــــــان في وســــــــــــــع الخليفــــــــــــــة منعــــــــــــــه مــــــــــــــن إقامتهــــــــــــــا أوّل الشــــــــــــــهر ف  صــــــــــــــلحة كان

 ؟! استمهاله إلى آخر الشهر واكتسابه مكانة في القلوب ثمّ قتله
 ،  جــــــــــــــامع الحــــــــــــــاكم بــــــــــــــني خــــــــــــــارج بــــــــــــــاب الفتــــــــــــــوح أحــــــــــــــد أبــــــــــــــواب القــــــــــــــاهرة:  يقــــــــــــــول المقريــــــــــــــزي

 وخطـــــــــــب فيـــــــــــه ،  معـــــــــــداالله  نـــــــــــزار بـــــــــــن المعـــــــــــز لـــــــــــدين، االله منين العزيـــــــــــز بـــــــــــؤ وأوّل مـــــــــــن أسّســـــــــــه أمـــــــــــير المـــــــــــ
 فلمّــــــــــــا وسّـــــــــــع أمــــــــــــير الجيــــــــــــوش بــــــــــــدر االله ،   أكملــــــــــــه ابنـــــــــــه الحــــــــــــاكم بــــــــــــأمرثمّ ،  وصـــــــــــلّى بالنــــــــــــاس الجمعــــــــــــة

ـــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــار جـــــــــــــــــامعُ الحـــــــــــــــــاكم داخـــــــــــــــــل ،  الجمـــــــــــــــــالي القـــــــــــــــــاهرة ـــــــــــــــــث هـــــــــــــــــي الي  وجعـــــــــــــــــل أبوابهـــــــــــــــــا حي
 )٢( .القاهرة

ــــــــــــــــأمرو  ــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــامع ـ هــــــــــــــــ ٣٩٣أمــــــــــــــــر في ســــــــــــــــنة االله  ينقــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــاً انّ الحــــــــــــــــاكم ب ــــــــــــــــتم بن  أن ي
 فقـــــــــــــدّر للنفقـــــــــــــة ،  د بـــــــــــــاب الفتـــــــــــــوحالـــــــــــــذي كـــــــــــــان الـــــــــــــوزير يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن كـــــــــــــاس بـــــــــــــدأ في بنيانـــــــــــــه عنـــــــــــــ

ــــــــــــار ــــــــــــف دين ــــــــــــه أربعــــــــــــون أل ــــــــــــد في ،  علي ــــــــــــة زي ــــــــــــه وفي صــــــــــــفر ســــــــــــنة إحــــــــــــدى وأربعمائ ــــــــــــدأ بالعمــــــــــــل في  فابت
 .طول كلّ ركن مائة ذراع،  منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركاناً 

 بعمــــــــــــل تقــــــــــــدير مــــــــــــا يحتــــــــــــاج إليــــــــــــه جــــــــــــامع بــــــــــــاب االله  أمــــــــــــر الحــــــــــــاكم بــــــــــــأمرـ هــــــــــــ ٤٠٣في ســــــــــــنة و 
ـــــــــــــــوح مـــــــــــــــن الحصـــــــــــــــر ـــــــــــــــل والسلاســـــــــــــــل الفت ـــــــــــــــف  ٣٦فكـــــــــــــــان تكســـــــــــــــير مـــــــــــــــا ذرع للحصـــــــــــــــر ،  والقنادي  أل

 .فبلغت النفقة على ذلك خمسة آلاف دينار،  ذراع

______________________ 
 .٣١٧ ـ ٣١٦ / ٩:  الكامل في التاريخ:  الجزري .١
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 ١٣٣   في الأئمّة الظاهرين

 ابــــــــــــــه ســــــــــــــتور ديبقيــــــــــــــة وعلّــــــــــــــق علــــــــــــــى ســــــــــــــائر أبو ،  وتم بنــــــــــــــاء الجــــــــــــــامع الجديــــــــــــــد ببــــــــــــــاب الفتــــــــــــــوح
 وفـــــــــــرش جميعـــــــــــه ،  وعلــّـــــــــق فيـــــــــــه تنـــــــــــانير فضـــــــــــة عـــــــــــدّتها أربـــــــــــع وكثـــــــــــير مـــــــــــن قناديـــــــــــل فضـــــــــــة،  عملـــــــــــت لـــــــــــه

 وأذن في ليلــــــــــــــة ،  وتكامــــــــــــــل فرشــــــــــــــه وتعليقــــــــــــــه،  ونصــــــــــــــب فيــــــــــــــه المنــــــــــــــبر،  بالحصــــــــــــــر الــــــــــــــتي عملــــــــــــــت لــــــــــــــه
 زهـــــــــــــــر أن لأالجمعـــــــــــــــة ســـــــــــــــادس شـــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــان ســـــــــــــــنة ثـــــــــــــــلاث وأربعمائـــــــــــــــة لمـــــــــــــــن بـــــــــــــــات في الجـــــــــــــــامع ا

ــــــــــــه ــــــــــــتهم يمشــــــــــــون مــــــــــــن كــــــــــــلّ فمضــــــــــــ،  يمضــــــــــــوا إلي ــــــــــــاس طــــــــــــول ليل  واحــــــــــــد مــــــــــــن الجــــــــــــامعين  وا وصــــــــــــار الن
 ولا أصـــــــــــــــحاب ،  إلى الآخــــــــــــــر بغـــــــــــــــير مــــــــــــــانع لهـــــــــــــــم ولا اعــــــــــــــتراض مـــــــــــــــن أحــــــــــــــد مـــــــــــــــن عســــــــــــــس القصـــــــــــــــر

 وهـــــــــــــــي أوّل ،  بالنـــــــــــــــاس صـــــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــــةاالله  وصـــــــــــــــلّى فيـــــــــــــــه الحـــــــــــــــاكم بـــــــــــــــأمر،  الطـــــــــــــــوف إلى الصـــــــــــــــبح
 )١( .صلاة أقُيمت فيه بعد فراغه

 وبــــــــــــدل ذلــــــــــــك فقــــــــــــد نــــــــــــالوا منــــــــــــه ،  هؤ قــــــــــــد أخفاهــــــــــــا أعــــــــــــدامــــــــــــا ذكرنــــــــــــا مــــــــــــن محاســــــــــــن أعمالــــــــــــه 
 حــــــــــــتى تجــــــــــــد انّ الــــــــــــذهبي قــــــــــــد بــــــــــــالغ في ذمّــــــــــــه ووصــــــــــــفه ،  أعمالــــــــــــه ئوأكثــــــــــــروا في ذمّــــــــــــه وذكــــــــــــر مســــــــــــاو 

 .» سماعيلي الزنديق المدّعي الربوبيةلإالرافضي بل ا،  المصري،  العبيدي« :  بقوله
 ،  كثـــــــــــــــير التلـــــــــــــــوّن،   اً جبـــــــــــــــاراً عنيـــــــــــــــد،  وكـــــــــــــــان شـــــــــــــــيطاناً مريـــــــــــــــداً :  ثمّ يقـــــــــــــــول في موضـــــــــــــــع آخـــــــــــــــر

 لــــــــــــه شــــــــــــأن عجيــــــــــــب ونبــــــــــــأ ،  جــــــــــــواداً ممــــــــــــدحاً ،  عظــــــــــــيم المكــــــــــــر،  خبيــــــــــــث النحلــــــــــــة،  ســــــــــــفاكاً للــــــــــــدماء
 يخـــــــــــــترع كـــــــــــــلّ وقـــــــــــــت أحكامـــــــــــــاً يلـــــــــــــزم الرعيـــــــــــــة بهـــــــــــــا إلى آخـــــــــــــر مـــــــــــــا ،  كـــــــــــــان فرعـــــــــــــون زمانـــــــــــــه،   غريـــــــــــــب

 )٢( .ذكر
ـــــــــــــى أيّ حـــــــــــــال فهـــــــــــــو مـــــــــــــن الشخصـــــــــــــيات القلقـــــــــــــة الـــــــــــــتي تجمـــــــــــــع بـــــــــــــين محاســـــــــــــن او    عمـــــــــــــاللأعل

 .ومساوئها
ـــــــــــــــذهبي الســـــــــــــــلفي في نفســـــــــــــــه مـــــــــــــــبرراً  ـــــــــــــــولا انّ الحـــــــــــــــاكم كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة لمـــــــــــــــا وجـــــــــــــــد ال  ول

 .لصب هذه التقريعات
 نّ فيهــــــــــــــــــا أمُــــــــــــــــــوراً متناقضــــــــــــــــــة ومتضــــــــــــــــــادة لا يمكــــــــــــــــــن لأ،  وقــــــــــــــــــد اكتفينــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــذلك في ترجمتــــــــــــــــــه

 .ذعان بصحّة واحد منهالإا
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٣٤
 

 سماعيليةلإانشقاق ا

ــــــــــــــيهم الانشــــــــــــــقاق،  سماعيليــــــــــــــة فرقــــــــــــــة واحــــــــــــــدةلإكانــــــــــــــت ا  فقــــــــــــــال قــــــــــــــوم ،  غــــــــــــــير انـّـــــــــــــه طــــــــــــــرأ عل
 .يقطنون لبنان، »  الدروز«  ـوهم المعروفون اليوم ب،  بإلوهية الحاكم وغيبته:  منهم

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة محرفّ ـــــــــــــــــدروز إسماعيلي ـــــــــــــــــة وعقائـــــــــــــــــدها في وســـــــــــــــــيوافيك البحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن ،  فال  هـــــــــــــــــذه الفرق
 فهــــــــــــم يمســـــــــــكون بكتــــــــــــبهم ووثــــــــــــائقهم عــــــــــــن ،  وهــــــــــــي أكثــــــــــــر غموضـــــــــــاً مــــــــــــن ســــــــــــابقتها،  بـــــــــــاب خــــــــــــاصّ 

 .الآخرين
 وأحـــــــــــــــــد ،  اســـــــــــــــــتدعى الحـــــــــــــــــاكم كبـــــــــــــــــير دعاتـــــــــــــــــه ٤٠٨وفي ســـــــــــــــــنة :  رخ المعاصـــــــــــــــــرؤ يقـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــ

ــــــــــــوق بهــــــــــــم ســــــــــــيدنا ــــــــــــه الموث ــــــــــــي«  المقــــــــــــربين إلي ــــــــــــن عل ـــــــــــــ»  الحمــــــــــــزة ب ــــــــــــدرزي«  الفارســــــــــــي الملقــــــــــــب ب  »  ال
 ويجعـــــــــــــــــل ،  سماعيليـــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــالإأن يـــــــــــــــــذهب إلى بـــــــــــــــــلاد الشـــــــــــــــــام ليتســـــــــــــــــلم رئاســـــــــــــــــة الـــــــــــــــــدعوة ا وأمـــــــــــــــــره
 خبــــــــــــــــار الــــــــــــــــتي وردت إلى بيــــــــــــــــت الــــــــــــــــدعوة تفيــــــــــــــــد بــــــــــــــــأنّ إسماعيليــــــــــــــــة لأنّ الأ، »  وادي التــــــــــــــــيم«  مقــــــــــــــــره

 حــــــــــــــول تـــــــــــــــوليّ رئاســـــــــــــــة الـــــــــــــــدعوة ،  وادي التــــــــــــــيم تســـــــــــــــيطر علـــــــــــــــيهم التفرقــــــــــــــة والاختلافـــــــــــــــات الداخليـــــــــــــــة
 .» د الهاديالسن« ـ مام بلإهناك ولقبه ا

 تمكّـــــــــــــــن الـــــــــــــــدرزي في وقـــــــــــــــت قليـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الســـــــــــــــيطرة علـــــــــــــــى الموقـــــــــــــــف في وادي التـــــــــــــــيم وإعـــــــــــــــادة 
ـــــــــــــــــبلاد ـــــــــــــــــدعوة ا،  الهـــــــــــــــــدوء والســـــــــــــــــكينة في ال ـــــــــــــــــة في لإوعمـــــــــــــــــل جاهـــــــــــــــــداً لتوســـــــــــــــــيع وانتشـــــــــــــــــار ال  سماعيلي

 .تلك البلاد
ــــــــــــــــدرزي رئيســــــــــــــــاً للــــــــــــــــدعوة ا ــــــــــــــــث ال ــــــــــــــــلاد الشــــــــــــــــام حــــــــــــــــتى لإلب ــــــــــــــــيراً لــــــــــــــــدعاتها في ب ــــــــــــــــة وكب  سماعيلي

 .مام الحاكم وولاية ابنه الطاهرلإأعُلنت وفاة ا
 نـــــــــــوع مـــــــــــن  مـــــــــــدّعياً بـــــــــــأنّ وفاتـــــــــــه لم تكـــــــــــن ســـــــــــوىٰ ،  مـــــــــــام الحـــــــــــاكملإلم يعـــــــــــترف الـــــــــــدرزي بوفـــــــــــاة ا

 وبقــــــــــــــــي متمســــــــــــــــكاً بإمامــــــــــــــــة الحــــــــــــــــاكم ،  درانلأمــــــــــــــــام مــــــــــــــــن الإالغيبــــــــــــــــة لتخلــــــــــــــــيص أنفــــــــــــــــس مريــــــــــــــــدي ا
 سماعيليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي لا لإوبــــــــــــــــذلك أعلــــــــــــــــن انفصــــــــــــــــاله عــــــــــــــــن ا،  ومنتظــــــــــــــــراً عودتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الغيبــــــــــــــــة

 فينتقـــــــــــــــل بموجـــــــــــــــب ،  مامـــــــــــــــة بـــــــــــــــالروحلإوتقـــــــــــــــول بفنـــــــــــــــاء الجســـــــــــــــم وبقـــــــــــــــاء ســـــــــــــــر ا،  تعتقـــــــــــــــد بالغيبـــــــــــــــة
ــــــــــــــل ا  وسميــــــــــــــت الفرقــــــــــــــة ،  مــــــــــــــام المتــــــــــــــوفىٰ لإالــــــــــــــنص إلى إمــــــــــــــام آخــــــــــــــر وهــــــــــــــو المنصــــــــــــــوص عليــــــــــــــه مــــــــــــــن قب

 



 ١٣٥   في الأئمّة الظاهرين

 .التي تبعت الدرزي بالدرزية نسبة إليه
 سماعيليـــــــــــــــــة عقيـــــــــــــــــدتان مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــل لإالكـــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــأنّ الدرزيـــــــــــــــــة وا ئوهكـــــــــــــــــذا يتبـــــــــــــــــين للقـــــــــــــــــار 

 )١( .واحد
ــّـــــــــه فقُـــــــــــد في ســـــــــــنة  ـــــــــــه ان  ولم يعلـــــــــــم ، ـ هـــــــــــ ٤١١وأمّـــــــــــا عـــــــــــن مصـــــــــــير الحـــــــــــاكم فمجمـــــــــــل القـــــــــــول في

 . وحامت حول كيفية اغتياله أساطير لا تتلاءم مع الحاكم المقتدر،  مصيره
ــــــــــــــــة الــــــــــــــــذين يحلفــــــــــــــــون بغيبــــــــــــــــة لإوثمّ اليــــــــــــــــوم طائفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن طغــــــــــــــــام ا:  يقــــــــــــــــول الــــــــــــــــذهبي  سماعيلي

 .)٢(وانهّ سيظهر ،  اقبأنهّ ب لاّ وما يعتقدون إ،  الحاكم
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 مام الثاني عشرلإا

 االلهعزاز دين لإالظاهر 

 )١(علي بن منصور 

 )ـ ه ٤٢٧ ـ ٣٩٥ (
 ربعـــــــــــاء مـــــــــــن شـــــــــــهر رمضـــــــــــان ســـــــــــنة ثلاثمائـــــــــــة وخمـــــــــــس لأولـــــــــــد ليلـــــــــــة ا،  هـــــــــــو علـــــــــــي بـــــــــــن منصـــــــــــور

 كانـــــــــــــت ولايتـــــــــــــه :   وبويـــــــــــــع بالخلافـــــــــــــة وعمـــــــــــــره ســـــــــــــتة عشـــــــــــــر عامــــــــــــاً يقـــــــــــــول ابـــــــــــــن خلكـــــــــــــان،  وتســــــــــــعين
ـــــــــــــه بمـــــــــــــدّة ـــــــــــــاه فقـــــــــــــد في الســـــــــــــابع والعشـــــــــــــرين مـــــــــــــن شـــــــــــــوال ســـــــــــــنة لأ،  بعـــــــــــــد فقـــــــــــــد أبي  ، ـ هـــــــــــــ ٤١١نّ أب

 فأقــــــــــــــام ولــــــــــــــده المــــــــــــــذكور ،  ورهَ ويتبعــــــــــــــون آثــــــــــــــاره إلى أن تحقّقــــــــــــــوا عدمــــــــــــــهوكــــــــــــــان النــــــــــــــاس يرجــــــــــــــون ظهــــــــــــــ
 )٢( .في يوم النحر من السنة المذكورة

 .وقد أطنب المقريزي في سيرته وذكر حوادث حياته
 عـــــــــــــن اثنـــــــــــــين هــــــــــــــ  ٤٢٧مـــــــــــــات الظـــــــــــــاهر في النصـــــــــــــف مـــــــــــــن شـــــــــــــعبان ســـــــــــــنة :  يقـــــــــــــول المقريـــــــــــــزي

 )٣( .شهرة أسنة وثماني ١٥وكانت مدّة خلافته ،  أياّماً  لاّ وثلاثين سنة إ
ــــــــــــذهبي فتنــــــــــــة القرامطــــــــــــة عــــــــــــام  ــــــــــــد هـــــــــــــ  ٤١٣وذكــــــــــــر ال ــــــــــــن عب ــــــــــــن علــــــــــــي ب  فنقــــــــــــل عــــــــــــن محمــــــــــــد ب

 ،  قــــــــــــام رجــــــــــــل،  بمــــــــــــنى لمــــــــــــا صــــــــــــليت الجمعــــــــــــة والركــــــــــــب بعــــــــــــدُ :  الرحمــــــــــــان العلــــــــــــوي الكــــــــــــوفي انـّـــــــــــه قــــــــــــال
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 ١٣٧    الأئمّة الظاهرينفي

 إلى مــــــــــــتى يعُبــــــــــــد الحجــــــــــــر فيمنعــــــــــــني محمــــــــــــد ممــّــــــــــا :  وقــــــــــــال،  ســــــــــــود بــــــــــــدبوّس ثلاثــــــــــــاً لأفضــــــــــــرب الحجــــــــــــر ا
 ،  أحمــــــــــر،  وكــــــــــان أشــــــــــقر،  وكــــــــــاد يفلــــــــــت،  فاتقــــــــــاه النــــــــــاس،  ؟ فــــــــــإنيّ اليــــــــــوم أهــــــــــدم هــــــــــذا البيــــــــــت أفعلــــــــــه

 فاحتســــــــــب ،  وكـــــــــان علــــــــــى بــــــــــاب المســـــــــجد عشــــــــــرة فرســــــــــان علـــــــــى أن ينصــــــــــروه،  تــــــــــام القامــــــــــة،  ســـــــــيماً ج
 وقتــــــــــــــل جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه وثــــــــــــــارت ،  فــــــــــــــأُحرق،  وتكــــــــــــــاثروا عليــــــــــــــه،  فوجــــــــــــــأه بخنجــــــــــــــر،  رجــــــــــــــل
ــــــــــــة ــــــــــــل،  الفتن  فــــــــــــأقرّوا ،  أخــــــــــــذ أربعــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحابه:  فقتــــــــــــل نحــــــــــــو العشــــــــــــرين و�ــــــــــــب المصــــــــــــريون وقي

 وتســـــــــــاقط ،  وتهشّـــــــــــم وجـــــــــــه الحجـــــــــــر،  ربعـــــــــــةلأفضـــــــــــربت أعنـــــــــــاق ا،  ذلـــــــــــك بـــــــــــأّ�م مائـــــــــــة تبـــــــــــايعوا علـــــــــــىٰ 
 )١( .منه شظايا وخرج مُكْسَرهُ أسمر إلى صفرة

ــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــاً محــــــــــــــــــــاولاً إرجــــــــــــــــــــاعهم إلى العقي ــــــــــــــــــــدروز حرب ــــــــــــــــــــى ال  ويقــــــــــــــــــــال انّ الظــــــــــــــــــــاهر شــــــــــــــــــــنّ عل
 لم تنتــــــــــــــــــه هجمــــــــــــــــــات  ... مــــــــــــــــــدة خلافتــــــــــــــــــه كانــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــتة عشــــــــــــــــــر عامــــــــــــــــــاً ،  صــــــــــــــــــيلةلأالفاطميــــــــــــــــــة ا

 )٢( .وقّع هدنة مع الروم،  ور العائدة للدولة الفاطميةراضي والثغلأالصليبيين عن ا
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 مام الثالث عشرلإا

 اهللالمستنصر ب

 )١( )ـ ه ٧٤٨ ـ ٢٠٤ (
ـــــــــــيهـــــــــــو معـــــــــــد  ـــــــــــن عل ـــــــــــث عشـــــــــــر مـــــــــــن شـــــــــــهر جمـــــــــــادى الآخـــــــــــر ،  ب ـــــــــــاء في الثال ـــــــــــوم الثلاث  ولـــــــــــد ي

 ، ـ هـــــــــــــ ٤٢٧حـــــــــــــد في منتصـــــــــــــف شـــــــــــــهر شـــــــــــــعبان ســـــــــــــنة لأوبويـــــــــــــع بالخلافـــــــــــــة يـــــــــــــوم ا، ـ هـــــــــــــ ٤٢٠ســـــــــــــنة 
 وهــــــــــي أطــــــــــول مــــــــــدّة في ،  وقــــــــــد ظــــــــــل في الحكــــــــــم ســــــــــتين عامــــــــــاً ،  وكــــــــــان لــــــــــه مــــــــــن العمــــــــــر ســــــــــبعة أعــــــــــوام

 .سلاميةلإتاريخ الخلافة ا
 لم يجـــــــــر علــــــــى أيــــــــام أحــــــــد مــــــــن أهــــــــل بيتــــــــه ممـّــــــــن  لــــــــى أيامــــــــه مــــــــاوجــــــــرى ع:  يقــــــــول ابــــــــن خلكــــــــان

 : منها،  تقدّمه ولا تأخره
ــــــــــــــــا عظــــــــــــــــم أمــــــــــــــــره وكــــــــــــــــبر شــــــــــــــــأنه ،  قضــــــــــــــــية أبي الحــــــــــــــــارث أرســــــــــــــــلان البساســــــــــــــــيري .١

ّ
 فإنــّــــــــــــــه لم

 وذلــــــــــــــــك في ســـــــــــــــــنة ،  مـــــــــــــــــام القــــــــــــــــائم وخطــــــــــــــــب للمستنصـــــــــــــــــر المــــــــــــــــذكورلإقطــــــــــــــــع خطبــــــــــــــــة ا،  ببغــــــــــــــــداد
 .ة سنةمنابرها مدّ  ودعا له علىٰ ،  خمسين وأربعمائة

ـــــــــــــــيمن .٢ ـــــــــــــــلاد ال ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الصـــــــــــــــليحي ومل ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــار في أياّمـــــــــــــــه عل  ودعـــــــــــــــا ،  انــّـــــــــــــه ث
 .للمستنصر على منابرها بعد الخطبة

ــــــــــام في ا .٣ ــّــــــــه أق ــــــــــه ولا مــــــــــن ،  مــــــــــر ســــــــــتين ســــــــــنةلأان  وهــــــــــذا أمــــــــــر لم يبلغــــــــــه أحــــــــــد مــــــــــن أهــــــــــل بيت
 .بني العباس

 
 
 

______________________ 
 .ـه ٤٢٠ه فى غالب تاريخ ولادتأرخّ كل من الكاتبين عارف تامر ومصط .١



 ١٣٩   في الأئمّة الظاهرين

 .انهّ ولي العهد وهو ابن سبع سنين .٤
 ،  انّ دعــــــــــــــوتهم لم تــــــــــــــزل قائمــــــــــــــة بــــــــــــــالمغرب منـــــــــــــــذ قــــــــــــــام جــــــــــــــدهم المهــــــــــــــدي إلى أيــــــــــــــام المعـــــــــــــــز .٥

ـــــــــــــــــا توجـــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــز إلى مصـــــــــــــــــر واســـــــــــــــــتخلف بلكـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــري كانـــــــــــــــــت الخطبـــــــــــــــــة في تلـــــــــــــــــك 
ّ
 ولم

ــــــــــــــــام النــــــــــــــــواحي جاريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى عادتهــــــــــــــــا لهــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــت إلى أن قطعهــــــــــــــــا ا  لمعــــــــــــــــز بــــــــــــــــن بــــــــــــــــاديس في أي
 .وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة،  المستنصر
 أنـّـــــــــــه حـــــــــــــدث في أياّمـــــــــــــه الغــــــــــــلاء العظـــــــــــــيم الـــــــــــــذي مــــــــــــا عهـــــــــــــد مثلـــــــــــــه منــــــــــــذ زمـــــــــــــان يوســـــــــــــف  .٦

ــــــــــــــــاراً  عليهالسلام ــــــــــــــــف واحــــــــــــــــد بخمســــــــــــــــين دين ــــــــــــــــع رغي ــــــــــــــــل انـّـــــــــــــــه بي  وكــــــــــــــــان المستنصــــــــــــــــر في هــــــــــــــــذه ،  حــــــــــــــــتى قي

ــــــــــــيس لهــــــــــــم دواب يركبو�ــــــــــــامــــــــــــن معــــــــــــه مــــــــــــن الخــــــــــــواص  وكــــــــــــلّ ،  الشــــــــــــدة يركــــــــــــب وحــــــــــــده ــــــــــــون ل  ،  مترجّل
ــــــــــــــن ،  انوا إذا مشــــــــــــــوا تســــــــــــــاقطوا في الطرقــــــــــــــات مــــــــــــــن الجــــــــــــــوعوكــــــــــــــ  وكــــــــــــــان المستنصــــــــــــــر يســــــــــــــتعير مــــــــــــــن اب

ـــــــــــــة صـــــــــــــاحب ديـــــــــــــوان الانشـــــــــــــاء بغلتـــــــــــــه ليركبهـــــــــــــا صـــــــــــــاحب مظلتـــــــــــــه  مـــــــــــــر توجهـــــــــــــت أمُ لأوآخـــــــــــــر ا،  هب
 )١( .وتفرّق أهل مصر في البلاد وتشتتوا،  المستنصر وبناته إلى بغداد من فرط الجوع

 )٢( .وذكر الذهبي تفاصيل حياته بحسب السنين التي مرت عليه
 وانفتقـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه الفتــــــــــــــــوق بـــــــــــــــديار مصـــــــــــــــر أخــــــــــــــــرج ،  لقـــــــــــــــي المستنصـــــــــــــــر شـــــــــــــــدائداً وأهــــــــــــــــوالاً و 

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــع ،  فيهـــــــــــــا أموالـــــــــــــه وذخـــــــــــــائره إلى أن بقـــــــــــــي لا يملـــــــــــــك غـــــــــــــير ســـــــــــــجادته الـــــــــــــتي يجلـــــــــــــس عليهـــــــــــــا
 )٣( .هذا صابر غير خاشع

ـــــــــــــوفي في الثـــــــــــــامن عشـــــــــــــر مـــــــــــــن ذي ـــــــــــــه ســـــــــــــتين ســـــــــــــنة وأربعـــــــــــــة ،  الحجـــــــــــــة وقـــــــــــــد ت  ودامـــــــــــــت خلافت
 .أشهر

  سماعيليــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ لإئمّــــــــــــــة الثلاثــــــــــــــة عشــــــــــــــر الــــــــــــــذين اتفّقــــــــــــــت كلمــــــــــــــة الأإلى هنــــــــــــــا تمــــــــــــــت ترجمــــــــــــــة ا
  سماعيليـــــــــــــــة فيلإا ولم يشـــــــــــــــذ عـــــــــــــــنهم ســـــــــــــــوى الـــــــــــــــدروز الـــــــــــــــذين انشـــــــــــــــقوا عـــــــــــــــن،  إمـــــــــــــــامتهم وخلافـــــــــــــــتهم

 
______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٤٠

ـــــــــــأمر  ســـــــــــبباً لانشـــــــــــقاق آخـــــــــــر وظهـــــــــــور االله وصـــــــــــار وفـــــــــــاة المستنصـــــــــــر بـــــــــــاالله ،  عهـــــــــــد خلافـــــــــــة الحـــــــــــاكم ب
ــــــــــــــينلإطــــــــــــــائفتين مــــــــــــــن ا ــــــــــــــة ب ــــــــــــــن المستنصــــــــــــــر :  سماعيلي  مســــــــــــــتعلية تقــــــــــــــول بإمامــــــــــــــة أحمــــــــــــــد المســــــــــــــتعلي اب

 .ونزارية تقول بإمامة نزار ابن المستنصر، االله ب
 ســــــــــــــــليمانية :  وقــــــــــــــــد انقســــــــــــــــموا إلى،  يــــــــــــــــام بــــــــــــــــالبُهرةلأفالمســــــــــــــــتعلية هــــــــــــــــم المعروفــــــــــــــــون في هــــــــــــــــذه ا

 :  وانقســـــــــــــــموا إلى،  كمـــــــــــــــا أنّ النـــــــــــــــزاريين هـــــــــــــــم القـــــــــــــــائلون بإمامـــــــــــــــة نـــــــــــــــزار ابـــــــــــــــن المستنصـــــــــــــــر  ؛ وداوديـــــــــــــــة
 واختلفــــــــــــــــــت في ،  ئمـــــــــــــــــةلأبعـــــــــــــــــض اخيرتــــــــــــــــــان في لأوقــــــــــــــــــد اتفّقـــــــــــــــــت الطائفتـــــــــــــــــان ا .منيـــــــــــــــــة وقاسميـــــــــــــــــةؤ م

 .وسيوافيك تفصيل الجميع،  البعض الآخر
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 وّللأمام الإا

 اهللالمستعلي ب

 )ـ ه ٤٩٥ ـ ٤٦٧ (
 »  نـــــــــــزار«  المستنصـــــــــــر قــــــــــد عهـــــــــــد في حياتـــــــــــه بالخلافــــــــــة لابنـــــــــــه قــــــــــد ذكرنـــــــــــا ـ فيمـــــــــــا ســـــــــــبق ـ أنّ 

ـــــــــــه ـــــــــــد بويـــــــــــع بعـــــــــــد وفـــــــــــاة أبي ـــــــــــلأولكـــــــــــن خلعـــــــــــه ا،  وق ـــــــــــايع المســـــــــــتعلي ب  وســـــــــــبب خلعـــــــــــه ،  االلهفضـــــــــــل وب
 ،  ودخــــــــــــل دهليــــــــــــز القصــــــــــــر مــــــــــــن بــــــــــــاب الــــــــــــذهب راكبــــــــــــاً ،  فضــــــــــــل ركــــــــــــب مــــــــــــرةّ أيـّـــــــــــام المستنصــــــــــــرلأأنّ ا

 ،  يـــــــــا أرمــــــــــني،  انـــــــــزلْ :  فصـــــــــاح بـــــــــه نـــــــــزار،  فضــــــــــللأفلـــــــــم يـــــــــره ا،  والمجـــــــــاز مظلـــــــــم،  خـــــــــارج»  نـــــــــزار«  و
ــــــــــلَّ أدبــَــــــــك،  عــــــــــن الفــــــــــرس،  كلــــــــــب ــــــــــه .مــــــــــا أق ــــــــــاً ،  فحقــــــــــدها علي  فلمــــــــــا مــــــــــات المستنصــــــــــر خلعــــــــــه خوف

 وبهــــــــــــــا ناصــــــــــــــر الدّولــــــــــــــة ،  فهــــــــــــــرب نــــــــــــــزار إلى الاســــــــــــــكندرية،  وبــــــــــــــايع المســــــــــــــتعلي،  نفســــــــــــــه نــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ م
ــــــــــــــدين،  فبايعــــــــــــــه أهــــــــــــــل الاســــــــــــــكندرية، »  افتكــــــــــــــين«  ــــــــــــــاساالله ،  وسمــّــــــــــــوه المصــــــــــــــطفي ل  ،  فخطــــــــــــــب بالن

 ،  قاضــــــــــــي الاســــــــــــكندرية،  وأعانــــــــــــه أيضــــــــــــاً القاضــــــــــــي جــــــــــــلال الدّولــــــــــــة ابــــــــــــن عمــــــــــــار،  فضــــــــــــللأولعــــــــــــن ا
 وتســــــــــــلّم المســــــــــــتعلي ،  فقتلــــــــــــه»  افتكــــــــــــين«  وأخــــــــــــذ،  صــــــــــــره بالاســــــــــــكندريةوحا،  فضــــــــــــللأفســــــــــــار إليــــــــــــه ا

  )١( .وقتـــــــــــل القاضـــــــــــي جـــــــــــلال الدولـــــــــــة ابـــــــــــن عمـــــــــــار ومـــــــــــن أعانـــــــــــه،  نـــــــــــزاراً فبـــــــــــنى عليـــــــــــه حائطـــــــــــاً فمـــــــــــات
 .لاء فقد عقدنا لهم فصلاً مستقلاً ؤ إمامة ه وحيث إنهّ لم يتم الاتفّاق علىٰ 

ــــــــــــن خلكــــــــــــان ــــــــــــت ولادة المســــــــــــتعلي :  يقــــــــــــول اب ــــــــــــن معــــــــــــدحمــــــــــــد أ( وكان ــــــــــــال بقــــــــــــين  ب  ) لعشــــــــــــر لي
 وهــــــــــــو ،  بالقـــــــــــاهرة وبويـــــــــــع في يــــــــــــوم عيـــــــــــد غـــــــــــدير خـــــــــــم،  مـــــــــــن محـــــــــــرم ســـــــــــنة تســـــــــــع وســــــــــــتين وأربعمائـــــــــــة

 وتـــــــــــــوفي بمصـــــــــــــر يـــــــــــــوم الثلاثـــــــــــــاء ،  الثـــــــــــــامن عشـــــــــــــر مـــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــة ســـــــــــــنة ســـــــــــــبع وثمـــــــــــــانين وأربعمائـــــــــــــة
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 ولــــــــــه مــــــــــن العمــــــــــر ثمــــــــــان ،  لــــــــــثلاث عشــــــــــرة ليلــــــــــة بقيــــــــــت مــــــــــن صــــــــــفر ســــــــــنة خمــــــــــس وتســــــــــعين وأربعمائــــــــــة
ــــــــــام  ــــــــــه ســــــــــبع ســــــــــنين وكســــــــــراً فكانــــــــــت مــــــــــدّة و ،  )١(وعشــــــــــرون ســــــــــنة وأي  بعــــــــــده ولــــــــــدُه أبــــــــــو  وتــــــــــولىّٰ ،  لايت

 ولم يكــــــــــن ،  ولــــــــــه مــــــــــن العمــــــــــر خمــــــــــس ســــــــــنين وشــــــــــهر وأربعــــــــــة أيــــــــــام،  الملقــــــــــب بــــــــــالآمر،  علــــــــــي المنصــــــــــور
 وكـــــــــــــان المستنصـــــــــــــر أكـــــــــــــبر مـــــــــــــن ،  ومـــــــــــــن المستنصـــــــــــــر،  بالخلافـــــــــــــة قـــــــــــــط أصـــــــــــــغر منـــــــــــــه ىٰ في مـــــــــــــن تســـــــــــــم

ــــــــــــه ا،  ولم يقــــــــــــدر يركــــــــــــب وحــــــــــــده الفــــــــــــرس،  هــــــــــــذا ــــــــــــوشلأوقــــــــــــام بتــــــــــــدبير دولت  ،  فضــــــــــــل ابــــــــــــن أمــــــــــــير الجي
 )٢( .إلى أن قتل،  أحسن قيام

 مام الثانيلإا

 اهللالآمر بأحكام 

 )ـ ه ٥٢٤ـ  ٤٩٠ (
ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ـــــــــــــــد في القـــــــــــــــاهرة في ا،  هـــــــــــــــو منصـــــــــــــــور ب ـــــــــــــــث عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن محـــــــــــــــرمول ـــــــــــــــع ،  لثال  وبوي

ــــــــــث عشــــــــــر مــــــــــن صــــــــــفر ســــــــــنة  ــــــــــه مــــــــــن العمــــــــــر ، ـ هــــــــــ ٤٩٥بالخلافــــــــــة يــــــــــوم وفــــــــــاة والــــــــــده في الثال  وكــــــــــان ل
ــــــــــــــة،  خمــــــــــــــس ســــــــــــــنوات  وذلــــــــــــــك بعــــــــــــــد ،  بأيــــــــــــــدي الصــــــــــــــليبيين»  صــــــــــــــور«  وفي عهــــــــــــــده ســــــــــــــقطت مدين

ـــــــــــــــت ،  ســـــــــــــــقوط انطاكيـــــــــــــــة وبيـــــــــــــــت المقـــــــــــــــدس وقيصـــــــــــــــارية وعكـــــــــــــــا وبانيـــــــــــــــاس وطـــــــــــــــرابلس  وأكثرهـــــــــــــــا كان
 .فاطميّة

 وفــــــــــــــــتح ،  وتجديــــــــــــــــد قصــــــــــــــــر القرافــــــــــــــــة،  قمــــــــــــــــر في القــــــــــــــــاهرةلأاره العمرانيــــــــــــــــة الجــــــــــــــــامع امــــــــــــــــن آثــــــــــــــــ
ـــــــــــــــة دار العلـــــــــــــــوم للمطالعـــــــــــــــة والتـــــــــــــــدريس ـــــــــــــــه النزاريـــــــــــــــون انتقامـــــــــــــــاً ،  مكتب ـــــــــــــــزارلإقتل  وكـــــــــــــــان ،  مـــــــــــــــامهم ن

ــــــــــــين الجزيــــــــــــرة والقــــــــــــاهرة ــــــــــــث ،  وقــــــــــــد حمُــــــــــــل إلى القصــــــــــــر،  في هــــــــــــودج يقــــــــــــوم بالنزهــــــــــــة ب ــــــــــــه لم يلب   أنولكنّ
______________________ 

 لا مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن ،  ٤٦٧لــــــــــــو كــــــــــــان لــــــــــــه مــــــــــــن العمــــــــــــر ثمــــــــــــان وعشــــــــــــرون عامــــــــــــاً عنــــــــــــد الوفــــــــــــاة لكانــــــــــــت ولادتــــــــــــه عــــــــــــام  .١
 .ـه ٤٦٩ولادته  انّ 
 .١٨٠ / ١:  دار صادر:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .٢



 ١٤٥   في أئمّة المستعلية

 عامـــــــــــــــاً  ٣٤وكــــــــــــــان عمـــــــــــــــره ، ـ هـــــــــــــــ ٥٢٤فــــــــــــــارق الحيـــــــــــــــاة في الرابــــــــــــــع عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي القعــــــــــــــدة ســـــــــــــــنة 
 )١( .وتسعة أشهر وعشرين يوماً 

 خــــــــــــرج مــــــــــــن القــــــــــــاهرة صــــــــــــبيحة يــــــــــــوم الثلاثــــــــــــاء ،  ولمــــــــــــا انقضــــــــــــت أياّمــــــــــــه:  قــــــــــــال ابــــــــــــن خلكــــــــــــان
 علــــــــــــــــى الجســــــــــــــــر إلى  وعــــــــــــــــدىٰ ،  ونـــــــــــــــزل إلى مصــــــــــــــــرـ هــــــــــــــــ ٥٢٤في الثالـــــــــــــــث مــــــــــــــــن ذي القعــــــــــــــــدة ســــــــــــــــنة 

ـــــــــــة مصـــــــــــر ـــــــــــتي قبال ـــــــــــرة ال ـــــــــــه قـــــــــــوم با،  الجزي ـــــــــــتي لأفكمُـــــــــــن ل ـــــــــــه في السّـــــــــــكة ال ـــــــــــى قتل  ســـــــــــلحة وتواعـــــــــــدوا عل
 وكــــــــــــان قــــــــــــد جــــــــــــاوز الجســــــــــــر ،  وا عليــــــــــــه فلعبــــــــــــوا عليــــــــــــه بأســــــــــــيافهمفلمّــــــــــــا مــــــــــــرّ بهــــــــــــم وثبــــــــــــ،  يمــــــــــــر فيهــــــــــــا

ـــــــــــــــه وخاصـــــــــــــــته وشـــــــــــــــيعته ـــــــــــــــه وبطانت ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن غلمان ـــــــــــــــل في ،  وحـــــــــــــــده مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدّة قليل  فحُمـــــــــــــــل في الني
 فمــــــــــــات ولم ،  وجــــــــــــيء بــــــــــــه إلى القصــــــــــــر مــــــــــــن ليلتــــــــــــه،  وأدُخــــــــــــل القــــــــــــاهرة وهــــــــــــو حــــــــــــيٌّ ،  زورق ولم يمــــــــــــت

 :  إلى أن يقـــــــــــــــول،  جلماســـــــــــــــةالقـــــــــــــــائم بساالله  وهـــــــــــــــو العاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أولاد المهـــــــــــــــدي عبيـــــــــــــــد،  يعقـــــــــــــــب
 )٢( .حسن الخط والمعرفة والعقل،  جاحظ العينين،  دمةلأشديدَ ا،  وكان ربعة

ــــــــــــــه ــــــــــــــيح الســــــــــــــيرة«  ومــــــــــــــع هــــــــــــــذا فيصــــــــــــــفه بكون ــــــــــــــاس وأخــــــــــــــذ أمــــــــــــــوالهم وســــــــــــــفك ،  قب ــــــــــــــم الن  ظل
ــــــــــــــــــــــائح المحظــــــــــــــــــــــورات،  دمــــــــــــــــــــــاءهم ــــــــــــــــــــــاس ،  وارتكــــــــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــــــذورات واستحســــــــــــــــــــــن القب  فــــــــــــــــــــــابتهج الن

 )٣( .» بقتله
 فلـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حســـــــــــــــن المعرفـــــــــــــــة والعقـــــــــــــــل لمـــــــــــــــا ،  التضـــــــــــــــاد بـــــــــــــــين الوصـــــــــــــــفينولا يخفـــــــــــــــى وجـــــــــــــــود 

 .العالماالله و  .قبحت سيرته وما أخذ أموالَ الناس ولا أراق دماءهم
ـــــــــــــــــــــة لأولكـــــــــــــــــــــنَّ ا،  ع إلى عـــــــــــــــــــــرش العباســـــــــــــــــــــيين في العـــــــــــــــــــــراقوكـــــــــــــــــــــان يطمـــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــداث الداخليّ

 . حالت بينه وبين أمُنيته
ـــــــــــــزي ـــــــــــــه بالســـــــــــــفر والغـــــــــــــارة وك:  يقـــــــــــــول المقري ـــــــــــــت نفســـــــــــــه تحدّث ـــــــــــــىٰ ان  ومـــــــــــــن شـــــــــــــعره ،  بغـــــــــــــداد عل

 : في ذلك

 
______________________ 

 .١٩١ـ  ١٩٠:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١
 .٢٩٠ / ٢و  ٣٥٧ / ١:  حظ الخطط المقريزيةولا ، ٣٠٢ ـ ٣٠١ / ٥:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .٢
 .٣٠٢ / ٥:  عيانلأوفيات ا .٣

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٤٦

 دع اللـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــني لســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــني بموثــــــــــــــــــق

  
 بـــــــــــــــــــــــدّ لي مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــدمة المتحقـــــــــــــــــــــــقفلا 

  
 وأســـــــــــــــقى جيـــــــــــــــادي مـــــــــــــــن فـــــــــــــــرات ودجلـــــــــــــــة

  
 وأجمــــــــــــــــــع شمـــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــدين بعـــــــــــــــــــد التفـــــــــــــــــــرق 

  
 : وقال

 أمــــــــــــــــا والــــــــــــــــذي حجّــــــــــــــــت إلى ركــــــــــــــــن بيتـــــــــــــــــه

  
 جـــــــــــــــــــــــــــراثيم ركبـــــــــــــــــــــــــــان مقلــّـــــــــــــــــــــــــدة شـــــــــــــــــــــــــــهبا 

  
 لاقـــــــــــــــــــــتحمن الحـــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــــــتى يقـــــــــــــــــــــال لي

  
 ملكـــــــــــــــت زمـــــــــــــــام الحـــــــــــــــرب فـــــــــــــــاعتزل الحربـــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــــــزل روح االله عيســـــــــــــــــــــى اب  وين

  
)١(صــــــــحباً ونرضــــــــى بــــــــه صــــــــحبا فيرضــــــــى بنــــــــا  

 

  
 بيـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــتعلي في لأفضـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي مَهّـــــــــــــــــدَ الطريـــــــــــــــــقَ لأأنـّــــــــــــــــه قتـــــــــــــــــل ا،  والمهـــــــــــــــــم في تاريخـــــــــــــــــه

 .اهللامرة الآمر بأحكام ؤ ويقال أنهّ قتل بأشارة أو م،  زمانه
 ســـــــــــــــــنة خمـــــــــــــــــس ،  الســـــــــــــــــابع عشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفر،  وفي يـــــــــــــــــوم الثلاثـــــــــــــــــاء:  يقـــــــــــــــــول المقريـــــــــــــــــزي

ـــــــــــــن أمـــــــــــــير الجلأأحضـــــــــــــره ا،  وتســـــــــــــعين ـــــــــــــوشفضـــــــــــــل ب ـــــــــــــه،  ي ـــــــــــــه ونصـــــــــــــبه مكـــــــــــــان أبي ـــــــــــــايع ل ـــــــــــــه ،  وب  ونعت
 وأركبــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه ،  وجعــــــــــــــــل في السّــــــــــــــــرج شــــــــــــــــيئاً ،  فضــــــــــــــــل فرســــــــــــــــاً لأوركــــــــــــــــب ااالله ،  بــــــــــــــــالآمر بأحكــــــــــــــــام

 فلـــــــــــــم يــَـــــــــــزلْ تحـــــــــــــت حجـــــــــــــره حـــــــــــــتىّ ،  فضـــــــــــــللأوصـــــــــــــار ظهـــــــــــــره في حجـــــــــــــر ا،  لينمـــــــــــــو شـــــــــــــخص الآمـــــــــــــر
 )٢( .فضل ليلة عيد الفطر سنة خمس عشرة وخمسمائةلأقتل ا

ــــــــــــأنّ الآمــــــــــــر بأحكــــــــــــاموقــــــــــــد مــــــــــــرّ آنفــــــــــــاً قــــــــــــو  ــــــــــــن خلكــــــــــــان ب ــــــــــــا ،  مــــــــــــات ولم يعقــــــــــــباالله  ل اب  وربمَّ
ـــــــــــــب يقـــــــــــــال أنّ  ـــــــــــــه حامـــــــــــــل بالطيّ ـــــــــــــىٰ ،  الآمـــــــــــــر مـــــــــــــات وامرأت ـــــــــــــدت أنُث ـــــــــــــه ول ـــــــــــــأنّ امرأت  ،  وربمّـــــــــــــا يقـــــــــــــال ب

 ثمّ إلى ،  الفـــــــــــــــــائز،  الظــــــــــــــــافر،  الخلافــــــــــــــــة إلى الحــــــــــــــــافظاالله  جــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك عهــــــــــــــــد الآمــــــــــــــــر بأحكــــــــــــــــاملأف
 .العاضد

ــــــــــــــــــــاة او  ــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن صُــــــــــــــــــــلب ار لأئمــــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــــنتطرق إلى حي ــــــــــــــــــــذين لم يكون  مــــــــــــــــــــام لإبعــــــــــــــــــــة ال
 وإنمّـــــــــــــا ،  ئمــــــــــــةلأجــــــــــــل ذلـــــــــــــك لا تصــــــــــــح تســـــــــــــميتهم بالأو ،  بـــــــــــــل كــــــــــــانوا مـــــــــــــن أبنــــــــــــاء عمّـــــــــــــه،  الســــــــــــابق

 
______________________ 

 .١٩١ / ٢:  الخطط:  المقريزي .١
 .٢٩٠ / ٢:  الخطط:  المقريزي .٢



 ١٤٧   في أئمّة المستعلية

ـــــــــــــث لم يكـــــــــــــن في الســـــــــــــاحة إمـــــــــــــام،  هـــــــــــــم دعـــــــــــــاة  علية بعـــــــــــــد اختفـــــــــــــاء ودخلـــــــــــــت الـــــــــــــدعوة المســـــــــــــت،  حي
ـــــــــــــه،  الطيِّـــــــــــــب بالســـــــــــــتر ـــــــــــــزال تنتظـــــــــــــر دعوت  ،  مـــــــــــــاميلإوتوقفـــــــــــــت عـــــــــــــن الســـــــــــــير وراء الركـــــــــــــب ا،  ومـــــــــــــا ت

 )١( .واتبعت نظام الدعاة المطلقين

 مام الثالثلإا

 اهللالحافظ لدين 

 )ـ ه ٥٤٤ ـ ٤٦٧ (
ـــــــــــد بعســـــــــــقلان ســـــــــــنة  ـــــــــــدما مـــــــــــات الآمـــــــــــر، ـ هـــــــــــ ٤٦٧ول ـــــــــــوفي في الخـــــــــــامس مـــــــــــن جمـــــــــــادى ،  عن  وت

ـــــــــــــه عشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة ســـــــــــــوى خمســـــــــــــة أشـــــــــــــهر، ـ هـــــــــــــ ٥٤٤ ولى ســـــــــــــنةلأُ ا ـــــــــــــدامت دولت  وعـــــــــــــاش ســـــــــــــبع ،  ف
 )٢( .وقام بعده ولده الظاهر،  وسبعين سنة

 بويـــــــــــــــــع ،  ابـــــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــــم محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن المستنصـــــــــــــــــر،  عبـــــــــــــــــد المجيـــــــــــــــــد الملقـــــــــــــــــب بالحـــــــــــــــــافظ
 حـــــــــــتى يظهـــــــــــر الحمـــــــــــل ،  بولايـــــــــــة العهـــــــــــد وتـــــــــــدبير المملكـــــــــــة،  بالقـــــــــــاهرة يـــــــــــوم مقتـــــــــــل ابـــــــــــن عمّـــــــــــه الآمـــــــــــر

ــــــــــه،  فضــــــــــللأفغلــــــــــب عليــــــــــه أبــــــــــو علــــــــــي أحمــــــــــد بــــــــــن ا،  الآمــــــــــر المخلــــــــــف عــــــــــن  ،  في صــــــــــبيحة يــــــــــوم مبايعت
ـــــــــــــا قتـــــــــــــل ا

ّ
 فأخرجـــــــــــــه ،  فضـــــــــــــل اعتقـــــــــــــل جميـــــــــــــع أولاده وفـــــــــــــيهم أبـــــــــــــو علـــــــــــــي المـــــــــــــذكورلأوكـــــــــــــان الآمـــــــــــــر لم

 وقـــــــــــــبض علـــــــــــــى الحـــــــــــــافظ ،  وبـــــــــــــايعوه فســـــــــــــار إلى القصـــــــــــــر،  الجنـــــــــــــد مـــــــــــــن الاعتقـــــــــــــال لمـــــــــــــا قتُـــــــــــــل الآمـــــــــــــر
 وأظهـــــــــــــر ،  وردّ علـــــــــــــى المصـــــــــــــادرين أمـــــــــــــوالهم،  حســـــــــــــن قيـــــــــــــاممر وقـــــــــــــام بـــــــــــــه ألأواســـــــــــــتقلّ بـــــــــــــا،  المـــــــــــــذكور

ـــــــــــني عشـــــــــــرلأماميـّــــــــــة وتمســـــــــــك بالإمـــــــــــذهب ا  ودعـــــــــــا علـــــــــــى ،  ورفـــــــــــض الحـــــــــــافظ وأهـــــــــــل بيتـــــــــــه،  ئمّـــــــــــة الاث
ـــــــــــــــابر للقـــــــــــــــائم في آخـــــــــــــــر الزمـــــــــــــــان المعـــــــــــــــروف با ـــــــــــــــىٰ لإالمن ـــــــــــــــب اسمـــــــــــــــه ،  زعمهـــــــــــــــم مـــــــــــــــام المنتظـــــــــــــــر عل  وكت

ــــــــــ،  علــــــــــى السّــــــــــكة ــــــــــه ،  لك) وأقــــــــــام كــــــــــذ ي علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل( حــــــــــذن ؤ و�ــــــــــى أن ي  إلى أن وثــــــــــب علي
______________________ 

 .١٩١:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١
 .دار صادر،  ٢٣٦ / ٣:  عيانلأوفيات ا،  ابن خلكان .٢



 ٨ الملل والنحل / ج بحوث في   ١٤٨

 في النصـــــــــــــف مـــــــــــــن المحـــــــــــــرم ســـــــــــــنة ســـــــــــــت ،  رجـــــــــــــل مـــــــــــــن الخاصّـــــــــــــة بالبســـــــــــــتان الكبـــــــــــــير بظـــــــــــــاهر القـــــــــــــاهرة
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدبير الحـــــــــــــــــ،  وعشـــــــــــــــــرين وخمســـــــــــــــــمائة فقتل ـــــــــــــــــك بت ـــــــــــــــــادر ا،  افظوكـــــــــــــــــان ذل ـــــــــــــــــإخراج لأفب ـــــــــــــــــاد ب  جن

 )١( .ودعي له على المنابر،  وبايعوه ولقبوه الحافظ،  الحافظ

 مام الرابعلإا

 اهللالظافر بأمر 

 )هـ  ٥٤٩ ـ ٥٢٧ (
 حــــــــــــــد منتصــــــــــــــف شــــــــــــــهر ربيــــــــــــــع لأهـــــــــــــو إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المجيــــــــــــــد ولــــــــــــــد في القـــــــــــــاهرة يــــــــــــــوم ا

 بويـــــــــــــع ، هــــــــــــــ  ٥٤٩ واغتيـــــــــــــل في منتصـــــــــــــف محـــــــــــــرم ســـــــــــــنة،  الآخـــــــــــــر ســـــــــــــنة ســـــــــــــبع وعشـــــــــــــرين وخمســـــــــــــمائة
 مـــــــــــر بعـــــــــــد أبيـــــــــــه لأولي ا،  وكـــــــــــان أصـــــــــــغر أولاد أبيـــــــــــه ســـــــــــناً ،  بوصـــــــــــيّة أبيـــــــــــه،  الظـــــــــــافر يـــــــــــوم مـــــــــــات أبـــــــــــوه

 .وكان شاباً جميلاً 
ـــــــــــــــذي انشـــــــــــــــأ الجـــــــــــــــامع المعـــــــــــــــروف بجـــــــــــــــامع الفـــــــــــــــاكهيين ـــــــــــــــاس ،  وهـــــــــــــــو ال ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــه نصـــــــــــــــر ب  قتل

 فمـــــــــــــــــــــن أراد ،  رخـــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــبب قتلـــــــــــــــــــــه وتفصـــــــــــــــــــــيلهؤ وقـــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــر الم،  أحـــــــــــــــــــــد أبنـــــــــــــــــــــاء وزرائـــــــــــــــــــــه
 )٢( .فليراجع

 .سنة ٢٢وعاش الظافر 

 
 
 

______________________ 
 .١٩٩ / ١٥:  ير أعلام النبلاءوس ، ٢٣٦ ـ ٢٣٥ / ٣:  عيانلأوفيات ا .١
ـــــــــــــزي .٢ ـــــــــــــات ا ٣٠ / ٢:  الخطـــــــــــــط:  المقري ـــــــــــــن خلكـــــــــــــان في وفي ـــــــــــــانلأوذكـــــــــــــره بايجـــــــــــــاز اب ـــــــــــــذهبي في ســـــــــــــير ،  ٢٣٧ / ١:  عي  وال

 .٢٠٤ / ١٥:  أعلام النبلاء

  



 ١٤٩   في أئمّة المستعلية
 

 سمام الخاملإا

 اهللالفائز بنصر 

 )ـ ه ٥٥٥ ـ ٥٤٤ (
 ،  وتســــــــــــلّم الخلافــــــــــــة ولــــــــــــه خمــــــــــــس ســــــــــــنين، ـ هــــــــــــ ٥٤٤هــــــــــــو عيســــــــــــى بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ولــــــــــــد عــــــــــــام 

 أقامــــــــــــه الــــــــــــوزير عبــــــــــــاس مكــــــــــــان ،  ولَمّــــــــــــا اغُتيــــــــــــل أبــــــــــــوه،  وبقــــــــــــى علــــــــــــى ســــــــــــدّة الخلافــــــــــــة ســــــــــــت ســــــــــــنين
  والي،  يـــــــــكفلمّـــــــــا قـــــــــدم طلائـــــــــع بـــــــــن رز ،  مـــــــــام الظـــــــــافرلإتغطيـــــــــة لِمـــــــــا ارتكبـــــــــه ابنــُـــــــه مـــــــــن قتـــــــــل ا،  والـــــــــده

 وتلقّـــــــــــــــب ،  واســـــــــــــــتولى طلائـــــــــــــــع علـــــــــــــــى الـــــــــــــــوزارة،  فـــــــــــــــرّ عبـــــــــــــــاس،  الاشمـــــــــــــــونين بمجموعـــــــــــــــة إلى القـــــــــــــــاهرة
ــــــــــــأمر الدولــــــــــــة،  بالصــــــــــــالح ــــــــــــت مــــــــــــن رجــــــــــــب ســــــــــــنة ،  وقــــــــــــام ب  إلى أن مــــــــــــات الفــــــــــــائز لثلاثــــــــــــة عشــــــــــــرة بقي

 منهـــــــــــــا في الخلافـــــــــــــة ســـــــــــــت ســـــــــــــنين ،  عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنة وســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر ويـــــــــــــومين عـــــــــــــن إحـــــــــــــدىٰ ـ هــــــــــــ ٥٥٥
 )١( .وخمسة أشهر وأيام

 مام السادسلإا

 اهللالعاضد لدين 

 )ـ ه ٥٦٧ ـ ٥٤٦ (
 االله  وهــــــــــــو عبــــــــــــد، ـ هــــــــــــ ٥٦٧وتــــــــــــوفي عــــــــــــام ـ هــــــــــــ ٥٤٦بــــــــــــن يوســــــــــــف ولــــــــــــد عــــــــــــام االله  هــــــــــــو عبــــــــــــد

ــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن المنتصــــــــــــر ــــــــــــد ب ــــــــــــد المجي ــــــــــــن عب ــــــــــــك،  ابــــــــــــن يوســــــــــــف ب ــــــــــــن رزي ــــــــــــع ب  بعــــــــــــد ،  أقامــــــــــــه طلائ
ـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــه الفـــــــــــــــائز بنصـــــــــــــــر،  الفـــــــــــــــائز ـــــــــــــــاة اب  د شـــــــــــــــديدَ وكـــــــــــــــان العاضـــــــــــــــاالله ،  ولي المملكـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد وف
 أخــــــــــــــو ،  وقــــــــــــــام الصــــــــــــــالح بــــــــــــــن رزيــــــــــــــك،  بويــــــــــــــع وعمــــــــــــــره آنــــــــــــــذاك إحــــــــــــــدى عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنة،  التشــــــــــــــيّع

 فقـــــــــــام مـــــــــــن بعـــــــــــده ـ هـــــــــــ ٥٥٦إلى أن قتـــــــــــل في رمضـــــــــــان ســـــــــــنة ،  مـــــــــــورلأُ بتـــــــــــدبير ا،  طلائـــــــــــع بـــــــــــن رزيـــــــــــك
______________________ 

 ســــــــــــــير :  والــــــــــــــذهبي،  ٥١٤رقــــــــــــــم الترجمــــــــــــــة ،  ٢٩١ / ٣:  عيــــــــــــــانلألاحــــــــــــــظ وفيــــــــــــــات ا،  ٣٥٧ / ١:  الخطــــــــــــــط:  المقريــــــــــــــزي .١
 .خيران الكلام في حياتهلأوقصد فصل ا،  ٧٨رقم الترجمة  ٢٠٧ / ١٥:  اعلام النبلاء



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٥٠

 .وحسنت سيرته،  ابنه رزيك بن طلائع
 وجــــــــــــــاروا في ، ـ هــــــــــــــ ٥٦٤فلمــــــــــــــا قــــــــــــــوى تمكّــــــــــــــن الافــــــــــــــرنج في القــــــــــــــاهرة عــــــــــــــام :  يقــــــــــــــول المقريــــــــــــــزي

 مـــــــــــــري ملـــــــــــــك الافــــــــــــرنج يريـــــــــــــد أخـــــــــــــذ  فســــــــــــار،  هانـــــــــــــةلإوركبـــــــــــــوا المســــــــــــلمين بـــــــــــــأنواع ا،  حكمهــــــــــــم بهـــــــــــــا
 فكتـــــــــــــــب العاضـــــــــــــــد إلى نـــــــــــــــور الـــــــــــــــدين ،  مدينـــــــــــــــة بلبـــــــــــــــيس وأخـــــــــــــــذها عنـــــــــــــــوة ونـــــــــــــــزل علـــــــــــــــىٰ ،  القـــــــــــــــاهرة

 ســـــــــــــــــلام وإنقـــــــــــــــــاذ لإمحمـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــن زنكـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــاحب الشـــــــــــــــــام يستصـــــــــــــــــرخه ويحثـّــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى نجـــــــــــــــــدة ا
ـــــــــــرنج ـــــــــــير،  المســـــــــــلمين مـــــــــــن الاف ـــــــــــدين شـــــــــــيركوه في عســـــــــــكر كث  ،  وســـــــــــيرّهم إلى مصـــــــــــر،  فجهّـــــــــــز أســـــــــــد ال

ــــــــــع ا ــــــــــىٰ فلمــــــــــا اطلّ ــــــــــرنج عل ــــــــــدوم شــــــــــيركوه لاف ــــــــــع الآخــــــــــر،  ق ــــــــــوا عــــــــــن القــــــــــاهرة في الســــــــــابع مــــــــــن ربي  ،  رحل
 وتقلــّـــــــــــــــد وزارة العاضـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــام ،  فخلـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه العاضـــــــــــــــــد وأكرمـــــــــــــــــه،  ونـــــــــــــــــزل شـــــــــــــــــيركوه بالقـــــــــــــــــاهرة

 ففـــــــــــــوض ،  ومـــــــــــــات في الثـــــــــــــاني والعشـــــــــــــرين مـــــــــــــن جمـــــــــــــادى الآخـــــــــــــرة،  بالدولـــــــــــــة شـــــــــــــهرين وخمســـــــــــــة أيــّـــــــــــام
 فبــــــــــــذل ،  مــــــــــــور ودبـّـــــــــــر لنفســــــــــــهلأُ فســــــــــــاس ا،  أيــــــــــــوبالعاضــــــــــــد الــــــــــــوزارة لصــــــــــــلاح الــــــــــــدين يوســــــــــــف بــــــــــــن 

 وأمـــــــــــر ،  فلـــــــــــم يـــــــــــزل أمـــــــــــرهُُ في ازديـــــــــــاد،  مـــــــــــوال وأضـــــــــــعف العاضـــــــــــد باســـــــــــتنفاد مـــــــــــا عنـــــــــــده مـــــــــــن المـــــــــــاللأا
ــــــــــــــع العاضــــــــــــــد مــــــــــــــن التصــــــــــــــرّف حــــــــــــــتىٰ لأُ واســــــــــــــتبدَّ بــــــــــــــا،  العاضــــــــــــــد في نقصــــــــــــــان ــــــــــــــينّ للنــــــــــــــاس  مور ومن  تب

 ،  كــــــــــــان فأبــــــــــــادهم وأفنــــــــــــاهمإلى أن كــــــــــــان مــــــــــــن واقعــــــــــــة العبيــــــــــــد مــــــــــــا  ،  مــــــــــــا يريــــــــــــده مــــــــــــن إزالــــــــــــة الدولــــــــــــة
 ،  العاضــــــــــــــد وانحــــــــــــــل أمــــــــــــــره ولم يبــــــــــــــق لــــــــــــــه ســــــــــــــوى إقامــــــــــــــة ذكــــــــــــــره في الخطبــــــــــــــة ن حينئــــــــــــــذٍ تلاشــــــــــــــىٰ ومــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــدَ العاضـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــدين جُن ـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــلاح ال  فوهبهـــــــــــــــــــا ،  وإقطاعـــــــــــــــــــاتهم،  مـــــــــــــــــــراءلأُ وأخـــــــــــــــــــذ دور ا،  وتتب
 وعــــــــــــزل قضــــــــــــاة مصــــــــــــر ،  أبيــــــــــــه وإخوتــــــــــــه وأهلــــــــــــه فقــــــــــــدموا مــــــــــــن الشــــــــــــام عليــــــــــــه وبعــــــــــــث إلىٰ ،  صــــــــــــحابهلأ

 وقــــــــــــــد زاد المضــــــــــــــايقات علـــــــــــــــى ،  أن نســــــــــــــي مــــــــــــــن مصــــــــــــــر مــــــــــــــذهب الشــــــــــــــيعة إلىٰ  واختفــــــــــــــىٰ ،  الشــــــــــــــيعة
 ،  عشـــــــــــرة أيــّـــــــــام لاّ وعشـــــــــــرون ســـــــــــنة إ وعمـــــــــــره إحـــــــــــدىٰ ،  حـــــــــــتى مـــــــــــرض ومـــــــــــات،  العاضـــــــــــد وأهـــــــــــل بيتـــــــــــه
 وهــــــــــــــو آخــــــــــــــر الخلفــــــــــــــاء الفــــــــــــــاطميين ،   الجانــــــــــــــب مــــــــــــــرّت بــــــــــــــه مخــــــــــــــاوف وشــــــــــــــدائدوكــــــــــــــان كريمــــــــــــــاً لــــــــــــــينّ 

 المهــــــــــــــــدي إلى أن مــــــــــــــــات االله  ام عبيــــــــــــــــدمنــــــــــــــــذ قــــــــــــــــ،  ومصــــــــــــــــر،  وكانــــــــــــــــت مــــــــــــــــدّتهم بــــــــــــــــالمغرب،  بمصــــــــــــــــر
 )١( .سنين فسبحان الباقي ٢٠٨ منها بالقاهرة،  نةس ٢٢٧العاضد 

______________________ 
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 ١٥١   جناية التاريخ على الفاطميين
 

 ناية التاريخ على الفاطميينج

 كــــــــــــــذلك لزوالهــــــــــــــا ،   كمــــــــــــــا أنّ لطلوعهــــــــــــــا ونشــــــــــــــوئها علــــــــــــــلاً ،   جــــــــــــــلاً مســــــــــــــمّىة أكــــــــــــــلّ دولــــــــــــــإنّ ل
 أمُّـــــــــــة أمـــــــــــرَ زوالهـــــــــــا وفنائهـــــــــــا قـــــــــــال  ســـــــــــبحانه الـــــــــــذي قـــــــــــد كتـــــــــــب علـــــــــــى كـــــــــــلّ االله  وإبادتهـــــــــــا أســـــــــــباباً ســـــــــــنّة

هَـــــــــا فـَــــــــانٍ   ﴿:  ســـــــــبحانه قَـــــــــىٰ وَجْـــــــــهُ ربَِّـــــــــكَ ذُو  كُـــــــــلُّ مَـــــــــنْ عَلَيـْ  وقـــــــــال  )١( ﴾ الْجَـــــــــلاَلِ وَالإِْكْـــــــــرَامِ وَيَـبـْ
 )٢( .﴾ أَفإَِن مِّتَّ فَـهُمُ الْخَالِدُونَ  بَشَرٍ مِّن قَـبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِ  ﴿:  سبحانه

 بــــــــــــــل ،  كــــــــــــــلَّ دولــــــــــــــة يرأســــــــــــــها غــــــــــــــيرُ معصــــــــــــــوم لا تخلــــــــــــــو مــــــــــــــن أخطــــــــــــــاء وهفــــــــــــــوات  لا شــــــــــــــكّ أنّ 
 تضعضــــــــــــــع كيا�ــــــــــــــا ،  ى حــــــــــــــوادث وفــــــــــــــتنوربمّــــــــــــــا تنتابهــــــــــــــا بــــــــــــــين آونــــــــــــــة وأخُــــــــــــــر ،  مــــــــــــــن جــــــــــــــرائم وآثــــــــــــــام

 .وتشرفها على الا�يار
ــــــــــــة الفاطميــّــــــــــة غــــــــــــير مســــــــــــتثناة عــــــــــــن هــــــــــــذا الخــــــــــــط الســــــــــــائد ــــــــــــت ،  ومــــــــــــع ذلــــــــــــك فالدول  فقــــــــــــد كان

 .ت وعثرات ومآثم وجرائم كسائر الدوللاّ لديهم ز 
ـــــــــــــــــيرة لا تقـــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــا إ لاّ إ ـــــــــــــــــة الم لاّ أّ�ـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــاموا بأعمـــــــــــــــــال ومشـــــــــــــــــاريع كب ـــــــــــــــــؤ الدول ـــــــــــــــــة ب  االله من

ـــــــــــدرب ،  زهـــــــــــرلأكالجـــــــــــامع ا،   ســـــــــــبحانه وشـــــــــــريعته ـــــــــــير ال ـــــــــــدهور ينُ ـــــــــــذي ظـــــــــــل عـــــــــــبر ال ـــــــــــر مـــــــــــن لأـ ال  كث
ــــــــــــف ســــــــــــنة ـ ــــــــــــيرة،   أل ــــــــــــاريخهم،  كمــــــــــــا أّ�ــــــــــــم أنشــــــــــــأوا جوامــــــــــــع كب  ،  ومــــــــــــدارس عظيمــــــــــــة مــــــــــــذكورة في ت

 عمـــــــــــــــــال جعلــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم في لأوتلــــــــــــــــك ا،  ســــــــــــــــلامية إلى مرتبـــــــــــــــــة عاليــــــــــــــــةلإوبــــــــــــــــذلك رفعــــــــــــــــوا الثقافـــــــــــــــــة ا
 .قلوب الناس مكانة عالية

ــــــــــــــى ،  حكمهــــــــــــــم لم يكــــــــــــــن حكمــــــــــــــاً اســــــــــــــتبدادياً  وممــّــــــــــــا يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى أنّ   ولم تكــــــــــــــن ســــــــــــــيرتهم عل
 أنّ الـــــــــــــــبعضَ مـــــــــــــــنهم تســـــــــــــــلموا الخلافـــــــــــــــة وهـــــــــــــــم بـــــــــــــــين خمـــــــــــــــس ســـــــــــــــنين إلى عشـــــــــــــــر ،  ســـــــــــــــفك الـــــــــــــــدماء

ــــــــــــــــو،  ســــــــــــــــنين ــــــــــــــــم  فل ــــــــــــــــت حكــــــــــــــــومتهم حكومــــــــــــــــة ظالمــــــــــــــــة ومالكــــــــــــــــة للرقــــــــــــــــاب بالتعســــــــــــــــف والظل  ،  كان
 ،  شرســــــــــــــينوســــــــــــــط عــــــــــــــدوّين ،  ولم يـــــــــــــدم ثلاثــــــــــــــة قــــــــــــــرون،  لا�ـــــــــــــار ملكهــــــــــــــم منــــــــــــــذ أوائــــــــــــــل خلافــــــــــــــتهم

 .والافرنج من جانب آخر،  الخلافة العباسيّة من جانب
ـــــــــــــــر المـــــــــــــــ ـــــــــــــــرى أنّ أكث ــّـــــــــــــا ن ـــــــــــــــةؤ غـــــــــــــــير أن ـــــــــــــــة ا،  رّخين يصـــــــــــــــوّرو�م كالفراعن  عصـــــــــــــــار لأوأّ�ـــــــــــــــم فراعن

______________________ 
 .٣٤. الأنبياء : ٢ .٢٧ ـ ٢٦. الرحمن : ١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٥٢

 كمـــــــــــــا لم ،   يكونــــــــــــوا بهــــــــــــذه المثابــــــــــــة لا لم،  كــــــــــــالقبطيين الــــــــــــذي كــــــــــــانوا فراعنــــــــــــة أعصــــــــــــارهم،   ســــــــــــلاميةلإا
 وإن ،  شــــــــــــــأن كـــــــــــــلّ ملـــــــــــــك يحكــــــــــــــم،  ئخلطـــــــــــــوا المحاســـــــــــــن بالمســـــــــــــاو ،  يكونـــــــــــــوا نـــــــــــــزيهين عـــــــــــــن الآثــــــــــــــام

 فــــــــــــأظن أنّ مــــــــــــا كتبتـــــــــــــه أقــــــــــــلام الســـــــــــــير والتــــــــــــاريخ كلّهـــــــــــــا ،  كانــــــــــــت محاســــــــــــنهم أكثـــــــــــــر مــــــــــــن مســـــــــــــاوئهم
  ئفيجــــــــــــــب علــــــــــــــى القـــــــــــــــار ،  حدســــــــــــــياّت وتخمينــــــــــــــات أخــــــــــــــذوها مـــــــــــــــن رمــــــــــــــاة القــــــــــــــول علــــــــــــــى عواهنـــــــــــــــه

 .سيرة الفاطميين من رأس وأخذها من معين صاف غير مشوب بالعداء دراسة
 والــــــــــــذي يـــــــــــــدل علــــــــــــى ذلـــــــــــــك أنّ الفقيــــــــــــه عمـــــــــــــارة اليمــــــــــــني كتـــــــــــــب إلى صــــــــــــلاح الـــــــــــــدين قصـــــــــــــيدة 

 وهــــــــــــــي بديعــــــــــــــة »  شــــــــــــــكاية المــــــــــــــتظلم ونكايــــــــــــــة المتــــــــــــــألم«  متضــــــــــــــمنة شــــــــــــــرح حالــــــــــــــه وضــــــــــــــرورته وسماهــــــــــــــا
 )١( .فيهابقصيدة لاميّة أجاد ،  ورثى أصحاب القصر عند زوال ملكهم

ـــــــــــب بـــــــــــن الآمـــــــــــر وخلافـــــــــــة ا،  وعلـــــــــــى كـــــــــــلّ تقـــــــــــدير ـــــــــــأخرةلأئمّـــــــــــة الأفبعـــــــــــد وفـــــــــــاة الطيّ  ،  ربعـــــــــــة المت
 دخلـــــــــــــــت الــــــــــــــدعوة المســــــــــــــتعلية بالســـــــــــــــتر وتوقفــــــــــــــت عـــــــــــــــن ،  الفـــــــــــــــائز ثمّ العاضــــــــــــــد،  الظــــــــــــــافر،  الحــــــــــــــافظ

 .ئمّةلأمامي واتبعت نظام الدعاة مكان الإالسير وراء الركب ا
ـــــــــــــــان أئمـــــــــــــــة المســـــــــــــــتعلية ـــــــــــــــا تم بي ـــــــــــــــ ، إلى هن ـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد المستنصـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــتي افترق  وصـــــــــــــــارت ، االله ال

ـــــــــــــــة بـــــــــــــــالبهرة ـــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــة معروف ـــــــــــــــوم في الهنـــــــــــــــد نشـــــــــــــــاطات،  فرق  ،  ومـــــــــــــــدارس ودعايـــــــــــــــات،  ولهـــــــــــــــم الي
 .وهم يمسكون بكتبهم عن الغير ويبخلون بها

 ،  داوديــــــــــــــــــــــــة:  فــــــــــــــــــــــــرقتين إلىٰ هـــــــــــــــــــــــــ  ٩٩٩سماعيليــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــتعلية انقســــــــــــــــــــــــمت ســــــــــــــــــــــــنة لإإنّ ا
 انتخبــــــــــــت مســــــــــــتعلية ،  داود بــــــــــــن عجــــــــــــب شــــــــــــاه،  المطلــــــــــــق وذلــــــــــــك بعــــــــــــد وفــــــــــــاة الــــــــــــداعي،  وســــــــــــليمانية

 ولكــــــــــــن اليمــــــــــــانيين عارضــــــــــــوا ذلــــــــــــك وانتخبــــــــــــوا داعيــــــــــــاً ،  كجــــــــــــرات داود بــــــــــــن قطــــــــــــب شــــــــــــاه خلفــــــــــــاً لــــــــــــه
ـــــــــــدعىٰ ،  آخـــــــــــراً  ـــــــــــن الحســـــــــــن ي ـــــــــــون،  ســـــــــــليمان ب ـــــــــــه بموجـــــــــــب وثيقـــــــــــة مـــــــــــا  إنّ داود قـــــــــــد أوصـــــــــــىٰ :  ويقول  ل

 .تزال محفوظة
ـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتلإللفرقـــــــــــــــــة ا،  إنّ الـــــــــــــــــداعي المطل ـــــــــــــــــومسماعيلي ـــــــــــــــــة الي  هـــــــــــــــــو طـــــــــــــــــاهر ،  علية الداودي

 ويقـــــــــــــــيم في بومبـــــــــــــــاي ـ الهنــــــــــــــــد ـ أمّـــــــــــــــا الـــــــــــــــداعي المطلـــــــــــــــق للفرقـــــــــــــــة المســــــــــــــــتعلية ،  ســـــــــــــــيف الـــــــــــــــدين
 )٢( .ويقيم في مقاطعة نجران بالحجاز،  فهو علي بن الحسين،  السليمانية

______________________ 
 .٤٣٤:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .١
 .١٦٢:  سلاملإفي امامة لإا:  عارف تامر .٢

  



 

 
  



 

 
  



 
 بــــــــــــــــين مســــــــــــــــتعلية تــــــــــــــــأتم بعــــــــــــــــد المستنصــــــــــــــــر ،  سماعيليــــــــــــــــة افترقــــــــــــــــت فــــــــــــــــرقتينلإقــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــت أنّ ا

  بإمامـــــــــــة نـــــــــــزار بـــــــــــن معـــــــــــد بعـــــــــــد:  ونزاريـــــــــــة تقـــــــــــول ؛االله ثمّ الآمـــــــــــر بأحكـــــــــــام ،  بأحمـــــــــــد المســـــــــــتعلي، االله بـــــــــــ
 وهــــــــــــــذا بيــــــــــــــان ،  ةأئمّــــــــــــــة المســــــــــــــتعلي وقــــــــــــــد تعرفّــــــــــــــت علــــــــــــــىٰ ،  ولا تــــــــــــــأتم بالمســــــــــــــتعلي أبــــــــــــــداً ،  المستنصــــــــــــــر

 فــــــــــــإنّ الفــــــــــــرقتين تتفقــــــــــــان ، »  الآغاخانيــــــــــــة«  و»  منيــــــــــــةؤ الم«  ئمّــــــــــــة النزاريــــــــــــة المشــــــــــــتركة بــــــــــــين الفــــــــــــرقتينلأ
 : ئمة الخمسة التاليةلأعلى إمامة ا

 .نزار بن معد المستنصراالله المصطفى ب .١
 .مام جلال الدين حسن بن أعلى محمدلإا .٢
 .لدينمام جلال الإمام علاء الدين بن الإا .٣
 .مام علاء الدينلإمام ركن الدين خورشاه بن الإا .٤
 .مام شمس الدين بن ركن الدينلإا .٥

ـــــــــــــــــــى إمامـــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــــان عل ـــــــــــــــــــد اتفّقـــــــــــــــــــت الفرقت  ،  ئمّـــــــــــــــــــة الخمســـــــــــــــــــة في مسلســـــــــــــــــــل أئمّتهمـــــــــــــــــــالأوق
 ثمّ قائمــــــــــــــــــــة ،  منيــــــــــــــــــــة أوّلاً ؤ فإليــــــــــــــــــــك قائمــــــــــــــــــــة بأسمــــــــــــــــــــاء أئمّــــــــــــــــــــة النزاريــــــــــــــــــــة الم،  واختلفتــــــــــــــــــــا في غــــــــــــــــــــيرهم

ــــــــــــــة«  أو»  الآغاخانيــــــــــــــة«  ريــــــــــــــةبأسمــــــــــــــاء أئمّــــــــــــــة النزا  ئمّــــــــــــــة المتفــــــــــــــق لأوتــــــــــــــرى أسمــــــــــــــاء ا،  ثانيــــــــــــــاً »  القاسمي
 .عليهم في كلتا القائمتين

   

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٥٦
 

 : منيةؤ ئمّة النزارية الملأقائمة ا

 .نزار بن معد .١
 .حسن بن نزار .٢
 .محمد بن الحسن .٣
 .» جلال الدين«  حسن بن محمد .٤
 .» علاء الدين«  محمد بن الحسن .٥
 .» ركن الدين«  محمود بن محمد .٦
 .» شمس الدين«  محمد بن محمود .٧
 .من بن محمدؤ م .٨
 .منؤ محمد بن م .٩

 .رضي الدين بن محمد .١٠
 .طاهر بن رضي الدين .١١

 .رضي الدين الثاني بن طاهر .١٢ 
 .طاهر بن رضي الدين الثاني .١٣
 .حيدر بن طاهر .١٤
 .صدر الدين بن حيدر .١٥
 .ين بن صدر الدينمعين الد .١٦
 .بن معين الديناالله  عطية .١٧
 .االلهعزيز بن عطية  .١٨
 .معين الدين الثاني بن عزيز .١٩
 .محمد بن معين الدين الثاني .٢٠
 .حيدر بن محمد .٢١
 )١( .) مير الباقرلأ( امحمد بن حيدر  .٢٢

  لقبـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد البـــــــــــــــاقر، هــــــــــــــــ  ١١٧٩خـــــــــــــــير في أورنـــــــــــــــك آبـــــــــــــــاد عـــــــــــــــام لأمـــــــــــــــام الإولـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا ا
 هــــــــــو أنـّـــــــــه آخــــــــــر إمــــــــــام مــــــــــن أســــــــــرة ،  كــــــــــلّ مــــــــــا عــــــــــرف عنــــــــــه حــــــــــتى الآن،   )ـ هــــــــــ ١٢١٠وتــــــــــوفي ســــــــــنة  (

 مـــــــــــــــن بلـــــــــــــــدة أورنـــــــــــــــك آبـــــــــــــــاد ،  سمـــــــــــــــاعيليون في ســـــــــــــــوريا بفرمـــــــــــــــان مرســـــــــــــــل منـــــــــــــــهلإيحـــــــــــــــتفظ ا،  منؤ مـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــف الفــــــــــــــــــرع المــــــــــــــــــ،  سمــــــــــــــــــاعيليين في ســــــــــــــــــوريالإإلى ا،  بالهن ــــــــــــــــــزاري عــــــــــــــــــن ؤ وفي عهــــــــــــــــــده توق  مني الن

 سمـــــــــــــــــاعيليين ســـــــــــــــــوى القاسميـــــــــــــــــة ـ الآغاخانيـــــــــــــــــة ـ لإفـــــــــــــــــرق اولم يبـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــين ،  مـــــــــــــــــاميلإالركـــــــــــــــــب ا
 )٢( .سائرة على المنهج دون توقف
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 ١٥٧   في أئمّة النزارية المؤمنية والآغاخانية
 

 : ئمّة النزارية القاسمية ـ الآغاخانيةلأقائمة ا

 .نزار بن معد .١
 .هادي .٢
 .مهتدي .٣
 . قاهر .٤
 .حسن على ذكره السلام .٥
 .محمد أعلىٰ  .٦
 .جلال الدين حسن .٧
 .علاء الدين محمد .٨
 .ركن الدين خورشاه .٩

 .شمس الدين محمد .١٠
 .قاسم شاه .١١
 .اسلام شاه .١٢
 .محمد بن اسلام .١٣
 .الثانياالله المستنصر ب .١٤
 .عبد السلام .١٥
 .غريب ميرزا .١٦

 . أبو الذر علي .١٧ 
 . زامراد مير  .١٨
 .ذو الفقار علي .١٩
 .نور الدين علي .٢٠
 .علياالله  خليل .٢١
 .نزار علي .٢٢
 .السيد علي .٢٣
 .حسن علي .٢٤
 .قاسم علي .٢٥
 .أبو الحسن علي .٢٦
 .علياالله  خليل .٢٧
 .حسن علي .٢٨
 .علي شاه .٢٩
 سلطان محمد شاه .٣٠
 )١( .كريم خان  .١٣

ـــــــــــــــــة الملأفعـــــــــــــــــدد ا ـــــــــــــــــد النزاري ـــــــــــــــــغ منيـــــــــــــــــة بؤ ئمّـــــــــــــــــة عن  وعنـــــــــــــــــد ،  إمامـــــــــــــــــاً  ٢٢عـــــــــــــــــد المستنصـــــــــــــــــر يبل
 .إماماً  ٣١الآغاخانية يبلغ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٥٨

 منيـــــــــــــة ؤ ففـــــــــــــي الشـــــــــــــجرة الم،  مـــــــــــــام نـــــــــــــزار ابـــــــــــــن المستنصـــــــــــــرلإإنّ الاخـــــــــــــتلاف بـــــــــــــدأ يـــــــــــــدبُ بعـــــــــــــد ا
 في الشـــــــــــــجرة و ،  ثمّ حســـــــــــــن جـــــــــــــلال الـــــــــــــدين،  ومحمـــــــــــــد،  حســـــــــــــن:  همـــــــــــــا،  إمـــــــــــــامين بعـــــــــــــد نـــــــــــــزار نـــــــــــــرىٰ 

 وحســـــــــن علـــــــــى ذكـــــــــره ،  وقـــــــــاهر،  ومهتـــــــــدي،  هـــــــــادي:  هـــــــــم،  خمســـــــــة أئمّـــــــــة بعـــــــــد نـــــــــزار القاسميّـــــــــة نـــــــــرىٰ 
 هـــــــــــــذا ويلاحـــــــــــــظ أنــّـــــــــــه بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا ،  ثم يـــــــــــــأتي جـــــــــــــلال الـــــــــــــدين حســـــــــــــن،  محمـــــــــــــد وأعلـــــــــــــىٰ ،  الســـــــــــــلام

 تعــــــــــــــود الشــــــــــــــجرتان إلى الســــــــــــــير جنبــــــــــــــاً إلى جنــــــــــــــب حــــــــــــــتى ،  الالتقــــــــــــــاء عنــــــــــــــد حســــــــــــــن جــــــــــــــلال الــــــــــــــدين
ـــــــــــدّين ـــــــــــاة هـــــــــــذا ا،  محمـــــــــــد شمـــــــــــس ال ـــــــــــدلأفبعـــــــــــد وف ـــــــــــوع جدي  فـــــــــــالمعلوم ،  خـــــــــــير ظهـــــــــــر اخـــــــــــتلاف مـــــــــــن ن

ـــــــــــــة أولادلإأنــّـــــــــــه كـــــــــــــان ل ـــــــــــــدين ثلاث  ،  وقاســـــــــــــم شـــــــــــــاه،  من شـــــــــــــاهؤ مـــــــــــــ:  هـــــــــــــم،  مـــــــــــــام محمـــــــــــــد شمـــــــــــــس ال
 .وكياشاه

 ووراء ولـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده ،  وســـــــــــــــــارت وراءه،  من شـــــــــــــــــاهؤ منيــّـــــــــــــــة اعترفـــــــــــــــــت بإمامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــؤ فالم
ــــــــــــــاقر ســــــــــــــنة  ــــــــــــــ، ـ هــــــــــــــ ١٢١٠حــــــــــــــتى آخــــــــــــــرهم أمــــــــــــــير محمــــــــــــــد ب  ،  ة ســــــــــــــارت وراء قاســــــــــــــم شــــــــــــــاهوالقاسميّ

 )١( .خان وولده الذين هم أسرة آغا
 ،  ئمّـــــــــــــــــة يحوجنـــــــــــــــــا إلى تـــــــــــــــــأليف كتـــــــــــــــــاب مفـــــــــــــــــردلألاء اؤ ثمّ إنّ بســـــــــــــــــط الكـــــــــــــــــلام في ترجمـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــ

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــزوينلأترجمـــــــــــة ا ولنقتصـــــــــــر عل ـــــــــــلاع ق ـــــــــــذين حكمـــــــــــوا قلعـــــــــــة آلمـــــــــــوت مـــــــــــن ق ـــــــــــتي دمّرهـــــــــــا ،  ئمّـــــــــــة ال  ال
ــــــــــــك القــــــــــــلالأوكــــــــــــان آخــــــــــــر ا .ـهــــــــــــ ٦٥٤هولاكــــــــــــو ســــــــــــنة  ــــــــــــدينلإع ائمّــــــــــــة في تل ــــــــــــذي ،  مــــــــــــام ركــــــــــــن ال  ال

 عنــــــــــد مــــــــــا كانــــــــــت الجيــــــــــوش ـ هــــــــــ ٦٥٤وقتــــــــــل ســــــــــنة ،  وأسُّــــــــــر بيــــــــــد جيــــــــــوش التــــــــــترـ هــــــــــ ٦٢٥ولــــــــــد عــــــــــام 
 .إلى هولاكو سرىٰ لأمام والإالتترية تعبر �ر جيحون لتسليم ا

 ومــــــــــــــــــــن أراد المزيـــــــــــــــــــد فليرجـــــــــــــــــــع إلى المصــــــــــــــــــــادر ،  وأمّـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــاقي فســــــــــــــــــــنترك ذكـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــيرتهم
 : التالية

ـــــــــــــــــــامرلإمامـــــــــــــــــــة في الإا .١ ـــــــــــــــــــأليف عـــــــــــــــــــارف ت ـــــــــــــــــــدعوة ا .٢،  ســـــــــــــــــــلام ت  سماعيليـــــــــــــــــــة لإتـــــــــــــــــــاريخ ال
 .لمصطفى غالب

______________________ 
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 وّللأمام الإا

 االله المصطفى ب
 نزار بن معد المستنصر

 )ـ ه ٤٩٠ ـ ٤٣٧ (
ـــــــــــــــى أنّ  ـــــــــــــــت عل ـــــــــــــــزار إ قـــــــــــــــد تعرف ـــــــــــــــه ن ـــــــــــــــة لابن ـــــــــــــــلأأنّ ا لاّ المستنصـــــــــــــــر عهـــــــــــــــد بالولاي  يس فضـــــــــــــــل رئ

 وقـــــــــــــد ذكرنـــــــــــــا ســـــــــــــبب هـــــــــــــذا ،  صـــــــــــــغر أحمـــــــــــــد المســـــــــــــتعليلأوبـــــــــــــايع أخـــــــــــــاه ا،  ســـــــــــــعى لخلعـــــــــــــه،  الـــــــــــــوزراء
ـــــــــــــــــهلإفغـــــــــــــــــادر ا،  الخـــــــــــــــــلاف ـــــــــــــــــزار القـــــــــــــــــاهرة بصـــــــــــــــــحبة عـــــــــــــــــدّة مـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــال دعوت ـــــــــــــــــزل ،  مـــــــــــــــــام ن  ون

 رأس جـــــــــــــــــيش وحاصـــــــــــــــــر  فضـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــىٰ لأفســـــــــــــــــار إليـــــــــــــــــه ا،  الاســــــــــــــــكندرية بـــــــــــــــــدعوة مـــــــــــــــــن حاكمهـــــــــــــــــا
 مـــــــــــــــــام نـــــــــــــــــزار مـــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه لإرهـــــــــــــــــا اوعنـــــــــــــــــدما اشـــــــــــــــــتدَّ الحصـــــــــــــــــار عليهـــــــــــــــــا غاد،  الاســـــــــــــــــكندرية

ــــــــــزي التجــــــــــار ــــــــــاً ب ــــــــــاك بضــــــــــعة أشــــــــــهر»  سجلماســــــــــة«  نحــــــــــو،  متخفّي ــــــــــه هن ــــــــــد عمّت ــــــــــث مكــــــــــث عن  ،  حي
 ،  بــــــــــــلاغ الحســـــــــــــن بــــــــــــن الصــــــــــــباح عـــــــــــــن محــــــــــــل إقامتـــــــــــــهلإحــــــــــــتى عــــــــــــادت إليـــــــــــــه الرســــــــــــل الــــــــــــتي أوفـــــــــــــدها 

 حيــــــــــــث ،  فســــــــــــار إلى جبــــــــــــال الطالقــــــــــــان مــــــــــــع أهــــــــــــل بيتــــــــــــه ومــــــــــــن بقــــــــــــي معــــــــــــه مــــــــــــن دعاتــــــــــــه وخدمــــــــــــه
 وعمــــــــــــل مــــــــــــع الحســــــــــــن بــــــــــــن الصــــــــــــباح ،  بــــــــــــين رجــــــــــــال دعوتــــــــــــه المخلصــــــــــــين»  آلمــــــــــــوت«  اســــــــــــتقر بقلعــــــــــــة

ـــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك أصـــــــــــــــابه مـــــــــــــــرض شـــــــــــــــديدٌ اســـــــــــــــتدعى ،  تأســـــــــــــــيس الدولـــــــــــــــة النزاري  وبعـــــــــــــــد أن تمّ ل
 وتـــــــــــوفي في اليـــــــــــوم ، ـ هـــــــــــ ٤٩٠وذلـــــــــــك ســـــــــــنة  ي )علـــــــــــ أثـــــــــــره دعاتـــــــــــه ونـــــــــــص علـــــــــــى إمامـــــــــــة ابنـــــــــــه ( علـــــــــــىٰ 

 )١( .الثاني ودفن في قلعة الموت
 وهــــــــــو ،  رخين يــــــــــذكرون شــــــــــيئاً آخــــــــــرؤ ولكــــــــــنَّ غــــــــــيره مــــــــــن المــــــــــ،  رخؤ ك المــــــــــهــــــــــذا مــــــــــا يــــــــــذكره ذلــــــــــ

 وقــــــــــــــد انــــــــــــــتقم ،  فضــــــــــــــل لحــــــــــــــق بــــــــــــــه ونشــــــــــــــبت بيــــــــــــــنهم معــــــــــــــارك ضــــــــــــــارية انتهــــــــــــــت بمقتــــــــــــــل نــــــــــــــزارلأا أنّ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٦٠

 ورئــــــــــــــيس ،  الآمــــــــــــــر بــــــــــــــن المســــــــــــــتعلي النزاريــــــــــــــون بمقتلــــــــــــــه فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد بــــــــــــــأن قتلــــــــــــــوا الخليفــــــــــــــة الفــــــــــــــاطمي
 إمّـــــــــــــا في الاســـــــــــــكندرية ـ هــــــــــــ ٤٩٠تقـــــــــــــدير فقــــــــــــد تـــــــــــــوفي عـــــــــــــام  كـــــــــــــلّ   وعلــــــــــــىٰ  .فضـــــــــــــل نفســـــــــــــهلأالــــــــــــوزراء ا

 )١( .أو في قلعة آلموت،  مقتولاً 
 هــــــــــــــو  )ـ هــــــــــــــ ٥١٨ ـ ٤٢٨ ( شــــــــــــــارة إلى أنّ الحســــــــــــــن بــــــــــــــن الصــــــــــــــباح شــــــــــــــيخ الجبــــــــــــــللإوتجــــــــــــــدر ا

 المستنصــــــــــــــــر لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان للنزاريـــــــــــــــــة  ولـــــــــــــــــولا بيعتـــــــــــــــــه لابـــــــــــــــــن،  مامـــــــــــــــــة النزاريــــــــــــــــةلإســــــــــــــــس الـــــــــــــــــواقعي لؤ الم
 .دولة

ــــــــــــــ ــــــــــــــن الصــــــــــــــباح قصــــــــــــــد المستنصــــــــــــــر ب ــــــــــــــهاالله إنّ اب ــــــــــــــه واجتمــــــــــــــع ب ــــــــــــــه في إقامــــــــــــــة ،  في زيارات  وخاطب
 ثمّ أظهرهـــــــــــا ،  فعـــــــــــاد ودعـــــــــــا النـــــــــــاس إليـــــــــــه ســـــــــــراً ،  الـــــــــــدعوة لـــــــــــه فأجـــــــــــاب الـــــــــــدعوة لـــــــــــه في بـــــــــــلاد العجـــــــــــم

 .وملك قلاع آلموت
 ،  عالمــــــــــــاً بالهندســــــــــــة،  كافيــــــــــــاً ،   وكــــــــــــان الحســــــــــــن بــــــــــــن الصــــــــــــباح رجــــــــــــلاً شــــــــــــهماً :  يقــــــــــــول الجــــــــــــزري

 وكــــــــــــــان رئــــــــــــــيس الــــــــــــــري إنســــــــــــــان يقــــــــــــــال لــــــــــــــه أبــــــــــــــو  ؛ والنجــــــــــــــوم والســــــــــــــحر وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك،  والحســــــــــــــاب
ـــــــــــك،  مســـــــــــلم ـــــــــــدخول جماعـــــــــــة مـــــــــــن دعـــــــــــاة ،  وهـــــــــــو صـــــــــــهر نظـــــــــــام المل ـــــــــــن الصـــــــــــباح ب ـــــــــــاتهم الحســـــــــــن ب  ف

 وقــــــــــــال لــــــــــــه يومــــــــــــاً مــــــــــــن ،  وكــــــــــــان نظــــــــــــام الملــــــــــــك يكرمــــــــــــه،  فخافــــــــــــه ابــــــــــــن الصــــــــــــباح،  المصــــــــــــريين عليــــــــــــه
 فلمّـــــــــــا هــــــــــــرب الحســـــــــــن مــــــــــــن ،  عــــــــــــن قريـــــــــــب يضـــــــــــل هــــــــــــذا الرجـــــــــــل ضــــــــــــعفاء العـــــــــــوام:  ســـــــــــةطريـــــــــــق الفرا

 ووصـــــــــــــل إلى مصـــــــــــــر ودخـــــــــــــل علـــــــــــــى المستنصـــــــــــــر ،  فطـــــــــــــاف الـــــــــــــبلاد،  أبي مســـــــــــــلم طلبـــــــــــــه فلـــــــــــــم يدركـــــــــــــه
 :  فقـــــــــــــال لـــــــــــــه الحســـــــــــــن،  وأمـــــــــــــره أن يـــــــــــــدعو النـــــــــــــاس إلى إمامتـــــــــــــه،  صـــــــــــــاحبها فأكرمـــــــــــــه وأعطـــــــــــــاه مـــــــــــــالاً 

ـــــــــــزار مـــــــــــام بعـــــــــــدكلإفمـــــــــــن ا ـــــــــــه ن ـــــــــــهوعـــــــــــا،  ؟ فأشـــــــــــار إلى ابن ـــــــــــا رأى قلعـــــــــــة ،  د مـــــــــــن مصـــــــــــر إلى موطن  فلمّ
 أقـــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــدهم وطمـــــــــــــــــع في إغـــــــــــــــــوائهم ودعـــــــــــــــــاهم في ،  آلمـــــــــــــــــوت واختـــــــــــــــــبر أهـــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــواحي

ــــــــــــبس المســــــــــــح،  وأظهــــــــــــر الزهــــــــــــد،  الســــــــــــر ــــــــــــرهم،  ول ــــــــــــوي صــــــــــــاحب القلعــــــــــــة حســــــــــــن ،  فتبعــــــــــــه أكث  والعل
 .يجلس إليه يتبرك به،  الظن فيه

 فقــــــــــــــال لــــــــــــــه ابــــــــــــــن ،  بالقلعـــــــــــــةدخـــــــــــــل يومــــــــــــــاً علــــــــــــــى العلــــــــــــــوي ،  فلمّـــــــــــــا أحكــــــــــــــم الحســــــــــــــن أمــــــــــــــره
 فــــــــــــــأمر ابــــــــــــــن الصــــــــــــــباح ،  فتبســــــــــــــم العلــــــــــــــوي وظنــّــــــــــــه يمــــــــــــــزح،  اخــــــــــــــرج مــــــــــــــن هــــــــــــــذه القلعــــــــــــــة:  الصــــــــــــــباح

______________________ 
 .سماعيليةلإمام العاشر للإااالله نزار بن معد المذكور في المقام غير نزار بن معد العزيز ب وليعلم أنّ  .١



 ١٦١   في الأئمّة النزارية

 .لى دامغان وأعطاه ماله وملك القلعةفأخرجوه إ،  بعض أصحابه بإخراج العلوي
 ،  فحصـــــــــــــروه فيهـــــــــــــا،  لمـــــــــــــا بلـــــــــــــغ الخـــــــــــــبر إلى نظـــــــــــــام الملـــــــــــــك بعـــــــــــــث عســـــــــــــكراً إلى قلعـــــــــــــة آلمـــــــــــــوتو 

 فلمّـــــــــــا قتـــــــــــل ،  فأرســـــــــــل مـــــــــــن قتـــــــــــل نظـــــــــــام الملـــــــــــك،  فضـــــــــــاق ذرعـــــــــــه بالحصـــــــــــر،  وأخـــــــــــذوا عليـــــــــــه الطـــــــــــرق
 )١( .رجع العسكر عنها

ــــــــــــــــال الــــــــــــــــذهبي  دعوة النزاريــــــــــــــــة الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن الصــــــــــــــــباح الملقــــــــــــــــب بالكيــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــ:  وق
 .وجدّ أصحاب قلعة آلموت

 إلى أن ،  ولـــــــــــــه أخبـــــــــــــار يطـــــــــــــول شــــــــــــــرحها،  كـــــــــــــان مـــــــــــــن كبـــــــــــــار الزنادقـــــــــــــة ومـــــــــــــن دهــــــــــــــاة العـــــــــــــالم
ـــــــــال ـــــــــر التطـــــــــواف مـــــــــا،  وأصـــــــــله مـــــــــن مـــــــــرو:  ق ـــــــــد أكث ـــــــــد كاشـــــــــغر وق ـــــــــين مصـــــــــر إلى بل  يغـــــــــوي الخلـــــــــق ،  ب

 ندســـــــــــــة وكـــــــــــــان قـــــــــــــوي المشـــــــــــــاركة في الفلســـــــــــــفة واله،  إلى أن صـــــــــــــار منـــــــــــــه مـــــــــــــا صـــــــــــــار،  ويضـــــــــــــل الجهلـــــــــــــة
 .بعيد الغور،  وكثير المكر والحيل

 شــــــــــــــاهدت قصــــــــــــــة الحســــــــــــــن بــــــــــــــن الصــــــــــــــباح لمــــــــــــــا تزهــــــــــــــد تحــــــــــــــت :  قــــــــــــــال أبــــــــــــــو حامــــــــــــــد الغــــــــــــــزالي
 أمـــــــــــــــا :  ويقـــــــــــــــول،  فكـــــــــــــــان أهـــــــــــــــل الحصـــــــــــــــن يتمنــّـــــــــــــون صـــــــــــــــعوده إلـــــــــــــــيهم ويمتنـــــــــــــــع،  حصـــــــــــــــون آلمـــــــــــــــوت

 ثمّ خـــــــــــــرج أمــــــــــــــير الحصــــــــــــــن يتصــــــــــــــيد ،  ؟ فتبعــــــــــــــه خلــــــــــــــق تـــــــــــــرون المنكــــــــــــــر كيــــــــــــــف فشــــــــــــــا وفســـــــــــــد النــــــــــــــاس
 )٢( .كثرت قلاعهم  ثمّ ،  ملكوا الحصنفنهض أصحابه و 

 ،  سماعيليـــــــــــــــــــةلإتـــــــــــــــــــاريخ ا»  دائـــــــــــــــــــرة المعـــــــــــــــــــارف الشـــــــــــــــــــيعية«  مـــــــــــــــــــين فيلأواســـــــــــــــــــتعرض حســـــــــــــــــــن ا
 ،  والانشـــــــــــــقاق الــــــــــــــذي طــــــــــــــرأ علــــــــــــــى الخلافــــــــــــــة الفاطميــــــــــــــة بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة الخليفــــــــــــــة الفــــــــــــــاطمي المستنصــــــــــــــر

ـــــــــــــــن الصـــــــــــــــباح منهمـــــــــــــــا:  وانقســـــــــــــــامها إلى فـــــــــــــــرقتين هـــــــــــــــي ـــــــــــــــة وموقـــــــــــــــف الحســـــــــــــــن ب   ، المســـــــــــــــتعلية والنزاري
 : حيث قال

ــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــد المســــــــــــــــتعلي و  ــــــــــــــــاس إنكــــــــــــــــاراً لخلاف ــــــــــــــــن الصــــــــــــــــباح مــــــــــــــــن أشــــــــــــــــد الن  كــــــــــــــــان الحســــــــــــــــن ب
 : ويضيف قائلاً  .وأكثرهم تحمسّاً لنزار

______________________ 
 .٣١٧ ـ ٣١٦ / ١٠:  الكامل في التاريخ .١
 .٥٠٠ / ١:  ميزان الاعتدال:  الذهبي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٦٢

 لصـــــــــــــباح كـــــــــــــان في مصـــــــــــــر حـــــــــــــين وقـــــــــــــوع وثمـــــــــــــة مـــــــــــــن يقـــــــــــــول مـــــــــــــن النـــــــــــــزاريين إنّ الحســـــــــــــن بـــــــــــــن ا
 وكــــــــــــان ممــّــــــــــن يــــــــــــرون أنّ المستنصــــــــــــر كــــــــــــان ،  فلــــــــــــم يقــــــــــــر مــــــــــــا جــــــــــــرى،  الخــــــــــــلاف علــــــــــــى ولايــــــــــــة العهــــــــــــد

 ففــــــــــر الحســـــــــــن بــــــــــن الصـــــــــــباح ،  حمـــــــــــدلأمــــــــــر هـــــــــــو لنــــــــــزار لا لأوأنّ ا،  مكرهــــــــــاً علــــــــــى توليـــــــــــة ولــــــــــده أحمـــــــــــد
 .آلموت فأحضروا ابناً لنزار إلى قلعة،  ثمّ أرسل بعض فدائييه،  من مصر داعياً لنزار

 واسمـــــــــــــه في ،  إنـّــــــــــــه لم يخـــــــــــــرج مـــــــــــــن مصـــــــــــــر حـــــــــــــتى أخـــــــــــــرج معـــــــــــــه ابنـــــــــــــاً لنـــــــــــــزار:  وفي قـــــــــــــول آخـــــــــــــر
 .فأخفاه الحسن وستره،  ئمة النزاريين علي ولقبه الهاديلأسلسلة ا
 وّل والموجـــــــــــــــه لأمهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر فقـــــــــــــــد أصـــــــــــــــبح الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــباح الرجـــــــــــــــل او 

 .الفعلي للدعوة النزارية
 الانحــــــــــــــراف الخطــــــــــــــير الــــــــــــــذي طــــــــــــــرأ علــــــــــــــى الــــــــــــــدعوة مــــــــــــــين لأوبعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك اســــــــــــــتعرض حســــــــــــــن ا

 : حيث قال،  سلام كعقيدة وعمللإالنزارية وتخلّيها عن ا
ـــــــــــــــدعوة ـ هـــــــــــــــ ٥١٨تـــــــــــــــوفي الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــباح ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــادة ال  فخلفـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خلفـــــــــــــــه في قي

 مـــــــــــــر لأحـــــــــــــتى انتهـــــــــــــى ا،  النزاريــــــــــــة دون أن يعلـــــــــــــن هـــــــــــــو أو غـــــــــــــيره ممـّــــــــــــن خلفـــــــــــــه عــــــــــــن عقيـــــــــــــدة جديـــــــــــــدة
 فـــــــــــإذا بـــــــــــه يعلـــــــــــن التخلّـــــــــــي عـــــــــــن ، ـ هـــــــــــ ٥٥٨بـــــــــــزرك أمُيـــــــــــد ســـــــــــنة  إلى الحســـــــــــن الثـــــــــــاني بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن

ـــــــــــــــدة وعمـــــــــــــــل والإا ـــــــــــــــد للـــــــــــــــدين يتعـــــــــــــــارض كـــــــــــــــل التعـــــــــــــــارض مـــــــــــــــع لأســـــــــــــــلام كعقي  خـــــــــــــــذ بمفهـــــــــــــــوم جدي
 .سلام لهلإمفهوم ا
 مــــــــــــــــر لأهــــــــــــــــذا ا )ـ هــــــــــــــــ ٦٥٨ ( مرخ عــــــــــــــــلاء الــــــــــــــــدين عطــــــــــــــــاء الملــــــــــــــــك الجــــــــــــــــويني ؤ يصــــــــــــــــف المــــــــــــــــو 

 : ثمّ يقول،  وتفاصيله ويوم حدوثه
ــــــــــــل لإرســــــــــــالة قــــــــــــد جاءتــــــــــــه مــــــــــــن ا  ـ أنّ فــــــــــــأعلن ـ أي الحســــــــــــن الثــــــــــــاني  مــــــــــــام المســــــــــــتتر مــــــــــــع دلي

 .جديد
 إنّ إمـــــــــــــــــام وقتنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــث إلـــــــــــــــــيكم صـــــــــــــــــلواته ورحمتـــــــــــــــــه ودعـــــــــــــــــاكم عبـــــــــــــــــاده « :  ثمّ قـــــــــــــــــال

 .ولقد أعفاكم من أعباء تكاليف الشريعة وآل بكم إلى البعث،  المختارين
 لم  وأكـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن بالتصـــــــــــــــــريح بأنـّــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا في عصـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــريعة إذا:  ثمّ يقـــــــــــــــــول الجـــــــــــــــــويني

 



 ١٦٣   في الأئمّة النزارية

 الطاعـــــــــــــــة والعبــــــــــــــادة همـــــــــــــــا أمـــــــــــــــران  يطــــــــــــــع إنســـــــــــــــان ولم يعبــــــــــــــد بـــــــــــــــل تبــــــــــــــع حكـــــــــــــــم القيامـــــــــــــــة بحجــــــــــــــة أنّ 
ـــــــــــــه ويـــــــــــــرجم ويقتـــــــــــــل ـــــــــــــان كـــــــــــــان ينكـــــــــــــل ب  كـــــــــــــذلك الآن في عصـــــــــــــر القيامـــــــــــــة إذا تقيـــــــــــــد إنســـــــــــــان ،   روحي

 بحرفيـــــــــــــة الشـــــــــــــريعة وواظـــــــــــــب علـــــــــــــى العبـــــــــــــادة الجســـــــــــــدية والشـــــــــــــعائر فـــــــــــــانّ ذلـــــــــــــك تعصـــــــــــــب ينكـــــــــــــل بـــــــــــــه 
 .ويرجم ويقتل من أجله

 نّ لأ،  لقـــــــــــــــد أعُفـــــــــــــــي النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن تكـــــــــــــــاليف الشـــــــــــــــريعة:  ل حســـــــــــــــن كلامـــــــــــــــه قـــــــــــــــائلاً ثمّ أكمـــــــــــــــ
 ويهجـــــــــــــــــروا كـــــــــــــــــل االله ،  علـــــــــــــــــيهم في فـــــــــــــــــترة القيامـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه أن يتوجّهـــــــــــــــــوا بكـــــــــــــــــلّ جـــــــــــــــــوارحهم نحـــــــــــــــــو

ـــــــــــــــادات القائمـــــــــــــــة ـــــــــــــــع العب ـــــــــــــــة وجمي ـــــــــــــــاس  .الشـــــــــــــــعائر الديني ـــــــــــــــى الن ـــــــــــــــأنّ عل  فقـــــــــــــــد وضـــــــــــــــع في الشـــــــــــــــريعة ب
  .وهــــــــــــــذا التكليــــــــــــــف كــــــــــــــان ظاهريــــــــــــــاً فقــــــــــــــط .خمــــــــــــــس مــــــــــــــرات في اليــــــــــــــوم وأن يكونــــــــــــــوا معــــــــــــــهاالله  عبــــــــــــــادة

 وأن يبقــــــــــــــــــوا ،  في قلــــــــــــــــــوبهماالله  ولكــــــــــــــــــن الآن في أيــــــــــــــــــام القيامــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــيهم أن يكونــــــــــــــــــوا دائمــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــع
 .انتهى .فإّ�ا الصلاة الحقيقية،  لهيةلإنفوسهم متوجهة دائماً نحو الحضرة ا

 : رخ الجوينيؤ وقد أثرّ كلامه في الجموع المحتشدة تحت منبره يقول الم
ـــــــــــــك المســـــــــــــاو وفي ذ ـــــــــــــه تل ـــــــــــــائح وأفُشـــــــــــــيت في ـــــــــــــه هـــــــــــــذه القب ـــــــــــــذي اقترفـــــــــــــت في ـــــــــــــوم ال ـــــــــــــك الي  في  ئل

ــــــــــاد«  ــــــــــك والربــــــــــاب،  عــــــــــش الكفــــــــــر»  مــــــــــأمون آب ــــــــــع علــــــــــى الجن   وشــــــــــربوا الخمــــــــــر بشــــــــــكل،  لعــــــــــب الجمي
 .مكشوف على نفس درجات ذلك المنبر وفي مكان جلوس الخطيب

ــــــــــــين المــــــــــــ ــــــــــــكؤ نعــــــــــــم كــــــــــــان ب ــــــــــــيهم ذل ــــــــــــوم ،  منين بالمــــــــــــذهب مــــــــــــن أنكــــــــــــر عل ــــــــــــرى أنّ ي  حــــــــــــد لأافن
 قــــــــــــــــام شــــــــــــــــقيق زوجــــــــــــــــة الحســــــــــــــــن بطعنــــــــــــــــه في قلعــــــــــــــــة ـ هــــــــــــــــ ٥٦١وّل ســــــــــــــــنة لأالســــــــــــــــادس مــــــــــــــــن ربيــــــــــــــــع ا

 ولكـــــــــــــن الانحـــــــــــــراف لم ينتـــــــــــــه ،  الموقـــــــــــــدةاالله  ) فمضـــــــــــــى المفـــــــــــــتري مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا إلى نـــــــــــــار ســـــــــــــر( لم
 الـــــــــذي تـــــــــولىّ بعـــــــــد »  عـــــــــلاء محمـــــــــد«  بـــــــــل بقـــــــــي مســـــــــتمراً علـــــــــى عهـــــــــد خليفتـــــــــه ابنـــــــــه،  باغتيـــــــــال أصـــــــــله

 كمــــــــــــــا كانــــــــــــــت المعارضــــــــــــــة ،  هـــــــــــــــ  ٦٠٧عشــــــــــــــرة مــــــــــــــن عمــــــــــــــره وتــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة  أبيــــــــــــــه وهــــــــــــــو في التاســــــــــــــعة
 فقــــــــــــد تزعمهــــــــــــا ،  شــــــــــــقيق زوجتــــــــــــه،  وإذا كــــــــــــان قــــــــــــد تزعمهــــــــــــا في عهــــــــــــد حســــــــــــن،  الشــــــــــــديدة مســــــــــــتمرة

 إذ كــــــــــــــان علــــــــــــــى خــــــــــــــلاف أبيــــــــــــــه وجــــــــــــــدّه في ،  الآن حفيــــــــــــــد حســــــــــــــن وسميــّــــــــــــه جــــــــــــــلال الــــــــــــــدين حســــــــــــــن
 .العقيدة متشدداً في خلافه لهما كلّ التشدد
ـــــــــــــــــــام بإصـــــــــــــــــــلاحات كبـــــــــــــــــــيرة  ســـــــــــــــــــلامية يعلـــــــــــــــــــنهم لإقطـــــــــــــــــــار الأفقـــــــــــــــــــد اتصـــــــــــــــــــل بحكـــــــــــــــــــام ا،  وق

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٦٤

ـــــــــــــــذي شـــــــــــــــاع عـــــــــــــــن لإالعـــــــــــــــودة إلى ا ـــــــــــــــق الصـــــــــــــــلات بهـــــــــــــــم وبجمهـــــــــــــــور المســـــــــــــــلمين بعـــــــــــــــد ال  ســـــــــــــــلام ليوث
 الناصــــــــــــر «  فراســــــــــــل الخليفــــــــــــة في بغــــــــــــداد،  انحــــــــــــراف جــــــــــــدّه ومــــــــــــا أعلنــــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــروج علــــــــــــى الشــــــــــــريعة

 إلى الحــــــــــــجّ وأمــــــــــــر ببنــــــــــــاء  كمــــــــــــا أرســــــــــــل والدتــــــــــــه وزوجتــــــــــــه،   مــــــــــــراءلأُ وغــــــــــــيره مــــــــــــن الملــــــــــــوك وا» االله  لــــــــــــدين
 .المساجد وقرّب إليه الفقهاء والقراّء

ـــــــــــــــــديهي أن لا يكـــــــــــــــــونو  ـــــــــــــــــدين حســـــــــــــــــن«  مـــــــــــــــــن الب  قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتطاع استئصـــــــــــــــــال »  جـــــــــــــــــلال ال
ـــــــــــــــدعوات في ،  جـــــــــــــــذور الانحـــــــــــــــراف ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــه شـــــــــــــــأن جمي  وأن يظـــــــــــــــل للانحـــــــــــــــراف أتباعـــــــــــــــه الآخـــــــــــــــذون ب

 .زمان ومكان كلّ 
 فقــــــــــــد انتهــــــــــــى ،  بعــــــــــــد جــــــــــــلال الــــــــــــدينلاء النــــــــــــزاريين لم يطــــــــــــل كثــــــــــــيراً ؤ علــــــــــــى أنّ أمــــــــــــر دولــــــــــــة هــــــــــــ

ــــــــــــن ، ـ هــــــــــــ ٦٥٤ملكهــــــــــــم علــــــــــــى يــــــــــــد هولاكــــــــــــو ســــــــــــنة   لكــــــــــــن مَــــــــــــن أخــــــــــــذوا بــــــــــــأقوال الحســــــــــــن الثــــــــــــاني ب
ــــــــــــل حــــــــــــتى هــــــــــــذا ،  محمــــــــــــد وانحرافــــــــــــه لم ينتهــــــــــــوا ــــــــــــل إلى جي ــــــــــــدعوة مــــــــــــن يحملهــــــــــــا مــــــــــــن جي ــــــــــــل ظــــــــــــل لل  ب

 سمـــــــــــاعيليين بعــــــــــــد لإخـــــــــــان وظلــــــــــــوا هـــــــــــم وحـــــــــــدهم منفـــــــــــردين باســـــــــــم ا الجيـــــــــــل وهـــــــــــم اليـــــــــــوم أتبـــــــــــاع آغـــــــــــا
 )١( .من هذا الاسم أصحابه الحقيقيين وتسمّوا باسم البهرةأن تبرأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 .٧٥ ـ ٧٣ / ٤:  سلامية الشيعيةلإدائرة المعارف ا:  مينلأحسن ا .١

  



 
 

 مام الثانيلإا

 مام نزارلإعلي الهادي بن ا

 )ـ ه ٥٣٠ـ  ٤٧٠ (
ـــــــــــد ا ـــــــــــده اـ هـــــــــــ ٤٧٠مـــــــــــام نـــــــــــزار ســـــــــــنة لإمـــــــــــام علـــــــــــي الهـــــــــــادي بـــــــــــن الإول  مـــــــــــام لإوارتحـــــــــــل مـــــــــــع وال

ــــــــــــــــة ولم لإأصــــــــــــــــبح إمامــــــــــــــــاً لـ هــــــــــــــــ ٤٩٠ولمــــــــــــــــا تــــــــــــــــوفي أبــــــــــــــــوه عــــــــــــــــام ،  قلعــــــــــــــــة آلمــــــــــــــــوت نــــــــــــــــزار إلىٰ   سماعيليّ
 .يتجاوز عمره عن عشرين سنة

 ،  يـــــــــــــد داعيتـــــــــــــه الحســـــــــــــن بـــــــــــــن الصـــــــــــــباح سمـــــــــــــاعيلي في عهـــــــــــــده علـــــــــــــىٰ لإوقـــــــــــــد انتشـــــــــــــر المـــــــــــــذهب ا
 .البطشة و المعروف بالمقدر ،  شيخ الجبل

 الفرقــــــــــــــة ،  قسّـــــــــــــمه إلى فــــــــــــــرقتين،  سماعيليــّــــــــــــةلإيف جــــــــــــــيش قــــــــــــــويّ مـــــــــــــن امــــــــــــــام إلى تـــــــــــــأللإعمـــــــــــــد ا
 ،  وهــــــــــــــــــــي المكلفّــــــــــــــــــــة ببــــــــــــــــــــذل التضــــــــــــــــــــحيات الســــــــــــــــــــريعة المســــــــــــــــــــتعجلة،  ة )لفدائيــــــــــــــــــــا ا (ولى أسماهــــــــــــــــــــلأُ ا

 ولقــــــــــــــد تــــــــــــــدرّب أفــــــــــــــراد تلــــــــــــــك الفرقــــــــــــــة أعظــــــــــــــم تــــــــــــــدريب علــــــــــــــى ،  وامــــــــــــــر الســــــــــــــرية الهامــــــــــــــةلأوتنفيــــــــــــــذ ا
ــــــــــــواع ا ــــــــــــى الفروســــــــــــية،  ســــــــــــلحةلأاســــــــــــتعمال كافــــــــــــة أن ــــــــــــف العلــــــــــــوم الفلســــــــــــفيةك،   وعل  ،  مــــــــــــا لقُّنــــــــــــوا مختل

ــــــــــــبلاد ــــــــــــك ال ــــــــــــات أهــــــــــــالي تل ــــــــــــب لغُ ــــــــــــا .وأتقنــــــــــــوا أغل ــــــــــــ أمّ ــــــــــــت ب ــــــــــــة سمي  ) وهــــــــــــم  لرفقــــــــــــاءا ـ (الفرقــــــــــــة الثاني
ـــــــــــــــــة بأُســـــــــــــــــلوبهم الخـــــــــــــــــاص في مختلـــــــــــــــــف الإالمكلَّفـــــــــــــــــون بنشـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدعوة ا  ،  قـــــــــــــــــاليملأقطـــــــــــــــــار والأسماعيليّ

ـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــا،  وهـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــدافعون عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــذهبهم بـــــــــــــــــــالعلم والفلســـــــــــــــــــفة ـــــــــــــــــــون وعلـــــــــــــــــــى الغال  نوا يتول
 .دارية في البلاد التي يوفدون إليها لنشر الدعوةلإالوظائف ا

 مامـــــــــــــــــة لإبعـــــــــــــــــد أن مكـــــــــــــــــث في ا،  مـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــاديلإجريـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــوفي اه ٥٣٠وفي ســـــــــــــــــنة 
 إمامــــــــــــــــة ولــــــــــــــــده محمــــــــــــــــد  بعــــــــــــــــد أنْ نــــــــــــــــصَّ علــــــــــــــــىٰ »  لامســــــــــــــــتر«  ودفــــــــــــــــن في قلعــــــــــــــــة،  أربعــــــــــــــــين عامــــــــــــــــاً 

 )١( .المهتدي

______________________ 
 .٢٦٢ ـ ٢٥٧:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  البمصطفى غ .١

  



 
 

 مام الثالثلإا

 مام عليلإمحمد المهتدي بن ا

 )ـ ه ٥٥٢ـ  ٥٠٠ (
 في هــــــــــــــ  ٥٠٠مـــــــــــــام نـــــــــــــزار الملقـــــــــــــب بالمهتـــــــــــــدي ســـــــــــــنة لإمـــــــــــــام محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الإولـــــــــــــد ا

ــــــــــــه الإوأصــــــــــــبح إمامــــــــــــاً ل، »  لامســــــــــــتر«  قلعــــــــــــة ــــــــــــة بعــــــــــــد وفــــــــــــاة أبي ــــــــــــي الهــــــــــــادي ســــــــــــنة لإسماعيلي  مــــــــــــام عل
 .ـه ٥٣٠

 ووجــــــــــــــه إهتمامــــــــــــــه لبعــــــــــــــث ،  قلعــــــــــــــة آلمــــــــــــــوت كــــــــــــــان أوّل عمــــــــــــــل قــــــــــــــام بــــــــــــــه أن نقــــــــــــــل مقــــــــــــــرهّ إلىٰ 
ـــــــــــــــ( اسمـــــــــــــــاعيلي لإالجـــــــــــــــيش ا ـــــــــــــــه تـــــــــــــــدريباً كـــــــــــــــاملاً ليســـــــــــــــتطيع الـــــــــــــــدفاع ،  مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد ة )لفدائي  وتدريب

 .سماعيليةلإعن القلاع والحصون ا
 ،  يـــــــــــــــةسماعيللإوتلقيــــــــــــــنهم أُصــــــــــــــول العقائــــــــــــــد ا،  وقــــــــــــــد وجــــــــــــــه عنايتــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً لتنظــــــــــــــيم الــــــــــــــدعاة

ــــــــــــــــــــــــة والمناقشــــــــــــــــــــــــة في الفلســــــــــــــــــــــــفة ــــــــــــــــــــــــى المباحث ــــــــــــــــــــــــدريبهم عل ــــــــــــــــــــــــد لإوالفقــــــــــــــــــــــــه ا،  وت  ســــــــــــــــــــــــلامي والعقائ
ـــــــــــــــــــة ،   ســـــــــــــــــــلاميةلإا ـــــــــــــــــــنهم نظـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــيفرة ليســـــــــــــــــــتعملوه في اتصـــــــــــــــــــالاتهم الداخلي  كمـــــــــــــــــــا أوجـــــــــــــــــــد بي

 عرضـــــــــــــــــــــــــت وت،  بجديـــــــــــــــــــــــــةلأحــــــــــــــــــــــــرف الأعــــــــــــــــــــــــداد للدلالـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى الأوالخارجيــــــــــــــــــــــــة فاســـــــــــــــــــــــــتعملوا ا
 .خلية والغزوات الخارجيّةسماعيليّة أيضاً لكثير من الهجمات الدالإا

  مــــــــــــام المهتــــــــــــدي ودفــــــــــــن في قلعــــــــــــة آلمــــــــــــوت بعــــــــــــد أن نــــــــــــصَّ علــــــــــــىٰ لإتــــــــــــوفي اـ هــــــــــــ ٥٥٢وفي ســــــــــــنة 
 )١( .إمامة ولده حسن
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 مام الرابعلإا

  اهللالقاهر بقوة 
 حسن بن محمد بن علي بن نزار

 )ـ ه ٥٥٧ ـ ٥٢٠ (
 إمامـــــــــــــــاً ـ هـــــــــــــــ ٥٥٢وأصـــــــــــــــبح بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة أبيـــــــــــــــه ،  في قلعـــــــــــــــة آلمـــــــــــــــوتـ هـــــــــــــــ ٥٢٠ولـــــــــــــــد ســـــــــــــــنة 

ـــــــــــــد ،  ســـــــــــــنة ٢٨وكـــــــــــــان عمـــــــــــــره آنـــــــــــــذاك ،  بموجـــــــــــــب الـــــــــــــنص  وعـــــــــــــين الـــــــــــــداعي محمـــــــــــــد كيـــــــــــــا بـــــــــــــزرك آمي
 .نائباً عنه وكبيراً لدعاته

 ووجّــــــــــــــه ،  جميــــــــــــــع المنــــــــــــــاطق كفــــــــــــــاء علــــــــــــــىٰ لأعمــــــــــــــل الــــــــــــــداعي بكــــــــــــــل إخــــــــــــــلاص ووزع الــــــــــــــدعاة ا
ــــــــــــــة ــــــــــــــتي ك،  عنايــــــــــــــة خاصــــــــــــــة للفرقــــــــــــــة الفدائي ــــــــــــــل المكــــــــــــــان اال ــــــــــــــت تحت  ،  سمــــــــــــــاعيليلإوّل في الجــــــــــــــيش الأان

ــــــــــــــــى اســــــــــــــــتعمال  ــــــــــــــــدريب الكامــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــدريبهم الت ــــــــــــــــة وت ــــــــــــــــف الفدائي  وأنشــــــــــــــــأ مدرســــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــةً لتثقي
 .وتلقينهم أغلب اللغات المستعملة في ذلك الوقت،  سلحةلأا

 إمامــــــــــــة ولــــــــــــده الحســــــــــــن  ودفــــــــــــن في قلعــــــــــــة آلمــــــــــــوت بعــــــــــــد أن نــــــــــــصَّ علــــــــــــىٰ ـ هــــــــــــ ٥٥٧تــــــــــــوفي ســــــــــــنة 
 )١( .علي
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 مام الخامسلإا

 مام حسن القاهرلإمام الحسن علي بن الإا

 )ـ ه ٥٦١ ـ ٥٣٩ (
ـــــــــد ا ـــــــــزار ســـــــــنة لإول ـــــــــن ن ـــــــــي ب ـــــــــن عل ـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــن الحســـــــــن ب ـــــــــي ب  في ، هــــــــــ  ٥٣٩مـــــــــام حســـــــــن عل

 .هـ ٥٥٧مامة بعد وفاة أبيه سنة لإ اوتولىّ ،  قلعة آلموت
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدعاة الإدعوة اوقـــــــــــــــام بتنظـــــــــــــــيم ال ـــــــــــــــى الأسماعيليّـــــــــــــــة فـــــــــــــــوزعّ ال  قـــــــــــــــاليم الخاضـــــــــــــــعة لأكفّـــــــــــــــاء عل

 .سماعيليلإللنفوذ ا
 )١( .ودفن في قلعة آلموت ٥٦١وّل سنة لأتوفي في السادس من ربيع ا

 مام السادسلإا

 مام الحسن عليلإمحمد بن ا مام أعلىٰ لإا

 )ـ ه ٦٠٧ ـ ٥٥٣ (
 مامــــــــــــة بعــــــــــــد وفــــــــــــاة لإا وتــــــــــــولىّٰ ،  تفي قلعــــــــــــة آلمــــــــــــو ـ هــــــــــــ ٥٥٣ مــــــــــــام أعلــــــــــــى محمــــــــــــد ســــــــــــنةلإولــــــــــــد ا

 .وهو في الثامنة من عمره، ـ ه ٥٦١أبيه سنة 
ــــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــة و  ــــــــــــــــة ) فخصّــــــــــــــــص يومــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ ( لوجّــــــــــــــــه عناي ــــــــــــــــاظرات العلمي  لمن

ـــــــــــــــاظرات الفلســـــــــــــــفيةلإأسُـــــــــــــــبوع  ـــــــــــــــين الـــــــــــــــدعاة،  جـــــــــــــــراء المن ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــيحكم ،  والفقهي  يحضـــــــــــــــرها بنفســـــــــــــــه ل
 حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا يظهـــــــــــــــروه مـــــــــــــــن كفـــــــــــــــاءة ،  ب الـــــــــــــــدعوةبــــــــــــــين المتنـــــــــــــــاظرين فيعلــّـــــــــــــيهم ويـــــــــــــــرقيّهم في مراتـــــــــــــــ

 
______________________ 
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 ٩١٦   في الأئمّة النزارية

 .سماعيليلإتفهّم أُصول المذهب ا وهذا ما ساعد الدعاة علىٰ ،  علميّة
 ودفــــــــــــن في قلعــــــــــــة آلمــــــــــــوت بعــــــــــــد أن نــــــــــــصَّ علــــــــــــى ـ هــــــــــــ ٦٠٧مــــــــــــام أعلــــــــــــى محمــــــــــــد ســــــــــــنة لإتــــــــــــوفي ا

 )١( .سنة ٦٤ستمرت إمامته او  ، ولاية ابنه جلال الدين

 مام السابعلإا

 محمد مام جلال الدين حسن بن أعلىٰ لإا

 )ـ ه ٦١٨ ـ ٥٨٢ (
 في قلعـــــــــــــــة ـ هـــــــــــــــ ٥٨٢الملقـــــــــــــــب بجـــــــــــــــلال الـــــــــــــــدين ســـــــــــــــنة ،  مـــــــــــــــام حســـــــــــــــن بـــــــــــــــن أعلـــــــــــــــىٰ لإولـــــــــــــــد ا

 .ـه ٦٠٧وأصبح إماماً بعد وفاة أبيه سنة ،  آلموت
 ا ولهــــــــــــــــذ،  ســــــــــــــــلاميلإسماعيليــــــــــــــــة والعــــــــــــــــالم الإعمــــــــــــــــل علــــــــــــــــى توثيــــــــــــــــق عُــــــــــــــــرى الصــــــــــــــــداقة بــــــــــــــــين ا

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــوه ب ـــــــــــــــد«  لقّب ـــــــــــــــاً »  المســـــــــــــــلم الجدي ـــــــــــــــه بالعباســـــــــــــــيين زادت وثوق  وخاصّـــــــــــــــةً مـــــــــــــــع ،  كمـــــــــــــــا أنّ علاقات
 .اهللالخليفة الناصر لدين 

 فريضـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــج مـــــــــــــــــــع عائلتـــــــــــــــــــه  وأدّىٰ ،  تنقـــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــيراً في ســـــــــــــــــــوريا والعـــــــــــــــــــراق وآذربيجـــــــــــــــــــان
ـــــــــــــدين خوارزمشـــــــــــــاه،  مـــــــــــــرتين ـــــــــــــران،  تحـــــــــــــالف مـــــــــــــع جـــــــــــــلال ال ـــــــــــــدما غـــــــــــــزا چنگيزخـــــــــــــان إي ـــــــــــــك ،  عن  وذل

ـــــــــــــه و انقـــــــــــــ ـــــــــــــل بمـــــــــــــ .تباعـــــــــــــهلأاذً لمعاقل ـــــــــــــداً ، ـ هـــــــــــــ ٦١٨امرة مـــــــــــــن النســـــــــــــاء بالسُـــــــــــــم ســـــــــــــنة ؤ قت ـــــــــــــف ول  وخلّ
 )٢( .» علاء الدين«  هو محمد بن الحسن
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 مام الثامنلإا

 ء الدين محمد بن الحسنعلا

 )ـ ه ٦٥٣ ـ ٦٠٨ (
 في قلعـــــــــــــة ـ هـــــــــــــ ٦٠٨مـــــــــــــام جـــــــــــــلال الـــــــــــــدين ســـــــــــــنة لإمـــــــــــــام عـــــــــــــلاء الـــــــــــــدين محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الإولـــــــــــــد ا

ـــــــــــــىٰ ،  آلمـــــــــــــوت ـــــــــــــة ســـــــــــــنة لإمامـــــــــــــة الإأريكـــــــــــــة ا وجلـــــــــــــس عل  وهـــــــــــــو في العاشـــــــــــــرة مـــــــــــــن ، ـ هـــــــــــــ ٦١٨سماعيليّ
 .عاماً  ٣٥ودامت إمامته ،  عمره

 ذكــــــــــــــــر ســــــــــــــــقوط مدينــــــــــــــــة بغــــــــــــــــداد رخّ المعاصــــــــــــــــر مصــــــــــــــــطفى غالــــــــــــــــب ؤ مــــــــــــــــن العجــــــــــــــــب أنّ المــــــــــــــــو 
ــــــــــــدمير قــــــــــــلاع الإفي عصــــــــــــر هــــــــــــذا ا ــــــــــــةلإمــــــــــــام مــــــــــــع أنّ ســــــــــــقوط بغــــــــــــداد تم بعــــــــــــد ت  نّ مســــــــــــير لأ،  سماعيليّ

 .التتر كان من قزوين ثمّ همدان ثمّ بغداد
 )١( .ودفن في آلموتهـ  ٦٥٣توفي عام و 

 مام التاسعلإا

 مام علاء الدينلإركن الدين خورشاه بن ا

 )ـ ه ٦٥٤ ـ ٦٢٩ (
ــــــــــــن امــــــــــــالإولــــــــــــد ا ــــــــــــدين محمــــــــــــد ســــــــــــنلإم ركــــــــــــن الــــــــــــدين خورشــــــــــــاه ب  في هـــــــــــــ  ٦٢٩ة مــــــــــــام عــــــــــــلاء ال

 وأرســــــــــــــل هولاكــــــــــــــو التــــــــــــــتري ، ـ هــــــــــــــ ٦٥٣وأصــــــــــــــبح إمامــــــــــــــاً بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة أبيـــــــــــــه ســــــــــــــنة ،  قلعـــــــــــــة آلمــــــــــــــوت
 مــــــــــــــــير ناصــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين أمــــــــــــــــير لأطــــــــــــــــراف كوهســــــــــــــــتان لمحاربــــــــــــــــة الأجيشــــــــــــــــاً بقيــــــــــــــــادة بوكيــــــــــــــــان التــــــــــــــــتري 

 
______________________ 

 .٢٨٦:  ليةسماعيلإتاريخ الدعوة ا .١



 ١٧١   في الأئمّة النزارية

 .) رخوست( ستلك المقاطعة الذي كان يقيم في قلعة 
 ولقـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتمر ذلـــــــــــــــــك ،  سماعيليّـــــــــــــــــةلإأرســـــــــــــــــل جيشـــــــــــــــــاً آخـــــــــــــــــر لحصـــــــــــــــــار بقيـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــلاع او 

 ففتحـــــــــــــوا أبـــــــــــــواب قلاعهـــــــــــــم ،  سمـــــــــــــاعيليينلإونـــــــــــــة اؤ نفـــــــــــــدت بعـــــــــــــدها م،  الحصـــــــــــــار مـــــــــــــدّة ســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر
 شـــــــــــــــر ألـــــــــــــــف إسمـــــــــــــــاعيلي قتـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا اثنـــــــــــــــا ع،  واشـــــــــــــــتبكوا مـــــــــــــــع التـــــــــــــــتر في معـــــــــــــــارك قويـّــــــــــــــة طاحنـــــــــــــــة

 سماعيليّـــــــــــــــــة ودمّرتهـــــــــــــــــا لإواحتلـــــــــــــــــت الجيـــــــــــــــــوش الغازيـــــــــــــــــة جميـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــلاع ا،  وثلاثـــــــــــــــــون ألـــــــــــــــــف تـــــــــــــــــتري
 مـــــــــــــــام ركــــــــــــــن الـــــــــــــــدين لإوألُقــــــــــــــي القـــــــــــــــبض علــــــــــــــى ا،  عــــــــــــــن بكــــــــــــــره أبيهـــــــــــــــا فجعلتهــــــــــــــا قاعـــــــــــــــاً صفصــــــــــــــفاً 

ــــــــــــده ا ــــــــــــدينلأخورشــــــــــــاه مــــــــــــع ول ــــــــــــدين،  صــــــــــــغر مظفــــــــــــر ال ــــــــــــه ســــــــــــيف ال ــــــــــــن أخي  ،  وبعــــــــــــض دعاتــــــــــــه،  واب
 .في بغدادوأخذوهم إلى الخليفة 

ـــــــــــــــــوش التتريـــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــبر �ـــــــــــــــــر (و  ـــــــــــــــــوفي  ن )جيحـــــــــــــــــو  في طريـــــــــــــــــق العـــــــــــــــــودة بينمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت الجي  ت
 ودفــــــــــــــن علــــــــــــــى ضــــــــــــــفة ذلــــــــــــــك ، ـ هــــــــــــــ ٦٥٤مــــــــــــــام ركــــــــــــــن الــــــــــــــدين خورشــــــــــــــاه وكانــــــــــــــت وفاتــــــــــــــه ســــــــــــــنة لإا

 .النهر اليمني
 والتمثيـــــــــــــــــل ،  فســـــــــــــــــلّموا لهولاكـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي أمـــــــــــــــــر بإعـــــــــــــــــدامهم جميعـــــــــــــــــاً  ســـــــــــــــــرىٰ لأأمّـــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــة ا

ــــــــــــــــــثهم ــــــــــــــــــدين ســــــــــــــــــوى عامــــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــــداً ولم تســــــــــــــــــتمر إمامــــــــــــــــــة ركــــــــــــــــــ،  بجث  قضــــــــــــــــــاه في الحــــــــــــــــــروب ،  ن ال
ــــــــــــــــــــلاد آلمــــــــــــــــــــوت لتســــــــــــــــــــتقر في لإئمــــــــــــــــــــة الأوبانتهــــــــــــــــــــاء عهــــــــــــــــــــده ودّعــــــــــــــــــــت ا،  والحصــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــة ب  سماعيلي

 )١( .عام ٢١٤آذربيجان بعد أن دام حكمهم فيها ما يقارب 

   

 ئمّـــــــــــــــة لأسماعيليــّـــــــــــــة وأمّـــــــــــــــا غـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــن ا،  أئمّـــــــــــــــة النزاريـــــــــــــــة هنـــــــــــــــا وقفـــــــــــــــت علـــــــــــــــىٰ  إلىٰ 
ـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين تســـــــــــــــلموا مســـــــــــــــند االباق  مامـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد تـــــــــــــــدمير قـــــــــــــــلاع آلمـــــــــــــــوت فيحتـــــــــــــــاج إلى تـــــــــــــــأليف لإي
 .مفرد

 منــــــــــــــــــــذ ،  سماعيليـّــــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــــــة المخطوطـــــــــــــــــــة والمصـــــــــــــــــــادر الصــــــــــــــــــــوريةّ القديمـــــــــــــــــــةلإإنّ الكتـــــــــــــــــــب ا
 ،  من شـــــــــــــاه وحـــــــــــــدهاؤ جـــــــــــــاءت حافلـــــــــــــة بـــــــــــــذكر أسُـــــــــــــرة مـــــــــــــهــــــــــــــ  ١٢١٠حـــــــــــــتى ســـــــــــــنة ـ هـــــــــــــ ٧١٠عـــــــــــــام 

______________________ 
 .٢٩٠ ـ ٢٨٩:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٧٢

  ة )منيــــــــــؤ لم( اانطفــــــــــأ وخبــــــــــا كــــــــــلُّ نشــــــــــاط علمــــــــــىٍّ مــــــــــن جانــــــــــب هــــــــــذه الفرقــــــــــة ـ هــــــــــ ١٢١٠وبعــــــــــد ســــــــــنة 
ــــــــــــــــــ( اســــــــــــــــــرة الثانيــــــــــــــــــة وقامــــــــــــــــــت الأُ   سماعيليــــــــــــــــــة لإتحتــــــــــــــــــل مركزهــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــبرز علــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــرح ا ة )لقاسميّ

 سماعيليــــــــــــــــــــة النزاريــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا يربــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــن لإخانيــــــــــــــــــــة تزعّمــــــــــــــــــــت اســــــــــــــــــــرة الآغالأُ النزاريــــــــــــــــــــة وبمــــــــــــــــــــا أنّ ا
 .سرةلأُ فلذلك خصصنا الفصل التالي لبيان حياة تلك ا،  القرنين

 منيــــــــــــــــــــــة تقطــــــــــــــــــــــن في عهــــــــــــــــــــــدنا الحاضــــــــــــــــــــــر في بلــــــــــــــــــــــدتي ؤ سماعيليــــــــــــــــــــــة النزاريــــــــــــــــــــــة الملإإنّ الفرقــــــــــــــــــــــة ا
 ،  ســـــــــــــــــلمية وفي ســـــــــــــــــلمية نفســـــــــــــــــها الســـــــــــــــــوريتين وفي بعـــــــــــــــــض قــــــــــــــــرىٰ »  مصـــــــــــــــــياف«  و»  القــــــــــــــــدموس« 

ــــــــــــــتقطن في ســــــــــــــ ــــــــــــــة ف ــــــــــــــة الآغاخاني ــــــــــــــة النزاري  ،  ومــــــــــــــا يتبعهــــــــــــــا مــــــــــــــن القــــــــــــــرىٰ ،  لميةوأمّــــــــــــــا الفرقــــــــــــــة القاسمي
ــــــــــــــد،  كمــــــــــــــا تقطــــــــــــــن في إيــــــــــــــران،   وفي �ــــــــــــــر الخــــــــــــــوابي قــــــــــــــرب طرطــــــــــــــوس  ،  وبورمــــــــــــــا،  وباكســــــــــــــتان،  والهن

 )١( .نجبار وغيرهاز  و لكونغو ومدغشقراو  ، وإفريقية الشرقية،  والصين
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 ويطلــــــــــــــــق »  قاسميــــــــــــــــة«  و»  منيّــــــــــــــــةؤ م« :  طــــــــــــــــائفتين قــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــت أنّ النزاريـّـــــــــــــــة انقســــــــــــــــمت إلىٰ 

 عصــــــــــــــار باللقــــــــــــــب لأواشــــــــــــــتهروا في هــــــــــــــذه ا»  خانيــــــــــــــةالآغا«  خــــــــــــــيرةلأفي الآونــــــــــــــة ا»  القاسميــــــــــــــة«  علــــــــــــــى
 : سرة هملأُ خير وأئمة هذه الأا

 .حسن علي شاه .١
 .علي شاه .٢
 .سلطان محمد شاه .٣
 . خانكريم  .٤

 )ـ ه ١٢٩٨ ـ ١٢١٩ ( : حسن علي شاه .١

 كــــــــــــان »  خـــــــــــان آغــــــــــــا«  وهــــــــــــو أوّل مـــــــــــن لقُّــــــــــــب بــــــــــــهــــــــــــ  ١٢١٩ت ســــــــــــنة لاّ ولـــــــــــد في بلــــــــــــدة محـــــــــــ
ـــــــــــــــه »  محمـــــــــــــــد القاجـــــــــــــــاري«  معاصـــــــــــــــراً للشـــــــــــــــاه ـــــــــــــــس مكان ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــاه القاجـــــــــــــــاري وجل  وفي عهـــــــــــــــده قتُ

 وزوّج حســـــــــــــن علـــــــــــــي شـــــــــــــاه مـــــــــــــن ،  سمـــــــــــــاعيليين معاملـــــــــــــة طيبـــــــــــــةلإوقـــــــــــــد عامـــــــــــــل ا،  فـــــــــــــتح علـــــــــــــي شـــــــــــــاه
 .» علي محمد شاه«  واستلم مكانه،  ولكنَّ حياته لم تطل فمات ، كريمته

 فـــــــــــــــاعتبره ،  مـــــــــــــــام حســـــــــــــــن علـــــــــــــــي شـــــــــــــــاه قـــــــــــــــد أصـــــــــــــــبح قويـّــــــــــــــاً وخطـــــــــــــــيراً لإفلاحـــــــــــــــظ أنّ مركـــــــــــــــز ا
ـــــــــــىٰ  ـــــــــــران،  ون المملكـــــــــــةؤ شـــــــــــ خطـــــــــــراً عل ـــــــــــذهب إلى الســـــــــــند،  وأمـــــــــــر بإبعـــــــــــاده عـــــــــــن إي ـــــــــــين ،  ف  واســـــــــــتقر ب

 ويقــــــــــــــــــــرّب وجهــــــــــــــــــــات ،  الهمأتباعــــــــــــــــــــه الكثــــــــــــــــــــيرين في كراتشــــــــــــــــــــي يـُـــــــــــــــــــنظّم أمُــــــــــــــــــــورهم ويصــــــــــــــــــــلح أحــــــــــــــــــــو 
 .وأخيراً انتقل إلى الهند،  النظر بين ملوك السند والبريطانيين

 عــــــــــــن أربعـــــــــــــة »  حســـــــــــــن آبــــــــــــاد«  أو»  مجكــــــــــــائون«  ودفـــــــــــــن في محلــــــــــــةهـــــــــــــ  ١٢٩٨وتــــــــــــوفي ســــــــــــنة 
 ،  وآغــــــــا جــــــــلال شــــــــاه،  وآغــــــــا جنگــــــــي شــــــــاه،  وآغــــــــا جهــــــــانگير شــــــــاه،  آغــــــــا علــــــــي شــــــــاه:  هــــــــم،  أولاد

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٧٦

 )١( .مامةلإيث اوكان عليُّ هو وصيّه وور 
 مــــــــــــــام حســــــــــــــن علــــــــــــــي شــــــــــــــاه مدينــــــــــــــة لإدخــــــــــــــل ا:  رخّ المعاصــــــــــــــر مصــــــــــــــطفى غالــــــــــــــبؤ يقــــــــــــــول المــــــــــــــ

 واسْــــــــــــــتقبِل مــــــــــــــن قبــــــــــــــل حــــــــــــــاكم تلــــــــــــــك المدينــــــــــــــة ورجــــــــــــــال الســــــــــــــلك السياســــــــــــــي وممثلــــــــــــــي »  بومبــــــــــــــاي« 
 نحتــــــــــــــــــــه المملكـــــــــــــــــــــة البريطانيـــــــــــــــــــــة لقـــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــاحب وم ، الــــــــــــــــــــدول ومختلـــــــــــــــــــــف طبقـــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــعب

 )٢( .وأرفع وسام للسلام في المملكة،  السمو
 يــــــــــــــــران وإقامتــــــــــــــــه في بومبــــــــــــــــاي هيــّــــــــــــــأت لــــــــــــــــه أرضــــــــــــــــية الاتصــــــــــــــــال بــــــــــــــــالبلاط لإولعــــــــــــــــلّ مغادرتــــــــــــــــه 

ــــــــــــزل أئمــــــــــــة الطائفــــــــــــة بعــــــــــــ،  وتوثقــــــــــــت عُــــــــــــرى الصــــــــــــداقة بينهمــــــــــــا عــــــــــــبر العصــــــــــــور،  البريطــــــــــــاني  ده فلــــــــــــم ت
 .متهمين بالعمالة للبريطانيين

 )ـ ه ١٣٠٢ ـ ١٢٤٦ ( : علي شاه .٢

 مامـــــــــــة بعـــــــــــد وفـــــــــــاة أبيـــــــــــه لإمســـــــــــند ا وجلـــــــــــس علـــــــــــىٰ ،  تلاّ في بلـــــــــــدة محــــــــــــ هـــــــــــ ١٢٤٦ولـــــــــــد عـــــــــــام 
ـــــــــــــ، ـ هــــــــــــ ١٢٩٨ســــــــــــنة  ــــــــــــي شــــــــــــاه »  آغــــــــــــا خــــــــــــان الثــــــــــــاني«  واشــــــــــــتهر ب ــــــــــــتح عل ــــــــــــه هــــــــــــي كريمــــــــــــة ف  والدت

 .القاجاري
ــــــــــــــذكر أنــّــــــــــــه كــــــــــــــان مولعــــــــــــــاً بصــــــــــــــيد ا ــــــــــــــةلأُ ي ــــــــــــــة،  ســــــــــــــود والرماي ــــــــــــــوة الســــــــــــــاعد والرجول ــــــــــــــزوّج  .وق  ت

 .يرانيةلإشمس الملوك ابنة ميرزا علي خان ا
 ،  ونـــــــــــور شـــــــــــاه،  وشـــــــــــهاب الـــــــــــدين شـــــــــــاه،  مـــــــــــد شـــــــــــاهســـــــــــلطان مح:  هـــــــــــم،  أنجـــــــــــب ثلاثـــــــــــة أولاد

 .ووليُّ عهده هو السلطان محمد شاه آغا خان الثالث
 سماعيليــّـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــــــــدموا لتقـــــــــــــــــــــــديم الزكـــــــــــــــــــــــاة لإوفي احتفـــــــــــــــــــــــال مهيـــــــــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــــــــم آلاف ا

 كـــــــــــــبر ســـــــــــــلطان محمـــــــــــــد شـــــــــــــاه قـــــــــــــد لأمـــــــــــــام علـــــــــــــي شـــــــــــــاه بـــــــــــــأنّ نجلـــــــــــــه الإأعلـــــــــــــن ا،  مـــــــــــــاملإوالخمـــــــــــــس ل
 . من بعدهوسيكون إماماً ،  أصبح وليّاً للعهد

 
______________________ 

 .٢٢٨:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١
 .٣٣٦:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .٢



 ١٧٧   في الأسرة الآغاخانية

 مـــــــــــــــام رفـــــــــــــــع مشـــــــــــــــاكلهم وأن لإوطلبـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن ا،  قـــــــــــــــدم إليـــــــــــــــه وفـــــــــــــــد مـــــــــــــــن إسماعيليــّـــــــــــــة ســـــــــــــــوريا
 فقــــــــــــام ،  معــــــــــــاقلهميــــــــــــدفع إلــــــــــــيهم الســــــــــــلطان العثمــــــــــــاني مكانــــــــــــاً يقطنــــــــــــون فيــــــــــــه بعــــــــــــد أن ضــــــــــــاقت بهــــــــــــم 

 مـــــــــــــــام بتنفيــــــــــــــــذ طلــــــــــــــــبهم واتصــــــــــــــــل بالســــــــــــــــلطان العثمــــــــــــــــاني إلى أن أصــــــــــــــــدر الســــــــــــــــلطان أمــــــــــــــــره إلى والي لإا
 شــــــــــــــريطة أن ،  سماعيليـّــــــــــــة بــــــــــــــأن يختــــــــــــــاروا مكانـــــــــــــاً ليشــــــــــــــيدوا فيــــــــــــــه مســـــــــــــاكن لهــــــــــــــملإدمشـــــــــــــق ليســــــــــــــمح ل

 وذهبــــــــــــــــوا ،  مــــــــــــــــير إسماعيـــــــــــــــللأسمــــــــــــــــاعيليون بزعامـــــــــــــــة الإتجمّـــــــــــــــع ا،  يعفـــــــــــــــوا مــــــــــــــــن الضـــــــــــــــرائب والجنديــــــــــــــــة
 ه المنطقـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرقيةّ حـــــــــــــــــتى وصـــــــــــــــــلوا إلى ســـــــــــــــــهول الســـــــــــــــــلمية فقـــــــــــــــــرروا أن يعيـــــــــــــــــدوا تأســـــــــــــــــيس باتجـــــــــــــــــا

 .بعد أن دمّرتها الحروب،  التاريخية»  السلمية«  مدينة
 ونقـــــــــــــل جســـــــــــــده إلى مدينـــــــــــــة كـــــــــــــربلاء ودفـــــــــــــن ، ـ هـــــــــــــ ١٣٠٢مـــــــــــــام علـــــــــــــي شـــــــــــــاه ســـــــــــــنة لإتـــــــــــــوفي ا

 )١( .هناك

 )ـ ه ١٣٨٠ ـ ١٢٩٤ ( » : آغا خان الثالث«  سلطان محمد شاه .٣

 في ـ هــــــــــــــ ١٢٩٤المعــــــــــــــروف بآغــــــــــــــا خــــــــــــــان الثالــــــــــــــث عــــــــــــــام »  محمــــــــــــــد ســــــــــــــلطان الحســــــــــــــيني«  ولــــــــــــــد
 وفي الثامنـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــره اجتمـــــــــــــــع بـــــــــــــــه رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــدعوة ،  بكراتشـــــــــــــــي»  شـــــــــــــــهر العســـــــــــــــل«  محلـــــــــــــــة

 وتــــــــــــــــــــزوّج في ســــــــــــــــــــن ،  مامــــــــــــــــــــة باحتفــــــــــــــــــــال مهيــــــــــــــــــــبلإون اؤ سماعيليــّــــــــــــــــــة في الهنــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــلّموه شــــــــــــــــــــلإا
  فمــــــــــــــنح لقــــــــــــــب،  وّل مــــــــــــــرةّ واصــــــــــــــلاً إلى لنــــــــــــــدنلأوزار الغــــــــــــــرب »  شــــــــــــــاه زاده«  العشــــــــــــــرين ابنــــــــــــــة عمّــــــــــــــه

 كمــــــــــــــــــا زار ألمانيــــــــــــــــــا وفرنســــــــــــــــــا وإيــــــــــــــــــران وتركيــــــــــــــــــا ومنــــــــــــــــــاطق   .للامبراطوريــــــــــــــــــة الهنديــــــــــــــــــة»  كومانــــــــــــــــــدور« 
 وبإرســــــــــــــال ،  وســــــــــــــاهم بإنشــــــــــــــاء جامعــــــــــــــة عليكــــــــــــــرة،  وتــــــــــــــزوّج عــــــــــــــدّة مــــــــــــــراّت،  عديــــــــــــــدة مــــــــــــــن العــــــــــــــالم

 .سلامي في اليابانلإبعثة إسلامية لتدريس الدين ا
 : منها،  يرة بالمطالعةوفي حياته نقاط جد

 تباعــــــــــــــــه الــــــــــــــــذين لأيقــــــــــــــــول  م ١٩٥٦ورأيتــــــــــــــــه في القــــــــــــــــاهرة ســــــــــــــــنة :  يقــــــــــــــــول عــــــــــــــــارف تــــــــــــــــامر .١
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة:  جـــــــــــــــــاءوا لزيارت ـــــــــــــــــة،  علّمـــــــــــــــــوا أولادكـــــــــــــــــم العلـــــــــــــــــوم العمليّ  ،  وأبعـــــــــــــــــدوهم عـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــوم النظري
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 )١( .فالعالم قادم على انقلاب خطير وتطور سريع في ميدان الاستنباط والاختراع
 :  أعـــــــــــــني،  ؟ وهـــــــــــــل تخـــــــــــــتص بـــــــــــــالعلوم الدينيـــــــــــــة ذا يقصـــــــــــــد مـــــــــــــن العلـــــــــــــوم النظريـــــــــــــةمـــــــــــــا : أقـــــــــــــول

ـــــــــــــــوم ا،  الكـــــــــــــــلام والتفســـــــــــــــير والفقـــــــــــــــه ـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس لأُ نســـــــــــــــانية الإأو تشـــــــــــــــمل ســـــــــــــــائر العل  خـــــــــــــــرى كمعرف
ــــــــــــم الاجتمــــــــــــاع وال ــــــــــــىٰ و  ؟ قــــــــــــانونوعل ــــــــــــار بهــــــــــــا عل  فضــــــــــــل أن لأوكــــــــــــان ا،  أيــّــــــــــة حــــــــــــال فإرشــــــــــــاداته لا اعتب
ــــــــــــــــــالقول ــــــــــــــــــب :  يرشــــــــــــــــــدهم ب ــــــــــــــــــة إلى جان ــــــــــــــــــوم العمليّ ــــــــــــــــــة والعل  علّمــــــــــــــــــوا أولادكــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــناعات الحديث

يمَـــــــــــانَ  ﴿:  يقـــــــــــول ســـــــــــبحانه،  ســـــــــــائر العلـــــــــــوم  تزويــــــــــــد  فـــــــــــإنّ  )٢( ﴾ وَقـَــــــــــالَ الَّــــــــــــذِينَ أُوتـُــــــــــوا الْعِلْـــــــــــمَ وَالإِْ
 والــــــــــــــــــذي يكــــــــــــــــــبح ،  يمــــــــــــــــــان كتزويــــــــــــــــــد المجنــــــــــــــــــون بالســــــــــــــــــلاحلإديثــــــــــــــــــة دون االبشــــــــــــــــــر بالصــــــــــــــــــناعات الح

 يمـــــــــــــان لإهـــــــــــــو ا،  جمـــــــــــــاح البشـــــــــــــر عـــــــــــــن اســـــــــــــتخدامه لتلـــــــــــــك الصـــــــــــــناعات الحديثـــــــــــــة مـــــــــــــن ســـــــــــــبيل الشـــــــــــــر
 .التي تتكفل العلوم النظرية بيانه،  والاعتقاد بالمبدأ والمعاد، االله ب

 ة إســــــــــــــلامية ســــــــــــــلامي الــــــــــــــذي جــــــــــــــاء يطالبــــــــــــــه بالمســــــــــــــاهمة ببنــــــــــــــاء كليــــــــــــــلإيقــــــــــــــول ـ للوفــــــــــــــد ا .٢
ــــــــــــة ــــــــــــا ـ»  منباســــــــــــا«  في مدين ــــــــــــيم لاّ إنــّــــــــــني لا أسُــــــــــــاهم إ:  كيني   بإنشــــــــــــاء مدرســــــــــــة صــــــــــــناعية كــــــــــــبرى لتعل

ـــــــــــــــــــــالات ،  والمهـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــرةّ،  الصـــــــــــــــــــــناعات المختلفـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــا نومـــــــــــــــــــــاً وركضـــــــــــــــــــــاً وراء الخي  فقـــــــــــــــــــــد كفان
 )٣( .حلاملأوا

ــــــــــــــهمــــــــــــــاذا  : أقــــــــــــــول ــــــــــــــالات واور  كفانــــــــــــــا نومــــــــــــــاً :   يريــــــــــــــد بقول   ؟! فهــــــــــــــل حــــــــــــــلاملأكضــــــــــــــاً وراء الخي
 ؟! فحينئـــــــــــــــذٍ ســـــــــــــــتكون قيادتـــــــــــــــه  حـــــــــــــــلاملأمقصــــــــــــــوده أنّ العلـــــــــــــــوم الدينيــّـــــــــــــة هـــــــــــــــي منبـــــــــــــــع للخيـــــــــــــــالات وا

 فمـــــــــــا أشــــــــــبه كلامـــــــــــه بفعــــــــــل مـــــــــــن تســـــــــــلّق الشــــــــــجرة وأخـــــــــــذ يقطـــــــــــع ،  وهــــــــــام والخيـــــــــــالاتلأمبنيـّـــــــــة علـــــــــــى ا
 بـــــــــــــل إنّ كلامـــــــــــــه هـــــــــــــذا تفريـــــــــــــغ واضـــــــــــــح وصـــــــــــــريح لحالـــــــــــــة القداســـــــــــــة الدينيـــــــــــــة الـــــــــــــتي طالمـــــــــــــا  .مـــــــــــــا تحتـــــــــــــه

 .المسلمين عامة وأتباعه بصورة خاصة حاول أن يظهر بها أمام
 سمـــــــــــــــــو آغـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــان يملـــــــــــــــــك قصـــــــــــــــــوراً :  رخّ المعاصـــــــــــــــــر مصـــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــــبؤ يقـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــ .٣

 وعــــــــــــــدداً كبــــــــــــــيراً مــــــــــــــن ،  وطــــــــــــــائرات حديثــــــــــــــة مــــــــــــــن أفخــــــــــــــر طــــــــــــــراز،  كثــــــــــــــيرة في جميــــــــــــــع أنحــــــــــــــاء العــــــــــــــالم
______________________ 

 .٢٣١:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١
 .٥٦:  الروم .٢
 .٢٣٣:  سلاملإمامة في الإا:  ارف تامرع .٣



 ١٧٩   في الأسرة الآغاخانية

 ) الـــــــــــــــتي تملكهـــــــــــــــا  اراث( هـــــــــــــــويحـــــــــــــــتفظ بفصـــــــــــــــيلة جيـــــــــــــــاد ،  أحـــــــــــــــدث اصـــــــــــــــطبلات الجيـــــــــــــــاد في العـــــــــــــــالم
ـــــــــــد ـــــــــــذ زمـــــــــــن بعي ـــــــــــرته من ـــــــــــة،  أسُ ـــــــــــول الســـــــــــباق المعروف ـــــــــــتج أحســـــــــــن خي ـــــــــــد ربحـــــــــــت هـــــــــــذه ،  ومنهـــــــــــا ين  وق

 . )ربي( دالخيول أكبر الجوائز العالمية لسباق 
 إذ يقُـــــــــــــدّر إيـــــــــــــراده الســـــــــــــنوي بمبلـــــــــــــغ ،  أغنيـــــــــــــاء العـــــــــــــالم أغـــــــــــــنىٰ مـــــــــــــام آغـــــــــــــا خـــــــــــــان يعُـــــــــــــد مـــــــــــــن لإوا

ـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــتراوح ب ـــــــــــــــــــف  ٦٠٠ي ـــــــــــــــــــين دولار ١٠وأل ـــــــــــــــــــتي ،  ملاي ـــــــــــــــــــد قــُـــــــــــــــــدّرت مجموعـــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــواهر ال  وق
 )١( .مليون دولار ٢٠٠يملكها بمبلغ 

ــــــــــــتي عاشــــــــــــها ا ــــــــــــذخ ال ــــــــــــاة الب ــــــــــــه لإلا شــــــــــــكّ أنّ حي  مــــــــــــام آغــــــــــــا خــــــــــــان ليســــــــــــت نتيجــــــــــــة كــــــــــــد عمل
 ة باســــــــــــــم الزكــــــــــــــاة والخمــــــــــــــس قــــــــــــــدمتها إليــــــــــــــه الطائفــــــــــــــة ومحصــــــــــــــول جهــــــــــــــده إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي أمــــــــــــــوال شــــــــــــــرعي

 لا أّ�ــــــــــــــــــا ،  سماعيليــّــــــــــــــــة المتشــــــــــــــــــكلة مــــــــــــــــــن الفلاحــــــــــــــــــين والعمــــــــــــــــــال وأصــــــــــــــــــحاب المكاســــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــرةّلإا
 ،  مامـــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــرفها في المشـــــــــــــــــاريع الخيريـــــــــــــــــةلإبـــــــــــــــــل ملـــــــــــــــــك لمنصـــــــــــــــــب ا،  مـــــــــــــــــاملإأمـــــــــــــــــوال شخصـــــــــــــــــيّة ل

 ة الحســـــــــــنة لعامـــــــــــة ســـــــــــو لأُ منين ذلـــــــــــك اؤ مـــــــــــام أمـــــــــــير المـــــــــــلإفـــــــــــأين حيـــــــــــاة البـــــــــــذخ هـــــــــــذه ممــّـــــــــا كـــــــــــان عليـــــــــــه ا
 ألا « :  البشــــــــــــــر والمســـــــــــــــلمين خاصـــــــــــــــة حيـــــــــــــــث يكتـــــــــــــــب إلى عاملـــــــــــــــه بالبصـــــــــــــــرة عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن حنيـــــــــــــــف

  ألا وإنّ إمــــــــــــــامكم قـــــــــــــد اكتفــــــــــــــىٰ ،  بنــــــــــــــور علمـــــــــــــه ئوإنّ لكـــــــــــــلّ مـــــــــــــأموم إمامــــــــــــــاً يقتـــــــــــــدي بــــــــــــــه ويستضـــــــــــــ
 ولعــــــــــــلّ بالحجــــــــــــاز واليمامــــــــــــة مــــــــــــن لا :  إلى أن يقــــــــــــول،  ومــــــــــــن طعمــــــــــــه بقرصــــــــــــيه،  مــــــــــــن دنيــــــــــــاه بطمريــــــــــــه

 وأكبـــــــــــاد ،  وحـــــــــــولي بطـــــــــــون غرثـــــــــــى أو أبيـــــــــــت مبطانـــــــــــاً ،  ولا عهـــــــــــد لـــــــــــه بالشـــــــــــبع،  رصطمـــــــــــع لـــــــــــه بـــــــــــالق
 : أو أكون كما قال القائل،  حرّى

 وحســـــــــــــــــــــــــــــــبك داءً أن تبيـــــــــــــــــــــــــــــــت ببطنـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  
ــــــــــــــــــــــــك أكبــــــــــــــــــــــــاد تحــــــــــــــــــــــــن إلى القــــــــــــــــــــــــد   وحول

  
 ،  ولا أشُـــــــــــــاركهم في مكـــــــــــــاره الـــــــــــــدهر،  منينؤ أأقنــــــــــــع مـــــــــــــن نفســـــــــــــي بـــــــــــــأن يقـــــــــــــال هــــــــــــذا أمـــــــــــــير المـــــــــــــ

 ،  فمـــــــــــــــــا خُلقـــــــــــــــــت ليشـــــــــــــــــغلني أكـــــــــــــــــل الطيبــــــــــــــــــات،  العـــــــــــــــــيش أو أكـــــــــــــــــون أسُـــــــــــــــــوة لهـــــــــــــــــم في جشـــــــــــــــــوبة
 )٢( .» أو المرسلة شغلها تقمّمها،  كالبهيمة المربوطة همّها علفها

______________________ 
 .٣٦٦:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .١
 .تعليق صبحي الصالح،  ٤٥رقم ،  قسم الرسائل:  �ج البلاغة .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٨٠

 بـــــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــــذه المشـــــــــــــــــاريع لا يمكـــــــــــــــــن أن ،  لا يغـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــالكمويجـــــــــــــــــب أن :  يقـــــــــــــــــول .٤
 ،  إذا دفعــــــــــــــــت ضــــــــــــــــريبة العشــــــــــــــــر لاّ صــــــــــــــــلاحية إلإولا يكتــــــــــــــــب النجــــــــــــــــاح لهــــــــــــــــذه النهضــــــــــــــــة ا،  تتحقــــــــــــــــق

 )١( .كلّ إسماعيلي يعتقد ولايتنا ويخلص لنا  والعشر هذا تضحية جزئية واجبة علىٰ 
ــــــــــــــه  ة بالعشــــــــــــــر كمــــــــــــــا وليســــــــــــــت مبعضــــــــــــــ،  الفريضــــــــــــــة مختلفــــــــــــــة في الزكــــــــــــــاةبــــــــــــــأنّ  : ويلاحــــــــــــــظ علي

 كمــــــــــــا أنّ الواجــــــــــــب في ،   ســــــــــــلامي مــــــــــــن ســــــــــــنة وشــــــــــــيعةلإإلمــــــــــــام بالفقــــــــــــه ا لمــــــــــــن لــــــــــــه أدنىٰ ،  هــــــــــــو واضــــــــــــح
 ،  فـــــــــــــالتركيز علـــــــــــــى العشـــــــــــــر،  لا العشـــــــــــــر،  هـــــــــــــو الخمـــــــــــــس،  وأربـــــــــــــاح المكاســـــــــــــب،  والركـــــــــــــائز،  المعـــــــــــــادن

 .خر إبطال للشريعةلأُ وحذف المعايير ا
ـــــــــــــــى :  ولويقـــــــــــــــ،  تباعـــــــــــــــه أنــّـــــــــــــه أمـــــــــــــــرهم بالزهـــــــــــــــدلأومـــــــــــــــن نصـــــــــــــــائحه  .٥  لا تســـــــــــــــرفوا شـــــــــــــــيئاً عل

 وادّخــــــــــــــــــروا شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن ،  وازهــــــــــــــــــدوا في لذائــــــــــــــــــذ الحيــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــدنيا،  مــــــــــــــــــوات والــــــــــــــــــزواجلأطقــــــــــــــــــوس ا
 )٢( .وابتاعوا بها سندات شركات التأمين وأوراق الدولة المالية،  نفقاتكم الشهريةّ

 بينمــــــــــــــــا ،  فهــــــــــــــــو يــــــــــــــــأمرُ أتباعــــــــــــــــه بالزهــــــــــــــــد،  إنّ هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــيحة ممزوجــــــــــــــــة بــــــــــــــــالحقّ والباطــــــــــــــــل
 ؟! لا تفعلون أتقولون ما،  سرافلإش هو حياة البذخ وايعي

 : قال لزوجته الفرنسية في صباح اليوم الذي قرّر أن تتم به حفلة زواجهما .٦
 ... !! ابنتي العزيزة

 أنــــــــــــت لا تجهلــــــــــــين ولا ريــــــــــــب بــــــــــــأنيّ أمــــــــــــيرٌ شــــــــــــرقي كبــــــــــــيرٌ وأعتقــــــــــــد بأنـّـــــــــــك تجهلــــــــــــين بــــــــــــأنّ آلافــــــــــــاً 
 )٣( .ه متجسم فيَّ تقريباً للإوآلافاً من البشر يعتقدون بأنّ ا

 فعلـــــــــــى الوجـــــــــــه ،  أو يخطـّــــــــــئهم،  بأنـّــــــــــه إمّـــــــــــا يصـــــــــــحح عقيـــــــــــدة أتباعـــــــــــه في حقّـــــــــــهيبـــــــــــدو  : أقـــــــــــول
ــــــــــــم حســــــــــــب عقيدتــــــــــــهلأا  وعلـــــــــــــى الوجــــــــــــه الثــــــــــــاني مقصّــــــــــــر في إضــــــــــــفاء الشـــــــــــــرعية ،  وّل هــــــــــــو إلــــــــــــه متجسِّ

 .وإرشادهم إلى الحقّ ،  وعدم تخطئتهم،  عقيدة قومه علىٰ 

 
______________________ 

 .٣٦٥:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .١
 .٣٦٨:  المصدر السابق .٢
 .٣٧٢:  المصدر السابق .٣

  



 ١٨١   في الأسرة الآغاخانية
 

 مام يتعلّم على يد مأمومهلإا

ــــــــــــــــــــبلإرخّ اؤ قــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــد اللغــــــــــــــــــــات :  سمــــــــــــــــــــاعيلي المعاصــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــطفى غال  وسمــــــــــــــــــــوّه يجي
 يزيــــــــــــــــــــة والفرنســــــــــــــــــــية والانكل،  الشــــــــــــــــــــرقية والغربيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الهنديــــــــــــــــــــة والفارســــــــــــــــــــية والعربيــــــــــــــــــــة والتركيــــــــــــــــــــة

 كــــــــــــــــلُّ هــــــــــــــــذا بــــــــــــــــدون أن يــــــــــــــــدخل أيَّ ،   وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن اللغــــــــــــــــات العديــــــــــــــــدة،  لمانيــــــــــــــــةلأيطاليــــــــــــــــة والإوا
ـــــــــــــــىٰ ،  علومـــــــــــــــه في أيّ معهـــــــــــــــد قـــــــــــــــىٰ مدرســـــــــــــــة أو يتل ـــــــــــــــد تلقّ ـــــــــــــــىٰ لأتعليمـــــــــــــــه ا وق ـــــــــــــــه  وّل عل ـــــــــــــــدي والدت  أي

ــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــتقن اللغــــــــــــــــــــــــات ا،  الــــــــــــــــــــــــتي علّمتــــــــــــــــــــــــه تعليمــــــــــــــــــــــــاً صــــــــــــــــــــــــحيحاً  ــــــــــــــــــــــــة لأُ فجعلت  وروبيــــــــــــــــــــــــة والعربي
 )١( .والفارسية

 فـــــــــــاجتمع ،  وهـــــــــــو في الثامنـــــــــــة مـــــــــــن عمـــــــــــره،  وتـــــــــــوفي والـــــــــــده علـــــــــــي شـــــــــــاه:  وقـــــــــــال عـــــــــــارف تـــــــــــامر
ــــــــــــــــه رجــــــــــــــــال الــــــــــــــــدعوة ا   .مامــــــــــــــــة باحتفــــــــــــــــال مهيــــــــــــــــبلإون اؤ وســــــــــــــــلّموه شــــــــــــــــ،  سماعيليـّـــــــــــــــة في الهنــــــــــــــــدلإب

ــــــــــــــىٰ لأوكــــــــــــــان هــــــــــــــذا مــــــــــــــن ا ــــــــــــــه عل ــــــــــــــه ســــــــــــــباب الــــــــــــــتي حفّــــــــــــــزت والدت ــــــــــــــى حيات  ،  مضــــــــــــــاعفة الســــــــــــــهر عل
ـــــــــــــــــى تدريســـــــــــــــــه اللغـــــــــــــــــات ،  المـــــــــــــــــاهرين ســـــــــــــــــاتذةلأوا،  وإحضـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــربّين الاختصاصـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــوا عل  عمل

 )٢( .جنبية والفارسية والعربيةلأا
ــــــــــــــــا نقطــــــــــــــــة جــــــــــــــــديرة باو  ــــــــــــــــدتهم أنّ ا معــــــــــــــــان وهــــــــــــــــي أنّ لإهن ــــــــــــــــت في عقي  مــــــــــــــــام منصــــــــــــــــوص لإالثاب

 .عن الغيب فعلمه لدني لاّ لا يتلقّى العلم إ
ــــــــــــــلا أدري مــــــــــــــا هــــــــــــــذا ا ــــــــــــــىٰ  .مــــــــــــــاملإف ــــــــــــــذي يتلقّ ــــــــــــــم عــــــــــــــن مأمومــــــــــــــه ال  مــــــــــــــام ذو لإوهــــــــــــــل ا،  العل

 وتعلــّــــــــــــــــم اللغــــــــــــــــــات والعلــــــــــــــــــوم وغــــــــــــــــــير ،  اللــــــــــــــــــدني بحاجــــــــــــــــــة إلى دخــــــــــــــــــول المــــــــــــــــــدارس البشــــــــــــــــــرية العلــــــــــــــــــم
 .ذلك

 م  ١٩٥٧عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن تمـــــــــــــــوز ســـــــــــــــنة  وفي يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس الســـــــــــــــاعة الثانيـــــــــــــــة ظهـــــــــــــــراً الحـــــــــــــــادي
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوفي الآغـــــــــــــــا خـــــــــــــــان في قصـــــــــــــــره بسويســـــــــــــــرا )ـ هـــــــــــــــ ١٣٧٧ ق (المواف ـــــــــــــــه جـــــــــــــــوّاً إلى ،  ت  ونقـــــــــــــــل جثمان

ـــــــــــــــتي شـــــــــــــــرع بت .أســـــــــــــــوان بمصـــــــــــــــر ـــــــــــــــل اودفـــــــــــــــن في المقـــــــــــــــبرة ال ـــــــــــــــوة الجب ـــــــــــــــى رأس رب  صـــــــــــــــفر لأشـــــــــــــــييدها عل
 )٣( .غرب مدينة أسوان في مصر
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٨٢

 سماعيليــــــــــــــة مـــــــــــــــن مختلـــــــــــــــف لإســــــــــــــرا توجـــــــــــــــه زعمـــــــــــــــاء المــــــــــــــا تـــــــــــــــوفي آغــــــــــــــا خـــــــــــــــان الثالـــــــــــــــث في سويو 
ـــــــــــــتح وصـــــــــــــيّة ا،  أنحـــــــــــــاء العـــــــــــــالم إلى مقـــــــــــــر الآغـــــــــــــا خـــــــــــــان في قصـــــــــــــر بركـــــــــــــان ـــــــــــــث حضـــــــــــــروا ف  مـــــــــــــام لإحي

 .) في بريطانيا ويدز( لالراحل التي كانت مودعة في بنك 
 ،  واســــــــــــــتناداً إلى هــــــــــــــذه الوصــــــــــــــية فقــــــــــــــد تم إعــــــــــــــلان إمامــــــــــــــة كــــــــــــــريم بــــــــــــــن علــــــــــــــي شــــــــــــــاه الحســــــــــــــيني

 )١( .عولقُّب بآغا خان الراب
 مامــــــــــــة لابنـــــــــــــه لإمــــــــــــام آغـــــــــــــا خــــــــــــان الثالـــــــــــــث قــــــــــــد عهـــــــــــــد بالإا مــــــــــــن الطريـــــــــــــف بالــــــــــــذكر هـــــــــــــو أنّ و 

 مـــــــــــــير علـــــــــــــي خـــــــــــــان وليّـــــــــــــاً لأأصـــــــــــــبح ا:  يقـــــــــــــول مصـــــــــــــطفى غالـــــــــــــب،  خـــــــــــــان في حياتـــــــــــــه يمـــــــــــــير علـــــــــــــلأا
ــــــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــــام لإمامــــــــــــــــــــة الإلعهــــــــــــــــــــد ا   ١٩٢٧سماعيليــّــــــــــــــــــة في التاســــــــــــــــــــع والعشــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــرين الث

 عمّـــــــــــــــــــــــت جميـــــــــــــــــــــــع البلـــــــــــــــــــــــدان ،  ناســـــــــــــــــــــــبةميلاديـــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــرت احتفـــــــــــــــــــــــالات عظيمـــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــذه الم
 )٢( .سماعيليّةلإا

 مـــــــــــير علـــــــــــي خـــــــــــان لمـــــــــــا فتُحـــــــــــت وصـــــــــــيّة والـــــــــــده الـــــــــــتي كانـــــــــــت مُودعـــــــــــة في لأوقـــــــــــد خـــــــــــاب أمـــــــــــل ا
ـــــــــــــــنصُّ علـــــــــــــــىٰ  ويـــــــــــــــدز( لبنـــــــــــــــك  ـــــــــــــــا والـــــــــــــــتي ت ـــــــــــــــن علـــــــــــــــي شـــــــــــــــاه  ) في بريطاني ـــــــــــــــده كـــــــــــــــريم ب  إمامـــــــــــــــة حفي
 .بينهمابنشوب الخلافات  لاّ ولا أجد تفسيراً لها إ،  ) غا خان الرابعآ( الحسيني 
 : مامة ابنها جاء في وصيته التي أبطل بها إممّ و 
 ،  خــــــــــــــــيرةلأنظــــــــــــــــراً إلى الظــــــــــــــــروف الــــــــــــــــتي تغــــــــــــــــيرّت تغــــــــــــــــيرّاً أساســــــــــــــــياً في العــــــــــــــــالم في الســــــــــــــــنوات او 
 فــــــــــــــــإنيّ ،  ومــــــــــــــــن بينهــــــــــــــــا اكتشــــــــــــــــاف العلــــــــــــــــوم الذريــــــــــــــــة،  الــــــــــــــــتي وقعــــــــــــــــت ات الكــــــــــــــــبرىٰ  للتغــــــــــــــــيرّ ونظــــــــــــــــراً 
 أن يخلفـــــــــــــــني شـــــــــــــــابٌ نشـــــــــــــــأ وترعـــــــــــــــرع في سماعيليــّـــــــــــــة تقتضـــــــــــــــي لإمصـــــــــــــــلحة الطائفـــــــــــــــة ا يقـــــــــــــــين أنّ  علـــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــدة للحيــــــــــــــاة ،  خــــــــــــــيرة وســــــــــــــط هــــــــــــــذا العصــــــــــــــر الحــــــــــــــديثلأالســــــــــــــنوات ا ــــــــــــــه نظــــــــــــــرةٌ جدي  وأن تكــــــــــــــون ل
 ليكـــــــــــــــون ،  لـــــــــــــــذلك أختـــــــــــــــار حفيـــــــــــــــدي كـــــــــــــــريم خـــــــــــــــان،  سماعيليّـــــــــــــــةلإعنـــــــــــــــد تـــــــــــــــوليّ زعامـــــــــــــــة الطائفـــــــــــــــة ا
 )٣( .خليفة لي وزعيماً للطائفة من بعدي
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 ١٨٣   في الأسرة الآغاخانية

ـــــــــــــــي خـــــــــــــــان المعـــــــــــــــزول في الخـــــــــــــــامس عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي القعـــــــــــــــدة ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــده عل ـــــــــــــــوفي ول  وقـــــــــــــــد ت
ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان يقودهـــــــــــــــا بنفســـــــــــــــه،  هجريـــــــــــــــة ١٣٨٠ ـــــــــــــــه ودفـــــــــــــــن ج،  بحـــــــــــــــادث اصـــــــــــــــطدام ســـــــــــــــيارته ال  ثمان

 خـــــــــــــير في ســـــــــــــلَمية لأريثمـــــــــــــا يـــــــــــــتم نقلـــــــــــــه إلى مقـــــــــــــرهّ ا،  قتـــــــــــــاً في قصـــــــــــــره الخـــــــــــــاص في نـــــــــــــويللي بفرنســـــــــــــاؤ م
 .لوصيته سوريا تنفيذاً 

 .) لا ولده غا خان الثالثآ( سماعيليّة هو كريم حفيد لإمام الحاضر للإفا

 كريم بن علي بن محمد

 آغا خان الرابع

 علـــــــــــــــي خـــــــــــــــان  مـــــــــــــــيرلأالـــــــــــــــده هـــــــــــــــو او ،  م في مدينـــــــــــــــة جنيـــــــــــــــف بسويســـــــــــــــرا ١٩٣٨ولـــــــــــــــد ســـــــــــــــنة 
 غــــــــــــا خــــــــــــان آ( ه ســــــــــــلطان محمــــــــــــد شــــــــــــاه مامــــــــــــة بموجــــــــــــب وصــــــــــــية والــــــــــــدلإالــــــــــــذي أقُصــــــــــــي عــــــــــــن مركــــــــــــز ا

ـــــــــــــــ  ،  ) ابنـــــــــــــــة اللـــــــــــــــورد تشارســـــــــــــــتون جـــــــــــــــون بربارايولـــــــــــــــد مـــــــــــــــيرة البريطانيـــــــــــــــة (لأوأمُّـــــــــــــــه هـــــــــــــــي ا،  ) ثالثال
ـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــة في مـــــــــــــــــدارس سويســـــــــــــــــرالأعلومـــــــــــــــــه ا تلقّ ـــــــــــــــــة والفرنســـــــــــــــــية وا،  وّلي ـــــــــــــــــأتقن الانكليزي   ، ســـــــــــــــــبانيةلإف

 جامعــــــــــــــــــة  وبعــــــــــــــــــد أن أكمــــــــــــــــــل تحصــــــــــــــــــيله في سويســــــــــــــــــرا انتســــــــــــــــــب إلىٰ ،  كمــــــــــــــــــا درس اللغــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــة
 .ة )ميركيلأارفرد ا( ه

 وقـــــــــــــــد نجـــــــــــــــا مـــــــــــــــرتين مـــــــــــــــن ،  يمـــــــــــــــارس الرياضـــــــــــــــة الصـــــــــــــــعبة،  ســـــــــــــــفارلأكـــــــــــــــان كثـــــــــــــــير التنقـــــــــــــــل وا
ـــــــــــــــــولي الشـــــــــــــــــ،  حـــــــــــــــــادثتي اصـــــــــــــــــطدام مـــــــــــــــــروعتين ـــــــــــــــــة اهتمامـــــــــــــــــهؤ وي ـــــــــــــــــب ،  ون الاقتصـــــــــــــــــادية والمالي  ويتجنّ

 ،  فريقيــــــــــــــة وســــــــــــــوريا ولبنــــــــــــــان وإيــــــــــــــران في العــــــــــــــاملإكمــــــــــــــا ويقــــــــــــــوم بزيــــــــــــــارة   .ســــــــــــــةالخــــــــــــــوض ببحــــــــــــــر السيا
 )١( .وهو لا يزال حيّاً يرزق .ون أتباعه ومعالجة قضاياهمؤ لتفقد ش

 وهـــــــــــــــــــم الفرقـــــــــــــــــــة المنحصـــــــــــــــــــرة باســـــــــــــــــــتمرار ،  لاء أئمّـــــــــــــــــــة النزاريـّــــــــــــــــــة القاسميـــــــــــــــــــة الآغاخانيـــــــــــــــــــةؤ هـــــــــــــــــــ
 ســــــــــــــبحانه يعلــــــــــــــم هــــــــــــــل تســــــــــــــتمر  االلهفــــــــــــــ،  سمــــــــــــــاعيليلإوفــــــــــــــق المــــــــــــــذهب ا،  مامــــــــــــــة في أولاد إسماعيــــــــــــــللإا
 .تدخل في كهف الغيبة مامة بعد رحيله أولإا

______________________ 
 .٤٠٣:  سماعيليةلإوتاريخ الدعوة ا ؛ ٢٣٧:  سلاملإمامة في الإا .١

  



 

 
  



 

 
  



 

 



 
 ســــــــــــــــــلاميّة لهــــــــــــــــــا لإسماعيليــّــــــــــــــــة كغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــذاهب الإوا،  ســــــــــــــــــلام عقيــــــــــــــــــدة وشــــــــــــــــــريعةلإا
 وكفــــــــــــى في الوقــــــــــــوف ،  الفــــــــــــروع فــــــــــــلا يختلفــــــــــــون مــــــــــــع المســــــــــــلمين في أمُهاتهــــــــــــاأمّــــــــــــا ،  وفــــــــــــروع،  أُصــــــــــــول

 دعــــــــــــائم «  عليهـــــــــــا مـــــــــــا كتبــــــــــــه القاضـــــــــــي أبـــــــــــو حنيفــــــــــــة النعمـــــــــــان بــــــــــــن محمـــــــــــد التميمـــــــــــي المغــــــــــــربي باســـــــــــم
 ولهــــــــــــــم ،  انفــــــــــــــردوا في الاعتقــــــــــــــاد بــــــــــــــأنّ لكــــــــــــــلِّ حكــــــــــــــم فرعــــــــــــــي ظــــــــــــــاهراً وباطنــــــــــــــاً ،  نعــــــــــــــم .»  ســــــــــــــلاملإا
ــــــــــــــؤ م  وقــــــــــــــد ألــّــــــــــــف القاضــــــــــــــي المــــــــــــــذكور كتابــــــــــــــاً باســــــــــــــم ،  ةلفــــــــــــــات خاصّــــــــــــــة في تأويــــــــــــــل الظــــــــــــــواهر الفرعيّ

 .وسيمر عليك بعض تأويلاتهم في هذا المجال»  تأويل الدعائم« 
 والعثــــــــــــــــور عليهــــــــــــــــا ،  إنمّــــــــــــــــا الكــــــــــــــــلام في عقائــــــــــــــــدهم وأصُــــــــــــــــولهم الــــــــــــــــتي بنــــــــــــــــوا مــــــــــــــــذهبهم عليهــــــــــــــــا

 : أمر مشكل جدّاً وذلك لوجوه
ـــــــــــــــــبهم والتســـــــــــــــــتر عليهـــــــــــــــــا وإخفائهـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــدم جعلهـــــــــــــــــاال : وّللأا  تحـــــــــــــــــت متنـــــــــــــــــاول  ظنــّـــــــــــــــة بكت

 وإزاحـــــــــــــــة الســـــــــــــــتار ،  وأن فــــــــــــــرض علـــــــــــــــيهم الوضـــــــــــــــع الــــــــــــــراهن كســـــــــــــــرطوق التكــــــــــــــتم،  أيــــــــــــــدي الآخـــــــــــــــرين
 مــــــــــــر بيــــــــــــد دعــــــــــــاتهم وعلمــــــــــــائهم لأفلــــــــــــو كــــــــــــان ا،  والفضــــــــــــل يعــــــــــــود إلى غــــــــــــيرهم،  عــــــــــــن بعــــــــــــض الكتــــــــــــب

 .ولَما وصلت بأيدينا تلك الكتب،  لما سمحوا بذلك
ــــــــــــــة عمــــــــــــــاداً وســــــــــــــنداً للاتخــــــــــــــاذ  : الثــــــــــــــاني ــــــــــــــه أشــــــــــــــياء ،  مــــــــــــــذهبالفلســــــــــــــفة اليوناني ــــــــــــــأدخلوا في  ف

 ولا ،  ولا يضــــــــــــر الاعتقـــــــــــــاد بهـــــــــــــا أو بعـــــــــــــدمها،  صـــــــــــــوللأُ كثــــــــــــيرةً ممـّــــــــــــا لا صـــــــــــــلة لهــــــــــــا ببـــــــــــــاب العقائـــــــــــــد وا
 وأنّ الصــــــــــــــــــادر ،  فــــــــــــــــــلاك التســــــــــــــــــعة ونفوســــــــــــــــــهالأوا،  يضــــــــــــــــــرهّ جهلهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــالقول بــــــــــــــــــالعقول العشــــــــــــــــــرة

 رحـــــــــــــــــت فــــــــــــــــروض فلســــــــــــــــفيّة طُ ،  وّل هــــــــــــــــو العقــــــــــــــــل إلى أن ينتهـــــــــــــــــي الصــــــــــــــــدور إلى العقــــــــــــــــل العاشـــــــــــــــــرلأا
 وهـــــــــــذه المباحـــــــــــث علـــــــــــى فـــــــــــرض صـــــــــــحتها ،  ) عـــــــــــن الواحـــــــــــد متنـــــــــــاع صـــــــــــدور الكثـــــــــــير( الحـــــــــــل مشـــــــــــكلة 

ــــــــــــــيرة في مجــــــــــــــال الفكــــــــــــــر ــــــــــــــذوي المواهــــــــــــــب الكب ــــــــــــــدعوة إليهــــــــــــــا،  تخــــــــــــــتص ب  ،  فإدخالهــــــــــــــا في المــــــــــــــذهب وال
 .إلزام بلا ملزم



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٨٨

ــــــــــــــث ــــــــــــــدء ظهــــــــــــــوره مــــــــــــــذهباً منســــــــــــــقاً ،  سمــــــــــــــاعيليلإالمــــــــــــــذهب ا أنّ  : الثال  وإنمّــــــــــــــا ،  لم يكــــــــــــــن في ب
 ،  نتيجـــــــــــــة احتكـــــــــــــاك الـــــــــــــدعاة مـــــــــــــع أصـــــــــــــحاب الفلســـــــــــــفة اليونانيـــــــــــــة،  حســـــــــــــب مـــــــــــــرّ الســـــــــــــنين تكامـــــــــــــل

 يقــــــــــــــــــول الكاتــــــــــــــــــب ،  وهــــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــلّم بيــــــــــــــــــنهم،  وحســــــــــــــــــب أذواقهــــــــــــــــــم في مجــــــــــــــــــال التأويــــــــــــــــــل
 : سماعيلي مصطفى غالبلإا

ــــــــــــــــــــىٰ لإالعقائــــــــــــــــــــد ا إنّ  ــــــــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــــــــن دراســــــــــــــــــــتها وبحثهــــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــة  سماعيلي ــــــــــــــــــــد ثابت  أّ�ــــــــــــــــــــا عقائ
 واختلفـــــــــــــــــت ،  زمـــــــــــــــــانلأعقائـــــــــــــــــد تطــــــــــــــــورت حســـــــــــــــــب البيئـــــــــــــــــات واوذلـــــــــــــــــك أّ�ـــــــــــــــــا ،  لفرقــــــــــــــــة موحّـــــــــــــــــدة

ــــــــــــــــور هــــــــــــــــذه ،  هــــــــــــــــا ونظرياتهــــــــــــــــاؤ وتشــــــــــــــــعّبت آرا،  باختلافهــــــــــــــــا  حــــــــــــــــتى أصــــــــــــــــبح مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــعب أن تبل
 )١( .أو أن تُصهر في بوتقة واحدة،  العقائد

 : وقد اعتمدنا من بين كتبهم العقائديةّ على كتابين هما
 حميـــــــــــد الــــــــــــدين أحمــــــــــــد :  أعــــــــــــني،  الــــــــــــداعي في عهـــــــــــد الحــــــــــــاكمتــــــــــــأليف  » : راحـــــــــــة العقــــــــــــل«  .١

 سماعيليّــــــــــــــــة في جزيــــــــــــــــرة لإوكبــــــــــــــــير دعــــــــــــــــاة ا،  الملقّــــــــــــــــب بحجــــــــــــــــة العــــــــــــــــراقين،  الكرمــــــــــــــــانياالله  ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد
ــــــــــــــدة في المــــــــــــــذهب اؤ وصــــــــــــــاحب الم،  العــــــــــــــراق ــــــــــــــات العدي ــــــــــــــه عــــــــــــــام (،  سمــــــــــــــاعيليلإلفّ  ،  )ـ هــــــــــــــ ٤١١ ألفّ

 علــــــــــــوم أنّ ومــــــــــــن الم )ـ هــــــــــــ ٤٢٧ ـ ٣٧٣ ســــــــــــلامي الكبــــــــــــير ابــــــــــــن ســــــــــــينا (لإوقــــــــــــد عاصــــــــــــر الفيلســــــــــــوف ا
 فقـــــــــــــد قـــــــــــــام المســـــــــــــلمون وغــــــــــــــيرهم ،  هـــــــــــــذا العصـــــــــــــر ومـــــــــــــا قبلــــــــــــــه عصـــــــــــــر إزدهـــــــــــــار الفلســـــــــــــفة اليونانيــــــــــــــة

 .بترجمة تلك الفلسفة وشرحها وتحقيقها
ــــــــــر مــــــــــن الفلســــــــــفة  وأدخــــــــــل فيــــــــــه شــــــــــيئاً ،  وقــــــــــد وضــــــــــع الــــــــــداعي كتابــــــــــه هــــــــــذا علــــــــــى غــــــــــرار مــــــــــا أثُ

 ،  أو طبيعيـــــــــــــة،  ةفـــــــــــــإنّ أكثـــــــــــــر مباحثـــــــــــــه مســـــــــــــائل فلســـــــــــــفية بحتـــــــــــــ،  ممـّــــــــــــا لا يمـــــــــــــت إلى المـــــــــــــذهب بصـــــــــــــلة
 يتجلــّــــــــــــى ذلــــــــــــــك بوضــــــــــــــوح حينمــــــــــــــا يقــــــــــــــوم الــــــــــــــداعي الكرمــــــــــــــاني و  .لا ارتبــــــــــــــاط لهــــــــــــــا بصــــــــــــــميم المــــــــــــــذهب

 .في ترسيم عوالم الخلقة
 ولا تشـــــــــــــــــــــتمل أبوابـــــــــــــــــــــه أو مقالاتـــــــــــــــــــــه ،  إنّ الكتـــــــــــــــــــــاب لا ينقســـــــــــــــــــــم إلى أبـــــــــــــــــــــواب أو مقـــــــــــــــــــــالات

ــــــــــى نحــــــــــو مــــــــــا ــــــــــب علــــــــــى فصــــــــــول عل ــــــــــه العــــــــــادة في تقســــــــــيم الكت ــــــــــا ينقســــــــــم إلى أســــــــــو وأ ، جــــــــــرت ب  ،  ارنمّ
______________________ 

 .قسم المقدمة،  ٧:  كنز الولد  .١



 ١٨٩   في الإسماعيلية والاُصول الخمسة

 جـــــــــــزاء مـــــــــــن البلـــــــــــد الـــــــــــذي لأهـــــــــــي مـــــــــــن الســـــــــــور بمنزلـــــــــــة ا،  وينـــــــــــدرج تحـــــــــــت كـــــــــــلّ ســـــــــــور عـــــــــــدّة مشـــــــــــارع
 .يحيط به السور

 والمشــــــــــــــارع ،  بــــــــــــــوابلألســــــــــــــور بمنزلــــــــــــــة ااو  ، كمثــــــــــــــل المدينــــــــــــــة»  راحــــــــــــــة العقــــــــــــــل«  فكــــــــــــــان مثــــــــــــــل
 يـــــــــــــدخل في ،  الـــــــــــــتي يشـــــــــــــتمل عليهـــــــــــــا الكتـــــــــــــاب ســـــــــــــبعة،  ســـــــــــــوارلأولكـــــــــــــن عـــــــــــــدد ا،  بمنزلـــــــــــــة الفصـــــــــــــول

 .فتكون عدد المشارع تسعة وأربعين مشرعاً ،  نطاق كلّ منها سبعة مشارع
 ولكـــــــــــــــنّ تتمـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا ينطـــــــــــــــوي عليـــــــــــــــه منهجـــــــــــــــه في تقســـــــــــــــيم الكتـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن معـــــــــــــــاني التأويـــــــــــــــل 

 .سبعة مشارع أخُرى  )ربعينلألتسعة وا( اوالمتقابلات قد زاد على هذه المشارع 
 ،  زحــــــــــــل:  وهــــــــــــي،  ســــــــــــوار ســــــــــــبعة مقابلــــــــــــة بينهــــــــــــا وبــــــــــــين الســــــــــــيارات الســــــــــــبعلأكانــــــــــــت اوإنمّــــــــــــا  

 .والقمر،  وعطارد،  والزهرة،  والشمس،  والمريخ،  والمشتري
 ثرة في المواليــــــــــــــــد ؤ فجعلنــــــــــــــــا أســـــــــــــــواره ســــــــــــــــبعة بــــــــــــــــإزاء الســـــــــــــــيارات منهــــــــــــــــا المــــــــــــــــ:  يقـــــــــــــــول الــــــــــــــــداعي

 دوار الســــــــــــــــبعة لأصــــــــــــــــحاب اأاالله  حيــــــــــــــــال بيــــــــــــــــوت أنــــــــــــــــوار،  الجســــــــــــــــمانية القائمــــــــــــــــة في الــــــــــــــــدين تــــــــــــــــأويلاً 
 بــــــــــــــــإزاء ،  وجعلنــــــــــــــــا مشــــــــــــــــارع أســــــــــــــــواره تســــــــــــــــعة وأربعــــــــــــــــين مشــــــــــــــــرعاً  .ثرّين في المواليــــــــــــــــد النفســــــــــــــــانيةؤ المــــــــــــــــ

 )١( .جساملأفلاك صغاراً وكباراً المحركة لما دو�ا من الأمحيط ا
 وّل مــــــــــــــــرةّ بالقــــــــــــــــاهرة بتحقيــــــــــــــــق الــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــد كامــــــــــــــــل حســــــــــــــــين والــــــــــــــــدكتور لأوقــــــــــــــــد طبــــــــــــــــع 

 وأعُيـــــــــــــــد ، هــــــــــــــــ  ١٣٧١ه دار الفكـــــــــــــــر العـــــــــــــــربي بالقـــــــــــــــاهرة عـــــــــــــــام ونشـــــــــــــــرت،  محمـــــــــــــــد مصـــــــــــــــطفى حلمـــــــــــــــي
 سماعيليــــــــــــــة نشــــــــــــــره عــــــــــــــام لإطبعــــــــــــــه ثانيــــــــــــــاً بتحقيــــــــــــــق مصــــــــــــــطفى غالــــــــــــــب الــــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــن كتـّـــــــــــــاب ا

 .م ١٩٦٧
ــــــــــــــــــدن الفوائــــــــــــــــــد«  .٢ ــــــــــــــــــاج العقائــــــــــــــــــد ومع ــــــــــــــــــ،  » ت ــــــــــــــــــداعي ات  سمــــــــــــــــــاعيلي اليمــــــــــــــــــني لإأليف ال
 ونشـــــــــــــرته دار  ، حقّقـــــــــــــه عـــــــــــــارف تـــــــــــــامر )ـ هـــــــــــــ ٦١٢ ـ ٥٢٢ علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الوليـــــــــــــد (،  المطلـــــــــــــق

ـــــــــــــــــــيروت ـــــــــــــــــــد ،  المشـــــــــــــــــــرق ب ـــــــــــــــــــان عقائ ـــــــــــــــــــيراً في بي ـــــــــــــــــــاب أســـــــــــــــــــهل فهمـــــــــــــــــــاً وأحســـــــــــــــــــن تعب  وهـــــــــــــــــــذا الكت
 .سماعيليةلإا

______________________ 
 .١٠:  ولاحظ المقدمة،  ٢٥:  راحة العقل .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٩٠

 نحـــــــــــــــن نعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذين الكتـــــــــــــــابين ـ مـــــــــــــــع البـــــــــــــــون الشاســـــــــــــــع بينهمـــــــــــــــا ـ في بيـــــــــــــــان و 
ـــــــــــــــين ســـــــــــــــائر ـــــــــــــــنهم وب ـــــــــــــــذكر المشـــــــــــــــتركات،  الفـــــــــــــــرق الفـــــــــــــــوارق الموجـــــــــــــــودة بي ـــــــــــــــانّ دراســـــــــــــــة ،  دون أن ن  ف

ـــــــــــــ ـــــــــــــع ت ـــــــــــــا الكـــــــــــــلامؤ الجمي ـــــــــــــدهم عـــــــــــــن ،  دي إلى أن يطـــــــــــــول بن ـــــــــــــى عقائ  والهـــــــــــــدف تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء عل
 .وربمّا نعتمد على غير هذين الكتابين عند اقتضاء الحال،  كثب

  



 
 

 صول الخمسةلأُ سماعيلية والإا

١ 

 عقيدتهم في التوحيد

 : أنهّ واحد لا مثل له ولا ضد،  عقيدتهم في توحيده سبحانه .١

 ثمّ ،  )١(إنـّـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى لا ضــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــه ولا مثــــــــــــــــــل :  يقــــــــــــــــــول الكرمــــــــــــــــــاني في المشــــــــــــــــــرع الخــــــــــــــــــامس
 .يستدل عليه

 إنــّــــــــــه تعــــــــــــالى واحــــــــــــد لا :   )سمــــــــــــاعيلي اليمــــــــــــنيلإلــــــــــــداعي ا( اويقــــــــــــول علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد الوليــــــــــــد 
 ف البســــــــــــــــائط واخــــــــــــــــتلا،  أو إزدواج أشــــــــــــــــكال المخلوقــــــــــــــــات،  ولا يعُتقــــــــــــــــد فيــــــــــــــــه كثــــــــــــــــرة،  مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدد

 .يستدل عليه ثمّ  )٢(والمركبات 
 : سماعيلية في قصيدة له في العقائدلإيقول أحد الدعاة او 

 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم الأزلي

  
 المبـــــــــــــــــــــــــــــدع العـــــــــــــــــــــــــــــالي معـــــــــــــــــــــــــــــلِّ العلــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 بــــــــــــــــاري البرايــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدائم الفــــــــــــــــرد الصـــــــــــــــــمد

  
)٣(والجاعــــــــــــــــــــل الواحــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــلاً للعــــــــــــــــــــدد  
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 ٨/ ج  بحوث في الملل والنحل   ١٩٢
 

 : انهّ سبحانه ليس أيسا .٢

 ،  ولعــــــــــــــــلّ أوّل مــــــــــــــــن اســــــــــــــــتعمله هــــــــــــــــو الفيلســــــــــــــــوف الكنـــــــــــــــــدي،  يــــــــــــــــس بمعــــــــــــــــنى الوجــــــــــــــــودلأا إنّ 
 ن علّتـــــــــــــه أن ومــــــــــــ،  الممكــــــــــــن مــــــــــــن ذاتــــــــــــه أن يكـــــــــــــون لــــــــــــيس ســـــــــــــلاميّة أنّ لإوقــــــــــــد اشــــــــــــتهر في الفلســــــــــــفة ا

 وإن كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــة في التعبــــــــــــــــير عــــــــــــــــن مكانــــــــــــــــة الممكــــــــــــــــن تعبــــــــــــــــيراً غــــــــــــــــير ،  يكــــــــــــــــون أيــــــــــــــــس
ــــــــــــــــاهلأ،  دقيــــــــــــــــق ــــــــــــــــه يقتضــــــــــــــــي العــــــــــــــــدمَ  أنّ ،  نّ معن ــــــــــــــــع لا ،  الممكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن ذات  وهــــــــــــــــذه علامــــــــــــــــة الممتن
 .يس والليسلأا،  فالممكن لا يقتضي من صميم ذاته أحدَ الشيئين،  الممكن

 .المرادف للوجود،  يسلأون وصفه سبحانه بالاء يستنكر ؤ وعلى كلّ تقدير فه
ــــــــــــه صــــــــــــلة بصــــــــــــميم  ــــــــــــه مال ــــــــــــداعي الكرمــــــــــــاني بوجــــــــــــه مبسّــــــــــــط نأخــــــــــــذ من ــــــــــــه ال  وقــــــــــــد اســــــــــــتدل علي

 : وحاصل ما ذكره يرجع إلى أمرين،  الموضوع
ــــــــــــا : وّللأا

ّ
 ،  يــــــــــــس ـ في كونــــــــــــه أيســــــــــــاً ـ محتاجــــــــــــاً إلى مــــــــــــا يســــــــــــتند إليــــــــــــه في الوجــــــــــــودلأكــــــــــــان ا  لم

 بــــــــــه  مــــــــــا،  بــــــــــه يتعلــــــــــق،  اليــــــــــاً عــــــــــن الحاجــــــــــة فيمــــــــــا هوهــــــــــو إلى غــــــــــيرمتع ـ هؤ وكــــــــــان هــــــــــو ـ عــــــــــزّ كبريــــــــــا
 لتعلــّــــــــــق كــــــــــــون ،  بأنـّـــــــــــه تعــــــــــــالى خــــــــــــارج عــــــــــــن أن يكــــــــــــون أيســــــــــــاً ،  كــــــــــــان مــــــــــــن ذلــــــــــــك الحكــــــــــــم،   هوهــــــــــــو

 مــــــــــــر في أن يكــــــــــــون هــــــــــــو لأواســــــــــــتحالة ا،  يــــــــــــس أيســــــــــــاً بالــــــــــــذي يتــــــــــــأوّل عليــــــــــــه الــــــــــــذي جعلــــــــــــه أيســــــــــــاً لأا
 تكـــــــــبرّ عـــــــــن ذلـــــــــك ،  فيســـــــــتند إليـــــــــه،  هـــــــــوولا هـــــــــو يحتـــــــــاج فيمـــــــــا هوهـــــــــو إلى غـــــــــير بـــــــــه هو ،  تعـــــــــالى أيســـــــــاً 

 .وتعزّز وتعالى علوّاً كبيراً 
ــــــــإذا كــــــــان هــــــــو عــــــــزّ  ــــــــاج فيمــــــــا هوهــــــــو إلى غــــــــير ف ــــــــه يتعلـّـــــــق،  وعــــــــلا غــــــــير محت  ،  مــــــــا بــــــــه هوهــــــــو،  ب

 .فمحال كونه أيسا
 وهــــــــــــــو أنــّــــــــــــه ،  يرجــــــــــــــع إلى أمــــــــــــــر واضــــــــــــــح،  وحاصــــــــــــــل هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه مــــــــــــــع تعقيــــــــــــــده في التعبــــــــــــــير

 ،  يحتــــــــــاج في وصــــــــــفه بــــــــــه إلى الغــــــــــير،  الصــــــــــفة غــــــــــير الموصــــــــــوف نّ فبمــــــــــا أ،  كــــــــــان موصــــــــــوفاً بــــــــــالوجود  لــــــــــو
 .وهو تعالى غني عمّا سواه

 سماعيليـّــــــــــة فهــــــــــــو يعُـــــــــــرب عــــــــــــن عـــــــــــدم نضــــــــــــوج لإولـــــــــــو كـــــــــــان مــــــــــــا جـــــــــــاء بــــــــــــه الكرمـــــــــــاني مــــــــــــذهباً ل
 لاء يتصـــــــــــــــــــوّرون أنّ الوجـــــــــــــــــــود أمـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــارض علـــــــــــــــــــى ؤ فهـــــــــــــــــــ،  الفلســـــــــــــــــــفة اليونانيـــــــــــــــــــة في أوســـــــــــــــــــاطهم

 



 ١٩٣   عقيدة الإسماعيلية في التوحيد

ـــــــــــــــون عـــــــــــــــن مســـــــــــــــبب العـــــــــــــــروض،  الواجـــــــــــــــب ـــــــــــــــه،  فيبحث ـــــــــــــــه انيّت  وكـــــــــــــــان ،  مـــــــــــــــع أنــّـــــــــــــه إذا كـــــــــــــــان ماهيت
 والمســـــــــــــــألة مطروحـــــــــــــــة في ،  فالاســـــــــــــــتدلال ســـــــــــــــاقط مـــــــــــــــن رأســـــــــــــــه،  ه عـــــــــــــــين الوجـــــــــــــــودؤ تقدّســـــــــــــــت أسمـــــــــــــــا

 : وفي ذلك الصدد يقول الحكيم السبزواري،  سلامية على وجه مبسطلإالفلسفة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنِّـيَّت  والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ ماهيتّ

  
 إذ مقتضـــــــــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــروض معلوليتّـــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 )١( .فليرجع إلى المصدرين في الهامشفمن أراد التفصيل 

 .وإمّا عرضاً ،  فلا يخلو أن يكون إمّا جوهراً ،  تعالى إن كان أيساً االله  أنّ  : الثاني
 .) لمجرد( ايخلو أن يكون إمّا جسماً أو لا جسماً فلا ،  فإن كان جوهراً 

 يقتضــــــــــــي وجــــــــــــود مــــــــــــا يتقــــــــــــدم ،  فانقســــــــــــام ذاتــــــــــــه إلى مــــــــــــا بــــــــــــه وجودهــــــــــــا،  فــــــــــــإن كــــــــــــان جســــــــــــماً 
 وهـــــــــــــو يتعـــــــــــــالى بســـــــــــــبحانيّته عـــــــــــــن أن يتـــــــــــــأوّل ،  عليـــــــــــــه بكـــــــــــــون كـــــــــــــلّ متكثـــــــــــــر مســـــــــــــبوقاً متـــــــــــــأوّلاً عليـــــــــــــه

 .عليه غيره
ـــــــــــل ا،  وإن كـــــــــــان لا جســـــــــــماً  ـــــــــــالقوة مث ـــــــــــا قائمـــــــــــاً ب ـــــــــــلا يخلـــــــــــو أن يكـــــــــــون إمّ  أو قائمـــــــــــاً ،  نفـــــــــــسلأف

 .بالفعل مثل العقول
 تقـــــــــــــدّم فحاجتـــــــــــــه إلى مــــــــــــا بــــــــــــه يخـــــــــــــرج إلى الفعــــــــــــل تقتضـــــــــــــي مــــــــــــا ي،  فــــــــــــإن كــــــــــــان قائمـــــــــــــاً بــــــــــــالقوّة

 .وهو يتعالى عن ذلك،  عليه
 فـــــــــــــلا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون إمّـــــــــــــا فـــــــــــــاعلاً في ذاتـــــــــــــه مـــــــــــــن غـــــــــــــير ،  وإن كـــــــــــــان قائمـــــــــــــاً بالفعـــــــــــــل

 .أو فاعلاً في غيرٍ به يتم فعله،  حاجة إلى غيرٍ به يتم فعله
 فلنقصـــــــــــانه في فعلـــــــــــه وحاجتـــــــــــه إلى مـــــــــــا يـــــــــــتم بـــــــــــه ،  فـــــــــــإن كـــــــــــان فـــــــــــاعلاً في غـــــــــــير بـــــــــــه يـــــــــــتم فعلـــــــــــه

 .وهو يتعالى عن ذلك،  تأوّل عليهتقتضي ما ي،  فعله
 فلاســــــــــــــتيعاب ،  مــــــــــــــن غــــــــــــــير حاجـــــــــــــة إلى غــــــــــــــيرٍ بــــــــــــــه يــــــــــــــتم فعلــــــــــــــه،  وإن كـــــــــــــان فــــــــــــــاعلاً في ذاتــــــــــــــه

 ،  بكونــــــــــــــه في ذاتــــــــــــــه فــــــــــــــاعلاً ومفعــــــــــــــولاً بذاتــــــــــــــه،  ذاتــــــــــــــه النســــــــــــــب المختلفــــــــــــــة بكثــــــــــــــرة المعــــــــــــــاني المتغــــــــــــــايرة
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٩٤

 وهــــــــــو يتعــــــــــالى عــــــــــن ،  يقتضــــــــــي مــــــــــا عنــــــــــه وجــــــــــوده الــــــــــذي لا تكــــــــــون فيــــــــــه كثــــــــــرة ولا قلــّــــــــة بهــــــــــذه النســــــــــب
 .ذلك

ـــــــــــــه مـــــــــــــن وكـــــــــــــان ،  وإن كـــــــــــــان عَرضـــــــــــــاً   وجـــــــــــــودُ العـــــــــــــرض مســـــــــــــتنداً إلى وجـــــــــــــود مـــــــــــــا يتقـــــــــــــدم علي
 ،  و يتعـــــــــــالى ويتكـــــــــــبر عـــــــــــن أن تتعلّـــــــــــق هويتـــــــــــه بمـــــــــــا يتـــــــــــأوّل عليـــــــــــهوهـــــــــــ،  الـــــــــــذي بـــــــــــه وجـــــــــــوده،  الجـــــــــــوهر

 )١( .بطل أن يكون عرضاً 
 لا يخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن صــــــــــــــــور ،  يسلأوحاصــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــه أنّ كونــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه موصــــــــــــــــوفاً بــــــــــــــــا

 : أربع
 .أن يكون جوهراً جسمانياً :  أ

 .أن يكون عرضاً :  ب
 .نفسلأمثل ا،  قائماً بالقوّة،  أن يكون جوهراً مجرداً :  ج
 .مثل العقول،  أن يكون جوهراً مجرداً قائماً بالفعل:  د

ــــــــــــــىلأُ الصــــــــــــــورة ا ــــــــــــــاً مــــــــــــــن أجــــــــــــــزاءؤ أن يكــــــــــــــون متســــــــــــــتلزم  : ول ــــــــــــــى لأوا،  لفّ  جــــــــــــــزاء متقدّمــــــــــــــة عل
 .فيكون محتاجاً إلى غيره،  الكُلّ 

 .العرض إلى وجود موضوع متقدم عليهلحاجة  : مثلها الصورة الثانيةو 
 ،  فيحتـــــــــــــاج إلى مـــــــــــــن يخرجـــــــــــــه إلى الفعـــــــــــــل،  اً بـــــــــــــالقوّةنـّــــــــــــه إذا كـــــــــــــان قائمـــــــــــــلأ : ومثلهـــــــــــــا الثالثـــــــــــــة

 .وهو سبحانه غني،  وأن يكون المخرج متقدّماً عليه
 : د فصّل فيها الكلام ولها شقانفق : وأمّا الصورة الرابعة

 فهـــــــــــــذا ،  مـــــــــــــن غـــــــــــــير حاجـــــــــــــة إلى غـــــــــــــير بـــــــــــــه يـــــــــــــتم فعلـــــــــــــه،  يكــــــــــــون فـــــــــــــاعلاً في ذاتـــــــــــــهأن  : وّللأا
 .ذاتهيستلزم اجتماع النسب المختلفة في 

 فهــــــــــو يســــــــــتلزم حاجتــــــــــه إلى مــــــــــا يــــــــــتمُّ بــــــــــه ،  يكــــــــــون فــــــــــاعلاً في غــــــــــيرٍ بــــــــــه يــــــــــتم فعلــــــــــه أن : الثــــــــــاني
 .طلاقلإوهو غني على ا،  فعله

______________________ 
 .٤٠ ـ ٣٩:  راحة العقل .١



 ١٩٥   عقيدة الإسماعيلية في التوحيد

ـــــــــــــة بـــــــــــــين كو�ـــــــــــــا جـــــــــــــوهراً أو عرضـــــــــــــاً  ـــــــــــــى أنـّــــــــــــه صـــــــــــــوّر للواجـــــــــــــب ماهيّ ـــــــــــــني عل  ،  والاســـــــــــــتدلال مب
ــــــــــــــي أو،  ســــــــــــــانيوالجــــــــــــــوهر جســــــــــــــماني أو نف ــــــــــــــة،  عقلائ ــــــــــــــل بكونــــــــــــــه لأ،  والفــــــــــــــروض كلّهــــــــــــــا باطل  نّ القائ

 .الواجب = الوجود ؛ هو والوجود متساويان:  يقول،  وأيسا،  وجوداً 
 وهــــــــــــــــو كونــــــــــــــــه موجــــــــــــــــوداً بالفعــــــــــــــــل مــــــــــــــــردداً بــــــــــــــــين ،  ولا يــــــــــــــــذهب عليــــــــــــــــك أنّ الفــــــــــــــــرض الرابــــــــــــــــع

 .لا يخلو عن تعقيد وغموض،  أو فاعلاً في غير،  كونه فاعلاً في ذاته
ـــــــــــه ســـــــــــبحانه أيســـــــــــاً  ـــــــــــداعي ذكـــــــــــرَ وجهـــــــــــاً ثالثـــــــــــاً لعـــــــــــدم كون ـــــــــــه قيمـــــــــــة تـــــــــــذكر،  ثمّ إنّ ال ـــــــــــيس ل  ،  ل

 )١( .فمن أراد فليرجع إليه

 : في نفي التسمية عنه .٣

 ،  وضــــــــــــع التســــــــــــمية عليــــــــــــه محــــــــــــال إنّ :  سمــــــــــــاعيلي علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد الوليــــــــــــدلإيقــــــــــــول الــــــــــــداعي ا
ـــــــــــــا جعلـــــــــــــت وسمـــــــــــــاً يوســـــــــــــم بهـــــــــــــا المخلوقـــــــــــــات  ليكـــــــــــــون الخلـــــــــــــق بهـــــــــــــا فصـــــــــــــولاً  ، إذ كانـــــــــــــت التســـــــــــــمية إنمَّ

ـــــــــــز بهـــــــــــا كـــــــــــلّ صـــــــــــورة عـــــــــــن الصـــــــــــورة ا،  فصـــــــــــولاً  ـــــــــــنحفظ كـــــــــــلّ صـــــــــــنف منهـــــــــــا،  خـــــــــــرىلأُ يتميّ  ،  حـــــــــــتى ي
 فيكــــــــــــــون بــــــــــــــذلك ظهــــــــــــــور أشــــــــــــــكال ،  ويمكــــــــــــــن للعقــــــــــــــل الحكايــــــــــــــة عنهــــــــــــــا إذا دعــــــــــــــت الحاجــــــــــــــة إليهــــــــــــــا

 ولا ،  ولا عقليــــــــــــة،  لــــــــــــيس لــــــــــــه صــــــــــــورة نفســــــــــــانية،  وهــــــــــــو متعــــــــــــال،  العــــــــــــالم في أيّ تســــــــــــمية وســــــــــــم بهــــــــــــا
ـــــــــــةطبيع ـــــــــــل يتعـــــــــــالى بعظـــــــــــيم شـــــــــــأنه،  ولا صـــــــــــناعيّة،  يّ ـــــــــــوّة ســـــــــــلطانه عـــــــــــن أن يوســـــــــــم بمـــــــــــا يوســـــــــــم ،  ب  وق

ــــــــــه ــــــــــه،  بــــــــــه أســــــــــباب خلقت ــــــــــون بريت ــــــــــزل ولا وقــــــــــ،  وفن  د اتفقــــــــــت فحــــــــــول العلمــــــــــاء علــــــــــى أنــّــــــــه تعــــــــــالى لم ي
 )٢( .لا جوهراً ولا عرضاً ،  شيء معه

ـــــــــــذهب عليـــــــــــك  كـــــــــــان فلـــــــــــو  ،  عنـــــــــــوان البحـــــــــــث غـــــــــــير منطبـــــــــــق علـــــــــــى مـــــــــــا جـــــــــــاء فيـــــــــــه أنّ ،  ولا ي
ــــــــــــــب الم ــــــــــــــوان مــــــــــــــن جان ــــــــــــــالعنوان يهــــــــــــــدف إلى شــــــــــــــيء لاّ وإ،  لـّـــــــــــــفؤ العن ــــــــــــــه إلى شــــــــــــــيء ،  ف  ومــــــــــــــا ورد في

 ومــــــــــــراده هــــــــــــو نفــــــــــــي ،  ســــــــــــبحانه أمــــــــــــر اتفّــــــــــــق عليــــــــــــه كافــّــــــــــة أهــــــــــــل التوحيــــــــــــداالله  فــــــــــــإنّ تســــــــــــمية،  آخــــــــــــر
______________________ 

 .٤٠:  راحة العقل .١
 .٢٦:  تاج العقائد ومعدن الفوائد:  علي بن محمد الوليد .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٩٦

 .كالجوهرية والعرضية،   الماهيّة
 هـــــــــــو »  عنـــــــــــه لحـــــــــــدّ في نفـــــــــــي ا«  تحـــــــــــت عنـــــــــــوان،  مـــــــــــراده في بحـــــــــــث آخـــــــــــر في الكتـــــــــــاب كمـــــــــــا أنّ 
 .نفي كونه متناهياً 

 : نفي الصفات عنه .٤

 في  عليهالسلاممنين ؤ مـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــلإممـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتهر عـــــــــــــــن ا،  نفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفات عنـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه إنّ 

 وكمــــــــــــــــــال معرفتــــــــــــــــــه ،  أوّل الــــــــــــــــــدين معرفتــــــــــــــــــه« :  عليهالسلامل قــــــــــــــــــا،  وعنــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــذت المعتزلــــــــــــــــــة،  خطبــــــــــــــــــه

 وكمـــــــــــــال ،  خـــــــــــــلاص لـــــــــــــهلإوكمـــــــــــــال توحيـــــــــــــده ا،  وكمـــــــــــــال التصـــــــــــــديق بـــــــــــــه توحيـــــــــــــده،  التصـــــــــــــديق بـــــــــــــه
ــــــــــهلإا ــــــــــه نفــــــــــي الصــــــــــفات عن  وشــــــــــهادة كــــــــــلِّ ،  بشــــــــــهادة كــــــــــلّ صــــــــــفة أّ�ــــــــــا غــــــــــير الموصــــــــــوف،  خــــــــــلاص ل

ـــــــــــهاالله  فمـــــــــــن وصـــــــــــف،  موصـــــــــــوف أنــّـــــــــه غـــــــــــير الصـــــــــــفة ـــــــــــاهومـــــــــــ،  ســـــــــــبحانه فقـــــــــــد قرن  ،  ن قرنـــــــــــه فقـــــــــــد ثنّ
 ومـــــــــن أشـــــــــار ،  ومـــــــــن جهلـــــــــه فقـــــــــد أشـــــــــار إليـــــــــه،  ومـــــــــن جـــــــــزأّه فقـــــــــد جهلـــــــــه،  ومـــــــــن ثنـّــــــــاه فقـــــــــد جـــــــــزأّه

 :  ومــــــــــن قــــــــــال،  فقــــــــــد ضــــــــــمّنه»  فــــــــــيم« :  ومــــــــــن قــــــــــال،  ومــــــــــن حــــــــــدّه فقــــــــــد عــــــــــده،  إليــــــــــه فقــــــــــد حــــــــــدّه
 )١( .» فقد أخلى منه»  ؟ عَلامَ « 

ــــــــــــــت ا ــــــــــــــد ذهب ــــــــــــــةلإوق ــــــــــــــة،  ماميّ ــــــــــــــةلأتبعــــــــــــــاً ل،  وقســــــــــــــم مــــــــــــــن المعتزل ــــــــــــــتي أشــــــــــــــار ،  دلــــــــــــــة العقليّ  ال
 لا نفــــــــــــي الصــــــــــــفات علــــــــــــى ،  نفــــــــــــي الصــــــــــــفات الزائــــــــــــدة عليــــــــــــه بــــــــــــأنّ المــــــــــــرادَ ،  مــــــــــــام في كلامــــــــــــهلإإليهــــــــــــا ا

 ،  لا أنـّـــــــــــه شــــــــــــيء،  وهكــــــــــــذا،  حيــــــــــــاة كلّــــــــــــه،  قــــــــــــدرة كلّــــــــــــه،  ســــــــــــبحانه علــــــــــــمٌ كلّــــــــــــهاالله فــــــــــــ،  طــــــــــــلاقلإا
ـــــــــــوا إلىٰ ،  شـــــــــــاعرةلأخلافـــــــــــاً ل ؛ وعلمـــــــــــه شـــــــــــيء آخـــــــــــر  الـــــــــــذات مـــــــــــع زيـــــــــــادة الصـــــــــــفات علـــــــــــى  فقـــــــــــد ذهب

 .فأورد عليهم باستلزامه القول بالقدماء الثمانية،  كو�ا قديمة
 واكتفــــــــــــــــت في ،  طــــــــــــــــلاقلإسماعيليــّــــــــــــــة ذهبــــــــــــــــت إلى نفــــــــــــــــي الصــــــــــــــــفات عنــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الإولكــــــــــــــــن ا

 حـــــــــــــــــتى الصـــــــــــــــــفات ،  مقـــــــــــــــــام معرفتـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه بـــــــــــــــــالقول بهويتـــــــــــــــــه وذاتـــــــــــــــــه دون وصـــــــــــــــــفه بصـــــــــــــــــفات
ـــــــــــــة ـــــــــــــة والكماليّ ـــــــــــــداعي الكرمـــــــــــــا،  الجماليّ ـــــــــــــرى أنّ ال ـــــــــــــذين ولهـــــــــــــذا ن ـــــــــــــة ال ـــــــــــــى المعتزل ـــــــــــــالواني يعـــــــــــــترض عل   ق

______________________ 
 .ولىلأُ الخطبة ا:  �ج البلاغة .١



 ١٩٧   عقيدة الإسماعيلية في التوحيد

 : بنفي الصفات قائلاً 
 علــــــــــــــم أنّ كــــــــــــــلاً مــــــــــــــن المخــــــــــــــالفين ،  إذا فحــــــــــــــص عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك بفكــــــــــــــره،  إنّ المتأمّــــــــــــــل المنصــــــــــــــف

 في ،  وقصــــــــــــد مــــــــــــا قصــــــــــــدناه،  بــــــــــــأن عمــــــــــــد في توحيــــــــــــده لمعبــــــــــــوده مــــــــــــا عمــــــــــــدناه،  قــــــــــــد زيـّـــــــــــن مذهبــــــــــــه
ـــــــــــــــة ،  تعـــــــــــــــالىاالله  مـــــــــــــــا يســـــــــــــــتحق الغـــــــــــــــير عـــــــــــــــن )١( ) في نفـــــــــــــــي ( لااســـــــــــــــتعمال حـــــــــــــــرف   خاصّـــــــــــــــة المعتزل

ــــــــــــــبهم ــــــــــــــذين صــــــــــــــدّروا كت ــــــــــــــأنّ :  وزينّوهــــــــــــــا بقــــــــــــــولهم في أُصــــــــــــــول مــــــــــــــذهبهم،  ال  تعــــــــــــــالى لا يوصــــــــــــــف االله  ب
ـــــــــــــوقين ـــــــــــــولهموهـــــــــــــ ... بصـــــــــــــفات المخل ـــــــــــــه قاعـــــــــــــدة دعوتنـــــــــــــا،  هـــــــــــــو أصـــــــــــــل مـــــــــــــذهبنا،  ذا مـــــــــــــن ق  ،  وعلي

 وهـــــــــــــــو المعتمـــــــــــــــد في توحيـــــــــــــــد ،  مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال علـــــــــــــــى المخلـــــــــــــــوقين،  تعـــــــــــــــالى االله بأننّـــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــول علـــــــــــــــى
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا،  معبودن ـــــــــــــــأفواههم قـــــــــــــــول الموحـــــــــــــــدين،  والمقصـــــــــــــــود في أنحـــــــــــــــاء كلامن ـــــــــــــــة قـــــــــــــــالوا ب  ،  لكـــــــــــــــن المعتزل

ــــــــــــــــــــــدتهم اعتقــــــــــــــــــــــاد الملحــــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــــأنّ ،  واعتقــــــــــــــــــــــدوا بأفئ ــــــــــــــــــــــولهم أوّلاً ب  لا يوصــــــــــــــــــــــف االله  بنقضــــــــــــــــــــــهم ق
ــــــــــــــى،  بصــــــــــــــفات المخلــــــــــــــوقين  ،  تعــــــــــــــالىاالله  وتعــــــــــــــالى مــــــــــــــا يســــــــــــــتحقه غــــــــــــــيرســــــــــــــبحانه االله  بــــــــــــــإطلاقهم عل

 )٢( .االلهنعوذ ب،  وسائر الصفات،  عالمٌ ،  من الصفات من القول بأنهّ حيٌّ قادرٌ 
 لا يســــــــــــوغ ،  نفــــــــــــي الصــــــــــــفات عنــــــــــــه معتقــــــــــــد صــــــــــــحيح إنّ :  ويقــــــــــــول علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد الوليــــــــــــد

 ويكـــــــــــــــــون في ،  جســـــــــــــــــام وإمّـــــــــــــــــا في النفـــــــــــــــــوسلأإمّـــــــــــــــــا في ا،  نّ الصـــــــــــــــــفات تلحـــــــــــــــــق الجـــــــــــــــــوهرلأ،  تركـــــــــــــــــه
ـــــــــــــات مـــــــــــــن خارجهـــــــــــــالأا ـــــــــــــوانلأوا،  قـــــــــــــدارلأكا،   جســـــــــــــام كيفي  وفي النفـــــــــــــوس ،  ومـــــــــــــا يجـــــــــــــري مجراهـــــــــــــا،  ل

 وهـــــــــــو يتعـــــــــــالى عــــــــــــن أن ،  يجـــــــــــري هـــــــــــذا المجـــــــــــرى ومـــــــــــا،  والجهـــــــــــل،  كـــــــــــالعلم،   كيفيـــــــــــات مـــــــــــن داخلهـــــــــــا
 .يكون له داخل أو خارج

 لا مـــــــــــــن ،  ممــّـــــــــــا تقـــــــــــــرر عنـــــــــــــد كـــــــــــــل ذي عقـــــــــــــل أنّ الصـــــــــــــفات تلحـــــــــــــق الموصـــــــــــــوف مـــــــــــــن غـــــــــــــيرهو 
 قــــــــــــــــدار لأتــــــــــــــــأتي مــــــــــــــــن خارجهــــــــــــــــا كا،  جســــــــــــــــام الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي لهــــــــــــــــالأصــــــــــــــــفات ا تــــــــــــــــرى أنّ ألا ،  ذاتــــــــــــــــه

ـــــــــــــــوانلأوا ـــــــــــــــات مـــــــــــــــن داخلهـــــــــــــــا،  ومـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري مجراهـــــــــــــــا،  ل  والجهـــــــــــــــل ،  كـــــــــــــــالعلم،   وفي النفـــــــــــــــوس كيفي
 وممــــــــــا تقــــــــــرر عنــــــــــد كــــــــــلّ ،  وهــــــــــو يتعــــــــــالى أن يكــــــــــون لــــــــــه داخــــــــــلاً أو خارجــــــــــاً ،  يجــــــــــري هــــــــــذا المجــــــــــرى ومــــــــــا

 )٣( .لا من ذاته ذي عقل أنّ الصفات تلحق الموصوف من غيره
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ١٩٨
 

 : وّل هو الموصوف بالصفات العليالأالصّادر ا .٥

ـــــــــــــــــــا ذهبـــــــــــــــــــت ا
ّ
ـــــــــــــــــــاب ،  ســـــــــــــــــــبحانه سماعيليــّـــــــــــــــــة إلى نفـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــفات عنـــــــــــــــــــهلإلم  مـــــــــــــــــــع أنّ الكت

 الـــــــــــذي ،  وّللألم يكـــــــــــن لهـــــــــــم بـُــــــــــد مـــــــــــن إرجـــــــــــاع تلـــــــــــك الصـــــــــــفات إلى المبـــــــــــدع ا،  والســـــــــــنّة مليئـــــــــــان بهمـــــــــــا
 ،  بـــــــــــــــداعلإوهـــــــــــــــو الصـــــــــــــــادر عنـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه با،  وإليـــــــــــــــه تنتهـــــــــــــــي الموجـــــــــــــــودات،  وّللأهـــــــــــــــو الموجـــــــــــــــود ا

 )١( .كما عليه إخوان الصفا،   شراقلإلا بالفيض وا
ــــــــــــا تعــــــــــــاظم عــــــــــــن أن :  الوليــــــــــــدقــــــــــــال الــــــــــــداعي علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد 

ّ
 إنّ البــــــــــــاري تعــــــــــــالى وتقــــــــــــدّس لم

ــــــــــــال بصــــــــــــفة توجــــــــــــد في الموجــــــــــــودات ــــــــــــةلإلقصــــــــــــور الموجــــــــــــودات عــــــــــــن وصــــــــــــفه بمــــــــــــا تســــــــــــتحقه ا،  ينُ  ،  لهيّ
 عطفــــــــــــاً ورحمــــــــــــةً ومنــّــــــــــة علـــــــــــى عقــــــــــــول عبــــــــــــاده أن تهلــــــــــــك ،  جعـــــــــــل موجــــــــــــوداً أوّلاً تتعلــّــــــــــق الصــــــــــــفات بـــــــــــه

 فجعـــــــــــــل للعـــــــــــــالم مبـــــــــــــدأ ،  صـــــــــــــفات عليـــــــــــــهفتوقـــــــــــــع ال،  إذا لم تســـــــــــــتند إلى مـــــــــــــا تقـــــــــــــف عنـــــــــــــده،  وتضـــــــــــــل
 وكـــــــــــــان المبـــــــــــــدع حـــــــــــــق لوجـــــــــــــوده عـــــــــــــن ،  وّل في الوجـــــــــــــود مـــــــــــــن مراتـــــــــــــب الموجـــــــــــــوداتلأوهـــــــــــــو ا،  مبــــــــــــدعاً 

 .غاية تنتهي إليها الموجودات،  المتعالى سبحانه
ــــــــــــــه،  إنـّـــــــــــــه أفــــــــــــــاض الكــــــــــــــلام في صــــــــــــــفاته ثمّ  ــــــــــــــه بكون ــــــــــــــاً ،  موجــــــــــــــوداً حقــــــــــــــاً واحــــــــــــــداً :  وعرفّ  ،  تامّ

 .فاعلاً ،  حيّاً ،  قادراً ،  عالماً ،  عاقلاً ،  باقياً 
 )٢( .مور وبها هي فاعلةلأُ الحياة ذات جامعة لهذه ا:  ثمّ قال

 : وقال الداعي الكرماني في هذا الصدد
ــــــــــــــداع هــــــــــــــو الحــــــــــــــقّ والحقيقــــــــــــــةلإفا«   وهــــــــــــــو ،  وّللأوهــــــــــــــو الموجــــــــــــــود ا،  وّللأوهــــــــــــــو الوجــــــــــــــود ا،  ب
 وهــــــــــــــــو المعقــــــــــــــــول ،  وّللأا وهــــــــــــــــو العقــــــــــــــــل،  زليلأوهــــــــــــــــو ا،  زللأوهــــــــــــــــو ا،  وهــــــــــــــــو الواحــــــــــــــــد،  الوحــــــــــــــــدة

ــــــــــــم،  وّللأا ــــــــــــاة،  وّللأوهــــــــــــو القــــــــــــادر ا،  وهــــــــــــو القــــــــــــدرة،  وّللأوهــــــــــــو العــــــــــــالم ا،  وهــــــــــــو العل  ،  وهــــــــــــو الحي
 ،  يســــــــــــــــتحق بعضــــــــــــــــها لذاتــــــــــــــــه،  تلحقهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفات،  ذات واحــــــــــــــــدة،  وّللأوهــــــــــــــــو الحــــــــــــــــيّ ا

 .من غير أن تكون هناك كثرة بالذات،  وبعضها بإضافةٍ إلى غيره
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 ١٩٩   لتوحيدعقيدة الإسماعيلية في ا

ـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــروريلأُ وهـــــــــــــــــــــذه ا:  إلى أن قـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــه أوّلاً في الوجـــــــــــــــــــــود ،  مـــــــــــــــــــــور وجودهـــــــــــــــــــــا ل  لكون
 .احتوائه على أشرف الكمالات وأشرف الموجودات،  الواجب

 والحيــــــــــــــاة ،  وعينــــــــــــــه عــــــــــــــين الحيــــــــــــــاة،  بــــــــــــــداع جــــــــــــــوهر الحيــــــــــــــاةلإهــــــــــــــذا اوجــــــــــــــوهر :  إلى أن يقــــــــــــــول
ــــــــــــى ســــــــــــائر هــــــــــــذه الصــــــــــــفات ــــــــــــدَّم،  متقدمــــــــــــة عل ــــــــــــذلك ق ــــــــــــد وصــــــــــــفه سمــــــــــــة الحيــــــــــــاة في االله  ول  تعــــــــــــالى عن

 فهـــــــــو متوحّـــــــــد مـــــــــن جهـــــــــة كونـــــــــه إبـــــــــداعاً  )١( ﴾اللَّــــــــــهُ لاَ إِلــَـــــــٰـهَ إِلاَّ هُـــــــــوَ الْحَـــــــــيُّ الْقَيُّـــــــــومُ  ﴿:  قولـــــــــه تعـــــــــالى
 )٢( .على ما بيّناه،  تكثرّ من جهة الموجود فيه من الصفاتوم،  وشيئاً واحداً 

 غـــــــــــير أنـّــــــــــه يفارقـــــــــــه بأنـّــــــــــه ،  لـــــــــــه الثـــــــــــانيلإوّل حســــــــــب مـــــــــــا يذكرونـــــــــــه هـــــــــــو الأالمبـــــــــــدع اإنّ  : أقـــــــــــول
 .وبذلك يفترق عن إله العالمين،  المبدعَ بإبداعه سبحانه

ـــــــــــــه أنّ  ـــــــــــــاً ولعـــــــــــــلَّ المـــــــــــــراد أنــّـــــــــــه قـــــــــــــديم،  الكرمـــــــــــــاني يصـــــــــــــفه بأنــّـــــــــــه أزليٌّ  وأعجـــــــــــــب من ـــــــــــــاً وحادث   زمان
 .ذاتاً 

 مكـــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــفه ســـــــــــــــــبحانه لإ:  وذلـــــــــــــــــك،  هـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــلام باطـــــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــله علـــــــــــــــــى أنّ 
ـــــــــــــةلأبا ـــــــــــــة،  وصـــــــــــــاف الجماليّ ـــــــــــــنقص،  والكماليّ ـــــــــــــى ذاتـــــــــــــه وصـــــــــــــمة ال  وذلـــــــــــــك ،  مـــــــــــــن دون أن يطـــــــــــــرأ عل

 بـــــــــــل بمــــــــــا هـــــــــــو ،  لا بمــــــــــا أنـّــــــــــه كيــــــــــف،  فهـــــــــــو ســــــــــبحانه علـــــــــــم،  خـــــــــــذ بالغايــــــــــاتلأوا،  ئبحــــــــــذف المبــــــــــاد
ـــــــــــه لا وأ،  وجـــــــــــود بحـــــــــــت ـــــــــــى حـــــــــــدٍّ يكـــــــــــون قائمـــــــــــاً بذات ـــــــــــا يكـــــــــــون لـــــــــــه مـــــــــــن الكمـــــــــــال عل  نّ الوصـــــــــــف ربمَّ

 فإنمّـــــــــــا هـــــــــــو مــــــــــــن ،  ومــــــــــــا يلاحـــــــــــظ مـــــــــــن المباينــــــــــــة بـــــــــــين الوصـــــــــــف والموصــــــــــــوف،  طارئـــــــــــاً علـــــــــــى الـــــــــــذات
 .ولا يجب أن يكون كلّ وصف كذلك،  خصوصيات المورد أيْ الممكنات
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 صول الخمسةلأسماعيلية والإا

٢ 

 عقيدتهم في العدل

ـــــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــــم لا يصـــــــــــــــــــفونه ســـــــــــــــــــبحانه بوصـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــت في البحـــــــــــــــــــث الســـــــــــــــــــابق عل  ،  قـــــــــــــــــــد تعرفّ
ــــــــــــــــد نفــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــف وأنّ ،  ويعتقــــــــــــــــدون أنــّــــــــــــــه فــــــــــــــــوق الوصــــــــــــــــف ــــــــــــــــة التوحي ــــــــــــــــة،  غاي ــــــــــــــــات الهوي  ،  وإثب

ـــــــــــــبهم حســـــــــــــب مـــــــــــــا  ـــــــــــــاً لهـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل في كت ـــــــــــــديناولهـــــــــــــذا لا تجـــــــــــــد عنوان  ولكـــــــــــــن يمكـــــــــــــن ،  وصـــــــــــــل بأي
 هــــــــــــــــل و ،  نســـــــــــــــانلإاستكشـــــــــــــــاف عقيـــــــــــــــدتهم في عدلــــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه مــــــــــــــــن خـــــــــــــــلال دراســـــــــــــــتهم لفعــــــــــــــــل ا

 ؟ هو إنسان مسيرّ أو مخيرّ 

 نسان مخيّر لا مسيّرلإا .١

 ،  ورزقـــــــــــــه،  نســـــــــــــان مجبـــــــــــــور في حـــــــــــــال تركيبـــــــــــــهلإا:  يقـــــــــــــول الـــــــــــــداعي علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الوليـــــــــــــد
ـــــــــــان بنشـــــــــــوئه،  وحركـــــــــــات طبائعـــــــــــه،  ومدّتـــــــــــه ـــــــــــب عـــــــــــن  ومـــــــــــا،  والكي ـــــــــــه مغيّ ـــــــــــه مقهـــــــــــور علي  يحـــــــــــدث علي

 إذ لـــــــــــــو كشـــــــــــــف لـــــــــــــه لفســــــــــــــد ،  ليكـــــــــــــون مفتقـــــــــــــراً بالـــــــــــــدعاء والتضـــــــــــــرعّ إلى خالقـــــــــــــه،  إدراكـــــــــــــه وعيانـــــــــــــه
ــــــــــــــه ــــــــــــــور فيمــــــــــــــا يعتقــــــــــــــد لنفســــــــــــــهيرّ ومخــــــــــــــ .حال ــــــــــــــه،  وصــــــــــــــناعته،  مــــــــــــــن علومــــــــــــــه،   غــــــــــــــير مجب   و،  ومذاهب

 .عتقداتهم
ـــــــــــــال ـــــــــــــت لهـــــــــــــا منفعـــــــــــــة بإرســـــــــــــال الرســـــــــــــل:  إلى أن ق ـــــــــــــك لمـــــــــــــا كان ـــــــــــــولا ذل ـــــــــــــول العلـــــــــــــم،  ول  ،  وقب

 إذ لــــــــــــــو كانــــــــــــــت مجبــــــــــــــورة لاســــــــــــــتغنت عــــــــــــــن كــــــــــــــلّ ،  تعــــــــــــــالىاالله  وامــــــــــــــرلأوتلقــــــــــــــي الفوائــــــــــــــد والانصــــــــــــــياع 
 .شيء تستفيده

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــات منهـــــــــــــا قول ـــــــــــــا سَـــــــــــــعَىٰ  ﴿:  ثمّ اســـــــــــــتدلّ بآي ـــــــــــــانِ إِلاَّ مَ نسَ  وَأَنَّ  وَأَن لَّـــــــــــــيْسَ لِلإِْ

 )٢( .إلى غير ذلك من الآيات )١( ﴾ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَىٰ 
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 ٢٠١   عقيدة الإسماعيلية في العدل
 

 القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار .٢

ـــــــــــــــد ا  ســـــــــــــــلاميةّ الـــــــــــــــتي لا محـــــــــــــــيص لمســـــــــــــــلم عـــــــــــــــن الاعتقـــــــــــــــاد لإإنّ القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن العقائ
ــــــــــى نكتــــــــــة مهمــــــــــة وهــــــــــي هــــــــــل أّ�مــــــــــا يســــــــــلبان الاخ،  بهمــــــــــا ــــــــــار غــــــــــير أنّ البحــــــــــث فيهمــــــــــا ينصّــــــــــب عل  تي
 ؟ أو لا

ــــــــــــنْ شــــــــــــذَّ  لاّ إ،  فالظــــــــــــاهر مــــــــــــن أهــــــــــــل الســــــــــــنّة ــــــــــــار،  مَ  ،  تفســــــــــــيرهما علــــــــــــى وجــــــــــــه يســــــــــــلبان الاختي
 .على خلاف ما ذهبت إليه العدليّة

ــــــــــــــــــت القضــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــدر حقيقــــــــــــــــــةً لا مجــــــــــــــــــازاً لإوا ــــــــــــــــــة تثُب  ولكنهــــــــــــــــــا تنُفــــــــــــــــــي كو�مــــــــــــــــــا ،  سماعيليّ
 .سالبين للاختيار

ــــــــــــد ــــــــــــن محمــــــــــــد الولي ــــــــــــي ب ــــــــــــداعي عل  ولهمــــــــــــا في ،  لقــــــــــــدر حقيقــــــــــــة لا مجــــــــــــازالقضــــــــــــاء وا:  يقــــــــــــول ال
 مـــــــــــــن غـــــــــــــير جـــــــــــــبر يلـــــــــــــزم النفـــــــــــــوس الآدميـــــــــــــة ،  الخلـــــــــــــق أحـــــــــــــوال علـــــــــــــى مـــــــــــــا رتـــــــــــــب الفاعـــــــــــــل ســـــــــــــبحانه

 .الدخول إلى النار أو الجنة
 وامــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــطورات في لأإذ لــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــذلك لــــــــــــــــــــذهبت النبـــــــــــــــــــــوات وا:  إلى أن قــــــــــــــــــــال

 .لوهومدح قوم على ما فع،  في ذم قوم على ما اقترفوه،  الكتب المنزلّة
ــّـــــــــــه فسّـــــــــــــر القضـــــــــــــاء بمعـــــــــــــنى الفـــــــــــــراغ ثمّ   وأرجـــــــــــــع ،  والوصـــــــــــــيّة،  والفعـــــــــــــل،  والخـــــــــــــبر،  مـــــــــــــرلأوا،  إن

 .الجميع إلى معنى الفراغ
 ثمّ جعــــــــــــــل لــــــــــــــه ،  والترتيــــــــــــــب،  والتقــــــــــــــدير،  ره بأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن المقــــــــــــــدارفقــــــــــــــد فسّــــــــــــــ:  وأمّــــــــــــــا القــــــــــــــدر

 )١( .ومن أراد فليرجع إليه،  تفاسير ثمانية
  عليهماالسلاالحســـــــــــــــن البصــــــــــــــــري إلى الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علــــــــــــــــي وقـــــــــــــــد نقـــــــــــــــل في آخـــــــــــــــر الفصــــــــــــــــل رســـــــــــــــالة 

ـــــــــــهلإكمـــــــــــا نقـــــــــــل جـــــــــــواب ا،   يســـــــــــأله عـــــــــــن القضـــــــــــاء والقـــــــــــدر  وقـــــــــــد جـــــــــــاءت هـــــــــــذه الرســـــــــــالة ،  مـــــــــــام إلي
 .للحلبي الحراني مع اختلاف يسير»  تحف العقول«  أيضاً في كتاب

______________________ 
 .١٧٩:  تاج العقائد .١

  



 
 

 صول الخمسةلأُ سماعيلية والإا

٣ 

 عقيدتهم في النبوة

 النبوّة أعلى درجات البشر .١

 .ن يتحمل الوحيلأعبارة عن ارتقاء النفس إلى مرتبة تصلح :  النبوّة
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الولي ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــداعي عل ــــــــــــــــة الرســــــــــــــــالة إنّ :  يقــــــــــــــــول ال  لا ،  الرســــــــــــــــول الحــــــــــــــــائز لرتب

 كــــــــــــون وأنـّــــــــــه الـــــــــــذي بـــــــــــه ت،  ينبغـــــــــــي أن يكـــــــــــون كمـــــــــــالاً يفـــــــــــوق كمالـــــــــــه ولا علمـــــــــــاً يخـــــــــــرج عـــــــــــن علمـــــــــــه
 ،  شــــــــــــــخاص العاليـّـــــــــــــةلأوا،  وأنّ الســــــــــــــعادة الفلكيـّـــــــــــــة،  ســــــــــــــعادة أهــــــــــــــل الــــــــــــــدور مــــــــــــــن أوّلــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــره

 .خدم له في زمانه،  ثراتؤ والم
 وحـــــــــــــــدود ،  وإحاطتـــــــــــــــه كلّيـــــــــــــــة،  فنظـــــــــــــــره ثاقـــــــــــــــب،  وبـــــــــــــــين يديـــــــــــــــه،  والوجـــــــــــــــود مكشـــــــــــــــوف لـــــــــــــــه

ــــــــــــع مــــــــــــا يــــــــــــأتي بــــــــــــه محــــــــــــرر،  أوضــــــــــــاعه مــــــــــــبرأّة مــــــــــــن الــــــــــــنقص  الــــــــــــه لا وأقو ،  لا يحتــــــــــــاج إلى زيــــــــــــادة،  وجمي
 وأنّ القــــــــــــــوة ،  وجــــــــــــــوهره المقــــــــــــــدّس �ايــــــــــــــة في الشــــــــــــــرف،  ولا يوجــــــــــــــد فيمــــــــــــــا ينطــــــــــــــق بــــــــــــــه خلــــــــــــــل،  تــــــــــــــردّ 

 تعـــــــــــــــالى االله  إلى أوامـــــــــــــــر لاّ وعقلـــــــــــــــه لا ينظـــــــــــــــر إ،  الملكيـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه أغلـــــــــــــــب وحواســـــــــــــــه خادمـــــــــــــــة لنفســـــــــــــــه
 )١( .وأنهّ في �اية من المنازل من مولودات العالم في حسنه،  خالقه

 ةالرسالة الخاصة والعام .٢

 .وعامّة،  خاصّة:  إنّ الرسالة على ضربين

______________________ 
 .٥٨ ـ ٥٧:  تاج العقائد .١



 ٢٠٣   عقيدة الإسماعيلية في النبوّة

 لــــــــــــــن تقُبــــــــــــــل ،  ولى العامّــــــــــــــةلأُ ولــــــــــــــولا الرســــــــــــــالة ا،  وعقــــــــــــــلاً ،  فالرســــــــــــــالة العامّــــــــــــــة شــــــــــــــاملة طبعــــــــــــــاً 
 وســـــــــــــوّاها ،  وأكمـــــــــــــل منافعهـــــــــــــا،  نـّــــــــــــه تعـــــــــــــالى خلـــــــــــــق الصـــــــــــــورة الآدميــّـــــــــــةلأوذلـــــــــــــك ،  الرســـــــــــــالة الخاصّـــــــــــــة

 الــــــــــــــذي إليــــــــــــــه ترجــــــــــــــع أحــــــــــــــوال الصــــــــــــــورة ،  ووضــــــــــــــع فيهــــــــــــــا العقــــــــــــــل الغريــــــــــــــزي،  علــــــــــــــى أحســــــــــــــنِ هيئــــــــــــــة
عـــــــــــــــدُّ لقبـــــــــــــــول أمـــــــــــــــر الرســـــــــــــــول الثـــــــــــــــانيلأفهـــــــــــــــو الرســـــــــــــــول ا،  لنيـــــــــــــــل منافعهـــــــــــــــا

ُ
 الخـــــــــــــــاص لمنـــــــــــــــافع ،  وّل الم

 ،  وّل يعــــــــــــــــول في الاغتــــــــــــــــذاءلأوعلــــــــــــــــى ا،  وّل لمنـــــــــــــــافع الــــــــــــــــدنيالأمثلمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ا،  الـــــــــــــــنفس في الآخــــــــــــــــرة
 وعلـــــــــــــــى ،  إذ هـــــــــــــــو أمـــــــــــــــرٌ بـــــــــــــــديهي لمنـــــــــــــــافع الصـــــــــــــــورة،  واب ولا عقـــــــــــــــابوطلـــــــــــــــب المصـــــــــــــــالح بغـــــــــــــــير ثـــــــــــــــ

 .يدعو إلى دار غير دار الطبيعة،  إذ هو أمرٌ رباّنيّ ،  الثاني يكون الحساب والعقاب
 : إلى أن قال

ــــــــــــــــى المستضــــــــــــــــيء المنتفــــــــــــــــع بهــــــــــــــــا،   فــــــــــــــــإذا أظهــــــــــــــــر الرســــــــــــــــول الرســــــــــــــــالة ــــــــــــــــت الفضــــــــــــــــيلة عل  ،  كان
 ،  وهــــــــــو لســــــــــانه فــــــــــيهم،  إلى الخلــــــــــق وحجّتــــــــــه علــــــــــى أهــــــــــل زمانــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلموذلــــــــــك القــــــــــادح هــــــــــو الرســــــــــول 

 )١( .والمتبحّر أبداً في الحكمة،  وترجمانه في العالم السفلي بأسره
ــــــــــــــول ــــــــــــــو مــــــــــــــن شــــــــــــــيءلإتســــــــــــــمية العقــــــــــــــل ا إنّ  : أق  ولى تســــــــــــــميته لأوا،  نســــــــــــــانيّ بالرســــــــــــــول لا يخل
 .الذي هو النبي،  الحجّة الظاهرةفي مقابل ،  بالحُجّة الباطنة

 الوحي .٣

 ،  إذا كانـــــــــــــــــــــت لغايـــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــريع،  نبيـــــــــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــــــــلينلأإلهـــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــــاص با:  إنّ الـــــــــــــــــــــوحي
ـــــــــــــوا إلـــــــــــــيهم ـــــــــــــين الوظـــــــــــــائف لمـــــــــــــن بعث ـــــــــــــه طـــــــــــــرق ثلاثـــــــــــــة،  وتبي  قـــــــــــــال ،  جـــــــــــــاء في الـــــــــــــذكر الحكـــــــــــــيم،  ول

 : سبحانه
 يُـرْسِـــــــــــلَ رَسُـــــــــــولاً وَمَـــــــــــا كَـــــــــــانَ لبَِشَـــــــــــرٍ أَن يُكَلِّمَـــــــــــهُ اللَّــــــــــــهُ إِلاَّ وَحْيًـــــــــــا أَوْ مِـــــــــــن وَراَءِ حِجَـــــــــــابٍ أَوْ  ﴿

 )٢( .﴾ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ  يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ ف ـَ

______________________ 
 .٥٠ ـ ٤٨:  تاج العقائد .١
 .٥١:  الشورى .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٠٤

 إنّ :  فيقـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــداعي علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد الوليـــــــــــــــــد،  سماعيليــّـــــــــــــــةلإوأمّـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــوحي عنـــــــــــــــــد ا
 ولم ،  وقبلـــــــــــــه العقـــــــــــــل مـــــــــــــن أمـــــــــــــر باريـــــــــــــه،  عقـــــــــــــلهـــــــــــــو مـــــــــــــا قبلتـــــــــــــه نفـــــــــــــس الرســـــــــــــول مـــــــــــــن ال:  الـــــــــــــوحي

ـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا ،  بقواهـــــــــــــــا،  يخالفـــــــــــــــه علـــــــــــــــم تألفـــــــــــــــه الـــــــــــــــنفس الناطقـــــــــــــــة ـــــــــــــــنفس مـــــــــــــــا ل  ثمّ تتأمّـــــــــــــــل منـــــــــــــــه ال
ـــــــــــــذاتها ـــــــــــــة لســـــــــــــداد قصـــــــــــــدها،  ولا تســـــــــــــتخرجه بفكرهـــــــــــــا،  اســـــــــــــتنباطاً ب ـــــــــــــه غاي  ومصـــــــــــــلحة ،  وتكـــــــــــــون في

 .لجميع أمرها
 أنّ الـــــــــــــوحيَ يـــــــــــــرد علـــــــــــــى ،  والفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الـــــــــــــوحي وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن ســـــــــــــائر العلـــــــــــــوم:  إلى أن قـــــــــــــال

 كمـــــــــــا يقــــــــــــع ،   قـــــــــــد اســــــــــــتغنى عـــــــــــن الزيـــــــــــادة فيــــــــــــه والنقصـــــــــــان منــــــــــــه،  إليــــــــــــه مفروغـــــــــــاً منــــــــــــه مـــــــــــن يـــــــــــوحىٰ 
 ،  وصــــــــــــــفه ومعنـــــــــــــاه خـــــــــــــارجين عــــــــــــــن قـــــــــــــدرة مــــــــــــــن جـــــــــــــاء بــــــــــــــه،  الصـــــــــــــحيح للمســـــــــــــتمع مــــــــــــــن المـــــــــــــتكلم

  و وإعمـــــــــــــال الفكـــــــــــــر،  وكثـــــــــــــرة الـــــــــــــذّوبِ فيهـــــــــــــا،  ّ�ـــــــــــــا تكـــــــــــــون بالمقايســـــــــــــةلأ،  ولـــــــــــــيس كـــــــــــــذلك العلـــــــــــــوم
 )١( .لتأليف والتحريرلرّويةّ واا

 أعرضـــــــــــــــنا عـــــــــــــــن  .ثمّ للـــــــــــــــداعي الكرمـــــــــــــــاني كـــــــــــــــلام مفصّـــــــــــــــلٌ في الـــــــــــــــوحي لا يخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن تعقيـــــــــــــــد
 )٢( .نقله

 نبياء لا يولدون من سِفاحلأا في أنّ  .٤

 ولا ،  لا يلــــــــــــــــدهم الكفّــــــــــــــــار عليهمالسلا ئمّــــــــــــــــةلأنبيــــــــــــــــاء والأإنّ ا:  يقـــــــــــــــول علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الوليـــــــــــــــد

ــــــــــــــدون مــــــــــــــن سِــــــــــــــفاح ــــــــــــــاتثمّ اســــــــــــــتدلَّ بــــــــــــــب،  يول  ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء في التــــــــــــــاريخ في حــــــــــــــقّ عبــــــــــــــد ،  عض الآي
 )٣( .المطلب وأبي طالب

 نبياءلأفي صفات ا .٥

ـــــــــــــــداعي الكرمـــــــــــــــاني ـــــــــــــــةؤ الم:  يقـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــد المبعـــــــــــــــوث مجمـــــــــــــــع الفضـــــــــــــــائل الطبيعيّ ـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي ،  ي  ال
______________________ 

 .٤٨ ـ ٤٧:  تاج العقائد .١
 .٤١٠ ـ ٤٠٩:  راجع راحة العقل .٢
 .٥١:  تاج العقائد .٣



 ٢٠٥   عقيدة الإسماعيلية في النبوّة

 ،  وهــــــــــو فيهــــــــــا علــــــــــى أمــــــــــر يكــــــــــون بــــــــــه علــــــــــى النهايــــــــــة في جميعهــــــــــا،  بديـّـــــــــةلأأســــــــــبابٌ في نيــــــــــل الســــــــــعادة ا
 ومــــــــــــن جَــــــــــــودة الحفــــــــــــظ لمــــــــــــا يــــــــــــراه الخــــــــــــاطر ،  مـــــــــــن جــــــــــــودة الفهــــــــــــم والتصــــــــــــوّر لمــــــــــــا يشــــــــــــار إليــــــــــــه ويومــــــــــــأ

 ومــــــــــــن جـــــــــــــودة الفِطنـــــــــــــة ،  ويدركــــــــــــه الســـــــــــــمع مـــــــــــــن الصــــــــــــوت علـــــــــــــى اختلافـــــــــــــه،  والعــــــــــــين علـــــــــــــى تباينـــــــــــــه
ــــــــــــذكاء والتوقــّــــــــــد  ــــــــــــذكر،  فيهمــــــــــــاوال  والقــــــــــــدرة ،  وســــــــــــلامتهاعضــــــــــــاء لأومــــــــــــن جــــــــــــودة ا،  ومــــــــــــن جــــــــــــودة ال

 ومـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــودة الفطـــــــــــــــــرة ،   بمعانـــــــــــــــــاة أمُـــــــــــــــــور الحـــــــــــــــــرب ومباشـــــــــــــــــرتها والصـــــــــــــــــبر عليهـــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــى التـــــــــــــــــأنيّ 
ــــــــــــع ــــــــــــزة ،  والطب ــــــــــــاد لكــــــــــــلّ خــــــــــــير لخــــــــــــير( اومــــــــــــن جــــــــــــودة النحي ــــــــــــاً ،  ) في الســــــــــــلامة والانقي  فيكــــــــــــون خالي

ــــــــــــــتي هــــــــــــــي الشــــــــــــــره والطمــــــــــــــع والر ،  مــــــــــــــن الرذائــــــــــــــل ــــــــــــــادة ال  غبــــــــــــــة في المــــــــــــــأكول والمشــــــــــــــروب والمنكــــــــــــــوح زي
 مـــــــــــور الـــــــــــتي تعـــــــــــوق علـــــــــــى الـــــــــــنفس لأُ مـــــــــــن ا،  وعـــــــــــاطلاً في الجملـــــــــــة،  واللعـــــــــــب واللهـــــــــــو،  علـــــــــــى الحاجـــــــــــة

 .سعادتها
ــــــــــــــنفس كريمــــــــــــــاً  ــــــــــــــاً للعــــــــــــــدل،  ويكــــــــــــــون عظــــــــــــــيم ال ــــــــــــــم والجــــــــــــــور،  محبّ  ثراً لمــــــــــــــا ؤ مــــــــــــــ،  مبغضــــــــــــــاً للظل

 لا يروعــــــــــه أمـــــــــــر ،  جســــــــــوراً عليهــــــــــا،  ورمـــــــــــلأُ مقــــــــــداماً في ا،  يعــــــــــود علــــــــــى الــــــــــنفس منفعتـــــــــــه مــــــــــن العبــــــــــادة
 )١( .في جنب ما يراه صواباً بجوهره

 الرسول الناطق .٦

 ،  صـــــــــــل الـــــــــــذي يصـــــــــــدر عنـــــــــــه الـــــــــــدين بمـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن علـــــــــــم وعمـــــــــــللأهـــــــــــو ا،  الرســـــــــــول النـــــــــــاطق
 )٢( .وبمن فيه من أئمة يدعون إلى التحقّق بكمال العلم عن طريق العبادة الظاهرة

ــــــــــــــاط،  وفي الحقيقــــــــــــــة ــــــــــــــارة عــــــــــــــن أوُلي العــــــــــــــزم مــــــــــــــن الرُّســــــــــــــل،  ق عنــــــــــــــدهمالرســــــــــــــولُ الن  غــــــــــــــير ،  عب
 ويضــــــــــــــيفون ،  والمشــــــــــــــهور عنــــــــــــــد ســــــــــــــائر المســــــــــــــلمين أنــّــــــــــــه لــــــــــــــيس مــــــــــــــنهم،  أّ�ــــــــــــــم يعــــــــــــــدون آدم مــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــراهيم،  نــــــــــــــــوح،  آدم:  وإليــــــــــــــــك أسمــــــــــــــــاءهم ؛ إلــــــــــــــــيهم محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل باســــــــــــــــم القــــــــــــــــائم  ،  إب
 .القائم،  محمد،  عيسى،  موسى

______________________ 
 .٤٢٢ ـ ٤٢١:  حة العقلرا .١
 .١٧:  في مقدمة كتاب الينابيع:  مصطفى غالب .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٠٦

ـــــــــــــاطق ـــــــــــــوه ا،  وكـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم رســـــــــــــول ن  ســـــــــــــاس ـ لأئمـــــــــــــة الأيتقدّمـــــــــــــه إمـــــــــــــام مقـــــــــــــيم ويتل
 :  أعـــــــــــني،  المـــــــــــتم ـ المســـــــــــتقر ـ المســـــــــــتودع ـ وهـــــــــــم يتعـــــــــــاملون مـــــــــــع القـــــــــــائم الـــــــــــذي يبتـــــــــــدأ بـــــــــــه الـــــــــــدور

 دور إمـــــــــــــــامٌ  ولا يشـــــــــــــــترط أن يكـــــــــــــــون في كـــــــــــــــلّ ،  طقمعاملـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول النـــــــــــــــا،  محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل
ـــــــــــــا يتســـــــــــــلّم شـــــــــــــ،  مســـــــــــــتودعٌ  ــّـــــــــــه إنمّ ـــــــــــــوب عـــــــــــــن ،  مامـــــــــــــة في الظـــــــــــــروف الاســـــــــــــتثنائيةلإون اؤ فإن  وكأنــّـــــــــــه ين

 .مام المستقر كما سيتضح معنى ذلكلإا
ـــــــــــــــــــد ا  فمـــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــب ،  سماعيليـّــــــــــــــــــة تناقضـــــــــــــــــــاً وتعارضـــــــــــــــــــاً لإولا يخفـــــــــــــــــــى أنّ في صـــــــــــــــــــميم العقائ

ـــــــــــــــراهم يصـــــــــــــــرّحون بخاتميـّــــــــــــــة النبـــــــــــــــ  ،  وأنّ القـــــــــــــــرآن حجّـــــــــــــــة خالـــــــــــــــدةً إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة،  وة والرســـــــــــــــالةن
 )١( .بالقرآن لاّ وأنهّ لا ينسخ القرآن إ

ـــــــــــــدهم مـــــــــــــن النطقـــــــــــــاء ،  ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك فمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل  ،  )٢(المعـــــــــــــبرّ عنـــــــــــــه بالقـــــــــــــائم عن
 .االلهمامة إن شاء لإيدتهم في اجل إيضاح ذلك سوف نبحث عن عقلأو 

 الرسلفي المعجزات التي يأتي بها  .٧

 إنّ المعجـــــــــــــزات الـــــــــــــتي تـــــــــــــرد وقـــــــــــــت إظهـــــــــــــار الشـــــــــــــرائع مـــــــــــــن :  قـــــــــــــال علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الوليـــــــــــــد
 : وإّ�ا على ثلاثة أقسام،  الرسول حقيقية

 ق العـــــــــــــادة في تكـــــــــــــوين العـــــــــــــالم بظهـــــــــــــور مـــــــــــــا يعجـــــــــــــز العقـــــــــــــل عـــــــــــــن وجـــــــــــــوده مـــــــــــــن خـــــــــــــر  : وّللأا
 ودخولهــــــــــــــا  ، مــــــــــــــن ردّ مــــــــــــــا في الطبيعــــــــــــــة عــــــــــــــن قانونــــــــــــــه المعهــــــــــــــود لقهــــــــــــــر العقــــــــــــــول،  مــــــــــــــور الطبيعيــــــــــــــةلأُ ا

ـــــــــــــم أنــّـــــــــــه متصـــــــــــــل بالفاعـــــــــــــل،  تحـــــــــــــت أمـــــــــــــر المعقـــــــــــــولات ـــــــــــــه يعل ـــــــــــــه ،  ومـــــــــــــن أجل ـــــــــــــذي لا يتعـــــــــــــذّر علي  ال
 .بمادته وتدبيره لاّ إذ كلّما في العالم لا يتحرك إ،  متى أراد

 يـــــــــــــأتي بـــــــــــــه الشـــــــــــــخص المبعـــــــــــــوث مـــــــــــــن النطـــــــــــــق المنســـــــــــــوب إلى مـــــــــــــن أظهـــــــــــــر لـــــــــــــه  مـــــــــــــا : الثـــــــــــــاني
 .بمثلهتيان لإوأعجز كافةّ أهل الدور عن ا،  المعجزات

______________________ 
 .٩٨:  تاج العقائد .١
 .وما علقنا عليه فلاحظ .٩٢وقد مرّ كلامهم في ذلك ص  .٢



 ٢٠٧   عقيدة الإسماعيلية في النبوّة

ــــــــــــــع الفضــــــــــــــائل الموجــــــــــــــودة في أشــــــــــــــخاص العــــــــــــــالم فيــــــــــــــه حــــــــــــــتى لا يوجــــــــــــــد فــــــــــــــوق جم : الثالــــــــــــــث  ي
 )١( .كماله كمال في وقته

 القســـــــــــــــم   القســـــــــــــــم الثـــــــــــــــاني الـــــــــــــــذي يريـــــــــــــــد بـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم داخـــــــــــــــل تحـــــــــــــــتإنّ  : أقـــــــــــــــول
 .فلا وجه لعدّه قسماً ثانياً ،  وّللأا

 .ولا تعدّ معجزة،  كمالات النبي:   والقسم الثالث

 في أنّ الرسول الخاتم أفضل الرّسل .٨

 أفضـــــــــــــــــلها الوجـــــــــــــــــوه ،  نبيـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــوهلأعلـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــائر الرســـــــــــــــــل وااالله  يفُضَّـــــــــــــــــلُ رســـــــــــــــــول
 : التالية

 مامــــــــــــــــة في لإوجعــــــــــــــــل ا،  اً يـّــــــــــــــدة لا تنُســــــــــــــــخ أبـــــــــــــــدؤ هـــــــــــــــو أنـّـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه جعــــــــــــــــل شــــــــــــــــريعته م:  أ
 .ولم يقُدَّر ذلك لغيره،  ذريتّه إلى قيام السّاعة

 .ولم يعطها إلى نبي قبله .أعطاه الشفاعة في الخلقعزّ وجلّ  االله انّ :  ب
ــــــــــــــاء قبلــــــــــــــه بطلــــــــــــــت معجــــــــــــــزاتهم مــــــــــــــن بعــــــــــــــدهملأا انّ :  ج  وهــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلمومعجــــــــــــــزة محمّــــــــــــــد ،  نبي

 )٢( .تفنى أبداً إلى حين زوال أحكام الدنيا يدّة لاؤ ثابتة م»  القرآن« 

 في أنّ الشريعة موافقة للحكمة .٩

ـــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــبحانه االله  نّ لأ،  هـــــــــــــــــي والحكمـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرعيّة ســـــــــــــــــواء،  إنّ الحكمـــــــــــــــــة والفلســـــــــــــــــفة العقليّ
ــــــــــاده حكمــــــــــاء ــــــــــق في عب  ،  ومحــــــــــال أن يشــــــــــرع لهــــــــــم شــــــــــرعاً غــــــــــير محكــــــــــم وغــــــــــير معقــــــــــول،  وعقــــــــــلاء،  خل

 ويكلـّـــــــــــف ،  حكيمــــــــــــاً عــــــــــــاقلاً مــــــــــــدركاً مبيّنــــــــــــاً لمِــــــــــــا تحتاجــــــــــــه العقــــــــــــول لاّ ولا يبعــــــــــــث برســــــــــــالته وشــــــــــــرعه إ
 )٣( .لها بما يسعدها ويقوّي نورها ويعظّم خطرها
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٠٨
 

 الشريعة لها ظاهر وباطن في أنّ  .١٠

ـــــــــــن محمـــــــــــد الول ـــــــــــي ب ـــــــــــديقـــــــــــول عل ـــــــــــد وضـــــــــــع أحكـــــــــــام شـــــــــــريعته وعباداتهـــــــــــا مـــــــــــن  إنّ :  ي  الشـــــــــــارع ق
ــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــور العقليـّـــــــــــــــــة لأُ مضّــــــــــــــــــمنة ل،  الطهــــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة والصــــــــــــــــــيام والحــــــــــــــــــجّ وغــــــــــــــــــير ذل

 مــــــــــــــور الظــــــــــــــاهرة المشــــــــــــــاكلة لظــــــــــــــاهر لأُ ومــــــــــــــا يتخصــــــــــــــص منهــــــــــــــا مــــــــــــــن ا،  لهيــّــــــــــــةلإحكــــــــــــــام والمعــــــــــــــاني الأوا
 كــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــن حقــــــــــــــق ذلـــــــــــــــك كانـــــــــــــــت و ،  والـــــــــــــــنفس،  مـــــــــــــــور الباطنــــــــــــــة المشـــــــــــــــاكلة للعقــــــــــــــللأُ وا،  الجســــــــــــــم

 )١( .معتقداته سالمة
 ،  إذ كــــــــــــــلُّ إمــــــــــــــام وداعٍ ،  وّلــــــــــــــةؤ سماعيليــــــــــــــة الملإذا المقــــــــــــــام هــــــــــــــو المزلقــــــــــــــة الكــــــــــــــبرى لهــــــــــــــ : أقــــــــــــــول

 يســـــــــــــــــمي أحـــــــــــــــــدهما ،  يســــــــــــــــرح بخيالـــــــــــــــــه فيضـــــــــــــــــع لكـــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــاهر باطنــــــــــــــــاً ولكـــــــــــــــــلّ واجـــــــــــــــــب حقيقـــــــــــــــــةً 
  بالشـــــــــــــــــــريعة الظاهريـــــــــــــــــــة والآخـــــــــــــــــــر بالباطنيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن دون أن يـــــــــــــــــــدلّ عليـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــدليل مـــــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــــل

 أشـــــــــــــبه بـــــــــــــذوقيات العرفـــــــــــــاء في ،  فكـــــــــــــلُّ مـــــــــــــا يذكرونـــــــــــــه مـــــــــــــن البـــــــــــــواطن للشـــــــــــــريعة ذوقيـــــــــــــات،  أو نقـــــــــــــل
  .الجميــــــــــــــــع فــــــــــــــــروع مــــــــــــــــن شــــــــــــــــجرة واحـــــــــــــــــدة وكــــــــــــــــأنّ ،  سمــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــفات وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــكلأتأويــــــــــــــــل ا

 .وتقف على تأويلاتهم،  وستوافيك نظرية المثل والممثول في فصل خاص
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 صول الخمسةلأُ سماعيلية والإا

٤ 

 مامةلإعقيدتهم في ا

ـــــــــــــــــة مركـــــــــــــــــزاً مرموقـــــــــــــــــاً حيـــــــــــــــــث جعلوهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى درجـــــــــــــــــات لإمامـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد الإتحتـــــــــــــــــل ا  سماعيلي
 ى ولتســــــــــــــــــــــــــليط الضــــــــــــــــــــــــــوء علــــــــــــــــــــــــــ،  ئمــــــــــــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــــــــــلاحيات واختصاصــــــــــــــــــــــــــاتلأومقامــــــــــــــــــــــــــات وزودوا ا

 : عقيدتهم فيها نبحث في مقامين

 مامة المطلقةلإا:  وّللأالمقام ا

ــــــــــــــــــــــبهم لا تتجــــــــــــــــــــــاوز عــــــــــــــــــــــن الخمســــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن دون أن تخــــــــــــــــــــــتص لأجــــــــــــــــــــــات ادر  إنّ   ئمّــــــــــــــــــــــة ورت
ـــــــــــــــة لإمـــــــــــــــذهب ا وبمـــــــــــــــا أنّ ،  بـــــــــــــــل تعـــــــــــــــم الشـــــــــــــــرائع الســـــــــــــــماوية كلّهـــــــــــــــا،  ســـــــــــــــلاميةلإبالشـــــــــــــــريعة ا  سماعيلي

 أحُــــــــــــــيط بهالــــــــــــــة مــــــــــــــن الغمــــــــــــــوض عــــــــــــــبر القــــــــــــــرون لم يكــــــــــــــن مــــــــــــــن الممكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــف أحــــــــــــــداً عليهــــــــــــــا 
 غـــــــــــــير أنّ ،  كتـــــــــــــبهم علـــــــــــــى الغـــــــــــــيروكـــــــــــــانوا يبخلـــــــــــــون بـــــــــــــآرائهم و ،  طبقـــــــــــــة خاصـــــــــــــة مـــــــــــــن علمـــــــــــــائهم لاّ إ
 فقـــــــــــــــــــام المستشـــــــــــــــــــرقون وفي ،  حـــــــــــــــــــوال الحاضـــــــــــــــــــرة رفعـــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــتر عـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــبهم ومنشـــــــــــــــــــوراتهملأا

 وعنــــــــــــــد ،  الروســـــــــــــي وتبعــــــــــــــه عـــــــــــــدد آخـــــــــــــر مـــــــــــــن المحقّقــــــــــــــين بنشـــــــــــــر آثـــــــــــــارهم»  ايفـــــــــــــانوف«  مقـــــــــــــدّمتهم
ــــــــــــــت الحقيقــــــــــــــة بوجههــــــــــــــا الناصــــــــــــــع ــــــــــــــك تجلّ ــــــــــــــان ا،   ذل ــــــــــــــام الكاتب ــــــــــــــامر لإكمــــــــــــــا ق ــــــــــــــان عــــــــــــــارف ت  سماعيلي

 فكشــــــــــــــفا النقــــــــــــــاب ،  لــــــــــــــب ببــــــــــــــذل الجهــــــــــــــود الحثيثــــــــــــــة في نشــــــــــــــر آثــــــــــــــار تلــــــــــــــك الطائفــــــــــــــةومصــــــــــــــطفى غا
 سماعيليــــــــــــــــة وبينّاهــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــه واضــــــــــــــــح خاليــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــوض والتعقيــــــــــــــــد لإعــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه العقيــــــــــــــــدة ا

 سماعيليـــــــــــــــــــة وإن كـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــين الكـــــــــــــــــــاتبين اخـــــــــــــــــــتلاف في بعـــــــــــــــــــض لإالموجـــــــــــــــــــودين في عامـــــــــــــــــــة كتـــــــــــــــــــب ا
 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢١٠

ــــــــــــــاب  مامــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ لإونحــــــــــــــن نعتمــــــــــــــد في تفســــــــــــــير درجــــــــــــــات ا،  المــــــــــــــوارد  »  ســــــــــــــلاملإمامــــــــــــــة في الإا«  كت
 : وإليك بيانه،  للكاتب عارف تامر

 : مامة خمس وهيلإدرجات ا
 .مام المقيملإا .١
 .ساسلأمام الإا .٢
 .مام المتملإا .٣
 .مام المستقرلإا .٤
 .مام المستودعلإا .٥
 .مام القائم بالفعللإاو  ، مام القائم بالقوةلإربما يضاف إليها رتبتان او 

 .هو الوقوف على هذه الدرجات فالمهم
 انّ هــــــــــــــــذه الـــــــــــــــدرجات ظلــّــــــــــــــت »  ســـــــــــــــلاملإمامــــــــــــــــة في الإا«  يعتقـــــــــــــــد عـــــــــــــــارف تــــــــــــــــامر في كتابـــــــــــــــه

ــــــــــــــاحثين إ ــــــــــــــدى الب ــــــــــــــة ل ــــــــــــــزمن مجهول ــــــــــــــة مــــــــــــــن ال ــــــــــــــة طويل  أو لا ،  طبقــــــــــــــة خاصــــــــــــــة مــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء لاّ حقب
 .لكتماناو  في التقية والاستتار أقلّ 

 مام المقيملإا .١

 مــــــــــــــــــه ويربيّــــــــــــــــــه ويدرجــــــــــــــــــه في مراتــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــالة الــــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــــيم الرســــــــــــــــــول النــــــــــــــــــاطق ويعلّ  هـــــــــــــــــو
 »  رب الوقــــــــــــــــــــت«  مــــــــــــــــــــدادات وأحيانــــــــــــــــــــاً يطلقــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــملإويــــــــــــــــــــنعم عليــــــــــــــــــــه با،  النطــــــــــــــــــــق

 مامـــــــــــــة وأرفعهـــــــــــــا وأكثرهـــــــــــــا دقـــــــــــــة لإوتعتـــــــــــــبر هـــــــــــــذه الرتبـــــــــــــة أعلـــــــــــــى مراتـــــــــــــب ا، »  صـــــــــــــاحب العصـــــــــــــر«  و
 .وسرية

 ساسلأمام الإا .٢

 ،  يمـــــــــــــــــنلأعده اويكـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــا،  هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي يرافـــــــــــــــــق النـــــــــــــــــاطق في كافـــــــــــــــــة مراحـــــــــــــــــل حياتـــــــــــــــــه
 



 ٢١١  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 

 فمنـــــــــــــه تتسلســـــــــــــل ،  وامـــــــــــــر العليـــــــــــــالأوالمنفـــــــــــــذ ل،  والقـــــــــــــائم بأعمـــــــــــــال الرســـــــــــــالة الكـــــــــــــبرى،  وأمـــــــــــــين ســـــــــــــره
ـــــــــــــــــــة ؤ ول عـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــؤ وهـــــــــــــــــــو المســـــــــــــــــــ،  دوار الزمنيـــــــــــــــــــةلأئمـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتقرون في الأا  ون الـــــــــــــــــــدعوة الباطني

 .لهية العليالإلوا إلى العلوم اووص»  التأويل«  القائمة على الطبقة الخاصة ممن عرفوا

 مام المتملإا .٣

ــــــــــــــة الــــــــــــــدور ــــــــــــــتم أداء الرســــــــــــــالة في �اي ــــــــــــــذي ي ــــــــــــــدور كمــــــــــــــا هــــــــــــــو معــــــــــــــروف أصــــــــــــــلاً ،  هــــــــــــــو ال  وال
ـــــــــــه ،  مـــــــــــام المـــــــــــتم يكـــــــــــون ســـــــــــابعاً ومتمـــــــــــاً لرســـــــــــالة الـــــــــــدورلإفا،  ئمـــــــــــةلأيقـــــــــــوم بـــــــــــه ســـــــــــبعة مـــــــــــن ا  وانّ قوت

ـــــــــــــــة لقـــــــــــــــوة ا ـــــــــــــــدور نفســـــــــــــــه بمجمـــــــــــــــوعهملأتكـــــــــــــــون معادل ـــــــــــــــذين ســـــــــــــــبقوه في ال  ومـــــــــــــــن  .ئمّـــــــــــــــة الســـــــــــــــتة ال
 أي انّ وجـــــــــــــوده يشـــــــــــــبه وجـــــــــــــود النـــــــــــــاطق ،  ليـــــــــــــه اســـــــــــــم نـــــــــــــاطق الـــــــــــــدور أيضـــــــــــــاً جهـــــــــــــة ثانيـــــــــــــة يطلـــــــــــــق ع

 سســـــــــــــاً ؤ وم،  ور جديـــــــــــــدمـــــــــــــام الـــــــــــــذي يـــــــــــــأتي بعـــــــــــــده فيكـــــــــــــون قائمـــــــــــــاً بـــــــــــــدلإأمّـــــــــــــا ا .دوارلأبالنســـــــــــــبة لـــــــــــــ
 .لبنيان حديث

 مام المستقرلإا .٤

 كمـــــــــــــــا أنـّــــــــــــــه صـــــــــــــــاحب الـــــــــــــــنص ،   مامـــــــــــــــة لولـــــــــــــــدهلإهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يملـــــــــــــــك صـــــــــــــــلاحية توريـــــــــــــــث ا
 مامـــــــــــــة لإون اؤ مـــــــــــــام بجــــــــــــوهر والمتســــــــــــلم شــــــــــــلإويســــــــــــمّونه أيضــــــــــــاً ا ، مــــــــــــام الــــــــــــذي يـــــــــــــأتي بعــــــــــــدهلإعلــــــــــــى ا

 .مامة أصالةلإوالقائم بأعباء ا،  بعد الناطق مباشرة

 مام المستودعلإا .٥

 وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي ،  دوار الاســــــــــــــــتثنائيةلأمامــــــــــــــــة في الظــــــــــــــــروف والإون اؤ هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يتســــــــــــــــلّم شــــــــــــــــ
ـــــــــــــة عـــــــــــــن ا ـــــــــــــنفس الصـــــــــــــلاحيات المســـــــــــــتقرة للإيقـــــــــــــوم بمهماتهـــــــــــــا نياب  ،  مـــــــــــــام المســـــــــــــتقرلإمـــــــــــــام المســـــــــــــتقر ب

 كمـــــــــــــا أّ�ـــــــــــــم يطلقـــــــــــــون ،   حـــــــــــــد مـــــــــــــن ولـــــــــــــدهلأمامـــــــــــــة لإومـــــــــــــن الواضـــــــــــــح أنـّــــــــــــه لا يســـــــــــــتطيع أن يـــــــــــــورث ا
 )١( .ة )عليه (نائب غيب

______________________ 
 .١٤٤ ـ ١٤٣:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢١٢

ـــــــــــــــدما بحثـــــــــــــــوا موضـــــــــــــــوع ا ـــــــــــــــوا تسلســـــــــــــــلها مـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل لإوالعجـــــــــــــــب اّ�ـــــــــــــــم عن  مامـــــــــــــــة لم يجعل
ــــــــــــن جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق فحســــــــــــبا ــــــــــــك،  ب ــــــــــــوا إلى أبعــــــــــــد مــــــــــــن ذل ــــــــــــل ذهب  مامــــــــــــة إذا لإوحجــــــــــــتهم انّ ا،  ب

ـــــــــــــــى   كانـــــــــــــــت قـــــــــــــــد بـــــــــــــــدأت مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا العهـــــــــــــــد المبكـــــــــــــــر فتكـــــــــــــــون محدثـــــــــــــــة ولا يقـــــــــــــــوم وجودهـــــــــــــــا عل
 مــــــــــــــــن بعهــــــــــــــــد آدم وسلســــــــــــــــلة الإمامــــــــــــــــة فــــــــــــــــذهبوا إلى عهــــــــــــــــد بــــــــــــــــدء الخليقــــــــــــــــة المعــــــــــــــــروف ،  )١(أســــــــــــــــاس 

ــــــــــــــا هــــــــــــــذا ــــــــــــــك ،  عصــــــــــــــر آدم إلى يومن ــــــــــــــاثمّ أضــــــــــــــافوا إلى ذل ــــــــــــــولهم ب ــــــــــــــوا ،  كــــــــــــــوارلأدوار والأق  فقــــــــــــــد جعل
 ومــــــــــــن ســــــــــــبعة أئمــــــــــــة يكــــــــــــون ،  كـــــــــــل دور يتــــــــــــألف مــــــــــــن إمــــــــــــام مقــــــــــــيم ورســــــــــــول نــــــــــــاطق أو أســــــــــــاس لــــــــــــه

ــــــــــــــدور ــــــــــــــد عــــــــــــــدد ا،  ســــــــــــــابعهم مــــــــــــــتم ال ــــــــــــــرى وفي لأويمكــــــــــــــن أن يزي  ئمّــــــــــــــة عــــــــــــــن ســــــــــــــبعة في ظــــــــــــــروف أخُ
 ئمّـــــــــــــــــــة لأئمّـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتودعين دون الأوهـــــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــــادة تحصـــــــــــــــــــل في عـــــــــــــــــــداد ا،  فـــــــــــــــــــترات اســـــــــــــــــــتثنائية

 فالــــــــــــــدور الصــــــــــــــغير هــــــــــــــو الفــــــــــــــترة الــــــــــــــتي ،  أمّــــــــــــــا الــــــــــــــدور فيكــــــــــــــون عــــــــــــــادة صــــــــــــــغيراً وكبــــــــــــــيراً ،  لمســــــــــــــتقرينا
 مــــــــــن عهــــــــــد  ئأمّــــــــــا الــــــــــدور الكبــــــــــير فيبتــــــــــد .تقــــــــــع بــــــــــين كــــــــــلّ نــــــــــاطق ونــــــــــاطق يقــــــــــوم فيهــــــــــا ســــــــــبعة أئمّــــــــــة

 ويكـــــــــــــــون بالوقـــــــــــــــت ذاتـــــــــــــــه متمـــــــــــــــاً ،  آدم إلى القـــــــــــــــائم المنتظـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي يســـــــــــــــمّى دوره الـــــــــــــــدور الســـــــــــــــابع
 .لعدد النطقاء الستة

 مامــــــــــــــة مــــــــــــــن عصــــــــــــــر أبينــــــــــــــا لإجــــــــــــــل عــــــــــــــرض صــــــــــــــورة عــــــــــــــن عقائــــــــــــــدهم في مجــــــــــــــال تسلســــــــــــــل الأف
ــــــــــــــــأتي بالجــــــــــــــــداول الــــــــــــــــتي اســــــــــــــــتخرجها ــــــــــــــــاب ،  آدم إلى يومنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا ســــــــــــــــوف ن ــــــــــــــــامر في كت  عــــــــــــــــارف ت

 .» سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا«  ومصطفى غالب في كتاب»  مامةلإا« 
 ل هــــــــــــــــو بــــــــــــــــ،  إنّ هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن أدق المواضــــــــــــــــيع وأصــــــــــــــــعبها:  يقــــــــــــــــول عــــــــــــــــارف تــــــــــــــــامر

 وقــــــــــــــد يبــــــــــــــدو لكــــــــــــــل باحــــــــــــــث فيهــــــــــــــا انّ ،  سماعيليــــــــــــــةلإبالحقيقــــــــــــــة مــــــــــــــن الــــــــــــــدعائم المتينــــــــــــــة في عقائــــــــــــــد ا
 دعاتهــــــــــــــــا حــــــــــــــــافظوا علــــــــــــــــى ســــــــــــــــريته التامــــــــــــــــة طيلــــــــــــــــة العصــــــــــــــــور الماضــــــــــــــــية وجعلــــــــــــــــوا معرفتــــــــــــــــه مقتصــــــــــــــــرة 

 )٢( .على طبقة خاصة من العلماء والدعاة
 في »  سماعيليــــــــــــــــةلإمامــــــــــــــــة الإشــــــــــــــــجرة ا«  ســــــــــــــــوف توافيــــــــــــــــك تلــــــــــــــــك الجــــــــــــــــداول تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوانو 

 .الفصل الحادي عشر فانتظر

______________________ 
ـــــــــــى لإأو ا،  مامـــــــــــة أمـــــــــــر أزليلإهـــــــــــل ا،  مـــــــــــاذا يعنـــــــــــون مـــــــــــن هـــــــــــذه الجملـــــــــــة .١  مـــــــــــام موجـــــــــــود قـــــــــــديم مـــــــــــع تضـــــــــــافر البراهـــــــــــين عل

 ؟! سبحانهاالله  حدوث ما سوى
 .١٤١:  سلاملإمامة في الإا .٢

  



 ٢١٣  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 
 

 مامة الخاصةلإفي ا:  المقام الثاني

 سماعيليـــــــــــــة ولكـــــــــــــن المهـــــــــــــم هـــــــــــــو الوقـــــــــــــوف لإمامـــــــــــــة في مـــــــــــــذهب الإنظـــــــــــــام ا قـــــــــــــد تعرفـــــــــــــت علـــــــــــــى
ــــــــــــى ملامــــــــــــح ا ــــــــــــدهم بصــــــــــــورة عامــــــــــــةلإعل ــــــــــــي ،  مامــــــــــــة عن ــــــــــــداعي اليمــــــــــــني عل ــــــــــــذكرها ال  وقــــــــــــد تصــــــــــــدّى ل

 : ل منه ما يبينّ عقيدتهم في ذلكونحن ننق»  تاج العقائد«  ابن محمد الوليد في كتابه

 صاحب الوصية أفضل العالم بعد النبي في الدور .١

 وكمالـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــتق مـــــــــــــــــن ،  إنّ صـــــــــــــــــاحب الوصـــــــــــــــــية هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــوهره لاحـــــــــــــــــق بجـــــــــــــــــوهره
ـــــــــــــده،  كمالـــــــــــــه ـــــــــــــه توجـــــــــــــد عن ـــــــــــــه ورمـــــــــــــوز شـــــــــــــريعته وأســـــــــــــرار ملتـــــــــــــه وحقـــــــــــــائق دين  ولا ،  وإنّ معـــــــــــــاني أقوال
ــــــــــــــــهلأوالمفصــــــــــــــــح ،  وانــّــــــــــــــه المــــــــــــــــبرهن عــــــــــــــــن أغراضــــــــــــــــه،  منــــــــــــــــه لاّ خــــــــــــــــذ إؤ ولا ت،  تتعــــــــــــــــداه  المبــــــــــــــــين ،  قوال

 والحــــــــــــافظ لشــــــــــــريعته مـــــــــــــن ،  قصــــــــــــد المعرفـــــــــــــة لمــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــهالقــــــــــــائم بالهدايــــــــــــة بعــــــــــــده لمــــــــــــن ،  فعالــــــــــــهلأ
 ولا ،  صــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــن يقــــــــــــــــوم مقامــــــــــــــــهلأولا يوجــــــــــــــــد في ا،  وبــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــان وصــــــــــــــــياً ،  الآراء المختلفــــــــــــــــة

ــــــــــــه مــــــــــــن   يســــــــــــد مســــــــــــده في حفــــــــــــظ معــــــــــــاني تكليفــــــــــــه الــــــــــــذي أخــــــــــــذه عــــــــــــن باريــــــــــــه مــــــــــــع مــــــــــــا يوجــــــــــــد في
 منــــــــــــــــه في  والقربــــــــــــــــة،  والاحتــــــــــــــــواء علــــــــــــــــى العلــــــــــــــــوم،  وزكــــــــــــــــاة الــــــــــــــــنفس،  وصــــــــــــــــدق القــــــــــــــــول،  الطهــــــــــــــــارة

 )١( .صللأاو  ، والصحبة،  والسابقة،  والجوهر،  الطبع

 صلىاللهعليهوآلهوسلمفي أنّ الإمامة في آل بيت رسول االله 

 مــــــــــــن نســــــــــــل علــــــــــــي وفاطمــــــــــــة فــــــــــــرض مــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  مامــــــــــــة في آل بيــــــــــــت رســــــــــــوللإيُـعْتقــــــــــــد انّ ا

 والرســـــــــــــول االله يمـــــــــــــان بـــــــــــــلإولا يصـــــــــــــحّ ا،  بـــــــــــــه لاّ ســـــــــــــبحانه أكمـــــــــــــل بـــــــــــــه الـــــــــــــدين فـــــــــــــلا يـــــــــــــتم الـــــــــــــدين إاالله 
 مّــــــــــــــة علــــــــــــــى أنّ الــــــــــــــدين لأُ مامــــــــــــــة إجمــــــــــــــاع الإويــــــــــــــدل علــــــــــــــى فــــــــــــــرض ا،  لحجّــــــــــــــةمــــــــــــــام والإيمــــــــــــــان بالإبا لاّ إ

  يـــــــــــــــترك الخلـــــــــــــــقنـّــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه لا لأوهـــــــــــــــذا حـــــــــــــــقّ ،  مـــــــــــــــاملإبا لاّ والشـــــــــــــــريعة لا يقومـــــــــــــــان ولا يصـــــــــــــــانان إ
______________________ 

 .٦٥:  تاج العقائد .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢١٤

 .بها لاّ نعهم هذه الفريضة التي لا تسوغ الهداية إولا يم .سدى
 الحســـــــــــــــن « :  مـــــــــــــــة كافـــــــــــــــة بقولـــــــــــــــهلأُ وإنّ الرســـــــــــــــول نـــــــــــــــص علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك نصـــــــــــــــاً تشـــــــــــــــهد بـــــــــــــــه ا

 مّــــــــــــــــــة إلى لأُ ولم يحــــــــــــــــــوج ا، »  وأبوهمــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير منهمــــــــــــــــــا،  والحســــــــــــــــــين إمامــــــــــــــــــان إن قامــــــــــــــــــا وإن قعــــــــــــــــــدا
 .دينمامة كمال اللإنّ بالأبل نص عليها بهذا ،  ماملإاختيارها في تنصيب ا

ــــــــــــوه (لأُ فلــــــــــــو أنّ الرســــــــــــول تركهــــــــــــا حــــــــــــتى تكــــــــــــون ا ــــــــــــتي تفعلهــــــــــــا ويــــــــــــتم بمــــــــــــا فعل    )في مــــــــــــة هــــــــــــي ال
 مامــــــــــــــة لإبقــــــــــــــولهم انّ الرســــــــــــــول لم يــــــــــــــنص علــــــــــــــى الوصــــــــــــــية ولا اســــــــــــــتخلف أحــــــــــــــداً لخرجــــــــــــــت ااالله  ديــــــــــــــن

 القــــــــــــائمين ،  وكــــــــــــان ســــــــــــبيلها ســــــــــــبيل الــــــــــــولاة في كــــــــــــلّ زمــــــــــــان،  مــــــــــــةلأُ عــــــــــــن أن تكــــــــــــون فرضــــــــــــاً علــــــــــــى ا
 .بأمُور الناس

 ّ�ــــــــــــــم قــــــــــــــد لأ،  وقــــــــــــــد اعــــــــــــــترف المخــــــــــــــالفون انّ إمامــــــــــــــة الثلاثــــــــــــــة ليســــــــــــــت بــــــــــــــنص:  قــــــــــــــالإلى أن 
 صـــــــــــــــول مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــب للعاقـــــــــــــــل أن لأُ جحـــــــــــــــدوا الـــــــــــــــنص والوصـــــــــــــــية وفيمـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى في الســـــــــــــــقيفة مـــــــــــــــن ا

 يفكــــــــــــر فيــــــــــــه وغــــــــــــير معيــــــــــــوب علــــــــــــى المتخلــّــــــــــف عــــــــــــن بيعــــــــــــتهم والخــــــــــــلاف لهــــــــــــم فيهــــــــــــا إذ كــــــــــــان الحــــــــــــال 
 ائق أولى لمــــــــــــــن يعتمــــــــــــــد عليهــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان والعــــــــــــــودة إلى الحقــــــــــــــ،  فيمــــــــــــــا تقــــــــــــــرّر مشــــــــــــــهوراً غــــــــــــــير مســــــــــــــتور

 )١( .طالباً للهداية مع ترك التعصب

 مامة وارثة النبوة والوصايةلإفي أنّ ا .٣

 مـــــــــــــور علـــــــــــــى مـــــــــــــا علمـــــــــــــه مـــــــــــــن لأُ حكـــــــــــــام وجـــــــــــــري الأمـــــــــــــام يـــــــــــــرث مـــــــــــــن النبـــــــــــــوة الظـــــــــــــواهر والإا
 .النظام

 ليكـــــــــــــــون الكمـــــــــــــــال ،  ويـــــــــــــــرث مـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحب الوصـــــــــــــــاية المعـــــــــــــــاني الـــــــــــــــتي ورثهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن النبـــــــــــــــوة
 وطهــــــــــــــارة ،  ومســــــــــــــلماً في شـــــــــــــريعته الـــــــــــــتي جعلهــــــــــــــا عصـــــــــــــمة لمـــــــــــــن التجــــــــــــــأ إليهـــــــــــــا،  لقاصـــــــــــــده موجـــــــــــــوداً 

 فتســــــــــــلم لــــــــــــه دنيــــــــــــاه ويفــــــــــــوز في عقبــــــــــــاه بالتجائــــــــــــه إلى ،  لمــــــــــــن التــــــــــــزم قوانينهــــــــــــا وســــــــــــار علــــــــــــى محجَّتهــــــــــــا
 تغيــــــــــــــير وتمويــــــــــــــه مــــــــــــــع ســــــــــــــلامة  مــــــــــــــن عنــــــــــــــده علــــــــــــــم النجــــــــــــــاة وحقيقــــــــــــــة الشــــــــــــــريعة الســــــــــــــالمة مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ 

______________________ 
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 ٢١٥  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 

 )١( .توحيده لباريه
 مــــــــــــام علــــــــــــى هـــــــــــذا أفضــــــــــــل مـــــــــــن النــــــــــــبي كمـــــــــــا هــــــــــــو أفضــــــــــــل لإ يــــــــــــذهب عليـــــــــــك أنّ اولا : أقـــــــــــول

 إذا كــــــــــــــان النــــــــــــــبي  لاّ إ،  مــــــــــــــام جــــــــــــــامع للمنقبتــــــــــــــين ظــــــــــــــاهر الشــــــــــــــريعة وباطنهــــــــــــــالإنّ الأ،  مــــــــــــــن الوصــــــــــــــي
ـــــــــــــين ـــــــــــــن لهـــــــــــــم هـــــــــــــذه الضـــــــــــــوابط والق،  رســـــــــــــولاً فهـــــــــــــو جـــــــــــــامع أيضـــــــــــــاً للمنقبت  ،  واعـــــــــــــدولا أدري مـــــــــــــن أي

 ؟! ا هو الدليل على هذا التقسيموم

 في انقطاع الوصاية بعد ذهاب الوصي .٤

 وعيــــــــــــون ،  وأســــــــــــرار ملّتــــــــــــه،  يُـعْتقــــــــــــد أنّ الوصــــــــــــي إنمّــــــــــــا يوصــــــــــــيه الرســــــــــــول علــــــــــــى معــــــــــــالم شــــــــــــريعته
ــــــــــــه ــــــــــــه،  هدايت ــــــــــــه اســــــــــــتحال ،  وحفــــــــــــظ أســــــــــــراره،  وحقيقــــــــــــة أقوال ــــــــــــام بهــــــــــــا ومضــــــــــــى إلى دار كرامت ــــــــــــإذا ق  ف

 ولا ذهبــــــــــــت فتــــــــــــأتي أوامــــــــــــر جديــــــــــــدة تحتــــــــــــاج إلى ،  نّ الشــــــــــــريعة لم تتغــــــــــــيرلأ،  قيــــــــــــام وصــــــــــــي ثــــــــــــان بعــــــــــــده
ـــــــــــــــام بمعانيهـــــــــــــــا وضـــــــــــــــبط أحوالهـــــــــــــــا  فلهـــــــــــــــذا كـــــــــــــــان انقطـــــــــــــــاع الوصـــــــــــــــية ،  مـــــــــــــــن يوصـّــــــــــــــى بحفظهـــــــــــــــا والقي

 )٢( .بعد مضي الوصي الذي خلّفه الرسول في العالم

 مامة في العالم دون النبوة والوصايةلإفي استمرار ا .٥

 ،  مـــــــــــــــــن أوّلهـــــــــــــــــا إلى آخرهـــــــــــــــــا،  دوار جميعهـــــــــــــــــالأســـــــــــــــــتمرة الوجـــــــــــــــــود في امامـــــــــــــــــة ملإا انّ :  يُـعْتقـــــــــــــــــد
ــــــــــبي لإنّ الأ ــــــــــه الن ــــــــــوارث لمــــــــــا جــــــــــاء ب ــــــــــان صلىاللهعليهوآلهوسلممــــــــــام هــــــــــو ال ــــــــــى البي ــــــــــه ،  مــــــــــن الشــــــــــرع والوصــــــــــي عل  لكون

ـــــــــــتي ورثهـــــــــــا منهمـــــــــــالأُ حافظـــــــــــاً في ا ـــــــــــة ال ـــــــــــى الهداي ـــــــــــاً ،  مـــــــــــة عل ـــــــــــا كـــــــــــان أمـــــــــــر الرســـــــــــول والوصـــــــــــي جاري
ّ
 ولم

  مامـــــــــــة علـــــــــــى الـــــــــــدورلإكـــــــــــان مـــــــــــن ذلـــــــــــك حفـــــــــــظ درجـــــــــــة ا،   أوّلـــــــــــه إلى آخـــــــــــرهعلـــــــــــى أهـــــــــــل الـــــــــــدور مـــــــــــن 
ـــــــــــــــت ،  إذ لم يبـــــــــــــــق زيـــــــــــــــادة تســـــــــــــــتجد فتحتـــــــــــــــاج إلى منزلـــــــــــــــة مســـــــــــــــتجدة،  والتـــــــــــــــوالي،  بالاســـــــــــــــتمرار  فكان

ـــــــــــــــدور ـــــــــــــــة منســـــــــــــــوبة إلى أصـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــة موروث ـــــــــــــــم الشـــــــــــــــريعة والبيـــــــــــــــان،  هداي ـــــــــــــــزال هـــــــــــــــذه ،  ومعل ـــــــــــــــلا ت  ف
______________________ 

 .٦٦:  تاج العقائد .١
 .٦٨:  المصدر نفسه .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢١٦

ـــــــــــــــأذن الحكمـــــــــــــــة ا ـــــــــــــــة مســـــــــــــــتمرة إلى حـــــــــــــــين ت ـــــــــــــــةلإالحال ـــــــــــــــد شـــــــــــــــريعة ثاني ـــــــــــــــة بتجدي ـــــــــــــــاج ،  لهي  وأمـــــــــــــــر يحت
ــــــــــــه لحفــــــــــــظ نظامــــــــــــه ــــــــــــت هــــــــــــذه الشــــــــــــريعة،  العــــــــــــالم إلي ــــــــــــا كان

ّ
 ولا ،  لا تنســــــــــــخ،  أي شــــــــــــريعة محمــــــــــــد،  ولم

 ومحفوظــــــــــــــة إلى حــــــــــــــين ،  مامــــــــــــــة فيهــــــــــــــا موجــــــــــــــودةلإبقيــــــــــــــت ا،  يفقــــــــــــــد حكمهــــــــــــــا حــــــــــــــتى قيــــــــــــــام الســــــــــــــاعة
 ،  مامــــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــــالم دون النبـــــــــــــــــــــوةلإفلهـــــــــــــــــــــذا اســـــــــــــــــــــتمرت ا،  ويـــــــــــــــــــــوم التنــــــــــــــــــــاد،  شـــــــــــــــــــــهادلأقيــــــــــــــــــــام ا
 )١( .والوصاية

 مـــــــــــــام الصــــــــــــادق يســـــــــــــاوي في الفضـــــــــــــل لإوعلــــــــــــى هـــــــــــــذا فكــــــــــــلّ إمـــــــــــــام غائـــــــــــــب أو حاضــــــــــــر بعـــــــــــــد ا
 أعـــــــــــــني ،  مـــــــــــــام الحاضـــــــــــــرلإفا،  مـــــــــــــام المنصـــــــــــــوص في يـــــــــــــوم الـــــــــــــدار ويـــــــــــــوم الغـــــــــــــديرلإوالعلـــــــــــــم والكمـــــــــــــال ا

  عليهالسلاممــــــــــام علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب لإمــــــــــور كفّــــــــــة الأُ ه في معــــــــــالي اتســــــــــاوي كفتــــــــــ،  كــــــــــريم آغــــــــــا خــــــــــان:   بــــــــــه

 .ماملإفيقوم بنفس ما يقوم به ا
 مــــــــــــام لإفكيــــــــــــف يكــــــــــــون ا،  تــُـــــــــــرَى مــــــــــــا هــــــــــــذا الجــــــــــــور في القضــــــــــــاء والاعتســــــــــــاف في الحكــــــــــــم يــــــــــــا

ــــــــــــى أســــــــــــرارها مــــــــــــع أنــّــــــــــه تلقــــــــــــى علومــــــــــــه ا ــــــــــــة لأالمــــــــــــذكور إمامــــــــــــاً عالمــــــــــــاً محيطــــــــــــاً بالشــــــــــــريعة وواقفــــــــــــاً عل  وّلي
ــــــــــــــــــــــــة والفرنســــــــــــــــــــــــية وا في مــــــــــــــــــــــــدارس  ســــــــــــــــــــــــبانية كمــــــــــــــــــــــــا درس اللغــــــــــــــــــــــــة لإسويســــــــــــــــــــــــرا فــــــــــــــــــــــــأتقن الانكليزي

 العربيـــــــــــــــــــــــــــة وبعـــــــــــــــــــــــــــد أن أكمـــــــــــــــــــــــــــل تحصـــــــــــــــــــــــــــيله في سويســـــــــــــــــــــــــــرا انتســـــــــــــــــــــــــــب إلى جامعـــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــارفرد 
 )٢(؟!!  مريكيةلأا

 مــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي يتلقــّـــــــــــــــــى العلــــــــــــــــــوم الظاهريــــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــــدارس والجامعــــــــــــــــــات كيــــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــــون لإوا
 ادل في التقــــــــــــــــى والعصــــــــــــــــمة والعلــــــــــــــــم وإمامــــــــــــــــاً يعــــــــــــــــ،  ســــــــــــــــرارلأواقفــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى ا،  واســــــــــــــــطة في الفــــــــــــــــيض

 !؟ صلىاللهعليهوآلهوسلمئمّة المعصومين المنصوبين من قبل النبي لأوالفضل ا

 : وكأنيّ بابن المعرة يقول
ـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــوت زر إنّ  ـــــــــــــــــــــــاة ذميمـــــــــــــــــــــــة في  الحي

  
ــــــــــــــــا جــــــــــــــــد جــــــــــــــــدي ان ســــــــــــــــعيك هــــــــــــــــازل   وي

  
 

______________________ 
 .٦٩:  تاج العقائد .١
 .٤٠٣:  سماعيليةلإراجع تاريخ الدعوة ا .٢

  



 ٢١٧  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 
 

 رضلأمام لا تجوز غيبته من الإفي أنّ ا .٦

 وإن حـــــــــــــدثت فـــــــــــــترة فتكـــــــــــــون ،  ولا بســـــــــــــبب،  مـــــــــــــة بوجـــــــــــــهلأُ مـــــــــــــام لا تجـــــــــــــوز غيبتـــــــــــــه عـــــــــــــن الإإنّ ا
 .ويدلّون من خلصت نيته إلى مقره،  خواص شيعته على اتصال به ويعرفون مقامه

 : والغيبة لا تخلو من ثلاث خصال
 .االلهقبل أن تكون غيبته من  .١
 .أن تكون من قبل نفسه .٢
 .أن تكون من قبل الناس وخيفة من أعدائه .٣

 .ذلك لا يليق بالحكيم العادل نّ لأاالله ،  فباطل أن تكون الغيبة من قبل
  نـّــــــــــــه معصـــــــــــــوم مـــــــــــــن الخطايـــــــــــــا وفــــــــــــــرضلأ،  وإذا رجعنـــــــــــــا إلى نفســـــــــــــه فـــــــــــــلا نجـــــــــــــدها مـــــــــــــن قبلهـــــــــــــا

 . ولايته يوجب حضوره
 نصــــــــــــــــــبه وتكفــــــــــــــــــل االله  نّ لأاالله ،  فقــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــكّ في ديــــــــــــــــــن،  وإن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــاس

 وعرفّــــــــــــه أنـّـــــــــــه لا يخــــــــــــرج مــــــــــــن العــــــــــــالم حــــــــــــتى يــــــــــــورث مقامــــــــــــه هاديــــــــــــاً ،  مــــــــــــة بــــــــــــهلأُ إيصــــــــــــال الهدايــــــــــــة إلى ا
 .مثله

 .إذن فليس لخوفه من الناس وجه
 الموهــــــــــــوب لــــــــــــه الحكــــــــــــم مــــــــــــن الحكــــــــــــيم االله ،  الحــــــــــــاكم بــــــــــــين عبــــــــــــاد مــــــــــــام هــــــــــــولإوا:  إلى أن قــــــــــــال

 والمتصـــــــــــــــــــرف بأحكامهـــــــــــــــــــا ولا ،  رضلأالـــــــــــــــــــوارث ا،  لافتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الخلـــــــــــــــــــقالخبـــــــــــــــــــير والنائـــــــــــــــــــب في خ
 )١( .يجب زواله ولا عدمه بوجه من الوجوه

 إنّ المـــــــــــراد مـــــــــــن الغيبـــــــــــة لـــــــــــيس هـــــــــــو الغيبـــــــــــة عـــــــــــن عـــــــــــالم الوجـــــــــــود كمـــــــــــا تصـــــــــــوّره ذلـــــــــــك  : أقـــــــــــول
 فهــــــــــــو يبعــــــــــــث بــــــــــــين النــــــــــــاس ،  بــــــــــــل المــــــــــــراد مــــــــــــن الغيبــــــــــــة هــــــــــــو الغيبــــــــــــة عــــــــــــن أعــــــــــــين النــــــــــــاس،  الكاتــــــــــــب

 ،  العــــــــــــالملا أنـّـــــــــــه يخـــــــــــرج مـــــــــــن الــــــــــــدنيا ويعـــــــــــيش في عـــــــــــالم آخــــــــــــر يبـــــــــــاين ذلـــــــــــك ،  عرفونـــــــــــهفيعـــــــــــرفهم ولا ي
______________________ 

 .٧٠ ـ ٦٩:  تاج العقائد .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢١٨

 وهــــــــــــو مــــــــــــع ذلــــــــــــك ،  ماميــــــــــــة الاثــــــــــــني عشــــــــــــريةلإالــــــــــــداعي لم يرجــــــــــــع إلى كتــــــــــــب ا وهــــــــــــذا يعــــــــــــرب عــــــــــــن أنّ 
 ويتشـــــــــــــــــــرف  ، مــــــــــــــــــور حســـــــــــــــــــب مصــــــــــــــــــالح النــــــــــــــــــاس وإن كـــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــاس لا يعرفونــــــــــــــــــهلأُ يتصــــــــــــــــــرف في ا

ــــــــــــــذلك وإن كــــــــــــــان يكتمــــــــــــــه ولا يظهــــــــــــــره إ ــــــــــــــه مــــــــــــــن هــــــــــــــو أهــــــــــــــل ل ــــــــــــــع بلقائ  للخاصــــــــــــــة  لاّ بحضــــــــــــــوره ويتمت
 .من الناس

ــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــاً مــــــــــــن أوليائ ــــــــــــين ،   هــــــــــــذا هــــــــــــو القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم يعــــــــــــرّف لنــــــــــــا ولي  كــــــــــــان يعــــــــــــيش ب
ــــــــــــــــاس ويركــــــــــــــــب ســــــــــــــــفينتهم ويتصــــــــــــــــرف فيهــــــــــــــــا أمــــــــــــــــام أعيــــــــــــــــنهم وهــــــــــــــــم لا يعرفونــــــــــــــــه ويتصــــــــــــــــرف في   الن

ــــــــــــل غ ــــــــــــور أشــــــــــــد مــــــــــــن ذلــــــــــــك يقت ــــــــــــإذن مــــــــــــنأمُ ــــــــــــني جــــــــــــداراً في ،  ولا يُلاحَــــــــــــقاالله  لامــــــــــــاً معصــــــــــــوماً ب  ويب
 حــــــــــــــال الانقضــــــــــــــاض تحتــــــــــــــه كنــــــــــــــز ليتيمــــــــــــــين لغايــــــــــــــة الســــــــــــــتر عليــــــــــــــه حــــــــــــــتى يســــــــــــــتخرجا كنزهمــــــــــــــا رحمــــــــــــــة 

 : من ربه يقول سبحانه
ــــــــــــفِينَةُ فَكَانــَــــــــــتْ لِمَسَــــــــــــاكِينَ يَـعْمَلُــــــــــــونَ فِــــــــــــي الْبَحْــــــــــــرِ فــَــــــــــأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبـَهَــــــــــــا وكََــــــــــــانَ  ﴿   أَمَّــــــــــــا السَّ

 وَأَمَّـــــــــا الْغـُــــــــلاَمُ فَكَـــــــــانَ أبََــــــــــوَاهُ مُـــــــــؤْمِنـَيْنِ فَخَشِـــــــــينَا أَن  وَراَءَهُـــــــــم مَّلِـــــــــكٌ يأَْخُـــــــــذُ كُـــــــــلَّ سَـــــــــفِينَةٍ غَصْـــــــــبًا 
ــــــــــرًا مِّنْــــــــــهُ زكََــــــــــاةً وَأَقـْــــــــــرَبَ رحُْمًــــــــــا  يُـرْهِقَهُمَــــــــــا طغُْيَانـًـــــــــا وكَُفْــــــــــرًا    فأََرَدْنـَـــــــــا أَن يُـبْــــــــــدِلَهُمَا ربَُّـهُمَــــــــــا خَيـْ

ــــــــــا  ــــــــــهُ كَنــــــــــزٌ لَّهُمَــــــــــا وكََــــــــــانَ أبَوُهُمَــــــــــا وَأَمَّ ــــــــــةِ وكََــــــــــانَ تَحْتَ  الْجِــــــــــدَارُ فَكَــــــــــانَ لِغُلاَمَــــــــــيْنِ يتَِيمَــــــــــيْنِ فِــــــــــي الْمَدِينَ

لُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُمَا رحَْمَةً مِّن رَّبِّكَ   )١( .﴾ صَالِحًا فأََراَدَ ربَُّكَ أَن يَـبـْ
 ،  عارفــــــــــــاً بــــــــــــه عليهالسلام يكــــــــــــن الرســــــــــــول موســــــــــــى وقــــــــــــد غــــــــــــاب عــــــــــــن أعــــــــــــين النــــــــــــاس علــــــــــــى وجــــــــــــه لم

 .سبحانهاالله  وإنمّا عرفه بتعريف من
 عــــــــــــــن أعـــــــــــــين النــــــــــــــاس  أي يكــــــــــــــون غائبـــــــــــــاً ،  مـــــــــــــام بهــــــــــــــذه الصـــــــــــــورةلإفلمـــــــــــــاذا لا تكـــــــــــــون غيبــــــــــــــة ا

 ؟ ولكن متصرفاً في مصالحهم ويلتقي مع خيار أمُته
ـــــــــــــة الأهـــــــــــــذا وانّ  ـــــــــــــاً ورســـــــــــــالات حـــــــــــــول غيب ـــــــــــــاني عشـــــــــــــر كلإصـــــــــــــحابنا كتب  شـــــــــــــفوا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــام الث

 )٢( .فمن أراد فليرجع إليها،  علل الغيبة ومصالحها وفوائدها
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 .٨٢ ـ ٧٩:  الكهف .١
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 ٢١٩  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 
 

 لوصيإلى ا صلىاللهعليهوآلهوسلمفي الوصية بعد الرسول  .٧

 : منها،  من اثني عشر وجهاً  عليهالسلاميعتقد بوصية الرسول إلى علي بن أبي طالب 

 وصـــــــــــــــــــيته و  لاّ مســــــــــــــــــلم أن يبيـــــــــــــــــــت ليلتـــــــــــــــــــين إ ئلا يحـــــــــــــــــــل لامـــــــــــــــــــر « :  صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــبي  .١

 .» مكتوبة عند رأسه
  الرســــــــــــــــول اســــــــــــــــتخلف علــــــــــــــــي في المدينــــــــــــــــة في غــــــــــــــــزوة تبــــــــــــــــوك مقتـــــــــــــــــدياً  إجماعنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أنّ  .٢

 وفي هـــــــــــــذا الاســــــــــــتخلاف قـــــــــــــال ،  خيـــــــــــــه هــــــــــــارون عنــــــــــــد مضـــــــــــــيه لميقــــــــــــات ربــــــــــــهلأباســــــــــــتخلاف موســــــــــــى 
 .» أنهّ لا نبي بعدي لاّ يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إ« :  له

 نـــــــــــــــــــــــــــذار وقـــــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــــره المفســـــــــــــــــــــــــــرون في تفســـــــــــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــــــــه لإحـــــــــــــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــــــــــــدار وا .٣
 )٢( .)١( ﴾وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ  ﴿:  سبحانه

 !! نقله مّة علىٰ لأُ الذي اتفقت ا انهّ لم يذكر حديث الغديروالعجب  : أقول

 في قعود علي عن الخلافة .٨

 لــــــــــــــك وذ،  ولا تفــــــــــــــريط،  ويعتقــــــــــــــد انّ قعــــــــــــــود الوصــــــــــــــي بعــــــــــــــد الوصــــــــــــــية لم يكــــــــــــــن عــــــــــــــن عجــــــــــــــز
  ذلـــــــــــــك عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ لهـــــــــــــم فياالله  وعقوبـــــــــــــة،  قـــــــــــــد أعلمـــــــــــــه عـــــــــــــن دولـــــــــــــة المتغلبـــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهوسلمنّ الرســـــــــــــول لأ

 وأجمعــــــــــوا عليــــــــــك ،  فــــــــــإن ولــّــــــــوك في عافيــــــــــة،  إنّ لــــــــــك يــــــــــا علــــــــــي في أمُّــــــــــتي مــــــــــن بعــــــــــدي أمــــــــــر« :  بقولــــــــــه
 االله  فـــــــــــــإنّ ،  هـــــــــــــم فيـــــــــــــه فـــــــــــــدعهم ومـــــــــــــا،  وإن اختلفـــــــــــــوا واتبعـــــــــــــوا غـــــــــــــيرك،  فقـــــــــــــم بـــــــــــــأمُورهم،  في رضـــــــــــــى

 .» سيجعل لك مخرجاً 
 أيضــــــــــــــاً  منين في يــــــــــــــوم الجمــــــــــــــل وصــــــــــــــفين والنهــــــــــــــروان قــــــــــــــام في الوصــــــــــــــيةؤ فلمّــــــــــــــا قــــــــــــــام أمــــــــــــــير المــــــــــــــ

 .» يا علي تقاتل بعدي الناكثين والمارقين والقاسطين« :  صلىاللهعليهوآلهوسلملقول الرسول 

______________________ 
 .٢١٤:  الشعراء .١
 .٦٤ـ  ٦٠:  تاج العقائد .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٢٠

 هـــــــــــــل هـــــــــــــم ،  لاء الـــــــــــــذين نكثـــــــــــــوا ومرقـــــــــــــوا وقســـــــــــــطوا حـــــــــــــتى قـــــــــــــاتلهمؤ فليـــــــــــــت شـــــــــــــعري مـــــــــــــن هـــــــــــــ
 حقــــــــــــاد لأوقســــــــــــطوا وأظهــــــــــــروا ا،  وا بيعــــــــــــة وصــــــــــــيّه ومرقــــــــــــوا عــــــــــــن أمــــــــــــرهغــــــــــــير أمُّــــــــــــة محمــــــــــــد الــــــــــــذين نكثــــــــــــ

 )١( .هل بيته بالرغم من أوامر الرسول إليهملأالكامنة له و 

 في فساد إمامة المفضول .٩

 يعتقـــــــــــــــــــــــد فســـــــــــــــــــــــاد إمامـــــــــــــــــــــــة المفضـــــــــــــــــــــــول وإبطـــــــــــــــــــــــال إمامـــــــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــــــرك النـــــــــــــــــــــــاقض لقولـــــــــــــــــــــــه 
ــــــــــرَاهِيمَ ربَُّــــــــــ ﴿:  وجــــــــــلّ  عـــــــــزّ  تـَلَــــــــــىٰ إِبْـ  جَاعِلــُــــــــكَ لِلنَّــــــــــاسِ إِمَامًــــــــــا  قــَــــــــالَ إِنِّــــــــــي فــَــــــــأتََمَّهُنَّ هُ بِكَلِمَــــــــــاتٍ وَإِذِ ابْـ

 )٢( .﴾قاَلَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  قاَلَ وَمِن ذُرِّيَّتِي
 تعــــــــــــــالى لا تلحــــــــــــــق االله  مامــــــــــــــة وخلافــــــــــــــةلإه بــــــــــــــينّ أنّ عهــــــــــــــد اؤ ه وتقدّســــــــــــــت أسمــــــــــــــاؤ ثنــــــــــــــا فجــــــــــــــلّ 

 ،  اهرين المصـــــــــــــــطفين العلمـــــــــــــــاءوإنمّـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون ميراثهـــــــــــــــا في الطـــــــــــــــ،  طرفـــــــــــــــة عـــــــــــــــيناالله مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــرك بـــــــــــــــ
نـَـــــــــا الْكِتـَـــــــــابَ الَّــــــــــذِينَ  ﴿:  لقولــــــــــه تعــــــــــالى نَا مِــــــــــنْ عِبَادِنـَـــــــــاثـُـــــــــمَّ أَوْرثَْـ هُمْ ظـَـــــــــالِمٌ لِّنـَفْسِـــــــــــهِ   اصْـــــــــــطَفَيـْ  فَمِــــــــــنـْ

هُمْ سَابِقٌ بِ  هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنـْ رَاتِ بإِِذْنِ اللَّـهِ وَمِنـْ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  الْخَيـْ  )٣( .﴾ذَٰ
ـــــــــن لاَّ  ﴿:  وقولـــــــــه ـــــــــعَ أَمَّ ـــــــــقُّ أَن يُـتَّبَ ـــــــــقِّ أَحَ ـــــــــى الْحَ ـــــــــدِي إِلَ ـــــــــن يَـهْ ـــــــــدَىٰ أَفَمَ ـــــــــدِّي إِلاَّ أَن يُـهْ ـــــــــا   يهَِ  فَمَ

 )٤( .﴾ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
 صـــــــــــنام وتــــــــــــدنس لأســـــــــــلام مـــــــــــن الجاهليــــــــــــة فقـــــــــــد عبـــــــــــد الإوقـــــــــــد ثبـــــــــــت انّ كـــــــــــلّ مــــــــــــن دخـــــــــــل في ا

 .حياته مماّ هو مشهور غير خفيأيام االله  بالشرك مع ما كانوا يفعلون برسول
 توقـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــنهم بعــــــــــــــــــــده وحـــــــــــــــــــاجتهم إلى علـــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــع طهارتــــــــــــــــــــه و 

ــــــــــــــه لم يســــــــــــــجد لصــــــــــــــنم،  واصــــــــــــــطفائه علــــــــــــــيهم في حــــــــــــــالتي العلــــــــــــــم والجســــــــــــــم  ولا توقــــــــــــــف عــــــــــــــن ،  وكون
ـــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمأمـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــه ســـــــــــــــابقة في الجاهلي ـــــــــــــــت ل  ولا ،  طرفـــــــــــــــة عـــــــــــــــيناالله  ولا أشـــــــــــــــرك في،  ولا كان

______________________ 
 .٧٢:  المصدر نفسه .١
 .١٢٤:  البقرة .٢
 .٣٢:  فاطر .٣
 .٣٥:  يونس .٤



 ٢٢١  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 

 بــــــــــــــالرغم مــــــــــــــن ميــــــــــــــل الغــــــــــــــير عنــــــــــــــه إلى ،  ولا مــــــــــــــال إلى مفضــــــــــــــول،  ولا داهــــــــــــــن،  ولا كــــــــــــــذب،  تحمّــــــــــــــل
 »  وليّـــــــــــت علـــــــــــيكم ولســـــــــــت بخـــــــــــيركم« :  مـــــــــــع إقـــــــــــرار المفضـــــــــــول علـــــــــــى نفســـــــــــه بقولـــــــــــه،  كـــــــــــل مفضـــــــــــول

 فــــــــــــــــإنّ لي ،  وإن اعوججــــــــــــــــت فقوّمــــــــــــــــوني،  فــــــــــــــــإن غلطــــــــــــــــت فــــــــــــــــردّوني« :  لــــــــــــــــهوغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن قو 
 .» شيطاناً يغريني

ـــــــــــــــــــص  أو ،  فليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري علـــــــــــــــــــى أي شـــــــــــــــــــيء اعتمـــــــــــــــــــدوا بتقـــــــــــــــــــديم مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدّموه دون ن
 )١( .» وصية

 ماملإمّة للأُ في إبطال اختيار ا .١٠

 مّــــــــــــة لأُ نّ إقامــــــــــــة الحــــــــــــدود علــــــــــــى الأ،  مــــــــــــام غــــــــــــير جــــــــــــائزلإمّــــــــــــة لنفســــــــــــها الأُ ويعتقــــــــــــد انّ اختيــــــــــــار ا
 فإقامــــــــــــة ،  مــــــــــــةلأُ مــــــــــــن دون ا،  مــــــــــــاملإففيهــــــــــــا بعــــــــــــض رســــــــــــوم الشــــــــــــريعة المبســــــــــــوطة إلى ا،  مــــــــــــاملإهــــــــــــي ل

ــــــــــــور الشــــــــــــريعةلإا ــــــــــــه كــــــــــــلّ أمُ ــــــــــــق ب ــــــــــــذي تتعلّ  والمســــــــــــتخلف ،  نــّــــــــــه صــــــــــــاحب المقــــــــــــام العظــــــــــــيملأ،  مــــــــــــام ال
 يجـــــــــــــاب بـــــــــــــأنّ لإكـــــــــــــان مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ااالله   مـــــــــــــام بـــــــــــــأمرلإوإذا كـــــــــــــان إقامـــــــــــــة ااالله ،  أولى أن يكـــــــــــــون بـــــــــــــأمر

 .مّة باطللأُ ار من االاختي
ــــــــــــــــــار ل ــــــــــــــــــم انّ المخت ــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا لإبعــــــــــــــــــد ا لاّ مامــــــــــــــــــة لا يكــــــــــــــــــون إلإوانّ صــــــــــــــــــحّة العل  حاطــــــــــــــــــة بجمي

ــــــــــــاج إليــــــــــــه في ا ــــــــــــاب والإيحت  ثمّ العلــــــــــــم بــــــــــــأنّ مــــــــــــا عــــــــــــرف ،  حكــــــــــــاملأمامــــــــــــة مــــــــــــن علــــــــــــم الشــــــــــــريعة والكت
 )٢( .كاف فيه  مامة موجود فيمن يختاره هولإمماّ يحتاج إليه في ا

 مام فهو طاغوتلإمرتبة افي أنّ كلّ متوثب على  .١١

 مــــــــــــام عــــــــــــن مقامــــــــــــه ومنزلتــــــــــــه وعانــــــــــــده بعــــــــــــد وصــــــــــــية النــــــــــــبي لــــــــــــه لإويعتقــــــــــــد انّ كــــــــــــلّ مــــــــــــن دفــــــــــــع ا
 وهــــــــــــــو رئــــــــــــــيس الجــــــــــــــائرين ،  إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو المشــــــــــــــار إليــــــــــــــه باســــــــــــــم الطــــــــــــــاغوت،  في كــــــــــــــلّ عصــــــــــــــر وزمــــــــــــــان

______________________ 
 .٧٦ ـ ٧٥:  تاج العقائد .١
 .٧٦:  تاج العقائد .٢



 ٨ل / ج بحوث في الملل والنح   ٢٢٢

 شــــــــــــــارة وإلى أمثالــــــــــــــه لإالــــــــــــــذي توجهــــــــــــــت إليــــــــــــــه ا،  المعــــــــــــــنيّ بالظــــــــــــــالم،  الرســــــــــــــول الحائــــــــــــــدين عــــــــــــــن أمــــــــــــــر
 وَيَـــــــــــوْمَ يَـعَــــــــــضُّ الظَّــــــــــالِمُ عَلـَـــــــــىٰ يَدَيـْـــــــــهِ يَـقُــــــــــولُ يـَـــــــــا ليَْتَنـِـــــــــي اتَّخَــــــــــذْتُ مَــــــــــعَ الرَّسُــــــــــولِ  ﴿:  في كــــــــــلّ دور

ــــــــــيْطاَنُ  اءَنِيلَّقَــــــــــدْ أَضَــــــــــلَّنِي عَــــــــــنِ الــــــــــذِّكْرِ بَـعْــــــــــدَ إِذْ جَــــــــــ ﴿:  إلى قولــــــــــه تعــــــــــالى )١( .﴾سَــــــــــبِيلاً   وكََــــــــــانَ الشَّ

نسَانِ خَذُولاً   )٢( .﴾ لِلإِْ
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــى المنصــــــــــــــــــوص علي ــــــــــــــــــدي عل ــــــــــــــــــيس الجــــــــــــــــــائرين المعت  والشــــــــــــــــــيطان ،  فالطــــــــــــــــــاغوت هــــــــــــــــــو رئ

ــــــــــــــــق ل ــــــــــــــــث الكاذبــــــــــــــــة ليصــــــــــــــــرف وجــــــــــــــــوه لأمعاضــــــــــــــــده علــــــــــــــــى الباطــــــــــــــــل القــــــــــــــــائم في نصــــــــــــــــرته المنمِّ  حادي
ــــــــــــاس إليــــــــــــه  وإذا نظــــــــــــروا إلى ،  هوالطاعــــــــــــة لــــــــــــ،  ورســــــــــــوله بــــــــــــالكون معــــــــــــهاالله  ويصــــــــــــدّهم عــــــــــــن أمــــــــــــر،  الن

ــــــــــــين لهــــــــــــم ا،  مــــــــــــا تضــــــــــــمّنته الشــــــــــــريعة ــــــــــــى جليتــــــــــــهلأيتب ــــــــــــة ويقــــــــــــع ،  مــــــــــــر عل  وتنفــــــــــــتح لهــــــــــــم طــــــــــــرق الهداي
 )٣( .الانتباه ويزول الهوى ويشملهم التوفيق في قصدهم

 فيهاالله  رض لا تخلو من حجّةلأفي أنّ ا .١٢

 مــــــــــــام يقــــــــــــوم أو إ،  أو وصــــــــــــي،  مــــــــــــن نــــــــــــبي:  فيهــــــــــــاالله  رض لا تخلــــــــــــو مــــــــــــن حجّــــــــــــةلأيعتقــــــــــــد انّ ا
 ويقبــــــــــــــــــــل ،  ويمنــــــــــــــــــــع الفســــــــــــــــــــاد في الشــــــــــــــــــــرع،  ويحفــــــــــــــــــــظ المراســــــــــــــــــــيم،  ويقــــــــــــــــــــيم الحــــــــــــــــــــدود،  المســــــــــــــــــــائل

 ويزيــــــــــــــــل المشــــــــــــــــكلات إذا ،  وتقــــــــــــــــام بــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــة علــــــــــــــــى الطالــــــــــــــــب،  فعــــــــــــــــاللأويزكّــــــــــــــــي ا،  عمـــــــــــــــاللأا
 إذا كـــــــــــــان شخصـــــــــــــه غـــــــــــــير مســـــــــــــتقر ،  مـــــــــــــة بعـــــــــــــد غيبـــــــــــــة نبيهـــــــــــــالأُ ويركـــــــــــــز ا،  حلـــــــــــــت علـــــــــــــى المتعلمـــــــــــــين

ـــــــــــــولادة،  النســـــــــــــب محفـــــــــــــوظ،  البقـــــــــــــاء في العـــــــــــــالم ـــــــــــــنَ آبائـــــــــــــه،  معـــــــــــــروف ال ـــــــــــــع دي  لا يرجـــــــــــــع عـــــــــــــن ،  متبِ
 ولا مشـــــــــــــــير في الفضـــــــــــــــيلة إلى ،  ولا يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــأمون خـــــــــــــــلاف غـــــــــــــــيره،  ولا يقـــــــــــــــدم غـــــــــــــــيرهم،  أقـــــــــــــــوالهم
ـــــــــــــــــابع،  ســـــــــــــــــواه ـــــــــــــــــوع لا ت ـــــــــــــــــه،  مرغـــــــــــــــــوب في حكمـــــــــــــــــه،  مقصـــــــــــــــــود لا قاصـــــــــــــــــد،  متب  ،  وصـــــــــــــــــحّة أفعال
 )٤( .ونجاة للحائر،  لمنّ الرسول جعله دليلاً للمتعلأ،  وهدايته،  وتعاليمه

______________________ 
 .٢٧:  الفرقان .١
 .٢٩:  الفرقان .٢
 .٧٩ ـ ٧٨:  تاج العقائد .٣
 .٧١ـ  ٧٠:  تاج العقائد .٤



 ٢٢٣  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 

 ولكــــــــــــــن الســــــــــــــبب ،  حــــــــــــــقالله  رض لا تخلــــــــــــــو مـــــــــــــن حجــــــــــــــةلأ مـــــــــــــا ذكــــــــــــــره مــــــــــــــن أنّ اإنّ  : أقــــــــــــــول
 فـــــــــــإنّ ذلـــــــــــك  ؛ نـــــــــــع الفســـــــــــادوم،  وحفـــــــــــظ المراســـــــــــم،  لـــــــــــيس مـــــــــــا جـــــــــــاء في كلامـــــــــــه مـــــــــــن إقامـــــــــــة الحـــــــــــدود

 في  نســـــــــــان الكامـــــــــــل وهـــــــــــو الغايـــــــــــة القصـــــــــــوىٰ لإوإنمّـــــــــــا الوجـــــــــــه انـّــــــــــه ا،  يقـــــــــــوم بـــــــــــه ســـــــــــائر الـــــــــــولاة أيضـــــــــــاً 
 ســــــــــــبحانه وآخــــــــــــره االله  نســــــــــــان الكامــــــــــــل بقــــــــــــاء العــــــــــــالم بــــــــــــإذنلإالخلقــــــــــــة ويترتــــــــــــب علــــــــــــى وجــــــــــــود ذلــــــــــــك ا

 : لحصول الغاية وإلى ذلك يشير الحديث النبوي
 )١( .» رضلأفإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل ا،  رضلأهل الأأهل بيتي أمان « 

 رض ـ لأإنيّ وأحـــــــــــد عشـــــــــــر مـــــــــــن ولـــــــــــدي وأنـــــــــــت يـــــــــــا علـــــــــــي رزّ ا« :  عليهالسلاملعلـــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلم:  وقولـــــــــــه

 رض أن تسُـــــــــــــيخ بأهلهـــــــــــــا فـــــــــــــإذا ذهـــــــــــــب الاثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر لأااالله  أعـــــــــــــني أوتادهـــــــــــــا وجبالهـــــــــــــا ـ بنـــــــــــــا أوتـــــــــــــد
 )٢( .» رض بأهلها ولم ينظروالأمن ولدي ساخت ا

 فــــــــــــإذا هلــــــــــــك أهــــــــــــل بيــــــــــــتي جــــــــــــاء أهــــــــــــل ،  رضلأهــــــــــــل الأأهــــــــــــل بيــــــــــــتي أمــــــــــــان « :  صلىاللهعليهوآلهوسلموقــــــــــــال 

 )٣( .» رض من الآيات ما كانوا يوعدونلأا
 الله  رض مـــــــــــــــــن قــــــــــــــــــائملأبلـــــــــــــــــى لا تخلــــــــــــــــــو ا للّهــــــــــــــــــمّ ا« :  عليهالسلاممنين ؤ مـــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــلإوقـــــــــــــــــال ا

 )٤( .» بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً 

 منع المبتدي عن الكلام .١٣

ـــــــــــــــدين ـــــــــــــــدي عـــــــــــــــن الكـــــــــــــــلام في ال ـــــــــــــــع المبت ـــــــــــــــداء بأفعـــــــــــــــال،  صـــــــــــــــفات،  ويعُتقـــــــــــــــد انّ من  االله ،  واقت
 ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى قــــــــــــــــــادر علــــــــــــــــــى أن يجعــــــــــــــــــل الطفــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــتكلم عنــــــــــــــــــد خروجــــــــــــــــــه االله  وذلــــــــــــــــــك انّ 

  ، بويــــــــــــه عنـــــــــــده فضــــــــــــيلة التنطيــــــــــــقلأوإنمّــــــــــــا تــــــــــــأخر عـــــــــــن الكــــــــــــلام لحكمــــــــــــة أوجبهـــــــــــا لتكــــــــــــون ،  وولادتـــــــــــه
 ،  غــــــــــــيره والنطــــــــــــق بمــــــــــــا يشــــــــــــق علــــــــــــى،  وكــــــــــــذلك المبتــــــــــــدي يمنــــــــــــع مــــــــــــن المجادلــــــــــــة،  والتعلــــــــــــيم،  والتلقــــــــــــين
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٢٤

 صـــــــــــــــول الـــــــــــــــتي لأُ فيعلمـــــــــــــــه ا،  شـــــــــــــــيخه أو معلّمـــــــــــــــه القـــــــــــــــائم لـــــــــــــــه مقـــــــــــــــام الصـــــــــــــــورة تعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ومـــــــــــــــتىٰ 
 وكلامــــــــــــــه فيمــــــــــــــا يجــــــــــــــب الاحتيـــــــــــــــاط ،  يجــــــــــــــب الاحتيــــــــــــــاط بهــــــــــــــا نموذجــــــــــــــاً يحتــــــــــــــذى عليــــــــــــــه في خطابــــــــــــــه

 )١( .له

 قرآن مثله لاّ القرآن لا ينسخه إ في أنّ  .١٤

ــــــــــــــى ذلــــــــــــــك موافقــــــــــــــة الســــــــــــــنّة ،  قــــــــــــــرآن مثلــــــــــــــه لاّ ن لا ينســــــــــــــخه إويعتقــــــــــــــد انّ القــــــــــــــرآ  والدلالــــــــــــــة عل
لْنَا آيــَـــــــةً مَّكَــــــــانَ آيـَـــــــةٍ وَإِذَا بـَـــــــ ﴿:  تعــــــــالىاالله  قــــــــال،  للكتــــــــاب  الُوا إِنَّمَـــــــــا وَاللَّـــــــــهُ أَعْلَـــــــــمُ بِمَــــــــا يُـنـَــــــــزِّلُ قـَـــــــدَّ

ــــــــــرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُــــــــــونَ أنَــــــــــتَ مُفْتـَـــــــــرٍ  ــــــــــبي  )٢( .﴾ بـَـــــــــلْ أَكْثَـ ــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــال الن  لا يقــــــــــولنّ « :  في خطبــــــــــة ال

 وكيـــــــــــف أخُــــــــــــالف ،  في كتابـــــــــــهاالله  مـــــــــــا أحلـّــــــــــه لاّ فــــــــــــإنيّ لم أحلـــــــــــل إ،  لم أقلـــــــــــه علـــــــــــيَّ أحـــــــــــد مـــــــــــنكم مـــــــــــا
 )٣( .» ؟ وبه هداني وعليّ أنُزلاالله  ؟ وكيف أخالف كتاب وبه هدانياالله  كتاب

 في تخطئة القياس والاستحسان .١٥

 والــــــــــــــــرأي غــــــــــــــــير ،  ة القضــــــــــــــــاء والافتــــــــــــــــاء بالقيــــــــــــــــاس والاستحســــــــــــــــانتــــــــــــــــرخّص الشــــــــــــــــيعة قاطبــــــــــــــــ لا
ــــــــــــــد ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الولي ــــــــــــــي ب ــــــــــــــداعي عل ــــــــــــــاب والســــــــــــــنةّ ويظهــــــــــــــر مــــــــــــــن ال ــــــــــــــاق ،  المســــــــــــــتنبط مــــــــــــــن الكت  اتفّ

 : سماعيلية على منع العمل به قاللإا
 بــــــــــــــــــدليل قولــــــــــــــــــه ،  والاجتهــــــــــــــــــاد والاستحســــــــــــــــــان،  والقيــــــــــــــــــاس،  القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــالرأي،  إنّ الخطــــــــــــــــــأ

ـــــــــوَلاَ تَـقُولــُـــــــوا  ﴿:  تعـــــــــالى  رُوا عَلَـــــــــى لِمَـــــــــا تَصِـــــــــفُ ألَْسِـــــــــنَتُكُمُ الْكَـــــــــذِبَ هَـــــــــٰـذَا حَـــــــــلاَلٌ وَهَـــــــــٰـذَا حَـــــــــرَامٌ لِّتـَفْتـَ

 )٤( .﴾إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ اللَّـهِ الْكَذِبَ 
ـــــــــنَا النَّـــــــــارُ  ﴿: عـــــــــزّ وجـــــــــلّ  االله وقـــــــــال ـــــــــن تَمَسَّ ـــــــــالُوا لَ ـــــــــدُودَةً إِلاَّ أيََّ  وَقَ ـــــــــا مَّعْ ـــــــــدَ  امً   قــُـــــــلْ أتََّخَـــــــــذْتُمْ عِن

______________________ 
 .١٨١:  تاج العقائد .١
 .١٠١:  النحل .٢
 .٩٨:  تاج العقائد .٣
 .١١٦:  النحل .٤



 ٢٢٥  عقيدة الإسماعيلية في الإمامة 

 ائـــــــــل في فالق )١( .﴾ أَمْ تَـقُولـُـــــــونَ عَلـَـــــــى اللَّـــــــــهِ مَــــــــا لاَ تَـعْلَمُــــــــونَ  لـَـــــــن يُخْلِــــــــفَ اللَّـــــــــهُ عَهْــــــــدَهُ اللَّـــــــــهِ عَهْــــــــدًا ف ـَ
 .لا يعلم مااالله  الدين برأيه واجتهاده قائل عن

ـــــــــــــبي ـــــــــــــدعوا« :  قـــــــــــــال الن ـــــــــــــإنّ البدعـــــــــــــة رأس كـــــــــــــلّ ،  اتبعـــــــــــــوا ولا تب  وكـــــــــــــلّ ضـــــــــــــلالة في ،  ضـــــــــــــلالة ف
 .» النار

ـــــــــــن محمـــــــــــداالله  وقـــــــــــال عبـــــــــــد ـــــــــــن جعفـــــــــــر ب ـــــــــــك مـــــــــــن هلـــــــــــك« :  ب  ،  إيـّــــــــــاك وخصـــــــــــلتان فيهمـــــــــــا هل
 .» لا تعلم أو تدين بما،  إياّك أن تكتفي برأيك

ـــــــــــ  قـَــــــــــالَ  ﴿:  فـــــــــــإنّ أوّل مـــــــــــن قـــــــــــاس إبلـــــــــــيس فأخطـــــــــــأ في قولـــــــــــه،  إيـّــــــــــاك والقيـــــــــــاس« :  عليهالسلامال وق

ـــــــــــكَ أَ  ـــــــــــا مَنـَعَ ـــــــــــكَ مَ ـــــــــــن لاَّ تَسْـــــــــــجُدَ إِذْ أَمَرْتُ ـــــــــــهُ مِ ـــــــــــن نَّـــــــــــارٍ وَخَلَقْتَ ـــــــــــي مِ ـــــــــــهُ خَلَقْتَنِ ـــــــــــرٌ مِّنْ ـــــــــــا خَيـْ ـــــــــــالَ أنََ  قَ

 .» )٢( ﴾ طِينٍ 
 ،  والتســــــــــــــــــليم،  والرضــــــــــــــــــا،  والســــــــــــــــــنّةبالاقتــــــــــــــــــداء والاتبــــــــــــــــــاع للكتــــــــــــــــــاب  لاّ فالــــــــــــــــــدين لا يصــــــــــــــــــح إ
ـــــــــــــــاه ـــــــــــــــذي عرفن ـــــــــــــــداع،  إلى الهـــــــــــــــادي ال ـــــــــــــــاس،  ورضـــــــــــــــيناه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير ابت ـــــــــــــــرأي ولا قي  ولا ،  ولا قـــــــــــــــول ب

 .تقليد سلف
ـــــــةلأُ ا« :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  قـــــــال رســـــــول ـــــــك رشـــــــده فاتبعـــــــه:  مـــــــور ثلاث ـــــــان ل ـــــــك ،  أمـــــــر قـــــــد ب ـــــــان ل  وأمـــــــر ب

 .»  أهلهوأمر أشكل عليك فرده إلى،  غيّه فاجتنبه
ــــــــــــن محمــــــــــــد لإوقــــــــــــال ا ــــــــــــاسلأمــــــــــــام جعفــــــــــــر ب ــــــــــــالرأي والقي ــــــــــــل ب ــــــــــــا « :  بي حنيفــــــــــــة النعمــــــــــــان القائ  ي

 لم جعلـــــــــــــــــت العـــــــــــــــــين :  فـــــــــــــــــأخبرني إن كنـــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــيباً ،  نعمـــــــــــــــــان بلغـــــــــــــــــني انـّــــــــــــــــك تعمـــــــــــــــــل بالقيـــــــــــــــــاس
 ،  لا أدري:  قـــــــــــــــــــال»  ؟ واللســـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــذب،  ذنـــــــــــــــــــان مرتّـــــــــــــــــــانلأُ وا،  والمنخـــــــــــــــــــران رطبـــــــــــــــــــان،  مالحـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــت فــــــــــــــداك  ولا تصــــــــــــــلحها ،  ّ�ــــــــــــــا شــــــــــــــحمةلأالعــــــــــــــين مالحــــــــــــــة « :  ل الصــــــــــــــادق؟ فقــــــــــــــا فــــــــــــــأخبرني جعل
 ،  ذن مـــــــــــــــرةّ لقتـــــــــــــــل الـــــــــــــــدوابلأُ وا ؛ نـّــــــــــــــه مجـــــــــــــــرى الـــــــــــــــدماغ والـــــــــــــــنفسلأنـــــــــــــــف رطـــــــــــــــب لأوا ؛ الملوحـــــــــــــــة لاّ إ

 يــــــــــــا نعمــــــــــــان إذا لم تعــــــــــــرف  .شــــــــــــياءلأوجعــــــــــــل اللســــــــــــان عــــــــــــذب ليعــــــــــــرف بــــــــــــه طعــــــــــــوم ا ؛ مــــــــــــتى دخلتهــــــــــــا
 

______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٢٦

 فكيــــــــــــف تقــــــــــــيس علــــــــــــى ديــــــــــــن ،  وأحكمــــــــــــه في صــــــــــــورتك لتمــــــــــــام منافعــــــــــــك،  في بنيتــــــــــــكاالله  مــــــــــــا جعلــــــــــــه
 لم تقضـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــائض الصـــــــــــــــــيام دون ،  أخـــــــــــــــــبرني جعلـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــداك:  فقـــــــــــــــــال»  ؟!عـــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــلّ  االله

 أخـــــــــــــــــبرني لم وجـــــــــــــــــب الغســـــــــــــــــل مـــــــــــــــــن :  قـــــــــــــــــال»  الصـــــــــــــــــلاة تكـــــــــــــــــرر نّ لأ« :  عليهالسلام؟ فقـــــــــــــــــال  الصـــــــــــــــــلاة

 بينمــــــــــــــا ،  نّ الجنابـــــــــــــة تخــــــــــــــرج مــــــــــــــن جميـــــــــــــع الجســــــــــــــدلأ« :  ؟ قــــــــــــــال لغــــــــــــــائطلوضــــــــــــــوء مـــــــــــــن ااو ،  الجنابـــــــــــــة
 أخــــــــــــبرني لم فضّــــــــــــل الرجــــــــــــل في الفــــــــــــرائض علــــــــــــى الامــــــــــــرأة مــــــــــــع :  قــــــــــــال»  الغــــــــــــائط مــــــــــــن مكــــــــــــان واحــــــــــــد

 ينفقــــــــــــــون ،  تعــــــــــــــالى جعــــــــــــــل الرجــــــــــــــال قــــــــــــــوامين علــــــــــــــى النســــــــــــــاءاالله  نّ لأ« :  ؟ قــــــــــــــال وقوتــــــــــــــه،  ضــــــــــــــعفها
 )١( .﴾اللَّـهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ  ﴿:  فقال أبو حنيفة، »  عليهن

ــــــــــــــــترك القيــــــــــــــــاس ســــــــــــــــعادة للمكلـّـــــــــــــــف ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــوض في ديــــــــــــــــن،  ف  بــــــــــــــــرأي االله  وضــــــــــــــــبط ل
ــــــــــــب،  الــــــــــــنفس ــــــــــــاس،  والهــــــــــــوى الغال  تعــــــــــــالى االله  نــّــــــــــه أخــــــــــــذ عــــــــــــنلأ،  فــــــــــــإنّ أصــــــــــــل الشــــــــــــريعة لــــــــــــيس بقي

ـــــــــــــــيم الملـــــــــــــــك  بتعلـــــــــــــــيم وأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــي ،  وأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن الرســـــــــــــــول بتعلـــــــــــــــيم دون قيـــــــــــــــاس،  بتعل
 مــــــــــــــام دون رأي مــــــــــــــن لإوأخــــــــــــــذ الرجــــــــــــــال بتعلــــــــــــــيم ا،  مــــــــــــــام بتعلــــــــــــــيم الوصــــــــــــــيلإوأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن ا،  النــــــــــــــبي
 والآراء ،  والـــــــــــــــرأي،  بـــــــــــــــالظنون الكاذبـــــــــــــــة،  واجتهـــــــــــــــاد مـــــــــــــــن اجتهـــــــــــــــد،  وقيـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن قـــــــــــــــاس،  يـــــــــــــــرى

 )٢( .المتناقضة

 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 .١٢٤:  نعاملأا .١
 .٨٤ ـ ٨٢:  تاج العقائد ومعدن الفوائد .٢

  



 
 

 صول الخمسةلأُ سماعيلية والإا

٥ 

 عقيدتهم في المعاد وما يرتبط به

ــــــــــــــــاة الجديــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن أسُــــــــــــــــس الشــــــــــــــــرائع الســــــــــــــــماوية لإالمعــــــــــــــــاد بمعــــــــــــــــنى عــــــــــــــــود ا  نســــــــــــــــان إلى الحي
 لـــــــــــــذا نـــــــــــــرى أنّ أصـــــــــــــحاب الشـــــــــــــرائع اتفّقـــــــــــــوا علـــــــــــــى ، االله يمـــــــــــــان بـــــــــــــلإوهـــــــــــــي حقيقـــــــــــــة لا تنفـــــــــــــك عـــــــــــــن ا

ــــــــــورِ وَأَنَّ اللَّــــــــــ ﴿:  وجــــــــــود المعــــــــــاد بعــــــــــد المــــــــــوت ــــــــــي الْقُبُ ــــــــــن فِ ــــــــــثُ مَ عَ ــــــــــولا القــــــــــول بالمعــــــــــاد  )١( .﴾ـهَ يَـبـْ  ول
 .ولا اخضرّ له عود،  لما قام للدين عمود

ــــــــــــــه جســــــــــــــمانياً فهــــــــــــــل ،  نعــــــــــــــم ــــــــــــــى فــــــــــــــرض كون ــــــــــــــاً وعل ــــــــــــــه جســــــــــــــمانياً أو روحاني  اختلفــــــــــــــوا في كون
 ؟ جسم عنصري الجسم المعاد جسم لطيف برزخي أو

 فهلــــــــــــــمّ معــــــــــــــي ،  خــــــــــــــير بــــــــــــــلا شــــــــــــــكلأامعـــــــــــــان في الآيــــــــــــــات الــــــــــــــواردة حــــــــــــــول المعــــــــــــــاد يثبـــــــــــــت لإوا
 .سماعيلية في المعاد وكيفيتهلإاندرس عقيدة 

 في أنّ المعاد روحاني لا جسماني .١

 ينشــــــــــــــــــأ النشــــــــــــــــــأة االله  ثمّ :  ولى في الــــــــــــــــــدنيا ـلأُ قـــــــــــــــــال الكرمــــــــــــــــــاني ـ بعــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــان النشـــــــــــــــــأة ا
ــــــــــىٰ  ﴿:  بقولــــــــــه تعــــــــــالى،  الآخــــــــــرة ــــــــــتُمُ النَّشْــــــــــأَةَ الأُْولَ ــــــــــدْ عَلِمْ  خلــــــــــق أجســــــــــامكم مــــــــــن ـ الــــــــــتي هــــــــــي  وَلَقَ

لَــــــــــــــوْلاَ تـَــــــــــــذكََّرُونَ  قبيـــــــــــــل جســـــــــــــمكم ـ  فهـــــــــــــلا تتفكــــــــــــــرون وتوازنـــــــــــــون وتعلمـــــــــــــون انّ النظــــــــــــــام في  )٢( ﴾فَـ
  القـــــــــــــــدسهـــــــــــــــا بـــــــــــــــروح ؤ رواح وإحيالأوانّ النشـــــــــــــــأة الآخـــــــــــــــرة هـــــــــــــــي خلـــــــــــــــق ا،  الخلـــــــــــــــق والبعـــــــــــــــث واحـــــــــــــــد

______________________ 
 .٧:  الحج .١
 .٦٢:  الواقعة .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٢٨

 نســــــــــــــان في عــــــــــــــالم لإكمــــــــــــــا أنّ ا:   ثمّ إنـّـــــــــــــه أفــــــــــــــاض في الكــــــــــــــلام ومحصّــــــــــــــله .ولىلأُ علــــــــــــــى مثــــــــــــــال النشــــــــــــــأة ا
ـــــــــــدنيا ـــــــــــد مصـــــــــــيره إلى عـــــــــــالم ال ـــــــــــيحس بهـــــــــــا الكمـــــــــــالات عن  فهكـــــــــــذا هـــــــــــو ،  الاحشـــــــــــاء يكتســـــــــــب آلات ل

 فكمـــــــــــا أنـّــــــــــه ،  في عـــــــــــالم الجســـــــــــم والـــــــــــدنيا يكتســـــــــــب آلات ليلتـــــــــــذ بهـــــــــــا عنـــــــــــد مســـــــــــيره إلى عـــــــــــالم الآخـــــــــــرة
 فهكـــــــــــذا عنـــــــــــد مســـــــــــيره ،  ا فيهـــــــــــاالم الحـــــــــــس عمّـــــــــــالم الاحشـــــــــــاء إلى عـــــــــــيســـــــــــتغني عنـــــــــــد مســـــــــــيره مـــــــــــن عـــــــــــ

 : من عالم الحس إلى عالم الآخرة وإليك عبارته
ـــــــــــــــنفس وكمالهـــــــــــــــا كـــــــــــــــالأولمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ا ـــــــــــــــه لأمـــــــــــــــر في وجـــــــــــــــود ال  مر في جســـــــــــــــمها كمـــــــــــــــا نطـــــــــــــــق ب
 ن رتبــــــــــــــــة ومــــــــــــــــ ، نســــــــــــــــان ينتقــــــــــــــــل مــــــــــــــــن رتبــــــــــــــــة النطفيــــــــــــــــة إلى رتبــــــــــــــــة العلقيــــــــــــــــةلإفا،  الكتــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــريم

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة المضـــــــــــــــغية ومـــــــــــــــن رتب ـــــــــــــــه الآلات مـــــــــــــــن عـــــــــــــــين  العلقيـــــــــــــــة إلى رتب  المضـــــــــــــــغية كـــــــــــــــذلك أن يحصـــــــــــــــل ل
 مــــــــــــور ليقــــــــــــوم بالفعــــــــــــل بهــــــــــــا عنــــــــــــد مصــــــــــــيره لأُ جــــــــــــل وأنــــــــــــف ولســــــــــــان وغــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن اور  وأذُن ويــــــــــــد

 بــــــــــــــل ،  حشــــــــــــــاء لا لهــــــــــــــالأإلى عــــــــــــــالم الحــــــــــــــس إذ كــــــــــــــان وجودهــــــــــــــا لــــــــــــــه في تلــــــــــــــك الظلمــــــــــــــات وضــــــــــــــيق ا
 ء مــــــــــن حشــــــــــالألفســــــــــحة الــــــــــدنيا ومــــــــــا فيهــــــــــا فيكــــــــــون مــــــــــا يلتــــــــــذ بــــــــــه أو يــــــــــألم بحســــــــــب مــــــــــا اكتســــــــــب في ا

ـــــــــــــــتي تليـــــــــــــــق بعـــــــــــــــالم آخـــــــــــــــر إليـــــــــــــــه ،  الآلات ـــــــــــــــل لـــــــــــــــذاتها ال  فهكـــــــــــــــذا وجودهـــــــــــــــا في جســـــــــــــــمها لا لـــــــــــــــه ب
ــــــــــــــــتي إليهــــــــــــــــا إ�ا ــــــــــــــــد مفارقــــــــــــــــة الجســــــــــــــــم مــــــــــــــــن جســــــــــــــــمها مصــــــــــــــــيراً إلى الآخــــــــــــــــرة ال  هــــــــــــــــا ؤ مصــــــــــــــــيرها وعن

 حشـــــــــــــــاء مصـــــــــــــــيراً إلى عـــــــــــــــالم الحـــــــــــــــس الـــــــــــــــذي إليـــــــــــــــه وروده وتكـــــــــــــــون ذاتهـــــــــــــــا في لأكمفارقـــــــــــــــة جســـــــــــــــمها ا
 ،  ذ كالجســــــــــم الــــــــــذي هــــــــــو لهــــــــــا في دنياهــــــــــا آلــــــــــة تجــــــــــد بهــــــــــا المــــــــــلاذآخرتهــــــــــا لــــــــــذاتها آلــــــــــة تجــــــــــد بهــــــــــا المــــــــــلا

 ومــــــــــــا يحصــــــــــــل لهــــــــــــا مـــــــــــــن روح القــــــــــــدس في ذلــــــــــــك العــــــــــــالم كـــــــــــــالروح الحســــــــــــي الــــــــــــذي يحصــــــــــــل للجســـــــــــــم 
 )١( .في هذا العالم

ــــــــــــــأنّ المعــــــــــــــاد عنــــــــــــــدهم روحــــــــــــــاني لا جســــــــــــــماني  وقــــــــــــــد ،  ومــــــــــــــن تأمــــــــــــــل فيمــــــــــــــا أفــــــــــــــاض يــــــــــــــذعن ب
 تعــــــــــــالى دعانــــــــــــا االله  ويعتقــــــــــــد انّ :  وقــــــــــــال،  صــــــــــــرح بــــــــــــذلك أيضــــــــــــاً الــــــــــــداعي علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد الوليــــــــــــد

 إلى دار غـــــــــــــير هـــــــــــــذه الـــــــــــــدار فهـــــــــــــذه الـــــــــــــدار صـــــــــــــورية وتلـــــــــــــك ،  علـــــــــــــى ألســـــــــــــنة وســـــــــــــائطه بقبـــــــــــــول أمـــــــــــــره
 )٢( .بينهما صوري ومادي مادية وما

______________________ 
 .١٣المشرع ،  ٣٦١:  راحة العقل .١
 .١٦٥:  تاج العقائد .٢

  



 ٢٢٩  عقيدة الإسماعيلية في المعاد 
 

 في التناسخ .٢

 رقــــــــــــــة البــــــــــــــدن إلى الــــــــــــــدنيا عــــــــــــــن طريــــــــــــــق تعلقهــــــــــــــا ببــــــــــــــدن آخــــــــــــــر وهــــــــــــــو عــــــــــــــود الــــــــــــــروح بعــــــــــــــد مفا
 )١( .فاضة الروح وله أقسام مذكورة في محلّهالإكتعلّقها بالجنين عند استعدادها 

 .ولكن النسبة في غير محلّها،  سماعيليّةلإوربما ينسب القول بالتناسخ إلى ا
ـــــــــــــل محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا،  وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــن يـــــــــــــرى الجـــــــــــــزاء:  يقـــــــــــــول الـــــــــــــداعي الكرمـــــــــــــاني  والغـــــــــــــلاة  مث

ـــــــــــدنيا،  وأهـــــــــــل التناســـــــــــخ  نفـــــــــــس لهـــــــــــا وجـــــــــــود قبـــــــــــل لأهـــــــــــذه ا فمـــــــــــن اعتقـــــــــــادهم انّ ،  وانــّـــــــــه يكـــــــــــون في ال
 أشخاصـــــــــــــــــــها بخـــــــــــــــــــلاف اعتقـــــــــــــــــــاد الدهريـــــــــــــــــــة وأمثالهـــــــــــــــــــا ممـّــــــــــــــــــن ينحـــــــــــــــــــون نحـــــــــــــــــــوهم الـــــــــــــــــــذين يقولـــــــــــــــــــون 

ــــــــــــــــــتردد في الهياكــــــــــــــــــل بحســــــــــــــــــب :  ويقولــــــــــــــــــون،  وجودهــــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــــود أشخاصــــــــــــــــــها انّ   إّ�ــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــوهر ت
ــــــــــــــــــاض«  أوردنــــــــــــــــــا في كتابنــــــــــــــــــا المعــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــ )٢(فقــــــــــــــــــد ،  اكتســــــــــــــــــابها إلى أن تصــــــــــــــــــفو وتعــــــــــــــــــود  »  الري

ــــــــــزان العقــــــــــل«  و ــــــــــولهم مــــــــــا يغــــــــــني ســــــــــيّما مــــــــــا يخــــــــــتص بــــــــــذلك »  مي  وغيرهمــــــــــا مــــــــــن رســــــــــائلنا في فســــــــــاد ق
 )٣( .رداً على الغلاة وأشباههم»  المقاييس«  في كتابنا المعروف بـ

ـــــــــــــــب ا ـــــــــــــــبلإيقـــــــــــــــول الكات ـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن :  سمـــــــــــــــاعيلي مصـــــــــــــــطفى غال ـــــــــــــــذين كتب ـــــــــــــــر ال  ويـــــــــــــــذهب أكث
ـــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــأنّ الإعقائ ـــــــــــــــــون بتناســـــــــــــــــخ الإسماعيليــّـــــــــــــــة مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــدماء والمحـــــــــــــــــدثين ب  ،  رواحلأسماعيليّـــــــــــــــــة يقول

 أي أنّ الــــــــــــــروح بعــــــــــــــد المــــــــــــــوت تنتقــــــــــــــل إلى إنســــــــــــــان آخــــــــــــــر أو إلى حيــــــــــــــوان أو نبــــــــــــــات علــــــــــــــى نحــــــــــــــو مــــــــــــــا 
 سماعيليــــــــــــــــة لإويمكننــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد أن درســــــــــــــــنا كتــــــــــــــــب ا،  نـــــــــــــــراه في العقيــــــــــــــــدة البوذيــــــــــــــــة أو النصــــــــــــــــيرية مــــــــــــــــثلاً 

 بـــــــــــــل ذهبـــــــــــــوا ،  أن نقـــــــــــــول بـــــــــــــأّ�م لا يـــــــــــــدينون مطلقـــــــــــــاً بالتناســـــــــــــخ،  ة دراســـــــــــــة دقيقـــــــــــــةالســـــــــــــرية والعلنيـــــــــــــ
ــــــــــــــــترابي (لإإلى أنّ ا  إلى مــــــــــــــــا يجانســــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ه )جســــــــــــــــم نســــــــــــــــان بعــــــــــــــــد موتــــــــــــــــه يســــــــــــــــتحيل عنصــــــــــــــــره ال

ـــــــــــــــروح( اوينتقـــــــــــــــل عنصـــــــــــــــره الروحـــــــــــــــي ،  الـــــــــــــــتراب  نســـــــــــــــان في لإفـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان ا،  علـــــــــــــــىٰ لأا لأ) إلى المـــــــــــــــ ل
ــــــــــــــه م ــــــــــــــاً باؤ حيات   وإن كــــــــــــــان،  رة الصــــــــــــــالحين وتصــــــــــــــبح ملكــــــــــــــاً مــــــــــــــدبراً مــــــــــــــام فهــــــــــــــي تحشــــــــــــــر في زمــــــــــــــلإمن
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 ٨لل والنحل / ج بحوث في الم   ٢٣٠

 .ماملإبالسة والشياطين وهم أعداء الأمامه حشرت مع الإشريراً عاصياً 
ـــــــــــى جســـــــــــده مثلمـــــــــــا يجـــــــــــلإوا ـــــــــــى ســـــــــــائر امـــــــــــام نفســـــــــــه يجـــــــــــري عل  ،  جســـــــــــاد بعـــــــــــد المـــــــــــوتلأري عل

ــــــــــــــث يتحلــّــــــــــــل كــــــــــــــل قســــــــــــــم إلى مــــــــــــــا يناســــــــــــــبه ــــــــــــــتراب،  حي ــــــــــــــترابي يعــــــــــــــود إلى ال ــــــــــــــنفس ،  فالجســــــــــــــم ال  وال
 مـــــــــــــــام عقـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــول لإفتصـــــــــــــــبح نفـــــــــــــــس ا،  الشـــــــــــــــريفة تعـــــــــــــــود إلى مـــــــــــــــا يجانســـــــــــــــها ويناســـــــــــــــبها

 )١( .أي تتقمص فلا تتناسخ ولا تتلاشىٰ ،  المدبرة للعالم

 في الحساب .٣

 تــــــــــــــــابع للبعــــــــــــــــث وهــــــــــــــــو فعــــــــــــــــل يحــــــــــــــــدث عنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنفس للــــــــــــــــنفس الثــــــــــــــــواب والحســــــــــــــــاب 
 وينقســــــــــــــم هــــــــــــــذا ،  لم والعــــــــــــــذاب والغــــــــــــــملأوالعقــــــــــــــاب الــــــــــــــذي هــــــــــــــو ا،  الــــــــــــــذي هــــــــــــــو المــــــــــــــلاذ والمســــــــــــــار

 .وإلى ما يكون وجوده في الآخرة،  الفعل إلى ما يكون وجوده في الدنيا
ــــــــــــــــــــدنيا فينقســــــــــــــــــــم قســــــــــــــــــــمين  ثمّ أفــــــــــــــــــــاض الكــــــــــــــــــــلام في  .فأمّــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــون وجــــــــــــــــــــوده في ال

 )٢( .القسمين

 في الجنة .٤

 وأّ�ـــــــــــــا ،  بـــــــــــــد ووجـــــــــــــود المـــــــــــــلاذ فيهـــــــــــــا أجمـــــــــــــعلأإّ�ـــــــــــــا موصـــــــــــــوفة بالســـــــــــــرمد وا:  يقـــــــــــــول الكرمـــــــــــــاني
 والــــــــــــــذي بهــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة هــــــــــــــو ،  ولا تتبــــــــــــــدل،  ولا يطــــــــــــــرأ عليهــــــــــــــا حــــــــــــــال،  ولا تتغــــــــــــــير،  لا تســــــــــــــتحيل

 ولــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الموجــــــــــــــــــودات عــــــــــــــــــن المتعــــــــــــــــــالى ســــــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــــن الموصــــــــــــــــــوفات والصــــــــــــــــــفات لأُ النهايــــــــــــــــــة ا
  خــــــــــــــــارج الصــــــــــــــــفحة العليــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الســــــــــــــــماوات المعــــــــــــــــرب عنهــــــــــــــــا بســــــــــــــــدرة المنتهــــــــــــــــى الــــــــــــــــذي إبــــــــــــــــداعاً 

 )٣( .وّللأالمبدع ا هو
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 ٢٣١  عقيدة الإسماعيلية في المعاد 
 

 في الملائكة .٥

ــــــــــــــوا لم ــــــــــــــد أهُّل ــــــــــــــى ضــــــــــــــروب وكلّهــــــــــــــم ق ــــــــــــــافع الخليقــــــــــــــةإنّ الملائكــــــــــــــة عل ــــــــــــــلا يتعــــــــــــــدى أحــــــــــــــد ،  ن  ف
 )١( ﴾وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ  ﴿:  كما قال وأخبر عنهم،   منهم بغير ما وكّل به

ـــــــــيهم واحـــــــــد ـــــــــا اختلفـــــــــت أسمـــــــــا،  والجـــــــــوهر ف ـــــــــه فمـــــــــنهم مـــــــــن هـــــــــو في لأهم ؤ وإنمّ ـــــــــوا ب  جـــــــــل مـــــــــا وكل
ــــــــــــي  ن هــــــــــــو في العــــــــــــالم الطبيعــــــــــــي ومــــــــــــنهم مــــــــــــ،  ومــــــــــــنهم مــــــــــــن هــــــــــــو في العــــــــــــالم الفلكــــــــــــي،  العــــــــــــالم العقل

 .ثمّ استدل بالآيات القرآنية،  لحفظ ارجائه
ـــــــــــه  يعـــــــــــني الملائكـــــــــــة  )٢( ﴾وَمَـــــــــــا لاَ تُـبْصِـــــــــــرُونَ  فـَــــــــــلاَ أُقْسِـــــــــــمُ بِمَـــــــــــا تُـبْصِـــــــــــرُونَ  ﴿:  منهـــــــــــا قول

ـــــــــــــد أخفـــــــــــــى ســـــــــــــبحانه ذواتهـــــــــــــم عـــــــــــــن النظـــــــــــــر ـــــــــــــذين ق ـــــــــــــاً ،  ال ـــــــــــــائع محجوب ـــــــــــــوق عـــــــــــــن الطب  وجعـــــــــــــل المخل
 ل مـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي بقـــــــــــــــرب ا في منزلـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي أو يخلـــــــــــــــص القبـــــــــــــــو عـــــــــــــــنهم لا يـــــــــــــــراهم حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــير إمّـــــــــــــــ

 )٣( .الدرجة منه

 في الجن .٦

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــة وترابي ـــــــــــــــــــــــة ومائي ـــــــــــــــــــــــة وهوائي  ويعتقـــــــــــــــــــــــد انّ ،  ويعتقـــــــــــــــــــــــد انّ في الجـــــــــــــــــــــــن ذوات أرواح ناري
 الجـــــــــــــــن صـــــــــــــــحيح لا ريـــــــــــــــب فيـــــــــــــــه وهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــروب في البقـــــــــــــــاع والمصـــــــــــــــالح والمنـــــــــــــــافع والفســـــــــــــــاد 

 ،  رجــــــــــــــاء العــــــــــــــالم ممنــــــــــــــوع عــــــــــــــن مخالطــــــــــــــة بــــــــــــــني آدمفمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن هــــــــــــــو في ا:  إلى أن قــــــــــــــال،  والضــــــــــــــرر
 )٤( .ومنهم من هو مخالط لبني آدم في أماكنهم
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 ،  نـــــــــــــا هــــــــــــــذامامــــــــــــــة تبتـــــــــــــدأ مـــــــــــــن حــــــــــــــين هبـــــــــــــوط آدم إلى يوملإسماعيليـّــــــــــــة أنّ شـــــــــــــجرة الإتـــــــــــــدّعي ا

 بــــــــــــــــل ذهبــــــــــــــــوا إلى عهــــــــــــــــد بــــــــــــــــدء ،  ولم يجعلــــــــــــــــوا تسلســــــــــــــــلها مــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر الصــــــــــــــــادق
 مامـــــــــــــــــة تسلســـــــــــــــــلاً مســـــــــــــــــتمراًّ إلى العصـــــــــــــــــر لإوسلســـــــــــــــــلوا ا،  ماميــّـــــــــــــــةلإفطبّقـــــــــــــــــوا قواعـــــــــــــــــدهم ا،  الخليقـــــــــــــــــة

 .الحاضر
ـــــــــــــا ـــــــــــــك قـــــــــــــولهم ب ـــــــــــــألّف مـــــــــــــن ،  كـــــــــــــوارلأوا،  دوارلأثمّ أضـــــــــــــافوا إلى ذل ـــــــــــــو كـــــــــــــلَّ دور يت ـــــــــــــد جعل  وق

ــــــــــه ومــــــــــن ســــــــــبعة أئمّــــــــــة يكــــــــــون ســــــــــابعهم مــــــــــتمَّ الــــــــــدَّور،  ورســــــــــولٍ نــــــــــاطق ، إمــــــــــام مقــــــــــيم  ،  أو أســــــــــاس ل
ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدد ا  ،  ئمّـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبعة في ظـــــــــــــــــروف أخُـــــــــــــــــرى وفي فـــــــــــــــــترات اســـــــــــــــــتثنائيّةلأويمكـــــــــــــــــن أن يزي
 .ئمّة المستقرينلأوليس في ا،  ئمّة المستودعينلأوهذه الزيادة تحصل في عداد ا

 فالـــــــــــــدور الصـــــــــــــغير هـــــــــــــو الفـــــــــــــترة الـــــــــــــتي تقـــــــــــــع ،  أمّـــــــــــــا الـــــــــــــدّور فيكـــــــــــــون عبـــــــــــــادة صـــــــــــــغيراً أو كبـــــــــــــيراً 
ــــــــــة،  بــــــــــين كــــــــــلّ نــــــــــاطق ونــــــــــاطق  أمّــــــــــا الــــــــــدّور الكبــــــــــير فيبتــــــــــدأ مــــــــــن عهــــــــــد آدم ،  ويقــــــــــوم فيهــــــــــا ســــــــــبعة أئمَّ

 ويكــــــــــــــون في الوقــــــــــــــت ذاتــــــــــــــه متمــــــــــــــاً ،  الــــــــــــــدور الســــــــــــــابع،  الــــــــــــــذي يسُــــــــــــــمى دوره،  إلى القــــــــــــــائم المنتظــــــــــــــر
 .لعدد النطقاء الستة

ــــــــــــــــــة تظهــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــجرة ا ــــــــــــــــــةلإوفي الصــــــــــــــــــفحات التالي ــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــذناها ،  وتفرعاتهــــــــــــــــــا،  سماعيليّ  وق
ـــــــــــــاب ـــــــــــــب ا، »  ســـــــــــــلاملإمامـــــــــــــة في الإا«  مـــــــــــــن كت ـــــــــــــأليف الكات ـــــــــــــامر لإت ـــــــــــــذي  )١(سمـــــــــــــاعيليّ عـــــــــــــارف ت  ال

ـــــــــــــــــــة ظلــّـــــــــــــــــت حقبـــــــــــــــــــة طويلـــــــــــــــــــة مجهولـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــدى لإمامـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــد الإإنّ شـــــــــــــــــــجرةَ ا:  يقـــــــــــــــــــول  سماعيليّ
ــــــــــــــــاحثين ــــــــــــــــة والا،  ومقصــــــــــــــــورة علــــــــــــــــى طبقــــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء،  الب  ســــــــــــــــتتار أو قـُـــــــــــــــل في التقيّ

 .والكتمان
ـــــــــــــــرده ا ـــــــــــــــاب خـــــــــــــــاص أسمـــــــــــــــاهلأُ وقـــــــــــــــد أف ـــــــــــــــة لإفـــــــــــــــروع الشـــــــــــــــجرة ا«  ســـــــــــــــتاذ أيضـــــــــــــــاً في كت  سماعيليّ

 .م ١٩٥٧في بيروت عام ،  نشرته المطبعة الكاثوليكية»  ماميّةلإا

 
 

______________________ 
 .١٦١ ـ ١٤٥:  سلاملإمامة في الإا .١

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٣٦
 

  سماعيليّةلإمامة الإشجرة ا
 منذ أَقدم العصور

 : وّللأالدور ا

ـــــــــــــــدو  ( ـــــــــــــــان ئيبت ـــــــــــــــت هبـــــــــــــــوط آدم حـــــــــــــــتى ابتـــــــــــــــداء الطوف  ومدتـــــــــــــــه ألفـــــــــــــــان وثمـــــــــــــــانون ،  مـــــــــــــــن وق
 .ا )عاماً وأربعة أشهر وخمسة عشر يوم

  الإمام العدد
 المقيم

  الرسول
 الناطق

 الإمام المستقر الإمام المتم أساس الدور

 ـ  ١٣٠ هابيل آدم هُنيد ١
٢٢٥ 

 ١٣٨٥ ـ ٤٣٥شيث  )١(أنوش بن  

 ١٥٣٥ـ  ٦٢٥قينان بن أنوش     ٢

 شيث    ٣
 ١١٤٤ـ  ٢٣٠

 ١٦٩٠ـ  ٧٩٥مهليئل بن قينان  

 ١٩٢٢ـ  ٩٦٠يارد بن مهليئل     ٤

 ١٤٨٧ ـ ١١٢٢أخنوخ بن يارد      ٥

 .٢٢٤٢ ـ ١٢٨٧متوشالح بن اخنوخ      ٦

 ٢٣٤٦ ـ ١٤٥٤لامك بن متوشالح  لامك بن متوشالح    ٧

 
 
 
 

______________________ 
 .وما أثبتناه هو الصحيح،  وفي المصدر بنت .١

  



 ٢٣٧   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 : التعليقات

 ،  الــــــــــــــــذي ربىّ وتعهّــــــــــــــــد،  مــــــــــــــــام المقــــــــــــــــيملإهــــــــــــــــو ا )١(في هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدور يظهــــــــــــــــر لنــــــــــــــــا أنّ هُنيــــــــــــــــد 
 هابيــــــــــــــــل :  وفي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدور أيضــــــــــــــــاً يظهــــــــــــــــر لآدم أساســــــــــــــــان همــــــــــــــــا،  وأقــــــــــــــــام الرســــــــــــــــول النــــــــــــــــاطق آدم

 ويظهــــــــــر أنّ  .»  شــــــــــيث«  نصــــــــــبه بعــــــــــد وفاتــــــــــهفاســــــــــتلم م»  قابيــــــــــل«  وّل قتــــــــــل بيــــــــــد أخيــــــــــهلأا،  وشــــــــــيث
 .مام السابع لامك بن متوشالحلإمتمَّ الدَّور هو ا

ــــــــــــــــاً أنّ   وأنّ وفاتــــــــــــــــه كانــــــــــــــــت في موقــــــــــــــــع غــــــــــــــــار ،  هبــــــــــــــــوط آدم كــــــــــــــــان في عــــــــــــــــدن المعــــــــــــــــروف تاريخيّ
 ودفنهــــــــــــــــا ،  أنّ نوحــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد الطوفــــــــــــــــان اســــــــــــــــتخرج جثتــــــــــــــــه:  ويقُــــــــــــــــال،  أبي قبــــــــــــــــيس في أرض الكعبــــــــــــــــة

 رقــــــــــــــــام التاريخيــّــــــــــــــة المــــــــــــــــذكورة أعــــــــــــــــلاه اعتبرناهــــــــــــــــا في بــــــــــــــــدء ظهــــــــــــــــور آدم لأا إنّ ،  شــــــــــــــــرفلأفي النجــــــــــــــــف ا
ـــــــــــوح صـــــــــــفراً  ـــــــــــر  .حـــــــــــتى طوفـــــــــــان ن ـــــــــــني ،  عامـــــــــــاً  ٩٣٠ولهـــــــــــذا يكـــــــــــون آدم قـــــــــــد عمَّ  وشـــــــــــيث تســـــــــــعمائة واث

ــــــــــــــــوش هــــــــــــــــو أوّل مــــــــــــــــن غــــــــــــــــرس النخــــــــــــــــل ،  ٩١٢عشــــــــــــــــر  ــــــــــــــــان ،  عامــــــــــــــــاً  ٩٥٠وأن  ،  أعــــــــــــــــوام ٩١٠وقين
 ،  عامــــــــــــــــاً  ٩٥٥ومتوشــــــــــــــــالح ،  امــــــــــــــــاً ع ٣٦٥عامــــــــــــــــاً واخنــــــــــــــــوخ  ٩٦٢ويــــــــــــــــارد ،  عامــــــــــــــــاً  ٨٩٥ومهليئــــــــــــــــل 

 .عاماً  ٨٩١ولامك 
 مـــــــــــــــــــــــام الخـــــــــــــــــــــــامس أخنـــــــــــــــــــــــوخ هـــــــــــــــــــــــو إدريـــــــــــــــــــــــس أو هـــــــــــــــــــــــرمس لإفي المصـــــــــــــــــــــــادر التاريخيــّـــــــــــــــــــــة أنّ ا

ـــــــــــث ـــــــــــالقلم،  المثل ـــــــــــة،  وهـــــــــــو أوّل مـــــــــــن خـــــــــــط ب ـــــــــــل الطوفـــــــــــان ،  وكـــــــــــان مســـــــــــكنه في الكوف ـــــــــــد قب  وقـــــــــــد ول
  المتـــــــــــــــداول الكتــــــــــــــاب الســـــــــــــــماويَّ  انّ  .٢٢٤٢أمّــــــــــــــا ابتـــــــــــــــداء الطوفـــــــــــــــان فكــــــــــــــان ســـــــــــــــنة ،  بمــــــــــــــدَّة يســـــــــــــــيرة

 .وتنسب إلى آدم»  الصحف«  وّل هولأفي الدّور ا

 
______________________ 

 مـــــــــــام المقـــــــــــيم هـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن جـــــــــــنس آدم أو ملـــــــــــك لإ يعلـــــــــــم انّ هُنـَيْـــــــــــد مـــــــــــربى آدم وهـــــــــــو اولم : قـــــــــــال العلامـــــــــــة الروحـــــــــــاني .١
 .أو غيرها أو جنّ 

 فـــــــــــأولى ،  لــــــــــه ذلــــــــــك المقـــــــــــام الشــــــــــامخولــــــــــو كـــــــــــان ،  العجـــــــــــب أنـّـــــــــه لم يـــــــــــأت اسمــــــــــه في الــــــــــذكر الحكـــــــــــيم مــــــــــن : أقــــــــــول
 أســـــــــــــــاس  لا آدم ثمّ إنّ المـــــــــــــــذهب المبـــــــــــــــنيّ علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الحدســـــــــــــــيات الـــــــــــــــتي لا تقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــىٰ ،  أن يكـــــــــــــــون معلّـــــــــــــــم الملائكـــــــــــــــة

 .قطعي لا يكتسب صبغة علميّة قطعيّة

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٣٨
 

 : الدور الثاني

ــــــــــــــــــــل،  ٢٢٤٢مــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــت الطوفــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــنة  ئبتــــــــــــــــــــدوي«   ،  حــــــــــــــــــــتى ولادة إبــــــــــــــــــــراهيم الخلي
 .واثنتان وسبعون سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوماً  ومدّته تسعمائة

 الإمام  العدد
 المقيم

 الرسول 
 الناطق

 الإمام المستقر الإمام المتم اساس الدور

 نوح  هود ١
 ـ  ١٦٤٢
٣٥٠ 

 سام 
 ـ  ٢١٤٢
٥٠٠٠ 

 ٤٦٧بعد الطوفان ـ »  ٢« أرفكشارد بن سام  

 ٥٦٧ـ  ٢٧٦ )١(شالخ بن قينان بن أرفشكاد    ٢

 ٩٣٠ـ  ٤٦٦عابر بن شالخ    ٣

 ٨٧٩ ـ ٥٤٠فالج بن عابر      ٤

 ١٠٠٩ ـ ٦٧٠رعوا بن فالج      ٥

 ١١٣٢ ـ ٨٠٢سروج بن رعوا      ٦

 ١١٤٠ ـ ٩٣٢ناحور بن سروج  بن سروج ناحور    ٧

 : التعليقات

 بىّ الرســــــــــــــــول ور  نعــــــــــــــــموأ مــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي أقــــــــــــــــاملإا هــــــــــــــــو )٢(في هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدّور يظهــــــــــــــــر أنّ هــــــــــــــــوداً 
 
 

______________________ 
 .كذا في المصدر  .١

 قــــــــــــــــــال ،  عليهالسلام أقــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــود عليهالسلامأنّ نوحــــــــــــــــــاً  ، إنّ ظــــــــــــــــــاهر الكتــــــــــــــــــاب العزيــــــــــــــــــز:  مــــــــــــــــــة الروحــــــــــــــــــانيلاّ قــــــــــــــــــال الع .٢

بْـــــــــــلُ  ﴿:  ســـــــــــبحانه ـــــــــــن قَـ ـــــــــــوْمَ نــُـــــــــوحٍ مِّ  ) فكيـــــــــــف يمكـــــــــــن للمتـــــــــــأخر  ٥٢ / لـــــــــــنجم( ا ﴾إِنَّـهُـــــــــــمْ كَـــــــــــانوُا هُـــــــــــمْ أَظْلــَـــــــــمَ وَأَطْغــَـــــــــىٰ  وَقَـ
 ؟! زماناً أن يربيّ المتقدم



 ٢٣٩   في شجرة الإمامة الإسماعيلية

ـــــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــــاطق ن  وأنّ ســـــــــــــــــــاماً هـــــــــــــــــــو أســـــــــــــــــــاس ،  وأنّ نوحـــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــاحب رســـــــــــــــــــالة النطـــــــــــــــــــق،  الن
ــــــــــدّور ــــــــــن أرفكشــــــــــاد«  ويظهــــــــــر أنــّــــــــه ســــــــــقط مــــــــــن الشــــــــــجرة اســــــــــم،  ال ــــــــــان ب ــــــــــد شــــــــــالخ»  قين ــــــــــان  .وال  وقين

ـــــــــــة لإمامـــــــــــة وأســـــــــــقط اسمــُـــــــــه مـــــــــــن الشـــــــــــجرة الإهـــــــــــذا أبُعـــــــــــد عـــــــــــن ا  ،  نــّـــــــــه كـــــــــــان يتعـــــــــــاطى السّـــــــــــحرلأماميّ
 ويلاحــــــــــــــــــظ أنّ هنــــــــــــــــــاك أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــدر  .ة ارفكشــــــــــــــــــاد تجاوزتــــــــــــــــــه إلى ولــــــــــــــــــده شــــــــــــــــــالخفوصــــــــــــــــــيَّ 

 كّــــــــــــد أنّ فــــــــــــالج هــــــــــــو ذو ؤ وبعــــــــــــض المصــــــــــــادر ت، »  هــــــــــــود«  كّــــــــــــد أنّ عــــــــــــابر بــــــــــــن شــــــــــــالخ هــــــــــــوؤ تــــــــــــاريخي ي
ــــــــــــــــات،  أو هــــــــــــــــود،  القــــــــــــــــرنين ــــــــــــــــى اخــــــــــــــــتلاف الرواي ــــــــــــــــاحور هــــــــــــــــو اوي .عل  مــــــــــــــــام المــــــــــــــــتمّ لإلاحــــــــــــــــظ أنّ ن

 .للدّور الثاني
ــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــــر وع،  مــــــــــــــــــــــــن ولادة آدم ١٦٤٢إنّ نوحــــــــــــــــــــــــاً ول ــــــــــــــــــــــــدما بل  ن

  ٢٢٤٢عامـــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــرى الطوفـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــذي ابتـــــــــــــــــدأ في العاشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهر رجـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــنة  ٦٠٠
 نتهـــــــــــــــى في العاشـــــــــــــــر مــــــــــــــن شـــــــــــــــهر محـــــــــــــــرم او  ، وقــــــــــــــد دام الطوفـــــــــــــــان ســـــــــــــــتة أشــــــــــــــهر،  مــــــــــــــن هبـــــــــــــــوط آدم

 ،  عامـــــــــــــــــــــــــــاً  ٩٥٠اش وعـــــــــــــــــــــــــــ بعـــــــــــــــــــــــــــد الطوفـــــــــــــــــــــــــــان ٣٥٠تـــــــــــــــــــــــــــوفي نـــــــــــــــــــــــــــوح ســـــــــــــــــــــــــــنة .٢٢٤٣ســـــــــــــــــــــــــــنة 
 ة حياتـــــــــــــــــه قــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتوطن في مــــــــــــــــدّ . و ل الموصـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــا،  فــــــــــــــــن علــــــــــــــــى جبـــــــــــــــــل الجــــــــــــــــوديود

 .الكوفة
ــــــــــــــــدّور ســــــــــــــــام  مــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح أنّ أرفكشــــــــــــــــاد  .عامــــــــــــــــاً  ٦٠٠فقــــــــــــــــد عــــــــــــــــاش ،  أمّــــــــــــــــا أســــــــــــــــاس ال

ـــــــــــــــــــ،  عامـــــــــــــــــــاً  ٤٦٠ابر وعـــــــــــــــــــ،  عامـــــــــــــــــــاً  ٤٦٤الخ وشـــــــــــــــــــ،  عامـــــــــــــــــــاً  ٤٦٥عـــــــــــــــــــاش   ،  عامـــــــــــــــــــاً  ٣٣٩الج وف
 .أعوام ٢٠٥وناحور ،  عاماً  ٣٣٠وسروج 

 : الدور الثالث

تــــــــــــــــه ألــــــــــــــــفوم ، اهيم حــــــــــــــــتى ظهــــــــــــــــور موســــــــــــــــىمــــــــــــــــن وقــــــــــــــــت ولادة إبــــــــــــــــر  ئبتــــــــــــــــدوي«    ائــــــــــــــــةوم دَّ
 .» ياّمة أانيوثم سون عاماً وسبعة أشهروخم

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٤٠
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 ٢٤١   ة الإمامة الإسماعيليةفي شجر 
 

 : التعليقات

ـــــــــــــــــــــى قصـــــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــــــد عل ـــــــــــــــــــــدو أنـّــــــــــــــــــــه ظهـــــــــــــــــــــر تطـــــــــــــــــــــور جدي ـــــــــــــــــــــدّور يب  ،  مامـــــــــــــــــــــةلإفي هـــــــــــــــــــــذا ال
 يـــــــــــــــــــــدخلون كهــــــــــــــــــــف التقيـــــــــــــــــــــة ،  ئمّــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــتقرّون مـــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــد إسماعيـــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــــراهيملأفا

 الـــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــد إســـــــــــــــــحاق بـــــــــــــــــن ،  ئمـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتودعونلأل محلّهـــــــــــــــــم اويحـــــــــــــــــ والاســـــــــــــــــتتار
 ،  حــــــــــــــــــتى ظهــــــــــــــــــور النــــــــــــــــــاطق الســــــــــــــــــادس محمــــــــــــــــــد د ظــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الوضــــــــــــــــــع قائمــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــ ، يمإبــــــــــــــــــراه

  موســــــــــــــى،  بينمــــــــــــــا الرســــــــــــــولان الناطقــــــــــــــان،  مــــــــــــــام المســــــــــــــتقر إسماعيــــــــــــــللإالــــــــــــــذي ينحــــــــــــــدر مــــــــــــــن أسُــــــــــــــرة ا
 ن ومـــــــــــــــــــــــــــ ، ينحــــــــــــــــــــــــــدران مـــــــــــــــــــــــــــن أسُــــــــــــــــــــــــــرة إســــــــــــــــــــــــــحاق بـــــــــــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــــــــــراهيم الخليــــــــــــــــــــــــــل،  يســــــــــــــــــــــــــىوع

ــــــــــــــــــــة لأا مامــــــــــــــــــــة إلىلإوتعــــــــــــــــــــود ا،  الواضــــــــــــــــــــح أنـّـــــــــــــــــــه في عهــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــد ينتهــــــــــــــــــــي دور الاســــــــــــــــــــتيداع  ئمّ
 .المستقرين

 نهـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء إلى وم ، هـــــــــــــــوازلأولـــــــــــــــد في ا،  ممـــــــــــــــا يجـــــــــــــــدر ذكـــــــــــــــره أنّ الرســـــــــــــــول النـــــــــــــــاطق إبـــــــــــــــراهيم
 ،  عامــــــــــــــاً  ١١٣د عــــــــــــــاش وقــــــــــــــ ، فــــــــــــــن في بيــــــــــــــت المقــــــــــــــدسود،  حيــــــــــــــث اتخــــــــــــــذها دار هجــــــــــــــرة،  حــــــــــــــوران

 فــــــــــــــن في بيـــــــــــــــت ود،  عامـــــــــــــــاً  ١٣٧د عــــــــــــــاش وقـــــــــــــــ فوالدتـــــــــــــــه هــــــــــــــاجر،  كـــــــــــــــبر إسماعيــــــــــــــللأأمّــــــــــــــا ولــــــــــــــده ا
ــــــــــــــــانيوأ،  الحــــــــــــــــراماالله  ــــــــــــــــن الث ــــــــــــــــه ســــــــــــــــارة،  مــــــــــــــــا إســــــــــــــــحاق الاب ــــــــــــــــين الشــــــــــــــــام،  فوالدت   وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــيم ب

 أتي بعـــــــــــــــــــده ولـــــــــــــــــــده ويـــــــــــــــــــ،  فـــــــــــــــــــن في بيـــــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــــدسود عامـــــــــــــــــــاً  ٢٨٠وقـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــاش ،  لقـــــــــــــــــــدساو 
ـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــاش  ـــــــــــــــــــ ، أعـــــــــــــــــــوام ٣٠٧ال ـــــــــــــــــــأتي أيضـــــــــــــــــــاً يوســـــــــــــــــــف وب .د دفـــــــــــــــــــن في القـــــــــــــــــــدسوق  عـــــــــــــــــــده ي

ــــــــــــن في مصــــــــــــرود،  أعــــــــــــوام ١١٠فقــــــــــــد عــــــــــــاش  ــــــــــــا أيــّــــــــــوب .ف ــــــــــــلإوهــــــــــــو ا،  أمّ  وفي مــــــــــــام الخــــــــــــامس فقــــــــــــد ت
ـــــــــــــــــــ،  عامـــــــــــــــــــاً  ٩٣اش وعـــــــــــــــــــ ه )ســـــــــــــــــــكن( مفي  ـــــــــــــــــــانوي  و يـــــــــــــــــــونس أو ذو وهـــــــــــــــــــ ، أتي بعـــــــــــــــــــده ابنـــــــــــــــــــه يون

 علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفحة ،  قــــــــــــــرب الموصــــــــــــــل،  قامــــــــــــــه في نينــــــــــــــوىوم ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو معــــــــــــــروف،   النــــــــــــــون
 ان يقـــــــــــــــــــيم في وكـــــــــــــــــــ،  مـــــــــــــــــــام المســـــــــــــــــــتودع المـــــــــــــــــــتمّ للـــــــــــــــــــدور الثالـــــــــــــــــــثلإنلاحـــــــــــــــــــظ أنّ شـــــــــــــــــــعيب هـــــــــــــــــــو ا

 .مديَن
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 ٢٤٣   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 : التعليقات

 ســــــــــــــاس المســــــــــــــتقر هــــــــــــــو لأا وأنّ  ، يلاحــــــــــــــظ أنـّـــــــــــــه في هــــــــــــــذا الــــــــــــــدور لا يوجــــــــــــــد أســــــــــــــاس مســــــــــــــتودع
 مـــــــــــن  .ساســـــــــــيّةلأبـــــــــــدو أنـّــــــــــه بعـــــــــــد وفاتـــــــــــه تســـــــــــلَّم يوشـــــــــــع بـــــــــــن نـــــــــــون رتبتـــــــــــه اوي .هـــــــــــارون أخـــــــــــو موســـــــــــى

ـــــــــــل«  نّ عمـــــــــــران بـــــــــــن ماثـــــــــــان هـــــــــــووأ ،»  إيليـــــــــــا النـــــــــــبي«  الواضـــــــــــح أنّ إيليـــــــــــا بـــــــــــن بســـــــــــباس هـــــــــــو  »  روبي
 اريخيــّـــــــــــــــة أنّ في المصـــــــــــــــــادر الت .مـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــابع المســـــــــــــــــتودع المــــــــــــــــتمّ للـــــــــــــــــدّور الرابـــــــــــــــــعلإوأنّ زكريــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو ا
 وولادتـــــــــــــــــه ،  قــــــــــــــــل جثمانـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن صــــــــــــــــحراء ســـــــــــــــــيناء إلى القـــــــــــــــــدسون عامـــــــــــــــــاً  ١٢٠موســــــــــــــــى عـــــــــــــــــاش 

ــــــــــــــــــت في الســــــــــــــــــابع مــــــــــــــــــن آذار ســــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــاش ،  ٤٢٥كان  وأنّ ،  عامــــــــــــــــــاً  ٥٣وأنّ صــــــــــــــــــموئيل الرائ
ـــــــــــــــن دا وأنّ ،  عامـــــــــــــــاً  ١١٦د بـــــــــــــــن بســـــــــــــــي عـــــــــــــــاش ؤ دا ـــــــــــــــاء ،  عامـــــــــــــــاً  ٥٢د عـــــــــــــــاش ؤ ســـــــــــــــليمان ب  وأنّ زكري

 .عام ١٠٠عاش 
  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٤٤
 

 : مسالدور الخا

 بعون وســــــــــــــ دّتــــــــــــــه ســــــــــــــتمائةوم ، مــــــــــــــن وقــــــــــــــت ولادة عيســــــــــــــى حــــــــــــــتى ظهــــــــــــــور محمّــــــــــــــد ئويبتــــــــــــــد« 
 .» تة عشر يوماً وس سنة
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 ٢٤٥   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 : التعليقات

ــــــــــــــى المســــــــــــــرح أربعــــــــــــــة عشــــــــــــــر إمامــــــــــــــاً مســــــــــــــتقراً  ــــــــــــــدّور يظهــــــــــــــر عل  يقــــــــــــــابلهم ســــــــــــــبعة ،  في هــــــــــــــذا ال
 ولم يجــــــــــــــر ،  مــــــــــــــامين مســــــــــــــتقرينلإ إمــــــــــــــام مســــــــــــــتودع كــــــــــــــان معاصــــــــــــــراً أيْ أنّ كــــــــــــــلَّ ،  أئمّــــــــــــــة مســــــــــــــتودعين

  ١٧١٦ويلاحــــــــــــــــــــــــــظ أنّ ولادة عيســــــــــــــــــــــــــى كانــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــنة  .دوار الســــــــــــــــــــــــــابقةلأمثــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــذا في ا
 مّـــــــــــــــــر ثلاثـــــــــــــــــة وع،  ١٧٤٩ســـــــــــــــــنة  )١(وقـــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــلباً ،  أي بعـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاة موســـــــــــــــــى،  موســـــــــــــــــوية

 ل ولادة و الـــــــــــــذي ولـــــــــــــد قبــــــــــــــوهـــــــــــــ ، أمّـــــــــــــا أســــــــــــــاس الـــــــــــــدّور المســـــــــــــتقر فكـــــــــــــان يحــــــــــــــيى،  وثلاثـــــــــــــين عامـــــــــــــاً 
 ن المعــــــــــــــــــروف انّ هــــــــــــــــــيرودس ومــــــــــــــــــ ، و يوحنــــــــــــــــــا المعمــــــــــــــــــدان نفســــــــــــــــــهوهــــــــــــــــــ ، عيســــــــــــــــــى بســــــــــــــــــتة أشــــــــــــــــــهر

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــنة  ـــــــــــــــذي ســـــــــــــــلم لأوأنّ ا،  ١٧٤٦الرومـــــــــــــــاني قتل ـــــــــــــــاني المســـــــــــــــتقر للـــــــــــــــدور الخـــــــــــــــامس ال  ســـــــــــــــاس الث
ــــــــــــــن يونــــــــــــــان»  شمعــــــــــــــون الصــــــــــــــفا«  إليــــــــــــــه هــــــــــــــو  عتــــــــــــــبر مــــــــــــــربي وي،  أو بطــــــــــــــرس الراهــــــــــــــب،  أو سمعــــــــــــــان ب

 مـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــادس المســـــــــــــــــتودع في لإا،  ورد ترتيبـــــــــــــــــهعيســـــــــــــــــى وحجّـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــران بـــــــــــــــــن ماتـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــذي 
 .الدور الرابع

 مـــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــابع المســـــــــــــــــــتودع المـــــــــــــــــــتم لإويلاحـــــــــــــــــــظ أنّ جـــــــــــــــــــرجس أو بحـــــــــــــــــــيرا الراهـــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــو ا
 رقــــــــــــــة بــــــــــــــن وو ،  عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن نفيــــــــــــــل:  وكــــــــــــــان دعاتــــــــــــــه في الجزيــــــــــــــرة العربيــــــــــــــة هــــــــــــــم،  للــــــــــــــدور الخــــــــــــــامس

ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرانوز ،  نوفــــــــــــــــل ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــة اوهــــــــــــــــ ، ي ــــــــــــــــذي ســــــــــــــــلّم وراث ــــــــــــــــاء المســــــــــــــــتودعينلأو ال  مــــــــــــــــام لإل،  نبي
 يـــــــــــــوم جــــــــــــاء إليـــــــــــــه مــــــــــــن الجزيـــــــــــــرة العربيـــــــــــــة إلى ديــــــــــــر بصـــــــــــــرى الشـــــــــــــام ،  المســــــــــــتقر المقـــــــــــــيم أبــــــــــــو طالـــــــــــــب

 ،  وكـــــــــــــان يســـــــــــــمّى قـــــــــــــيس،  مـــــــــــــام المســـــــــــــتقر النضـــــــــــــر بـــــــــــــن كنانـــــــــــــةلإويلاحـــــــــــــظ أنّ ا .مـــــــــــــع النـــــــــــــبي محمـــــــــــــد
 كــــــــــــــان لقبــــــــــــــه مجمــــــــــــــع ،   مــــــــــــــام المســــــــــــــتقر هــــــــــــــو فهــــــــــــــر بــــــــــــــن مالــــــــــــــكلإوأنّ ا،  ولقُّــــــــــــــب النضــــــــــــــر لنضــــــــــــــارته

ـــــــــــالحكيملاّ وأنّ كـــــــــــ،  قـــــــــــريش ـــــــــــن مـــــــــــرة كـــــــــــان يلقـــــــــــب ب ـــــــــــن كـــــــــــلاب هـــــــــــو ،  أو عـــــــــــروة،  ب ب  وأنّ قصـــــــــــي ب
ـــــــــــد ـــــــــــن قصـــــــــــي اسمـــــــــــه المغـــــــــــيرة،  نــّـــــــــه أقُصـــــــــــي عـــــــــــن عشـــــــــــيرتهلأي قصـــــــــــي وسمــّـــــــــ،  زي ـــــــــــاف ب ـــــــــــد من  ،  وأنّ عب

 شـــــــــــــيبة «  وأنّ عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب بـــــــــــــن هاشـــــــــــــم اسمـــــــــــــه،  وأنّ هاشـــــــــــــم بـــــــــــــن عبـــــــــــــد المنـــــــــــــاف اسمـــــــــــــه عمـــــــــــــران
 .» الحمد

______________________ 
 .)١٥٧ / لنساء( ا ) ... وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰـَكِن شُبِّهَ لَهُمْ  (:  تفنده الآية الشريفةهذا الكلام  .١

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٤٦
 

 : الدور السادس

ـــــــــــــــــــة ئيبتـــــــــــــــــــد«  ـــــــــــــــــــاريخ الهجـــــــــــــــــــرة المحمدي  ولا ،  نتهـــــــــــــــــــي بظهـــــــــــــــــــور القـــــــــــــــــــائم المنتظـــــــــــــــــــروي مـــــــــــــــــــن ت
 .» إنّ الدور الكبير قد أصبح مقسماً إلى أدوار صغيرة .يمكن تحديد مدّته

 الإمام  العدد
 المقيم

 الرسول 
 الناطق

 الإمام المستقر الإمام المتم أساس الدور

 علي بن أبي طالب  علي بن أبي طالب محمد عمران ١

  ـ ٥٧١م  أبو طالب ٢
٦٣٤ 

 الحسين بن علي  

 »   زين العابدين«  علي بن الحسين     ٣

 »  الباقر«  محمد بن علي     ٤

 »   الصادق«  جعفر بن محمد     ٥

 إسماعيل بن جعفر     ٦

 محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل    ٧

 : التعليقات

ـــــــــــــب ـــــــــــــا طال ـــــــــــــدور يظهـــــــــــــر أنّ عمـــــــــــــران أب  مـــــــــــــام المقـــــــــــــيم في عهـــــــــــــد الرســـــــــــــول لإهـــــــــــــو ا،  في هـــــــــــــذا ال
ــــــــــــــل هــــــــــــــو الإنّ اوأ ، النــــــــــــــاطق محمــــــــــــــد  يلاحــــــــــــــظ أنّ . و مــــــــــــــام الســــــــــــــابع المــــــــــــــتملإمــــــــــــــام محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعي

ـــــــــــــي لإا ـــــــــــــن عل ـــــــــــــذكر في شـــــــــــــجرة النســـــــــــــب مـــــــــــــام الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــدى لألم ي ـــــــــــــبر إمامـــــــــــــاً مســـــــــــــتودعاً ل  نــّـــــــــــه يعت
 .م )لكاظ( اوسى بن جعفر وم ، كذا محمد بن الحنفيةوه ، سماعيليينلإا
  



 ٢٤٧   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 : تتمة الدور السادس

ـــــــــــــد«  ـــــــــــــل ئويبت ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــدين«  مـــــــــــــن عهـــــــــــــد معـــــــــــــد ب  ولا يمكـــــــــــــن بعـــــــــــــد الآن ، » االله  المعـــــــــــــز ل
 .» شعبت الشجراتوت ختلافئمّة المتمّين بعد أن ظهر الالأالحكم على ا

 الإمام المستقر الإمام المتم العدد المتسلسل العدد

 »االله العزيز ب«  نزار بن معد  ١٥ ١

 »االله  الحاكم بأمر«  الحسين بن نزار  ١٦ ٢

 »االله  عزاز دينلإالظاهر «  علي بن الحسن  ١٧ ٣

 »االله المستنصر ب«  معد بن علي  ١٨ ٤
 سماعيليةلإا،  عيليةسمالإا،  سماعيليةلإا

 الآغاخانية ـمنية القاسمية ؤ المستعلية الم
 أحمد المستعلي نزار بن معد نزار بن معد  ١٩ ٥

 حسن بن نزار هادياالله  الآمر بأحكام  ٢٠ ٦

 الطيب بن الآمر محمد بن الحسن مهتدي  ٢١ ٧

 : التعليقات

 الثـــــــــــــــــــامن عشـــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــاملإسمـــــــــــــــــــاعيليين قـــــــــــــــــــد افترقـــــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــــن الملاحـــــــــــــــــــظ هنـــــــــــــــــــا أنّ ا
ـــــــــــــــــلاث فـــــــــــــــــرق هـــــــــــــــــي، االله المستنصـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة«  النزاريـّــــــــــــــــة:  إلى ث  لنزاريـّــــــــــــــــة او  ، الآغاخانيـــــــــــــــــة»  القاسميّ

 لاحــــــــــــــــــــــظ أنّ الفرقــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــتعلية قــــــــــــــــــــــد وي،  سماعيليــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــتعليةلإوا،  منيــّــــــــــــــــــــةؤ سماعيليــــــــــــــــــــــة الملإا
ـــــــــــــة،  لعشـــــــــــــريناو  مـــــــــــــام الحـــــــــــــاديلإتوقفـــــــــــــت عنـــــــــــــد الطيّـــــــــــــب بـــــــــــــن الآمـــــــــــــر ا   الـــــــــــــذي دخـــــــــــــل كهـــــــــــــف التقيّ

 مـــــــــــــــام الســـــــــــــــادس عشـــــــــــــــر لإكمـــــــــــــــا يلاحـــــــــــــــظ أنّ الفرقـــــــــــــــة الدرزيـــــــــــــــة قـــــــــــــــد توقفـــــــــــــــت عنـــــــــــــــد ا،   تتارلاســـــــــــــــاو 
ــــــــــــــــأمر ــــــــــــــــرقتين همــــــــــــــــاومــــــــــــــــ االله ، الحــــــــــــــــاكم ب ــــــــــــــــد انقســــــــــــــــمت إلى ف  :  ن الواضــــــــــــــــح أنّ النزاريـّـــــــــــــــة نفســــــــــــــــها ق

 .كما سيظهر في الصفحات التالية،   ة )خانيلآغا( اوالقاسميّة ،  منيّةؤ الم
  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٨٢
 

 تتمة الدور السادس

ـــــــــــــدوي«   نتهـــــــــــــي برضـــــــــــــي الـــــــــــــدين وي،  مني حســـــــــــــن بـــــــــــــن محمـــــــــــــدؤ النـــــــــــــزاري المـــــــــــــ مـــــــــــــاملإمـــــــــــــن ا ئبت
 مــــــــــــــــام لإو اوهـــــــــــــــ نتهـــــــــــــــي بشــــــــــــــــمس الـــــــــــــــدين محمــــــــــــــــدوي،  وبقــــــــــــــــاهر النـــــــــــــــزاري القــــــــــــــــاسمي،  ابـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد

 .» المتم السابع
  أئمّة النزارية أئمة النزارية المؤمنية العدد المتسلسل العدد

 خانيةالقاسمية ـ الآغا

 قاهر » جلال الدين«  حسن بن محمد ٢٢ ١

 حسن على ذكره السلام » علاء الدين«  محمد بن الحسن ٢٣ ٢

 أعلى محمد » ركن الدين«  محمود بن محمد ٢٤ ٣

 جلال الدين حسن » شمس الدين«  محمد بن محمود ٢٥ ٤

 علاء الدين محمد » علاء الدين«  من شاه بن محمدؤ م ٢٦ ٥

 ركن الدين خير شاه » خداوند«  منؤ محمد بن م ٢٧ ٦

 شمس الدين محمد »   ضياء الدين«  رضي الدين بن محمد ٢٨ ٧

 : التعليقات

ـــــــــــــ ـــــــــــــن المستنصـــــــــــــر ب ـــــــــــــزار ب ـــــــــــــدأ منـــــــــــــذ عهـــــــــــــد ن ـــــــــــــدى النزاريـّــــــــــــة قـــــــــــــد ب  االله يظهـــــــــــــر أنّ الاخـــــــــــــتلاف ل
ــــــــــــــا إلى الالتقــــــــــــــاء مــــــــــــــع أربعــــــــــــــة أئمــــــــــــــة هــــــــــــــم،  الفــــــــــــــاطمي ــــــــــــــن :  ثمّ يظهــــــــــــــر أنّ الفــــــــــــــرقتين عادت  حســــــــــــــن ب

 ركــــــــــن «  ومحمــــــــــود بــــــــــن محمــــــــــد»  ء الــــــــــدينعــــــــــلا«  ومحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن و»  جــــــــــلال الــــــــــدين«  محمــــــــــد و
ـــــــــــــــدين  و  ٢٣ و ٢٢:  رقـــــــــــــــاملألاء يشـــــــــــــــكّلون اؤ وهـــــــــــــــ » شمـــــــــــــــس الـــــــــــــــدين«  ومحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــود»  ال

  و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥رقــــــــــــــــــام لأأمّـــــــــــــــــا لــــــــــــــــــدى النزاريــــــــــــــــــة القاسميـــــــــــــــــة الآغاخانيــــــــــــــــــة فيشــــــــــــــــــكّلون ا .٢٥و  ٢٤
 : تينمام محمد شمس الدين انقسمت النزارية انقساماً فعليّاً إلى فرقلإوبعد ا .٢٨

 لقاسميــــــــــــــــة ســـــــــــــــــاقتها بقاســـــــــــــــــم او  ،»  كـــــــــــــــــبرلأالابــــــــــــــــن ا«  منؤ مامــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــلإمنيــــــــــــــــة ســـــــــــــــــاقت اؤ فالم
 : هذا جاء مفصّلاً في الصفحات التالية لّ وك، »  صغرلأالابن ا« 
  



 ٢٤٩   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 تتمة الدور السادس

  و الخــــــــــــــــامسوهــــــــــــــــ االله ، نتهــــــــــــــــي بعطيــــــــــــــــةوي،  مــــــــــــــــن طــــــــــــــــاهر بــــــــــــــــن رضــــــــــــــــي الــــــــــــــــدين ئبتــــــــــــــــدوي« 
 ،  ٢٩قمــــــــــــــــه ور  بقاســــــــــــــــم شــــــــــــــــاه ئا لــــــــــــــــدى القاسميــــــــــــــــة فيبتــــــــــــــــدأمّــــــــــــــــ،  منيــــــــــــــــةؤ لثلاثــــــــــــــــون في شــــــــــــــــجرة الماو 
 .» مام الخامس والثلاثون من شجرة قاسملإو اوه ، مام أبي الذر عليلإنتهي باوي

 العدد  العدد
 المتسلسل

  أئمّة النزارية أئمة النزارية المؤمنية
 القاسمية ـ الآغاخانية

 قاسم شاه » العزيز«  طاهر بن رضي الدين ٢٩ ١

 إسلام شاه » شمس الدين«  لدين الثاني بن طاهررضي ا ٣٠ ٢

 محمد بن إسلام »االله  حجة«  طاهر شاه بن رضي الدين الثاني ٣١ ٣

 الثانياالله المستنصر ب » خداوند«  حيدر بن طاهر ٣٢ ٤

 عبد السلام » معز الدين«  صدر الدين بن حيدر ٣٣ ٥

 غريب ميرزا » قاهر«  معين الدين بن صدر الدين ٣٤ ٦

 أبو الذر علي » خداي بخش«  بن معين الديناالله  عطية ٣٥ ٧

 : التعليقات

 ا الوحيــــــــــــــدتان بــــــــــــــين فــــــــــــــرق الشــــــــــــــيعة وهمــــــــــــــ ، تــــــــــــــزال الشــــــــــــــجرتان النزاريتــــــــــــــان قــــــــــــــائمتين هنــــــــــــــا مــــــــــــــا
 .ماميلإماميّة اللتان ظلتا سائرتين على النهج الإا
  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٥٠
 

 : تتمة الدور السادس

 مـــــــــــــــــام محمــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن لإنتهــــــــــــــــي باوي ، ٣٦قمـــــــــــــــــه ور االله  مـــــــــــــــــن عزيــــــــــــــــز بـــــــــــــــــن عطيــــــــــــــــة ئبتــــــــــــــــدوي« 
ـــــــــــــاقرلأا«  حيـــــــــــــدر ـــــــــــــدى الفرقـــــــــــــة الملإو اوهـــــــــــــ » مـــــــــــــير الب ـــــــــــــةؤ مـــــــــــــام الخـــــــــــــامس ل  عهـــــــــــــده انقطعـــــــــــــت وب،  مني

ـــــــــــــة الم ـــــــــــــة عـــــــــــــن الاتصـــــــــــــالؤ الفرق ـــــــــــــة فيبتـــــــــــــد،  منيّ ـــــــــــــدى القاسميّ   و،  مـــــــــــــام مـــــــــــــراد مـــــــــــــيرزالإمـــــــــــــن ا ئأمّـــــــــــــا ل
 .ابعوس و متمٌّ وه نتهي بحسن عليي

 أئمّة النزارية منيةأئمة النزارية المؤ  العدد المتسلسل العدد
 خانيةالقاسمية ـ الآغا

 مراد ميرزا »   الشاه« االله  عزيز بن عطية ٣٦ ١

 ذوالفقار علي »  االله  خليل«  معين الدين الثاني بن عزيز ٣٧ ٢

 الدين علي نور »   مير المشرفلأا«  محمد بن معين الدين ٣٨ ٣

 خليل االله علي »   المطهّر«  حيدر بن محمد ٣٩ ٤

 نزار علي »  مير محمد الباقرلأا«  محمد بن حيدر ٤٠ ٥

 السيد علي ؟ ٤١ ٦

 حسن علي ؟ ٤٢ ٧

 : التعليقات

 مــــــــــــــــام لإمــــــــــــــــامي في عهــــــــــــــــد الإمنيــــــــــــــــة النزاريــــــــــــــــة توقفــــــــــــــــت عــــــــــــــــن الســــــــــــــــير اؤ يظهــــــــــــــــر أنّ الفرقــــــــــــــــة الم
ـــــــــــــــدر ا ـــــــــــــــن حي ـــــــــــــــاقرلأمحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــك ســـــــــــــــنة ،  ٤٠رقـــــــــــــــم ،  مـــــــــــــــير الب ـــــــــــــــا شـــــــــــــــقيقتها  .ـهـــــــــــــــ ١٢١٠وذل  أمّ

 .مامي حتى عهدنا الحاضرلإنهج ارة على المفظلت سائ .القاسميّة
  



 ٢٥١   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 : تتمة الدور السادس

ــــــــــــدو  ــــــــــــيلإمــــــــــــن ا ئيبت ــــــــــــي خــــــــــــان«  مــــــــــــاملإنتهــــــــــــي باوي،  مــــــــــــام قاســــــــــــم عل ــــــــــــه وت، »  كــــــــــــريم عل  رتيب
 .ابعوس و متمم للدّوروه ، ربعونلأالتاسع وا

 ائمة النزارية القاسمية ـ الآغاخانية العدد المتسلسل العدد

 قاسم علي ٤٣ ١

 و الحسن عليأب ٤٤ ٢

 خليل االله علي ٤٥ ٣

 » وّللأآغا خان ا«  حسن علي ٤٦ ٤

 »آغا خان الأوّل «  علي شاه ٤٧ ٥

 »آغا خان الأوّل «  سلطان محمد شاه ٤٨ ٦

 »آغا خان الأوّل «  كريم علي خان ٤٩ ٧

 : التعليقات

 أنّ و ،  مـــــــــــــــــــاميلإقـــــــــــــــــــد اختفـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــرح ا،  منيــّـــــــــــــــــة النزاريـــــــــــــــــــةؤ يظهـــــــــــــــــــر أنّ الفرقـــــــــــــــــــة الم
ــــــــــــــــة ظلــّــــــــــــــت وحــــــــــــــــدها ســــــــــــــــائرة دون انقطــــــــــــــــاع عــــــــــــــــن الركــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــة الآغاخاني ــــــــــــــــة القاسميّ  مــــــــــــــــامي لإالنزاري

 .مامية التي لم تتوقفلإي الوحيدة بين الفرق اوه ، حتى يومنا هذا
 لــــــــــــــــيس هــــــــــــــــو ابــــــــــــــــن »  كــــــــــــــــريم خــــــــــــــــان«  ربعــــــــــــــــينلأخــــــــــــــــير التاســــــــــــــــع والأمــــــــــــــــام الإويلاحــــــــــــــــظ أنّ ا

 كــــــــــــــبر لأو النجــــــــــــــل اوهـــــــــــــ خــــــــــــــانظهــــــــــــــر أنّ اســـــــــــــم علــــــــــــــي وي،  بـــــــــــــل حفيــــــــــــــده،  ســـــــــــــلطان محمــــــــــــــد شــــــــــــــاه
 إنّ  .قــــــــــــــد أســــــــــــــقط مــــــــــــــن الشــــــــــــــجرة بموجــــــــــــــب وصــــــــــــــيّة عامّــــــــــــــة مــــــــــــــن والــــــــــــــده،  لســــــــــــــلطان محمــــــــــــــد شــــــــــــــاه

 وكـــــــــــــان ،  ١٩٦٠أيـــــــــــــار ســـــــــــــنة  ١٢مـــــــــــــير علـــــــــــــي خـــــــــــــان تـــــــــــــوفي في بـــــــــــــاريس بحـــــــــــــادث ســـــــــــــيارة بتـــــــــــــاريخ لأا
 .مم المتحدةلأُ يمثل باكستان في ا

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٥٢
 

 : تتمة الدور السادس

ــــــــــــد«  ــــــــــــدّور الصــــــــــــغير يبت ــــــــــــل حــــــــــــتى عهــــــــــــد امــــــــــــام لإمــــــــــــن ا ئهــــــــــــذا ال  مــــــــــــام معــــــــــــد لإمحمــــــــــــد إسماعي
 مــــــــــــــن  ئعتــــــــــــــبر جــــــــــــــزءاً مــــــــــــــن الــــــــــــــدّور الكبــــــــــــــير الــــــــــــــذي يبتــــــــــــــدوي» االله  المعــــــــــــــز لــــــــــــــدين«  ابــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل

 .» عهد محمد حتى القائم المنتظر
 العدد  العدد

 المتسلسل
 الإمام المستقر الإمام المتم

 » الرضي«  بن محمداالله  عبد  ٨ ١

 » الوفي« االله  أحمد بن عبد  ٩ ٢

 » التقي«  الحسين بن أحمد  ١٠ ٣

 المهدياالله  عبيد  ١١ ٤

 » القائم«  محمد بن علي  ١٢ ٥

 »االله المنصور ب«  إسماعيل بن محمد  ١٣ ٦

 »االله  المعز لدين«  معد بن إسماعيل االلهمعد بن إسماعيل المعز لدين  ١٤ ٧

 : التعليقات

 مـــــــــــــــام لإوأصـــــــــــــــبح ا،  ســـــــــــــــاسلأأو ل يلاحـــــــــــــــظ هنـــــــــــــــا أنـّــــــــــــــه لم يعـــــــــــــــد هنـــــــــــــــاك أيُّ وجـــــــــــــــود للنـــــــــــــــاطق
ـــــــــــة   .ساســـــــــــيّة يحملهـــــــــــا الحجّـــــــــــة أو البـــــــــــابلأمهمـــــــــــات ا كمـــــــــــا أنّ ،   هـــــــــــو الـــــــــــذي يحمـــــــــــل مهمـــــــــــات الناطقي

 ئمّــــــــــــــــة لأبــــــــــــــــين أسمـــــــــــــــاء ا»  المهـــــــــــــــدياالله  عبيـــــــــــــــد«  لمســــــــــــــــتعلية لا يـــــــــــــــرد اســــــــــــــــماو  في شـــــــــــــــجرات الـــــــــــــــدروز
ـــــــــــــرد مكانـــــــــــــه اســـــــــــــم ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين«  المســـــــــــــتقرين وي  وقـــــــــــــائع ذا لم تحقّقـــــــــــــه المصـــــــــــــادر ولا الوهـــــــــــــ » عل

ـــــــــــــبر .حـــــــــــــتى الآن ـــــــــــــزال نعت ـــــــــــــنحن مـــــــــــــا ن ـــــــــــــد«  ومهمـــــــــــــا يكـــــــــــــن مـــــــــــــن أمـــــــــــــر ف  إمامـــــــــــــاً »  المهـــــــــــــدياالله  عبي
 )١( .مستقراً منتظرين المزيد من المعلومات والمصادر والاكتشافات التاريخية

______________________ 
  .لتعليقات كلها لهاو  ، ١٦١ ـ ١٤٥:  سلاملإمامة في الإا،  عارف تامر .١



 ٢٥٣   في شجرة الإمامة الإسماعيلية
 

 مامةلإأدوار ا تأملات في

 نشــــــــــــــــير ،  وإشــــــــــــــــكالات،  لا يخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن تــــــــــــــــأمّلات،  سمــــــــــــــــاعيليلإإنّ مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره الكاتــــــــــــــــب ا
 : إليها

 نّ كــــــــــــــــــلَّ رســــــــــــــــــول نــــــــــــــــــاطق تتلــــــــــــــــــوه او  مامــــــــــــــــــةلإدوار الســــــــــــــــــتة للأمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــن اانّ  : وّللأا
 لا علــــــــــــى القطـــــــــــــع ،  لتخمـــــــــــــيناو  أمــــــــــــر مبــــــــــــنيٌّ علـــــــــــــى الظــــــــــــن،  علـــــــــــــى النحــــــــــــو الســـــــــــــابق،  أئمّــــــــــــة ســــــــــــبعة

 ،  آدم،  بعـــــــــــــد الرســـــــــــــول النـــــــــــــاطق،  مرلأئمّـــــــــــــة الـــــــــــــذين قـــــــــــــاموا بـــــــــــــالأ التحـــــــــــــدُّثَ عـــــــــــــن افـــــــــــــإنّ ،  واليقـــــــــــــين
 لــــــــــــــــــيهم وع لـــــــــــــــــهآو  عليـــــــــــــــــهاالله  صـــــــــــــــــلّىـ  دفمحمـــــــــــــــــ،  فعيســـــــــــــــــى،  فموســـــــــــــــــى،  فـــــــــــــــــإبراهيم،  فنـــــــــــــــــوح
 ولا أدري أنّ الكاتـــــــــــــــــب إلى أيِّ ،  ذعـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــالإلا يمكـــــــــــــــــن ا،  يبتـــــــــــــــــني علـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــاطير ـ مالسّـــــــــــــــــلا
 مــــــــــــــع أنــّــــــــــــه ـ حســــــــــــــب ،  ســــــــــــــتخراج هــــــــــــــذه القــــــــــــــوائمند قطعــــــــــــــيّ اعتمــــــــــــــد عليــــــــــــــه في اوســــــــــــــ،  كتــــــــــــــابٍ 

ـــــــــــــــــأنّ  ـــــــــــــــــب ـ يعـــــــــــــــــترف ب ـــــــــــــــــدى  اعـــــــــــــــــتراف الكات ـــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــدرجات بالتفصـــــــــــــــــيل ظلــّـــــــــــــــت مجهول  هـــــــــــــــــذه ال
 )١( .ومقصورة على طبقة خاصة من العلماء،  الباحثين

  ويعلمــــــــــــه،  بأنـّـــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي يقــــــــــــيم الرســــــــــــول النــــــــــــاطق،  مــــــــــــام المقــــــــــــيملإن تفســــــــــــير اأ : الثــــــــــــاني
 وأحيانــــــــــــــــــــاً ،  مــــــــــــــــــــداداتلإنعم عليــــــــــــــــــــه باويــــــــــــــــــــ،  ة النطــــــــــــــــــــقويدرجــــــــــــــــــــه في مراتــــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــال،  ربيــــــــــــــــــــهوي

 عتـــــــــــــــبر هـــــــــــــــذه الرتبـــــــــــــــة أعلـــــــــــــــى وت » صـــــــــــــــاحب العصـــــــــــــــر«  و»  ربّ الوقـــــــــــــــت«  يطلقـــــــــــــــون عليـــــــــــــــه اســـــــــــــــم
 إمــــــــــام مقــــــــــيم »  هُنيــــــــــد«  ا ذكــــــــــره فــــــــــوعلـــــــــى مــــــــــ،  )٢( ريّةوســــــــــ وأكثرهـــــــــا دقَّــــــــــة،  رفعهــــــــــاوأ مامــــــــــةلإمراتـــــــــب ا

 وأبـــــــــــــــو طالـــــــــــــــب ،  زيمـــــــــــــــة لعيســـــــــــــــىوخ لموســـــــــــــــى»  أد«  و،  بـــــــــــــــراهيملإوتـــــــــــــــارح ،  وهـــــــــــــــود لنـــــــــــــــوح،  لآدم
 الــــــــــــذين هـــــــــــم أوُلــــــــــــو العــــــــــــزم ،  لاء أفضـــــــــــل مــــــــــــن النطقــــــــــــاء الســـــــــــتةؤ هــــــــــــ عــــــــــــنى ذلـــــــــــك أنّ وم .صلىاللهعليهوآلهوسلملمحمـــــــــــد 

 .من الرسل
ـــــــــــــــد«  وهـــــــــــــــل ـــــــــــــــاره»  هُني ـــــــــــــــذي اخت ـــــــــــــــيم ااالله  أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن آدم ال  ؟! أو  سمـــــــــــــــاءلأســـــــــــــــبحانه بتعل

 ؟! وهــــــــــــل تــــــــــــارح  الشــــــــــــرائعوهــــــــــــو الــــــــــــذي بـُـــــــــــدئت بــــــــــــه ،  نبيــــــــــــاء نــــــــــــوحلأأنّ هــــــــــــود أفضــــــــــــل مــــــــــــن شــــــــــــيخ ا
______________________ 

 .١٤٢:  سلاملإمامة في الإا:  عارف تامر .١
 .١٤٣:  المصدر السابق .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٥٤

  ســــــــــــــــبحانه بصــــــــــــــــفات عظيمــــــــــــــــة في القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريماالله  الــــــــــــــــذي وصــــــــــــــــفه،  أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم
 !! صلىاللهعليهوآلهوسلم أفضل من محمد عليهالسلامطالب  ؟! وبالتالي يلزم أن يكون أبو  يصف بها غيرهولم

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــه ،  المـــــــــــــــتم لرســـــــــــــــالة الـــــــــــــــدور،  مـــــــــــــــام الســـــــــــــــابعلإمـــــــــــــــام المـــــــــــــــتمّ هـــــــــــــــو الإاانّ  : الثال  وأنّ قوت
 ن ومـــــــــــــــ ، ئمّـــــــــــــــة الســـــــــــــــتة الـــــــــــــــذين ســـــــــــــــبقوه في الـــــــــــــــدور نفســـــــــــــــه بمجمـــــــــــــــوعهملأتكـــــــــــــــون معادلـــــــــــــــة لقـــــــــــــــوّة ا

 جهـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة يطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه اســـــــــــــم نـــــــــــــاطق الـــــــــــــدور أيْ أنّ وجـــــــــــــوده يشـــــــــــــبه وجـــــــــــــود النـــــــــــــاطق بالنســـــــــــــبة 
 .دوارلأل

ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر  ــــــــــــــل ب ــــــــــــــك أن يكــــــــــــــون إسماعي ــــــــــــــل  عليهالسلامومعــــــــــــــنى ذل ــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــى  ـأو محمــــــــــــــد ب  عل

 أفضــــــــــــل الخليقــــــــــــة بــــــــــــاعتراف  القــــــــــــول بأنـّـــــــــــه مــــــــــــتمّ الــــــــــــدّور ـ أفضــــــــــــلُ مــــــــــــن خــــــــــــاتم النبيــــــــــــين الــــــــــــذي هــــــــــــو
 .الفريقين

 بحجّــــــــــــة أنــّــــــــــه ،  مامــــــــــــةلإعــــــــــــن قائمــــــــــــة ا عليهماالسلاالكاتــــــــــــب أخــــــــــــرج الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي أنّ  : الرابــــــــــــع

 ئمّــــــــــــة الــــــــــــذين جــــــــــــاءوا لأومعــــــــــــنى ذلــــــــــــك أنّ كــــــــــــلّ ا،  بــــــــــــل إمامــــــــــــاً مســــــــــــتودعاً ،  ن إمامــــــــــــاً مســــــــــــتقراً لم يكــــــــــــ
 ولـــــــــــــيس ،  كـــــــــــــانوا أئمّـــــــــــــة مســـــــــــــتقرين،   بعـــــــــــــد كـــــــــــــلّ رســـــــــــــول نـــــــــــــاطق مـــــــــــــن زمـــــــــــــان آدم إلى زمـــــــــــــان الخـــــــــــــاتم

 سماعيليّــــــــــــة لإمــــــــــــع أنّ إخراجــــــــــــه ينــــــــــــافي قــــــــــــول الرســــــــــــول الــــــــــــذي نقلتــــــــــــه ا،  للكاتــــــــــــب دليــــــــــــل علــــــــــــى ذلــــــــــــك
ـــــــــــــه    عـــــــــــــنى كلامـــــــــــــهوم ،»  الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين إمامـــــــــــــان قامـــــــــــــا أو قعـــــــــــــدا« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمفي كتـــــــــــــبهم مـــــــــــــن قول

 .أّ�ما صنوان لا يتفاوتان
ــــــــــــــــن علــــــــــــــــي أنّ  : الخــــــــــــــــامس  ،  مامــــــــــــــــةلإعــــــــــــــــن قائمــــــــــــــــة ا عليهماالسلاالكاتــــــــــــــــب بإخراجــــــــــــــــه الحســــــــــــــــن ب

ــــــــــــل هــــــــــــو ا ــــــــــــن إسماعي ــــــــــــدّور مــــــــــــع أنّ الإجعــــــــــــل محمــــــــــــداً ب ــــــــــــتم ال ــــــــــــه ي ــــــــــــذي ب ــــــــــــة لإمــــــــــــام الســــــــــــابع ال  سماعيليّ
ــــــــــــــــــــبي لألمــــــــــــــــــــتم في ااو  ، برونــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــولاً ناطقــــــــــــــــــــاً يعت  دوار الســــــــــــــــــــابقة مــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــان آدم إلى زمــــــــــــــــــــان ن

 .لم يكن رسولاً ناطقاً ،  سلاملإا
ــــــــــــــــث قــــــــــــــــال في ص  ــــــــــــــــدور حي ــــــــــــــــاً لل ــــــــــــــــه بادئ ــــــــــــــــب في الوقــــــــــــــــت نفســــــــــــــــه جعل  هــــــــــــــــذا :  ١٥٦والكات

ـــــــــــــد ـــــــــــــدّور الصـــــــــــــغير يبت ـــــــــــــللإمـــــــــــــن ا ئال ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــن لإحـــــــــــــتى عهـــــــــــــد ا،  مـــــــــــــام محمـــــــــــــد ب  مـــــــــــــام معـــــــــــــد ب
ـــــــــــــــدين المعـــــــــــــــز«  إسماعيـــــــــــــــل ـــــــــــــــزان هـــــــــــــــو ا، » االله  ل  لا يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــتمَّ ،  دوار الســـــــــــــــابقةلأولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان المي

 .الدور باسم الرسول الناطق ئباد،  الدّور



 ٢٥٥   في شجرة الإمامة الإسماعيلية

ــــــــــــة أنّ جعــــــــــــل محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل متمّــــــــــــاً للــــــــــــدّور مــــــــــــن جانــــــــــــب  ،  وناطقــــــــــــاً ســــــــــــابعاً ،  وبالجمل
 ن هــــــــــــو إذا كـــــــــــان الميـــــــــــزا،  أمــــــــــــران متناقضـــــــــــان،  الـــــــــــتي ســــــــــــبقته مـــــــــــن جانـــــــــــب آخـــــــــــر،  ناســـــــــــخاً للشـــــــــــريعة

 .دوار السابقةلأا
ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــه،  لكـــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــلام مصـــــــــــــــــــــطفى غال ـــــــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــــــدعوة «  في كتاب  ت

 هــــــــــــــــــو الرســــــــــــــــــول ،  دوار الســــــــــــــــــابقة أيضــــــــــــــــــاً لأوأنّ مــــــــــــــــــتمَّ الــــــــــــــــــدّور في ا،  غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك»  سماعيليــّــــــــــــــــةلإا
ــــــــــــاطق ــــــــــــدّور،  الن ــــــــــــداً  وأنّ ،  وفي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه رســــــــــــولاً ناطقــــــــــــاً ،  وأنّ نوحــــــــــــاً كــــــــــــان مــــــــــــتمَّ ال   صلىاللهعليهوآلهوسلممحمّ

 وقــــــــــــد استشــــــــــــهد علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــره بكــــــــــــلام  . الوقــــــــــــت نفســــــــــــه رســــــــــــولاً ناطقــــــــــــاً وفي كــــــــــــان مــــــــــــتمَّ الــــــــــــدَّور
 : ليك نصهماإو  » زهر المعاني«  الداعي إدريس في كتابه

 ،  والنــــــــــــــــــاطق الســــــــــــــــــابع،  ئمّــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتورينلأمــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل أوّل الإويعتــــــــــــــــــبر ا
 ،  مامـــــــــــــةلإاو  وبـــــــــــــذلك جمـــــــــــــع بـــــــــــــين النطـــــــــــــق،  قتهفقـــــــــــــام بنســـــــــــــخ الشـــــــــــــريعة الـــــــــــــتي ســـــــــــــب،  تمّ الـــــــــــــدّورومـــــــــــــ

 .واهتمَّ بالباطن،  بالتأويل ونادىٰ ،  فع التكاليف الظاهرة للشريعةور 
 إنمّـــــــــــــــــا : «  ٥٦ص »  زهـــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــاني«  لـــــــــــــــــذلك قـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــداعي إدريـــــــــــــــــس في كتابـــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــذلك لانتظامـــــــــــــــه في ســـــــــــــــلك مقامـــــــــــــــات دور الســـــــــــــــتر ـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل ب  نــّـــــــــــــك إذا لأ،  خُـــــــــــــــصَّ محمـــــــــــــــد ب
 ذا إو  ... عليهالسلامو نــــــــــــــــــــــوح وهــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــــــاتمهم النــــــــــــــــــــــاطق،   ئمّــــــــــــــــــــــة دورهوأ صــــــــــــــــــــــيّهو و  عـــــــــــــــــــــددت آدم

 و النــــــــــــــاطق وهــــــــــــــ ، متســــــــــــــلّماً لمــــــــــــــراتبهم صلىاللهعليهوآلهوسلمكــــــــــــــان محمــــــــــــــد ،   صــــــــــــــيَّه وأئمّــــــــــــــة دورهوو  عــــــــــــــددت عيســــــــــــــى

ـــــــــــــــــه عليهالسلاموكـــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــيُّه ،  خـــــــــــــــــاتم للنطقـــــــــــــــــاء  ئمّـــــــــــــــــة في دوره لأذا عـــــــــــــــــددت اإو  ، بالفضـــــــــــــــــل منفـــــــــــــــــرداً ب

  فلـــــــــــذلك صـــــــــــار ناطقـــــــــــاً ،  لســـــــــــابع قـــــــــــوّةٌ علـــــــــــى مـــــــــــن تقدَّمـــــــــــهُ ول ، مـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل ســـــــــــابعهمكـــــــــــان مح
ـــــــــــــــــدّور الســـــــــــــــــادس،  ائمـــــــــــــــــاً وق ، اتمـــــــــــــــــاً للاســـــــــــــــــبوعوخ ـــــــــــــــــان ،  وهـــــــــــــــــو ناســـــــــــــــــخ شـــــــــــــــــريعة صـــــــــــــــــاحب ال  ببي

 )١( .ظهار باطنها المبطن فيهاإو  ، معانيها
 ين وتبيـــــــــــــــ،  سماعيليـّــــــــــــــةلإفهـــــــــــــــذان الكاتبـــــــــــــــان اللـّــــــــــــــذان قامـــــــــــــــا في عصـــــــــــــــرنا هـــــــــــــــذا بنشـــــــــــــــر آثـــــــــــــــار ا

 .دوار السابقة بصورتين متناقضتينلأقد صوّرا ا،  عقائدها
 تلــــــــــــــــوه الرســــــــــــــــول النــــــــــــــــاطق وي ، ئمّـــــــــــــــة ســــــــــــــــبعة ســــــــــــــــابعهم مـــــــــــــــتمّمهملأفعـــــــــــــــارف تــــــــــــــــامر يصــــــــــــــــوّر ا
______________________ 

 .١٤٨:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٥٦

 وفي ،  تمّمهمســـــــــــــــــابعهم مــــــــــــــــــ،  صـــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــــب يصــــــــــــــــــوّرهم ســـــــــــــــــبعةوم ؛ الـــــــــــــــــدّور الجديــــــــــــــــــد ئبـــــــــــــــــاد
 .الوقت نفسه الرسول الناطق

 ،  مــــــــــــــع الــــــــــــــدَّور الســــــــــــــابع،  دوار الســــــــــــــتةلأو أن يختلــــــــــــــف حكــــــــــــــم اوهــــــــــــــ ، وهنــــــــــــــاك وجــــــــــــــه آخــــــــــــــر
 ،  دوار الســـــــــــــتةلأســـــــــــــولاً ناطقـــــــــــــاً علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف اور  خـــــــــــــير متمّـــــــــــــاً لأمـــــــــــــام المـــــــــــــتمُّ في الـــــــــــــدّور الإفيكـــــــــــــون ا

ــــــــــــــيس دوراً مســــــــــــــتقلاً وو  ــــــــــــــدّور ل ــــــــــــــك أنّ هــــــــــــــذا ال ــــــــــــــدور ا،  جــــــــــــــه ذل ــــــــــــــل تتمّــــــــــــــة لل  ولــــــــــــــذلك ،  لســــــــــــــادسب
 : عريف بهذا الدور بالشكل التالييقول عارف تامر في الت

 تتمة الدور السادس

 مــــــــــــــام لإمــــــــــــــام محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل حـــــــــــــتى عهـــــــــــــد الإمـــــــــــــن ا ئوهـــــــــــــذا الـــــــــــــدور الصـــــــــــــغير يبتـــــــــــــد
 مــــــــــن  ئويعتــــــــــبر جــــــــــزءاً مــــــــــن الــــــــــدّور الكبــــــــــير الــــــــــذي يبتــــــــــداالله ،  المعــــــــــز لــــــــــدين»  معــــــــــد بــــــــــن إسماعيــــــــــل« 

 )١( .م المنتظرحتى القائ»  محمد«  عهد
 »  كنــــــــــــــــز الولــــــــــــــــد«  ومــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــه هــــــــــــــــو الظــــــــــــــــاهر مــــــــــــــــن الحامــــــــــــــــدي في كتابــــــــــــــــه

 .سماعيليّةلإوسيوافيك نصّه في الفصل الخاص بترجمة أعلام ا
 أنّ محمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن ،  ولىٰ لأُ سماعليــّـــــــــــــــــــــة في العصـــــــــــــــــــــــور الإالمعـــــــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــــــين ا أنّ  : الســـــــــــــــــــــــادس

ــــــــــــــاطق ــــــــــــــل هــــــــــــــو الرســــــــــــــول الن ــــــــــــــد ،  وهــــــــــــــو ناســــــــــــــخ للشــــــــــــــريعة،  إسماعي ــــــــــــــوبختي إلى طائفــــــــــــــة وق  نســــــــــــــبه الن
 محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل حـــــــــــــــيٌّ لم يمـــــــــــــــت  وزعمـــــــــــــــوا أنّ :  سماعيليــّـــــــــــــة باســـــــــــــــم القرامطـــــــــــــــة وقـــــــــــــــاللإمـــــــــــــــن ا

 ومعـــــــــــــنى القـــــــــــــائم عنـــــــــــــدهم أنـّــــــــــــه يبعـــــــــــــث بالرســـــــــــــالة  ؛ وأنــّـــــــــــه القـــــــــــــائم المهـــــــــــــدي،  وأنـّــــــــــــه في بـــــــــــــلاد الـــــــــــــروم
 بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل مـــــــــــــن أوُلـــــــــــــو  وأنّ محمـــــــــــــد،  صلىاللهعليهوآلهوسلمينســـــــــــــخ بهـــــــــــــا شـــــــــــــريعة محمـــــــــــــد ،  وبشـــــــــــــريعة جديـــــــــــــدة

 ،  ومحمـــــــــــــــد،  وعيســـــــــــــــى،  وموســـــــــــــــى،  وإبـــــــــــــــراهيم ، نـــــــــــــــوح:  وأوُلـــــــــــــــو العـــــــــــــــزم عنـــــــــــــــدهم ســـــــــــــــبعة،  العـــــــــــــــزم
 )٢( .ومحمد بن إسماعيل،  وعلي

 ســـــــــــــلام لإولمـــــــــــــا كـــــــــــــان القـــــــــــــول بـــــــــــــذلك يصـــــــــــــادم إتفـــــــــــــاق جمهـــــــــــــور المســـــــــــــلمين علـــــــــــــى أنّ شـــــــــــــريعة ا
  أنّ تجـــــــــــــــــد ،  الكتـــــــــــــــــبوكتابـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــاتم ،  بيّهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو النـــــــــــــــــبي الخـــــــــــــــــاتمون ، هـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــريعة الخاتمـــــــــــــــــة

______________________ 
 .١٥٦:  سلاملإمامة في الإا .١
 .٧٣:  الفرق بين الفرق:  النوبختي .٢



 ٢٥٧   في شجرة الإمامة الإسماعيلية

ــــــــــب ــــــــــس،  مصــــــــــطفى غال ــــــــــداعي إدري ــــــــــه»  عمــــــــــاد الــــــــــدين«  ينقــــــــــل عــــــــــن ال  أنّ »  زهــــــــــر المعــــــــــاني«  في كتاب
 )١( .ويظهر باطنها المبطن فيها،  المراد أنهّ يبينّ معاني الشريعة

 فــــــــــــــإنّ الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن عطــــــــــــــف محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل علــــــــــــــى ،  تصــــــــــــــرّف في العقيــــــــــــــدةولكنّــــــــــــــه 
ـــــــــــــوح،   ســـــــــــــائر النطقـــــــــــــاء ـــــــــــــراهيم ، كن  ،  أنــّـــــــــــه ناســـــــــــــخ بالحقيقـــــــــــــة،  ومحمـــــــــــــد،  وعيســـــــــــــى،  وموســـــــــــــى،  وإب

 .يلزم الاختلاف في معنى النسخ لاّ وإ
 عرفـــــــــــــــــــت أنّ لازم القاعـــــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــــتي اســـــــــــــــــــتنبطها الكاتـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــد  : الســـــــــــــــــــابع

 ،  مــــــــــــــام الســــــــــــــابعلإمامــــــــــــــة أن تكــــــــــــــون شــــــــــــــريعة كــــــــــــــلِّ رســــــــــــــول منتهيــــــــــــــة بظهــــــــــــــور الإافي أدوار ،  التــــــــــــــاريخ
 مـــــــــــــع أنـّـــــــــــه يـُــــــــــــرى انتقــــــــــــاض القاعـــــــــــــدة في ظهـــــــــــــور ،  مـــــــــــــام اللاحــــــــــــق بادئـــــــــــــاً للــــــــــــدّور الجديـــــــــــــدلإويكــــــــــــون ا

 حيــــــــــــــث جعــــــــــــــل الكاتــــــــــــــب عــــــــــــــارف تــــــــــــــامر دوره متمــــــــــــــاً للــــــــــــــدّور الســــــــــــــادس لا ،  محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل
ــــــــــــــد ــــــــــــــدّور الجدي ــــــــــــــاً لل  ولا يمكــــــــــــــن ،  مــــــــــــــام القــــــــــــــائم المنتظــــــــــــــرلإظهــــــــــــــور اوأضــــــــــــــاف بأنــّــــــــــــه ينتهــــــــــــــي ب،  بادئ

 .تحديدُ مدّته
ـــــــــــــد ا،  أنّ إدراج القـــــــــــــائم المنتظـــــــــــــر : يلاحـــــــــــــظ عليـــــــــــــه ـــــــــــــذي هـــــــــــــو مـــــــــــــن صـــــــــــــميم عقائ  ماميـّــــــــــــة لإال

 : سماعيليّة غريب جداً من وجهينلإالاثني عشريةّ في عقائد ا
ــــــــــــــــــدة ا .١ ــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن مقامــــــــــــــــــه العظــــــــــــــــــيم في العقي ــــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــــةلإإخــــــــــــــــــراج محمــــــــــــــــــد ب  ،  سماعيليّ

 .صلىاللهعليهوآلهوسلمدوار التالية حتى دور محمد بن إسماعيل من توابع دور محمد لأاوجعل 

 فـــــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــــائم المنتظـــــــــــــــــر في عقيـــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــيعة ،  سماعيليــّـــــــــــــــة للقـــــــــــــــــائم المنتظـــــــــــــــــرلإإنتظـــــــــــــــــار ا .٢
 .سماعيليّةلإماميّة أقلّ بكثير من صاحب الدور عند الإا

ـــــــــــــــن إسماع ـــــــــــــــدأ بـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــدور الـــــــــــــــذي ب ـــــــــــــــدّور وأظـــــــــــــــن أن جعـــــــــــــــل ال  يـــــــــــــــل جـــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــن ال
 جــــــــــــــــل اســــــــــــــــتقطاب نظــــــــــــــــر جمهــــــــــــــــور المســــــــــــــــلمين إلى أنفســــــــــــــــهم حــــــــــــــــتى لألا دوراً مســــــــــــــــتقلاً ،  الســــــــــــــــادس

 )٢( .ينسلكوا في عداد المسلمين
 .كلّ ذلك يعُرب عن عدم وجود نظام عقائدي منسق عندهم

______________________ 
 .٥٦:  هر المعانينقلاً عن ز ،  ١٤٨:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .١
 .ـ همة الروحاني ـ دام ظلّ لاّ شكال السابع من إفادات العلإا .٢

  



 

 
  



 

 
  



 

 



 
ـــــــــــــــدُّ الحجـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــول تعُ ـــــــــــــــل والممث ـــــــــــــــة المث ـــــــــــــــد الأإنّ نظري ـــــــــــــــةلإســـــــــــــــاس لعِامّـــــــــــــــة عقائ ـــــــــــــــتي ،  سماعيليّ  ال

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــولاً ،  وّل مـــــــــــــــثلاً لأوسمــّـــــــــــــوا ا،  جعلـــــــــــــــت لكـــــــــــــــلِّ ظـــــــــــــــاهر باطن ـــــــــــــــاني ممث ـــــــــــــــة . و والث ـــــــــــــــني نظري  عليـــــــــــــــه تبت
 تعـــــــــــــــــــالى جعـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــلَّ معـــــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــــدّين في االله  فتـــــــــــــــــــذهب إلى أنّ ،  تأويـــــــــــــــــــل الدينيّـــــــــــــــــــة الفلســـــــــــــــــــفيةال

ــــــــــــدين،  الموجــــــــــــودات ــــــــــــى إدراك حقيقــــــــــــةَ ال ــــــــــــذا يجــــــــــــب أن يسُــــــــــــتدل بمــــــــــــا في الطبيعــــــــــــة عل  فمــــــــــــا ظهــــــــــــر ،  ل
ـــــــــــة ـــــــــــادة العمليّ ـــــــــــدين مـــــــــــن العب ـــــــــــور ال ـــــــــــة،  مـــــــــــن أمُ ـــــــــــتي بينّهـــــــــــا القـــــــــــرآن معـــــــــــاني يفهمهـــــــــــا العامّ  ولكـــــــــــن ،  ال

ـــــــــــــأويلاً باطنـــــــــــــاً لكـــــــــــــلّ فريضـــــــــــــة مـــــــــــــن فـــــــــــــ ـــــــــــــةلأا لاّ لا يعلمـــــــــــــه إ،  رائض الـــــــــــــدين ت  وكبـــــــــــــار حججهـــــــــــــم ،  ئمّ
 )١( .وأبوابهم ودعاتهم

 فجســــــــــــــــم ،  أمثــــــــــــــــالاً وممثــــــــــــــــولاتاالله  خلــــــــــــــــق:  يــــــــــــــــد في الــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــيرازيؤ يقــــــــــــــــول الــــــــــــــــداعي الم
 عــــــــــــــلام الــــــــــــــتي لأوانَّ هــــــــــــــذه ا،  والــــــــــــــدنيا مثــَــــــــــــل والآخــــــــــــــرة ممثــــــــــــــول،  ونفســــــــــــــه ممثــــــــــــــول،  نســــــــــــــان مثــــــــــــــللإا

 لهــــــــــــا ذوات ،  لنجــــــــــــوماو  ، مــــــــــــن الشــــــــــــمس والقمــــــــــــر،  وجعــــــــــــل قـُـــــــــــوام الحيــــــــــــاة بهــــــــــــا،  تعــــــــــــالىاالله  خلقهــــــــــــا
ــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــ يحــــــــــــل منهــــــــــــا محــــــــــــل المثــــــــــــل وانّ ،  قائمــــــــــــة  هــــــــــــي ممثــــــــــــول ،  ثر في المصــــــــــــنوعاتؤ قواهــــــــــــا الباطن
 .مثاللأتلك ا

 تعـــــــــــــــــــــالى ضـــــــــــــــــــــرب االله  منين انّ ؤ معشـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــ:  وقـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــاحب المجـــــــــــــــــــــالس المستنصـــــــــــــــــــــرية
 وجعـــــــــــــل ،   يســـــــــــــتح مـــــــــــــن صـــــــــــــغر المثـــــــــــــال إذا بـــــــــــــينّ بـــــــــــــه ممثـــــــــــــولاً ولم،  مثـــــــــــــال جمـــــــــــــلاً وتفصـــــــــــــيلاً لألكـــــــــــــم ا

 : يد للدين يقول فيهاؤ ومن قصيدة الم،  ظاهر القرآن على باطنه دليلاً 
ثـــــــــــــــــــــــــل

َ
 أقصــــــــــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــــــــــى ممثولــــــــــــــــــــــــه دون الم

  
 وهـــــــــــــــــــــذا كالعســـــــــــــــــــــل )٢(ذا أبـــــــــــــــــــــرُ النحـــــــــــــــــــــل  

  
 
 
 
 

______________________ 
 .١٣:  في مقدمة الينابيع:  مصطفى غالب .١
 .لذعته:  لابر النح .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٦٢

 رضــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــالم لأواســــــــــــــــــتناداً إلى نظريــــــــــــــــــة المثـــــــــــــــــــل والممثــــــــــــــــــول يجـــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــون في العـــــــــــــــــــالم ا
 )١( .جسماني ظاهر يماثل العالم الروحانيّ الباطن

 العقول العشرة .١

ــــــــــــــةلإإنّ ا ــــــــــــــك النظري ــــــــــــــق تل ــــــــــــــق ،  سماعيليــّــــــــــــة اســــــــــــــتخدمت في تطبي ــــــــــــــاه مــــــــــــــن تطبي ــــــــــــــى مــــــــــــــا تتبن  عل
ــــــــــــــ ــــــــــــــرة الــــــــــــــدعوة الدينيــّــــــــــــة علــــــــــــــى عــــــــــــــالم التكــــــــــــــوين نظري ــــــــــــــة في كيفيّــــــــــــــة حصــــــــــــــول الكث  ة الفلســــــــــــــفة اليوناني

 في بيــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــدور الكثــــــــــــــــــرات مــــــــــــــــــن ،  ولم يكــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــدف في اســــــــــــــــــتخدام نظــــــــــــــــــريتهم،  في العــــــــــــــــــالم
 .حتى يكون لكلِّ ظاهر باطن،  تطبيقها على الدعوة الدينيّة لاّ إ،  الواحد البسيط

 ع بســــــــــــــــيط مــــــــــــــــن جميــــــــــــــــ،  البراهــــــــــــــــين الفلســــــــــــــــفيّة أنـّـــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه واحــــــــــــــــدأثبتــــــــــــــــت  : توضــــــــــــــــيحه
 ولا وهماً ،  لا خارجاً ولا عقلاً ،  لا كثرةَ فيه،  الجهات

 وقعــــــــــــــــوا في مــــــــــــــــأزق وهــــــــــــــــو أنــّــــــــــــــه كيــــــــــــــــف ،  ثمّ إّ�ــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد البرهنــــــــــــــــة علــــــــــــــــى تلــــــــــــــــك القاعــــــــــــــــدة
 الواحــــــــــــــد ـ هــــــــــــــذه الكثــــــــــــــرات في  لاّ صــــــــــــــدرت مــــــــــــــن الواحــــــــــــــد البســــــــــــــيط ـ الــــــــــــــذي لا يصــــــــــــــدر عنــــــــــــــه إ

 ؟ جساملأوا،  فلاكلأوا،  عالم العقول
 مــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــبعهم مــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــلمين كالفــــــــــــــــــــارابي والشــــــــــــــــــــيخ و ،  ذهــــــــــــــــــــب أرســــــــــــــــــــطو وتلاميــــــــــــــــــــذه

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه واحـــــــــــــد،  الـــــــــــــرئيس ـــــــــــــى ،  وّللأالعقـــــــــــــل ا:  وهـــــــــــــو،  إلى أنّ الصـــــــــــــادر من  وهـــــــــــــو مشـــــــــــــتمل عل
 : جهتين

 .وجهة إضافته إلى ماهيته،  جهة لعقله لمبدئه
 وبــــــــــــــــالنظر إلى الجهــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة صــــــــــــــــدر ،  ولى صــــــــــــــــدر العقــــــــــــــــل الثــــــــــــــــانيلأُ فبــــــــــــــــالنظر إلى الجهــــــــــــــــة ا

 .قصىلأالذي هو الفلك ا،  ونفسه وّللأالفلك ا
 والفلــــــــــــــك الثــــــــــــــاني مــــــــــــــع ،  العقــــــــــــــل الثالــــــــــــــث،  وصــــــــــــــدر مــــــــــــــن العقــــــــــــــل الثــــــــــــــاني لهــــــــــــــاتين الجهتــــــــــــــين

 .الذي هو فلك الثوابت،  نفسه

______________________ 
 .١٣:  في مقدمة الينابيع:  مصطفى غالب .١



 ٢٦٣   في تأويلات الإسماعيلية

 الثالــــــــــــــــث  والفلــــــــــــــــك،  العقــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــع،  ثمّ صــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــث لهــــــــــــــــاتين الجهتــــــــــــــــين
 .الذي هو فلك زحل،  مع نفسه

 الــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو فلــــــــــــــــــك ،  صــــــــــــــــــدر العقــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــامس والفلــــــــــــــــــك الرابــــــــــــــــــع،  وبهــــــــــــــــــذا الترتيــــــــــــــــــب
 .فلاك مع نفوسها تسعةلأوعدد ا،  إلى أن وصل عدد العقول إلى عشرة،  المشتري
 الـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــذهب ذو صـــــــــــــــــــبغة فلســـــــــــــــــــفيّة يونانيــّـــــــــــــــــة ،  سمـــــــــــــــــــاعيليلإتبـــــــــــــــــــنىّ المـــــــــــــــــــذهب او 

 .والفكرة الرئيسيّة عندهم واحدة،  ف يسير في التعبير لا غيرهذه النظرية مع اختلا
 كمــــــــــــــا يعــــــــــــــبرّ عــــــــــــــن العقــــــــــــــل ،   وّل بالمبــــــــــــــدعلأفمــــــــــــــثلاً يعــــــــــــــبرّ الــــــــــــــداعي الكرمــــــــــــــاني عــــــــــــــن العقــــــــــــــل ا

 الصـــــــــــــــــــدور بالعقـــــــــــــــــــل  ئوكـــــــــــــــــــلا المســـــــــــــــــــلكين يشـــــــــــــــــــتركان في أنـّــــــــــــــــــه يبتـــــــــــــــــــد،  وّللأالثـــــــــــــــــــاني بالمنبعـــــــــــــــــــث ا
 سمــــــــــــــــــــاعيليّ بالمبــــــــــــــــــــدع لإوالمــــــــــــــــــــذهب ا،  لوّ لأالــــــــــــــــــــذي تســــــــــــــــــــمّيه فلســــــــــــــــــــفةُ المشــــــــــــــــــــاء بالعقــــــــــــــــــــل ا،  وّللأا
 وّل والعقـــــــــــــــــل الفعّـــــــــــــــــال سلســـــــــــــــــلة لأويتوســـــــــــــــــط بـــــــــــــــــين العقـــــــــــــــــل ا،  وتنتهـــــــــــــــــي بالعقـــــــــــــــــل الفعّـــــــــــــــــال،  وّللأا

 .خرىلأُ فلاك الأوا،  العقول
 : يقول الداعي الكرماني

 والعقــــــــــــــــــل الفعّــــــــــــــــــال عاقــــــــــــــــــل ،  وّل مركــــــــــــــــــز لعــــــــــــــــــالم العقــــــــــــــــــول إلى العقــــــــــــــــــل الفعّــــــــــــــــــاللأوالعقــــــــــــــــــل ا
 جســــــــــــام لأ) إلى ا فــــــــــــلاكلأ( اجســــــــــــام العاليــــــــــــة الثابتــــــــــــة لأمــــــــــــن ا،  الجســــــــــــم وهــــــــــــو مركــــــــــــز لعــــــــــــالم،  للكــــــــــــل

 )١( .ة )ربعلألعناصر ا( االمستحيلة المسمّاة عالم الكون والفساد 
 : يقول الحكيم السبزواري في بيان تلك النظرية

 فالعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأوّل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  
 وجوبــــــــــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــــــــــــــدأ ثــــــــــــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 وعقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  
 مكدان لـــــــــــــــــــــــــــــــــــدان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــامك لســــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وهكـــــــــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــــــــتى لعاشـــــــــــــــــــــــــــرٍ وصـــــــــــــــــــــــــــل

  
 والفــــــــــــــــــــيض منــــــــــــــــــــه في العناصــــــــــــــــــــر حصـــــــــــــــــــــل 

  
ــــــــــــــــــــــــــولى العنصــــــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــــــــالفقر معــــــــــــــــــــــــــط لهي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوجوب لنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   وب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى كث  فللهي

  
)٢(بحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــــــــــــبعة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  

 

  
______________________ 

 .١٨٥. السبزواري : شرح المنظومة : ٢ .١٢٩ ـ ١٢٧. راحة العقل : ١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٦٤

   المهـــــــــــــــم تطبيـــــــــــــــق هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدرجات الكونيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى درجـــــــــــــــات الـــــــــــــــدعوة الدينيّـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدثمّ إنّ 
 ليــــــــــــك إو  ، ولكــــــــــــلّ درجــــــــــــة كونيــّــــــــــة درجــــــــــــة دينيّــــــــــــة،  فقــــــــــــد جعلــــــــــــوا لكــــــــــــل ظــــــــــــاهر باطنــــــــــــاً ،  سماعيليــّــــــــــةلإا

 : جدولاً يوضح ذلك
 .وّل = الناطقلأالعقل ا .١
 .ساسلأقصى = الأالعقل الثاني = الفلك ا .٢
 .ماملإثوابت = االعقل الثالث = فلك ال .٣
 .العقل الرابع = فلك زحل = الباب .٤
 .العقل الخامس = فلك المشتري = الحجّة .٥
 .العقل السادس = فلك المريخ = داعي البلاغ .٦
 .= فلك الشمس = الداعي المطلق العقل السابع .٧
 .= فلك زهرة = الداعي المحدود العقل الثامن .٨
 .لمأذون المطلق= فلك عطارد = ا العقل التاسع .٩

 وربمّـــــــــــــــــــا يطُلـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه ،  = فلـــــــــــــــــــك القمـــــــــــــــــــر = المـــــــــــــــــــأذون المحـــــــــــــــــــدود العقـــــــــــــــــــل العاشـــــــــــــــــــر .١٠
 )١( .المكاسر والمكالب

 وأمّــــــــــــــا تفســــــــــــــيرها فإليــــــــــــــك بيا�ــــــــــــــا ،  هــــــــــــــذا عــــــــــــــرض مــــــــــــــوجز عــــــــــــــن الــــــــــــــدرجات الدينيــّــــــــــــة للــــــــــــــدعوة
 : إجمالاً 

 .وله رتبة التنزيل:  الناطق .١
 .وله رتبة التأويل:  ساسلأا .٢
 .مرلأوله رتبة ا : ماملإا .٣
 .وله رتبة فصل الخطاب:  الباب .٤

______________________ 
ــــــــــــــت .١  ،  ولهــــــــــــــذا صــــــــــــــار العقــــــــــــــل ممثــــــــــــــولاً لمــــــــــــــا دون القمــــــــــــــر،  إنّ محقّقــــــــــــــي كتــــــــــــــاب راحــــــــــــــة العقــــــــــــــل لم يــــــــــــــذكروا فلــــــــــــــك الثواب

 ن أ لاّ إ،  فلـــــــــــــــك واحـــــــــــــــد،  مـــــــــــــــع أّ�مـــــــــــــــا في هيئـــــــــــــــة بطليمـــــــــــــــوس،  فلكـــــــــــــــين مســـــــــــــــتقلين .فـــــــــــــــلاك والمحـــــــــــــــيطلأوجعلـــــــــــــــوا فلـــــــــــــــك ا
ــــــــــــد ا ــــــــــــة عن ــــــــــــب العــــــــــــوالم العلوي ــــــــــــف ترتي ــــــــــــة لإيخلت ــــــــــــم الهيئ ــــــــــــت في عل ــــــــــــة مــــــــــــع مــــــــــــا هــــــــــــو الثاب  ،  حــــــــــــظ راحــــــــــــة العقــــــــــــل( لاسماعيليّ

 .) ٢٥ص 



 ٢٦٥   في تأويلات الإسماعيلية

 .وله رتبة الحكم فيما كان حقّاً أو باطلاً :  الحجّة .٥
 .وتعريف المعاد،  ه رتبة الاحتجاجول : داعي البلاغ .٦
 .علوية والعبادة الباطنيةوله رتبة تعريف الحدود ال:  الداعي المطلق .٧
 ولـــــــــــــــــه رتبـــــــــــــــــة تعريـــــــــــــــــف الحـــــــــــــــــدود الســـــــــــــــــفليّة والعبـــــــــــــــــادة :  أو المحـــــــــــــــــدود،  الـــــــــــــــــداعي المحصـــــــــــــــــور .٨
 .الظاهرة

 .وله رتبة أخذ العهد والميثاق:  المأذون المطلق .٩
 )١( .وهو المكاسر،  نفس المستجيبةلأوله رتبة جذب ا:  المأذون المحدود .١٠

 : النطقاء السبعة وأمثالها .٢

ــــــــــــــــالحروف الســــــــــــــــبعة   ) وهــــــــــــــــي الحــــــــــــــــروف  ق،  م،  ع،  م،  إ،  ن،  آ( وربمّــــــــــــــــا يعــــــــــــــــبرّون عنهــــــــــــــــا ب
 ،  محمـــــــــــد،  عيســـــــــــى،  موســـــــــــى،  إبـــــــــــراهيم،  نـــــــــــوح،  آدم:  وهـــــــــــم،  ولى مـــــــــــن أسمـــــــــــاء النطقـــــــــــاء الســـــــــــبعةلأا

 : فلاك السبعة بالشكل التاليلأمع أسُسهم ممثولين ل )٢(قائم 
  أساسه  الممثول  المثل 

 

 . زحل١ 
 المشتري. ٢
 . المريخ٣
 لشمسا .٤

 . الزهرة٥

 . عطارد٦

 . القمر٧

 آدم 
 نوح

 إبراهيم
 موسىٰ 
 عيسىٰ 
 محمد
 القائم

 شيث 
 سام

 إسماعيل
 يوشع
 شمعون
 علي

 )٣(مهدي 

 

______________________ 
 .٢٣ع في مقدمة كتاب الينابي:  مصطفى غالب .١
 وهـــــــــــــو القـــــــــــــائم ،  مامـــــــــــــة إليـــــــــــــهلإفانتقلـــــــــــــت ا،  يـــــــــــــاة أبيـــــــــــــهنّ والـــــــــــــده تـــــــــــــوفي في حلأ،  يريـــــــــــــدون بـــــــــــــه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل .٢

 .فقد كان إماماً مستودعاً  عليهالسلاممام الكاظم لإوأمّا ا،  مام المستقرلإوا

 . قسم التعليقة،  ٣٨:  القصيدة الشافية .٣

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٦٦
 

 : نوار الخمسة وأمثالهالأا .٣

ـــــــــــــــــــــــــــــوار الخمســـــــــــــــــــــــــــــةلأا ـــــــــــــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــــــــــــن أوُلى الموجـــــــــــــــــــــــــــــودات في العـــــــــــــــــــــــــــــالم،  ن  :  وهـــــــــــــــــــــــــــــي،  عب
 ولهــــــــــــــا أمثلــــــــــــــة في الحــــــــــــــدود ،  وكلُّهــــــــــــــا ممثــــــــــــــولات،  والخيــــــــــــــال،  والفــــــــــــــتح،  والجــــــــــــــد،  والتــــــــــــــالي،  الســــــــــــــابق

 : وعالم المادة بالشكل التالي،  وفي عالم الدين،  العلويةّ
 المثل في عالم الجسم  الممثول في عالم الدين  المثل في العالم العلوي  لو ثمالم

 

 . السابق١
 . التالي٢
 . الجد٣
 ح. الفت٤
 . الخيال٥

 العقل الكلّي 
 النفس الكلّي

 إسرافيل
 ميكائيل
 جبرائيل

 النبي 
 الإمام

 الوصي
 الحجّة

 الداعي

 السماء 
 الأرض
 المعدن
 النبات
 الحيوان

 )١( .ويفيضه إلى التالي،  وكلٌّ يأخذ الفيض من السابق
 نــــــــــــــــوار الخمســــــــــــــــة يشــــــــــــــــير الــــــــــــــــداعي في قصــــــــــــــــيدته الشــــــــــــــــافيّة عنــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر توبــــــــــــــــة لأوإلى هــــــــــــــــذه ا

 : دم وتوسله بها قائلاً آ
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الله بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــك الحوب  آدم كـــــــــــــــــــــــــــي يغفـــــــــــــــــــــــــــر تل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربي إنيّ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل  وق

  
 وإنـّــــــــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــــــــن زلـّــــــــــــــــــــــــــــــتي منفصـــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 مُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاً بالخمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار

  
 أوّل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبدعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّار 

  
ـــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــلا مث  مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــابق كـــــــــــــــــــــــان ب

  
 ولاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق يتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بالكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

  
 والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح والخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
)٢(روف الســـــــــــــــــــــــــــبعة الأشـــــــــــــــــــــــــــكال وبـــــــــــــــــــــــــــالح 
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 ٢٦٧   في تأويلات الإسماعيلية
 

 نماذج من تأويلاتهم الفقهية

 نـــــــــــــــــــذكر في المقـــــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــــض ،  لمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان القـــــــــــــــــــول بالمثـَــــــــــــــــــل والممثـــــــــــــــــــول أساســـــــــــــــــــاً للتأويـــــــــــــــــــل
 .في الشريعة تأويلاتهم

 ،  والزكــــــــــــــــاة،  والصــــــــــــــــلاة،  كالوضــــــــــــــــوء،   إنّ لكــــــــــــــــلّ ظــــــــــــــــاهر في الشــــــــــــــــريعة:  سماعيليّــــــــــــــــةلإقالــــــــــــــــت ا
 .يمان بهلإيجب ا،  وغيرها باطناً ،  والولاية،  والحج،  والجهاد

ــــــــــــــــاً في التأويــــــــــــــــل ــــــــــــــــد كتــــــــــــــــب كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــاطميين كُتب  ،  غــــــــــــــــير أنّ قاضــــــــــــــــي القضــــــــــــــــاة،  وق
 : قام بأمرين،  النعمان بن محمد

 وذكــــــــــــــــر الحــــــــــــــــلال والحــــــــــــــــرام والقضــــــــــــــــايا »  ســــــــــــــــلاملإدعــــــــــــــــائم ا«  لَّــــــــــــــــف كتابــــــــــــــــاً باســــــــــــــــمأ : لوّ لأا
 : وطبع الكتاب في جزءين وهو يشتمل على الكتب التالية،  حكاملأوا

 . كتاب الولاية.١
 . كتاب الطهارة.٢
 . كتاب الصلاة.٣
 . كتاب الزكاة.٤
 . كتاب الصوم والاعتكاف.٥
 . كتاب الحج.٦
 . كتاب الجهاد.٧
 كتاب البيوع والأحكام.  .٨
 . كتاب الأيمان والنذور.٩

 . كتاب الأشربة.١٠
 . كتاب الأطعمة١١
 . كتاب الطب.١٢

  . كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اللبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس١٣ 
 والطبيب.

 . كتاب الصيد.١٤
 . كتاب الذبائح.١٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايا ١٦  . كت

 والعقائق.
 . كتاب النكاح.١٧
 . كتاب الطلاق.١٨
 . كتاب العتق.١٩
 . كتاب العطايا.٢٠
 . كتاب الوصايا.٢١
 . كتاب الفرائض.٢٢

 . كتاب الدّيات.٢٣ 
 . كتاب الحدود.٢٤
 . كتاب السُّراّق والمحاربين.٢٥
 . كتاب الرّدة والبدعة٢٦
 . كتاب الغصب والتعدّي.٢٧
 . كتاب العارية والوديعة.٢٨
 . كتــــــــــــــــاب اللفظــــــــــــــــة واللقيطــــــــــــــــة ٢٩

 والآبق.
 . كتاب القسمة والبنيان.٣٠
 . كتاب الشهادات.٣١
 . كتاب الدعوى والبينات.٣٢
 . كتاب آداب القضاة.٣٣

 .وهو في الحقيقة يحتوي على ظواهر الشريعة



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٦٨

 أسمــــــــــــاه ،  حكـــــــــــاملأحـــــــــــاولَ فيـــــــــــه أن يبــــــــــــينّ التأويـــــــــــل البـــــــــــاطني لجميـــــــــــع ا،  ف كتابـــــــــــاً ألَّـــــــــــ : الثـــــــــــاني
 والــــــــــــذي يشــــــــــــتمل علــــــــــــى ،  وّل منــــــــــــهلأواســــــــــــتطاع أن ينُهــــــــــــي تــــــــــــأليف الجــــــــــــزء ا»  تأويــــــــــــل الــــــــــــدعائم«  بـــــــــــــ

 ولكــــــــــــــــنَّ المنيــّــــــــــــــة حالــــــــــــــــت دون إتمامــــــــــــــــه لتأويــــــــــــــــل بقيّــــــــــــــــة ،  والصــــــــــــــــلاة،  والطهــــــــــــــــارة،  اب الولايــــــــــــــــةكتــــــــــــــــ
 .بواب الفقهيةلأا

 وهـــــــــــدفنا ذكـــــــــــر ،  بوجـــــــــــه مُـــــــــــوجز،  ولـــــــــــذا نقتصـــــــــــر في المقـــــــــــام علـــــــــــى مـــــــــــا جـــــــــــاء في هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب
 .ننّا لا نروم التفصيل والاستقصاء في هذا البحثلأ،  منها فقط،  نماذج

 تأويـــــــــــــــل «  عَـــــــــــــــدَ محقّـــــــــــــــق كتـــــــــــــــابوَ وقـــــــــــــــد ،  كتبـــــــــــــــاً كثـــــــــــــــيرةً في التأويـــــــــــــــل  ولـــــــــــــــيعلم أنّ للفـــــــــــــــاطميين
 )١( .عظمي أن ينشر بعضها في المستقبللأمحمد حسن ا»  الدعائم

ــــــــــــــل أمــــــــــــــراً شخصــــــــــــــيّاً  ــــــــــــــا كــــــــــــــان التأوي
ّ
ــــــــــــــدّاعي،  لم ــــــــــــــاختلاف ال ــــــــــــــف ب  ،  واخــــــــــــــتلاف ذوقــــــــــــــه،  يختل

ـــــــــــــا،  في مســـــــــــــائل كثـــــــــــــيرة،  اختلفـــــــــــــت كلمـــــــــــــة الـــــــــــــدعاة أشـــــــــــــدَّ الاخـــــــــــــتلاف  ب راحـــــــــــــة يقـــــــــــــول محقّـــــــــــــق كت
 : ما هذا لفظه،  العقل

 وجــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــده أبــــــــــــــــو  .الــــــــــــــــداعي النخشــــــــــــــــبي وضــــــــــــــــع كتابــــــــــــــــه المحصــــــــــــــــول في فلســــــــــــــــفة المــــــــــــــــذهب
ـــــــــــــو ،  وخـــــــــــــالف فيـــــــــــــه أقـــــــــــــوال مـــــــــــــن ســـــــــــــبقه،  صـــــــــــــلاحلإفوضـــــــــــــع كتابـــــــــــــه ا،  حـــــــــــــاتم الـــــــــــــرازي  ثمّ جـــــــــــــاء أب

 ثمّ ،  وخـــــــــــــــــالف أبـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــاتم،  فانتصـــــــــــــــــر للنخشـــــــــــــــــبي،  أسُـــــــــــــــــتاذ الكرمـــــــــــــــــاني،  يعقـــــــــــــــــوب السجســـــــــــــــــتاني
 )٢( .الذي استطاع أن يوفّق بين آراء شيخه وآراء أبي حاتم جاء الكرماني

 : يعرب عن أمرين»  تأويل الدعائم«  إنّ المواضع المقتطفة من كتاب
 لا تتمتــــــــــــــــــــع ،  أسُــــــــــــــــــــس فلســــــــــــــــــــفيّة ذوقيــّــــــــــــــــــة:  نّ جميــــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــــأويلات مبنيــّــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــىأ : وّللأا

 .بالبرهان كأكثر تأويلات الصوفيّة
 ومــــــــــــــن  .ئمّــــــــــــــتهملأيــّــــــــــــة علــــــــــــــى ثبــــــــــــــوت مقامــــــــــــــات غيبيّــــــــــــــة نّ غالــــــــــــــب التــــــــــــــأويلات مبنأ : الثــــــــــــــاني

 ســــــــــــوف ،  تــــــــــــيقن مــــــــــــن صــــــــــــحة الــــــــــــدعوى الــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــا هنــــــــــــاوي ، بنفســــــــــــه ئأجــــــــــــل أن يقــــــــــــف القــــــــــــار 
 : وهي،  نستعرض مجموعة من النماذج لآرائهم

______________________ 
 .قسم المقدمة،  ٣٥:  تأويل الدعائم .١
 .مقدمة المحققين،  ١٧:  راحة العقل .٢

  



 ٢٦٩   في تأويلات الإسماعيلية
 

 ) ولىٰ لأُ لدعامة ا( ااب الولاية كت

ـــــــــــــــل الـــــــــــــــدعائم ـــــــــــــــاب تأوي ـــــــــــــــاقر :  جـــــــــــــــاء في كت ـــــــــــــــىٰ لإبـــــــــــــــني ا« :  عليهالسلامعـــــــــــــــن الب  ســـــــــــــــبع  ســـــــــــــــلام عل

ــــــــــــــــــالوليّ ينُتهــــــــــــــــــىٰ و :  الولايــــــــــــــــــة )١(:  دعــــــــــــــــــائم  ،  والطهــــــــــــــــــارة،  إلى معرفتهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي أفضــــــــــــــــــل وبهــــــــــــــــــا وب
 ســـــــــــــلام لإدعـــــــــــــائم ا:  عليهالسلامفهـــــــــــــذه كمـــــــــــــا قـــــــــــــال ، »  والحـــــــــــــج والجهـــــــــــــاد،  والصـــــــــــــوم،  والزكـــــــــــــاة،  والصــــــــــــلاة

 .على عبادهاالله  وأُصوله التي افترضها،  قواعده
ـــــــــــــــــاطني أمثـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــل الب ـــــــــــــــــة مَثلُهـــــــــــــــــا مَثـــــــــــــــــلُ آد،  ولهـــــــــــــــــا في التأوي  نــّـــــــــــــــه أوّل مـــــــــــــــــن لأص) م (فالولاي

 وهـــــــــــــي ،  الطاعـــــــــــــة:  والســـــــــــــجود،  وأمـــــــــــــر الملائكـــــــــــــة بالســـــــــــــجود لــــــــــــه،  ولايتــــــــــــهعـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ  االله افــــــــــــترض
 فكانـــــــــــــت المحنـــــــــــــةُ ،  كمــــــــــــا أخـــــــــــــبر تعــــــــــــالى،   إبلـــــــــــــيس لاّ دوا إولم يكلفهـــــــــــــم غــــــــــــير ذلـــــــــــــك فســــــــــــج،  الولايــــــــــــة

ــــــــــــة ــــــــــــآدم (ص) الولاي ــــــــــــه،  وكــــــــــــان آدمُ مثلَهــــــــــــا،  ب ــــــــــــق مــــــــــــن اعتقــــــــــــاد ولايت ــــــــــــع الخل ــــــــــــدَّ لجمي  ومــــــــــــن لم ،  ولاب
ــّــــــــــه ــــــــــــو ،  يتول ــــــــــــة مــــــــــــن ت ــــــــــــهُ ولاي ــــــــــــدهلاّ لم تنفعْ ــــــــــــه،  ه مــــــــــــن بعَ ــــــــــــه ويعــــــــــــترف بحقّ ــــــــــــدُن بولايت ــّــــــــــه ،  إذا لم ي  وبأن

 .وهو أوّلهم وأبوهم،  سله وأنبيائه وأئمّة دينهولايتَه من ر  االلهُ  أصل مَنْ أوجب
 االله ،  وهـــــــــــــــــو أوّل مبعـــــــــــــــــوث ومرســـــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل،  عليهالسلامثَـلُهـــــــــــــــــا مَثــَـــــــــــــــلُ نـــــــــــــــــوح مَ  : والطهـــــــــــــــــارة

 ووقعــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد آدم ،  لتطهــــــــــــــــير العبــــــــــــــــاد مــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــي والــــــــــــــــذنوب الــــــــــــــــتي اقترفوهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــاطق مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــده،  (ص)  أصـــــــــــــــــــــــحاب ،  لوّلُ أوُلي العـــــــــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــوأ،  وهـــــــــــــــــــــــو أوّل ن

 .الذي جعله للطهارة وسماّه طهوراً ،  الماء،  آيته التي جاء بهااالله  وجعلَ ،  الشرائع
ـــــــــــــــتَ الحـــــــــــــــرام : والصـــــــــــــــلاة  ونصـــــــــــــــبَ ،  مَثَـلُهـــــــــــــــا مَثــَـــــــــــــلُ إبـــــــــــــــراهيم (ص) وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي بــَـــــــــــــنى البي

 .والمقامَ مصلّىٰ ،  البيت قبلةاالله  فجعل،  المقام
ــــــــــل موســــــــــىم : والزكــــــــــاة ــــــــــال تعــــــــــالى،  وأرُســــــــــل بهــــــــــا،  دعــــــــــا إليهــــــــــاوهــــــــــو أوّل مــــــــــن ،  ثلهــــــــــا مث  :  ق

ــــــــىٰ  ﴿ ــــــــدِيثُ مُوسَ ــــــــاكَ حَ ــــــــلْ أتََ ــــــــوًى   هَ ــــــــدَّسِ طُ ــــــــالْوَادِ الْمُقَ ــــــــادَاهُ ربَُّــــــــهُ بِ ــــــــوْنَ  إِذْ نَ ــــــــىٰ فِرْعَ ــــــــبْ إِلَ  اذْهَ

  )٢( .﴾ فَـقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَـزكََّىٰ  إِنَّهُ طَغَىٰ 

______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٧٠

ـــــــــــه مثـــــــــــل عيســـــــــــى مَ  : والصـــــــــــوم ـــــــــــه )١(وهـــــــــــو  عليهالسلامثَـلُ  أن تقـــــــــــولَ لِمَـــــــــــنْ ،  أوّل مـــــــــــا خاطـــــــــــب بـــــــــــه أمُّ

ـــــــــرَيِنَّ مِـــــــــنَ الْبَشَـــــــــرِ أَحَـــــــــدًا  ﴿:  عنـــــــــه لهـــــــــا وهـــــــــو قولـــــــــه الـــــــــذي حكـــــــــاه تعـــــــــالىٰ ،  رأتـــــــــه مـــــــــن البشـــــــــر  فإَِمَّـــــــــا تَـ

ــَـــــــــذَرْ  ـــــــــــولِي إِنِّـــــــــــي ن قُ ـــــــــــوْمَ إِنسِـــــــــــيًّا فَـ ـــــــــــنْ أُكَلِّـــــــــــمَ الْيـَ لَ ـــــــــــٰـنِ صَـــــــــــوْمًا فَـ  وكـــــــــــان هـــــــــــو كـــــــــــذلك  )٢( .﴾تُ لِلرَّحْمَ
ـــــــــــــــــأتي النســـــــــــــــــاء،  يصـــــــــــــــــوم دهـــــــــــــــــره ـــــــــــــــــأتيهنّ في حـــــــــــــــــال ،   ولم يكـــــــــــــــــن ي  كمـــــــــــــــــا لا يجَـــــــــــــــــوز للصـــــــــــــــــائم أن ي

 .صومه
ــَــــــــلُ محمّــــــــــد مَ  : والحــــــــــج ــــــــــه مَث  ،  تهوســــــــــنَّ ســــــــــن،  وهــــــــــو أوّل مــــــــــن أقــــــــــام مناســــــــــك الحــــــــــج،  صلىاللهعليهوآلهوسلمثَـلُ

 تحـــــــــــــــــجّ البيــــــــــــــــت في الجاهليـّـــــــــــــــة ولا تقــــــــــــــــيم شــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــن ،  مــــــــــــــــملأُ وكانــــــــــــــــت العــــــــــــــــرب وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ا
 وَمَـــــــــا كَـــــــــانَ صَـــــــــلاَتُـهُمْ عِنـــــــــدَ الْبـَيْـــــــــتِ إِلاَّ مُكَـــــــــاءً  ﴿:  تعـــــــــالى عـــــــــنهم بقولـــــــــهاالله  كمـــــــــا أخـــــــــبر،   مناســـــــــكه

 )٣( .﴾ وَتَصْدِيةًَ 
ـــــــــــــراة ـــــــــــــه عُ ـــــــــــــون ب ـــــــــــــك فقـــــــــــــ،  وكـــــــــــــانوا يطوف ـــــــــــــه ذل  في العُمـــــــــــــرة ،  الفكـــــــــــــان أوّلُ شـــــــــــــيء �ـــــــــــــاهم عن

 لا يطــــــــــــوفنّ بعــــــــــــد « :  وهــــــــــــم مشــــــــــــركون،  بعــــــــــــد أن وادعَ أهلَهــــــــــــا،  قبــــــــــــل فــــــــــــتح مكــــــــــــة،  الــــــــــــتي اعتمرهــــــــــــا
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــت أصــــــــــــــــناماً لهــــــــــــــــم  وكــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــد، »  ولا عريانــــــــــــــــة،  هــــــــــــــــذا بالبيــــــــــــــــت عري  نصــــــــــــــــبوا حــــــــــــــــول البي

ــــــــــدو�ا ــــــــــتح،  يعب ــــــــــام وأ،  ومناســــــــــكه،  وســــــــــنَّ لهــــــــــم سُــــــــــنن الحــــــــــجّ ،  وأزالهــــــــــا،  مكّــــــــــة كسّــــــــــرهااالله  فلمّــــــــــا ف  ق
ــــــــــــــأمر  وكــــــــــــــان ،  عمــــــــــــــال المفروضــــــــــــــةلأوكــــــــــــــان الحــــــــــــــجّ خاتمــــــــــــــة ا .وافــــــــــــــترض فرائضــــــــــــــه .معالمــــــــــــــهاالله  لهــــــــــــــم ب

 وهـــــــــــو ،  ســـــــــــلام غـــــــــــير الجهـــــــــــادلإفلـــــــــــم يبـــــــــــق بعـــــــــــدَ الحـــــــــــجّ مـــــــــــن دعـــــــــــائم ا،  خـــــــــــاتم النبيـــــــــــين صلىاللهعليهوآلهوسلمهـــــــــــو 

 الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو صــــــــــــــــاحب ،  خــــــــــــــــيرلأالــــــــــــــــذي يكــــــــــــــــون ســــــــــــــــابع اســــــــــــــــبوعهم ا،  ئمّــــــــــــــــةلأمثــــــــــــــــل ســــــــــــــــابع ا
 )٤( .القيامة
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 ٢٧١   في تأويلات الإسماعيلية
 

 ة )لدعامة الثاني( اكتاب الطهارة 

 ومـــــــــــــــن ،  لا يجـــــــــــــــزي في الظـــــــــــــــاهر صـــــــــــــــلاة بغـــــــــــــــير طهـــــــــــــــارة:  قـــــــــــــــال صـــــــــــــــاحب تأويـــــــــــــــل الـــــــــــــــدعائم
 لا تجــــــــــــــزي  ن )في البــــــــــــــاط وكــــــــــــــذلك (،  وعليــــــــــــــه أن يتطهّــــــــــــــر،  ير طهــــــــــــــارة لم تجُــــــــــــــزهِ صــــــــــــــلاتهُصــــــــــــــلّى بغــــــــــــــ

ـــــــــــــــدعى ـــــــــــــــاءؤ وي،  ولا تنفـــــــــــــــع دعـــــــــــــــوة مســـــــــــــــتجيبٍ ي ـــــــــــــــه عهـــــــــــــــد أولي  حـــــــــــــــتى يتطهّـــــــــــــــر مـــــــــــــــن االله  خـــــــــــــــذ علي
 ،  وإن تـــــــــــــبرأ مـــــــــــــن الباطـــــــــــــل بلســـــــــــــانه،  ومـــــــــــــن جميـــــــــــــع أهلـــــــــــــه،  ويتـــــــــــــبرأ مـــــــــــــن الباطـــــــــــــل كلِّـــــــــــــه،  الـــــــــــــذنوب

 حـــــــــــتى يتـــــــــــوبَ ويتـــــــــــبرأ ممــّـــــــــا تجـــــــــــب ،  ولم يكـــــــــــن مـــــــــــن أهلهـــــــــــا،  لم تنفعـــــــــــه الـــــــــــدعوة،  مقـــــــــــيم علـــــــــــى ذلـــــــــــك
ــــــــــــــه ــــــــــــــبراءة من ــــــــــــــك،  ال ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى،   فيكــــــــــــــون طــــــــــــــاهراً مــــــــــــــن ذل ثـْـــــــــــــمِ وَ  ﴿:  كمــــــــــــــا ق ــــــــــــــاهِرَ الإِْ   وَذَرُوا ظَ

 )٢( .)١( ﴾باَطِنَهُ 
 يجـــــــــــــــــــب ،  حـــــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــــتي توجـــــــــــــــــــب الطهـــــــــــــــــــارة لهـــــــــــــــــــا في البـــــــــــــــــــاطن أمثـــــــــــــــــــاللأإنّ ا:  يقـــــــــــــــــــولو 

 فمثـــــــــــل الغـــــــــــائط مَثــَـــــــــل ،  في الظـــــــــــاهر مـــــــــــن هـــــــــــذه بالمـــــــــــاءكمـــــــــــا وجـــــــــــب التطهّـــــــــــر ،   التطهّـــــــــــر منـــــــــــه بـــــــــــالعلم
 ومثــَـــــــــــل البـــــــــــــول مثـــــــــــــل الشـــــــــــــرك وهـــــــــــــو ، االله يمـــــــــــــان بـــــــــــــلإوالـــــــــــــذي يطهّـــــــــــــر منـــــــــــــه مـــــــــــــن العلـــــــــــــم ا،  الكفـــــــــــــر

 ،  شـــــــــــــباهلأضـــــــــــــداد والأونفـــــــــــــي ااالله ،  لـــــــــــــذي يطهـــــــــــــر منـــــــــــــه مـــــــــــــن العلـــــــــــــم توحيـــــــــــــداو  ، درجــــــــــــات ومنـــــــــــــازل
ــــــــــــل النفــــــــــــاق،  ومثــَــــــــــل الــــــــــــريح تخــــــــــــرج مــــــــــــن الــــــــــــدُبر،  والشــــــــــــركاء عنــــــــــــه  الــــــــــــذي يطهّــــــــــــر منــــــــــــه مــــــــــــن و ،  مث

 ،  وأنبيائـــــــــــــــه وأوليائـــــــــــــــه، االله خـــــــــــــــلاص والتصـــــــــــــــديق بـــــــــــــــلإواليقـــــــــــــــين وا،  قـــــــــــــــلاع عنـــــــــــــــهلإالعلـــــــــــــــم التوبـــــــــــــــةُ وا
 )٣( .وأئمّة دينه

 .والفم،  لمنخراناو  ، ذنانلأُ وا،  العينان:  ففيه سبعة منافذ أمّا غسل الوجه
 ،  ونــــــــــــــــــــوح،  آدم:  أمثــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــبعة النطقــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذين هــــــــــــــــــــم،  وأنّ أمثــــــــــــــــــــالهَم في البــــــــــــــــــــاطن

 ئمّــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ذريتــــــــــــــــه صــــــــــــــــاحب لأوخــــــــــــــــاتم ا،  صلىاللهعليهوآلهوسلممــــــــــــــــد ومح عليهمالسلاوعيســــــــــــــــى،  وموســــــــــــــــى،  وإبــــــــــــــــراهيم

 مــــــــــــــــن ،  مــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــر والشــــــــــــــــرك والنفــــــــــــــــاق،  ولابـُـــــــــــــــدّ للمســــــــــــــــتجيب بعــــــــــــــــد الــــــــــــــــبراءة،  القيامــــــــــــــــة (ص)
______________________ 

 .١٢٠:  نعاملأا .١
 .٧٦ / ١:  تأويل الدعائم .٢
 .٧٩ / ١:  ويل الدعائمتأ .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٧٢

 يمــــــــــــــان والتصــــــــــــــديق بالنطقــــــــــــــاء لإووصــــــــــــــيّه علــــــــــــــي ومــــــــــــــن ا صلىاللهعليهوآلهوسلميمــــــــــــــان والتصــــــــــــــديق بمحمــــــــــــــد لإالعلــــــــــــــم وا

 ئمّـــــــــــة لأبخـــــــــــاتم ا و،  صلىاللهعليهوآلهوسلمومحمـــــــــــد ،  وعيســـــــــــى،  وموســـــــــــى،  وإبـــــــــــراهيم ، ونـــــــــــوح،  آدم:  وهـــــــــــم،  الســـــــــــتة

 ،  في غــــــــــــــير موضــــــــــــــع مــــــــــــــن كتابــــــــــــــهاالله  الــــــــــــــذي ذكــــــــــــــرهصــــــــــــــاحب القيامــــــــــــــة (ص) وهــــــــــــــو اليــــــــــــــوم الآخــــــــــــــر 
ـــــــــــــــينلإاو  عليهالسلاممَثــَـــــــــــــل آدم  حـــــــــــــــدلأفا،  يـّــــــــــــــام الســـــــــــــــبعة أمثـــــــــــــــالاً لهـــــــــــــــملأوجعـــــــــــــــل ا ـــــــــــــــوح  ثن  ،  عليهالسلاممَثــَـــــــــــــل ن

ـــــــــــــــراهيم والثُلاثـــــــــــــــاء ـــــــــــــــل موســـــــــــــــى  ربعـــــــــــــــاءلأوا،  مَثـَــــــــــــــل إب  ،  عليهالسلاممَثـَــــــــــــــل عيســـــــــــــــى  والخمـــــــــــــــيس،  عليهالسلاممث

 وجعلـــــــــــــه ،  ضـــــــــــــلهم وأكملهــــــــــــم بـــــــــــــهوف ، لـــــــــــــه علــــــــــــم النبيـــــــــــــيناالله  جمــــــــــــع صلىاللهعليهوآلهوسلممَثــَـــــــــــل محمـــــــــــــد  والجمعــــــــــــة

 فكـــــــــــانَ غُســـــــــــل الوجـــــــــــه  .ومـــــــــــن أهـــــــــــل دعوتـــــــــــه،  وفضّـــــــــــله بـــــــــــأن جعـــــــــــل الســـــــــــابع مـــــــــــن ذريتـــــــــــه،  خـــــــــــاتمهم
 )١( .سابيع وطاعتهملأقرار بهذه الإمَثلاً على ا

 : في التيمّم

ـــــــــــيمّم وضـــــــــــوء الضـــــــــــرورة:  يقـــــــــــول ـــــــــــدّين،  الت ـــــــــــيمّم لِمَـــــــــــن و ،  هـــــــــــذا مـــــــــــن ظـــــــــــاهر ال ـــــــــــاطن الت  أمّـــــــــــا ب
 مِـــــــــــــنَ ،  عـُـــــــــــدِم المـــــــــــــاءَ وأنـّــــــــــــه في التأويــــــــــــل طهـــــــــــــارة مـــــــــــــن أحــــــــــــدث حـــــــــــــدثاً في الـــــــــــــدّين مــــــــــــن المستضـــــــــــــعفين

 منين ؤ ممـّـــــــــــــا يحدثونــــــــــــــه عنــــــــــــــد ذوي العدالــــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــ،  منين الـّـــــــــــــذين لا يجــــــــــــــدون مفيــــــــــــــداً للعلــــــــــــــمؤ المــــــــــــــ
 .ئمّة الصادقين إلى أن يجد مفيداً من المطلقينلأمن ظاهر علم ا
 بعـــــــــــــــد أن ،  في آخـــــــــــــــر الوقـــــــــــــــت لاّ ولا ينبغـــــــــــــــي أن يتـــــــــــــــيمّم مـــــــــــــــن لم يجـــــــــــــــد المـــــــــــــــاء إ:  قـــــــــــــــالإلى أن 

 .يطلب الماء
 فعليــــــــــــــه ،  وذلـــــــــــــك في البـــــــــــــاطن مــــــــــــــن اقـــــــــــــترف مـــــــــــــا يوجــــــــــــــب عليـــــــــــــه الطهـــــــــــــارة بــــــــــــــالعلم الحقيقـــــــــــــي

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــق،  أن يطلب ـــــــــــــــل بالقصـــــــــــــــد إلى غـــــــــــــــير مطل ـــــــــــــــم ،  ولا يعُجِّ ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يطهّـــــــــــــــره مـــــــــــــــن العل  فيأخـــــــــــــــذ عن
 فـــــــــــــإذا بلـــــــــــــغ في الطلـــــــــــــب اســـــــــــــتطاعته وانتهــــــــــــــى ،  مطلــــــــــــــق حـــــــــــــتى يجتهـــــــــــــد في طلـــــــــــــب مفيـــــــــــــد،  الظـــــــــــــاهر

 ،  منينؤ فحيئنــــــــــــذٍ يقَصــــــــــــد إلى مــــــــــــن يفيــــــــــــده مــــــــــــن المــــــــــــ،  يعلــــــــــــم أنـّـــــــــــه لا يجــــــــــــد ذلــــــــــــك،  إلى آخــــــــــــر وقــــــــــــت
 .ما يزيل عنه شكَ ما اقترفه وباطلهاالله ،  أهل الطهارة من ظاهر علم أولياء

ـــــــــــــيمّ :  قـــــــــــــال الصـــــــــــــادق (ص) في ذلـــــــــــــك:  إلى أن قـــــــــــــال  م وصـــــــــــــلّى إنــّـــــــــــه إن وجـــــــــــــد المـــــــــــــاء وقـــــــــــــد ت
______________________ 
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 ٢٧٣   الإسماعيلية في تأويلات

ــــــــــك ــــــــــيمّم،  بتيمّمــــــــــه ذل ــــــــــر بالمــــــــــاء أو يت ــــــــــه أن يتطهّ  لمــــــــــا يســــــــــتقبله مــــــــــن ،  إن لم يجــــــــــد المــــــــــاء،  أجــــــــــزأه وعلي
 .الصلاة

ـــــــــــــــاه في دعـــــــــــــــوة إمـــــــــــــــام أو حـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدوده  ثمّ ،  بـــــــــــــــاطن ذلـــــــــــــــك أنــّـــــــــــــه إن فعـــــــــــــــلَ مـــــــــــــــا ذكرن
ــــــــــدعوة دعــــــــــو  ــــــــــداً ،  ة أخُــــــــــرىدخلــــــــــت علــــــــــى تلــــــــــك ال ــــــــــه،  ولم يجــــــــــد مفي  وإن ،  فهــــــــــو علــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان علي

 )١( .وليس عليه شيء لما مضى،  وجده كان على ما وصفنا

 في ذكر التنظّف

 وأمثـــــــــــــال النســـــــــــــاء ـ كمـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا في ،  الحـــــــــــــيض علــّـــــــــــة تُصـــــــــــــيب النســـــــــــــاء في الظـــــــــــــاهر:  يقـــــــــــــول
 .الباطن ـ أمثال المستجيبين

ــــــــــــــــل جملــــــــــــــــة القــــــــــــــــول في الحــــــــــــــــيض في البــــــــــــــــاطن ــّــــــــــــــه علـّـــــــــــــــة وفســــــــــــــــاد،  فتأوي  يــــــــــــــــدخل علــــــــــــــــى ،  أن
ــــــــــــــه ــــــــــــــه مــــــــــــــن أجلهــــــــــــــا سمــــــــــــــاع الحكمــــــــــــــة،  المســــــــــــــتجيب في دين  والكــــــــــــــون في جماعــــــــــــــة أهــــــــــــــل ،  يحــــــــــــــرم علي

 ،  ولا تـــــــــــــــدخل المســـــــــــــــجد،  حاضـــــــــــــــت أن تصـــــــــــــــلّي كمـــــــــــــــا لا يحـــــــــــــــلّ في الظـــــــــــــــاهر للمـــــــــــــــرأة إذا،   الـــــــــــــــدعوة
 أن يفيــــــــــــــده شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن العلــــــــــــــم إذا أحــــــــــــــدث ذلــــــــــــــك ،  وكــــــــــــــذلك لا يحــــــــــــــل لمفيــــــــــــــد ذلــــــــــــــك المســــــــــــــتجيب

ــــــــــــة والنــــــــــــزوع عنــــــــــــه،  حــــــــــــتى يتطهّــــــــــــر منــــــــــــه،  دثالحــــــــــــ ــــــــــــه مــــــــــــا عــــــــــــرض ،  قــــــــــــلاعلإوا،  بالتوب  وينقطــــــــــــع عن
 )٢( .من ذلك الفساد في دينه

 إذا طهــــــــــــــــــرت المــــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــــن حيضــــــــــــــــــها في وقــــــــــــــــــت :  عليهالسلامقــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــادق :  ويقــــــــــــــــــول أيضــــــــــــــــــاً 

 .كان عليها قضاء تلك الصلاة،   فضيّعت الغسل،  صلاة
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــابَ وانأنّ  : تأويل ـــــــــــــــالعلم،  تصـــــــــــــــل ممــّـــــــــــــا اقترفـــــــــــــــهالمقـــــــــــــــترِف إذا ت ـــــــــــــــك ب  ،  ولم يتطهّـــــــــــــــر في ذل
ــــــــــــه مــــــــــــن الحكمــــــــــــة،  كــــــــــــان عليــــــــــــه أن يتطهّــــــــــــر،   كمــــــــــــا وصــــــــــــفنا  بعــــــــــــد ،  وأن يســــــــــــعى في إفــــــــــــادة مــــــــــــا فات
 .إقلاعه عمّا اقترفه

ــــــــــــــافهموا معشــــــــــــــر المــــــــــــــ ــــــــــــــه ظــــــــــــــاهراً وباطنــــــــــــــاً االله  منين مــــــــــــــا تعبــــــــــــــدكمؤ ف  فــــــــــــــإنّ ذلــــــــــــــك مــــــــــــــرتبط ،  ب
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٧٤

 ويطابقـــــــــــــــه ويوافقـــــــــــــــه فمـــــــــــــــا وجـــــــــــــــب في ،  يشـــــــــــــــهد كـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء منـــــــــــــــه لصـــــــــــــــاحبه،  بعضـــــــــــــــه بـــــــــــــــبعض
 ،  لا يجــــــــــــــزي إقامــــــــــــــة أحــــــــــــــدهما دون الآخــــــــــــــر،  وجــــــــــــــب كــــــــــــــذلك مثلــــــــــــــه ونظــــــــــــــيره في البــــــــــــــاطن،  الظــــــــــــــاهر

ـــــــــــــاطن ـــــــــــــاطن مـــــــــــــا حُـــــــــــــرم في ا،  ولا يحـــــــــــــلُّ في الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــا حُـــــــــــــرمّ في الب   وإيـّــــــــــــاكم أن،  لظـــــــــــــاهرولا في الب
 عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ  االله فـــــــــــــــإنّ ،  ولا شـــــــــــــــبهات الشـــــــــــــــياطين،  تحريـــــــــــــــف المحـــــــــــــــرفّين،  يســـــــــــــــتميلكم عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك

ثـْـــــــــمِ وَباَطِنـَـــــــــهُ  ﴿:  يقــــــــــول ــــــــــال )١( ﴾ وَذَرُوا ظـَـــــــــاهِرَ الإِْ  قـُـــــــــلْ إِنَّمَــــــــــا حَــــــــــرَّمَ ربَِّــــــــــيَ الْفَــــــــــوَاحِشَ مَــــــــــا  ﴿:  وق

هَا وَمَا بَطَنَ   )٤( .)٣( ﴾ بَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً وَأَسْ  ﴿:  وقال )٢( ﴾ ظَهَرَ مِنـْ

 ة )لدعامة الثالث( اكتاب الصلاة 

 وذلــــــــــــك ،  ليثُيــــــــــــبهم عليــــــــــــه،  منين بــــــــــــهؤ عبــــــــــــاده المــــــــــــاالله  الصــــــــــــلاة في الظــــــــــــاهر مــــــــــــا تعبــّــــــــــد:  يقــــــــــــول
 هُ ظَــــــــــاهِرَةً وَأَسْــــــــــبَغَ عَلَــــــــــيْكُمْ نعَِمَــــــــــ ﴿ وقــــــــــد أخــــــــــبر تعــــــــــالى أنـّـــــــــه،  بــــــــــه علــــــــــيهمعــــــــــزّ وجــــــــــلّ  االله ممـّـــــــــا أنعــــــــــم

ـــــــــــــــــةً   بتمـــــــــــــــــام ركوعهـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــجودها ،  النعّمـــــــــــــــــة في الصـــــــــــــــــلاة إقامتهـــــــــــــــــا في الظـــــــــــــــــاهر فظـــــــــــــــــاهر ﴾ وَباَطِنَ
ــــــــــــــاطن النعّمــــــــــــــة كــــــــــــــذلك في إقامــــــــــــــة دعــــــــــــــوة الحــــــــــــــقّ في كــــــــــــــلّ عصــــــــــــــرٍ كمــــــــــــــا ،  وفروضــــــــــــــها ومســــــــــــــنو�ا  وب

 )٥( .هو في ظاهر الصلاة
 .تابهخمسَ صلوات في الليل والنهار سماّها في كاالله  افترض:  يقول أيضاً و 

 وتأويــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك أنّ الخمــــــــــــــــس الصــــــــــــــــلوات في الليــــــــــــــــل والنهــــــــــــــــار في كــــــــــــــــلِّ يــــــــــــــــوم وليلــــــــــــــــة مثلهــــــــــــــــا 
 ولي العـــــــــــــزم مـــــــــــــن الرســـــــــــــل الـــــــــــــذين صـــــــــــــبرَوا علـــــــــــــى مـــــــــــــا أمُـــــــــــــروا لأُ في البـــــــــــــاطن مثـــــــــــــلُ الخمـــــــــــــس الـــــــــــــدعوات 

 .ودَعوا إليه،  به
ـــــــــــــــــوح (ص)لأُ وهـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــلاة ا فصـــــــــــــــــلاة الظهـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــدعوة ن ـــــــــــــــــلٌ ل ـــــــــــــــــدعوة ،  ولى مَثَ  وهـــــــــــــــــي ال
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 ٢٧٥   في تأويلات الإسماعيلية

 .أوّل أوُلي العزم من الرّسل وهو،  ولىلأُ ا
ـــــــــــــــــــراهيم (ص) وهـــــــــــــــــــو ثـــــــــــــــــــاني أوُلي العـــــــــــــــــــزم والعصـــــــــــــــــــر  وهـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــلاة ،  مَثــَـــــــــــــــــلٌ لـــــــــــــــــــدعوة إب

 .الثانية
ــــــــــــــةوهــــــــــــــي الصــــــــــــــلاة الثال والمغــــــــــــــرب ــــــــــــــدعوة الثالث ــــــــــــــدعوة موســــــــــــــى (ص) وهــــــــــــــي ال ــــــــــــــة مَثــَــــــــــــلٌ ل  ،  ث
 .وهو ثالث أوُلي العزم

 وهـــــــــــــــو الرابـــــــــــــــع ،  مَثــَـــــــــــــلٌ لـــــــــــــــدعوة عيســـــــــــــــى (ص) وهـــــــــــــــي الـــــــــــــــدّعوة الرابعـــــــــــــــة والعشـــــــــــــــاء الآخـــــــــــــــرة
 .وهي الصلاة الرابعة،  من أوُلي العزم

 ة وهـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدعو ،  صلىاللهعليهوآلهوسلموهـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــلاة الخامســـــــــــــــــــة مَثــَـــــــــــــــــلٌ لـــــــــــــــــــدعوة محمـــــــــــــــــــد  والفجـــــــــــــــــــر

 وأن  ... وباطنــــــــــــــاً  بــــــــــــــأن يقُــــــــــــــيم الصــــــــــــــلاة ظــــــــــــــاهراً االله  فــــــــــــــأمره،  وهــــــــــــــو خــــــــــــــامس أوُلي العــــــــــــــزم،  الخامســــــــــــــة
 )١( .يدعو فيها إلى مِثْل ما دعا أوُلوا العزم من قبله

 في عدد الصّلاة

ـــــــــه منهـــــــــا،  مـــــــــن الركـــــــــوع،  ويتلـــــــــو ذلـــــــــك ذكـــــــــر عـــــــــددُ مـــــــــا في كـــــــــلّ صـــــــــلاةٍ :  يقـــــــــول   ومـــــــــا يجُهـــــــــر في
 .ه منهاا يخُافت فيوم ، بالقراءة

 ،  أنّ جملـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدد الركعـــــــــــــــــات للخمـــــــــــــــــس الصـــــــــــــــــلوات في اليـــــــــــــــــوم والليلــــــــــــــــــة:  تأويـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك
ــــــــــــــثلا الفريضــــــــــــــة  ــــــــــــــنّة مِ ــــــــــــــك ســــــــــــــبعَ عشــــــــــــــرة ركعــــــــــــــة والسُّ ــــــــــــــون ركعــــــــــــــأ( الفــــــــــــــرض مــــــــــــــن ذل ــــــــــــــع وثلاث   ة )رب

 .هذا ضرب منها،  والصلاة على سبعة أضرب
 كعـــــــــــة في كــــــــــلِّ ر ،  ّ�ــــــــــا ركعتـــــــــــانلأ،  علــــــــــى خـــــــــــلاف صــــــــــفة هـــــــــــذه،  صـــــــــــلاة الكســــــــــوف : والثــــــــــاني

 .خمس ركوع
ــــــــــــــــث ــــــــــــــــل : والثال ــــــــــــــــان،  صــــــــــــــــلاة العلي ــــــــــــــــل ،  يصــــــــــــــــلّيان جالســــــــــــــــين،  والعري  وإذا لم يســــــــــــــــتطع العلي

 ،  وإذا لم يســـــــــــــــــتطع الركـــــــــــــــــوع والســـــــــــــــــجود،  مســـــــــــــــــتلقياً أو مضـــــــــــــــــطجعاً  صـــــــــــــــــلّىٰ ،  جالســـــــــــــــــاً ،  الصـــــــــــــــــلاة
______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٧٦

 .برأسه ئإذا لم يستطع أن يوم ، أي إيماء برأسه أو ببصره ئيوم
 ،  مــــــــــــــــنلأعلــــــــــــــــى معــــــــــــــــنى غــــــــــــــــير معــــــــــــــــنى الصــــــــــــــــلاة في ا تصــــــــــــــــلىٰ ،  الخــــــــــــــــوفصــــــــــــــــلاة  : والرابــــــــــــــــع

 .وتجزى على ركعة منها تكبيرة عند المواقفة والمسائفة
 لهــــــــــــا حــــــــــــدّ غــــــــــــير حــــــــــــدّ الصــــــــــــلاة في ،  والجُمَــــــــــــع،  عيــــــــــــادلأوا،  صــــــــــــلاة الاستســــــــــــقاء : والخــــــــــــامس

 .غير ذلك
 .ليس فيها ركوع ولا سجود،  الجنائزصلاة  : والسادس
 .ركانلأوهي لفظ باللسان بلا عمل با،  صلىاللهعليهوآلهوسلمعلى النبي الصلاة  : والسابع

 :  وهـــــــــــــــــم،  ضــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة أمثــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدعوة الســــــــــــــــتة النطقــــــــــــــــاءلأفأمثــــــــــــــــال الســــــــــــــــتة ا
 والصـــــــــــــــــــلاة الســـــــــــــــــــابعة  ... صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــــــــــد ومح عليهالسلاموعيســـــــــــــــــــى ،  وموســـــــــــــــــــى،  وإبـــــــــــــــــــراهيم ، وحونـــــــــــــــــــ ، آدم

ــــــــــــبي  ــــــــــــى الن ــــــــــــتي هــــــــــــي الصــــــــــــلاة عل ــــــــــــلا عمــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهوسلمال ــــــــــــول ب ــــــــــــدعوة آخــــــــــــر ا،  وهــــــــــــي ق ــــــــــــل ل ــــــــــــة لأمث  ئمّ

 وقامـــــــــــــــــــت ،  نـّــــــــــــــــــه إذا قـــــــــــــــــــام رفـــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــللأ،  وهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــاحب عصـــــــــــــــــــر القيامـــــــــــــــــــة،  وخـــــــــــــــــــاتمهم
 )١( .القيامة

 في وقت الصّلاة

 .أوّل وقت الظهر زوال الشمس:  يقول
ــــــــــــــك ــــــــــــــل ذل ــــــــــــــبيٍّ  الشــــــــــــــمس في البــــــــــــــاطن مَثَـلُهــــــــــــــا مثــــــــــــــلُ وليّ الزمــــــــــــــان مــــــــــــــن كــــــــــــــان أنّ  : وتأوي  أو  ن

ـــــــــــــــوليّ ،  إمـــــــــــــــام ـــــــــــــــك ال ـــــــــــــــام ذل ـــــــــــــــلُ قي ـــــــــــــــل طلوعِهـــــــــــــــا مَث ـــــــــــــــلُ نقلتـــــــــــــــه ،  هـــــــــــــــورهوظ ومث ـــــــــــــــلُ غروبهـــــــــــــــا مَثَ  ومَثَ
 االله  مــــــــــــن وقــــــــــــت بعثــــــــــــه،  في وقتــــــــــــه مَثَـلــُــــــــــه مثــــــــــــل الشــــــــــــمس صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  وكــــــــــــان رســــــــــــول،  وانقضــــــــــــاء أمــــــــــــره

 وذلـــــــــــك قـــــــــــول ،  وإكمالـــــــــــه بإقامـــــــــــة وصـــــــــــيّه،  قامتـــــــــــهلإأكمـــــــــــل دينـــــــــــه الـــــــــــذي ابتعثـــــــــــه  تعـــــــــــالى فيـــــــــــه إلى أن
 الــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــــه في اليــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــام فيــــــــــــــــــه بولايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــي (ص) بغــــــــــــــــــدير  تعــــــــــــــــــالىٰ االله 

سْـــــــــــلاَمَ  ﴿:  خـــــــــــم ـــــــــــي وَرَضِـــــــــــيتُ لَكُـــــــــــمُ الإِْ ـــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ـــــــــــتُ عَلَ ـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِيـــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ   الْيـَ
______________________ 

 .١٨٢ / ١:  تأويل الدعائم .١



 ٢٧٧   في تأويلات الإسماعيلية

ــــــــــــا   فكــــــــــــان بــــــــــــينَ ،  فلمــــــــــــا فعــــــــــــل ذلــــــــــــك (ص) مــــــــــــال إلى النقلــــــــــــة عــــــــــــن دار الــــــــــــدنيا إلى معــــــــــــاده )١( ﴾دِينً
 .ذلك وبين وفاته سبعون ليلة

 كمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا مــــــــــــــن ،   وكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك في التأويــــــــــــــل مثــــــــــــــل الــــــــــــــزوال علــــــــــــــى رأس ســــــــــــــبع ســــــــــــــاعات
 وذلــــــــــــك ،  عــــــــــــدد حــــــــــــروف اسمــــــــــــه واســــــــــــم وصــــــــــــيّه (ص)الــــــــــــتي جــــــــــــاء أنّ مَثــَــــــــــل عــــــــــــددها مثــــــــــــلُ ،  النهــــــــــــار
 مثــــــــــــل للســــــــــــبع ،  فــــــــــــذلك ســـــــــــبعة،  وعلــــــــــــيٌّ ثلاثـــــــــــة أحــــــــــــرف،  محمــــــــــــدٌ أربعـــــــــــةُ أحــــــــــــرف،  حــــــــــــرفة أســـــــــــبع

 ،  ومثـــــــــــــــل زوالهـــــــــــــــا زوالـــــــــــــــه،  الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــزول الشـــــــــــــــمس عنـــــــــــــــدها الـــــــــــــــتي مثلُهـــــــــــــــا مثلــُـــــــــــــه (ص)،  ســـــــــــــــاعات
 )٢( .له فيه الكرامة لديه االلهُ  الذي أعدّ ،  وانتقاله إلى معاده

 قامةلإان واذلأفي ا

 ،  في وقتـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلموهـــــــــــــو النـــــــــــــبي ،  ولايـــــــــــــة النـــــــــــــاطق مَثَـلــُـــــــــــهُ مَثــَـــــــــــلُ الـــــــــــــدعاء إلىٰ  ذانلأاإنّ :  يقـــــــــــــول

 .مام في عصرهلإوا
 الـــــــــــــذي ،  مّـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهلأُ وهـــــــــــــو وليّ أمـــــــــــــر ا،  مثلُهـــــــــــــا مثـــــــــــــلُ الـــــــــــــدعاء إلى حجّتـــــــــــــه قامـــــــــــــةلإوا

ــــــــــــه ــــــــــــذلك في حيات ــــــــــــه بعــــــــــــد وف،  يقُيمــــــــــــه ل ــــــــــــهويصــــــــــــير مقامــــــــــــه ل   ... ذان ثمــــــــــــاني عشــــــــــــرة كلمــــــــــــةلأفــــــــــــا،  ات
 ،  وذلــــــــــــــك مثـــــــــــــــلُ الــــــــــــــدعاء إلى الســــــــــــــتة النطقـــــــــــــــاء،  مثــــــــــــــلُ الــــــــــــــدعاء إلى دعـــــــــــــــوة الحــــــــــــــقّ ،  ذانلأومثــــــــــــــل ا

 لـــــــــــــدعاء إلى دعـــــــــــــوة او  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمومحمـــــــــــــد  عليهمالسلا وعيســـــــــــــى،  وموســـــــــــــى،  وإبـــــــــــــراهيم ، ونـــــــــــــوح،  آدم:  وهـــــــــــــم

 رض لأالــــــــــــــتي هــــــــــــــي جزائــــــــــــــر ا،  أصــــــــــــــحاب الجزائــــــــــــــر الحجــــــــــــــج الاثــــــــــــــني عشــــــــــــــر وهــــــــــــــم أكــــــــــــــابر الــــــــــــــدعاة
ــــــــــــــرة ــــــــــــــتي عشــــــــــــــرة جزي ــــــــــــــرةٍ منهــــــــــــــا داعٍ ،  الاثن ــــــــــــــدعو إلى دعــــــــــــــوة الحــــــــــــــق،  بكــــــــــــــلِّ جزي  فــــــــــــــدعوة الحــــــــــــــق ،  ي

 وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك ،  قـــــــــــــرار بأصـــــــــــــحابهالإوتوُجـــــــــــــبُ ا،  كّـــــــــــــد أمرهـــــــــــــاؤ وت،  تشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الـــــــــــــدعوات
  ... لمـــــــــــــــةقامـــــــــــــــة تســـــــــــــــعَ عشـــــــــــــــرة كلإوا ؛ ذان لكـــــــــــــــلّ دعـــــــــــــــوة منهـــــــــــــــا كلمـــــــــــــــةلأمثـــــــــــــــل عـــــــــــــــدد كلمـــــــــــــــات ا

 مثــــــــــل الـــــــــــدعوة ،  قامــــــــــة ـ كمـــــــــــا ذكرنــــــــــا ـ مثـــــــــــل النــــــــــداء إلى الحُجّــــــــــة فمثـــــــــــلُ الكلمــــــــــة الزائــــــــــدة فيهـــــــــــالإوا
 فيــــــــــــــدخل ،  ئمّــــــــــــــة وحججهــــــــــــــملأفأمّــــــــــــــا الــــــــــــــدعاء إلى ا،  ســــــــــــــاس النــــــــــــــاطقالــــــــــــــذي هــــــــــــــو أ،  إلى الحجّــــــــــــــة

 )٣( .نّ دعوتهم إلى كلِّ إمامٍ في وقته وحجّتهلأ،  ذلك في دعوة أصحاب الجزائر
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٧٨
 

 في ذكر المساجد

ــــــــــــــاس إليهــــــــــــــا:  يقــــــــــــــول ــــــــــــــتي يجتمــــــــــــــع الن ــــــــــــــوت ال  ،  للصــــــــــــــلاة فيهــــــــــــــا،  فالمســــــــــــــاجد في الظــــــــــــــاهر البي
 .ودرجات فأعلاها المسجد الحرام،  وهي على طبقات

 .من نبي أو إمامومثله مثلُ صاحب الزمان مَنْ كان 
 مَثــــــــــــــلُ واجــــــــــــــبِ ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى ،  رضلأمــــــــــــــر بــــــــــــــالحج والســــــــــــــعي إليــــــــــــــه مــــــــــــــن أقطــــــــــــــار الأومثــــــــــــــل ا

 .لولي زما�م أن يأتوه من كلّ أفُق من الآفاق،  الناس
ــــــــــل مســــــــــجد الرســــــــــول  ــــــــــلُ الحجّــــــــــة وكــــــــــذلك صلىاللهعليهوآلهوسلمومث ــــــــــاس أن يــــــــــأتوه كمــــــــــا يــــــــــأتون ،  مث  علــــــــــى الن

 .المسجدَ الحرام
ــــــــــــــت ــــــــــــــلُ مســــــــــــــجد بي ــــــــــــــه ومث ــــــــــــــلُ باب ــــــــــــــابهم،  المقــــــــــــــدس مث ــــــــــــــدعاة وب ــــــــــــــاب  ويســــــــــــــمّىٰ ،  أكــــــــــــــبر ال  ب

 .بوابلأا
 .مصار أمثالها أمثال النقباء وهم أكابر الدعاة أصحاب الجزائرلأوجوامع ا

 كمثـــــــــــــــــــــل ،   ومســـــــــــــــــــــاجد القبائـــــــــــــــــــــل أمثالهـــــــــــــــــــــا أمثـــــــــــــــــــــال دعـــــــــــــــــــــاة القبائـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى مقـــــــــــــــــــــاديرهم
ـــــــــــــى بعـــــــــــــض،  المســـــــــــــاجد في فضـــــــــــــلها  لك الـــــــــــــدعاة كـــــــــــــذ،   وضـــــــــــــيقها،  وســـــــــــــعتِها،  وفضـــــــــــــل بعضـــــــــــــها عل
 )١( .وبعضهم أفضل من بعض وأوسع علماً ،  منهم مشهورون بالفضل

 فتتاحلإفي تكبيرة ا

 وأبســـــــــــــــطهما ،  ولا تجـــــــــــــــاوز بهمـــــــــــــــا أذُنيـــــــــــــــك،  إذا افتتحـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة فـــــــــــــــارفع يـــــــــــــــديك:  يقـــــــــــــــول
 ورفـــــــــــع ،  فتتـــــــــــاحلإهـــــــــــي تكبـــــــــــيرة ا،  فهـــــــــــذه التكبـــــــــــيرة الـــــــــــتي تكـــــــــــون في أوّل الصـــــــــــلاة،  ثمّ كـــــــــــبرّ ،  بســـــــــــطاً 

 ،  أّ�ـــــــــــــــم يختلفـــــــــــــــون في منتهـــــــــــــــى حـــــــــــــــدِّ ذلـــــــــــــــك لاّ إ،  همـــــــــــــــا واجـــــــــــــــب عنـــــــــــــــد أكثـــــــــــــــر النـــــــــــــــاساليـــــــــــــــدين في
 أنـّــــــــــــه لا يجـــــــــــــاوز  عليهالسلاممـــــــــــــا جـــــــــــــاء في هــــــــــــذه الروايـــــــــــــة عـــــــــــــن الصــــــــــــادق  عليهمالسلاوالثابــــــــــــت عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البيــــــــــــت
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 ٢٧٩   في تأويلات الإسماعيلية

 صــــــــــــابع مــــــــــــن اليــــــــــــدين أعلــــــــــــى لأبــــــــــــأطراف امر بــــــــــــه في ذلــــــــــــك أن يحــــــــــــاذي ؤ والــــــــــــذي يــــــــــــ،  ذنــــــــــــينلأُ بهمــــــــــــا ا
ـــــــــــذقن،  ذنـــــــــــينلأُ ا ـــــــــــا مـــــــــــا في الوجـــــــــــه ،  ويحـــــــــــاذي بأســـــــــــفل الكفـــــــــــين أســـــــــــفلَ ال ـــــــــــدان قـــــــــــد حاذت  فتكـــــــــــونُ الي

 .ذنانلأُ وا،  والعينان،  والمنخران،  الفم:  وهي،  من المنافذ السبعة
ــــــــــــل ا وتأويــــــــــــل ذلــــــــــــك ــــــــــــل اليــــــــــــدين مث ــــــــــــذ الســــــــــــبعة،  مــــــــــــام والحجّــــــــــــةلإأنّ مث ــــــــــــل هــــــــــــذه المناف  ،  ومث

ــــــــــــــل ــــــــــــــدين إلى أن يحاذيهمــــــــــــــا،  النطقــــــــــــــاء الســــــــــــــبعة مث ــــــــــــــع الي ــــــــــــــل رف ــــــــــــــلُ ا،  فمث  قــــــــــــــرار في أوّل دعــــــــــــــوة لإمث
ــــــــــــــــه:  مــــــــــــــــام والحجّــــــــــــــــة والنطقــــــــــــــــاء الســــــــــــــــبعة أعــــــــــــــــنيلإالحــــــــــــــــقّ با  وأن لا يفــــــــــــــــرّق ،  إمــــــــــــــــام الزمــــــــــــــــان وحجّت

  أكـــــــــبر وأجـــــــــلاالله  انـّــــــــه شـــــــــهادة وإقـــــــــرار واعتقـــــــــاد بـــــــــأنّ »  أكـــــــــبراالله « :  ومثـــــــــل قولـــــــــه،  بـــــــــين أحـــــــــدٍ مـــــــــنهم
 طـــــــــــــــــــاعتهم االله  ئمّـــــــــــــــــــة والحجـــــــــــــــــــج ـ وإن قـــــــــــــــــــرنلأوأنّ النطقـــــــــــــــــــاء وا كـــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــيء  وأعظـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن

 )١( .ـ عباد من عباده مربوبون هبطاعت

 في القراءة

ــــــــــــــــرّحيماالله  يقــــــــــــــــرأ في الصــــــــــــــــلاة في كــــــــــــــــلّ ركعــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد بســــــــــــــــم:  يقــــــــــــــــول ــــــــــــــــرّحمن ال  بفاتحــــــــــــــــة ،  ال
 وُ�ــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن أن ،  بعــــــــــــــــــــد فاتحــــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــــاب بســــــــــــــــــــورة،  وليـــــــــــــــــــــينلأوفي الــــــــــــــــــــركعتين ا،  الكتــــــــــــــــــــاب

 .كما تقول ذلك العامّة،   بعد فراغ فاتحة الكتاب»  آمين«  ليقُا
 ســـــــــــــــبعة االله  بســـــــــــــــم،  الـــــــــــــــرّحمن الـــــــــــــــرّحيم تســـــــــــــــعةَ عشـــــــــــــــر حرفـــــــــــــــاً االله  أنّ بســـــــــــــــم تأويـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك

 مامــــــــــــة بــــــــــــين كــــــــــــل لإئمّــــــــــــة الــــــــــــذين يتعــــــــــــاقبون الأوالســــــــــــبعة ا،  وهــــــــــــي مثــــــــــــل النطقــــــــــــاء الســــــــــــبعة،  أحــــــــــــرف
 .باء الاثني عشرالرّحمن الرّحيم اثني عشر حرفاً مثل النق،  ناطقين

ــــــــــــل  وأنــّــــــــــه جــــــــــــاء في  مــــــــــــن أّ�ــــــــــــا ســــــــــــبع آيــــــــــــات،  قراءتــــــــــــه في كــــــــــــلّ ركعــــــــــــة بفاتحــــــــــــة الكتــــــــــــاب وتأوي
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــنىّ في كـــــــــــــــلّ ركعـــــــــــــــةلأ،  ا الســـــــــــــــبع المثـــــــــــــــانيالتفســـــــــــــــير أّ� ـــــــــــــــل قراءتهـــــــــــــــا في ،  ّ�ـــــــــــــــا تث  وانّ مَثَـلَهـــــــــــــــا ومث

ــــــــــــــل ا ــــــــــــــرار بالســــــــــــــبعة الإالصــــــــــــــلاة مث ــــــــــــــذين يتعــــــــــــــاقبون الأق ــــــــــــــين كــــــــــــــلّ نــــــــــــــاطقينلإئمّــــــــــــــة ال   وانّ ،  مامــــــــــــــة ب
ـــــــــــول ـــــــــــك هـــــــــــو ق ـــــــــــه االله  ذل ـــــــــــنَ الْمَثـَــــــــــانِ  ﴿:  صلىاللهعليهوآلهوسلمتعـــــــــــالى لمحمـــــــــــد نبي عًا مِّ ـــــــــــبـْ ـــــــــــاكَ سَ نَ ـــــــــــدْ آتَـيـْ   )٢( ﴾ يوَلَقَ

______________________ 
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 ٨ل / ج بحوث في الملل والنح   ٢٨٠

 يثـــــــــــنىّ أيــّـــــــــام كمـــــــــــا ،   أنـّــــــــــه جعـــــــــــل في ذريتـــــــــــه ســـــــــــبعة أئمّـــــــــــة يثـــــــــــنىّ مـــــــــــنهم اســـــــــــبوع بعـــــــــــد اســـــــــــبوع وتأويلـــــــــــه
 ئمّـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قبلـــــــــــــــه والقـــــــــــــــرآن لأالجمُعــــــــــــــة إلى أن تقـــــــــــــــوم الســـــــــــــــاعة وانـّــــــــــــــه جمـــــــــــــــع لـــــــــــــــه علــــــــــــــم النطقـــــــــــــــاء وا

 .ص)ي (ثله في التأويل مثل أساس دعوته وأئمّته وهو وصيّه علوم ، العظيم
 وأمّـــــــــــــــا قــــــــــــــــراءة فاتحــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــاب وســــــــــــــــورة في كـــــــــــــــلّ ركعــــــــــــــــة تقرنــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــا فمَثــَــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك في 

ــــــــــــــل ا،  التأويــــــــــــــل ــــــــــــــه وقــــــــــــــول العامّــــــــــــــة بعــــــــــــــد فــــــــــــــراغ قــــــــــــــرار في دعــــــــــــــلإمث  وة الحــــــــــــــقّ بإمــــــــــــــام الزمــــــــــــــان وحجّت
ــــــــــاء  في االله  ســــــــــورة الحمــــــــــد آمــــــــــين زيــــــــــادة فيهــــــــــا فنهــــــــــى عــــــــــن ذلــــــــــك كمــــــــــا ينُهــــــــــى عــــــــــن إدخــــــــــال غــــــــــير أولي

 )١( .وعن زيادة غيرهم فيهم،  جملتهم

 في صلاة العيدين

ـــــــــــــــدأ فيهمـــــــــــــــا بالصـــــــــــــــلاة قبـــــــــــــــل،  ولا نافلـــــــــــــــة،  لـــــــــــــــيس في العيـــــــــــــــدين أذان ولا إقامـــــــــــــــة:  يقـــــــــــــــول   ويبُ
 .لاةَ العيدين ركعتان يجُهر فيهما بالقراءةوص ؛ خلاف الجُمعة،  الخطبة

 نّ مثــــــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــــــروج إلى العيـــــــــــــــــــــــدين مَثــَــــــــــــــــــــــلُ الخـــــــــــــــــــــــروج إلى جهــــــــــــــــــــــــاد أ : تأويـــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــك
 إذ ،  وليســـــــــــــت تقـــــــــــــام لـــــــــــــه دعـــــــــــــوة،  ذان مثـــــــــــــل الـــــــــــــدعوة والخـــــــــــــروج إلى العـــــــــــــدولأمثـــــــــــــل ا وأنّ ،  عـــــــــــــداءلأا

ـــــــــــهلأتقـــــــــــدم في دعـــــــــــوة الحـــــــــــقّ ا ـــــــــــز ،  مـــــــــــر ب  كمـــــــــــا أوجـــــــــــب ،   م النـــــــــــاس أن ينفـــــــــــروا ويخرجـــــــــــوا إليـــــــــــهوإنمّـــــــــــا يلُ
 .ذلك عليهم في كتابه االلهُ 

 ،  خـــــــــــــــــــــلاف الجمعـــــــــــــــــــــة،  ومعـــــــــــــــــــــنى البـــــــــــــــــــــدء في الصـــــــــــــــــــــلاة يـــــــــــــــــــــوم العيـــــــــــــــــــــدين قبـــــــــــــــــــــل الخطبـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــلُ الخـــــــــــــــــروج إلى جهـــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــدو أنّ  ـــــــــــــــــدين مَث ـــــــــــــــــة في الصـــــــــــــــــلاة ،  الخـــــــــــــــــروج إلى العي  واســـــــــــــــــتقبال القبل

ـــــــــــــلُ اســـــــــــــتقبال ا ـــــــــــــلإمَثَ ـــــــــــــه وذكرن ـــــــــــــب مثـــــــــــــلُ مـــــــــــــام بالطاعـــــــــــــة والســـــــــــــمع ل ـــــــــــــة مـــــــــــــن الخطي  ا أنّ مثـــــــــــــل الخطب
ــــــــــــه ــــــــــــأمره ب ــــــــــــى مــــــــــــا ي ــــــــــــدعوه عل ــــــــــــنْ ي ــــــــــــداعي مَ ــــــــــــداء بالصــــــــــــلاة في لإفكــــــــــــان مَثــَــــــــــلُ ا،  التوقيــــــــــــف مــــــــــــن ال  ب

 ،  عــــــــــــــــداء في حــــــــــــــــين خــــــــــــــــروجهم علــــــــــــــــى إمــــــــــــــــامهملأالعيــــــــــــــــدين مَثــــــــــــــــلُ إقبــــــــــــــــال الخــــــــــــــــارجين إلى جهــــــــــــــــاد ا
 ،  مـــــــــــــــاتهمومـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه يـــــــــــــــرتِّبهم ويقـــــــــــــــيمهم وفي مقا،  والسّـــــــــــــــمع مـــــــــــــــنهم والطاعـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا بـــــــــــــــه يـــــــــــــــأمرهم

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه يبت ـــــــــــــــلُ الصـــــــــــــــلاة وب ـــــــــــــــذلك مَث ـــــــــــــــل تحـــــــــــــــريض ا،  ئف ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك مث  مـــــــــــــــام لإومثـــــــــــــــل الخطب
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 ٢٨١   في تأويلات الإسماعيلية

 ،  وينهـــــــــــــاهم عنـــــــــــــه،  بمـــــــــــــا يـــــــــــــأمرهم بـــــــــــــه،  وأمـــــــــــــره و�يـــــــــــــه إيـّــــــــــــاهم في ذلـــــــــــــك،  منين علـــــــــــــى الجهـــــــــــــادؤ المـــــــــــــ
 والتـــــــــــــوبيخ علـــــــــــــى التقصـــــــــــــير ،  ممـــــــــــــالإمـــــــــــــر بالجهـــــــــــــاد وبطاعـــــــــــــة الأولـــــــــــــذلك كـــــــــــــان في خطبـــــــــــــة العيـــــــــــــدين ا

 )١( .في العمل
ــــــــــــــــةلإهــــــــــــــــذه نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن تــــــــــــــــأويلات ا  ومــــــــــــــــن أراد ،  حكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعيّةلأفي مجــــــــــــــــال ا،  سماعيليّ

ـــــــــــــــاب تأويـــــــــــــــل الـــــــــــــــدعائم ـ إلىٰ   وجـــــــــــــــه «  كتـــــــــــــــاب  الاستقصـــــــــــــــاء فعليـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــوع ـ مضـــــــــــــــافاً إلى كت
 اء مــــــــــن فقــــــــــد قــــــــــام بتأويــــــــــل مــــــــــا جــــــــــ،  )ـ هــــــــــ ٤٨١أو  ٤٧١ ـ ٣٩٤ للرحالــــــــــة ناصــــــــــر خســــــــــرو (»  ديــــــــــن

ـــــــــــــوابلأحكـــــــــــــام في غـــــــــــــير واحـــــــــــــد مـــــــــــــن الأا   و،  والســـــــــــــفاح،  والنكـــــــــــــاح،  حـــــــــــــتى الحـــــــــــــدود والـــــــــــــدّيات،  ب
ــــــــــــه بلغــــــــــــة فارســــــــــــية قديمــــــــــــةل  ذلــــــــــــك  مــــــــــــن يريــــــــــــد المزيــــــــــــد مــــــــــــن الاطــــــــــــلاع فليرجــــــــــــع إلىٰ  فعلــــــــــــىٰ ،  كنّــــــــــــه ألفّ

 .طبعة أنيقة ـه ١٣٩٧وقد طبع عام ،  الكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 .٣٢٤ ـ ٣٢٣ / ١:  ئمتأويل الدعا .١

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 مـــــــــــــــدّعياً ،  ســـــــــــــــلاميّة بطـــــــــــــــابعَ ديـــــــــــــــنيّ بحـــــــــــــــتلإسمـــــــــــــــاعيلي علـــــــــــــــى الســـــــــــــــاحة الإظهـــــــــــــــر المـــــــــــــــذهب ا

ـــــــــــــا اشـــــــــــــتدَّ ،  ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل،  المتجسّـــــــــــــدة في إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر،  مامـــــــــــــةلإاســـــــــــــتمرار ا
ّ
 ولم

ـــــــــــــة ـــــــــــــة لهـــــــــــــم في شمـــــــــــــال إفريقي ـــــــــــــام دول ـــــــــــــلاد المغـــــــــــــرب،  ســـــــــــــلطا�م بقي ـــــــــــــنهم ظهـــــــــــــ،  ومصـــــــــــــر،  في ب  رت بي
 ،  دب وغيرهــــــــــــــــــــالأشخصـــــــــــــــــــيات بـــــــــــــــــــارزة في حقـــــــــــــــــــول السياســــــــــــــــــــة والفلســـــــــــــــــــفة والفقـــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــديث وا

 ســــــــــــلامي خــــــــــــارج عــــــــــــن موضـــــــــــــوع لإوبمــــــــــــا أنّ دراســــــــــــة ســــــــــــيرتهم ومــــــــــــا قــــــــــــدموه مـــــــــــــن تــــــــــــراث للمجتمــــــــــــع ا
ـــــــــــــا ـــــــــــــةلأ،  كتابن ـــــــــــــة الفاطميّ ـــــــــــــاريخ الدول ـــــــــــــف مـــــــــــــن  ؛ نـّــــــــــــه رهـــــــــــــن دراســـــــــــــة ت ـــــــــــــى ترجمـــــــــــــة لفي  فلنقتصـــــــــــــر عل

 .ان لهم دور في نضج المذهب وتكامله وانتشارهممِنّ ك،  أعلامهم ومفكّريهم

١ 

  أحمد بن حمدان بن أحمد الورثنياني
 ي )بوحاتم الراز أ( 

 )ـ ه ٣٢٢ـ  ٢٦٠ (
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد الورثنيـــــــــــــــاني الليث ـــــــــــــــن حمـــــــــــــــدان ب  مـــــــــــــــن زعمـــــــــــــــاء  ي )بوحـــــــــــــــاتم الـــــــــــــــراز أ( أحمـــــــــــــــد ب

 ا نقلـــــــــــــه حســــــــــــب مـــــــــــــ»  تــــــــــــاريخ الـــــــــــــري«  أوّل مــــــــــــن ترجمـــــــــــــه هــــــــــــو الصـــــــــــــدوق في،  سماعيليـّـــــــــــة وكُتــّـــــــــــابهملإا
 : قال، »  لسان الميزان«  ابن حجر في

ـــــــــــه في ـــــــــــن بابوي ـــــــــــو الحســـــــــــن اب ـــــــــــري«  ذكـــــــــــره أب ـــــــــــاريخ ال ـــــــــــال، »  ت  كـــــــــــان مـــــــــــن أهـــــــــــل الفضـــــــــــل :   وق
ــــــــــــــــــيراً ،  والمعرفــــــــــــــــــة باللغــــــــــــــــــة،  دبلأوا ــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــانيف،  وسمــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــديث كث  ثمّ أظهــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــول  ؛ ول
ـــــــــــــــةلإلحـــــــــــــــاد وصـــــــــــــــار مـــــــــــــــن دعـــــــــــــــاة الإبا  في ســـــــــــــــنة  كـــــــــــــــابر ومـــــــــــــــاتلأوأضـــــــــــــــلّ جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ا،  سماعيليّ

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٨٦

 )١( .ـه ٢٣٢
 كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــدماء :   عيـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــن الريـــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا لفظـــــــــــــــــهلأنقـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــاحب او 

 لحـــــــــــــاد لإلـــــــــــــه كتـــــــــــــاب الـــــــــــــرد علـــــــــــــى محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا الطبيـــــــــــــب الـــــــــــــرازي في ا،  المعاصـــــــــــــرين للصـــــــــــــدوق
 )٢( .وإنكار النبوة

 ،  كـــــــــــــــان داعيـــــــــــــــاً كبـــــــــــــــيراً لـــــــــــــــبلاد الـــــــــــــــري وطبرســـــــــــــــتان وآذربيجـــــــــــــــان:   وقـــــــــــــــال مصـــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــب
 سمــــــــــــاعيلي وكــــــــــــان مــــــــــــن كبــــــــــــار دعــــــــــــاة القــــــــــــائم لإأن يـُـــــــــــدخل أمــــــــــــير الــــــــــــري في المــــــــــــذهب ا وقــــــــــــد اســــــــــــتطاع

 ،  السياســــــــــــــيّة،  ون طهــــــــــــــران والــــــــــــــديلم والــــــــــــــريؤ كّــــــــــــــد أنــّــــــــــــه لعِــــــــــــــب دوراً عظيمــــــــــــــاً في شــــــــــــــؤ وناالله ،  بــــــــــــــأمر
 : لفات عظيمة منهاؤ وله م،  فاستجاب لدعوته أعظم رجالات تلك البلاد

 .سماعيليّةلإسفة اكتاب في الفقه والفل» :  الزينة«  كتاب  .١
 .سماعيليّةلإكتاب يبحث في الفلسفة ا» :  أعلام النبوة«  .٢
 .كتاب يبحث في التأويل» :  صلاحلإا«  .٣
 )٣( .سماعيليلإكتاب في الفقه ا»  الجامع«  .٤

 والحقيقــــــــــــــة فــــــــــــــإنّ أبـــــــــــــــا حــــــــــــــاتم الــــــــــــــرازي كـــــــــــــــان علمــــــــــــــاً مــــــــــــــن أعـــــــــــــــلام النهضــــــــــــــة العلميـّـــــــــــــة عنـــــــــــــــد 
 وخاصّـــــــــــــــة ،  قطـــــــــــــــار الشـــــــــــــــرقيّةلأالتعـــــــــــــــاليم الفلســـــــــــــــفيّة في كافــّـــــــــــــة ا وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــاهم بنشـــــــــــــــر،  سماعيليــّـــــــــــــةلإا

ــــــــــــة ا ــــــــــــةلإفي محــــــــــــيط الثقاف ــّــــــــــه لم يَســــــــــــلم مــــــــــــن اضــــــــــــطهاد ،  ســــــــــــلاميّة العامّ ــــــــــــالرغم مــــــــــــن كــــــــــــلّ هــــــــــــذا فإن  وب
 ومــــــــــــــــات ســــــــــــــــنة ،  وقــــــــــــــــد اضــــــــــــــــطر إلى الاختفــــــــــــــــاء في أواخــــــــــــــــر ســــــــــــــــني حياتــــــــــــــــه،  عــــــــــــــــداء في الــــــــــــــــديلملأا

 ،  في بــــــــــــــــلاد المغــــــــــــــــرب،  سماعيليـّــــــــــــــةلإامامــــــــــــــــة لإون اؤ بعــــــــــــــــد توليـــــــــــــــة القــــــــــــــــائم الفــــــــــــــــاطمي شــــــــــــــــ هـــــــــــــــ ٣٢٢
 .رخينؤ كما قال بعض الم،   وقد عمّر اثنين وستين عاماً 
 وصــــــــــــــــاحب ،  بي بكــــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا الـــــــــــــــرازي الطبيــــــــــــــــب المشـــــــــــــــهورلأكـــــــــــــــان معاصـــــــــــــــراً 

______________________ 
 .١٦٤ / ١:  لسان الميزان .١
 .ى النص في رياض العلماء المطبوعولم نعثر عل،  ٥٨٣ / ٢:  أعيان الشيعة:  مين العامليلأا .٢
 .١٨٦:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا:  مصطفى غالب .٣



 ٢٨٧  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن نظريـــــــــــــــات أرســـــــــــــــطو الطبيعيـــــــــــــــة   الـــــــــــــــتي خـــــــــــــــرج فيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــىٰ ،  الآراء الفلســـــــــــــــفيّة المعروفـــــــــــــــة
 معتقــــــــــــــــداً بــــــــــــــــأنّ الفلســــــــــــــــفة هــــــــــــــــي ،  منكــــــــــــــــراً التوفيــــــــــــــــق بــــــــــــــــين الفلســــــــــــــــفة والــــــــــــــــدين،  والميتــــــــــــــــا فيزيائيــــــــــــــــة

 .لاح الفرد والمجتمعصلإالطريق الوحيد 
 حضـــــــــــــــــــرها ،  مناقشـــــــــــــــــــات عنيفـــــــــــــــــــة ومتعـــــــــــــــــــددة  )ي بـــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــرازيينأ( وقـــــــــــــــــــد دارت بينهمـــــــــــــــــــا 

 وقــــــــــــــــد دوّن أبــــــــــــــــو حــــــــــــــــاتم هــــــــــــــــذه المناقشــــــــــــــــات في كتابــــــــــــــــه ،  ســــــــــــــــاء السياســــــــــــــــيينؤ بعــــــــــــــــض العلمــــــــــــــــاء والر 
 )١( .» أعلام النبوة« 

  فالكتـــــــــــــاب يصـــــــــــــوّر لنـــــــــــــا معركـــــــــــــة فكريــّـــــــــــة، »  أعـــــــــــــلام النبـــــــــــــوة«  وإليـــــــــــــك كلامـــــــــــــاً حـــــــــــــول كتابـــــــــــــه
 ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا ،  سمـــــــــــــاعيليلإأبـــــــــــــو حـــــــــــــاتم الـــــــــــــداعي المـــــــــــــتكلم ا:  همـــــــــــــا،  عقائديـّــــــــــــة بـــــــــــــين رازيـــــــــــــين

 ودار النقــــــــــــــــــاش حــــــــــــــــــول مواضــــــــــــــــــيع ،  الطبيــــــــــــــــــب المتفلســــــــــــــــــف حيــــــــــــــــــث تعــــــــــــــــــددت اللقــــــــــــــــــاءات بينهمــــــــــــــــــا
 ،  مـــــــــــــن عقائــــــــــــد فلســـــــــــــفيّة وكـــــــــــــلام وطـــــــــــــب وصـــــــــــــيدلة وهيئـــــــــــــة،  ســـــــــــــلاميّةلإشــــــــــــتى في جوانـــــــــــــب الثقافـــــــــــــة ا

 .وما إلى ذلك
ــــــــــــــــرأ ــــــــــــــــب لم يكــــــــــــــــن إإنّ اخــــــــــــــــتلاف ال ــــــــــــــــرجلين في هــــــــــــــــذه الجوان ــــــــــــــــين ال  مظــــــــــــــــاهر متعــــــــــــــــددة  لاّ ي ب

ـــــــــــــــرأي حـــــــــــــــول العقـــــــــــــــل ا  وتكليفـــــــــــــــه وحـــــــــــــــدود ،  نســـــــــــــــانيلإلاخـــــــــــــــتلاف أساســـــــــــــــي واحـــــــــــــــد بينهمـــــــــــــــا في ال
 )٢( .والنبوّة والضرورة إليها من جانب آخر،  إمكانه من جانب

 : لف كتابه بقولهؤ والكتاب جدير بالمطالعة وقد بدأ الم
ـــــــــــــاظرني ـــــــــــــه الـــــــــــــذي قـــــــــــــد  في»  الملحـــــــــــــد«  ن  أمـــــــــــــر النبـــــــــــــوّة وأورد كلامـــــــــــــاً نحـــــــــــــو مـــــــــــــا رسمـــــــــــــه في كتاب

 : ذكرناه فقال
 وفضـــــــــــــــــــلهم علـــــــــــــــــــى ،  اخـــــــــــــــــــتصَّ قومـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــالنبوّة دون قـــــــــــــــــــوماالله  مـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــن أوجبـــــــــــــــــــتم أنّ « 
 ؟ ومــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن أجــــــــــــــــزتم في حكمــــــــــــــــة  وأحــــــــــــــــوج النــــــــــــــــاس إلــــــــــــــــيهم،  وجعلهــــــــــــــــم أدلــّــــــــــــــة لهــــــــــــــــم،  النــــــــــــــــاس

 كـــــــــــــــد بيـــــــــــــــنهم العـــــــــــــــداوات ؤ يو ،  الحكـــــــــــــــيم أن يختـــــــــــــــار لهـــــــــــــــم ذلـــــــــــــــك ويشـــــــــــــــلي بعضـــــــــــــــهم علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض
 

______________________ 
 .المقدمة بقلم عارف تامر ٩ ـ ٨:  كتاب الرياض  .١
 .المقدمة بقلم صلاح الصاوي،  ٤:  أعلام النبوة:  أبو حاتم الرازي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٨٨

 )١( .» ؟! ويكسر المحاربات ويهلك بذلك الناس
 .ذكر المناظرة ثمّ 

 »  كتـــــــــــــاب الزينـــــــــــــة«  ولـــــــــــــه مـــــــــــــن الكتـــــــــــــب:  وقـــــــــــــال ،»  الفهرســـــــــــــت«  وترجمـــــــــــــه ابـــــــــــــنُ النـــــــــــــديم في
 )٢( .وفيه فقه»  الجامع«  ورقة وكتاب ٤٠٠نحو 

٢ 

 ي )لنخشب( امحمد بن أحمد النسفي البردغي 

 ) ـه ٣٣١ـ  ... (
 اســـــــــــــــــــــــتطاع أن يـــــــــــــــــــــــدخل في المـــــــــــــــــــــــذهب ،  كـــــــــــــــــــــــان كبـــــــــــــــــــــــير دُعـــــــــــــــــــــــاة خراســـــــــــــــــــــــان وتركســـــــــــــــــــــــتان

ـــــــــــــــــيرينلإا ـــــــــــــــــبلاد،  سمـــــــــــــــــاعيلي الكث ـــــــــــــــــك ال  ه بدراســـــــــــــــــة فلســـــــــــــــــفة اشـــــــــــــــــتهر في تعمّقـــــــــــــــــ،  مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل تل
 : لفاتهؤ ومن أشهر م ؛ سماعيليلإالمذهب ا
 جلّهــــــــــــــــــــــــــا في الفلســــــــــــــــــــــــــفة  صــــــــــــــــــــــــــفحة ٤٠٠يتــــــــــــــــــــــــــألّف مــــــــــــــــــــــــــن »  المحصــــــــــــــــــــــــــول«  كتــــــــــــــــــــــــــاب  .١

 .سماعيليّةلإا
 .» كون العالم«  .٢
 .» الدعوة الناجية«  كتاب  .٣
ــــــــــــــــــاب  .٤  وفلســــــــــــــــــفة مــــــــــــــــــا وراء ،  سمــــــــــــــــــاعيليلإيبحــــــــــــــــــث في الفقــــــــــــــــــه ا»  أصُــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــرع«  كت

 .الطبيعة
 )٣( .ـه ١٣٣ا الداعي سنة توفي هذ

______________________ 
 وترجمــــــــــــــه خــــــــــــــير الــــــــــــــدين ـ هــــــــــــــ ١٣٩٧وطبــــــــــــــع الكتــــــــــــــاب في طهــــــــــــــران عــــــــــــــام ،  ١:  أعــــــــــــــلام النبــــــــــــــوة:  أبــــــــــــــو حــــــــــــــاتم الــــــــــــــرازي .١

 .١١٩ / ١:  علاملأ يأتي بشيء يذكر لاحظ اولم الزركلي
 .٢٨٢:  الفهرست:  ابن النديم .٢
 وجـــــــــــاء في ،  بـــــــــــن أحمـــــــــــد النســـــــــــفي البردغـــــــــــياالله  وقـــــــــــد ذكـــــــــــره باســـــــــــم عبـــــــــــد،  ١٨٧ ـ ١٨٦:  سماعيليــّـــــــــةلإتـــــــــــاريخ الـــــــــــدعوة ا .٣

 .والمقدمة لعارف تامر،  باسم محمد بن أحمد النسفي،  للكرماني،  مقدمة كتاب الرياض



 ٢٨٩  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 ظهـــــــــــــــــورُ ،  سماعيليــّـــــــــــــــة الآفــــــــــــــــاق الجديـــــــــــــــــدةلإإنّ أوّل جَــــــــــــــــدَل فــَـــــــــــــــتح ل:  يقــــــــــــــــول عـــــــــــــــــارف تـــــــــــــــــامر
ــــــــــــــــاب وضــــــــــــــــع مو ، »  المحصــــــــــــــــول«  كتــــــــــــــــاب ــــــــــــــــع وهــــــــــــــــذا الكت ــــــــــــــــة القــــــــــــــــرن الراب  ضــــــــــــــــع التــــــــــــــــداول في بداي
ــــــــــــداعي الســــــــــــوري ا،  الهجــــــــــــري ــــــــــــن أحمــــــــــــد النســــــــــــفي«  كــــــــــــبرلأوينســــــــــــب إلى ال ــــــــــــذي كــــــــــــان »  محمــــــــــــد ب  ال

ــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــامانية في آذربيجــــــــــــــــــان إلى ا ــــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــــل بتحويــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــذهب الدول  وقــــــــــــــــــد ،  سماعيليـّـــــــــــــــــةلإل
 لفـــــــــــــه عبـــــــــــــد القـــــــــــــاهر ؤ لم»  الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الفـــــــــــــرق«  كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في كتـــــــــــــاب،  هــــــــــــــ  ٣٣١أعُـــــــــــــدم ســـــــــــــنة 

 )١( .البغدادي
 الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ،  وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــديم في الفهرســـــــــــــــــت أنّ النســـــــــــــــــفي خلـــــــــــــــــف

 ســــــــــــتغوى نصــــــــــــر بــــــــــــن أحمــــــــــــد او  ، الــــــــــــذي مــــــــــــات في حــــــــــــبس نصــــــــــــر بــــــــــــن أحمــــــــــــد،  المــــــــــــروزي في خراســــــــــــان
 وزعـــــــــــــــم أنـّــــــــــــــه ينفـــــــــــــــذها إلى صـــــــــــــــاحب ،  وأغرمـــــــــــــــه ديـــــــــــــــة المـــــــــــــــروزي،  سماعيليــّـــــــــــــةلإوأدخلـــــــــــــــه في الـــــــــــــــدعوة ا
 ونـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى إجابتـــــــــــــــه ،  ر ســـــــــــــــقمٌ طرحـــــــــــــــه علـــــــــــــــى فراشــــــــــــــهفلحـــــــــــــــق نصــــــــــــــ .مرلأالمغــــــــــــــرب القـــــــــــــــيّم بـــــــــــــــا

 .فأظهر ذلك ومات،  للنسفي
ــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــر الفقهــــــــــــــــــاء وأحضــــــــــــــــــر النســــــــــــــــــفي ــــــــــــــــــوح ب ــــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــــاظروه وهتكــــــــــــــــــوه ،  فجمــــــــــــــــــع ابن  فن

 ممـــــــــــــن دخــــــــــــــل في ،  ســـــــــــــاء الــــــــــــــدعاة ووجوههـــــــــــــا مــــــــــــــن قـــــــــــــواد نصــــــــــــــرؤ ور ،  فقتـــــــــــــل النســــــــــــــفي،  وفضـــــــــــــحوه
 )٢( .الدعوة ومزقهم كل ممزق

٣ 

 أبو يعقوب السجستاني

 )ـ ه ٣٦٠ان حيّاً عام وك ـ ٢٧١ (
  فيـ هــــــــــــــ ٢٧١ولــــــــــــــد عــــــــــــــام ،  أبــــــــــــــو يعقــــــــــــــوب إســــــــــــــحاق بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الســــــــــــــجزي أو السجســــــــــــــتاني

ــــــــــــــرة فارســــــــــــــيّة،  سجســــــــــــــتان ــــــــــــــوب خراســــــــــــــان يمــــــــــــــتُّ بصِــــــــــــــلة النســــــــــــــب إلى أسُ  ،  وهــــــــــــــي مقاطعــــــــــــــة في جن
______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٩٠

 .وقطن في سجستان،  جاء جدُّه من الكوفة،  وقيل أنهّ من أصل عربي
ـــــــــــــــــــدعوة ا  وأســـــــــــــــــــهم مســـــــــــــــــــاهمة ،  سماعيليّـــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــيمنلإنشـــــــــــــــــــأ السجســـــــــــــــــــتاني في مـــــــــــــــــــدارس ال
 )١( .فعّالة في المناظرات العلميّة التي كانت تجري في ذلك العصر

 حاق يعتـــــــــــــــــبر أبـــــــــــــــــو يعقـــــــــــــــــوب إســـــــــــــــــ:  سمـــــــــــــــــاعيلي عـــــــــــــــــارف تـــــــــــــــــامرلإيقـــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــه الكاتـــــــــــــــــب ا
 في طليعــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــذين كرّســــــــــــــــــوا أنفســــــــــــــــــهم لوضــــــــــــــــــع قواعــــــــــــــــــد  ي )لســــــــــــــــــجز ( االسجســــــــــــــــــتاني 

 ونشــــــــــــــــرها وتعميمهــــــــــــــــا في ،  فلســــــــــــــــفيّة كونيــّــــــــــــــة قائمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى دعــــــــــــــــائم فكريـّـــــــــــــــة عقائديـّـــــــــــــــة إسماعيليّــــــــــــــــة
 ثمّ ،  مـــــــــــــــن الجمهـــــــــــــــور،  لحـــــــــــــــادلإبـــــــــــــــالكفر وا،  حـــــــــــــــتى اتّهـــــــــــــــم في أواخـــــــــــــــر حياتـــــــــــــــه،  خـــــــــــــــرىٰ لأُ قطــــــــــــــار الأا

 .قتل أخيراً 
 ،  السجســــــــــــــــتاني دوراً هامّــــــــــــــــاً في مجــــــــــــــــال الفلســــــــــــــــفة في القــــــــــــــــرن الثالــــــــــــــــث للهجــــــــــــــــرة وقــــــــــــــــد لعــــــــــــــــب

 الــــــــــــذي ســــــــــــار   )حجــــــــــــة العــــــــــــراقين وقــــــــــــد ظهــــــــــــر أثــــــــــــره الفكــــــــــــري في تلميــــــــــــذه حميــــــــــــد الــــــــــــدين الكرمــــــــــــاني (
 .ودعا إلى تعاليمه،  على منهاجه

ـــــــــــــــــدعوة ا ـــــــــــــــــلإعاصـــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــة الباطنيّ ـــــــــــــــــة سماعيليّ ـــــــــــــــــان ازدهـــــــــــــــــار الدول  ة في عصـــــــــــــــــر الظهـــــــــــــــــور أي اب
 ،  واجتمــــــــــــــــــــاعي،  وعلمــــــــــــــــــــي،  وظهورهــــــــــــــــــــا كدولــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــلاميّة ذات كيــــــــــــــــــــان حضــــــــــــــــــــاريالفاطميــّــــــــــــــــــة 

 )٢( .وسياسي
  الـــــــــــذي وضـــــــــــعه أبـــــــــــو»  صـــــــــــلاحلإا«  الـــــــــــذي عـــــــــــارض فيـــــــــــه كتـــــــــــاب»  النصـــــــــــرة«  كتـــــــــــب كتـــــــــــاب

 وبــــــــــــــــــذلك »  المحصــــــــــــــــــول«  حــــــــــــــــــاتم الــــــــــــــــــرازي في الــــــــــــــــــرد علــــــــــــــــــى آراء النســــــــــــــــــفي الــــــــــــــــــتي وردت في كتابــــــــــــــــــه
 .انتصر للنسفي على الرازي

 بتقريـــــــــــــــــــب وجهـــــــــــــــــــات النظـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــين »  الريـــــــــــــــــــاض«  أليف كتابـــــــــــــــــــهوقــــــــــــــــــام الكرمـــــــــــــــــــاني إلى تـــــــــــــــــــ
 . )السجستاني،  الرازي،  لنسفي( االدعاة المتجادلين 

 لفــــــــــــــــات علميــّــــــــــــــة فلســــــــــــــــفيةّ عــــــــــــــــددها ينــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى الثلاثــــــــــــــــين ؤ تــــــــــــــــرك السجســــــــــــــــتاني بعــــــــــــــــده م
 

______________________ 
 .٤٦:  مقدمة الينابيع:  مصطفى غالب .١
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 ٢٩١  ي في أعلام الفكر الإسماعيل

 : ولعل أشهر كتبه
  كتــــــــــــــــاب مســــــــــــــــيلة  .٤،  كتــــــــــــــــاب المقاليــــــــــــــــد  .٣،  كتــــــــــــــــاب الافتخــــــــــــــــار  .٢،  كتــــــــــــــــاب النصــــــــــــــــرة  .١

  كتـــــــــــــاب كشـــــــــــــف  .٧،  كتـــــــــــــاب ســـــــــــــرائر المعـــــــــــــاد والمعـــــــــــــاش  .٦،  كتـــــــــــــاب ســـــــــــــلم النجـــــــــــــاة  .٥،  حـــــــــــــزانلأا
 ،  دلــــــــــــــــةلأكتـــــــــــــــاب خزانـــــــــــــــة ا  .١٠،  كتـــــــــــــــاب أسُـــــــــــــــس البقـــــــــــــــاء  .٩،  كتـــــــــــــــاب الـــــــــــــــوعظ  .٨،  المحجـــــــــــــــوب

 كتــــــــــــــــــــــــاب أســــــــــــــــــــــــاس   .١٣،  كتــــــــــــــــــــــــاب تأويــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــريعة  .١٢،  رواحلأكتــــــــــــــــــــــــاب تــــــــــــــــــــــــآلف ا  .١١
 .)١(كتاب الينابيع   .١٥،  رسالة تحفة المستجيبين .١٤،  الدعوة

ــــــــــــــوان ــــــــــــــاب ورســــــــــــــالة فالكتــــــــــــــاب تحــــــــــــــت عن ــــــــــــــى كت ــــــــــــــا مــــــــــــــن كتبــــــــــــــه عل ــــــــــــــد وقفن  »  الينــــــــــــــابيع«  وق
 يروت نشــــــــــــــره المكتــــــــــــــب التجــــــــــــــاري للطباعــــــــــــــة في لبنــــــــــــــان ـ بــــــــــــــ،  بتقــــــــــــــديم وتحقيــــــــــــــق مصــــــــــــــطفى غالــــــــــــــب

 .م ١٩٦٥عام 
 جعــــــــــــــــل كــــــــــــــــلَّ ينبــــــــــــــــوع مشــــــــــــــــابهاً ،  قــــــــــــــــد قســــــــــــــــم السجســــــــــــــــتاني ينابيعــــــــــــــــه إلى أربعــــــــــــــــين ينُبوعــــــــــــــــاً و 

ـــــــــــــة  ويظهـــــــــــــر أنـّــــــــــــه قـــــــــــــد وضـــــــــــــعه لطبقـــــــــــــة  .سمـــــــــــــاعيليلإالمعروفـــــــــــــة بالنظـــــــــــــام ا،  لحـــــــــــــدِّ مـــــــــــــن الحـــــــــــــدود الدينيّ
ــــــــــــــــــدعاة ــــــــــــــــــدعوة،  خاصّــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــب العليــــــــــــــــــا في ال  وإلى الــــــــــــــــــذين وصــــــــــــــــــلوا في ،  وأصــــــــــــــــــحاب المرات

 .فلسفيّة إلى الذروةدراساتهم ال
 طبعــــــــــــــــت ضــــــــــــــــمن خمــــــــــــــــس رســــــــــــــــائل »  تحفــــــــــــــــة المســــــــــــــــتجيبين«  أمّــــــــــــــــا الرســــــــــــــــالة فهــــــــــــــــي رســــــــــــــــالةو 

 كتبهـــــــــــــــــا لطبقـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتجيبين   .ـهـــــــــــــــــ ١٣٧٥إسماعيليــّـــــــــــــــة بتحقيـــــــــــــــــق وتقـــــــــــــــــديم عـــــــــــــــــارف تـــــــــــــــــامر عـــــــــــــــــام 
 أو الـــــــــــــــــــــدخول في ،  سماعيليــّـــــــــــــــــــةلإوالطـــــــــــــــــــــلاب الـــــــــــــــــــــذين يرغبـــــــــــــــــــــون في الاطـــــــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــــــى الفلســـــــــــــــــــــفة ا

 .الدعوة الهادية
 .١٨٧سماعيلية ص لإاريخ الدعوة امصطفى غالب أيضاً في ت وقد ترجم له

 ولادته ووفاته

 وبعــــــــــــــــد :  ثمّ قــــــــــــــــال،  في سجســـــــــــــــتانـ هــــــــــــــــ ٢٧١ذكـــــــــــــــر مصــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــب أنـّـــــــــــــــه ولــــــــــــــــد ســـــــــــــــنة 
 .ـه ٣٣١قتُل في تركستان عام ،  اضطهاد مرير

______________________ 
 .٤٧:  مقدمة الينابيع .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٩٢

  يــــــــــــــذهب:  يــــــــــــــذكر خــــــــــــــلاف ذلــــــــــــــك ويقــــــــــــــول سمــــــــــــــاعيلي عــــــــــــــارف تــــــــــــــامرلإغــــــــــــــير أنّ الكاتــــــــــــــب ا
  ولكــــــــــــنيّ أخالفهمــــــــــــا في، ـ هــــــــــــ ٣٣١إلى القــــــــــــول أنـّـــــــــــه مــــــــــــات ســــــــــــنة »  ايفــــــــــــانوف .و«  و»  ماســــــــــــينيون« 

ــــــــــــــتاذاً للكرمــــــــــــــاني ــّــــــــــــه كــــــــــــــان أسُ ــــــــــــــالمعروف عــــــــــــــن السجســــــــــــــتاني أن ــــــــــــــك ف  والكرمــــــــــــــاني ظــــــــــــــل عائشــــــــــــــاً ،  ذل
ــــــــــــدعوة، ـ هــــــــــــ ٤١١حــــــــــــتى ســــــــــــنة  ــــــــــــوم ال ــــــــــــه عل ــــــــــــص صــــــــــــريح إذن مــــــــــــتى أخــــــــــــذ الكرمــــــــــــاني عن ــــــــــــاك ن   ؟ وهن

 وقــــــــــــد ورد ذكــــــــــــر ، ـ هــــــــــــ ٣٦٠للسجســــــــــــتاني يــــــــــــذكر فيــــــــــــه أنـّـــــــــــه وضــــــــــــعه ســــــــــــنة »  الافتخــــــــــــار«  في كتــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــاب»  الافتخـــــــــــــــــــار«  كت ـــــــــــــــــــاض«  في كت  السجســـــــــــــــــــتاني  أي أنّ ،  للسجســـــــــــــــــــتاني نفســـــــــــــــــــه»  الري

 .ـه ٣٦٠أي سنة »  الافتخار«  كتاب  بعد»  الرياض«  وضع كتاب
 اً في منطقـــــــــــــة بخـــــــــــــارى أيــّـــــــــــام إنّ السجســـــــــــــتاني كـــــــــــــان داعيـــــــــــــ:  كـــــــــــــدؤ وهـــــــــــــذا يجعلنـــــــــــــا نقـــــــــــــول بـــــــــــــل ن

 ،  أي انـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان معاصـــــــــــــــراً لجعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن منصـــــــــــــــور اليمـــــــــــــــني،  الفـــــــــــــــاطمياالله  إمامـــــــــــــــة المعـــــــــــــــز لـــــــــــــــدين
 لفين وعلمـــــــــــــاء الـــــــــــــدعوة في ذلـــــــــــــك العصـــــــــــــر العلمـــــــــــــي ؤ مـــــــــــــن كبـــــــــــــار المـــــــــــــ،  وللقاضـــــــــــــي النعمـــــــــــــان وغيرهمـــــــــــــا

 )١( .الزاهر
ـــــــــــــة ـــــــــــــد البحـــــــــــــث عـــــــــــــن الباطنيّ ـــــــــــــال البغـــــــــــــدادي عن ـــــــــــــة لهـــــــــــــم ي:  وق  عـــــــــــــرف وظهـــــــــــــر بنيســـــــــــــابور داعي

 وكـــــــــــــان الشـــــــــــــعراني قـــــــــــــد دعـــــــــــــا ،  وقتـــــــــــــل بهـــــــــــــا في ولايـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر بـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج عليهـــــــــــــا،  بالشـــــــــــــعراني
 وقـــــــــــــام بدعوتـــــــــــــه بعـــــــــــــده محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد النســـــــــــــفي داعيـــــــــــــة أهـــــــــــــل ،  الحســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي المـــــــــــــروزي

  وصـــــــــــنف النســـــــــــفي لهـــــــــــم كتـــــــــــاب»  بندانـــــــــــه«  وأبـــــــــــو يعقـــــــــــوب الســـــــــــجزي المعـــــــــــروف بــــــــــــ،  مـــــــــــاوراء النهـــــــــــر
 تأويــــــــــــــــل «  وكتــــــــــــــــاب»  أســــــــــــــــاس الــــــــــــــــدعوة«  يعقــــــــــــــــوب كتــــــــــــــــاب وصــــــــــــــــنف لهــــــــــــــــم أبــــــــــــــــو»  المحصــــــــــــــــول« 

 )٢( .على ضلالتهما»  بندانه«  ـالمعروف بوقتل النسفي و »  سرارلأكشف ا«  و»  الشرائع
 إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد الســــــــــــــــجزي أو السجســــــــــــــــتاني أبــــــــــــــــو :  وقــــــــــــــــال خــــــــــــــــير الــــــــــــــــدين الزركلــــــــــــــــي

 في  وقتــــــــــــــــــل،  اشــــــــــــــــــتهر في سجســــــــــــــــــتان،  سماعيليــّــــــــــــــــة ودعــــــــــــــــــاتهم يمــــــــــــــــــانيلإمــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــاء ا،  يعقــــــــــــــــــوب
 )٣( .إنهّ أهمُّ كتبهم:  قالوا»  الينابيع«  له تصانيف منها،  تركستان

______________________ 
 .١٦ ـ ١٥:  مقدمة خمس رسائل إسماعيلية:  عارف تامر .١
 .٢٨٣:  الفرق بين الفرق:  البغدادي .٢
 .٢٩٣ / ١:  علاملأا:  خير الدين الزركلي .٣

  



 ٢٩٣  في أعلام الفكر الإسماعيلي 
 

٤ 

 أبوحنيفة النعمان

 )ـ ه ٣٦٣ ـ ... (
ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد التميمـــــــــــــي ـــــــــــــن منصـــــــــــــور ب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــف في ،  قاضـــــــــــــي القضـــــــــــــاة النعمـــــــــــــان ب  واختل

ــــــــــــه ــــــــــــاريخ ولادت ــــــــــــد في العشــــــــــــر :  وقــــــــــــال آخــــــــــــرونهـــــــــــــ  ٢٥٩إّ�ــــــــــــا ســــــــــــنة :  فقــــــــــــال بعضــــــــــــهم،  ت  إنــّــــــــــه ول
 .خيرة من القرن الثالثلأا

ـــــــــــــــــــــدؤ إتّصـــــــــــــــــــــل في أوّل عهـــــــــــــــــــــده بم  ورافـــــــــــــــــــــق ،  المهـــــــــــــــــــــدياالله  ســـــــــــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــــة الفاطميـــــــــــــــــــــة عبي
 قضـــــــــــــــاء » االله  القـــــــــــــــائم بـــــــــــــــأمر«  هلاّ وبعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة المهـــــــــــــــدي و ،  يـــــــــــــــدة خطـــــــــــــــوةً فخطـــــــــــــــوةالدولـــــــــــــــة الجد

 ه يشـــــــــــــــــمل ؤ وكـــــــــــــــــان قضـــــــــــــــــا،  وفي عهـــــــــــــــــد المنصـــــــــــــــــور تـــــــــــــــــولىّ قضـــــــــــــــــاء المنصـــــــــــــــــورية،  طـــــــــــــــــرابلس الغـــــــــــــــــرب
ـــــــــــــع القضـــــــــــــاة حـــــــــــــتى عهـــــــــــــد المعـــــــــــــز لـــــــــــــدين،  فريقيـّــــــــــــةلإســـــــــــــائر المـــــــــــــدن ا  الـــــــــــــذي قربّـــــــــــــه االله  مرجعـــــــــــــاً لجمي

 .» المجالس والمسامرات«  بفوضع فيه كتا،  وأدناه من مجلسه،  إليه
 فأصــــــــــــبح في ،  وكــــــــــــان قاضــــــــــــياً للجــــــــــــيش»  النعمــــــــــــان«  كــــــــــــان معــــــــــــه،   ولمــــــــــــا دخــــــــــــل المعــــــــــــز مصــــــــــــر

 )١( .مصر قاضياً للقضاة
 وســـــــــــــاعد المعـــــــــــــز في ،  جعلـــــــــــــه مستشـــــــــــــاراً قضـــــــــــــائياً لـــــــــــــهاالله ،  وكـــــــــــــان محـــــــــــــط ثقـــــــــــــة المعـــــــــــــز لـــــــــــــدين

ــــــــــــدعوة ــــــــــــس القــــــــــــانون الفــــــــــــاطمي،  المســــــــــــائل الخاصّــــــــــــة بال ــــــــــــى أنـّـــــــــــه  وينظــــــــــــر،  فقــــــــــــد وضــــــــــــع أسُ ــــــــــــه عل  إلي
ـــــــــــــــف شـــــــــــــــيئاً دون الرجـــــــــــــــوع إلى ؤ إنـّــــــــــــــه لم ي:  يقـــــــــــــــول رواة الفـــــــــــــــاطميين .كـــــــــــــــبر للفـــــــــــــــاطميينلأالمشـــــــــــــــرع ا  ل

 ،  أنـّـــــــــه مــــــــــن عمــــــــــل المعــــــــــز نفســــــــــه»  ســــــــــلاملإدعــــــــــائم ا«  ويعتــــــــــبر أقــــــــــوم كتبــــــــــه كتــــــــــاباالله ،  المعــــــــــز لــــــــــدين
 القــــــــــانون الرسمــــــــــي منــــــــــذ عهــــــــــد  ولهــــــــــذا كــــــــــان هــــــــــذا الكتــــــــــاب هــــــــــو،  كــــــــــبرلأولــــــــــيس مــــــــــن عمــــــــــل قاضــــــــــيه ا

ـــــــــــة ـــــــــــة الفاطميّ ـــــــــــأمر ،   المعـــــــــــز حـــــــــــتى �ايـــــــــــة الدول  االله كمـــــــــــا يتضـــــــــــح ذلـــــــــــك مـــــــــــن رســـــــــــالة كتبهـــــــــــا الحـــــــــــاكم ب
______________________ 

 .٢٢٣ / ١٠:  أعيان الشيعة .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٩٤

 الوحيــــــــــد الــــــــــذي يســــــــــيطر علــــــــــى حيــــــــــاة طائفــــــــــة  بــــــــــل لا يــــــــــزال هــــــــــذا الكتــــــــــاب هــــــــــو،  إلى داعيــــــــــه بــــــــــاليمن
 )١( .لشخصيّةوعليه المعول في أحوالهم ا،  البهرة في الهند

ـــــــــــــوفي النعمـــــــــــــان أوّل رجـــــــــــــب ســـــــــــــنة  ـــــــــــــهـ هـــــــــــــ ٣٦٣ت ـــــــــــــين الحـــــــــــــزن علي  وصـــــــــــــلّى ،  فخـــــــــــــرج المعـــــــــــــز يب
ــــــــــــابوت،  عليــــــــــــه ــــــــــــد )٢(ودفــــــــــــن في داره بالقــــــــــــاهرة ،  وأضــــــــــــجعه في الت ــــــــــــن عب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب   وذكــــــــــــر أحمــــــــــــد ب

 أنـّــــــــــــه تـــــــــــــوفي في ليلـــــــــــــة الجمعـــــــــــــة ســـــــــــــلخ جمـــــــــــــادى الآخـــــــــــــرة »  ســـــــــــــيرة القائـــــــــــــد جـــــــــــــوهر«  الفرغـــــــــــــاني فياالله 
 )٣( .من السنة

 جمعـــــــــــــت ألوانـــــــــــــاً شـــــــــــــتى مـــــــــــــن العلـــــــــــــوم ،  لفّاتـــــــــــــه نحـــــــــــــواً مـــــــــــــن ســـــــــــــبعة وأربعـــــــــــــين كتابـــــــــــــاً ؤ بلغـــــــــــــت م
  انــّــــــــه ألــّــــــــف« :  وفيمــــــــــا نقــــــــــل ابــــــــــن خلكــــــــــان عــــــــــن ابــــــــــن زولاق،  وأخبــــــــــار،  وتأويــــــــــل وتفســــــــــير،  في فقــــــــــه

 .» هل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليفلأ
ــــــــــــــــه وبعضــــــــــــــــها بعــــــــــــــــض أجز  لاّ وبعضــــــــــــــــها لا يوجــــــــــــــــد إ،  لفــــــــــــــــات بعضــــــــــــــــها محفــــــــــــــــوظؤ وهــــــــــــــــذه الم  ائ

 : لفاتؤ وإليك أسماء بعض تلك الم،  اسمه لاّ فقُد فلا يعرف إ
 .في مكتبة برلين،  خبارلأجزء من كتاب شرح ا .١
 .مطبوع،  وهذا الكتاب من أهم كتبه،  سلاملإدعائم ا .٢
 .مطبوع،  سلاملإتأويل دعائم ا .٣
 .مطبوع،  أساس التأويل .٤
 .جزء من كتاب المجالس والمسافرات .٥
 .ئمّةلأكتاب الهمة في اتبّاع ا  .٦
 .مطبوع،  إفتتاح الدعوة .٧
 .مطبوع،  الارجوزة المختارة .٨
 .الطهارة .٩

______________________ 
 .لمقدمةقسم ا،  ١٢ / ١:  سلاملإدعائم ا .١
 .١٤٩ / ١:  اتعاظ الحنفاء .٢
 .٤١٦ / ٥:  عيانلأوفيات ا:  ابن خلكان .٣



 ٢٩٥  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 )١( .مامةلإوا التوحيد .١٠
 .مطبوع،  في الفقه»  الاقتصار«  كتاب  .١١
 .في الفقه أيضاً »  خبارلأا«  كتاب  .١٢
 .مطبوع في جزء،  ابتداء الدعوة للعبيديين .١٣

 إنـّــــــــــــه كـــــــــــــان عالمـــــــــــــاً بوجـــــــــــــوه » :  أخبـــــــــــــار قضـــــــــــــاة مصـــــــــــــر«  وقـــــــــــــال عنـــــــــــــه ابـــــــــــــن زولاق في كتـــــــــــــاب
 .ام الناسوالمعرفة بأيّ ،  واللغة والشعر،  وعلم اختلاف الفقهاء،  الفقه

ــــــــــــــال ــــــــــــــى المخــــــــــــــالفين:  إلى أن ق ــــــــــــــه رد علــــــــــــــى أبي حنيفــــــــــــــة:  ولــــــــــــــه ردود عل   ، وعلــــــــــــــى مالــــــــــــــك،  ل
 ،  هـــــــــــل البيــــــــــــتلأينتصـــــــــــر فيـــــــــــه »  اخــــــــــــتلاف الفقهـــــــــــاء«  وكتـــــــــــاب،  وعلـــــــــــى ابـــــــــــن ســـــــــــريج،  والشـــــــــــافعي

 )٢( .» المنتخبة«  ـوله العقيدة الفقهية لقبها ب

 النعمان إسماعيلي لا اثني عشري

ـــــــــــــــا عشـــــــــــــــريوقعـــــــــــــــت الشـــــــــــــــكوك حـــــــــــــــول مـــــــــــــــذه  ؟  ب النعمـــــــــــــــان وهـــــــــــــــل هـــــــــــــــو إسمـــــــــــــــاعيليّ أو اثن
 : وهي،  لفؤ معان في الكتب التي تحت متناول أيدينا من آثار الملإوبعد التتبع وا

 .الدعائم .١
 .تأويل الدعائم .٢
 .رجوزة المختارةلأُ ا .٣
 .أساس التأويل .٤
 .كتاب الاقتصار في الفقه  .٥

______________________ 
 .٢٢٣ / ١٠ : أعيان الشيعة .١
 معــــــــــــــــــــالم :  ومــــــــــــــــــــن أراد المزيــــــــــــــــــــد فليراجــــــــــــــــــــع المصــــــــــــــــــــادر التاليــــــــــــــــــــة .٤١٦ / ٥:  عيــــــــــــــــــــانلأوفيــــــــــــــــــــات ا:  ابــــــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــــــان .٢

  اتعــــــــــــــــــاظ ؛ ١٥٠ / ١٦:  ســــــــــــــــــير اعــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــبلاء ؛ ٢٢٤ / ١:  ســــــــــــــــــلاملإدول ا ؛ ١١٧ / ٢:  العــــــــــــــــــبر ؛ ١٢٦:  العلمــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــزان ؛ ١٤٩:  الحنفــــــــــــــاء ــــــــــــــذهب ؛ ١٦٧ / ٦:  لســــــــــــــان المي   ريحانــــــــــــــة ؛ ٣٧٥ / ٤:  ريــــــــــــــاض العلمــــــــــــــاء ؛ ٤٧ / ٣:  شــــــــــــــذرات ال

 .١٤٧ / ٨:  روضات الجنات ؛ ٧٣ / ٧:  دبلأا



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٢٩٦

 .رسالة افتتاح الدعوة .٦
 .الرسالة المذهبة .٧

ــــــــــــــا عشــــــــــــــري ــــــــــــــاً ،  اتضــــــــــــــح أنّ الرجــــــــــــــل إسمــــــــــــــاعيلي لا اثن ــــــــــــــيراً لأوإن كــــــــــــــان محب ــــــــــــــت كث  ،  هــــــــــــــل البي
 ذكـــــــــــــر منـــــــــــــازل «  في بــــــــــــابوقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر  .سماعيليـّـــــــــــةلإويتنــــــــــــزهّ عـــــــــــــن بعـــــــــــــض العقائــــــــــــد المنحرفـــــــــــــة عنـــــــــــــد ا

 :  إلى أن يقــــــــــول،  حراقلإمعاملــــــــــة علــــــــــي معهــــــــــم بــــــــــا شــــــــــيئاً عــــــــــن أحــــــــــوال الغــــــــــلاة كمــــــــــا وذكــــــــــر»  ئمّــــــــــةلأا
ــــــــــذكرهملأوكــــــــــان في أعصــــــــــار ا ــــــــــك مــــــــــا يطــــــــــول الخــــــــــبر ب ــــــــــل ذل ــــــــــد علــــــــــي مث ــــــــــن ،   ئمّــــــــــة مــــــــــن ول  كــــــــــالمغيرة ب

 .وكان من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي ودعاته )االله عنه ( لسعيد 
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــاب«  ثمّ ذكــــــــــــــــر،  المغــــــــــــــــيرة وأصــــــــــــــــحابه،  لعــــــــــــــــن أبــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــرو :  إلى أن ق  »  أب

ــــــــــــةلإوعقيــــــــــــدتهم ا ــــــــــــى ســــــــــــلامة عقيدتــــــــــــه في حــــــــــــقّ ،  باحيّ ــــــــــــا جعفــــــــــــر لعنــــــــــــه كــــــــــــل ذلــــــــــــك يــــــــــــدل عل  وأنّ أب
 .)١(ئمّة لأا

 ولم ،  ومــــــــــــع ذلــــــــــــك كلــّــــــــــه فهــــــــــــو فقيــــــــــــه إسمــــــــــــاعيلي اعتنــــــــــــق ذلــــــــــــك المــــــــــــذهب بعــــــــــــدما كــــــــــــان ســــــــــــنيّاً 
 .يكن إمامياً اثني عشرياً 

ـــــــــــــــاً اثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرياًّ  أنّ ،  ث النـــــــــــــــورينعـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــر المحـــــــــــــــدّ   وأنّ اقتصـــــــــــــــاره ،  الرجـــــــــــــــل كـــــــــــــــان إماميّ
ـــــــــة الســـــــــتلأعلـــــــــى الحـــــــــديث عـــــــــن ا ـــــــــك،  مـــــــــر وكتمـــــــــان الســـــــــرلأجـــــــــل ســـــــــتر الأ،  ئمّ ـــــــــى ذل   واستشـــــــــهد عل

 : بوجوه غير مجدية نشير إلى بعضها
 علــــــــــــــى ،  كــــــــــــــان مــــــــــــــن أهــــــــــــــل العلــــــــــــــم والفقــــــــــــــه والــــــــــــــدين والنبــــــــــــــل:   ابــــــــــــــن خلكــــــــــــــانقــــــــــــــال  : وّللأا

ـــــــــــ مـــــــــــا ـــــــــــد علي ـــــــــــه عـــــــــــدّة تصـــــــــــانيف ـ إلى أن قـــــــــــال ـ،  هلا مزي  وكـــــــــــان مـــــــــــالكي المـــــــــــذهب ثمّ انتقـــــــــــل :  ول
 )٢( .» ابتداء الدعوة للعبيدين«  ماميّة وصنف كتابلإإلى مذهب ا

ــــــــــــول ــــــــــــي وأولادهلإالمــــــــــــراد مــــــــــــن اإنّ  : أق ــــــــــــة مــــــــــــن يعتقــــــــــــد بإمامــــــــــــة عل ــــــــــــدياً ،  ماميّ  ســــــــــــواء كــــــــــــان زي
 ماميــّـــــــــــــــة لقـــــــــــــــــولهم بإمامـــــــــــــــــة لإأنفســـــــــــــــــهم با سماعيليــّـــــــــــــــة يصـــــــــــــــــفونلإوا،  أو إسماعيليّـــــــــــــــــاً أو اثـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــرياً 
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 ٢٩٧  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

ــــــــــــــيهم ــــــــــــــك أنّ  ؛ المنصــــــــــــــوص عل ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــذي ي ــــــــــــــه وال ــــــــــــــذكر بعــــــــــــــد قول ــــــــــــــن خلكــــــــــــــان ي  ثمّ « :  اب
 والمــــــــــــــراد منــــــــــــــه »  ابتــــــــــــــداء الــــــــــــــدعوة للعبيــــــــــــــديين«  ابوصــــــــــــــنف كتــــــــــــــ»  ماميـّـــــــــــــةلإانتقــــــــــــــل إلى مــــــــــــــذهب ا

 .سس الدولة الفاطميّة في المغرب ومصرؤ م»  المهدياالله  لعبيد«  الدعوة
ـــــــــــــــن زولاق ـــــــــــــــن خلكـــــــــــــــان عـــــــــــــــن اب ــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال،  وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا نقلـــــــــــــــه اب  :  وللقاضـــــــــــــــي كتـــــــــــــــاب:  ان

ــــــــــــه »  اخــــــــــــتلاف الفقهــــــــــــاء«  ــــــــــــاه لأينتصــــــــــــر في ــــــــــــيلاً علــــــــــــى مــــــــــــا يتبنّ ــــــــــــت فلــــــــــــيس دل  نّ الفــــــــــــرق لأهــــــــــــل البي
 .عليهمالسلا الثلاث كلّهم ينتمون إلى أهل البيت

 : الثاني

  ففــــــــــــــي كتــــــــــــــاب عليهالسلاموالرضــــــــــــــا ،  عليهالسلام»  مــــــــــــــام الجــــــــــــــوادلإا«  روايتــــــــــــــه عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر الثــــــــــــــاني .١

ـــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــير أنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال ـــــــــــــــاب أبي جعفـــــــــــــــر :   الوصـــــــــــــــايا عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــت جالســـــــــــــــاً عل  إذ  عليهالسلامكن

 ومــــــــــــــــا تريــــــــــــــــدين :  فقيــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا،  عليهالسلام علــــــــــــــــى أبي جعفــــــــــــــــر اســــــــــــــــتأذن لي:  فقالــــــــــــــــت،  أقبلــــــــــــــــت امــــــــــــــــرأة

 فقيــــــــــــه أهــــــــــــل العــــــــــــراق ،  هــــــــــــذا الحكــــــــــــم:  قيــــــــــــل لهــــــــــــا،  أردت أن أســــــــــــأله عــــــــــــن مســــــــــــألة:  قالــــــــــــت ؟ منــــــــــــه
 .فاسأليه

 ان لي عليــــــــــــه مــــــــــــن صــــــــــــداق خمســــــــــــمائة وكــــــــــــ،  زوجــــــــــــي هلــــــــــــك وتــــــــــــرك ألــــــــــــف درهــــــــــــم إنّ :  قالــــــــــــت
 عليــــــــــــــــه ألــــــــــــــــف :  لي جــــــــــــــــاء رجــــــــــــــــل فقــــــــــــــــال ثمّ ،  خــــــــــــــــذت ميراثــــــــــــــــيوأ ، فأخــــــــــــــــذت صــــــــــــــــداقي،  درهــــــــــــــــم

 .فشهدت بها،  درهم وكنت أعرف له ذلك
 ،  اصــــــــــــــــــبري حــــــــــــــــــتى أتــــــــــــــــــدبر في مســــــــــــــــــألتك وأحســــــــــــــــــبها وجعــــــــــــــــــل يحســــــــــــــــــب:  فقــــــــــــــــــال الحكــــــــــــــــــم

ــــــــــو جعفــــــــــر  ــــــــــى ذلــــــــــك عليهالسلامفخــــــــــرج إليــــــــــه أب  الــــــــــذي تحــــــــــرك أصــــــــــابعك يــــــــــا  مــــــــــا هــــــــــذا:  فقــــــــــال،  وهــــــــــو عل

 ،  ه بثلثــــــــــي مــــــــــا بيـــــــــــديهاأقــــــــــرت لــــــــــ:  عليهالسلامجعفــــــــــر  ؟ فــــــــــأخبره فمــــــــــا أتم الكــــــــــلام حــــــــــتى قــــــــــال أبـــــــــــو حكــــــــــم

 .ولا ميراث له حتى تقضي
 نّ ابـــــــــــــــن لأ،  مـــــــــــــــام الجـــــــــــــــوادلإأنّ المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر هـــــــــــــــو ا:  ثمّ ذكـــــــــــــــر المحـــــــــــــــدّث النـــــــــــــــوري

 )١( .عليهالسلامأبي عمير لم يدرك الصادق فضلاً عن الباقر 

______________________ 
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 ٨ج  /بحوث في الملل والنحل    ٢٩٨

ــــــــــــــة إنّ  : لأقــــــــــــــو  ــــــــــــــت مغلوطــــــــــــــة محرفّ ــــــــــــــد المحــــــــــــــدّث النــــــــــــــوري كان  وقــــــــــــــد ،  النســــــــــــــخة الموجــــــــــــــودة عن
 ســـــــــــــــلام في مصـــــــــــــــر بتحقيـــــــــــــــق آصـــــــــــــــف بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي أصـــــــــــــــغر لإجـــــــــــــــاءت الروايـــــــــــــــة في كتـــــــــــــــاب دعـــــــــــــــائم ا

ـــــــــــة :  بـــــــــــالنحو التـــــــــــالي،  فيضـــــــــــي  كنـــــــــــت جالســـــــــــاً علـــــــــــى بـــــــــــاب أبي :   قـــــــــــال،  )١(عـــــــــــن الحكـــــــــــم بـــــــــــن عيين
 .)٢(جعفر وذكر الحديث 

ــــــــــــــى أنّ  ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير مــــــــــــــا في   الجــــــــــــــالس والشــــــــــــــاهد عل ــــــــــــــة لا اب ــــــــــــــن عتيب  كــــــــــــــان هــــــــــــــو الحكــــــــــــــم ب
 .هذا الحكم فقيه أهل العراق:  متن الرواية حيث قيل لها

 مــــــــــــــات أخ لي وتــــــــــــــرك :  انـّــــــــــــه روى في كتــــــــــــــاب المــــــــــــــيراث عــــــــــــــن حذيفــــــــــــــة بـــــــــــــن منصــــــــــــــور قــــــــــــــال .٢
 عــــــــــــن  ـ هعليـــــــــــاالله  ابنتـــــــــــه فــــــــــــأمرت إسماعيـــــــــــل بــــــــــــن جـــــــــــابر أن يســــــــــــأل أبــــــــــــا الحســـــــــــن عليــّــــــــــاً ـ صــــــــــــلوات

 وقـــــــــــــد تصـــــــــــــفحنا كتـــــــــــــاب الفـــــــــــــرائض مـــــــــــــن الـــــــــــــدعائم  )٣( .المـــــــــــــال كلــّـــــــــــه للابنـــــــــــــة:  الذلـــــــــــــك فســـــــــــــأله فقـــــــــــــ
 )٤( .المطبوع بمصر فلم نعثر على الحديث

ــــــــــــــــــــي  .٣ ــــــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــــــوف عــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــاب الوق  بعــــــــــــــــــــض  أنّ  عليهماالسلاروى في كت

 .أصحابه كتب إليه أنّ فلاناً ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس الخ
ــــــــــــــار او  الكــــــــــــــافيوهــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر مــــــــــــــروي في  ــــــــــــــن مهزي ــــــــــــــي ب ــــــــــــــه مســــــــــــــنداً عــــــــــــــن عل  لتهــــــــــــــذيب والفقي

ـــــــــــــي بـــــــــــــن مهزيـــــــــــــار مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الجـــــــــــــواد والرضـــــــــــــا ،  كتبـــــــــــــت إلى أبي جعفـــــــــــــر الخ:   قـــــــــــــال  لم  عليهماالسلاوعل

 )٥( .ئمّة أحداً لأيدرك قبلهما من ا
 ورواه ،  )٦(واه الكليــــــــــــــــــني في كتــــــــــــــــــاب الوصــــــــــــــــــايا ور ،  مــــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن مهزيــــــــــــــــــار

 
______________________ 

  .عليهالسلاموهـــــــــــو مـــــــــــن مشـــــــــــاهير فقهـــــــــــاء عصـــــــــــر أبي جعفـــــــــــر البـــــــــــاقر  )هــــــــــــ  ١١٥ ـ ٤٧ (،  لحكـــــــــــم بـــــــــــن عتيبـــــــــــةا،  الصـــــــــــحيح .١

 .٦برقم  ٨٦:  ورجال الطوسي،  ١٧٧:  راجع رجال الكشي
 .١٣٠٩برقم  ٣٦٠ / ٢:  سلاملإدعائم ا .٢
 .٣١٤ / ٣:  المستدرك .٣
 .٤٠٠ ـ ٣٦٥ / ٢:  لاحظ الدعائم .٤
 .٣١٤ / ٣:  ستدركالم .٥
 .٣٠م برق ٣٦ / ٧:  الكافي .٦



 ٢٩٩  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 )٢( .ورواه الصدوق في الفقيه )١(الشيخ في التهذيب 
 : بالنحو التالي،  فقد رواه في كتاب الصدقة،  هذا في كتبنا وأمّا الدعائم

  ، تصـــــــــــدَّق الحســـــــــــين بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــدار:  أنــّـــــــــه قـــــــــــال،  عليهماالسلاعـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي 

 .تحوّل عنها:  سن بن عليفقال له الح
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــب إلي ـــــــــــــــه أنّ بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحابه كت ـــــــــــــــاع ضَـــــــــــــــيعةً فأوقفهـــــــــــــــا أنّ :  وعن ـــــــــــــــاً إبت  وجعـــــــــــــــل ،  فلان

 )٣( . ... لك في الوقف الخمس
 المتبــــــــــــــــادر مــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر بقرينــــــــــــــــة مضــــــــــــــــمون الحــــــــــــــــديث حيــــــــــــــــث يحكــــــــــــــــي فعــــــــــــــــل  غــــــــــــــــير أنّ 

ـــــــــــــي هـــــــــــــو ا ـــــــــــــن عل ـــــــــــــاقر لإالحســـــــــــــن ب ـــــــــــــه يكـــــــــــــرر النقـــــــــــــل عـــــــــــــ،  عليهالسلاممـــــــــــــام الب  ن أبي جعفـــــــــــــر وهـــــــــــــو في كتاب

 . عليهالسلاممام الباقر لإومراده ا،  محمد بن علي:  ويقول،  ويذكر اسمه بعده

 .مام الباقرلإوعلى ذلك فالضمير في الحديث الثاني يرجع إلى ا
 نعـــــــــــــم بقـــــــــــــي هنــــــــــــــا شـــــــــــــيء وهــــــــــــــو تقـــــــــــــارب مــــــــــــــا روي في الـــــــــــــدعائم مــــــــــــــع مـــــــــــــا روي في جوامعنــــــــــــــا 

 .و قابل للتأمّلوه ، في مضمون الخبر
 أّ�ـــــــــــــم أمـــــــــــــروا بـــــــــــــالتقرّب بعـــــــــــــد ،  ئمّـــــــــــــةلأوينـــــــــــــا عـــــــــــــن اور  : الـــــــــــــدعاء بعـــــــــــــد الصـــــــــــــلاةذكـــــــــــــر في  .٤

ـــــــــــــه ورفـــــــــــــع باطنهمـــــــــــــا،  كـــــــــــــلّ صـــــــــــــلاة فريضـــــــــــــة  مّ إنيّ هـــــــــــــاللّ :  ثم قـــــــــــــال،  إذا ســـــــــــــلّم المصـــــــــــــلي بســـــــــــــط يدي
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــك بمحمـــــــــــــــد رســـــــــــــــولك ونبي ـــــــــــــــك،  أتقـــــــــــــــرب إلي ـــــــــــــــي وليّ ـــــــــــــــده لأوبا،  وبوصـــــــــــــــيّه عل  ئمّـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ول

ــــــــــن الح،  والحســــــــــين،  الحســــــــــن،  الطــــــــــاهرين ــــــــــي،  ســــــــــينوعلــــــــــي ب ــــــــــن محمــــــــــد،  ومحمــــــــــد بــــــــــن عل   وجعفــــــــــر ب
 .مام عصرهلإئمة إماماً إماماً إلى أن ينتهي لأويُسمّي ا

 )٤( .مّ إنيّ أتقرّب إليك بهمهاللّ :  ثمّ يقول

 
______________________ 

 .٤برقم  ١٣٠ / ٩:  التهذيب .١
 .٦٢٨برقم  ١٧٨ / ٤:  الفقيه .٢
 .٣٤٤ / ٢:  سلاملإدعائم ا .٣
 .١٧١ / ١:  سلاملإدعائم ا .٤



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٠٠

 لــــــــــــــذكر بعــــــــــــــده ،  غــــــــــــــير خفــــــــــــــي علــــــــــــــى المنصــــــــــــــف أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان إسماعيليــــــــــــــاً :  قــــــــــــــال النــــــــــــــوري
ــــــــــــــل إلىٰ  ــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر ب ــــــــــــــل ب ــــــــــــــ إسماعي  والمهــــــــــــــدي االله إمــــــــــــــام عصــــــــــــــره المنصــــــــــــــور ب

 )١( .االلهب
ـــــــــــــــذكر أسمـــــــــــــــاءهم إمّـــــــــــــــا لكثـــــــــــــــرتهمإنــّـــــــــــــه  : أقـــــــــــــــول  خفـــــــــــــــاء ســـــــــــــــرهّم كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره في لإأو ،  لم ي

 : قولفي،  منظومته
 ولم يكــــــــــــــــــــــــــن يمنعــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــــرهم

  
 إلاّ احتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاظي بمصـــــــــــــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــــــــــــرّهم 

  
 ولــــــــــــــــــــــــــــيس لي بــــــــــــــــــــــــــــأن أقــــــــــــــــــــــــــــول جهــــــــــــــــــــــــــــراً 

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــد أدُِّي إليَّ سِـــــــــــــــــــــــــــــراّ 

  
 وهــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى الجملــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــانوا اســــــــــــــــــتتروا

  
 ولم يكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إذ تولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــواد ـــــــــــــــــــــــــــوا في جمل ـــــــــــــــــــــــــــل دخل  ب

  
 لخـــــــــــــــــــــــــوفهم مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــطوة الأعـــــــــــــــــــــــــادي 

  
ـــــــــــــــــــــــاب أج ـــــــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــــــتى إذا انتهـــــــــــــــــــــــى الكت  ل

  
ــــــــــــــــــــــــــيمن جعلــــــــــــــــــــــــــه   وصــــــــــــــــــــــــــار أمــــــــــــــــــــــــــر االله ف

  
 بمنــــــــــــــــــــــــــــــــه مفتــــــــــــــــــــــــــــــــاح قفــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  
 أيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والتمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

  
 فقـــــــــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــــــــــد االله وهـــــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــــادق

  
)٢(عليــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــالق  مهــــــــــــــــــــــــدينا صــــــــــــــــــــــــلىٰ  

 

  
 .المهدياالله  هو عبيد،  ومراده من المهدي،  إلى آخر ما ذكره

ـــــــــــل علـــــــــــىٰ  ـــــــــــا تبـــــــــــينّ أنـّــــــــــه لا دلي  أو كـــــــــــان ،  آخـــــــــــر عمـــــــــــره كـــــــــــون الرجـــــــــــل اثـــــــــــني عشـــــــــــرياً إلى  إلى هن
 .سماعيليّةلإوعدل عنها إلى ا،  اثني عشرياً 

 ،  فـــــــــــرق الشـــــــــــيعة»  الارجـــــــــــوزة المختـــــــــــارة«  نعـــــــــــم بقـــــــــــي هنـــــــــــا شـــــــــــيء وهـــــــــــو أنـّــــــــــه ذكـــــــــــر في كتـــــــــــاب
 ،  والكيســـــــــــــــــــــــــانيّة،  والمغيريـّــــــــــــــــــــــــة،  والبتريـّــــــــــــــــــــــــة،  والجاروديـّــــــــــــــــــــــــة،  والزيديـّــــــــــــــــــــــــة،  وردَّ علـــــــــــــــــــــــــى الرونديـّــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة،  والكربيّ ــــــــــــــــةوالمختار ،  والبيانيّ ــــــــــــــــذكر شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــا ،  والرزاميـّـــــــــــــــة،  والعباســــــــــــــــيّة،  يــــــــــــــــة والحارثيّ  ولم ي
 .ماميّة الاثني عشريةّلإعن ا

 
______________________ 

 .٣١٧ / ٣:  المستدرك .١
 .١٩٢:  الارجوزة المختارة .٢



 ٣٠١  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 : يقولو 
 وهــــــــــــــــــــــــــــذه أصُــــــــــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــــــــيعة

  
ــــــــــــــــــــــــــــت معهــــــــــــــــــــــــــــا فروعــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــو حكي  ول

  
 لاتسّـــــــــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــــــــول بغـــــــــــــــــــــــــــــير فائـــــــــــــــــــــــــــــدة

  
)١(جــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــــــدة وكانــــــــــــــــــــــــت الح 

 

  
ــــــــــــني عشــــــــــــريةّ مــــــــــــع أنّ ،  وهــــــــــــذا مــــــــــــن العجــــــــــــب  وهــــــــــــذا يــــــــــــدفعنا إلى ،  مــــــــــــن أشــــــــــــهر الفــــــــــــرق،  الاث

 .العالماالله و ،  بأنهّ كان يميل إليها بعض الميل،  القول

 نظرة في كتاب الدعائم

ـــــــــــــــــق  في كتـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدعائم أنّ  نـــــــــــــــــرىٰ   قاضـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاة حفـــــــــــــــــظ الســـــــــــــــــنة المرويـّــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن طري
 غــــــــــــير أنـّـــــــــــه لم تكــــــــــــن لــــــــــــه صــــــــــــلة ،  عليهماالسلاه أكثــــــــــــر الروايــــــــــــة عــــــــــــن الصــــــــــــادقين وأنــّــــــــــ،  أئمّــــــــــــة أهــــــــــــل البيــــــــــــت

 رث في مــــــــــــــــــوارد لإولــــــــــــــــــذلك خــــــــــــــــــالفهم في نفــــــــــــــــــس كتــــــــــــــــــاب ا،  بعلمــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــذهب الاثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــري
 : عديدة

ـــــــــــــي أنــّـــــــــــه قضـــــــــــــىٰ  .١ ـــــــــــــك ممــّـــــــــــا روي عـــــــــــــن عل ـــــــــــــه،  في رجـــــــــــــل هل ـــــــــــــاً غـــــــــــــير امرأت ـــــــــــــف وارث  ،  ولم يخلّ
 لــــــــــــــه  فقضـــــــــــــىٰ ،  ولم تـــــــــــــدع وارثـــــــــــــاً غـــــــــــــير زوج لهـــــــــــــا وفي امـــــــــــــرأة هلكـــــــــــــت .لهـــــــــــــا بـــــــــــــالميراث كلـّــــــــــــه فقضـــــــــــــىٰ 

 .بالميراث كلّه
 )٢( .وثابت السنة،  فزعم أنهّ يخالف ظاهر نص الكتاب

  رضلألا يـــــــــــــرث النســـــــــــــاء مـــــــــــــن ا:  أّ�مـــــــــــــا قـــــــــــــالااالله ،  مـــــــــــــا روي عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر وأبي عبـــــــــــــد .٢
 .وإنمّا تعطى المرأة قيمة النقض،  شيئاً 

 االله  لكــــــــــــان يخــــــــــــالف كتــــــــــــاب،  لــــــــــــى العمــــــــــــومحمــــــــــــل علــــــــــــى ظــــــــــــاهره وع فهــــــــــــذا أيضــــــــــــاً لــــــــــــو:  قـــــــــــال
 
 

______________________ 
 .٢٣٦:  الارجوزة المختارة .١
 .٣٩٣ / ٢:  سلاملإدعائم ا .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٠٢

 )١( .مةلأُ ئمّة والأوالسنّة وإجماع ا،  ذكره جلّ 
ــــــــــــــــت  مخُصــــــــــــــــص ،  رضلأفي عــــــــــــــــدم إرث النســــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ا،  ومــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن أئمّــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البي

 .والمخالف هو المتباين ؛ اً وليس مخالف،  للقرآن والسنّة
 لا ،  وّل إلى الـــــــــــــــزوج والزوجـــــــــــــــةلأفي الفـــــــــــــــرع ا،  كمـــــــــــــــا أنّ الـــــــــــــــردّ مـــــــــــــــازاد علـــــــــــــــى الـــــــــــــــثمن والربـــــــــــــــع

 .الكتاب ساكت عن حكم مازاد على الفريضة نّ لأ،  يعُدّ مخالفاً للكتاب
 الـــــــــــــوارد في النســـــــــــــخة  أنـّــــــــــــه ممـّــــــــــــن يحُـــــــــــــرمّ المتعـــــــــــــة ولكـــــــــــــنّ ،  نعـــــــــــــم نســـــــــــــب إليـــــــــــــه المحـــــــــــــدّث النـــــــــــــوري

  إذا تــــــــــزوّج الرجــــــــــل المــــــــــرأة:  أنــّــــــــه قــــــــــال،  عــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد:  قــــــــــال القاضــــــــــي،  عــــــــــة خلافــــــــــهالمطبو 
 ،  أن يعطيهـــــــــــــا شــــــــــــيئاً قبـــــــــــــل أن يــــــــــــدخل بهـــــــــــــا ولكـــــــــــــن لابــــــــــــدّ ،  فالنكـــــــــــــاح جــــــــــــائز،  بصــــــــــــداق إلى أجــــــــــــل

 فــــــــــلا شـــــــــــيء ،  فــــــــــإن لم يجــــــــــد شــــــــــيئاً ،  ولــــــــــو أن يعطيهــــــــــا ثوبــــــــــاً أو شــــــــــيئاً يســــــــــيراً ،  فيحــــــــــل لــــــــــه نكاحهــــــــــا
 )٢( .ويبقى الصداق ديناً عليه،  بهاوله أن يدخل ،  عليه

 يقــــــــــــــف علــــــــــــــى أنّ الرجــــــــــــــل ،  مــــــــــــــن طــــــــــــــالع كتبــــــــــــــه الــــــــــــــتي أومأنــــــــــــــا إليهــــــــــــــا:  في خاتمــــــــــــــة المطــــــــــــــافو 
ــــــــــــــدافع عــــــــــــــن المــــــــــــــذهب،  فقيــــــــــــــه إسمــــــــــــــاعيليّ   خصوصــــــــــــــاً ،  وخلافــــــــــــــة الخلفــــــــــــــاء الفــــــــــــــاطميين بحمــــــــــــــاس،  ي

 .» افتتاح الدعوة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية«  في كتابه

٥ 

 الكرمانياالله  د الدّين بن عبدأحمد بن حمي

 )ـ ه ٤١١كان حيّاً سنة   ـ ٣٥٢ (
 ـ  ٣٧٥ (االله الكرمــــــــــــاني الــــــــــــداعي في عهــــــــــــد الحــــــــــــاكم بــــــــــــاالله  أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد،  حميــــــــــــد الــــــــــــدّين

 ،  العـــــــــــــــــــراقسماعيليّـــــــــــــــــــة في جزيـــــــــــــــــــرة لإوكبـــــــــــــــــــير دعـــــــــــــــــــاة ا،  ة العـــــــــــــــــــراقينجّـــــــــــــــــــوالملقّـــــــــــــــــــب بحُ  )ـ هـــــــــــــــــــ ٤١١
______________________ 

 .٣٩٦ / ٢:  سلاملإدعائم ا .١
 .٨٤٤برقم  ٢٢٥ / ٢:  سلاملإدعائم ا .٢



 ٣٠٣  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 ،  مامـــــــــــــــــــــة للفـــــــــــــــــــــاطميينلإسمـــــــــــــــــــــاعيلي وإثبـــــــــــــــــــــات الإوصـــــــــــــــــــــاحب التـــــــــــــــــــــآليف العديـــــــــــــــــــــدة في المـــــــــــــــــــــذهب ا
 .والردّ على مخالفيهم

 وكــــــــــــــان » االله  الحــــــــــــــاكم بــــــــــــــأمر«  ظهــــــــــــــر أثــــــــــــــره وعظــــــــــــــم شــــــــــــــأنه في عهــــــــــــــد الخليفــــــــــــــة الفــــــــــــــاطمي« 
ـــــــــــــه المشـــــــــــــهور ــّـــــــــــه كـــــــــــــان م»  حجّـــــــــــــة العـــــــــــــراقين«  لقب  ون الـــــــــــــدعوة الثقافيـّــــــــــــة في ؤ ولاً عـــــــــــــن شـــــــــــــؤ ســـــــــــــأي أن

 فهــــــــــــــو أحـــــــــــــــد الحجـــــــــــــــج  ة )جّـــــــــــــــة جزيـــــــــــــــر ( حوفي القــــــــــــــاهرة كـــــــــــــــان مركـــــــــــــــزه كمقــــــــــــــام ،  فــــــــــــــارس والعـــــــــــــــراق
 اســـــــــــــــتخدم بعـــــــــــــــد  ثمّ ،  سماعيليــّـــــــــــــة في العـــــــــــــــالملإون الـــــــــــــــدعوة اؤ المكلّفـــــــــــــــين بـــــــــــــــإدارة شـــــــــــــــ،  الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر

 تطيع أن سســـــــــــــــــة الثقافيــّـــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي نســـــــــــــــــؤ وهـــــــــــــــــي الم،  ذلـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــرئيس لـــــــــــــــــدار الحكمـــــــــــــــــة في القـــــــــــــــــاهرة
 .إّ�ا أوّل جامعة انشئت في العالم:  نقول عنها

 بنـــــــــــاءً علـــــــــــى طلـــــــــــب المـــــــــــأمون افتكـــــــــــين الضـــــــــــيف داعـــــــــــي ، ـ هـــــــــــ ٤٠٨وفـــــــــــد علـــــــــــى القـــــــــــاهرة ســـــــــــنة 
ــــــــــــأمر ــــــــــــة في عهــــــــــــد الحــــــــــــاكم ب  ،  عنــــــــــــدما حمَــــــــــــي وطــــــــــــيس المعــــــــــــارك الدينيـّـــــــــــةاالله ،  دعــــــــــــاة الدولــــــــــــة الفاطميّ

ــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــــــــدع ال ــــــــــــــــــــــدة وراج ســــــــــــــــــــــوق الب ــــــــــــــــــــــدعوات الجدي ــــــــــــــــــــــو وقامــــــــــــــــــــــت ال  تهــــــــــــــــــــــدف إلى الغل
 .والانحراف عن واقع وأسُس الدعوة

 في الــــــــــــــــردّ علــــــــــــــــى الحســــــــــــــــن »  الرســــــــــــــــالة الواعظــــــــــــــــة« :  ألــّــــــــــــــف كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــب أشــــــــــــــــهرها
ـــــــــــــأمر،  الفرغـــــــــــــاني ـــــــــــــة الحـــــــــــــاكم ب ـــــــــــــل بإلوهيّ   الرســـــــــــــالة«  و»  المصـــــــــــــابيح«  و»  البشـــــــــــــارات«  واالله ،  القائ
 راحـــــــــــــــة «  و»  يـــــــــــــــه الهـــــــــــــــادي والمســـــــــــــــتهديتنب«  و»  مامـــــــــــــــةلإالمصـــــــــــــــابيح في إثبـــــــــــــــات ا«  و»  المضـــــــــــــــيئة

ــــــــــة«  و»  العقــــــــــل   تــــــــــاج«  و»  قــــــــــوال الذهبيــــــــــةلأا«  و»  رســــــــــالة التوحيــــــــــد في المعــــــــــاد«  و»  الرســــــــــالة الدريّ
ــــــــــــــين «  وكتــــــــــــــاب )١( .» رســــــــــــــالة المعــــــــــــــاد«  و»  ميــــــــــــــزان العقــــــــــــــل«  و»  العقــــــــــــــول  الريــــــــــــــاض في الحكــــــــــــــم ب

 .لفاتؤ ا من المغيره إلىٰ ،  مطبوع»  صلاح والنصرةلإصاحبي ا ن )لصادي( ا
 .لفاته وآثاره إليناؤ قد ظلت سنة وفاته مجهولة بالرغم من وصول أكثر مو 

 لفـــــــــــــــه حميــــــــــــــــد ؤ وم» :  راحـــــــــــــــة العقـــــــــــــــل«  يقـــــــــــــــول الكرمـــــــــــــــاني عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه في مقدمــــــــــــــــة كتابـــــــــــــــه
 مــــــــــــــام لإمــــــــــــــن جهــــــــــــــة ا،  الــــــــــــــداعي في جزيــــــــــــــرة العــــــــــــــراق ومــــــــــــــا وليهــــــــــــــااالله  أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد،  الــــــــــــــدين

______________________ 
 .٢١ ـ ١٦:  مقدمة كتاب الرياض:  امرعارف ت .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٠٤

  صلىاللهعليهوآلهوسلم المنصــــــــــــوص عليــــــــــــه مــــــــــــن جهــــــــــــة القــــــــــــائمين مقــــــــــــام الرســــــــــــول،  منينؤ أمــــــــــــير المــــــــــــاالله  الحــــــــــــاكم بــــــــــــأمر

ــــــــــــاب علــــــــــــىٰ  ــــــــــــا المعروفــــــــــــة بكت ــــــــــــاه في كتبن  »  مباســــــــــــم البشــــــــــــارات«  و»  مامــــــــــــةلإالمصــــــــــــابيح في ا«  مــــــــــــا بينّ
ــــــــــــة«  و ــــــــــــه«  وكتــــــــــــاب»  الرســــــــــــالة الكافي ــــــــــــه في ســــــــــــنة إحــــــــــــدىٰ  .» الهــــــــــــادي والمســــــــــــتهدي تنبي   عشــــــــــــرة ألفّ

 )١( .ديار العراق ) في ٤١١ وأربعمائة (
 .أنهّ كان حيّاً في تلك السنة وهذا النصّ يدل علىٰ 

 .بقليل ليس تامّاً  ٤٠٨من أنهّ توفي بعد سنة ،  فما ذكره ايفانوف
 ق بــــــــــــــين وقــــــــــــــد حــــــــــــــاول فيــــــــــــــه أن يوفــّــــــــــــ،  لفاتــــــــــــــهؤ مــــــــــــــن أشــــــــــــــهر م، »  راحــــــــــــــة العقــــــــــــــل«  وكتابــــــــــــــه

 وقـــــــــــــد ذكرنـــــــــــــا شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن خصوصـــــــــــــيات كتابـــــــــــــه  .سماعيليــّـــــــــــةلإالفلســـــــــــــفة اليونانيــّـــــــــــة ومـــــــــــــا دانـــــــــــــت بـــــــــــــه ا
 .سماعيليّةلإعند البحث عن عقائد ا

ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــد الكرمــــــــــــــــاني بحــــــــــــــــق شــــــــــــــــيخ فلاســــــــــــــــفة ا:  يقــــــــــــــــول محقــــــــــــــــق الكت ــــــــــــــــة فــــــــــــــــنحن لإيعُ  سماعيليّ
ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــانوا مختلفـــــــــــــــــين أشـــــــــــــــــدَّ الاخـــــــــــــــــتلاف في مســـــــــــــــــائل كثـــــــــــــــــيرة نعلـــــــــــــــــم أنّ  ـــــــــــــــــداعي فا،  الـــــــــــــــــدعاة قبل  ل

 وجـــــــــــــاء بعـــــــــــــده أبـــــــــــــو حـــــــــــــاتم الـــــــــــــرازي ،  في فلســـــــــــــفة المـــــــــــــذهب»  المحصـــــــــــــول«  النخشـــــــــــــبي وضـــــــــــــع كتابـــــــــــــه
ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــه أقـــــــــــــــوال مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبقه»  صـــــــــــــــلاحلإا«  فوضـــــــــــــــع كت ـــــــــــــــو يعقـــــــــــــــوب ،  وخـــــــــــــــالف في  ثمّ جـــــــــــــــاء أب

 جـــــــــــــــــــــاء  ثمّ ،  وخـــــــــــــــــــــالف أبـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــاتم،  السجســــــــــــــــــــتاني أسُـــــــــــــــــــــتاذ الكرمـــــــــــــــــــــاني فانتصـــــــــــــــــــــر للنخشــــــــــــــــــــبي
 ولا نكـــــــــــــــــاد ،  وبـــــــــــــــــين آراء أبي حـــــــــــــــــاتم،  شـــــــــــــــــيخه الكرمـــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــتطاع أن يوفــّـــــــــــــــق بـــــــــــــــــين آراء

ـــــــــــــــين علمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدعوة ا ـــــــــــــــاً يـُــــــــــــــذكر ب ـــــــــــــــة في فلســـــــــــــــفة المـــــــــــــــذهبلإنجـــــــــــــــد خلاف  بعـــــــــــــــد أقـــــــــــــــوال ،  سماعيليّ
 نّ التأويـــــــــــــــــــل لأ،  وإن كنــّـــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــد خلافـــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــديداً بيـــــــــــــــــــنهم في المســــــــــــــــــائل التأويليــّـــــــــــــــــة،  الكرمــــــــــــــــــاني

 ق مـــــــــــــع مـــــــــــــا وكـــــــــــــل كتـــــــــــــب الـــــــــــــدعاة بعـــــــــــــد الكرمـــــــــــــاني تتفـــــــــــــ،  شخصـــــــــــــي يختلـــــــــــــف بـــــــــــــاختلاف الـــــــــــــداعي
 )٢( .» راحة العقل«  ورد في كتاب

 ضــــــــــــــــــمن »  سماعيليّــــــــــــــــــةلإتــــــــــــــــــاريخ الــــــــــــــــــدعوة ا«  غالــــــــــــــــــب في كتابــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــد ترجمــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــطفىٰ 
 صـــــــــــــابة في لإا«  وذكــــــــــــر منهــــــــــــا كتــــــــــــاب،  كتابــــــــــــاً   ٣٣كتبـــــــــــــه إلى   وأ�ــــــــــــىٰ ، االله ترجمــــــــــــة ســــــــــــيرة الحــــــــــــاكم بــــــــــــ

______________________ 
 .ومحمد مصطفى حلمي،  كامل حسينمقدمة التحقيق للدكتور  ،  ٢٠:  راحة العقل .١
 .١٧:  المصدر السابق .٢



 ٣٠٥  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 )١( .» تفضيل علي على الصحابة
 )٢( .ولم يأت بشيء جديد،  كما وترجمه خير الدّين الزركلي

٦ 

 يدّ في الدينؤ الم

 )ـ ه ٤٧٠ـ  ٣٩٠دود ( ح
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــن داود الشـــــــــــــــيرازياالله  هب ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ب ـــــــــــــــدّينؤ الم،  ب ـــــــــــــــدعاة مـــــــــــــــن ،  يــّـــــــــــــد في ال  داعـــــــــــــــي ال

 بيــــــــــــه دورٌ ولأ وكــــــــــــان لــــــــــــه،  ونشــــــــــــأ وتعلــّــــــــــم فيهــــــــــــاـ هــــــــــــ ٣٩٠ولــــــــــــد بشــــــــــــيراز ســــــــــــنة  .سماعيليّــــــــــــةلإا زعمــــــــــــاء
 .هامٌّ في بث الدّعوة الفاطميّة

ــــــــــــــاً مــــــــــــــن الســــــــــــــلطان أبي كاليجــــــــــــــار فخــــــــــــــرج متنكــــــــــــــراً إلى ا ــــــــــــــه خوف  هــــــــــــــواز ســــــــــــــنة لأوغــــــــــــــادر مدينت
ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ا )هــــــــــــــ  ٣٢٩ ( ـــــــــــــة منصـــــــــــــور ب   فخـــــــــــــدم،  وتوجـــــــــــــه إلى مصـــــــــــــر .ســـــــــــــديلأثمّ توجّـــــــــــــه إلى حلّ

ــــــــــــــوان ا،  المستنصــــــــــــــر الفــــــــــــــاطمي ــــــــــــــة  نشــــــــــــــاء وتقــــــــــــــدّم إلىٰ لإفي دي ــــــــــــــدّعوة الفاطميّ ــــــــــــــه أمــــــــــــــر ال  أن صــــــــــــــار إلي
ــــــــــــــدعاة) و ـ هــــــــــــــ ٤٥٠نة ( ســــــــــــــ ــــــــــــــداعي ال ــــــــــــــاب ا،  لقــــــــــــــب ب ــــــــــــــوابلأوب  ،  نحُّــــــــــــــي وأبُعَــــــــــــــد إلى الشــــــــــــــام ثمّ  .ب

 .عليه المستنصر ىٰ وصلّ ،  عن نحو ثمانين عاماً ،  مصر فتوفي بها وعاد إلىٰ 
ـــــــــــــــــــ:  قيـــــــــــــــــــلو   ،  سمـــــــــــــــــــاعيليّ لإدخل الملـــــــــــــــــــك أبي كاليجـــــــــــــــــــار في المـــــــــــــــــــذهب اإنــّـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــتطاع أن ي

 وشــــــــــــدّة ،  وكــــــــــــان يفحمهــــــــــــم ويقــــــــــــنعهم بغــــــــــــزارة علمــــــــــــه،  مــــــــــــراءلأُ او  كمــــــــــــا أدخــــــــــــل غــــــــــــيره مــــــــــــن الــــــــــــوزراء
 وخاصّـــــــــــــــة نبوغــــــــــــــه في علـــــــــــــــم التأويـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي ترتكـــــــــــــــز ،  سماعيليــّـــــــــــــةلإفي أُصـــــــــــــــول العقائـــــــــــــــد ا،  معرفتــــــــــــــه

 .سماعيليّةلإعليه العقائد الفلسفيّة ا
 ولقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتدعي ،  في تلـــــــــــــــك الـــــــــــــــبلاد فســـــــــــــــارت ســـــــــــــــيرته في الآفـــــــــــــــاق،  ديـــــــــــــــؤ عظـــــــــــــــم أمـــــــــــــــر الم

 ،  ليلقــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــض المجــــــــــــــــــــالس التأويليــّــــــــــــــــــة،  ٤٣٨نحــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــام ،  بيــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدعوة في مصــــــــــــــــــــر إلىٰ 
______________________ 

 .٢٤٣ ـ ٢٤١:  سماعيليةلإتاريخ الدعوة ا .١
 .١٥٦ / ١:  علاملأا:  خير الدين الزركلي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٠٦

ــــــــــــــدريب النهــــــــــــــائ ــــــــــــــدرب الت ــــــــــــــىٰ وليت ــــــــــــــدي ا ي عل  فوصــــــــــــــل القــــــــــــــاهرة ودخــــــــــــــل القصــــــــــــــر معــــــــــــــززاً ،  مــــــــــــــاملإي
 )١( .مكرماً 

 : له تصانيف عديدة منهاو 
 .سماعيليّةلإالمرشد إلى أدب ا .١
 .يديةّؤ المجالس الم .٢
 .يديةّؤ السيرة الم .٣
 .يد في الدّينؤ ديوان الم .٤
ـــــــــــــــــــل .٥ ـــــــــــــــــــة،   أســـــــــــــــــــاس التأوي ـــــــــــــــــــه بالفارســـــــــــــــــــيّة ترجمـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن العربيّ ـــــــــــــــــــاب ،  كتب  وأصـــــــــــــــــــل الكت

 )٢( .للقاضي النعمان
 .شرح العماد .٦
 .لبانلأجامع الحقائق في تحريم اللحوم وا .٧
 .القصيدة الاسكندريةّ .٨
 .رواحلأتأويل ا .٩

 .�ج العبادة .١٠
 : بياتلأوله قصيدة يذكر فيها حديث غدير خم نقتطف منها هذه ا

 لــــــــــــــــــــــــو أرادوا حقيقـــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدّين كـــــــــــــــــــــــــانوا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــذي أقــــــــــــــــــــــــــــــام الرســــــــــــــــــــــــــــــولُ    تبعــــــــــــــــــــــــــــــاً لل

  
ـــــــــــــــــــــــغوأ ـــــــــــــــــــــــنصّ بل ـــــــــــــــــــــــةُ ال ـــــــــــــــــــــــه آي ـــــــــــــــــــــــت في  ت

  
ــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــىٰ » خــــــــــــــــــــم « يــــــــــــــــــــوم  

ّ
 جبريــــــــــــــــــــل لم

  
 علـــــــــــــــــــــــــــــيٌّ بحـــــــــــــــــــــــــــــق ذاكـــــــــــــــــــــــــــــم المرتضـــــــــــــــــــــــــــــىٰ 

  
 فبعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ينطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 أهــــــــــــــــــــلُ بيــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــيهم نــــــــــــــــــــزل الــــــــــــــــــــذكر

  
 وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم والتحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 وصــــــــــــــــــــراط هـــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــىٰ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــا وظــــــــــــــــــــــــــــــل ظلي  مســــــــــــــــــــــــــــــتقيم لن

  
______________________ 

 .٢٥٠:  ليةسماعيلإتاريخ الدعوة ا .١
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 ٣٠٧  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

ـــــــــــــه بقلمـــــــــــــه ـــــــــــــين ســـــــــــــنة ،  كمـــــــــــــا وتوجـــــــــــــد ترجمـــــــــــــة ل ـــــــــــــاب أفـــــــــــــرده في ســـــــــــــيرته ب  وســـــــــــــنة  ٤٢٩في كت
  . صـــــــــــــــــفحة ١٨٤طبـــــــــــــــــع بمصـــــــــــــــــر في ،  و المصـــــــــــــــــدر الوحيـــــــــــــــــد للبـــــــــــــــــاحثين عـــــــــــــــــن ترجمتـــــــــــــــــهوهـــــــــــــــــ ، ٤٥٠

 حيـــــــــــــــاة دراســـــــــــــــة ضـــــــــــــــافية حـــــــــــــــول ،  بكلّيـــــــــــــــة الآداب،  ســـــــــــــــتاذ محمـــــــــــــــد كامـــــــــــــــل حســـــــــــــــين المصـــــــــــــــريلأُ ول
ـــــــــــــــترجَم

ُ
 وجعلهــــــــــــــــا مقدمــــــــــــــــة لديوانــــــــــــــــه ،  صــــــــــــــــفحة ١٨٦بحــــــــــــــــث عنهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــتىّ النـــــــــــــــواحي في ،  الم

 )١( .يدؤ وكفاية عن التبسط في ترجمة الم،  ففي الكتابين غنى،  المطبوع بمصر

٧ 

 ف )لرحالة المعرو ( اناصر خسرو 

 )ـ ه ٤٨١ ـ ٣٩٤ (
ــــــــــــن خســــــــــــرو ــــــــــــن موســــــــــــى الرضــــــــــــا لإمــــــــــــن أحفــــــــــــاد ا،  ناصــــــــــــر ب ــــــــــــي ب  ولــــــــــــد في ذي ،  عليهالسلاممــــــــــــام عل

  وهـــــــــــو، ـ هـــــــــــ ٤٨١وتـــــــــــوفي عـــــــــــام ،  مـــــــــــن أعمـــــــــــال بلـــــــــــخ ن )باذيـــــــــــا( قفي قصـــــــــــبة ـ هـــــــــــ ٣٩٤القعــــــــــدة عـــــــــــام 
 .بلخي المنشأ،  صللأخراساني ا

ــــــــــــرته مــــــــــــن او  ــــــــــــت أسُ ــــــــــــةلأُ كان ــــــــــــه وتعليمــــــــــــه،  ســــــــــــر الغنيّ ــــــــــــة ابن ــــــــــــد المــــــــــــترجم بتربي ــــــــــــد اهــــــــــــتمّ وال  ،  وق
ــــــــــــــة وآدابهــــــــــــــاودرس ،  فحفــــــــــــــظ القــــــــــــــرآن وهــــــــــــــو لم يبلــــــــــــــغ بعــــــــــــــدُ التاســــــــــــــعة مــــــــــــــن العمــــــــــــــر  ،  اللغــــــــــــــة العربيّ

 وعلــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــوم والفلــــــــــــــــــك والحســــــــــــــــــاب والهندســــــــــــــــــة والجــــــــــــــــــبر وتضــــــــــــــــــلع في ،  ســــــــــــــــــلاميّةلإوالعلــــــــــــــــــوم ا
 .إلى أن أطُلق عليه الحكيم،  الفلسفة

ـــــــــــــــرك ا،  وكـــــــــــــــان رحّـــــــــــــــالاً ،  وكـــــــــــــــان شـــــــــــــــاعراً فحـــــــــــــــلاً في اللغـــــــــــــــة الفارســـــــــــــــيّة  قامـــــــــــــــة في موطنـــــــــــــــه لإت
 يرافقــــــــــــه أخـــــــــــوه أبـــــــــــو ســــــــــــعيد ،   فيهـــــــــــا مكّـــــــــــةقاصــــــــــــداً ،  مصـــــــــــارلأواعتـــــــــــزم القيـــــــــــام بــــــــــــرحلات في بعـــــــــــض ا

ـــــــــــوي ـــــــــــدي،  خســـــــــــرو العل ـــــــــــه في شـــــــــــهر شـــــــــــعبان عـــــــــــام ،  وغـــــــــــلام هن ـــــــــــترك هــــــــــــ  ٤٣٧فقـــــــــــد شـــــــــــرع برحلت  ف
 ،  فقـــــــــــــزوين،  فــــــــــــالري،  فســــــــــــمنان،  فــــــــــــدامغان،  إقلــــــــــــيم آذربيجــــــــــــان مــــــــــــاراًّ بنيســــــــــــابور مــــــــــــرو وســــــــــــافر إلىٰ 

______________________ 
 .٣١٢ ـ ٣٠٤ / ٤:  الغدير:  مينيلأا .١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٠٨

 وبعـــــــــــــــــد أن أتمّ رحلتـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــام ، هــــــــــــــــــ  ٤٣٨وقـــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــلها في عشـــــــــــــــــرين صـــــــــــــــــفر عـــــــــــــــــام ،   تبريـــــــــــــــــزثمّ 
ـــــــــــــتي طالـــــــــــــت ســـــــــــــبع ،  عامـــــــــــــاً  ٥٠وقـــــــــــــد بلـــــــــــــغ مـــــــــــــن العمـــــــــــــر ، ـ هـــــــــــــ ٤٤٤  وقطـــــــــــــع في رحلتـــــــــــــه هـــــــــــــذه ال

 وتوطــّــــــــــــــدت ،  مصــــــــــــــــر فرســــــــــــــــخاً ـ وبعــــــــــــــــد أن ـ ســــــــــــــــاقه القضــــــــــــــــاء إلىٰ  ٢٢٢٠مســــــــــــــــافة ،  ســــــــــــــــنوات
 ،  أبــــــــــــو تمــــــــــــيم معــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي، االله صــــــــــــر بــــــــــــالمستن،  الصــــــــــــلة بينــــــــــــه وبــــــــــــين الخليفــــــــــــة الفــــــــــــاطمي بمصــــــــــــر

ـــــــــــه، ـ هـــــــــــ ٤٧٨ســـــــــــنة  إلىٰ ـ هـــــــــــ ٤٢٧الـــــــــــذي حكـــــــــــم مصـــــــــــر مـــــــــــن ســـــــــــنة  ـــــــــــه دعـــــــــــوتهم ل ـــــــــــرت في  ،  وقـــــــــــد أث
 وسمـّـــــــــــــاه بالبـــــــــــــــاب واجتـــــــــــــــاز ،  يـــــــــــــــد أحــــــــــــــد حُجّـــــــــــــــاب الــــــــــــــدعوة في القـــــــــــــــاهرة فــــــــــــــاعتنق مـــــــــــــــذهبهم علــــــــــــــىٰ 

 ،  بلــــــــــــــغ درجــــــــــــــة الحُجّــــــــــــــة حــــــــــــــتىٰ ،  والــــــــــــــدرجات الخاصّــــــــــــــة بكبــــــــــــــار قــــــــــــــادة هــــــــــــــذا المــــــــــــــذهب،  المقامــــــــــــــات
ـــــــــــــني عشـــــــــــــر ـــــــــــــني عشـــــــــــــر في إحـــــــــــــدىٰ ،  واعتـــــــــــــبر أحـــــــــــــد الحجـــــــــــــج الاث   حســـــــــــــب تقســـــــــــــيمات،  الجـــــــــــــزر الاث

 .الفاطميين
ــــــــــــــخ وعــــــــــــــاد إلىٰ  ــــــــــــــين علمــــــــــــــاء المــــــــــــــذهب الســــــــــــــني نقــــــــــــــاش ومعارضــــــــــــــة،  بل  إلى ،  وصــــــــــــــار بينــــــــــــــه وب

ــــــــــل ســــــــــنة ( ــــــــــخ قبي ــــــــــة،  )ـ هــــــــــ ٤٥٣ أن هــــــــــرب مــــــــــن بل ــــــــــة إلى مدين ــــــــــزل ينتقــــــــــل مــــــــــن مدين ــــــــــم ي  إلى أن ،  فل
  الواقعــــــــــــــــة قــــــــــــــــرب مدينــــــــــــــــة»  غاريمكــــــــــــــــان«  إلى مدينــــــــــــــــة )ـ هــــــــــــــــ ٤٥٦ بــــــــــــــــه المطــــــــــــــــاف ســــــــــــــــنة ( انتهــــــــــــــــىٰ 

  وقــــــــــــبره،  فــــــــــــدفن هنــــــــــــاك )ـ هــــــــــــ ٤٨١ جــــــــــــل عــــــــــــام (لأأن وافــــــــــــاه ا وأقــــــــــــام فيهــــــــــــا مختفيــــــــــــاً إلىٰ ،  بدخشــــــــــــان
 : بعضها قد ترك آثاراً كثيرةً نشير إلىٰ . و سماعيليّينلإاليوم مزار ل
 ن أضـــــــــــــــــخم وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــ، ـ هــــــــــــــــ ٤٥٣منــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــنة  الــــــــــــــــذي انتهــــــــــــــــىٰ »  زاد المســــــــــــــــافرين«  .١

 .لفاتهؤ م
 .سماعيليّةلإفي عقائد ا»  وجه دين«  .٢
 .» خوان اخوان«  .٣
 .الذي أراد أن يثبت فيه أحقّية المذهب الفاطمي»  دليل المتحيرّين«  .٤
 .أو الفلسفة،  إكسير أعظم في المنطق .٥
 )١( .سماعيليلإفي الفقه ا»  رسالة المستوفي«  .٦

______________________ 
ـــــــــــــــــــــــــد فليراجـــــــــــــــــــــــــ،  ٢٠٤ ـ ٢٠٢ / ١٠:  ةان الشـــــــــــــــــــــــــيعأعيـــــــــــــــــــــــــ .١ ـــــــــــــــــــــــــاض  ؛ ع المصـــــــــــــــــــــــــادر التاليـــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــن أراد المزي  ري

  ؛ ١٩٨ / ٢:  طبقــــــــــــــــــات أعــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــيعة ؛ ٥٥ / ٨:  مســــــــــــــــــتدركات علــــــــــــــــــم رجــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــديث ؛ ٢٣٢ / ٥:  العلمــــــــــــــــــاء
 .٧٠ / ١٣:  لفينؤ معجم الم ؛ ١٥ / ٢١:  الذريعة

  



 ٣٠٩  في أعلام الفكر الإسماعيلي 
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 محمد بن علي بن حسن الصوري

 لخامسمن علماء القرن ا
ـــــــــــــــــاً ،  وعـــــــــــــــــاش رَدْحـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزمن في مدينـــــــــــــــــة طـــــــــــــــــرابلس،  ولـــــــــــــــــد في مدينـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــور  داعيّ

 .)ـ ه ٤٨٧ ـ ٤٢٧ الفاطمي (االله مام المستنصر بلإهبط القاهرة في عهد ا .للفاطميين
 نفحــــــــــــــات «  و»  التحفــــــــــــــة الظــــــــــــــاهرة«  أشــــــــــــــهرها،  صــــــــــــــنّف قصــــــــــــــائد كثــــــــــــــيرة ورســــــــــــــائل عديــــــــــــــدة

 سماعيليــّــــــــــــة الصــــــــــــــوريةّ لإمــــــــــــــات في حصــــــــــــــون الــــــــــــــدعوة ا أنـّـــــــــــــه،  وقــــــــــــــد رجّــــــــــــــح عــــــــــــــارف تــــــــــــــامر»  ئمّــــــــــــــةلأا
ـــــــــــــــال ـــــــــــــــة للمـــــــــــــــذهب ا»  الســـــــــــــــماق«  بجب ـــــــــــــــه داعي ـــــــــــــــل الإبعـــــــــــــــد تعيين   مـــــــــــــــاملإسمـــــــــــــــاعيلي فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قب

 .»االله المستنصر ب« 
 وقــــــــــــــــــد ألفّهــــــــــــــــــا في عصــــــــــــــــــر ازدهــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــه ،  القصــــــــــــــــــيدة الصــــــــــــــــــورية،  مـــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــرز تأليفاتــــــــــــــــــهو 

 الـــــــــــــــــذين قـَــــــــــــــــدَّموا ،  دبـــــــــــــــــاءلأُ وا ، دب ثلـّــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــاءلأميـــــــــــــــــدان العلـــــــــــــــــم وا وبـــــــــــــــــرز إلىٰ ،  دبلأا
ــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الملإللمكتب ــــــــــــــــرائح الشــــــــــــــــعراء بالشــــــــــــــــعر العــــــــــــــــربي ،  لفــــــــــــــــاتؤ ســــــــــــــــلامية العدي  وجــــــــــــــــادت ق
ــــــــــــــة،  الفــــــــــــــاطمي ــــــــــــــة الدينيّ ــــــــــــــك العصــــــــــــــر وســــــــــــــيلة مــــــــــــــن وســــــــــــــائل الدّعاي ــــــــــــــذي كــــــــــــــان في ذل ــــــــــــــاً ،  ال  وداعي

 للتعبـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــاليم الفلســـــــــــــــــفيّة وتعـــــــــــــــــدُّ القصـــــــــــــــــيدة الصـــــــــــــــــورية مـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــدم المصـــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــةسملإا ة عـــــــــــــــن العقائـــــــــــــــد ا،  اعيليّ ـــــــــــــــةلإومـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم الرســـــــــــــــائل المعـــــــــــــــبرَّ  مـــــــــــــــن ،  حرىلأأو بـــــــــــــــا،  سماعيليّ

 ومرجعــــــــــــــــاً يرجــــــــــــــــع إليــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد ،  ل عنصــــــــــــــــراً هامّــــــــــــــــاً في العقائــــــــــــــــد الباطنيّــــــــــــــــةالرســــــــــــــــائل الــــــــــــــــتي تُشــــــــــــــــكّ 
 ولــــــــــــــذلك فقــــــــــــــد تناقلتهـــــــــــــا الــــــــــــــدعاة وحــــــــــــــافظوا علــــــــــــــى ســــــــــــــريّتها وعــــــــــــــدم ،  اخـــــــــــــتلاف وجهــــــــــــــات النظــــــــــــــر

 .تسرّبها
 : منها،  قصيدته يشير فيها إلى تلك العقائد الباطنيّة وإليك مقاطع من

 : وّللأبل للمبدأ ا،  سبحانهالله  سماء والصفات ليسلأانّ ا .١

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣١٠

ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــد أسمـــــــــــــــــــــــــى العل  والعلـــــــــــــــــــــــــم بالتوحي

  
 فاصــــــــــــــــغ لمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــال منـــــــــــــــــه فهمـــــــــــــــــي 

  
ـــــــــــــــــــــــــــى اللســـــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــــــري عل  فكلمّ

  
 مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــائر الأفكــــــــــــــــــــــــــار والأديــــــــــــــــــــــــــان 

  
 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات

  
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع الأوّل لا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتللمُ  

  
 : توحيده سبحانه .٢

 وســــــــــــــــــــائل يســــــــــــــــــــأل هــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو واحــــــــــــــــــــد

  
 يصـــــــــــــــــــــــــح الشـــــــــــــــــــــــــاهد أم أَحـــــــــــــــــــــــــدُ حـــــــــــــــــــــــــتىٰ  

  
 قلنــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــد مبــــــــــــــــــــــدأ للعــــــــــــــــــــــدد

  
 والأحـــــــــــــــــد المبـــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــرد الصـــــــــــــــــمد 

  
 والأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الأزل

  
 والواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الأوّل 

  
 أوّل مــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــام بتوحيــــــــــــــــــــــــــد الأحــــــــــــــــــــــــــد

  
 مـــــــــــــــــــــــــن جحـــــــــــــــــــــــــد ودلّ بـــــــــــــــــــــــــالعلم عليـــــــــــــــــــــــــه 

  
 وصــــــــــــــــــــــار للأعـــــــــــــــــــــــداد أصــــــــــــــــــــــلاً صـــــــــــــــــــــــدرت

  
ــــــــــــــــــه انبجســــــــــــــــــت إذ ظهــــــــــــــــــرت   )١(عنــــــــــــــــــه ومن

 

  

٩ 

 إبراهيم بن الحسين الحامدي

 )ـ ه ٥٥٧ـ  ... (
 سماعيليــّـــــــــــــــة وعلمـــــــــــــــــائهم في لإمـــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــاة ا:  إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين الهمـــــــــــــــــداني الحامـــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــيمن ـــــــــــــــة الصـــــــــــــــليحيّة فحينمـــــــــــــــا قـــــــــــــــرّرت الســـــــــــــــيدة الحـــــــــــــــرةّ أروىٰ ،  ال  يرات ـ مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــ عاصـــــــــــــــر الدّول
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــة فصـــــــــــــلاً تامّ ـــــــــــــدعوة عـــــــــــــن الدّول ـــــــــــــة الصـــــــــــــليحيّة ـ أن تفُصـــــــــــــل ال ـــــــــــــار ؤ عقـــــــــــــدت مـــــــــــــ،  الدّول  تمراً لكب

 فوقــــــــــــــع الاختيــــــــــــــار علــــــــــــــى الــــــــــــــداعي ،  رئاســــــــــــــة الــــــــــــــدّعوة الســــــــــــــلاطين والــــــــــــــدّعاة لانتخــــــــــــــاب مــــــــــــــن يتــــــــــــــولىّٰ 
 .هذه المهمّة ليتولىّٰ  )٢( )ـ ه ٦٥٣ ـ ٢٠٥ يب بن موسى الوادعي الهمداني (ؤ الذ

 
______________________ 

 .قسم المقدمة،  ١٧:  القصيدة الصورية .١
 . ولعلّ في التاريخ تصحيف،  كذا في المصدر  .٢



 ٣١١  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 أصــــــــــــــــــبحت الــــــــــــــــــدّعوة  .وبعـــــــــــــــــد أفُــــــــــــــــــول نجــــــــــــــــــم الدّولــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــليحيّة بوفـــــــــــــــــاة الســــــــــــــــــيّدة الحــــــــــــــــــرةّ
 ومـــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــب ،  يـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــىؤ منظمّـــــــــــــــــة دينيــّـــــــــــــــة بحتـــــــــــــــــة يرأســـــــــــــــــها الـــــــــــــــــداعي ذ

ـــــــــــــــلإترتيبـــــــــــــــات الـــــــــــــــدّعوة ا  ة أن يختـــــــــــــــار مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين الـــــــــــــــدعاة داعيـــــــــــــــاً مأذونـــــــــــــــاً لـــــــــــــــه يســـــــــــــــاعده في سماعيليّ
ــــــــــــــه ــــــــــــــن أبي الســــــــــــــعود الحامــــــــــــــدي الهمــــــــــــــداني،  أعمال ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــار إب  وهــــــــــــــو مــــــــــــــن ،  فاخت

 سماعيليــّــــــــــــــة المســــــــــــــــتعلية الطيبيــــــــــــــــة لإكبــــــــــــــــار الــــــــــــــــدعاة العلمــــــــــــــــاء الــــــــــــــــذين أوجــــــــــــــــدتهم مــــــــــــــــدارس الــــــــــــــــدّعوة ا
 .في اليمن
ـــــــــــــذو  ـــــــــــــوفي ال ـــــــــــــا ت

ّ
ـــــــــــــراهيمؤ لم ـــــــــــــه إب ـــــــــــــاً مطلقـــــــــــــاً ل يب خلفـــــــــــــه مأذون ـــــــــــــب ،  مـــــــــــــام المســـــــــــــتورلإداعي  الطيّ

ــــــــــــــك ســــــــــــــنة  ــــــــــــــد والســــــــــــــند وذل ــــــــــــــبلاد والهن ــــــــــــــيمن ومــــــــــــــا جاورهــــــــــــــا مــــــــــــــن ال ــــــــــــــن الآمــــــــــــــر في ال   .ـهــــــــــــــ ٥٣٦اب
 ،  مأذونـــــــــــــاً لــــــــــــــه،  وجعـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ علـــــــــــــي بــــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر الانــــــــــــــف القريشـــــــــــــي العبثمـــــــــــــي

ـــــــــــن  ولم يعمّـــــــــــر،  قائمـــــــــــاً بنشـــــــــــر الـــــــــــدّعوة في ســـــــــــرهّ وجهـــــــــــره،  أمـــــــــــره فكـــــــــــان لـــــــــــه معاضـــــــــــداً علـــــــــــىٰ   علـــــــــــي ب
ــــــــــــــة في ســــــــــــــنالحســــــــــــــين  ــــــــــــــه المني ــــــــــــــه حــــــــــــــاتم، ـ هــــــــــــــ ٥٥٤ة طــــــــــــــويلاً فقــــــــــــــد وافت  ،  فاســــــــــــــتعان الحامــــــــــــــدي بابن

 ثمّ أعلــــــــــــــن عــــــــــــــدم تدخلــــــــــــــه في سياســــــــــــــة ،  ونقــــــــــــــل مقــــــــــــــرهّ إلى صَــــــــــــــنعاء،  حيــــــــــــــث اتخــــــــــــــذه مأذونــــــــــــــاً لــــــــــــــه
 وجمعـــــــــــــــــه ،  سمـــــــــــــــــاعيليلإونقـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتراث العلمـــــــــــــــــي ا،  دراســـــــــــــــــة العلـــــــــــــــــوم وواظـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــىٰ ،  الدولـــــــــــــــــة

ــــــــــــــاب ــــــــــــــدعاة الت ــــــــــــــد والســــــــــــــند،  عين لمدرســــــــــــــتهوتدريســــــــــــــه لل ــــــــــــــيمن والهن ــــــــــــــلاد ال ــــــــــــــدعاة في ب ــــــــــــــه ،  ووزعّ ال  وفي
 : يقول الشاعر الحارثي

 أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن أنقـــــــــــــــــذت بـــــــــــــــــالعلم انفســـــــــــــــــا

  
 وأمّنتهــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــــارق الحـــــــــــــــــــــــــــدثان 

  
 وكوفيـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالمنىٰ  فجوزيـــــــــــــــــــت بالحســـــــــــــــــــنىٰ 

  
 ودمــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــعيداً في أعــــــــــــــــــــــــزّ مكــــــــــــــــــــــــان 

  
 عمـــــــــــــــــــــــــــرت بصـــــــــــــــــــــــــــنعا دعـــــــــــــــــــــــــــوة طيبيـــــــــــــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا أسّــــــــــــــــــاً وشُــــــــــــــــــدت مب  جعل

  
ــــــــــه ــــــــــد« :  مــــــــــن كتب ــــــــــز الول ــــــــــداء والانتهــــــــــاء«  و»  كن ــــــــــاب تســــــــــع وتســــــــــعين مســــــــــألة «  و»  الابت  كت

 .» الرسائل الشريفة في المعاني اللطيفة«  و»  في الحقائق
 جــــــــــــــــــل تعرضــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدّعوة المســــــــــــــــــتعليّة الطيبيــــــــــــــــــة إلى هــــــــــــــــــزاّت لأوفي عهــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــداعي ا

ــــــــــــــــــلأ،  عنيفــــــــــــــــــة قاســــــــــــــــــيّة ــــــــــــــــــع في عــــــــــــــــــدن مــــــــــــــــــالوا إلى ال ــــــــــــــــــوك آل زري ــّــــــــــــــــةنّ مل  ،  دعوة المســــــــــــــــــتعليّة المجيدي
 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣١٢

ــــــــــــــيمن حــــــــــــــتىٰ  ــــــــــــــتي أخــــــــــــــذت تنتشــــــــــــــر بقــــــــــــــوّة في أنحــــــــــــــاء ال ــــــــــــــب  ال  أصــــــــــــــبح لهــــــــــــــا دعــــــــــــــاة نشــــــــــــــيطون في قل
 وكـــــــــــــــذلك ،  ســـــــــــــــفللأوالـــــــــــــــيمن ا،  ونجـــــــــــــــران،  كحـــــــــــــــراز،   وفي معاقلهـــــــــــــــا،  تنظيمـــــــــــــــات الـــــــــــــــدّعوة الطيبيـــــــــــــــة

 عــــــــــــــــن تنصّــــــــــــــــلهم مــــــــــــــــن جميــــــــــــــــع ،  وبــــــــــــــــلاد همــــــــــــــــدان،  أعلــــــــــــــــن ملــــــــــــــــوك همــــــــــــــــدان اليــــــــــــــــاميون في صــــــــــــــــنعاء
 .عوات والمذاهبالدّ 

ــــــــــــن الحســــــــــــين الحامــــــــــــديو  ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــداعي إب ــــــــــــىٰ ،  مــــــــــــع كــــــــــــلّ هــــــــــــذا فقــــــــــــد ظــــــــــــلّ ال  إخلاصــــــــــــه  عل
 في شــــــــــــــــهر شــــــــــــــــعبان ســــــــــــــــنة ،  في صــــــــــــــــنعاءاالله  توفـّــــــــــــــاه مواصــــــــــــــــلاً نشــــــــــــــــاطه حــــــــــــــــتىٰ ،  للـــــــــــــــدّعوة الطيبيــــــــــــــــة

 )١( .جريةه ٧٥٥
 بتحقيـــــــــــــــق مصـــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــب عـــــــــــــــام »  كنـــــــــــــــز الولـــــــــــــــد«  وقــــــــــــــد طبـــــــــــــــع للمـــــــــــــــترجم لـــــــــــــــه كتـــــــــــــــاب

 ،  والكتـــــــــــــاب يتـــــــــــــألف مـــــــــــــن أربعـــــــــــــة عشـــــــــــــر بابـــــــــــــاً ،  لمانيّـــــــــــــةلأة المستشـــــــــــــرقين انشـــــــــــــرته جمعيّـــــــــــــهــــــــــــــ  ١٣٩١
ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــاب العصــــــــــــــــر وقــــــــــــــــد اســــــــــــــــتهل المقدّمــــــــــــــــة عل  ،  والشــــــــــــــــهادة،  بالاســــــــــــــــتعانة والتوكــــــــــــــــل،  عــــــــــــــــادة كتّ

 .سباب الداعيّة لتأليفهلأثمّ يذكر موضوع الكتاب وا،  والسلام
  لكـــــــــــــــلّ رابـــــــــــــــع أنّ ،  وضـــــــــــــــح المســـــــــــــــالك ونجــّـــــــــــــاك عـــــــــــــــن المهالـــــــــــــــكلأاالله  واعلـــــــــــــــم هـــــــــــــــداك:  قـــــــــــــــال

 يقـــــــــــوم ،  وأقـــــــــــوم أعظـــــــــــم وأعلـــــــــــىٰ ،  ولكـــــــــــلّ ســـــــــــابع .واســـــــــــتطالة وتشـــــــــــديداً ،  مـــــــــــن الاتمـــــــــــاء قـــــــــــوّة وتأييـــــــــــداً 
 المتوجّـــــــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــــــوه ملاحـــــــــــــــــــــــم آبائـــــــــــــــــــــــه ،  شـــــــــــــــــــــــهادلأونحـــــــــــــــــــــــن في دور ســـــــــــــــــــــــابع ا،  مقـــــــــــــــــــــــام النطـــــــــــــــــــــــق

 والبشـــــــــــــــــــارات الموصـــــــــــــــــــوفة بالبركـــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــــنعم  .والاشـــــــــــــــــــارات والرمـــــــــــــــــــوز في أســـــــــــــــــــانيدهم،  وأجـــــــــــــــــــداده
 وأزهـــــــــــــــــــرار ،  �ـــــــــــــــــــارلأوبنبـــــــــــــــــــوع ا،  وإشـــــــــــــــــــراق النـــــــــــــــــــور،  العلـــــــــــــــــــوم والمعجـــــــــــــــــــزات والخـــــــــــــــــــيرات بظهـــــــــــــــــــور

 علــــــــــــــــــى أتمّ تمــــــــــــــــــام  عليهالسلامحـــــــــــــــــتى تتصــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــواره بنـــــــــــــــــور القــــــــــــــــــائم ،  بالخضــــــــــــــــــرة والنــــــــــــــــــوّار،  شـــــــــــــــــجارلأا

 )٢( .وأحسن نظام
 ،  أي يكـــــــــــــون مـــــــــــــع كونـــــــــــــه إمامـــــــــــــاً ،  مـــــــــــــام الســـــــــــــابع يقـــــــــــــوم مقـــــــــــــام النطـــــــــــــقلإيظهـــــــــــــر منـــــــــــــه أنّ او 

 ،  رســــــــــــولاً ناطقــــــــــــاً ،  ن محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل مــــــــــــع كونــــــــــــه إمامــــــــــــاً ســــــــــــابعاً رســــــــــــولاً ناطقــــــــــــاً فعليــــــــــــه يكــــــــــــو 
ـــــــــــــدور الســـــــــــــابع  مـــــــــــــع أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان في ،  شـــــــــــــهادلأوأمّـــــــــــــا عـــــــــــــدّ نفســـــــــــــه بأنــّـــــــــــه في دور ســـــــــــــابع ا،  بادئـــــــــــــاً لل
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 ٣١٣  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

ـــــــــــــامن ـــــــــــــدور الث ـــــــــــــه أمـــــــــــــد محـــــــــــــدودلأ،  ال ـــــــــــــيس لمدّت ـــــــــــــدّور الســـــــــــــابع ل ـــــــــــــاب،   نّ ال ـــــــــــــه في كت   كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحّ ب
 )١( .» سلاملإمامة في الإا« 

 : فهي،  وأمّا فهرس أبواب كتابه هذا
 .من غير تشبيه ولا تعطيل،  في القول على التوحيد:  وّللأالباب ا

 .وّللألذي هو المبدع ابداع الإفي القول على ا:  الباب الثاني
 .وتباينهما،  وّل معاً لأفي القول على المنبعثين عن المبدع ا:  الباب الثالث
 ؟ وما ذلك الفعل .وّل القائم بالفعللأفي القول على المنبعث ا:  الباب الرابع

 ؟ وما سبب ذلك .في القول على المنبعث الثاني القائم بالقوّة:  الباب الخامس
ــــــــــــاب الســــــــــــادس   وســــــــــــبب تكثفهمــــــــــــا،  في القــــــــــــول علــــــــــــى الهيــــــــــــولى والصــــــــــــورة ومــــــــــــا همــــــــــــا في ذاتهمــــــــــــا : الب

 ؟ وامتزاجهما
 .لحيواناو  ، والنبات،  المعدن:  ظهور المواليد الثلاثة في القول علىٰ :  الباب السابع

 وفي كــــــــــــــــلّ ظهــــــــــــــــور بعــــــــــــــــد ،  ظهــــــــــــــــور الشــــــــــــــــخص البشــــــــــــــــري أوّلاً  في القــــــــــــــــول علــــــــــــــــىٰ :  البــــــــــــــــاب الثــــــــــــــــامن
 .وفاء الكور
 .ظهور الشخص الفاضل من تحت خط الاعتدال في القول علىٰ :  عالباب التاس

 .تعالىٰ االله  دار المعاد إن شاء في القول على الارتقاء والصعود إلىٰ :  الباب العاشر
 .ة والسفليّةيّ معرفة الحدود العلو  في القول علىٰ :  الباب الحادي عشر

 لـــــــــــــــــدرج إلى الجنّـــــــــــــــــة الدانيـــــــــــــــــة في القـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــواب والارتقـــــــــــــــــاء في ا:  البـــــــــــــــــاب الثـــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــر
 .االلهإن شاء ،  والعالية

 .في القول على اتصال المستفيد بالمفيد وارتقائه إليه واتّصاله به:  الباب الثالث عشر
 .منهاالله في القول على العذاب بحقيقته وكيفيته نعوذ ب:  الباب الرابع عشر
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١٠ 

 علي بن محمد الوليد

 )ـ ه ٦١٢ ـ ٥٢٢ (
 الــــــــــــــــداعي المطلــــــــــــــــق الخــــــــــــــــامس »  نــــــــــــــــف العبشــــــــــــــــي القرشــــــــــــــــيلأعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الوليــــــــــــــــد ا« 

ـــــــــــــــــــيمنلإل  ، ـ هـــــــــــــــــــ ٦١٢ســـــــــــــــــــنة  والمتـــــــــــــــــــوفىٰ ـ هـــــــــــــــــــ ٥٢٢المولـــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــنة ،  سماعيليّـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتعليّة في ال
 وقــــــــــــــد ،  ب والفلســــــــــــــفةدلأكــــــــــــــان لهــــــــــــــا شــــــــــــــأن في مجــــــــــــــالات ا،   والمنحــــــــــــــدر مــــــــــــــن أسُــــــــــــــرة عربيــّــــــــــــة عريقــــــــــــــة

ــــــــــــــــاً فلســــــــــــــــفيّاً هامّــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر ،  في القــــــــــــــــرن الســــــــــــــــادس الهجــــــــــــــــري،  لعــــــــــــــــب دوراً أدبيّ  وب
 انـّــــــــــــــه يمكننـــــــــــــــا القـــــــــــــــول بأنـّـــــــــــــــه ينحـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن أسُـــــــــــــــرة معروفــــــــــــــــة  لاّ إ،  القليلـــــــــــــــة عـــــــــــــــن تـــــــــــــــاريخ حياتــــــــــــــــه

  ف )نلأا( بــــــــــــــذلــــــــــــــك والـــــــــــــده الــــــــــــــذي كـــــــــــــان يلقــــــــــــــب  يــــــــــــــدلنا علـــــــــــــىٰ  .ئمّــــــــــــــة الفـــــــــــــاطميينلأبإخلاصـــــــــــــها ل
 .نسانلإاً بأبرز عضو في وجه اتيمّن

 لقـــــــــــــد كـــــــــــــان الـــــــــــــداعي يتمتـــــــــــــع بســـــــــــــمعة طيبـــــــــــــة وعلـــــــــــــم وافـــــــــــــر فقـــــــــــــد تحســـــــــــــنت أمُـــــــــــــور الاتبـــــــــــــاع و 
ـــــــــــــزّود مـــــــــــــن علومـــــــــــــه والدراســـــــــــــة  ـــــــــــــه مـــــــــــــن كـــــــــــــل حـــــــــــــدب وصـــــــــــــوب لســـــــــــــماع محاضـــــــــــــراته والت ـــــــــــــوا علي  وأقبل

 عــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــره مدينـــــــــــــــــة صــــــــــــــــــنعاء حيــــــــــــــــــث وج مــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــن همـــــــــــــــــدانلأُ عليـــــــــــــــــه وأيــــــــــــــــــده الســـــــــــــــــلاطين وا
 صـــــــــــــــــنيف وكتابـــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــب والرســـــــــــــــــائل والمقـــــــــــــــــالات الـــــــــــــــــتي يـــــــــــــــــدافع اعتكـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى الدراســـــــــــــــــة والت

 فيها عن الدعوة ويشرح عقائدها ومعارفها الفكرية
 ففـــــــــــــي ديوانـــــــــــــه القـــــــــــــوافي العذبـــــــــــــة ،  وكـــــــــــــان علـــــــــــــي بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء البـــــــــــــارزين

 : التي تدلّ على عراقته بفن الشعر،  والتأملات
 مــــــــــــا العمـــــــــــــر إن طـــــــــــــال للإنســـــــــــــان أو قصـــــــــــــرا

  
  غــــــــــــــــــــــــــد أو دافــــــــــــــــــــــــــعٍ ضــــــــــــــــــــــــــرراً بنــــــــــــــــــــــــــافع في 

  
ــــــــــــــــــــــني إذا هــــــــــــــــــــــو لمْ  ولا حيــــــــــــــــــــــاة الفــــــــــــــــــــــتىٰ   تغُ

  
ـــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــرا   يكـــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــا قاضـــــــــــــــــــياً في دين

  
 فـــــــــــــــإن يمــــــــــــــــتْ جـــــــــــــــاهلاً مــــــــــــــــاذا أرُيـــــــــــــــد بــــــــــــــــه

  
 فبالحقيقــــــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــــــدارين قــــــــــــــــــــــد خســــــــــــــــــــــرا 

  



 ٣١٥  في أعلام الفكر الإسماعيلي 

 : لفاته فنشير إلى بعض منهاؤ أمّا م
 يتضـــــــــــــــــــــمن مائـــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــألة في معتقـــــــــــــــــــــدات  .» تـــــــــــــــــــــاج العقائـــــــــــــــــــــد ومعـــــــــــــــــــــدن الفوائـــــــــــــــــــــد«  .١

 .سماعيليّةلإب امذه
  ووهـــــــــــــ .»  المســـــــــــــتظهري«  كتـــــــــــــاب  ألفـــــــــــــه رداً علـــــــــــــىٰ »  دافـــــــــــــع الباطـــــــــــــل وحتـــــــــــــف المناضـــــــــــــل«  .٢

 .أوّل كتاب ردٍّ للغزالي على الباطنيّة
ــــــــــــــــى »  صــــــــــــــــوللأُ مختصــــــــــــــــر ا«  .٣ ــــــــــــــــردّ عل ــــــــــــــــة انقســــــــــــــــامها وال  ويشــــــــــــــــمل شــــــــــــــــرح المقــــــــــــــــالات وكيفي

 .الفلاسفة وبعض الفرق
 .» نظام الوجود في ترتيب الحدود«  رسالة .٤
 .» يضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادتي الجسم والدينلإا«  رسالة .٥
 في الـــــــــــــرد علــــــــــــــى الفرقــــــــــــــة المجيديــــــــــــــة وإثبــــــــــــــات »  ضــــــــــــــدادلأتحفــــــــــــــة المرتــــــــــــــاد وغصَّــــــــــــــة ا«  رســـــــــــــالة .٦

 .مامةلإإمامة الطيب بن الآمر وذكر تسلسل ا
 )١( .في المبدأ والمعاد»  لبَّ الفوائد وصفو العقائد«  .٧
 .ئمةلأفيه أشعاره في الردّ على المخالفين وفي مدائح اديوان شعر و  .٨
ـــــــــــــوم او  ـــــــــــــداعي ي  حـــــــــــــد الســـــــــــــابع والعشـــــــــــــرين مـــــــــــــن شـــــــــــــهر شـــــــــــــعبان ســـــــــــــنة لأكـــــــــــــان وفـــــــــــــاة هـــــــــــــذا ال
ـــــــــــه ســـــــــــت ســـــــــــنين وتســـــــــــعة أشـــــــــــهر ـ هـــــــــــ ٦١٢ ـــــــــــاهز التســـــــــــعين عامـــــــــــاً ودامـــــــــــت أيـــــــــــام دعوت  عـــــــــــن عمـــــــــــر ن

 .وثلاثة أياّم
ــــــــــــدهم مــــــــــــن كتــــــــــــاب ــــــــــــد«  وقــــــــــــد أخــــــــــــذنا شــــــــــــيئاً مــــــــــــن عقائ ــــــــــــاج العقائ ــــــــــــد أوضــــــــــــح  الــــــــــــذي»  ت  يعُ

 بعيــــــــــــد عــــــــــــن ،  والكتــــــــــــاب واضــــــــــــح العبــــــــــــارة جــــــــــــداً ،  كتــــــــــــاب وضــــــــــــع في بيــــــــــــان عقائــــــــــــد تلــــــــــــك الطائفــــــــــــة
 سماعيليــّــــــــــــة القاطنــــــــــــــة في لإأنّ طائفــــــــــــــة ا وهــــــــــــــو يــــــــــــــدل علــــــــــــــىٰ ،  مــــــــــــــا نــــــــــــــدر لاّ إ،  الانحـــــــــــــراف والاعتســــــــــــــاف

 .ت المشاهدة عند غيرهملاّ اليمن كانوا بمعزل عن كثير من الز 
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 سماعيليةلإالتنظيمات السرّية ا

ــــــــــــــــة يســــــــــــــــتدعي امــــــــــــــــتلاك تنظيمــــــــــــــــات ســــــــــــــــرية يســــــــــــــــودها التكــــــــــــــــاتف والتعــــــــــــــــاون لأإنّ طــــــــــــــــابعَ ا  قليّ
 ولـــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــك لتفكّكـــــــــــــــت ،  كثريـــــــــــــــةلألتصـــــــــــــــمد أمـــــــــــــــام العواصـــــــــــــــف الـــــــــــــــتي تهـــــــــــــــددهم مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب ا

 .ى حياتهم ولانصهر كيا�م المستقلوانفصمت عر 
ـــــــــــــــــــاة في زمـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــاده روح العـــــــــــــــــــداء لإظهـــــــــــــــــــرت ا ـــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــرح الحي ـــــــــــــــــــة عل  هـــــــــــــــــــل لأسماعيلي

ــــــــــــــت ــــــــــــــاعهم عليهمالسلا البي ــــــــــــــة العباســــــــــــــية،  وأتب ــــــــــــــون الخلاف ــــــــــــــذى في عي ــــــــــــــت الشــــــــــــــيعة ق  لمــــــــــــــا يســــــــــــــودها ،  وكان

 .من روح العصيان على السلطة والخروج عليها
ــــــــــــــــــدخول أئمــــــــــــــــــ  تهم في كهــــــــــــــــــف الاســــــــــــــــــتتار والتقيــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذا ومــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــابهه صــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــبباً ل

 ،  تبـــــــــــــــــاعهملأدوار لتكــــــــــــــــون حصـــــــــــــــــناً حصــــــــــــــــيناً لهــــــــــــــــم و لأوإحــــــــــــــــداث تنظيمــــــــــــــــات ســـــــــــــــــرية في مختلــــــــــــــــف ا
 وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر التــــــــــــــاريخ شــــــــــــــيئاً كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــن تنظيمــــــــــــــاتهم ومخططــــــــــــــاتهم المبتكــــــــــــــرة والــــــــــــــتي قلّمــــــــــــــا يشــــــــــــــهد 

 .التاريخ لها من مثيل
 يقـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــاعيلي مصـــــــــــــــــطفى غالـــــــــــــــــب يشـــــــــــــــــرح لنـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــورة الدقلإوهـــــــــــــــــذا الكاتـــــــــــــــــب ا

 سماعيليـــــــــــــــــــــة في مصــــــــــــــــــــر والمغـــــــــــــــــــــرب لإالتنظيمــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــرية في أدوار الســــــــــــــــــــتر وفي عهـــــــــــــــــــــد الدولــــــــــــــــــــة ا
 : حيث يقول

 إذا أردنــــــــــــــــــــا أن نقــــــــــــــــــــارن تلــــــــــــــــــــك التنظيمــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــع أحــــــــــــــــــــدث التنظيمــــــــــــــــــــات والتخطيطــــــــــــــــــــات 
 سمـــــــــــــــاعيليين كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم القـــــــــــــــدح المعلــّـــــــــــــى لإلتبـــــــــــــــين لنــــــــــــــا انّ ا،  الدعاويــــــــــــــة العصـــــــــــــــرية المعروفـــــــــــــــة اليـــــــــــــــوم

ـــــــــــة مســـــــــــتوحاة مـــــــــــنلأمـــــــــــن حيـــــــــــث ابتكـــــــــــار ا،  في هـــــــــــذا المضـــــــــــمار ـــــــــــى أسُـــــــــــس مكين   ســـــــــــاليب المبنيـــــــــــة عل
 وتظهـــــــــــــــر عبقـــــــــــــــريتهم بوضـــــــــــــــوح مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة البراعـــــــــــــــة في تنظـــــــــــــــيم أجهـــــــــــــــزتهم ،  عقائـــــــــــــــدهم الصـــــــــــــــميمة

 شـــــــــــــراف بســـــــــــــرعة لإيـــــــــــــام ـ ممـّــــــــــــا جعلهـــــــــــــم يســـــــــــــتطيعون الأالدعاويـــــــــــــة ـ في قلــّـــــــــــة الوســـــــــــــائل في تلـــــــــــــك ا
  ابتكــــــــــــروا مــــــــــــن أســــــــــــاليبوذلــــــــــــك بمــــــــــــا ،  هيــــــــــــةبعــــــــــــاد المتنالأفائقــــــــــــة علــــــــــــى تنســــــــــــم أخبــــــــــــار أتبــــــــــــاعهم في ا

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٢٠

 أثــــــــــــره ،  وقــــــــــــد كـــــــــــان للحمـــــــــــام الزاجـــــــــــل الــــــــــــذي بـــــــــــرع في اســـــــــــتخدامه الـــــــــــدعاة،  وأحـــــــــــدثوا مـــــــــــن وســـــــــــائل
 .خبار والمراسلات السرية الهامةلأالفعّال في نقل ا

ـــــــــــــيس الـــــــــــــدعوة قـــــــــــــد وفـــــــــــــق بـــــــــــــين جهـــــــــــــاز لإمـــــــــــــام الإولقـــــــــــــد كـــــــــــــان ا  سمـــــــــــــاعيلي الـــــــــــــذي يعتـــــــــــــبر رئ
ـــــــــــــه خـــــــــــــير تنظـــــــــــــ ـــــــــــــذي نظمّ ـــــــــــــة ال ـــــــــــــه،  يمالدعاي ـــــــــــــك ودورت  وجعـــــــــــــل العـــــــــــــالم الـــــــــــــذي ،  وبـــــــــــــين نظـــــــــــــام الفل

ــــــــــــةلأكــــــــــــان معروفــــــــــــاً في تلــــــــــــك ا ــــــــــــام مثــــــــــــل الســــــــــــنة الزمني  فالســــــــــــنة كمــــــــــــا هــــــــــــو معــــــــــــروف مقســــــــــــمة إلى ،  ي
ــــــــــني عشــــــــــر شــــــــــهراً   أطلــــــــــق علــــــــــى كــــــــــل ،  ولــــــــــذلك يجــــــــــب أن يقســــــــــم العــــــــــالم إلى اثــــــــــني عشــــــــــر قســــــــــماً ،  اث

ــــــــــرة مــــــــــن هــــــــــذه الجــــــــــزر داعيــــــــــاً ) و ة جزيــــــــــر  قســــــــــم اســــــــــم (  وّل لأول اؤ هــــــــــو المســــــــــ،  جعــــــــــل علــــــــــى كــــــــــل جزي
ـــــــــــة فيهـــــــــــا ـــــــــــ،  عـــــــــــن الدعاي ـــــــــــر د ـ (ولقـــــــــــب ب ـــــــــــ ة )اعـــــــــــي دعـــــــــــاة الجزي ـــــــــــر ح ـ (أو ب ـــــــــــال .ة )جـــــــــــة الجزي  إنّ :  وق

 مــــــــــــــــــام لإفكــــــــــــــــــان ا،  بــــــــــــــــــاثني عشــــــــــــــــــر داعيــــــــــــــــــاً يتولــــــــــــــــــون إدارتهــــــــــــــــــا لاّ الــــــــــــــــــدعوة لا يمكــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتقامتها إ
 والقـــــــــــــــدرة الفائقــــــــــــــــة في بـــــــــــــــث الــــــــــــــــدعوة والعمــــــــــــــــل ،  ينتخـــــــــــــــب الــــــــــــــــدعاة مـــــــــــــــن ذوي المواهــــــــــــــــب الخارقــــــــــــــــة

 إمعانـــــــــــــاً في  ن )دود الـــــــــــــدي( حـــــــــــــعلـــــــــــــى نشـــــــــــــرها بـــــــــــــين مختلـــــــــــــف الطبقـــــــــــــات وقـــــــــــــد جعـــــــــــــل الـــــــــــــدعاة مـــــــــــــن 
ــــــــــــيهم ــــــــــــه ا،  إســــــــــــباغ الفضــــــــــــائل عل ــــــــــــدعوة وتوجي ــــــــــــوا مــــــــــــن نشــــــــــــر ال ــــــــــــاع دونمــــــــــــا أيــّــــــــــة معارضــــــــــــة لأليتمكن  تب

 وخروجـــــــــــــــاً ،  مـــــــــــــــام مروقـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدينلإنّ مخـــــــــــــــالفتهم ومعارضـــــــــــــــتهم تعتـــــــــــــــبر بنظـــــــــــــــر الأ،  أو مخالفـــــــــــــــة
 .ّ�م من صلب العقيدة وحدودهالأ،  مام نفسهلإعن طاعة ا

ــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــهر ثلاثــــــــــــــــــون يومــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــــان لكــــــــــــــــــل داعــــــــــــــــــي جزيــــــــــــــــــرة ثلاثــــــــــــــــــون و 
ّ
 لم
 وهـــــــــــــــــم قوتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتي يســـــــــــــــــتعين بهـــــــــــــــــا في مجابهـــــــــــــــــة ،  نقيبـــــــــــــــــاً لمســـــــــــــــــاعدته في نشـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدعوة داعيـــــــــــــــــاً 

 ئــــــــــــــه افكــــــــــــــانوا بمثابــــــــــــــة وزر ،  وهــــــــــــــم عيونــــــــــــــه الــــــــــــــتي بهــــــــــــــا يعــــــــــــــرف أســــــــــــــرار الخاصــــــــــــــة والعامــــــــــــــة،  الخصــــــــــــــوم
 . كلّ ما يتعلّق بجزيرتهومستشاريه في

ـــــــــــــا كـــــــــــــان اليـــــــــــــوم أربـــــــــــــع وعشـــــــــــــرين ســـــــــــــاعة
ّ
 واثنـــــــــــــتي عشـــــــــــــر ،  اثنـــــــــــــتي عشـــــــــــــر ســـــــــــــاعة بالليـــــــــــــل،  ولم

 مـــــــــــــــنهم اثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر ،  وجـــــــــــــــب لكـــــــــــــــلّ داع نقيـــــــــــــــب أربعـــــــــــــــة وعشـــــــــــــــرين داعيـــــــــــــــاً ،  ســـــــــــــــاعة بالنهـــــــــــــــار
ـــــــــــــــاً ظـــــــــــــــاهراً كظهـــــــــــــــور الشـــــــــــــــمس بالنهـــــــــــــــار ـــــــــــــــاً مســـــــــــــــتتراً اســـــــــــــــتتار ،  داعي  واثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر داعيـــــــــــــــاً محجوب

 مـــــــــــــــام لإعـــــــــــــــدد الـــــــــــــــدعاة الـــــــــــــــذين بـــــــــــــــثهم ا وبعمليـــــــــــــــة حســـــــــــــــابية بســـــــــــــــيطة نجـــــــــــــــد انّ  .الشـــــــــــــــمس بالليـــــــــــــــل
 .داعياً في وقت واحد ٨٦٤٠سماعيلي في العالم كان حوالي لإا
  



 ٣٢١   التنظيمات السرية الإسماعيلية
 

 سماعيليّة النزاريةلإالتنظيمات السّرية للدعوة ا

 مـــــــــــــــــــام النـــــــــــــــــــزاري لإأجـــــــــــــــــــرى ا،  سماعيليـــــــــــــــــــة النزاريـــــــــــــــــــة إلى فـــــــــــــــــــارسلإولمـــــــــــــــــــا انتقلـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدعوة ا
 : قسمين وجد تنظيمات تتناسب مع ظروفه وعصره وهي علىٰ وأ،  بعض التعديلات

 القســـــــــــــــــم الخـــــــــــــــــاص بالدعايـــــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــذي ظـــــــــــــــــل قريـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــبه مـــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــام  .١
ــــــــــــــــــدعاة تقلــــــــــــــــــص ونقــــــــــــــــــص،  الســــــــــــــــــابق ــــــــــــــــــة لإنّ الأ،  ولــــــــــــــــــو انّ عــــــــــــــــــدد ال  مــــــــــــــــــام النــــــــــــــــــزاري جعــــــــــــــــــل رتب

  لمنــــــــــــاطقوعــــــــــــينّ في كــــــــــــلّ منطقــــــــــــة مــــــــــــن ا ة )اعــــــــــــي الــــــــــــدعا( د) في دعوتــــــــــــه بــــــــــــدلاً مــــــــــــن رتبــــــــــــة  لشــــــــــــيخ( ا
 لاء النــــــــــــواب عــــــــــــدداً غــــــــــــير محــــــــــــدود مــــــــــــن الــــــــــــدعاة الــــــــــــذين كــــــــــــانوا ؤ وألحــــــــــــق بهــــــــــــ،  سماعيليــــــــــــة لــــــــــــه نوابــــــــــــاً لإا

 .سماعيلي النزاريلإيدعون الناس للمذهب ا
ــــــــــــــــة والجــــــــــــــــيش .٢ ــــــــــــــــاني فهــــــــــــــــو خــــــــــــــــاص بالفدائي  لاء كــــــــــــــــانوا يتبعــــــــــــــــون ؤ وهــــــــــــــــ،  أمّــــــــــــــــا القســــــــــــــــم الث

 وامـــــــــــــر والمهمـــــــــــــات الســـــــــــــرية منـــــــــــــه لأويتلقّـــــــــــــون ا،  مـــــــــــــام في قطـــــــــــــرهلإمامـــــــــــــة أو نائـــــــــــــب الإمباشـــــــــــــرة مركـــــــــــــز ا
 .مباشرة

 : وكانت الفدائية على ثلاث درجات
 شـــــــــــــــراف لإقـــــــــــــــادة الجـــــــــــــــيش والفدائيـــــــــــــــة ولهـــــــــــــــم مهمّـــــــــــــــة ا وهـــــــــــــــم : الرفـــــــــــــــاق أو المقـــــــــــــــدمون:  أوّلا

 .لسهر على تنفيذ المهمات العسكرية وغير العسكريةاو  ، على التدريب
 لصـــــــــــــة المعروفـــــــــــــة بالتضـــــــــــــحية الـــــــــــــذين ينتقـــــــــــــون مـــــــــــــن العناصـــــــــــــر المخ مرتبـــــــــــــة الفـــــــــــــدائيين:  ثانيـــــــــــــاً 

 ،  ون بالتضــــــــــــــــــــــحيات الجســــــــــــــــــــــديةوالجــــــــــــــــــــــرأة الخارقــــــــــــــــــــــة فيكلفــــــــــــــــــــــ،  قــــــــــــــــــــــدام والشــــــــــــــــــــــجاعة النــــــــــــــــــــــادرةلإوا
 .مام أو نائبهلإوبتنفيذ أوامر ا

ــــــــــــــــــيموهــــــــــــــــــ : المســــــــــــــــــتجيبون:  ثالثــــــــــــــــــاً   لاء ؤ وهــــــــــــــــــ،  م الــــــــــــــــــذين يقضــــــــــــــــــون دور التــــــــــــــــــدريب والتعل
 علــــــــــــــــــــيم في وهــــــــــــــــــــم في ســــــــــــــــــــن مبكــــــــــــــــــــرة ويتلقــــــــــــــــــــون التــــــــــــــــــــدريب والت،  يــــــــــــــــــــدخلون مــــــــــــــــــــدارس الفدائيــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــى أيـــــــــــــــدي كبـــــــــــــــار المقـــــــــــــــدمين،  المـــــــــــــــدارس الخاصـــــــــــــــة بهـــــــــــــــم  مـــــــــــــــام نفســـــــــــــــه أو نائبـــــــــــــــه لإويســـــــــــــــهر ا .عل
 )١( .الشيخ على تدريبهم وتعليمهم

______________________ 
 .٢٤ ـ ٢١:  في مقدمة كتاب الينابيع:  مصطفى غالب .١

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 باطنيــّــــــــــــــة نشــــــــــــــــطت لقــــــــــــــــد ذكرنــــــــــــــــا في الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب أنّ الحركــــــــــــــــات ال

 ا قتــــــــــل فلمّــــــــــ،  محمــــــــــد بــــــــــن مقــــــــــلاص،  وكــــــــــان زعيمهــــــــــا هــــــــــو أبــــــــــو الخطــــــــــاب،  في أواســــــــــط القــــــــــرن الثــــــــــاني
 ووجـــــــــــــدوه مرتعـــــــــــــاً ،  ة ـ إلى الاجتمـــــــــــــاع حـــــــــــــول محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــلم ـ بعـــــــــــــد فـــــــــــــتر انتهـــــــــــــى أمـــــــــــــره

ــــــــــــــــادلأتلــــــــــــــــك ا سماعيليّــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ لإفــــــــــــــــارتكزت الــــــــــــــــدّعوة ا .خصــــــــــــــــباً لنشــــــــــــــــر أفكــــــــــــــــارهم   ئفكــــــــــــــــار في ب
 : ن نتيجة ذلك التحرك أنوكان م .مرلأا

 ومـــــــــــــــــا حولهَـــــــــــــــــا »  الســـــــــــــــــلمية«  وأخـــــــــــــــــصّ بالـــــــــــــــــذكر،  ئمّـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتورون ســـــــــــــــــوريالأاتخـــــــــــــــــذ ا .١
 .مصارلأومنها انتشرت إلى سائر ا،  مركزاً للدّعوة

 .» منصور اليمن«  انتشرت الدّعوة في اليمن بزعامة ابن حوشب .٢
ـــــــــــــن حوشـــــــــــــب .٣ ـــــــــــــد،  أرســـــــــــــل اب ـــــــــــــا عب ـــــــــــــة ح الشـــــــــــــيعي إلىٰ االله  أب ـــــــــــــت اإفريقي ـــــــــــــث آل  حـــــــــــــداث لأي
 .تأسيس الخلافة الفاطميّة بعدها إلىٰ 
 .وهذا ما سنبحثه في هذا الفصل،  ظهور حركة القرامطة .٤

 بــــــــــــــدل ،  سماعيليــّــــــــــــة فرقــــــــــــــة باســــــــــــــم المباركيــّــــــــــــة قــــــــــــــالوا بإمامــــــــــــــة محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــللإإنّ مــــــــــــــن ا
 كــــــــــــان لهــــــــــــم دورٌ مهــــــــــــم علــــــــــــى الســــــــــــاحة ،   وقــــــــــــد تشــــــــــــعبت مــــــــــــنهم فرقــــــــــــة باســــــــــــم القرامطــــــــــــة،  إسماعيــــــــــــل

 حســــــــــــــــب مـــــــــــــــا يـــــــــــــــذكره التـــــــــــــــاريخ ومـــــــــــــــا يــــــــــــــــزال ،  المهـــــــــــــــدياالله  السياســـــــــــــــية والعقائديـــــــــــــــة أيـّــــــــــــــام عبيـــــــــــــــد
 في أواخـــــــــــــــــر القـــــــــــــــــرن ،  وتـــــــــــــــــاريخهم والجـــــــــــــــــرائم الـــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــاموا بهـــــــــــــــــا،  الغمـــــــــــــــــوض يكتنـــــــــــــــــف عقائـــــــــــــــــدهم

 ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى جانـــــــــــــب مـــــــــــــن جوانـــــــــــــب عقائـــــــــــــدهم نســـــــــــــتعرض مـــــــــــــا  .الثالـــــــــــــث
 : ذكره أصحاب المقالات

ـــــــــــــــت بهـــــــــــــــذا لـــــــــــــــرئيس لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــواد مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل إ:  قـــــــــــــــال النـــــــــــــــوبختي.١  نمّـــــــــــــــا سمُيّ
ـــــــــــــة صـــــــــــــل علـــــــــــــىٰ لأوكـــــــــــــانوا في ا»  قرمطويـــــــــــــه«  نبـــــــــــــاط كـــــــــــــان يلقـــــــــــــبلأا ـــــــــــــة المباركيّ  ،  ثمّ خـــــــــــــالفوهم،  مقال

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٢٦

 علــــــــــــي بـــــــــــن أبي طالــــــــــــب وهـــــــــــو إمــــــــــــامٌ ،  ســـــــــــبعة أئمّـــــــــــة لاّ إ صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــــالوا لا يكـــــــــــون بعــــــــــــد محمـــــــــــد النــــــــــــبي 

ـــــــــــن الحســـــــــــين،  والحســـــــــــن والحســـــــــــين،  رســـــــــــولٌ  ـــــــــــي ب ـــــــــــي،  وعل ـــــــــــن عل ـــــــــــن محمـــــــــــد،  ومحمـــــــــــد ب  ،  وجعفـــــــــــر ب
 .وهو رسولٌ ،  مام القائم المهديلإوهو ا،  ومحمد بن إسماعيل بن جعفر
ـــــــــــــر فيـــــــــــــه،  انقطعـــــــــــــت عنـــــــــــــه الرســـــــــــــالة في حياتـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلموزعمـــــــــــــوا أنّ النـــــــــــــبيّ    في اليـــــــــــــوم الـــــــــــــذي أمُ

 فصـــــــــــــارت الرســـــــــــــالة في ذلـــــــــــــك اليــــــــــــــوم ،  ير خـــــــــــــمللنـــــــــــــاس بغـــــــــــــد عليهالسلامبنصـــــــــــــب علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب 

  مــــــــــن كنــــــــــت مــــــــــولاه فعلــــــــــيٌّ « :  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  واعتلــّــــــــوا في ذلــــــــــك بقــــــــــول رســــــــــول،  في علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب

 وتســــــــــليم منــــــــــه في ذلــــــــــك لعلــــــــــي بــــــــــن ،  هــــــــــذا القــــــــــول منــــــــــه خــــــــــروج مــــــــــن الرســــــــــالة والنبــــــــــوّة وانّ »  مــــــــــولاه
  ، محجوجـــــــــاً بـــــــــه،  بعـــــــــد ذلـــــــــك كـــــــــان مأمومـــــــــاً لعلـــــــــيّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمبيّ النـــــــــ وانّ عـــــــــزّ وجـــــــــلّ  االله بـــــــــأمر،  أبي طالـــــــــب

 كمــــــــــــا صــــــــــــارت مــــــــــــن الحســــــــــــن في الحســــــــــــين ثمّ في ،   مامــــــــــــة في الحســــــــــــنلإعلــــــــــــيٌّ صــــــــــــارت ا فلمّــــــــــــا مضــــــــــــىٰ 
 ثم انقطعـــــــــــــت ،  ثمّ كانـــــــــــــت في جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد،  في محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي ثمّ ،  علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين

 كمــــــــــــــا انقطعــــــــــــــت الرســــــــــــــالة عــــــــــــــن ،   ل بــــــــــــــن جعفــــــــــــــرفصــــــــــــــارت في إسماعيــــــــــــــ،  عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر في حياتــــــــــــــه
 فصــــــــــــيرّها ،  وإسماعيــــــــــــل،  بــــــــــــدا لــــــــــــه في إمامــــــــــــة جعفــــــــــــرعــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ  االله إنّ  ثمّ ،  في حياتــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــــد 

 : أن قال إلىٰ ،  في محمد بن إسماعيل
 وأنـّــــــــــــه القـــــــــــــائم ،  وأنـّــــــــــــه في بـــــــــــــلاد الــــــــــــروم،  لم يمــــــــــــت،  زعمــــــــــــوا أنّ محمـــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل حـــــــــــــيٌّ و 

ــــــــــــــدهم،  هــــــــــــــديالم ــــــــــــــدة،  ومعــــــــــــــنى القــــــــــــــائم عن  ينســــــــــــــخ بهــــــــــــــا ،  انــّــــــــــــه يبعــــــــــــــث بالرســــــــــــــالة وبشــــــــــــــريعة جدي
 :  وأولي العــــــــــــــــزم عنــــــــــــــــدهم ســــــــــــــــبعة،  وانّ محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أولي العــــــــــــــــزم،  شــــــــــــــــريعة محمــــــــــــــــد

ـــــــــــــوح   ، ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل،  عليهالسلاموعلـــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلمومحمـــــــــــــد ،  وعيســـــــــــــى،  وموســـــــــــــى،  وإبـــــــــــــراهيم ، ن

 .عنىً على م
 ،  يـــــــــــــــداه:  نســـــــــــــــان بدنـــــــــــــــه ســـــــــــــــبعلإرضـــــــــــــــين ســـــــــــــــبع وإنّ الأا الســـــــــــــــماوات ســـــــــــــــبع وإنّ  إنّ :  قـــــــــــــــال

  وفيــــــــــه،  وفمــــــــــه،  منخــــــــــراه،  أذُنــــــــــاه،  عينــــــــــاه:  وإنّ رأســــــــــه ســــــــــبع،  وقلبــــــــــه،  وبطنــــــــــه،  وظهــــــــــره،  ورجــــــــــلاه
 وقلـــــــــــــــبهم محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل ،  ئمّـــــــــــــــة كـــــــــــــــذلكلأوإنّ ا،  كصـــــــــــــــدره الـــــــــــــــذي فيـــــــــــــــه قلبـــــــــــــــه،   لســـــــــــــــانه

ــــــــــــديلها صلىاللهعليهوآلهوسلمشــــــــــــريعة محمــــــــــــد واعتلــــــــــــوا في نســــــــــــخه   جعفــــــــــــر االله  رووهــــــــــــا عــــــــــــن أبي عبــــــــــــد،  بأخبــــــــــــار،  وتب

ــــــــــا علمــــــــــتم بــــــــــالقرآن جديــــــــــداً :  أنــّــــــــه قــــــــــال عليهالسلامابــــــــــن محمــــــــــد    ســــــــــلاملإاإنّ :  وأنــّــــــــه قــــــــــال،  لــــــــــو قــــــــــام قائمن
 



 ٣٢٧   في القرامطة

 .ونحو ذلك من أخبار القائم،  للغرباء فطوبىٰ ،  بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدا
ــــــــــــــــــــدهم ااالله  انّ و  ــــــــــــــــــــل جنّــــــــــــــــــــة آدم (ص) ومعناهــــــــــــــــــــا عن ــــــــــــــــــــن إسماعي  باحــــــــــــــــــــة لإجعــــــــــــــــــــل لمحمــــــــــــــــــــد ب

ـــــــــثُ  ﴿:  عـــــــــزّ وجـــــــــلّ االله  وهـــــــــو قـــــــــول،  وجميـــــــــع مـــــــــا خلـــــــــق في الـــــــــدنيا،  للمحـــــــــارم هَـــــــــا رغََـــــــــدًا حَيْ  وكَُـــــــــلاَ مِنـْ

ــــــــــجَرَةَ   وولــــــــــده مــــــــــن بعــــــــــده ،  أي موســــــــــى بــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد )١( ﴾ شِــــــــــئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَبـَـــــــــا هَــــــــــٰـذِهِ الشَّ
 .مامةلإمنهم ا ن ادّعىٰ م

ـــــــــــــل ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــين،  وزعمـــــــــــــوا أنّ محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــذي حكـــــــــــــاه،  هـــــــــــــو خـــــــــــــاتم النبي  عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ  االله ال
ـــــــــــــرة،  في كتابـــــــــــــه ـــــــــــــا عشـــــــــــــر جزي ـــــــــــــدّنيا اثن ـــــــــــــا عشـــــــــــــر في كـــــــــــــلّ ،  وأنّ ال ـــــــــــــرة حُجّـــــــــــــة وأنّ الحجـــــــــــــج اثن  ،  جزي

ـــــــــــة يـــــــــــد .ولكـــــــــــلّ حجّـــــــــــة داعيـــــــــــة ـــــــــــد رَجـــــــــــلٌ لـــــــــــه دلائـــــــــــل وبـــــــــــراهين ،  ولكـــــــــــلّ داعي  يعنـــــــــــون بـــــــــــذلك أنّ الي
ـــــــــــــــــــــة ا،  بلأويسُـــــــــــــــــــــمّون الحُجّـــــــــــــــــــــة ا،  يقيمهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــناو  ، ملأوالدّاعي ـــــــــــــــــــــد الاب  يضـــــــــــــــــــــاهون قـــــــــــــــــــــول ،  لي

 وأمُّــــــــــــــــــــه ،  الابــــــــــــــــــــن عليهالسلاموالمســــــــــــــــــــيح ،  ب جــــــــــــــــــــل جلالــــــــــــــــــــهلأااالله  إنّ ،  في ثالــــــــــــــــــــث ثلاثــــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــــارىٰ 

 .واليد هو الابن،  ملأُ ب والدّاعية هي الأكبر هو الربّ وهو الأوالحُجّة ا،  مريم
ـــــــــــــــع وزعمـــــــــــــــوا أنّ  ـــــــــــــــتي فـــــــــــــــرضلأا جمي ـــــــــــــــىٰ  تعـــــــــــــــالىٰ االله  شـــــــــــــــياء ال ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــاده وســـــــــــــــنّها نبيّ  (ص)  عب

ــــــــــاطن،  وأمــــــــــر بهــــــــــا ــــــــــاب االله  جميــــــــــع مــــــــــا اســــــــــتعبد وأنّ ،  لهــــــــــا ظــــــــــاهر وب ــــــــــه العبــــــــــاد في الظــــــــــاهر مــــــــــن الكت  ب
 وأنّ مــــــــــــا ،  وعليـــــــــــه العمـــــــــــل وفيـــــــــــه النجـــــــــــاة،  أمثـــــــــــال مضـــــــــــروبة وتحتهـــــــــــا معـــــــــــان هـــــــــــي بطو�ـــــــــــا،  والســـــــــــنة

 االله  عــــــــــــذّب،  دنىٰ لأوهــــــــــــي جــــــــــــزء مــــــــــــن العقــــــــــــاب ا،  شــــــــــــقاءظهــــــــــــر منهــــــــــــا ففــــــــــــي اســــــــــــتعماله الهــــــــــــلاك وال
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــه قومـــــــــــــــاً إذ لم يعرفـــــــــــــــوا الحـــــــــــــــقّ ولم يقول ـــــــــــــــة أصـــــــــــــــحاب أبي ،  ب  وهـــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــذهب عامّ

 مــــــــــــــــــذهب الخـــــــــــــــــــوارج في  واســــــــــــــــــتحلّوا اســـــــــــــــــــتعراض النــــــــــــــــــاسَ بالســـــــــــــــــــيف وقــــــــــــــــــتلهم علـــــــــــــــــــىٰ ،  الخطــــــــــــــــــاب
ــــــــــــالكفر،  وأخــــــــــــذ أمــــــــــــوالهم،  قتــــــــــــل أهــــــــــــل القبلــــــــــــة ــــــــــــو ،  والشــــــــــــهادة علــــــــــــيهم ب  االله  ا في ذلــــــــــــك بقــــــــــــولواعتلّ

 ورأوا ســـــــــــــــبي النســـــــــــــــاء وقتـــــــــــــــل  )٢( ﴾ فـَــــــــــــــاقـْتـُلُوا الْمُشْـــــــــــــــركِِينَ حَيْـــــــــــــــثُ وَجَـــــــــــــــدتُّمُوهُمْ  ﴿:  وجـــــــــــــــلّ  عـــــــــــــــزّ 
 لاَ تــَـــــــــــــــذَرْ عَلَـــــــــــــــــى الأَْرْضِ مِـــــــــــــــــنَ  ﴿:  تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالىاالله  واعتلــّـــــــــــــــوا في ذلـــــــــــــــــك بقـــــــــــــــــول،  طفـــــــــــــــــاللأا

 )٣( .﴾ الْكَافِريِنَ دَيَّاراً
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ــــــــــــــنْ قــــــــــــــال با ــــــــــــــل مَ ــــــــــــــيهم أن يبــــــــــــــدأوا بقت ــــــــــــــىٰ لإوزعمــــــــــــــوا أنـّـــــــــــــه يجــــــــــــــب عل ــــــــــــــيس عل ــّــــــــــــنْ ل   مامــــــــــــــة ممِ
 وتـــــــــــأوّلوا في ذلـــــــــــك  ؛ وولــــــــــده مـــــــــــن بعــــــــــده،  وخاصّـــــــــــة مــــــــــن قـــــــــــال بإمامــــــــــة موســـــــــــى بــــــــــن جعفـــــــــــر،  قــــــــــولهم
ـــــــــــــنَ الْكُفَّـــــــــــــ ﴿:  تعـــــــــــــالىاالله  قـــــــــــــولَ  ـــــــــــــونَكُم مِّ ـــــــــــــاتلُِوا الَّـــــــــــــذِينَ يَـلُ ـــــــــــــيكُمْ غِلْظـَــــــــــــةً قَ ـــــــــــــدُوا فِ   )١( ﴾ ارِ وَلْيَجِ

 أنـّـــــــــــــه لا شــــــــــــــوكة لهــــــــــــــم ولا  لاّ إ،  وعــــــــــــــددهم كثــــــــــــــير ؛ ثمّ بســــــــــــــائر النــــــــــــــاس،  لاءؤ فالواجــــــــــــــب أن يبُــــــــــــــدأ بهــــــــــــــ
 )٢( .وهم بسواد الكوفة واليمن أكثر ولعلّهم أن يكونوا زهُاء مائة ألف،  قوّة

 وقـــــــــــــــــد ،   النـــــــــــــــــوبختي أقـــــــــــــــــدم مَـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب المقـــــــــــــــــالاتإنّ  : أقـــــــــــــــــول
 وتــــــــــــــوفي النــــــــــــــوبختي في أوائــــــــــــــل القــــــــــــــرن ، ـ هــــــــــــــ ٢٦٧حيــــــــــــــث إنّ القرامطــــــــــــــة ظهــــــــــــــرت ســــــــــــــنة ،  عاصــــــــــــــرهم

 .مماّ ذكره غيره فما ذكره عنهم أدقّ ، هـ  ٣١٠الرابع حوالي سنة 
ـــــــــــــصّ  القرامطـــــــــــــة يزعمـــــــــــــون أنّ :  شـــــــــــــعريلأقـــــــــــــال او  .٢  إمامـــــــــــــة ابنـــــــــــــه الحســـــــــــــن ـ  علـــــــــــــىٰ  النـــــــــــــبيّ ن

 نــــــــــــــصّ  تــــــــــــــأخر ـ حــــــــــــــتىّ وصــــــــــــــلت النوبــــــــــــــة إلىٰ مــــــــــــــام الملإوهكــــــــــــــذا ينقــــــــــــــل نــــــــــــــصّ كــــــــــــــلّ إمــــــــــــــام علــــــــــــــى ا
 .إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل جعفر علىٰ 

 ولم يمــــــــــــــــــــت ولا يمــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــتىّ ،  اليــــــــــــــــــــوم محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــيٌّ إلىٰ  زعمــــــــــــــــــــوا أنّ و 
ـــــــــــــــــك ا ـــــــــــــــــه،  رضلأيمل ـــــــــــــــــذي تقـــــــــــــــــدّمت البشـــــــــــــــــارة ب ـــــــــــــــــك ،  وأنـّــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو المهـــــــــــــــــدي ال  واحتجـــــــــــــــــوا في ذل

 )٣( .ئمّة قائمهملأبع ابأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أنّ سا
ـــــــــــذكر القرامطـــــــــــة بالاســـــــــــمو  .٣ ـــــــــــد القـــــــــــاهر البغـــــــــــدادي فلـــــــــــم ي  لكـــــــــــن نقـــــــــــل مـــــــــــا ذكـــــــــــره ،  أمّـــــــــــا عب

 مـــــــــــــــام بعــــــــــــــد جعفــــــــــــــر ســـــــــــــــبطه لإرقــــــــــــــة قالــــــــــــــت كــــــــــــــان اوف «:  شــــــــــــــعري في المقــــــــــــــالات وقـــــــــــــــاللأمــــــــــــــام الإا
ــــــــــــل بــــــــــــن جعفــــــــــــر ــــــــــــه إسماعيــــــــــــل ل،  محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعي  ،  مامــــــــــــة بعــــــــــــدهلإحيــــــــــــث إنّ جعفــــــــــــراً نصــــــــــــب ابن

  علمنــــــــــــا أنــّــــــــــه إنمّــــــــــــا نصــــــــــــب ابنــــــــــــه إسماعيــــــــــــل للدلالــــــــــــة علــــــــــــىٰ ،  اعيــــــــــــل في حيــــــــــــاة أبيــــــــــــهفلمّــــــــــــا مــــــــــــات إسم
 )٤( .إمامة ابنه محمد بن إسماعيل

______________________ 
 .١٢٣:  التوبة .١
 .٧٦ ـ ٧٢:  فرق الشيعة:  النوبختي .٢
 .٢٦:  سلاميينلإمقالات ا:  شعريلأا .٣
 .٦٣:  الفرق بين الفرق:  عبد القاهر البغدادي .٤



 ٣٢٩   في القرامطة

 يظهـــــــــــــــر ممـّــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره النـــــــــــــــوبختي في فـــــــــــــــرق الشـــــــــــــــيعة أّ�ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا يكفّـــــــــــــــرون جميـــــــــــــــع المســـــــــــــــلمين 
ـــــــــــــدتهم ـــــــــــــتلأو ،  حســـــــــــــب عقي ـــــــــــــل حجـــــــــــــاج بي ـــــــــــــه قـــــــــــــاموا بقت  في عهـــــــــــــد ـ هـــــــــــــ ٣١٧الحـــــــــــــرام عـــــــــــــام االله  جل

 .اهللالمقتدر ب
 المنصـــــــــــــــــــور  )ـ هـــــــــــــــــــ ٣١٧ ثـــــــــــــــــــير أنـّــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــج بالنـــــــــــــــــــاس في هـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــنة (لأذكـــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــن ا

ـــــــــــــــدّيلمي ـــــــــــــــق فوافـــــــــــــــاهم أبـــــــــــــــو طـــــــــــــــاهر  إلىٰ  ار بهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن بغـــــــــــــــدادوصـــــــــــــــ،  ال  مكّـــــــــــــــة فســـــــــــــــلّموا في الطري
 وقتلـــــــــــــوهم حـــــــــــــتى في ،  فنهـــــــــــــبَ هـــــــــــــو وأصـــــــــــــحابهُ أمـــــــــــــوال الحُجّـــــــــــــاج،  يـــــــــــــوم الترويـــــــــــــة،  القرمطـــــــــــــي بمكّـــــــــــــة

ــــــــــــــت نفســــــــــــــه ــــــــــــــع الحجــــــــــــــر ا،  المســــــــــــــجد الحــــــــــــــرام وفي البي ــــــــــــــه  ســــــــــــــود ونفــــــــــــــذه إلىٰ لأوقل  هجــــــــــــــر فخــــــــــــــرج إلي
 ،  أمــــــــــــــوالهم فلــــــــــــــم يشــــــــــــــفعهمفســــــــــــــألوه في ،  شــــــــــــــرافلأأمــــــــــــــير مكّــــــــــــــة في جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن ا،  ابــــــــــــــن محلــــــــــــــب

 وقلــــــــــــــــع بــــــــــــــــاب البيــــــــــــــــت وأصــــــــــــــــعد رجــــــــــــــــلاً ليقلــــــــــــــــع الميــــــــــــــــزاب فســــــــــــــــقط ،  فقــــــــــــــــاتلوه فقــــــــــــــــتلهم أجمعــــــــــــــــين
 .فمات

 حيـــــــــــــث قتُلـــــــــــــوا بغـــــــــــــير ،  ودفـــــــــــــن البـــــــــــــاقين في المســـــــــــــجد الحـــــــــــــرام،  في بئـــــــــــــر زمـــــــــــــزم وطـــــــــــــرح القتلـــــــــــــىٰ 
ــــــــــــــىٰ ،  كفــــــــــــــن ولا غُســــــــــــــل ــــــــــــــت،  أحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم ولا صــــــــــــــلى عل ــــــــــــــين ،  وأخــــــــــــــذ كســــــــــــــوة البي  فقسّــــــــــــــمها ب

 .ب دُورَ أهل مكّةو�،  أصحابه
 ينُكــــــــــــر ،  كتــــــــــــب إليــــــــــــه،   العلــــــــــــوي بإفريقيــــــــــــةاالله  فلمــــــــــــا بلــــــــــــغ ذلــــــــــــك المهــــــــــــدي أبــــــــــــا محمــــــــــــد عبيــــــــــــد

 شــــــــــــــيعتنا  قــــــــــــــد حققــــــــــــــت علــــــــــــــىٰ :  ويقــــــــــــــول،  عليــــــــــــــه ذلــــــــــــــك ويلومــــــــــــــه ويلعنــــــــــــــه ويقــــــــــــــيم عليــــــــــــــه القيامــــــــــــــة
ــــــــــــــرد علــــــــــــــىٰ ،  لحــــــــــــــاد بمــــــــــــــا فعلــــــــــــــتلإوا ودعــــــــــــــاة دولتنــــــــــــــا اســــــــــــــم الكفــــــــــــــر ــــــــــــــى  وإن لم ت  أهــــــــــــــل مكّــــــــــــــة وعل

 كســــــــــــــوة   وتــــــــــــــردّ ،  ســــــــــــــود إلى مكانــــــــــــــهلأوتــــــــــــــردّ الحجــــــــــــــر ا،  مــــــــــــــا أخــــــــــــــذت مــــــــــــــنهم،  الحجّــــــــــــــاج وغــــــــــــــيرهم
 .فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة،  الكعبة

 مــــــــــــوال لأواســــــــــــتعاد مــــــــــــا أمكنــــــــــــه مــــــــــــن ا،  ســــــــــــودلأفلمّــــــــــــا وصــــــــــــله هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب أعــــــــــــاد الحجــــــــــــر ا
 وأمـــــــــــــوال الحجــــــــــــــاج ولا ،  إنّ النــــــــــــــاس اقتســـــــــــــموا كســـــــــــــوة الكعبــــــــــــــة:  وقـــــــــــــال،  مـــــــــــــن أهـــــــــــــل مكّــــــــــــــة فـــــــــــــردّه

 )١( .منعهم علىٰ أقدر 

______________________ 
 .٢٠٨ ـ ٢٠٧ / ٨:  الكامل في التاريخ:  ثيرلأابن ا .١
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ــــــــــــاه مــــــــــــن كــــــــــــلام ابــــــــــــن ا ــــــــــــدلأمــــــــــــن هــــــــــــذا المقطــــــــــــع الــــــــــــذي ذكرن ــــــــــــير يظهــــــــــــر أنّ عبي  المهــــــــــــدي االله  ث
 وأّ�ــــــــــــــم بأعمــــــــــــــالهم الوحشــــــــــــــيّة هــــــــــــــذه مهّــــــــــــــدوا ،  ينكـــــــــــــر علــــــــــــــيهم مــــــــــــــا ارتكبــــــــــــــوه مــــــــــــــن جــــــــــــــرائم شــــــــــــــنيعة

ــــــــــــــق ل ــــــــــــــدين،  لحــــــــــــــادلإليتّهمــــــــــــــوهم با ، عــــــــــــــداءلأالطري ــــــــــــــى  .والخــــــــــــــروج عــــــــــــــن ال  وهــــــــــــــذا ممــّــــــــــــا يوجــــــــــــــب عل
 الباحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــي إذا أراد أن يخــــــــــــــــــرج بنتيجــــــــــــــــــة إيجابيــــــــــــــــــة أن يجعــــــــــــــــــل للقرامطــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــاباً خاصــــــــــــــــــاً 

 . وأن يدرسهم دراسة موضوعية تتسم بالعلميّة وعدم الخلط
ـــــــــــــــــة في مصـــــــــــــــــر تتبناهـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــاباً آخـــــــــــــــــلإلو  ـــــــــــــــــة الفاطميّ ـــــــــــــــــت الخلاف ـــــــــــــــــتي كان ـــــــــــــــــة ال  ر ولا سماعيليّ

 .يضربهما بسهم واحد
  



 
 

 الملامح العامّة للقرامطة

ــــــــن   ــــــــالوا بإمامــــــــة محمــــــــد ب ــــــــذين ق ــــــــى الفــــــــرق الإســــــــماعيلية ، وإنّ منهــــــــا القرامطــــــــة الّ  قــــــــد تعرّفــــــــت عل
ـــــــــوا الإمامـــــــــة ، وانقطعـــــــــوا عـــــــــن الركـــــــــب الإمـــــــــامي ، وحيـــــــــث إنــّـــــــه   إســـــــــماعيل وغيبتـــــــــه ، وبـــــــــذلك عطلّ

ـــــــذ  ـــــــابرة لا بـــــــأس ب ـــــــي الأعصـــــــار الغ ـــــــة ، وفـــــــرقهم ، وعقائـــــــدهم ، كـــــــان لهـــــــم دور ف  كر ملامحهـــــــم العامّ
ـــــه  ـــــة ، وقـــــد وجـــــدنا أنّ مـــــا كتب ـــــه مـــــن الأحـــــداث الإرهابيّ ـــــي « ومـــــا قـــــاموا ب  حـــــول تلـــــك الفرقـــــة » طـــــه ول

 هــــــو أبســـــــط مــــــا كتـــــــب عــــــنهم ، فقمنـــــــا » القرامطـــــــة أوّل حركــــــة اشـــــــتراكية فــــــي الإســـــــلام « فــــــي كتابــــــه 
 . بتلخيص ما جاء في هذا الكتاب من المواضيع الهامّة

 

 القرامطــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن إحــــــــــــــــدى الفـــــــــــــــــرق الباطنيــــــــــــــــة الـّــــــــــــــــتي شــــــــــــــــغلت الســـــــــــــــــلطات العباســــــــــــــــيّة قرُابـــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــزمن ـــــــــــــــرن مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــقَ في الشـــــــــــــــرق العـــــــــــــــربي،  ق  بمـــــــــــــــا خَلَقْتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ،  وأشـــــــــــــــاعت الاضـــــــــــــــطرابَ والقل

ـــــــــــــا الحاضـــــــــــــرة،  أفكـــــــــــــار ثوريـّــــــــــــة  عـــــــــــــبر الطوائـــــــــــــف الدينيـــــــــــــة الـــــــــــــتي ،  مـــــــــــــا تـــــــــــــزال آثارهـــــــــــــا باقيـــــــــــــة إلى أياّمن
 .تحمل أسماءً مختلفة

 إذا قـــــــــــــــارب ،  القرامطـــــــــــــــة جـــــــــــــــاءت مـــــــــــــــن معـــــــــــــــنى لغـــــــــــــــويّ وهـــــــــــــــو قــَـــــــــــــرمطَ الرجـــــــــــــــلُ في خَطــْـــــــــــــوه إنّ 
 قــــــــــــــة سمُــــــــــــــي سّــــــــــــــس هــــــــــــــذه الفر ؤ شــــــــــــــعث ملأإنّ حمــــــــــــــدانَ بــــــــــــــن ا:  ويقــــــــــــــال،  بــــــــــــــين الســــــــــــــطور في كتابتــــــــــــــه

 .قرمط لقصر قامته ورجليه

 : سّسهاؤ أسباب نشوء الحركة القرمطيّة وم

 زل عنــــــــــــــده الــــــــــــــداعي وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي نــــــــــــــ،  شــــــــــــــعثلأإنّ كلمــــــــــــــة قــَــــــــــــرمط بــــــــــــــدأت بحمــــــــــــــدان بــــــــــــــن ا
ــــــــــــــس لهــــــــــــــذه الفرقــــــــــــــةؤ الم  وهــــــــــــــذه ،  الــــــــــــــذي جــــــــــــــاء مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة خوزســــــــــــــتان،  هــــــــــــــوازيلأالحســــــــــــــين ا:  سِّ

 وإنمّــــــــــــــــا أطلقهــــــــــــــــا ،  التســــــــــــــــمية ـ أي القرامطــــــــــــــــة ـ لم تتخــــــــــــــــذّها هــــــــــــــــذه الفرقــــــــــــــــة الباطنيــّــــــــــــــة لنفســــــــــــــــها
 .ها عليها في العهود المبكِّرة لقيامهاؤ أعدا
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 وقيـــــــــــــــــــام دولـــــــــــــــــــة ،  لحركـــــــــــــــــــة القرمطيـــــــــــــــــــةنشـــــــــــــــــــوء ا والحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــتي أدّت إلىٰ 
ــــــــــــــه يحتــــــــــــــاج إلىٰ ،  ذو شــــــــــــــجون،  القرامطــــــــــــــة  لا يتســــــــــــــع لهــــــــــــــا مجــــــــــــــال هــــــــــــــذه ،  تفصــــــــــــــيلات والخــــــــــــــوض في
 وحــــــــــــــــركتهم بــــــــــــــــأكثر مــــــــــــــــا أمكننــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ،  الــــــــــــــــتي قصــــــــــــــــدنا بهــــــــــــــــا التعريــــــــــــــــف بالقرامطــــــــــــــــة،  الدراســــــــــــــــة

 .دون الدخول في التناقضات التي تميّزت بها أقوال المحققين،  يجازلإا
 وأنّ ،  مـــــــــــــــوي يســـــــــــــــير في طريـــــــــــــــق مُظلـــــــــــــــملأُ في أواخـــــــــــــــر العهـــــــــــــــد ا،  ســـــــــــــــلاميلإاكـــــــــــــــان المجتمـــــــــــــــعُ 

 كمـــــــــــــا هـــــــــــــو جلـــــــــــــيّ وواضـــــــــــــح في تاريخهـــــــــــــا لم ،   العربيــّـــــــــــة النزعـــــــــــــة والطـــــــــــــابع،  مويـّــــــــــــة الحاكمـــــــــــــةلأُ الدولـــــــــــــة ا
ـــــــــــــنْ بنـــــــــــــو  لاّ تكـــــــــــــن تعتمـــــــــــــد إ  علـــــــــــــى العناصـــــــــــــر الخالصـــــــــــــة الـــــــــــــتي تنحـــــــــــــدر مـــــــــــــن أصـــــــــــــل عـــــــــــــربي فلـــــــــــــم يعُِ

 والعمــــــــــــــال وحكّــــــــــــــام ،  ســــــــــــــاء الدولــــــــــــــةؤ ور ،  ة والقــــــــــــــوّادفمــــــــــــــنهم الــــــــــــــولا،  أمُيــــــــــــــة بغــــــــــــــير قــــــــــــــومهم العــــــــــــــرب
 ،  ســــــــــــــــــواق التجاريــــــــــــــــــة والمهنيــّــــــــــــــــة والزراعيــّــــــــــــــــةلأفضــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن أنّ زمــــــــــــــــــام ا،  والمقاطعــــــــــــــــــات،  قــــــــــــــــــاليملأا

 ير ( غـــــــــــــــولهـــــــــــــــذا كـــــــــــــــره المـــــــــــــــوالي ،  وبأيـــــــــــــــدي أنصـــــــــــــــارهم،  كـــــــــــــــان أيضـــــــــــــــاً بأيـــــــــــــــديهم،   والنفـــــــــــــــوذ والجـــــــــــــــاه
 هـــــــــــــــــدم في كيـــــــــــــــــان الدّولـــــــــــــــــة  إســـــــــــــــــقاطهم وكـــــــــــــــــانوا معـــــــــــــــــاول وعملـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــىٰ ،  حكمهـــــــــــــــــم ب )العـــــــــــــــــر 

 .مويةّلأُ ا
ـــــــــــــــىٰ لأُ إنّ المجتمـــــــــــــــع ا ـــــــــــــــتمكن ،  ســـــــــــــــيادة العنصـــــــــــــــر العـــــــــــــــربيّ  مـــــــــــــــوي كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــوم عل  فكـــــــــــــــان لا ي

 ولم يكـــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــراده يــــــــــــــــــدفعون ،  بطريــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــولادة لاّ صـــــــــــــــــفوفه إ أيُّ إنســـــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الانتســــــــــــــــــاب إلىٰ 
  ، مصــــــــــــــارلأبــــــــــــــأن يتجنــّــــــــــــدوا في ا،  وكــــــــــــــانوا وحــــــــــــــدهم أصــــــــــــــحاب الحــــــــــــــقّ ،  الضــــــــــــــرائب عــــــــــــــن أراضــــــــــــــيهم

ــــــــــــــوحلأفضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن حقّهــــــــــــــم با،  ويقبضــــــــــــــوا الرواتــــــــــــــب الشــــــــــــــهرية المغريــــــــــــــة  ،  عطيــــــــــــــة مــــــــــــــن غنــــــــــــــائم الفت
 .سرة الحاكمةلأُ مويين أكثر من مجرد تغيير الأُ ا ولم يكن حلول العباسيين محلّ 
 قيـــــــــــــــــــام الحركـــــــــــــــــــة القرمطيـــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــي  ســـــــــــــــــــباب الـــــــــــــــــــتي أدّت إلىٰ لأا وبــــــــــــــــــذلك تبـــــــــــــــــــين أنّ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة إقليميّ ـــــــــــــــةأيضـــــــــــــــاً في جوهرهـــــــــــــــا حركـــــــــــــــة قوميّ ـــــــــــــــد ،  ة وإقتصـــــــــــــــاديةّ واجتماعيّ ـــــــــــــــأتي بجدي ـــــــــــــــا لا ن  ولعلنّ
  قــــــــــــد مهّــــــــــــدوا الطريــــــــــــق لمــــــــــــن يريــــــــــــد ضــــــــــــرب الدّولــــــــــــة:  مــــــــــــويين بسياســــــــــــتهم هــــــــــــذهلأُ ا إنّ :  حــــــــــــين نقــــــــــــول

 ســـــــــــــــــباب أن اتخـــــــــــــــــذوا مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــراع لأوكـــــــــــــــــان أفضـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــيلة للمنفعلـــــــــــــــــين بهـــــــــــــــــذه ا،  ســــــــــــــــلاميةلإا
 ،  كـــــــــــــم العـــــــــــــربي العنصـــــــــــــريّ ذريعـــــــــــــة لتقـــــــــــــويض الح،  العقائـــــــــــــدي بـــــــــــــين بـــــــــــــني أمُيــّـــــــــــة وبـــــــــــــين بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــولاء للهـــــــــــــــــــــــاشميين في مطـــــــــــــــــــــــالبتهم ،  ســـــــــــــــــــــــلاميّةلإونقـــــــــــــــــــــــض التعـــــــــــــــــــــــاليم ا ـــــــــــــــــــــــك بادّعـــــــــــــــــــــــائهم ال  وذل
 



 ٣٣٣   الملامح العامّة للقرامطة

 .مويينلأُ بحقّهم بالخلافة دون ا
 وهكــــــــــــــــــــذا تكــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــلّ الحركــــــــــــــــــــات الباطنيــّــــــــــــــــــة توســــــــــــــــــــلتْ بشــــــــــــــــــــعار الــــــــــــــــــــولاء لآل البيــــــــــــــــــــت 

 ن مــــــــــــــن أجــــــــــــــل الوصــــــــــــــول إلى هــــــــــــــدف واحــــــــــــــد وهــــــــــــــو الثــــــــــــــأر مــــــــــــــن حكــــــــــــــام الوقــــــــــــــت الــّــــــــــــذي،  النبــــــــــــــوي
 ،  ومنهــــــــــــــا التركيــــــــــــــز علــــــــــــــى العنصــــــــــــــر العــــــــــــــربي،  ســــــــــــــلاملإتحــــــــــــــت غطــــــــــــــاء ا،  أشــــــــــــــاعوا البــــــــــــــدع الجاهليــّــــــــــــة

 .والحط من الموالي المسلمين
 كــــــــــــــان ابتـــــــــــــــداء الـــــــــــــــدّعوة القرمطيــّـــــــــــــة في البحـــــــــــــــرين عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق رجـــــــــــــــل يعُـــــــــــــــرف بيحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن 

 رجــــــــــــل يعُــــــــــــرف بعلــــــــــــي بــــــــــــن  وحــــــــــــلّ فيهــــــــــــا ضــــــــــــيفاً علــــــــــــىٰ ،  الــــــــــــذي قصــــــــــــد بلــــــــــــدة القطيــــــــــــف،  المهــــــــــــدي
ــــــــــىٰ  ــــــــــن حمــــــــــدان المعل ــــــــــه يحــــــــــيىٰ ،  مــــــــــولى الزيــــــــــاديّين،  ب ــــــــــأظهر ل  وكــــــــــان ذلــــــــــك في ،  أنـّـــــــــه رســــــــــولُ المهــــــــــدي ف
ــــــــــــبلاد وذكــــــــــــر أنــّــــــــــه خــــــــــــرج إلىٰ ، ـ هــــــــــــ ٢٨١ســــــــــــنة  ــــــــــــدعوهم إلىٰ ،  شــــــــــــيعته في ال ــــــــــــد  ي  أمــــــــــــره وأنّ ظهــــــــــــوره ق
 الــــــــــذي ،  وقــــــــــرأ علــــــــــيهم الكتــــــــــاب،  الشــــــــــيعةَ مــــــــــن أهــــــــــل القطيــــــــــف،  فــــــــــأخبر علــــــــــيُّ بــــــــــن المعلــــــــــىٰ ،  قَـــــــــــرُب

ـــــــــــن الم ـــــــــــيهم مـــــــــــن المهـــــــــــديّ ،  هـــــــــــديمـــــــــــع يحـــــــــــيى ب  إذا ،  وأّ�ـــــــــــم خـــــــــــارجون معـــــــــــه،  فأجـــــــــــابوه،  المرســـــــــــل إل
 فأجــــــــــــــابوه وكــــــــــــــان أبــــــــــــــو ســـــــــــــــعيد ،  ووجّــــــــــــــه إلى ســـــــــــــــائر قــــــــــــــرى البحــــــــــــــرين بمثــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك .ظهــــــــــــــر أمــــــــــــــره

 .سب لهم بيعهمويح الجنابيّ يبيع للناس الطعامَ 
 هــــــــــــــو ،  شــــــــــــــعثلأحمــــــــــــــدان قــــــــــــــرمط ابــــــــــــــن ا إنّ » :  البحــــــــــــــرين عِــــــــــــــبر التــــــــــــــاريخ«  لــّــــــــــــفؤ ويقــــــــــــــول م

 ،  سّــــــــــــــس حركــــــــــــــة القــــــــــــــرمطيين في واســــــــــــــط بــــــــــــــين الكوفــــــــــــــة والبصــــــــــــــرة ـ حيــــــــــــــث أنشــــــــــــــأ داراً للهجــــــــــــــرةؤ م
 أهمهّــــــــــــــــا علــــــــــــــــى ،  ثمّ كلــّــــــــــــــف دعاتــــــــــــــــه بإنشــــــــــــــــاء فــــــــــــــــروع للحركــــــــــــــــة،  وجعلهــــــــــــــــا مركــــــــــــــــزاً لبــــــــــــــــث الــــــــــــــــدّعوة

 .ين الذي أقامه أبو سعيد الجنابيطلاق فرعُ البحر لإا

 : فرق القرامطة

 ،  ومـــــــــــــــــرّوا في ثـــــــــــــــــلاث مراحـــــــــــــــــل،  ث فـــــــــــــــــرقثـــــــــــــــــلا القرامطـــــــــــــــــة توزّعـــــــــــــــــوا في أيـّــــــــــــــــام ظهـــــــــــــــــورهم إلىٰ 
 : وتقلّبوا في ثلاثة أدوار

 قرامطــــــــــــــة السّــــــــــــــواد ـ أي ســــــــــــــواد العــــــــــــــراق ـ وقــــــــــــــد أطلــــــــــــــق لفــــــــــــــظُ وهــــــــــــــي  : ولــــــــــــــىٰ لأُ الفرقــــــــــــــة ا
 ويطلـــــــــــق علـــــــــــى هـــــــــــذه الفرقـــــــــــة ،  هـــــــــــذه المنطقـــــــــــة لكثـــــــــــرة النخيـــــــــــل الـــــــــــذي يُـغَطِّـــــــــــي أرضـــــــــــها الســـــــــــواد علـــــــــــىٰ 

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٣٤

ــــــــداند«  وأبــــــــرز دعــــــــاتهم،  اســــــــم قرامطــــــــة الشــــــــمال،  كــــــــذلك  آل «  و»  عبــــــــادان«  و»  حمــــــــدان«  و»  ان
 .» مهرويه

ـــــــــــــــة  وأبـــــــــــــــرزُ دعـــــــــــــــاتهم آل ،  امطـــــــــــــــة البحـــــــــــــــرين أو الخلـــــــــــــــيج في شـــــــــــــــطه الغـــــــــــــــربيقر  : الفرقـــــــــــــــة الثاني
 .الجنابي

 وأبــــــــــــــــرز دعــــــــــــــــاتهم أبــــــــــــــــو حــــــــــــــــاتم ،  امطــــــــــــــــة القطيــــــــــــــــف وجنــــــــــــــــوبي البصــــــــــــــــرةقر  : الفرقــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة
 »  المعتضـــــــــــد«  ولـــــــــــه مـــــــــــع الخليفـــــــــــة العباســـــــــــي،  وهـــــــــــذا يعُـــــــــــدُّ مـــــــــــن كبـــــــــــارهم،  وأبـــــــــــو الفـــــــــــوارس،  البـــــــــــوراني

 .ويعُتبر من أقوى الدعاة الّذين عرفهم القرامطة في تاريخهم،  محاورة مشهورة

 انقسام القرامطة إلى حركتين بعدما كانت حركة واحدة

ــــــــــــابي ــــــــــــن الحســــــــــــن الجن ــــــــــــك ســــــــــــليمان ب ــــــــــــة ، »  أبــــــــــــو طــــــــــــاهر«  عنــــــــــــدما هل ــــــــــــة القرمطي  زعــــــــــــيم الدول
ـــــــــــــك حرمـــــــــــــة ،  في البحـــــــــــــرين ـــــــــــــذي هت ـــــــــــــةال ـــــــــــــير مـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج،  الكعب ـــــــــــــل الكث ـــــــــــــرك أولاداً غـــــــــــــير ،  وقت  ت

 وأدّى هــــــــــــــــذا ،  فتنــــــــــــــــافس أخــــــــــــــــواه ســــــــــــــــعيد وأحمــــــــــــــــد علــــــــــــــــى الولايــــــــــــــــة،  أكفــــــــــــــــاء لخلافتــــــــــــــــه في الزعامــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــافس إلى انقســـــــــــــــــــام جماعـــــــــــــــــــة القرامطـــــــــــــــــــة إلى حـــــــــــــــــــركتين متعـــــــــــــــــــاديتين بعـــــــــــــــــــدَ أن كـــــــــــــــــــانوا حركـــــــــــــــــــة   التن

ـــــــــــــــــاء ،  واحـــــــــــــــــدة متجانســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــى رأس إحـــــــــــــــــدى هـــــــــــــــــاتين الحـــــــــــــــــركتين أبن ـــــــــــــــــو أ( ســـــــــــــــــليمان وكـــــــــــــــــان عل  ب
ـــــــــــابي ) ومعهـــــــــــم ســـــــــــابور طـــــــــــاهر ـــــــــــار هـــــــــــذه الطائفـــــــــــة،  وعمـــــــــــه أحمـــــــــــد،  الجن ـــــــــــيهم كب  وكـــــــــــان ،  وانضـــــــــــم إل

ــــــــــــــــــذون تعــــــــــــــــــاليمهمؤ هــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه وينفِّ ــــــــــــــــــديين في المغــــــــــــــــــرب يتلقــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــنهم التوجي  ،  لاء خاضــــــــــــــــــعين للعبُي
 .أي أصحاب العقيدة»  الفرقة العقدانية«  وقد أطلقوا على أنفسهم اسم

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــى رأس الحركـــــــــــــــــــة الثاني ـــــــــــــــــــديين ،  وعل ـــــــــــــــــــة للعُبي ـــــــــــــــــــذي رفـــــــــــــــــــض التبعي  ســـــــــــــــــــعيد المـــــــــــــــــــذكور ال
ـــــــــــــر الاســـــــــــــتقلال بشـــــــــــــ ـــــــــــــديّينلأو ،  ونهؤ وآث ـــــــــــــة مركـــــــــــــزه ضـــــــــــــد العبي ـــــــــــــه،  جـــــــــــــل تقوي ـــــــــــــذين لم يعترفـــــــــــــوا ب  ،  ال

 اتجــــــــــــــــه لمصــــــــــــــــانعة العباســــــــــــــــيين الــــــــــــــــذين ســــــــــــــــارعوا لموآزرتــــــــــــــــه بهــــــــــــــــدف تعميــــــــــــــــق الانقســــــــــــــــام في صــــــــــــــــفوف 
 هـــــــــــــذا الانقســـــــــــــام الـــــــــــــذي وقـــــــــــــد أدّى ،  لكـــــــــــــي يســـــــــــــهل الـــــــــــــتخلص مـــــــــــــنهم جميعـــــــــــــاً ،  لاء القرامطـــــــــــــةؤ هـــــــــــــ

ــــــــــــــــــة القرامطــــــــــــــــــة كقــــــــــــــــــوة سياســــــــــــــــــية  ــــــــــــــــــل بنهاي ــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــركتين إلى التعجي ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــروب دامي  رافقت
 .ومذهبية

  



 ٣٣٥   الملامح العامّة للقرامطة
 

 عقائد القرامطة

ـــــــــــــــد القرامطـــــــــــــــة  ،  هـــــــــــــــي مـــــــــــــــزيج مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق والباطـــــــــــــــل شـــــــــــــــأن كـــــــــــــــلّ فرقـــــــــــــــة زائفـــــــــــــــة،  إنّ عقائ
 ورفــــــــــــــــــــض ،  خــــــــــــــــــــلاص لهــــــــــــــــــــملإئمّــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت وإظهــــــــــــــــــــار الأمامــــــــــــــــــــة لإفأخــــــــــــــــــــذت بتبــــــــــــــــــــنيّ ا

 ليــــــــــــــــــــك إو  . مويــــــــــــــــــــة والعباســــــــــــــــــــية المخالفــــــــــــــــــــة للقــــــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــــــنّة والســــــــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــــــةلأُ ات االحكومــــــــــــــــــــ
 : بعض عقائدهم بشكل موجز

 نظرية الحلول عند القرامطة .١

 عنـــــــــــــــد بعـــــــــــــــض الطوائـــــــــــــــف المعاصـــــــــــــــرة  قـــــــــــــــالوا بنظريـــــــــــــــة الحلـــــــــــــــول أو مـــــــــــــــا يســـــــــــــــمىٰ ،  والقرامطـــــــــــــــة
 شخصـــــــــــــــــيات  أئمّـــــــــــــــــتهم حلــّـــــــــــــــت فـــــــــــــــــيهم أنّ  فـــــــــــــــــذهبوا إلىٰ ،  باســـــــــــــــــم حلـــــــــــــــــول اللاهـــــــــــــــــوت بالناســـــــــــــــــوت

  مــــــــــــــــم الغــــــــــــــــابرة ابتــــــــــــــــداءً مــــــــــــــــن آدم وانتهــــــــــــــــاءً بمحمّــــــــــــــــدلأُ في ااالله  نبيــــــــــــــــاء الســــــــــــــــابقين الــــــــــــــــذين بعــــــــــــــــثهملأا
 .نبياءلأبل أّ�م تجاوزوا ا صلىاللهعليهوآلهوسلم

 أحـــــــــــــــــد ،  المهـــــــــــــــــدي إلى رقـــــــــــــــــادة بـــــــــــــــــالمغرب مدحـــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــديلاالله  لمـــــــــــــــــا دخـــــــــــــــــل عبيـــــــــــــــــد
 : موظفي الديوان عند أبي قضاعة بقوله

 ة المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيححـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل برقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آدم ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح 

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد المصــــــــــــــــــــــــــــــــفّى

  
 حـــــــــــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــبش والـــــــــــــــــــــــــــــذبيح 

  
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذو المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  
 وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــيء ســـــــــــــــــــــــــــــــــواه ريـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

  

 الغلو عند القرامطة .٢

 مـــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــائم هـــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي يبعـــــــــــــــــــث لإتعتقـــــــــــــــــــد القرامطـــــــــــــــــــة أنّ ا
 .صلىاللهعليهوآلهوسلمويسن شريعة جديدة ينسخ بها شريعة النبي محمد ،  بالرسل

  مــــــــــــــنتعــــــــــــــالى تحــــــــــــــل في أجســــــــــــــاد أئمــــــــــــــتهم فتعصــــــــــــــمهم االله  كمــــــــــــــا يعتقــــــــــــــد القرامطــــــــــــــة بــــــــــــــأنّ روح
 



 ٨في الملل والنحل / ج بحوث    ٣٣٦

 .الزلل وترشدهم إلى صالح العمل
 وهــــــــــــــم يعتقــــــــــــــدون أيضــــــــــــــاً أنّ أئمّــــــــــــــتهم الســــــــــــــبعة هــــــــــــــم الســــــــــــــبع المثــــــــــــــاني الــــــــــــــذين أشــــــــــــــار القــــــــــــــرآن 

 .حدّ المغالاة ورفعوهم إلى،  الكريم إليهم

 باطني في تفسير القرآنالتأويل ال .٣

ـــــــــــــــة بتفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم علـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــاطني تفـــــــــــــــردت الباطني  وهـــــــــــــــو أن ،  طريقـــــــــــــــة التأويـــــــــــــــل الب
ــــــــــــــق تفســــــــــــــير كلماتهــــــــــــــا لإيتجــــــــــــــاوز ا ــــــــــــــة ويتجــــــــــــــه إلى فهمهــــــــــــــا عــــــــــــــن طري  نســــــــــــــان المعــــــــــــــنى الظــــــــــــــاهري للآي

ــــــــــــل إليــــــــــــه أنــّــــــــــه المقصــــــــــــود الحقيقــــــــــــي مــــــــــــن كــــــــــــلام  ومــــــــــــن الطبيعــــــــــــي أن يعتمــــــــــــد البــــــــــــاطنيون االله ،  بمــــــــــــا يخي
 .يد وجهة نظرهم وأفكارهم المذهبيةؤ الذي ي الطريقة لتحميل الآيات المعنىٰ هذه 

 سمـــــــــــــــــــاعيليين يختلــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن التفســــــــــــــــــير المعمـــــــــــــــــــول لإإنّ التأويــــــــــــــــــل بمعنــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــواقعي لــــــــــــــــــدى ا
ـــــــــــــه لـــــــــــــدى عامـــــــــــــة الفـــــــــــــرق ا  والتفســـــــــــــير معنـــــــــــــاه جـــــــــــــلاء المعـــــــــــــنى لكـــــــــــــلّ كلمـــــــــــــة ،  خـــــــــــــرىلأُ ســـــــــــــلامية الإب

ــــــــــــــــــاط ئغامضــــــــــــــــــة لا يفهــــــــــــــــــم معناهــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــل ب  ن المعــــــــــــــــــنى أو رمــــــــــــــــــزه أو جــــــــــــــــــوهره وهــــــــــــــــــو والتأوي
ــــــــــــدل عليهــــــــــــا ــــــــــــا أعطــــــــــــى النظــــــــــــام ا،  حقيقــــــــــــة مســــــــــــتترة وراء لفظــــــــــــة لا ت ــــــــــــه سمــــــــــــلإومــــــــــــن هن  اعيلي ـ ومثل

ـــــــــــــــــل لالقرمطـــــــــــــــــي ـ الفكـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاطق ووهـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــلاحية التأوي  ،  مـــــــــــــــــاملإري صـــــــــــــــــلاحية التفســـــــــــــــــير للن
 ثلاً مــــــــــــــام اعتــــــــــــــبر ممــــــــــــــلإوا،  حكــــــــــــــام والفقــــــــــــــه والقــــــــــــــانون الظــــــــــــــاهرلأفالنـــــــــــــاطق اعتــــــــــــــبر ممــــــــــــــثلاً للشــــــــــــــريعة وا

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــاطناو  ، للحقيقـــــــــــــــة والتأوي ـــــــــــــــه هـــــــــــــــو ،  لفلســـــــــــــــفة والب  ومـــــــــــــــن الواضـــــــــــــــح أنّ أوّل منهـــــــــــــــاج دعـــــــــــــــوا إلي
ـــــــــــــــة العقليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي ،  نظـــــــــــــــام التأويـــــــــــــــل ـــــــــــــــإّ�م هـــــــــــــــذّبوه وصـــــــــــــــقلوه بأفكـــــــــــــــارهم وأدخلـــــــــــــــوا فيـــــــــــــــه النظري  ف

 صــــــــــــــول لأُ ســــــــــــــلامي اّ�ــــــــــــــم مــــــــــــــن العــــــــــــــريقين في فهــــــــــــــم الإتشــــــــــــــذب الفعــــــــــــــل والتســــــــــــــليم ليثبتــــــــــــــوا للعــــــــــــــالم ا
 فـــــــــــــلا يقبـــــــــــــل الظـــــــــــــاهر ،  الوا بالبـــــــــــــاطن وضـــــــــــــرورته كمـــــــــــــا قـــــــــــــالوا بالظـــــــــــــاهر إلى جانبـــــــــــــهفقـــــــــــــ،  ســـــــــــــلاميةلإا

 نّ البـــــــــــــــــــاطن والظـــــــــــــــــــاهر كالجســـــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــروح لأ،  ولا ينفـــــــــــــــــــع البـــــــــــــــــــاطن دون الظـــــــــــــــــــاهر،  دون البـــــــــــــــــــاطن
 .في اجتماعهما الفوائد ومعرفة المقاصد ذتول

 و فــــــــــــــــــالمعنى الظـــــــــــــــــــاهري واللغــــــــــــــــــوي لــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــ،  وباطنيــــــــــــــــــاً  ظاهريـــــــــــــــــــاً ،  إنّ للقــــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــدلولاً 
 خـــــــــــــــــــذ لأأمّــــــــــــــــــا ا،  يوجــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــذاب والمشــــــــــــــــــقة المقصــــــــــــــــــود بالــــــــــــــــــذات والتمســــــــــــــــــك بهـــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنىٰ 

 



 ٣٣٧   الملامح العامّة للقرامطة

 نـّـــــــــــــــــه يقضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــترك التكــــــــــــــــــاليف لأ،  بــــــــــــــــــالمعنى البــــــــــــــــــاطني فهــــــــــــــــــو يوجــــــــــــــــــب الانشــــــــــــــــــراح والســــــــــــــــــعادة
ـــــــــــة ومـــــــــــا كـــــــــــان لأوا ـــــــــــدس هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة بصـــــــــــورة خفيـــــــــــة وباطن  عمـــــــــــال الظـــــــــــاهرة وكـــــــــــان ابـــــــــــن ميمـــــــــــون ي

ـــــــــــــذسمـــــــــــــاعيليين ـ الإيتظـــــــــــــاهر بهـــــــــــــا تجـــــــــــــاه غـــــــــــــير ا ـــــــــــــالغ لقرامطـــــــــــــة ـ ول ـــــــــــــت هـــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة مب  لك كان
 .فيها

 نهاية القرامطة سياسياً وعسكرياً 

 ســــــــــــــــــــباب ذاتيــــــــــــــــــــة لأفي منتصــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــرن الرابــــــــــــــــــــع الهجــــــــــــــــــــري دخــــــــــــــــــــل القرامطــــــــــــــــــــة النهايــــــــــــــــــــة 
 ومـــــــــــــــــا لبثـــــــــــــــــوا أن زالـــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن مســـــــــــــــــرح الصـــــــــــــــــراع في المشـــــــــــــــــرق العـــــــــــــــــربي مـــــــــــــــــن ،  وأخُــــــــــــــــرى خارجيـــــــــــــــــة

 .اسية والعسكريةالناحيتين السي

 يةسباب الذاتلأا

ـــــــــــــــــــــة في   مـــــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــــح أنّ الحركـــــــــــــــــــــة القرمطيـــــــــــــــــــــة لم تســـــــــــــــــــــتطع إخفـــــــــــــــــــــاء مقاصـــــــــــــــــــــدها الحقيقي
 ســــــــــــــــــــلامية الصــــــــــــــــــــحيحة لا ســــــــــــــــــــيما بعــــــــــــــــــــد الانتصــــــــــــــــــــارات المحليــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــبعض لإمحاربــــــــــــــــــــة العقيــــــــــــــــــــدة ا

ــــــــــــــى الســــــــــــــلطة العباســــــــــــــية ــــــــــــــأخرون مــــــــــــــن هــــــــــــــ،  زعمائهــــــــــــــا عل  لاء الزعمــــــــــــــاء التصــــــــــــــرف ؤ فقــــــــــــــد أســــــــــــــاء المت
ــــــــــــــذاكلإبالنســــــــــــــبة للمجتمــــــــــــــع ا ــــــــــــــوالهم في الاتجــــــــــــــاه حــــــــــــــتى أنّ ال،  ســــــــــــــلامي آن ــــــــــــــى من ــــــــــــــديين وهــــــــــــــم عل  عبي

 السياســــــــــــــــــي والعقائــــــــــــــــــدي اضــــــــــــــــــطروا إلى أن يتــــــــــــــــــبرأوا مــــــــــــــــــنهم وأن يهــــــــــــــــــاجموهم عســــــــــــــــــكرياً في أمـــــــــــــــــــاكن 
 بــــــــــــــأن يــــــــــــــذيع بيانــــــــــــــاً »  جــــــــــــــوهر الصــــــــــــــقلي«  حيــــــــــــــث أوعــــــــــــــزوا إلى قائــــــــــــــدهم العســــــــــــــكري،  تواجــــــــــــــدهم

 ســـــــــــــــــــلام والضـــــــــــــــــــارة لإأ مـــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــرفاتهم المغـــــــــــــــــــايرة ليســـــــــــــــــــتنكر فيـــــــــــــــــــه أعمـــــــــــــــــــال القرامطـــــــــــــــــــة ويتـــــــــــــــــــبرّ 
 جــــــــــــوهر لم يكتــــــــــــف بهــــــــــــذا البيــــــــــــان بــــــــــــل حــــــــــــاربهم فعــــــــــــلاً علــــــــــــى أرض فلســــــــــــطين  أنّ  علــــــــــــىٰ ،  بالمســــــــــــلمين

ــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــبة للحركــــــــــــــــــة وك )ـ هــــــــــــــــــ ٣٦٨نة ( ســــــــــــــــــفي الرملــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة النهاي ــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه المعركــــــــــــــــــة بداي  ان
 تباعهــــــــــــــا علــــــــــــــى مختلــــــــــــــف المســــــــــــــتويات وفي جميــــــــــــــع البلــــــــــــــدان الــــــــــــــتي انتشــــــــــــــروا فيهــــــــــــــا بقــــــــــــــوة لأالقرمطيــــــــــــــة و 

 .رهابلأة السلاح واالدعاية التبشيرية أو بقو 
 وإنـّــــــــــــــه يمكـــــــــــــــن القـــــــــــــــول بـــــــــــــــأنّ حادثـــــــــــــــة العـــــــــــــــدوان الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــام بـــــــــــــــه القرامطـــــــــــــــة علـــــــــــــــى مكـــــــــــــــة 

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٣٨

ــــــــــــادة أبي طــــــــــــاهر الجنــــــــــــابي ــــــــــــل الحجــــــــــــاج،  المكرمــــــــــــة بقي  واقــــــــــــتلاع الحجــــــــــــر ،  ومــــــــــــا رافــــــــــــق ذلــــــــــــك مــــــــــــن قت
ـــــــــــــت بمثابـــــــــــــة القنبلـــــــــــــة الموقوتـــــــــــــة ،  وأخـــــــــــــذه إلى هجـــــــــــــر،  ســـــــــــــود مـــــــــــــن مكانـــــــــــــهلأا  إنّ هـــــــــــــذه الحادثـــــــــــــة كان

ـــــــــــــتي انفجـــــــــــــر  ـــــــــــــا محمـــــــــــــد ،  ت بعـــــــــــــد حـــــــــــــين ودمـــــــــــــرت الكيـــــــــــــان القرامطـــــــــــــي مـــــــــــــن أساســـــــــــــهال  حـــــــــــــتى أنّ أب
 الـــــــــــــذي أســـــــــــــس الدولـــــــــــــة العبيديـــــــــــــة وكـــــــــــــان هــــــــــــو نفســـــــــــــه قرمطـــــــــــــي العقيـــــــــــــدة اســـــــــــــتهول هـــــــــــــذه االله  عبيــــــــــــد

 فأرســــــــــــــــــل كتابــــــــــــــــــاً لنظرائــــــــــــــــــه ،  ســــــــــــــــــلاميةلإوســــــــــــــــــاط الأالحادثــــــــــــــــــة وأفزعتــــــــــــــــــه مضــــــــــــــــــاعفاتها الســــــــــــــــــلبية في ا
 عة ويلــــــــــــــوم أبــــــــــــــا طــــــــــــــاهر المــــــــــــــذكور ويلعنــــــــــــــه قرامطــــــــــــــة البحــــــــــــــرين ينكــــــــــــــر فيــــــــــــــه علــــــــــــــيهم فعلــــــــــــــتهم الشــــــــــــــني

 : بقوله،  ويقيم عليه القيامة
ـــــــــــا اســـــــــــم الكفـــــــــــر وا ـــــــــــى شـــــــــــيعتنا ودعـــــــــــاة دولتن ـــــــــــرد لإقـــــــــــد حقّقـــــــــــت عل  لحـــــــــــاد بمـــــــــــا فعلـــــــــــت وإن لم ت

ـــــــــــى غـــــــــــيرهم مـــــــــــن الحجـــــــــــاج مـــــــــــا أخـــــــــــذت مـــــــــــنهم علـــــــــــىٰ   ســـــــــــود إلى لأوتـــــــــــرد الحجـــــــــــر ا،  أهـــــــــــل مكـــــــــــة وعل
 .والآخرة وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا،  مكانه

ــــــــــــــا نــــــــــــــرى مــــــــــــــن الفائــــــــــــــدة وه )ـ هــــــــــــــ ٣١٧نة ( ســــــــــــــومة كانــــــــــــــت ؤ وهــــــــــــــذه الحادثــــــــــــــة المشــــــــــــــ  نــــــــــــــا فإننّ
ــــــــــــــة كمــــــــــــــا عــــــــــــــبرّ عنهــــــــــــــا أبــــــــــــــو طــــــــــــــاهر القرمطــــــــــــــي   تســــــــــــــجيل وجهــــــــــــــة نظــــــــــــــر القرامطــــــــــــــة في هــــــــــــــذه الحادث

ــــــــــــــذي اقــــــــــــــترف هــــــــــــــذه الجريمــــــــــــــة النكــــــــــــــراء ــــــــــــــه في هــــــــــــــذه ،  ال ــــــــــــــذي قال ــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــلال الشــــــــــــــعر ال  وذل
 .االلهليفة العباسي المقتدر بوالرد الذي أرسله إلى الخ،  المناسبة

 : سود والعدوان على البيت الحراملأقال أبو طاهر في تبرير اقتلاع الحجر ا
ــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــت الله ربنّــــــــــــــــــــا  فل

  
 لصـــــــــــــب علينـــــــــــــا النـــــــــــــار مـــــــــــــن فوقنـــــــــــــا صـــــــــــــبا 

  
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــــــــــة جاهلي  لانـّــــــــــــــــــــــــا حججن

  
ــــــــــــــــــــــــــاً   ــــــــــــــــــــــــــق شــــــــــــــــــــــــــرقاً ولا غرب ــــــــــــــــــــــــــة لم تب  مجلل

  
 وانـّــــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين زمــــــــــــــــــــــزم والصــــــــــــــــــــــفا

  
 ، لا تبغــــــــــــــــي ســــــــــــــــوى ربهــــــــــــــــا ربــــــــــــــــاكتائــــــــــــــــب  

  
 ولكـــــــــــــــــــــــن ربّ العـــــــــــــــــــــــرش جـــــــــــــــــــــــلّ جلالـــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــاً ولم يتخـــــــــــــــــــــــذ حجب  لم يتخـــــــــــــــــــــــذ بيت

  
 خــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــتي أضــــــــــــــــــــــعفت القرامطــــــــــــــــــــــة وأدّت إلى ذهــــــــــــــــــــــاب لأُ ومــــــــــــــــــــــن العوامــــــــــــــــــــــل الذاتيــــــــــــــــــــــة ا

ـــــــــــــنهم،  ريحهـــــــــــــم واضـــــــــــــمحلال شـــــــــــــوكتهم ـــــــــــــرّق أمـــــــــــــرهم فيمـــــــــــــا بي ـــــــــــــذي ف  وخاصـــــــــــــة بعـــــــــــــد ،  الانقســـــــــــــام ال
ـــــــــــــــ( مجتعـــــــــــــــديل نظـــــــــــــــام  مـــــــــــــــوت أبي طـــــــــــــــاهر ســـــــــــــــليمان ممـــــــــــــــا اضـــــــــــــــطرهم إلى ـــــــــــــــس العقداني ـــــــــــــــه  ة )ل  وتحويل

 والحـــــــــــــروب الـــــــــــــتي شـــــــــــــنها بعضـــــــــــــهم علـــــــــــــى ،  الـــــــــــــذي أوهـــــــــــــن قيـــــــــــــادتهم المركزيـــــــــــــة ة )لى مجلـــــــــــــس الســـــــــــــاد( ا
 



 ٣٣٩   الملامح العامّة للقرامطة

ـــــــــــــــــوتهم  ـــــــــــــــــم خـــــــــــــــــارج مركـــــــــــــــــز ق  ممـّــــــــــــــــا كبـــــــــــــــــدهم  ن )لبحـــــــــــــــــري( ابعـــــــــــــــــض في عهـــــــــــــــــدي أبي طـــــــــــــــــاهر والاعل
 فصـــــــــــــــالية وأدى إلى قيـــــــــــــــام حركـــــــــــــــات ان،  وأضـــــــــــــــعف مـــــــــــــــواقفهم بعـــــــــــــــد كـــــــــــــــل معركـــــــــــــــة،  أمـــــــــــــــوالاً طائلـــــــــــــــة

 .ليمنموعتهم لا سيما في عمان واداخل مج

 سباب الخارجيةلأا

 فــــــــــــــــإنّ ،  ســــــــــــــــباب الخارجيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي أدّت إلى زوال الحركــــــــــــــــة كدولــــــــــــــــة ونظــــــــــــــــام ومجتمــــــــــــــــعلأأمّــــــــــــــــا ا
 رخين يــــــــــــــردّون ذلــــــــــــــك إلى الظــــــــــــــواهر الســــــــــــــلبية الــــــــــــــتي عــــــــــــــانوا منهــــــــــــــا في أخُريــــــــــــــات أيــــــــــــــامهم وهــــــــــــــي ؤ المــــــــــــــ
 : التالية

ـــــــــــــــ .١ ـــــــــــــــه المناوئ ـــــــــــــــني بوي ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــتي نجحـــــــــــــــت في جـــــــــــــــرهم إلى حـــــــــــــــروب ظهـــــــــــــــور دول  ة للقرامطـــــــــــــــة ال
 .وخاصة من الدولة العبيدية المصرية،  جانبية خلقت لهم أعداء من كلّ جانب

 فلـــــــــــــــم يعـــــــــــــــودوا يتمكنـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتمرار في ،  مـــــــــــــــوال الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت بحـــــــــــــــوزتهملأقلـــــــــــــــة ا .٢
  إلىوتحوّلـــــــــــوا عـــــــــــنهم ،  لاء لهـــــــــــمؤ صـــــــــــرف المعتـــــــــــاد مـــــــــــن العطايـــــــــــا علـــــــــــى البـــــــــــدو ممـّــــــــــا أضـــــــــــعف مـــــــــــوالاة هـــــــــــ

 .العباسيين لهذا السبب
 بـــــــــــــــــني عقيـــــــــــــــــل وبـــــــــــــــــني :  مثـــــــــــــــــل،  انقـــــــــــــــــلاب قبائـــــــــــــــــل إقلـــــــــــــــــيم البحـــــــــــــــــرين نفســـــــــــــــــها علـــــــــــــــــيهم .٣
ــــــــــــــــل ،  تغلــــــــــــــــب ــــــــــــــــة القرمطيــــــــــــــــة مث ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض أطــــــــــــــــراف الدول  ونجــــــــــــــــاح هــــــــــــــــذه القبائــــــــــــــــل بالتغلــــــــــــــــب عل

 .القطيف وما جاورها
 الــــــــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــــــــادت القرامطــــــــــــــــــــــــة إلى �ــــــــــــــــــــــــايتهم  خــــــــــــــــــــــــرىٰ لأُ ومــــــــــــــــــــــــن العوامــــــــــــــــــــــــل الخارجيــــــــــــــــــــــــة ا .٤

 ،  العقائديـــــــــــــــــــة ئأســـــــــــــــــــيادهم وحلفـــــــــــــــــــاءهم ورفـــــــــــــــــــاقهم في الاتجـــــــــــــــــــاه المـــــــــــــــــــذهبي والمبـــــــــــــــــــاد وتلاشـــــــــــــــــــيهم أنّ 
 انقلبـــــــــــــوا علـــــــــــــيهم بعـــــــــــــد أن ضـــــــــــــاقوا ذرعـــــــــــــاً بتـــــــــــــأرجحهم بـــــــــــــين ،  العبيـــــــــــــديين حكـــــــــــــام القـــــــــــــاهرة:  نعـــــــــــــني

 وزاد غــــــــــــــــــيّهم ،  حــــــــــــــــــد وبخــــــــــــــــــروجهم عـــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلّ ،  الـــــــــــــــــولاء لبغــــــــــــــــــداد وبــــــــــــــــــين الاستســـــــــــــــــلام للقــــــــــــــــــاهرة
ــــــــــــــوا في ،  واقتحمــــــــــــــوا البيــــــــــــــت الحــــــــــــــراموســــــــــــــفكهم للــــــــــــــدماء وغــــــــــــــزوا مكــــــــــــــة وفتكــــــــــــــوا بالحــــــــــــــاج  ــــــــــــــا ذهب

ّ
 ولم

 مهاجمــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــة الفاطميــــــــــــــــة ذاتهــــــــــــــــا في الشــــــــــــــــام وانتزعــــــــــــــــوا منهــــــــــــــــا دمشــــــــــــــــق وهاجموهــــــــــــــــا  جــــــــــــــــرأتهم إلىٰ 
 .تنكرت لهم وأنكرت ثورتهم وتبرأت منهم،  في مصر منزلها الجديد

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٤٠
  

 نهاية القرامطة

 : وقد مرت �اية القرامطة في مرحلتين

 ن جزيرة أوال في البحرينيوم طردوا م:  ولىلأُ ا

 خرجــــــــــــــــت الجزيــــــــــــــــرة المــــــــــــــــذكورة عــــــــــــــــن طــــــــــــــــاعتهم ووالــــــــــــــــت العباســــــــــــــــيين ـ هــــــــــــــــ ٤٥٨ففــــــــــــــــي ســــــــــــــــنة 
ـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي خاضـــــــــــــــــها المســـــــــــــــــلمون والمجاعـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذه الجزي  ،  بعـــــــــــــــــد سلســـــــــــــــــلة الحـــــــــــــــــروب الداخلي

ــــــــــــا فرغـــــــــــوا مــــــــــــن بنـــــــــــاء هــــــــــــذا ،  جزيـــــــــــرتهم فقـــــــــــد بـــــــــــنى أهــــــــــــل البحـــــــــــرين مســــــــــــجداً لجـــــــــــذب التجــــــــــــار إلىٰ 
ّ
 ولم

 .زيرة إلى العباسيينالمسجد آل أمر الج

 استئصال شأفتهم نهائياً من هذه البلاد:  الثانية

ـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــلبي كبـــــــــــــــــير علـــــــــــــــــيهم  إذ عمـــــــــــــــــد ،  كانـــــــــــــــــت هزيمـــــــــــــــــة القرامطـــــــــــــــــة في جزيـــــــــــــــــرة أوال ذات أث
 ـ هـــــــــــــــــــــ ٤٦٢ســـــــــــــــــــــكان الجزيـــــــــــــــــــــرة إلى الاتصـــــــــــــــــــــال بالســـــــــــــــــــــلاجقة والعباســـــــــــــــــــــيين في العـــــــــــــــــــــراق وفي ســـــــــــــــــــــنة 

 فاضـــــــــــــــــطروا للارتـــــــــــــــــداد إلى ،  امطـــــــــــــــــةبعثـــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــداد بجيـــــــــــــــــوش ألحقـــــــــــــــــت الهزيمـــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــو الهزيمـــــــــــــــــة بالقر 
ــــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــــكان بالمنشــــــــــــــــــورات الــــــــــــــــــتي لأفلحقــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــم إلى ا،  حســــــــــــــــــاءلأا  حســــــــــــــــــاء وحرضــــــــــــــــــوا عل

 يســــــــــــــــتحثو�م فيهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الانضـــــــــــــــــواء تحـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــواء العباســـــــــــــــــيين في جهـــــــــــــــــاد المبطلـــــــــــــــــين القرامطـــــــــــــــــة 
 .وتطهير تلك البقعة من دنس كفرهم،  وفي استئصال ذكرهم،  الملحدين

 وأصــــــــــــــــبح ،  ثــــــــــــــــارة وانضــــــــــــــــموا إلى العســــــــــــــــاكر العباســــــــــــــــيّةلإلهــــــــــــــــذه افاســــــــــــــــتجاب أهــــــــــــــــالي الــــــــــــــــبلاد 
 حســــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذين انتصـــــــــــــــــــروا علــــــــــــــــــــيهم في معركــــــــــــــــــــة لأالقرامطـــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــاطين بأعــــــــــــــــــــدائهم في شمـــــــــــــــــــالي ا

 .ـه ٤٧٠الخندق سنة 
 ّ�ــــــــــــــــــا لأ،  وتعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه الواقعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــائع الحاسمــــــــــــــــــة في تــــــــــــــــــاريخ الحركــــــــــــــــــة القرمطيــــــــــــــــــة

 .سلاميلإ من خارطة العالم ادولة القرامطة وألغت وجودها �ائياً  قضت علىٰ 

   

ــــــــــه مــــــــــن  ــــــــــاب طــــــــــه ولي بتصــــــــــرف يســــــــــير لمــــــــــا لمســــــــــنا من ــــــــــد لخصــــــــــنا هــــــــــذا المقــــــــــال مــــــــــن كت  هــــــــــذا وق
 مويــــــــــــــــة والعباســــــــــــــــية حيــــــــــــــــث رأى أّ�مــــــــــــــــا يمــــــــــــــــثلان لأُ تطــــــــــــــــرف للحكــــــــــــــــم العــــــــــــــــربي المتمثــــــــــــــــل في الدولــــــــــــــــة ا

  .الهوآم صلىاللهعليهوآلهوسلمهداف النبي لأسلامية الشرعية المجسدة لإالدولة ا



 

 
  



 

 
  



 
 والصــــــــــــــــــحيح هــــــــــــــــــو ،  والعامــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــتكلّم بضــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــدال،  الــــــــــــــــــدروز هــــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــدرزي

 وهــــــــــــــي مــــــــــــــن الكلمــــــــــــــات الدخيلــــــــــــــة علــــــــــــــى ،  والظــــــــــــــاهر انّ الكلمــــــــــــــة تركيــــــــــــــة بمعــــــــــــــنى الخيــــــــــــــاط .فتحهــــــــــــــا
 .الخياط:  والدرزي،  خاطه،  الثوب،  درز يدرز درزاً :  العربية حتى يقال

 رية متفرقـــــــــــــون بـــــــــــــين جبـــــــــــــال لبنـــــــــــــان وحـــــــــــــوران والـــــــــــــدروز فرقـــــــــــــة مـــــــــــــن الباطنيـــــــــــــة لهـــــــــــــم عقائـــــــــــــد ســـــــــــــ
 .على من أعمال حلبلأوالجبل ا

 ولم يكتــــــــــــــب عــــــــــــــن الــــــــــــــدروز شــــــــــــــيء يصــــــــــــــح الاعتمــــــــــــــاد عليــــــــــــــه ولا هــــــــــــــم مــــــــــــــن الطوائــــــــــــــف الــــــــــــــتي 
 .تنشر عقائدها حتى يجد الباحث ما يعتمد عليه من الوثائق

ــــــــــــب عــــــــــــنهم المستشــــــــــــرقون أشــــــــــــياءً لا يمكــــــــــــن الاعتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا ــــــــــــا في ،  نعــــــــــــم كت  وقــــــــــــد ســــــــــــبق منّ
 سماعيليــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت فرقــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة وطــــــــــــــــرأ لإا انّ االله مــــــــــــــــام الحــــــــــــــــادي عشــــــــــــــــر الحــــــــــــــــاكم بــــــــــــــــلإرجمــــــــــــــــة ات

 :  وقلنـــــــــــــا،  علـــــــــــــيهم الانشـــــــــــــقاق بـــــــــــــالقول بإلوهيـــــــــــــة الحـــــــــــــاكم وغيبتـــــــــــــه وهـــــــــــــم اليـــــــــــــوم معروفـــــــــــــون بالـــــــــــــدروز
ـــــــــــــــذهب إلى  ـــــــــــــــدرزي وأمـــــــــــــــره أن ي ـــــــــــــــي الفارســـــــــــــــي الملقّـــــــــــــــب بال ـــــــــــــــن عل  إنّ الحـــــــــــــــاكم اســـــــــــــــتدعى الحمـــــــــــــــزة ب

 ، »  وادي التـــــــــــــــيم«  ويجعـــــــــــــــل مقـــــــــــــــرهّ،  سماعيليــّـــــــــــــة فيهـــــــــــــــالإدعوة ابـــــــــــــــلاد الشـــــــــــــــام ليتســـــــــــــــلم رئاســـــــــــــــة الـــــــــــــــ
 وتمكـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدرزيّ في وقـــــــــــــــــت قليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدعوة ،  مـــــــــــــــــام بالســـــــــــــــــيد الهـــــــــــــــــاديلإولقبــــــــــــــــه ا

 مـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــاكم وتصـــــــــــــــــدى ابنـــــــــــــــــه لإسماعيليــّـــــــــــــــة في تلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــبلاد إلى أن وصـــــــــــــــــلت إليـــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــاة الإا
 م الحــــــــــــــاكم بــــــــــــــل ادّعــــــــــــــى انـّـــــــــــــه مــــــــــــــالإولكــــــــــــــن الــــــــــــــدرزيّ لم يعــــــــــــــترف بوفـــــــــــــاة ا،  الظـــــــــــــاهر لمقــــــــــــــام الولايــــــــــــــة

ــــــــــــــــــه ومنتظــــــــــــــــــراً لعودتــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــذلك انفصــــــــــــــــــلت الدرزيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن ،  غــــــــــــــــــاب وبقــــــــــــــــــى متمســــــــــــــــــكاً بإمامت  وب
 )١( .ـه ١٤١ن ذلك الانشقاق عام سماعيليّة وكالإا

   

 
 
 

______________________ 
 .٢٣٨:  سماعيليةلإلاحظ تاريخ الدعوة ا .١

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٤٤
 

 الدروز في موسوعات دائرة المعارف

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــىٰ إنّ ال  ّ�ــــــــــــــــم لأعقائــــــــــــــــدهم  روز مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرق الباطنيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يصــــــــــــــــعب الاطــــــــــــــــلاع عل
ـــــــــــــب الحـــــــــــــذر والتكـــــــــــــتم عليهـــــــــــــا ـــــــــــــر المعـــــــــــــارف ،  راعـــــــــــــوا جان ـــــــــــــك فقـــــــــــــد نقـــــــــــــل أصـــــــــــــحاب دوائ  ومـــــــــــــع ذل

 : ونحن نقتطف مما جاء فيها،  أمُوراً عنهم

 )١(الدروز في دائرة المعارف البستانية  .١

 ســــــــــــــــهم وشــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــوالهم بعــــــــــــــــد أن ذكــــــــــــــــرت الموســــــــــــــــوعة مراكــــــــــــــــز تــــــــــــــــوطنّهم وعــــــــــــــــدد نفو 
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــن كالزراعـــــــــــــــــة والتجـــــــــــــــــارةومـــــــــــــــــ السياســـــــــــــــــية والآداب الاجتماعي  والحـــــــــــــــــروب ،  ا يزاول

 : قالت عن عقيدتهم ما هذا نصّه،  التي نشبت بينهم وبين غيرهم من الطوائف
  النفــــــــــــــوس مخلّــــــــــــــدة وأنّ ،  بــــــــــــــداءة لــــــــــــــه ولا �ايــــــــــــــة لا،  أحــــــــــــــد،  واحــــــــــــــداالله  أنّ ،  إيمــــــــــــــان الــــــــــــــدروزو 

 لابــــــــــــــــدّ لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ثــــــــــــــــواب وعقــــــــــــــــاب يــــــــــــــــوم المعــــــــــــــــاد ) و  لتناســــــــــــــــخ( اجســــــــــــــــاد البشــــــــــــــــرية لأمّص باتــــــــــــــــتق
ــــــــــــــــت،  بحســــــــــــــــب أفعالهــــــــــــــــا ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى كــــــــــــــــوني فكان ــــــــــــــــت بقول ــــــــــــــــدنيا تكون  عمــــــــــــــــار مقــــــــــــــــدّرة لأوا،  وأنّ ال

ــــــــــؤَخِّرَ اللَّـــــــــــهُ نَـفْسًــــــــــا إِذَا جَــــــــــاءَ أَجَلُهَــــــــــا ﴿:  بقولــــــــــه  وهــــــــــم ،  عــــــــــارف بكــــــــــل شــــــــــيءاالله  وأنّ  )٢( ﴾ وَلــَــــــــن يُـ
 منـــــــــــــــــــون بالســـــــــــــــــــيد المســـــــــــــــــــيح ولكـــــــــــــــــــنّهم ؤ وي،  نبيـــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــذكورين في الكتـــــــــــــــــــب المنزلـــــــــــــــــــةلأيكرمـــــــــــــــــــون ا

 نبيـــــــــــــــــاء عنـــــــــــــــــدهم كأسمـــــــــــــــــائهم في تلـــــــــــــــــك لأوأسمـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــض ا،  لوهيـــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــلبلإينفـــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــه ا
 وأسمـــــــــــــــاء ،  فإنــّـــــــــــــه عنـــــــــــــــدهم الخضـــــــــــــــر،  ولبعضـــــــــــــــهم أسمـــــــــــــــاء أخُـــــــــــــــرى كالقـــــــــــــــدّيس جـــــــــــــــرجس،  الكتـــــــــــــــب

 مــــــــــــــن  وعنــــــــــــــدهم انـّـــــــــــــه لابــــــــــــــدّ ،  يىأنبيــــــــــــــائهم شــــــــــــــعيب وســــــــــــــليمان وســــــــــــــلمان الفارســــــــــــــي ولقمــــــــــــــان ويحــــــــــــــ
  .عقّــــــــــــــــال وجهّــــــــــــــــال:  وتنقســــــــــــــــم هــــــــــــــــذه الطائفــــــــــــــــة إلى .العــــــــــــــــرض والحســــــــــــــــاب يــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــر والنشــــــــــــــــر

 ،  ولهــــــــــــــــــم رئيســــــــــــــــــان دينيــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــمّيان بشــــــــــــــــــيخي العقّــــــــــــــــــال،  فالعقــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــدة الطائفــــــــــــــــــة
 .حكام الدينية مفوضة إليهملأوا

______________________ 
 .هـ ١٣٠١أي ما يعادل عام ،  م ١٨٨٣ة عنه عام وقد طبع الجزء الذي نقلنا الترجم .١
 .١١:  المنافقون .٢



 ٣٤٥   في فرقة الدروز

ـــــــــــــام ـــــــــــــدهم للوصـــــــــــــية نفـــــــــــــوذ ت ـــــــــــــإنّ ا،  وعن ـــــــــــــه بأملاكـــــــــــــه لإف ـــــــــــــار أن يوصـــــــــــــي قبـــــــــــــل موت  نســـــــــــــان مخت
 ولــــــــــــذلك قــــــــــــد منحــــــــــــتهم الدولــــــــــــة العليــــــــــــة منــــــــــــذ القــــــــــــديم قاضــــــــــــي  .قريبــــــــــــاً كــــــــــــان أم غريبــــــــــــاً ،  لمــــــــــــن يشــــــــــــاء

 .مذهب لدعاوى الوصايا
 ،  والفســـــــــــــــــق،  والقتـــــــــــــــــل،  والكــــــــــــــــذب،  والشـــــــــــــــــرك،  ب الشــــــــــــــــكوقــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــر عقّــــــــــــــــالهم بتجنــّـــــــــــــــ

 ،  والنميمــــــــــــــــــــة،  والحقــــــــــــــــــــد،  والغضـــــــــــــــــــب،  والغــــــــــــــــــــش،  والريــــــــــــــــــــاء،  والكبريـــــــــــــــــــاء،  والســــــــــــــــــــرقة،  والزنـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــث،  والفســـــــــــــــاد ـــــــــــــــة،  والطمـــــــــــــــع،  وشـــــــــــــــرب الخمـــــــــــــــور،  والحســـــــــــــــد،  والخب ـــــــــــــــع الشـــــــــــــــهوات،  والغيب   وجمي

 ومجانبــــــــــــــــــــــة  ، ورفــــــــــــــــــــــض كــــــــــــــــــــــلّ منكــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن المآكــــــــــــــــــــــل والمشــــــــــــــــــــــارب،  والمحرمــــــــــــــــــــــات والشــــــــــــــــــــــبهات
ــــــــــــــــــدخين ــــــــــــــــــع ا،  والهــــــــــــــــــزل والمســــــــــــــــــاخر والهــــــــــــــــــزء والمضــــــــــــــــــحكات،  الت ــــــــــــــــــه لإفعــــــــــــــــــال المغــــــــــــــــــايرة لأوجمي  رادت

ـــــــــــدعاء بمـــــــــــا فيـــــــــــه ضـــــــــــرر ،  لقـــــــــــذفاو  ، والســـــــــــب،  صـــــــــــدقاً أو كـــــــــــذباً االله وتـــــــــــرك الحلـــــــــــف بـــــــــــ،  تعـــــــــــالى  وال
 .الناس

 ،  لفعــــــــــــــل الجميـــــــــــــــلاو  ، لطهـــــــــــــــارةاو  ، من التحلــّـــــــــــــي بالعفــــــــــــــافؤ وعنــــــــــــــدهم انـّــــــــــــــه علــــــــــــــى كـــــــــــــــلّ مــــــــــــــ
 دق وصــــــــــــــــ،  يانة العــــــــــــــــرضوصــــــــــــــــ،  والرصــــــــــــــــانة،  وطاعتــــــــــــــــهاالله  وخــــــــــــــــوف،  والمــــــــــــــــال،  لموالكــــــــــــــــرم بــــــــــــــــالع

 وتســــــــــــــــبيحه االله  ثم والــــــــــــــــزور والبهتــــــــــــــــان مــــــــــــــــع اســــــــــــــــتمرار ذكــــــــــــــــرلإفــــــــــــــــك والإوصــــــــــــــــونه مــــــــــــــــن ا،  اللســــــــــــــــان
 .وتقديم الصلوات والتضرعات والتوسلات لعزته تعالى،  وتقديمه

 .يكن بينهما ثالثولا أن يرد تحيّتها ما لم ،  ولا يجوز لعاقل أن يخلو بامرأة
 وكـــــــــــــــل عاقـــــــــــــــل ارتكـــــــــــــــب القتـــــــــــــــل أو الزنـــــــــــــــا أو  .وشـــــــــــــــأ�م التهـــــــــــــــذيب وكـــــــــــــــره الزيـــــــــــــــف والـــــــــــــــترف

ـــــــــــــــام  ـــــــــــــــه للقي ـــــــــــــــذين يجلســـــــــــــــون في ـــــــــــــــس العقـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــام يطـــــــــــــــرد مـــــــــــــــن مجل  الســـــــــــــــرقة أو غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الآث
 .بالفروض الدينية ويبقى مطروداً إلى أن تتحقّق ندامته وتوبته

 .الاقتصاد بالمعيشةو ،  لشجاعةاو  ، ومن شأن الدروز إكرام الضيف
 وإقلــــــــــــــــــيم »  حاصــــــــــــــــــيا«  وقضــــــــــــــــــاء»  راشــــــــــــــــــيا«  ويســــــــــــــــــكنون الآن في جبــــــــــــــــــل لبنــــــــــــــــــان وقضــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــل الكرامــــــــــــــــــل والجبــــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــــبلان والغوطــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــام وجبــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــوران وجب  علــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــرعش لأال
 .وفي الغرب والهند،  ومنهم عشيرة بني لام في العراق،  وحلب والحلة والكوفة



 ٨الملل والنحل / ج بحوث في    ٣٤٦

 : أخُرى هذا ملخصهاوتناولنا من أحد أدُبائهم جملة 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة وبوجــــــــــــــــودؤ ي ــــــــــــــــدنيا حادث ــــــــــــــــأنّ ال ــــــــــــــــدروز ب ــــــــــــــــديم  .وان لا خــــــــــــــــالق ســــــــــــــــواهاالله  من ال  وانــّــــــــــــــه ق

ــــــــــــــدي،  أزلي ــــــــــــــه،  عــــــــــــــادل،  أب ــــــــــــــاج،  لا غــــــــــــــرض لفعل ــــــــــــــه ،  غــــــــــــــني لا يحت  وحــــــــــــــاكم قــــــــــــــادر لا يجــــــــــــــب علي
  ، ولا لــــــــــــــه حــــــــــــــد ولا �ايــــــــــــــة،  غــــــــــــــير متــــــــــــــبعّض،  ن عاقــــــــــــــب فبعدلــــــــــــــهوأ إن أثــــــــــــــاب فبفضــــــــــــــله،  شــــــــــــــيء

 أّ�ــــــــــــــــم يخــــــــــــــــالفو�م في تفســــــــــــــــير بعــــــــــــــــض آياتــــــــــــــــه  لاّ الشــــــــــــــــريف اعتقــــــــــــــــاد الســــــــــــــــنية إ ويعتقــــــــــــــــدون القــــــــــــــــرآن
 وتتضــــــــــــــــمن  ؛ ويعتقــــــــــــــــدون أيضــــــــــــــــاً أقــــــــــــــــوال حمــــــــــــــــزة وتعاليمــــــــــــــــه ويســــــــــــــــمّو�ا كتــــــــــــــــب الحكمــــــــــــــــة .الكريمــــــــــــــــة

 وأسمــــــــــــــــــائهم ،  نبيــــــــــــــــــاءلأوذكــــــــــــــــــر ا،  وكيفيــــــــــــــــــة خلــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــالم وأســــــــــــــــــبابه وعللــــــــــــــــــه،  علــــــــــــــــــم التوحيــــــــــــــــــد
ــــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــرلأوا،  وفضــــــــــــــائلهم ــــــــــــــى ا،  مــــــــــــــر ب  نســــــــــــــان ومــــــــــــــا لا لإومــــــــــــــا يجــــــــــــــب عل

ــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــون النفــــــــــــــــوس ،  وإثبــــــــــــــــات المعــــــــــــــــاد والحســــــــــــــــاب والعقــــــــــــــــاب واعتقــــــــــــــــاد التناســــــــــــــــخ،  يجــــــــــــــــب علي
 مســـــــــــــــتقرة في أمكنتهــــــــــــــــا غارقــــــــــــــــة ،  معـــــــــــــــدودة محــــــــــــــــدودة لا تزيـــــــــــــــد ولا تــــــــــــــــنقص باقيــــــــــــــــة أزليـــــــــــــــة لا تفــــــــــــــــنى

  بـــــــــــــد لالأجســـــــــــــاد القائمــــــــــــة بهـــــــــــــا وتتلاشـــــــــــــى وهـــــــــــــي باقيـــــــــــــة إلى الأتفـــــــــــــنى ا،  في بحــــــــــــر عظمـــــــــــــة اللاهـــــــــــــوت
 .تفنى ولا تتغير

 : وهم ينقسمون باعتبار الطريقة المذهبية إلى قسمين
ـــــــــــــــــــــة،  ويعرفـــــــــــــــــــــون بالعقـــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــائعون  ،  وهـــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــالكون بمقتضـــــــــــــــــــــى الطريقـــــــــــــــــــــة المذهبي

ـــــــــــــــــــــة والابتعـــــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــــأنقّ في  ـــــــــــــــــــــدخين وســـــــــــــــــــــائر المشـــــــــــــــــــــروبات الروحي ـــــــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــن الت  كالامتن
ـــــــــــــــــــــــذات الدنيويـــــــــــــــــــــــة والاقتصـــــــــــــــــــــــار   علـــــــــــــــــــــــى التقشـــــــــــــــــــــــف في المـــــــــــــــــــــــأكولات والملبوســـــــــــــــــــــــات وســـــــــــــــــــــــائر الل

 .المعيشة
 وهــــــــــــــــــــــم المخــــــــــــــــــــــالفون للعقــــــــــــــــــــــال في الامتنــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــــن ،  ويعرفــــــــــــــــــــــون بالجهــــــــــــــــــــــال وشــــــــــــــــــــــراحون

 ،  التـــــــــــــــــــدخين والمشـــــــــــــــــــروبات الروحيـــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــن الترفـّــــــــــــــــــه في المعيشـــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــنعّم باللـــــــــــــــــــذات الدنيويـــــــــــــــــــة
 ،  ولا متــــــــــــــــون الحكمــــــــــــــــة خلافــــــــــــــــاً للعقــــــــــــــــال،  ولـــــــــــــــذلك لا يســــــــــــــــوغ لهــــــــــــــــم مطالعــــــــــــــــة القــــــــــــــــرآن الشـــــــــــــــريف

ــــــــــــــــــاً لأ ــــــــــــــــــدهم كتب ــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــن  .الطــــــــــــــــــاهرون لاّ مقدســــــــــــــــــة لا يمسّــــــــــــــــــها إ نّ عن ــــــــــــــــــدهم الامتن  والطهــــــــــــــــــارة عن
 ،  وإنمّــــــــــــــــا يســــــــــــــــوغ لهــــــــــــــــم تــــــــــــــــلاوة بعــــــــــــــــض شــــــــــــــــروح كتــــــــــــــــب دينيــــــــــــــــة،  ســــــــــــــــائر المحرمــــــــــــــــات والممنوعــــــــــــــــات

 .ولهذا يقال لهم شراحون



 ٣٤٧   في فرقة الدروز

 يمتــــــــــــــــــــاز العقــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــلاء بكــــــــــــــــــــو�م يتعمّمــــــــــــــــــــون بعمامــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــاء ويلبســــــــــــــــــــون و 
ـــــــــــــاء والعبـــــــــــــاءة ـــــــــــــس البســـــــــــــيطة كالقب  لاء العقـــــــــــــال إلى الجهـــــــــــــال عـــــــــــــدداً أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ؤ بة هـــــــــــــونســـــــــــــ،  الملاب

 .ثلاثة أرباع
 ولاد والـــــــــــــــــزواج والطــــــــــــــــــلاق والصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــى الجنـــــــــــــــــازة فهــــــــــــــــــي لأأمّـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعائرهم في ختـــــــــــــــــان ا

 ســــــــــــــلامية غــــــــــــــير انـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس مــــــــــــــن عوائــــــــــــــدهم أن يتــــــــــــــزوج أحــــــــــــــدهم بغــــــــــــــير امــــــــــــــرأة لإطبــــــــــــــق الشــــــــــــــعائر ا
ــــــــــــى الطريقــــــــــــة ا،  واحــــــــــــدة  ولهــــــــــــم ،  لمعروفــــــــــــة بالرجعــــــــــــةلا يســــــــــــوغ التــــــــــــزوجّ بهــــــــــــا ثانيــــــــــــة بعــــــــــــد الطــــــــــــلاق عل
ــــــــــــــدان  ،  ضــــــــــــــحى ويســــــــــــــمّونه بــــــــــــــالكبيرلأوعيــــــــــــــد ا،  عيــــــــــــــد رمضــــــــــــــان ويســــــــــــــمّونه بالعيــــــــــــــد الصــــــــــــــغير:  عي

ـــــــــــيرة معـــــــــــدّة للصـــــــــــلوات يجتمعـــــــــــون فيهـــــــــــا كـــــــــــلّ ليلـــــــــــة جمعـــــــــــة ـــــــــــد كث ـــــــــــر هـــــــــــذه المعابـــــــــــد لأو ،  ولهـــــــــــم معاب  كث
 ولهـــــــــــــم أيضـــــــــــــاً معابـــــــــــــد أخُـــــــــــــرى  .أوقـــــــــــــاف مخصوصـــــــــــــة تنفـــــــــــــق حاصـــــــــــــلاتها علـــــــــــــى لـــــــــــــوازم تلـــــــــــــك المعابـــــــــــــد

 وتســـــــــــــــــمّى هـــــــــــــــــذه المعابـــــــــــــــــد  .تعـــــــــــــــــالىاالله  شـــــــــــــــــخاص الـــــــــــــــــذين يفرغـــــــــــــــــون أوقـــــــــــــــــاتهم لعبـــــــــــــــــادةلأة لمعـــــــــــــــــدّ 
 )١( .في الجبل وخلافه ٤٠ديرة عند المسيحيين عددها لأوهي كا»  الخلوات«  ـب

 )٢(الدروز في دائرة المعارف المصرية  .٢

 هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يـــــــــــــــذكره بطـــــــــــــــرس البســـــــــــــــتاني ويصـــــــــــــــور لهـــــــــــــــم صـــــــــــــــورة بيضـــــــــــــــاء ناصـــــــــــــــعة ويطهّـــــــــــــــرهم 
 وفي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه يصــــــــــــوّر لنــــــــــــا الكاتــــــــــــب محمــــــــــــد ،  ينســــــــــــب إلــــــــــــيهم مــــــــــــن المنكــــــــــــراتمــــــــــــا  عــــــــــــن كــــــــــــلّ 

 : فريد وجدي صورة مشوّهة عنهم حينما قال
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد  ــــــــــــــراهيم باشــــــــــــــا ب ــــــــــــــت معتقــــــــــــــدات الــــــــــــــدروز في طــــــــــــــي الخفــــــــــــــاء حــــــــــــــتى اســــــــــــــتولى إب  ظل

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــي عل ــــــــــــل عل ــــــــــــدهم في جب ــــــــــــه مــــــــــــذهبهم تفصــــــــــــيلاً منهــــــــــــا »  حاصــــــــــــبيا«  معاب ــــــــــــبهم كن  ووجــــــــــــد في كت
  لاّ معبـــــــــــــــود إ رض ربّ لأيس في الســــــــــــــماء إلـــــــــــــــه موجـــــــــــــــود ولا علـــــــــــــــى ا( لـــــــــــــــ:  دهمكلمــــــــــــــة الشـــــــــــــــهادة عنـــــــــــــــ

 .ه )الحاكم بأمر 
ــــــــــــــأمر ــــــــــــــى ااالله  هــــــــــــــواالله  مــــــــــــــن معتقــــــــــــــداتهم أنّ الحــــــــــــــاكم ب  رض عشــــــــــــــر لأنفســــــــــــــه وقــــــــــــــد ظهــــــــــــــر عل

______________________ 
 .٦٧٧ ـ ٦٧٥ / ٧:  دائرة المعارف:  البستاني .١
 .ميلادي ١٩٦٧،  هجري ١٣٨٦طبع سنة  .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٤٨

 وأنّ االله ،  في البـــــــــــــــارز إلى أن ظهـــــــــــــــر عاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــرة في الحـــــــــــــــاكم بـــــــــــــــأمر ثمّ ،  ات أوُلاهـــــــــــــــا في العلـــــــــــــــىمـــــــــــــــر 
 الحـــــــــــــــــاكم لم يمـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــل اختفـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــتى إذا خـــــــــــــــــرج يـــــــــــــــــأجوج ومـــــــــــــــــأجوج ـ ويســـــــــــــــــمّو�م القـــــــــــــــــوم 
 الكــــــــــــــرام ـ تجلـّـــــــــــــى الحــــــــــــــاكم علــــــــــــــى الــــــــــــــركن اليمــــــــــــــاني مــــــــــــــن البيــــــــــــــت بمكــــــــــــــة ودفــــــــــــــع إلى حمــــــــــــــزة ســــــــــــــيفه 

ــــــــــــــــــــيس والشــــــــــــــــــــيطان ــــــــــــــــــــه إبل ــــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــــة ويفتكــــــــــــــــــــون بالنصــــــــــــــــــــارى  ثمّ  ، المــــــــــــــــــــذهب فقت  يهــــــــــــــــــــدمون الكعب
 .بدلأرض كلّها إلى الأوالمسلمين ويملكون ا

ــــــــــــــــــــوح،  ويعتقــــــــــــــــــــدون أنّ إبلــــــــــــــــــــيس ظهــــــــــــــــــــر في جســــــــــــــــــــم آدم  ،  موســــــــــــــــــــى ثمّ ،  ثمّ إبــــــــــــــــــــراهيم،  ثمّ ن
ـــــــــــــــن آدم وأنّ ،  محمـــــــــــــــد ثمّ ،  ثمّ عيســـــــــــــــى   ثمّ في،  ثمّ في جســـــــــــــــم ســـــــــــــــام،  الشـــــــــــــــيطان ظهـــــــــــــــر في جســـــــــــــــم اب
 ثمّ في ،  ثمّ في علـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــب،   في شمعـــــــــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــــــــفاثمّ ،  ثمّ في يوشـــــــــــــــــــــــع،  إسماعيــــــــــــــــــــــل

 .قداح صاحب الدعوة القرمطية
ـــــــــــــأنّ  ـــــــــــــت تعـــــــــــــود ،  رواح محـــــــــــــدودلأعـــــــــــــدد ا ويعتقـــــــــــــدون ب ـــــــــــــتي تخـــــــــــــرج مـــــــــــــن جســـــــــــــد المي  فـــــــــــــالروح ال

 .إلى الدنيا في جسد طفل جديد
 ،  بكــــــــــــر وعمــــــــــــر إنّ الفحشــــــــــــاء والمنكــــــــــــر همــــــــــــا أبــــــــــــو:  يقولــــــــــــون،  نبيــــــــــــاءلأوهــــــــــــم يســــــــــــبون جميــــــــــــع ا

 إِنَّمَــــــــــــــا الْخَمْــــــــــــــرُ وَالْمَيْسِــــــــــــــرُ وَالأْنَصَــــــــــــــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْــــــــــــــسٌ مِّــــــــــــــنْ  ﴿:  قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى إنّ :  ولــــــــــــــونويق

 .ربعة واّ�م من عمل محمدلأئمّة الأيراد به ا )١( ﴾ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ 
 فيختــــــــــــــــارون منهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يســــــــــــــــتطيعون تأويلــــــــــــــــه ويتركــــــــــــــــون ،  نجيــــــــــــــــل والقــــــــــــــــرآنلإيعتقــــــــــــــــدون باو 

  القــــــــــــرآن أوُحــــــــــــي إلى ســــــــــــلمان الفارســــــــــــي فأخــــــــــــذه محمــــــــــــد ونســــــــــــبه لنفســــــــــــه إنّ :  ولــــــــــــونويق،  عــــــــــــداه مــــــــــــا
 .ويسمّونه في كتبهم المسطور المبين

  فأســــــــــــــقط عــــــــــــــنهم )ـ هــــــــــــــ ٤٠٨ تجلــّــــــــــــى لهــــــــــــــم في أوّل ســــــــــــــنة (االله  ويعتقــــــــــــــدون أنّ الحــــــــــــــاكم بــــــــــــــأمر
 .وجهاد وولاية وشهادة التكاليف من صلاة وصيام وزكاة وحجّ 

ـــــــــــــالمن ـــــــــــــدروز طبقـــــــــــــة تعـــــــــــــرف ب ـــــــــــــدى ال ـــــــــــــاد أهـــــــــــــل ورع وزهـــــــــــــدل  ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن لا ،  زهين وهـــــــــــــم عب
 )٢( .ولا يشرب الخمر،  ومن لا يذوق اللحم،  ومن يصوم الدهر،  يتزوج

______________________ 
 .٩٠:  المائدة .١
 .٢٨ ـ ٢٦ / ٤:  دائرة المعارف:  محمد فريد وجدي .٢
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 عقائد الدروز

 استعرضــــــــــــــت شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن أحــــــــــــــوالهم ســــــــــــــلامية ـ بعــــــــــــــد أن لإوقــــــــــــــد تناولــــــــــــــت دائــــــــــــــرة المعــــــــــــــارف ا
  وهـــــــــــــــو اعتقـــــــــــــــادهم،  ومـــــــــــــــواطنهم وعـــــــــــــــاداتهم وحـــــــــــــــرفهم ـ جانبـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــرز جوانـــــــــــــــب عقيـــــــــــــــدتهم

 : ما هذا نصّه،  بإلوهية الحاكم

 لوهية الحاكمإاعتقادهم ب .١

ــــــــــــــــى فكــــــــــــــــرة أنّ  ــــــــــــــــدروز عل ــــــــــــــــام مــــــــــــــــذهب ال ــــــــــــــــد تجســــــــــــــــد في ااالله  وقــــــــــــــــد ق ــــــــــــــــع لإق  نســــــــــــــــان في جمي
ــــــــــــــه االله  زمــــــــــــــان وهــــــــــــــم يتصــــــــــــــورون أنّ لأا ــــــــــــــى اذات ــــــــــــــل القــــــــــــــوة الخالقــــــــــــــة تتكــــــــــــــون مــــــــــــــن مبــــــــــــــادلأأو عل   ئق

 .نسانلإفي ا ئمتكثرة يصدر الواحد منها عن الآخر ويتجسد مبدأ من هذه المباد
 في وحدانيتـــــــــــــــه وهــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الســـــــــــــــبب في االله  فالخليفــــــــــــــة الحـــــــــــــــاكم وفقــــــــــــــاً لهـــــــــــــــذه العقيـــــــــــــــدة يمثــــــــــــــل

 وهــــــــــــــــم يعبــــــــــــــــدون الحــــــــــــــــاكم »  التوحيــــــــــــــــد«  أنّ حمــــــــــــــــزة قــــــــــــــــد أطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى مذهبــــــــــــــــه اســــــــــــــــم مــــــــــــــــذهب
 فهـــــــــــــو آخـــــــــــــر مـــــــــــــن تجســـــــــــــد ،  ويفســـــــــــــرون متناقضـــــــــــــاته وقســـــــــــــوته تفســـــــــــــيراً رمزيـــــــــــــاً »  ربنـــــــــــــا«  ويســـــــــــــمّونه

 وهـــــــــــــــم ينكـــــــــــــــرون وفاتـــــــــــــــه ويقولـــــــــــــــون إنــّـــــــــــــه إنمّـــــــــــــــا اســـــــــــــــتتر وســـــــــــــــيظهر في يـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا وفقـــــــــــــــاً  .االلهفـــــــــــــــيهم 
 .للعقيدة المهدوية

ــــــــــــــاد ــــــــــــــار تتجســــــــــــــد فــــــــــــــيهم المب ــــــــــــــة خمســــــــــــــة أئمّــــــــــــــة كب ــــــــــــــي الحــــــــــــــاكم في المرتب ــــــــــــــتي صــــــــــــــدرت  ئويل  ال
 االله : عن

ــــــــــــا ــــــــــــيتج : وّللأف ــــــــــــزوزني الملقــــــــــــب ،  ســــــــــــيد للعقــــــــــــل الكل ــــــــــــن أحمــــــــــــد ال ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل  وهــــــــــــو حمــــــــــــزة ب
 .عظم وآدم الحقيقيلأمام الإوهو ا»  خضرلأا«  ويرمز له بـ»  العقل« ـ ب

ــــــــــــــاني ــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن حامــــــــــــــد التميمــــــــــــــي تجســــــــــــــ : والث ــــــــــــــنفس الكليــــــــــــــة وهــــــــــــــو إسماعيــــــــــــــل ب  يد لل
 .ووكيله في الدينوهو صهر حمزة »  زرقلأا«  ويرمز له بـ»  النفس«  الملقب بـ

 وهــــــــــــــو ،  كلمــــــــــــــة الــــــــــــــتي خرجــــــــــــــت مــــــــــــــن الــــــــــــــنفس عــــــــــــــن طريــــــــــــــق العقــــــــــــــلتجســــــــــــــيد لل : والثالــــــــــــــث
ــــــــــ ـــــــــن وهـــــــــب القرشـــــــــي الملقـــــــــب ب ــــــــــ ويرمـــــــــز»  الكلمـــــــــة«  محمـــــــــد ب ـــــــــه ب   القـــــــــدرةوهـــــــــو ســـــــــفير »  حمـــــــــرلأا«  ل

 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٥٠

 .والشيخ الرضي
ــــــــــــع ـــــــــــــا : والراب ــــــــــــمُري الملقــــــــــــب ب ــــــــــــد الوهــــــــــــاب السَّ ــــــــــــن عب  »  الســــــــــــابق«  لســــــــــــابق وهــــــــــــو ســــــــــــلامة ب

 .» يمنلأالجناح ا«  أو»  صفرلأا«  له بـويرمز 
ــــــــــالي  : الخــــــــــامس ـــــــــــالت ــــــــــن أحمــــــــــد الســــــــــموكي الملقــــــــــب ب ــــــــــي ب ــــــــــو الحســــــــــن عل ــــــــــدين أب   وهــــــــــو بهــــــــــاء ال

  وهـــــــــو آخـــــــــر الحـــــــــدود الخمســـــــــة وبـــــــــه»  البنفســـــــــجي«  ويرمـــــــــز لـــــــــه بــــــــــ»  يســـــــــرلأالجنـــــــــاح ا«  أو»  التـــــــــالي« 
 .انغلقت الدعوة الدرزية وصارت سرية لا علنية

 الكبـــــــــــــــــار آخـــــــــــــــــرون أدنى مـــــــــــــــــنهم مرتبـــــــــــــــــة موزعـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى ثـــــــــــــــــلاث  ئمّـــــــــــــــــةلألاء اؤ يلـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــو 
ـــــــــــــــــــداعي:  طبقـــــــــــــــــــات وهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــبوي والمكاســـــــــــــــــــر،  والمـــــــــــــــــــأذون،  ال  ويعـــــــــــــــــــرف  .عـــــــــــــــــــرف أيضـــــــــــــــــــاً بالنقي

 .والمأذون بالفاتح،  الداعي كذلك بالعمل
 ئمّـــــــــــــــــــــــة لأالمتجســـــــــــــــــــــــدة في ا ئوصـــــــــــــــــــــــفاته وتجلياتـــــــــــــــــــــــه في سلســـــــــــــــــــــــلة المبـــــــــــــــــــــــاداالله  ومعرفـــــــــــــــــــــــة ذات

ــــــــــــد هــــــــــــذا المــــــــــــذهب ــــــــــــتلخص آد .وهــــــــــــي عقائ ــــــــــــه في ســــــــــــبعة أركــــــــــــان تقــــــــــــوم مقــــــــــــام أركــــــــــــان اوت  ســــــــــــلام لإاب
 : وهي

 .م )منين دون غيرهؤ ين الم( بحب الحقّ  .١
 .) لدروز( اخوان لإحفظ ا .٢
 .من العقيدة التي كان يدين بها الدرزي من قبل ؤالتبر  .٣
 .بالسةلأالابتعاد عن الشيطان وعن الضالين وا .٤
 .عصر ومكان التوحيد للحاكم في كلّ  .٥
 .الحاكم أياً كانت»  ربنا«  لرضا عن أفعالا .٦
 .رادته كما تتجلّى في أئمته على ما هو مفهوملإالخضوع التام  .٧
 )١( .هذه القواعد واجبة الطاعة على كلّ درزي رجلاً كان أو امرأةو 

ـــــــــــــــــدهم أشـــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــا إلىٰ  ـــــــــــــــــأليف رســـــــــــــــــالة خاصـــــــــــــــــة بعقائ ـــــــــــــــــاحثين بت ـــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــض الب   وقـــــــــــــــــد ق
 : قلناه آنفاً ـ وإليك نصّ المقال بتلخيص وتصرّفجوانب أخُرى منها ـ غير ما ن

______________________ 
 .٢١٨ ـ ٢١٧ / ٩:  سلاميةلإدائرة المعارف ا .١

  



 ٣٥١   عقائد الدروز
 

 نبياء أبالسة جاءوا للظاهرلأالتحريف الواضح للقرآن وانّ ا .٢

ــــــــــاد ــــــــــدروز ب ــــــــــدة ال ــــــــــت عقي ــــــــــ ئكان ــــــــــدء ت ــــــــــي اؤ ب ــّــــــــه مــــــــــن العل ــــــــــالقرآن وان ــــــــــلأمن ب ــــــــــى كمــــــــــا ت  من ؤ عل
 لكــــــــــــــن ،  لّهـــــــــــــم كثـــــــــــــيراً وتج عليهمالسلا وإبــــــــــــــراهيم نبيــــــــــــــاء كموســـــــــــــى وعيســـــــــــــىلأوبقيـــــــــــــة ا صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــــد بـــــــــــــالنبي مح

 نبيـــــــــــــــاء بـــــــــــــــل تعـــــــــــــــدهم لأبالحـــــــــــــــاكم ولا با لاّ إاالله من بـــــــــــــــؤ بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك صـــــــــــــــارت هـــــــــــــــذه العقيـــــــــــــــدة لا تـــــــــــــــ
ــــــــــــــاطن والحقيقــــــــــــــة ــــــــــــــاس عــــــــــــــن الب ــــــــــــــون الن ــــــــــــــ( حمــــــــــــــواســــــــــــــتطاع ،  أصــــــــــــــل الظــــــــــــــاهر يحرف ــــــــــــــن عل  أن  ي )زة ب

ــــــــــــب يجمــــــــــــع مــــــــــــن  ــــــــــــيرة حــــــــــــتى يكت ــــــــــــيراً مــــــــــــن رســــــــــــائل  ه )لمصــــــــــــحف المنفــــــــــــرد بذاتــــــــــــ( امتفرقــــــــــــات كث  أو كث
 .الحكمة والتي صارت فيما بعد العقيدة الدرزية

 ســـــــــــــــــــــــــلامي بـــــــــــــــــــــــــأّ�م مســـــــــــــــــــــــــلمون وينســـــــــــــــــــــــــبون أنفســـــــــــــــــــــــــهم إلى لإيتظـــــــــــــــــــــــــاهرون في المجتمـــــــــــــــــــــــــع او 
  » المصــــــــــــــحف المنفــــــــــــــرد بذاتــــــــــــــه«  ســــــــــــــلام وقــــــــــــــد يحفظــــــــــــــون بعــــــــــــــض آيــــــــــــــات القــــــــــــــرآن والــــــــــــــتي وردت فيلإا

 ولى لرســــــــــــــــــائل لأُ ربعـــــــــــــــــة الأوقـــــــــــــــــد يعطــــــــــــــــــون الرســـــــــــــــــائل ا،  نبيـــــــــــــــــاءلأهرون بإيمـــــــــــــــــا�م بــــــــــــــــــالقرآن واويتظـــــــــــــــــا
 الفـــــــــــــــاطمي وذلـــــــــــــــك للتمويـــــــــــــــه والتظـــــــــــــــاهر االله  الحكمـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي وجـــــــــــــــدت علـــــــــــــــى قـــــــــــــــبر الحـــــــــــــــاكم بـــــــــــــــأمر

 .سلاملإبانتسابهم إلى ا
ــــــــــــــنى مبــــــــــــــاين ومغــــــــــــــاير تمامــــــــــــــاً فالمســــــــــــــيح الحــــــــــــــقّ ؤ لكــــــــــــــنّهم ي  وّلــــــــــــــون مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في ذلــــــــــــــك إلى مب

 والنـــــــــــــار هـــــــــــــي ،  والجنـــــــــــــة التوحيـــــــــــــد،  الـــــــــــــرّحمن الـــــــــــــرّحيم هـــــــــــــي حـــــــــــــدود حمـــــــــــــزةاالله  بســـــــــــــمو ،  هـــــــــــــو حمـــــــــــــزة
ـــــــــــــاء الحـــــــــــــقّ ،  الشـــــــــــــرك ـــــــــــــاءلأقصـــــــــــــدون بهـــــــــــــم اوي بالســـــــــــــةلأوالكـــــــــــــذب هـــــــــــــم ا،  والصـــــــــــــدق هـــــــــــــم أنبي  :  نبي

 .محمّد ثمّ ،  ثمّ عيسى،  موسى ثمّ ،  إبراهيم ثمّ ،  ثمّ نوح،  آدم

 دتهمإيمانهم بالتناسخ واعتباره مبدأً أساسياً في عقي .٣

ــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــالتقمّص حيــــــــــــــــــث تنتقــــــــــــــــــل روح اؤ ي  نســــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــد موتــــــــــــــــــه إلى شــــــــــــــــــخص آخــــــــــــــــــر لإمن
ـــــــــــنَ الْمَيِّـــــــــــتِ  ﴿:  ويتمسّـــــــــــكون أمـــــــــــام المســـــــــــلمين بقولـــــــــــه تعـــــــــــالى،  جديـــــــــــد وهكـــــــــــذا ـــــــــــيَّ مِ  وَتُخْـــــــــــرِجُ الْحَ

ـــــــــــــنَ الْحَـــــــــــــيِّ  ـــــــــــــيْ  ﴿،  )١( ﴾ وَتُخْـــــــــــــرِجُ الْمَيِّـــــــــــــتَ مِ نَتـَ ـــــــــــــا اثْـ ـــــــــــــيْنِ وَأَحْيـَيْتـَنَ نَتـَ ـــــــــــــا اثْـ نَ  ويوجـــــــــــــد في  )٢( ﴾ نِ أَمَتـَّ
______________________ 

 .١١. غافر : ٢ .٢٧. آل عمران : ١



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٥٢

 » : المصحف المنفرد بذاته« 
 لقـــــــــــــد كـــــــــــــبرت فريـــــــــــــة تخـــــــــــــرج مـــــــــــــن أفـــــــــــــواه الـــــــــــــذين جحـــــــــــــدوا إذ قـــــــــــــالوا لـــــــــــــن نرجـــــــــــــع إلى خلـــــــــــــق « 

 .» كذباً   لاّ جديد حتى يوم الحاقة قل اخسأوا في تقلباتكم إن تقولون إ
ــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــيلة ــــــــــــــــــــبرون هــــــــــــــــــــذه الحال ــــــــــــــــــــذلك ،  لوصــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــلّ روح إلى درزي ويعت  ويتحقــــــــــــــــــــق ب

 رواح تــــــــــــــــــــــتقمّص لأوشــــــــــــــــــــــرار ا،  رواحلأإذ يعتقــــــــــــــــــــــدون بمحدوديــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــدد ا:  المجتمــــــــــــــــــــــع التوحيــــــــــــــــــــــدي
 .أجسام الكلاب

 يمـــــــــــــان بـــــــــــــأنّ الجســـــــــــــد هـــــــــــــو الـــــــــــــذي يمـــــــــــــوت بينمـــــــــــــا الـــــــــــــنفس لإمـــــــــــــن هنـــــــــــــا ينطلـــــــــــــق الـــــــــــــدروز في او 
ـــــــــــــتقمّص في نظـــــــــــــر الموحـــــــــــــدين هـــــــــــــو انتقـــــــــــــال الـــــــــــــنفس بعـــــــــــــد المـــــــــــــ  وت مباشـــــــــــــرة مـــــــــــــن تبقـــــــــــــى خالـــــــــــــدة وال

ـــــــــــــروح وهـــــــــــــذا القمـــــــــــــيص هـــــــــــــو   جســـــــــــــد إنســـــــــــــان إلى جســـــــــــــد إنســـــــــــــان آخـــــــــــــر والجســـــــــــــد هـــــــــــــو قمـــــــــــــيص ال
 )١( .الذي يتغير عند الوفاة منتقلة إلى جسد إنسان آخر

 : يقول الشاعر الدرزي
 هــــــــــــــــــــــان الممــــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــــيهم لىٰ نحــــــــــــــــــــــن الأُ 

  
ـــــــــــــــــــــــروح تبقـــــــــــــــــــــــى ، والقمـــــــــــــــــــــــيص يمُـــــــــــــــــــــــزّقُ    ال

  

 إسقاط التكاليف .٤

 والمقصــــــــــــود بهــــــــــــا هــــــــــــي الصــــــــــــلة للقلــــــــــــوب مــــــــــــع مــــــــــــولاهم ،  عــــــــــــنهمأمّــــــــــــا الصــــــــــــلاة فهــــــــــــي ســــــــــــاقطة 
 .الحاكم

 .توحيد المولى الحاكم وتزكية القلوب وتطهيرها:  وأمّا الزكاة فتعني
ــــــــــــا  ﴿:  وأمّــــــــــــا الصــــــــــــوم فباطنــــــــــــه الصــــــــــــمت لقولــــــــــــه لمــــــــــــريم نً ــــــــــــرِّي عَيـْ ــــــــــــي وَاشْــــــــــــرَبِي وَقَـ   ، )٢( ﴾فَكُلِ

 .موالصوم الحقيقي هو صيانة القلوب بتوحيد المولى الحاك

 
______________________ 

 .٢٦٥ / ٦:  خطط الشام:  محمد كرد علي .١
 .٢٦:  مريم .٢



 ٣٥٣   عقائد الدروز

 ويـــــــــــــذكرون قـــــــــــــول ،  أمّـــــــــــــا الحـــــــــــــج فهـــــــــــــو معرفـــــــــــــة المـــــــــــــولى الحـــــــــــــاكم والبيـــــــــــــت هـــــــــــــو توحيـــــــــــــد المـــــــــــــولى
 : المنصور

ــّـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــوقن ان ـــــــــــــــــــــت ت ـــــــــــــــــــــك البي ـــــــــــــــــــــم اري  هل

  
 هــــــــــــــــــــــــو البيــــــــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــــــــت االله لا توهمنــــــــــــــــــــــــا 

  
 أبيــــــــــــــت مــــــــــــــن الأحجــــــــــــــار ، أعظــــــــــــــم حرمــــــــــــــة

  
 المصــــــــــطفى الهــــــــــادي الــــــــــذي نصــــــــــب البينــــــــــاأم  

  
 .ويقصدون بالبيت هو توحيد الحاكم

   تســــــــــــــــــجدوا للشــــــــــــــــــمس ولا( لا:  إنّ الحــــــــــــــــــاكم نســــــــــــــــــخها بقولــــــــــــــــــه:  وأمّــــــــــــــــــا الولايــــــــــــــــــة فيقولــــــــــــــــــون
 بـــــــــــــــل للحـــــــــــــــاكم وهـــــــــــــــو ،  أي لا تســـــــــــــــجدوا لعلـــــــــــــــي أو محمـــــــــــــــد ن )للقمـــــــــــــــر واســـــــــــــــجدوا للـــــــــــــــذي خلقهـــــــــــــــ

 .المشية إن كنتم إياّه تعبدون
 بتعـــــــــــــــدّد الزوجـــــــــــــــات خـــــــــــــــت و لأُ ين بجـــــــــــــــواز الـــــــــــــــزواج مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــارم كاكمـــــــــــــــا أّ�ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن القـــــــــــــــائل

 .وحلية شرب الخمر

 تفسير الشهادتين .٥

 .كلمتان دليل على السابق والتالي  )االله  لاّ ن لا إله إأ( إنّ شهادة 
 .ساسينلأصلين والأهي أربعة فصول دليل على او 

  م الســــــــــــــبعةيــــــــــــــالأوصــــــــــــــياء الســــــــــــــبعة والأوهــــــــــــــي ســــــــــــــبع قطــــــــــــــع دليــــــــــــــل علــــــــــــــى النطقــــــــــــــاء الســــــــــــــبعة وا
 .فلاك السبعةلأرضين السبعة والجبال السبعة والأوالسماوات السبعة وا

 .حجة أساسية ١٢حرفاً دليل على  ١٢وهي 
ــــــــــــى   ٣فهــــــــــــي  )االله مّــــــــــــد رســــــــــــول ( مح:  وأمّــــــــــــا شــــــــــــهادة ــــــــــــاطق:  حــــــــــــدود ٣كلمــــــــــــات دليــــــــــــل عل   الن

 اً حرفـــــــــــ ١٢وهـــــــــــي ،  نطقـــــــــــاء ٦قطـــــــــــع دليـــــــــــل علـــــــــــى  ٦وهـــــــــــي ،  والتـــــــــــالي فوقـــــــــــه والســـــــــــابق فـــــــــــوق الكلـــــــــــي
 .جزيرة ١٢وبرجاً  ١٢وكذلك السماء ،  حجة ١٢دليل على 

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٥٤
 

 تقديسهم للعجل وإظهاره في مراسمهم واحتفالاتهم .٦

ــــــــــــــــــدة العجــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــأّ�م مــــــــــــــــــن عب  والواضــــــــــــــــــح في مــــــــــــــــــراسمهم واحتفــــــــــــــــــالاتهم ،  يــــــــــــــــــدعى الكثــــــــــــــــــير ب
ــــــــــــــذكرون العجــــــــــــــل بشــــــــــــــيء مــــــــــــــن التقــــــــــــــديس وا،  ظهــــــــــــــور صــــــــــــــورة العجــــــــــــــل ــــــــــــــواتهم ي  ،  جــــــــــــــلاللإوفي خل

 .رّمون قتله وأكلهكما أّ�م يح

 سلاميةلإحاديث الأتأويل غريب ومنحرف ل .٧

ــــــــــــــب  ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــات عل ــــــــــــــذكرون رواي ــــــــــــــون في  عليهالسلامكمــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــم ي  حــــــــــــــول المهــــــــــــــدي ويقول

 .ة )وّل خلفاء الدولة الفاطميأ( االله تأويلها المقصود به المهدي ب
 أعــــــــــــــــداءه مــــــــــــــــن ويــــــــــــــــدّعون أنّ الحــــــــــــــــاكم ســــــــــــــــيرجع في آخــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــان ليــــــــــــــــدين العــــــــــــــــالم ويبــــــــــــــــدد 

 ســـــــــــبق رجعـــــــــــة الحـــــــــــاكم رجعـــــــــــة حمـــــــــــزة ليعـــــــــــدَّ لمجـــــــــــيء وت ، ويبســـــــــــط ملكـــــــــــه علـــــــــــى العـــــــــــالم،  أمـــــــــــام وجهـــــــــــه
 ويهــــــــــــــــدم الكعبــــــــــــــــة ،  بالســــــــــــــــة المرتــــــــــــــــدين ويكســــــــــــــــر الصــــــــــــــــلبانلأضــــــــــــــــداد والألــــــــــــــــه الحــــــــــــــــاكم ويحطــــــــــــــــم الإا

ـــــــــــــتي يعتبرو�ـــــــــــــا ـــــــــــــزنج في ا»  مقطـــــــــــــرة الكفـــــــــــــرة«  ال ـــــــــــــود ال ـــــــــــــوج الضـــــــــــــلال وق ـــــــــــــل عل  غـــــــــــــلال ونســـــــــــــخ لأيقت
ــــــــــــــــقالشــــــــــــــــرائع والطرا ــــــــــــــــح الرجــــــــــــــــال بســــــــــــــــيف لأوظهــــــــــــــــور الحقــــــــــــــــائق وســــــــــــــــبي النســــــــــــــــاء وا،  ئ  طفــــــــــــــــال وذب

 فينصــــــــــر مســــــــــتجيبيه بعســــــــــاكره الجـــــــــــرارة ،  الحــــــــــاكم علــــــــــى يــــــــــد عبــــــــــده القــــــــــائم النــــــــــاطق حمـــــــــــزة بــــــــــن علــــــــــي
 .فيحيي كل البشر تحت رايته

 هــــــــــــذه هــــــــــــي أبــــــــــــرز سمــــــــــــات عقيــــــــــــدة الــــــــــــدروز والــــــــــــتي تعتــــــــــــبر الســــــــــــرية ركنــــــــــــاً أساســــــــــــياً لهــــــــــــا خوفــــــــــــاً 
  كشـــــــــــفها قــــــــــــد يعرضــــــــــــها إلى إســـــــــــاءة فهمهــــــــــــا ثمّ الاســــــــــــتهزاء بهـــــــــــا وهــــــــــــذا يجــــــــــــر مـــــــــــن المتطفلــــــــــــين كمــــــــــــا أنّ 

 .صاحبها إلى الهلكة
 .لهذه الفرقة طقوساً خاصة بهم كما أنّ 
 ربعــــــــــــين عليــــــــــــه أن يعــــــــــــرض لأانّ كــــــــــــلّ مــــــــــــن يكتمــــــــــــل ويصــــــــــــل لســــــــــــن اوهــــــــــــو  : الميثــــــــــــاق:  منهــــــــــــا

 : دينه بحضور شاهدين ويقسم ومما يقوله



 ٣٥٥   عقائد الدروز

 وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــلمت نفســـــــــــــــــي وذواتي  ... ميـــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــدودبج و ... ربيّ الحـــــــــــــــــاكماالله آمنـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــ« 
 وأنـــــــــــا أجُاهــــــــــــد في ســـــــــــبيل مولانـــــــــــا ســـــــــــراً وعلانيـــــــــــة بنفســـــــــــي ومــــــــــــالي ،  وعمـــــــــــلاً  علمـــــــــــاً ،  ظـــــــــــاهراً وباطنـــــــــــاً 

 واشـــــــــــــــهد مـــــــــــــــولاي هـــــــــــــــادي المســـــــــــــــتجيبين المنـــــــــــــــتقم مـــــــــــــــن المشـــــــــــــــركين المرتـــــــــــــــدين حمـــــــــــــــزة بـــــــــــــــن ،  وولـــــــــــــــدي
ــــــــــه أشــــــــــرقت الشــــــــــمس ا ــــــــــن أحمــــــــــد مــــــــــن ب ــــــــــه الســــــــــحبلأعلــــــــــي ب ــــــــــه ول ــــــــــة ونطقــــــــــت في ــّــــــــني  زلي  الفضــــــــــلية ان

 ديـــــــــــــــــان والمـــــــــــــــــذاهب والمقـــــــــــــــــالات والاعتقـــــــــــــــــادات قـــــــــــــــــديمها لأقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــبرأت وخرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــع ا
ــــــــــــت الحــــــــــــاكم ا،  وحــــــــــــديثها ــــــــــــه مولانــــــــــــا الحــــــــــــاكم وأقــــــــــــر بأنــّــــــــــك أن ــــــــــــت بمــــــــــــا أمــــــــــــر ب ــــــــــــه الحقيقــــــــــــي لإوآمن  ل

 )١( .» ذكرك مام الموجود جلّ لإالمعبود وا
 يـــــــــــــــة في ليـــــــــــــــالي الجمـــــــــــــــع أمـــــــــــــــاكن اجتمـــــــــــــــاعهم في جلســـــــــــــــاتهم الدينوهـــــــــــــــي  : الخلـــــــــــــــوة:  منهـــــــــــــــاو 

 )٢( .ويحضرها كبارهم العقال فقط ويقودها شيخ العقل أو أكبرهم علماً 
 ولعـــــــــــــلّ مـــــــــــــا نقلنـــــــــــــاه عـــــــــــــن البـــــــــــــاحثين ســـــــــــــلط ضـــــــــــــوءاً علـــــــــــــى جوانـــــــــــــب مـــــــــــــن حيـــــــــــــاتهم وآدابهـــــــــــــم 

 اتصــــــــــــــــاله  » عــــــــــــــــلاملأا«  وعقائـــــــــــــــدهم غــــــــــــــــير أنّ الكاتــــــــــــــــب خـــــــــــــــير الــــــــــــــــدين الزركلــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــر في كتابــــــــــــــــه
ـــــــــــــدروز وأخـــــــــــــذ عـــــــــــــ ـــــــــــــبعض المثقفـــــــــــــين مـــــــــــــن ال ـــــــــــــدهم و ب ـــــــــــــدة ننقـــــــــــــل لإ نهم شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن عقائ  كمـــــــــــــال الفائ

 : قال،  ما جاء في موسوعته
ــــــــــــة هــــــــــــذه  ــــــــــــد كتاب ــــــــــــت قــــــــــــد جمعــــــــــــت طائفــــــــــــة مــــــــــــن النصــــــــــــوص والمصــــــــــــادر للرجــــــــــــوع إليهــــــــــــا عن  كن

 »  دروز«  مـــــــــــــــادة ٦٠٦ ـ ٦٠٣:  ٨ومنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في دائـــــــــــــــرة المعـــــــــــــــارف البريطانيـــــــــــــــة ،  الترجمـــــــــــــــة
 وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن »  اد ســــــــــــــليمؤ فـــــــــــــــ«  الشــــــــــــــهيد وعرضــــــــــــــتها علـــــــــــــــى صـــــــــــــــديقي»  دروز«  ودائــــــــــــــرة البســـــــــــــــتاني

 إنّ في الــــــــــــــــــــــــــــدائرتين البريطانيــــــــــــــــــــــــــــة :  فقــــــــــــــــــــــــــــال،  مثقفــــــــــــــــــــــــــــي المنســــــــــــــــــــــــــــوبين إلى المــــــــــــــــــــــــــــذهب الــــــــــــــــــــــــــــدرزي
 وأضـــــــــــــاف مــــــــــــن عنـــــــــــــده زيـــــــــــــادات ممـــــــــــــا  .وصـــــــــــــحّح مـــــــــــــا أخذتــــــــــــه عنهمـــــــــــــا منهـــــــــــــا،  والبســــــــــــتانية أغلاطـــــــــــــاً 

ــــــــــــــك صــــــــــــــديقي أيضــــــــــــــاً وأ .اشــــــــــــــتملت عليــــــــــــــه الحاشــــــــــــــية الســــــــــــــابقة  »  اد حمــــــــــــــزةؤ فــــــــــــــ«  طلعــــــــــــــت بعــــــــــــــد ذل
ــــــــــــانوهــــــــــــو مــــــــــــن أُ  ــــــــــــة معروفــــــــــــة في لبن ــــــــــــاض ـ بنجــــــــــــد ـ وانقطعــــــــــــت ،  ســــــــــــرة درزي ــــــــــــذٍ في الري  وكــــــــــــان يومئ

 وســــــــــــــألته عــــــــــــــن رأيــــــــــــــه في الترجمــــــــــــــة ،  كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر لي مــــــــــــــراراً ،   صــــــــــــــلته بالعقيــــــــــــــدة الــــــــــــــتي نشــــــــــــــأ عليهــــــــــــــا
______________________ 

 .٥الرسالة رقم ،  ٤٧ / ١:  رسائل الحكمة .١
 .ل الحيدريللسيد نبي،  نقل بتصرف من رسالة فرقة الدروز .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٥٦

 وهـــــــــــــو في الحقيقـــــــــــــة ،  هـــــــــــــذا أصـــــــــــــحّ مـــــــــــــا كتـــــــــــــب في الموضـــــــــــــوع حـــــــــــــتى الآن« :  فكتـــــــــــــب لي،  والحاشـــــــــــــية
ـــــــــــــه الجماعـــــــــــــة ـــــــــــــذهب إلي ـــــــــــــرى ثمّ »  مـــــــــــــا ي ـــــــــــــال في رســـــــــــــالة أخُ   إنّ بعـــــــــــــض الرســـــــــــــائل المقـــــــــــــول إّ�ـــــــــــــا« :  ق

ــــــــــر مــــــــــا كتــــــــــب هــــــــــو مــــــــــن قلــــــــــم علــــــــــي بــــــــــن أحمــــــــــد الســــــــــموقي الملقــــــــــب ببهــــــــــاء  .لحمــــــــــزة هــــــــــي لغــــــــــيره  وأكث
 : لدروز الستة هي من وضع أربعة أشخاصوكتب ا .الدين

ـــــــــــل،  اكم نفســـــــــــهالحـــــــــــ : وّللأا   الـــــــــــذي»  الســـــــــــجل«  و»  الميثـــــــــــاق«  منهـــــــــــا،  وعـــــــــــدد رســـــــــــائله قلي
 .وجد معلقاً على المساجد

 .والرسائل التي تركها غير كثيرة،  زةحم : والثاني
ــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــداعي المكــــــــــــــــــنىّ بصــــــــــــــــــفوة المســــــــــــــــــتجيبين إسم : والثال ــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد التميمــــــــــــــــــي ال  اعيــــــــــــــــــل ب

 .وهو كملحمة»  شعر النفس«  فله بعض الرسائل ومنها شعر اسمه،  نفسوبال
 ولـــــــــــــــــه معظـــــــــــــــــم ،  اء الــــــــــــــــدين الصـــــــــــــــــابري أي علـــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد الســــــــــــــــموقيبهـــــــــــــــــ : والرابــــــــــــــــع

 .وهو الذي نشر الدعوة ووطد أركا�ا أكثر ممن سبقه،  الرسائل
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــار « :  وقـــــــــــــــــال في رســـــــــــــــــالة ثالث ـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــاني كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن كب  لا شـــــــــــــــــكّ في أنّ الحســـــــــــــــــن ب

 ولكنــّــــــــــه بــــــــــــاطني في مبتــــــــــــدأ نشــــــــــــوء الــــــــــــدعوة قبــــــــــــل أن تــــــــــــدرك مبلغهــــــــــــا الــــــــــــذي عرفــــــــــــت بــــــــــــه ،  يينالبــــــــــــاطن
 ن الواضـــــــــــــــح أنّ الحـــــــــــــــاكميين كـــــــــــــــانوا آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن انشـــــــــــــــق عـــــــــــــــن ومـــــــــــــــ .في عصـــــــــــــــر الحـــــــــــــــاكم الفـــــــــــــــاطمي

 ،  كالنــــــــــــــــــــــاطق،   سماعيليــــــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــذلك تجــــــــــــــــــــــد في كتابــــــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــــــريقين مصــــــــــــــــــــــطلحات واحــــــــــــــــــــــدةلإا
ــــــــــــــــــدعاة،  ســــــــــــــــــاسلأوا ــــــــــــــــــاء،  وداعــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــانثيون ،  والعقــــــــــــــــــل،  نوالمكاســــــــــــــــــري،  والنقب ــــــــــــــــــنفس الخ الب  وال

 .» الباطني
 سماعيليــّــــــــــــــــة والفــــــــــــــــــرق لإلقــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــر الكتــــــــــــــــــاب في موضــــــــــــــــــوع ا« :  وقــــــــــــــــــال في رســــــــــــــــــالة رابعــــــــــــــــــة

 .الباطنية كما كثر فيه الخلط من جانب الذين كتبوا
 نّ هــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــرق الباطنيــــــــــــــــة هــــــــــــــــي لأوالموضــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الوجهــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــة جــــــــــــــــدير بالعنايــــــــــــــــة 

 قــــــــــــد قــــــــــــرأت عــــــــــــن . و ســــــــــــلام تحــــــــــــت ســــــــــــتار مــــــــــــن الغــــــــــــيرة الدينيــــــــــــةلإنيــــــــــــان االــــــــــــتي أعملــــــــــــت معولهــــــــــــا في ب
ـــــــــــــوا مـــــــــــــن بلـــــــــــــوغ الهـــــــــــــدف ـــــــــــــاب لم يتمكّن ـــــــــــــير ولكـــــــــــــن معظـــــــــــــم الكت  إذ أنّ معرفـــــــــــــة حقـــــــــــــائق  .ذلـــــــــــــك الكث
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ـــــــــــــــــة لا تتيســـــــــــــــــر إ ـــــــــــــــــدعوات الباطني ـــــــــــــــــاريخ ا لاّ ال ـــــــــــــــــى الت  ســـــــــــــــــلامي بوقائعـــــــــــــــــه لإلمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان مطلعـــــــــــــــــاً عل
 قــــــــــــــد تكــــــــــــــون كتابــــــــــــــات . و عمليــــــــــــــةالظــــــــــــــاهرة وكــــــــــــــان في نفــــــــــــــس الوقــــــــــــــت مــــــــــــــن جماعــــــــــــــة الــــــــــــــداخلين في ال

 بطـــــــــــــــرس البســــــــــــــــتاني وكتابـــــــــــــــات دائــــــــــــــــرة المعـــــــــــــــارف البريطانيــــــــــــــــة مهمـــــــــــــــة ولكــــــــــــــــن كمـــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرت لــــــــــــــــك 
ــــــــــــــــدعوة مــــــــــــــــادام لا يعــــــــــــــــرف حقيقتهــــــــــــــــا الســــــــــــــــرية   يصــــــــــــــــعب علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــب أن يتفقــــــــــــــــه كنــــــــــــــــه ال

 )١( .وتفسيراتها الداخلية
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٥٨
 

 الدروزأعلام 

 حمزة بن علي

 )ـ ه ٤٣٣ ـ ٣٧٥ (
ــــــــــــدرزي ــــــــــــن أحمــــــــــــد الفارســــــــــــي الحــــــــــــاكمي ال ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــة،  حمــــــــــــزة ب ــــــــــــار الباطني  ومــــــــــــن ،  مــــــــــــن كب

 ،  كــــــــــــــان قــــــــــــــزازاً أو لبــــــــــــــادا،   مــــــــــــــن مقاطعــــــــــــــة زوزن،  صــــــــــــــللأفارســــــــــــــي ا،  سســــــــــــــي المــــــــــــــذهب الــــــــــــــدرزيؤ م
ــــــــــــــدعوة الســــــــــــــرية مــــــــــــــن شــــــــــــــيعة الحــــــــــــــاكم ــــــــــــــة وانتقــــــــــــــل إلى القــــــــــــــاهرة واتصــــــــــــــل برجــــــــــــــال ال ــــــــــــــأدّب بالعربي   وت

 فأصـــــــــــــــبح مـــــــــــــــن أركا�ـــــــــــــــا واســـــــــــــــتمر يعمـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا في الخفـــــــــــــــاء ويواصـــــــــــــــل رفـــــــــــــــع ،  الفـــــــــــــــاطمياالله  بـــــــــــــــأمر
ـــــــــــــدعوة وجـــــــــــــاهر بتأليـــــــــــــه الحـــــــــــــاكمهــــــــــــــ  ٤٠٨حـــــــــــــتى ســـــــــــــنة ،  كتبـــــــــــــه إلى الحـــــــــــــاكم  :  وقـــــــــــــال،  فـــــــــــــأظهر ال

ــّــــــــــــه رســــــــــــــوله ــــــــــــــدعاة،  إن ــــــــــــــه الحــــــــــــــاكم داعــــــــــــــي ال ــــــــــــــه ولمــــــــــــــ وجعل  لظــــــــــــــاهر ( اا هلــــــــــــــك الحــــــــــــــاكم وحــــــــــــــل ابن
ـــــــــــــــه ســـــــــــــــنة  )االله عـــــــــــــــزاز ديـــــــــــــــن لإ  فـــــــــــــــترت الـــــــــــــــدعوة ثمّ طـــــــــــــــوردت بعـــــــــــــــد بـــــــــــــــراءة الظـــــــــــــــاهر هــــــــــــــــ  ٤١١محلّ

 ،  فاضـــــــــــطر حمــــــــــــزة إلى الرحيـــــــــــل ولحـــــــــــق بــــــــــــه بعـــــــــــض أتباعــــــــــــه إلى بـــــــــــلاد الشــــــــــــام، هـــــــــــــ  ٤١٤منهـــــــــــا ســـــــــــنة 
 في ســــــــــــــورية وسمــّــــــــــــوا »  جبــــــــــــــل الـــــــــــــدروز«  واســـــــــــــتقر أكثــــــــــــــرهم في المقاطعـــــــــــــة الــــــــــــــتي سميّـــــــــــــت بعــــــــــــــد ذلـــــــــــــك

ـــــــــــــــ،  وحمـــــــــــــــزة عنـــــــــــــــدهم أوّل الحـــــــــــــــدود الخمســـــــــــــــة المعصـــــــــــــــومين .بالـــــــــــــــدروز ـــــــــــــــه  .ون عنـــــــــــــــه بالعقـــــــــــــــلويكنّ  ول
 : على مخالفيهم منها رسائل في مذهبهم والدعوة إلى الحاكم والردّ 

 .في الرد على الفاسق النصيري»  الواقعة«  .١
 .وفيها ذكر الدرزي محمد بن إسماعيل وعصيانه»  الرضا والتسليم«  .٢
 اء وفيهــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر وزر ،  وصــــــــــــــــف وإدراك لــــــــــــــــه عــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ لإظهــــــــــــــــار تنزيــــــــــــــــه الإ»  التنزيــــــــــــــــه«  .٣

 .الخمسة م )بالستهأ( الدين ومضاديهم 
 .» رسالة النساء«  .٤
 .» الصبحة الكائنة«  .٥
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 .» نسخة سجل المجتبى«  .٦
 .» تقليد الرضى سفير القدرة«  .٧
 .» تقليد المقتنى«  .٨
 .» مكاتبة أهل الكدية البيضاء«  .٩

 .» مام صاحب الكشفلإشرط ا«  .١٠
 .» التحذير والتنبيه«  .١١
 .» البلاغ والنهاية«  .١٢
 .» سباب والكنز لمن أيقن واستجابلأسبب ا«  .١٣

 وقـــــــــــــد انقطـــــــــــــع حمـــــــــــــزة عـــــــــــــن الكتابـــــــــــــة بعـــــــــــــد رحيلـــــــــــــه إلى الشـــــــــــــام وانقطـــــــــــــاع الصـــــــــــــلة بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين 
 )٢( .ـه ٣٤٣توفي عام  )١( .شيعة الحاكم في مصر

 التنوخياالله  جمال الدين عبد

 )ـ ه ٨٨٤ ـ ٨٢٠ (
ـــــــــــ ـــــــــــين ال ـــــــــــة ب ـــــــــــه ســـــــــــنة ،  دروزهـــــــــــو أكـــــــــــبر شخصـــــــــــية علمي ـــــــــــد في عبي ـــــــــــوفي فيهـــــــــــا ، هــــــــــــ  ٨٢٠ول  وت

 ،  تتلمــــــــــــذ علــــــــــــى يـــــــــــد الشــــــــــــيخ أبي علــــــــــــي مرعــــــــــــى زهــــــــــــر الــــــــــــدين، ـ هــــــــــــ ٨٨٤في جمـــــــــــادى الآخــــــــــــرة ســــــــــــنة 
 ،  وانتقــــــــــــل إلى دمشــــــــــــق طمعــــــــــــاً في مزيــــــــــــد مــــــــــــن العلــــــــــــم اثنــــــــــــتي عشــــــــــــرة ســــــــــــنة وبعــــــــــــدها عــــــــــــاد إلى عبيــــــــــــه

 نـــــــــــــــــواحي  يمضـــــــــــــــــي وقتـــــــــــــــــه في التـــــــــــــــــدريس والعبـــــــــــــــــادة حـــــــــــــــــتى أقبـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه التلاميـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن مختلـــــــــــــــــف
ـــــــــــــة ـــــــــــــبلاد الدرزي ـــــــــــــبلاد ومشـــــــــــــايخها ،  ال ـــــــــــــين أكـــــــــــــابر ال ـــــــــــــة ب ـــــــــــــة عالي ـــــــــــــه مكان  واشـــــــــــــتهر أمـــــــــــــره وصـــــــــــــارت ل

 .هل عصرهلأوأصبح المرجع الدرزي الوحيد 

______________________ 
 .نقل بتصرف،  ٢٧٩ ـ ٢٧٨ / ٢:  علاملأا:  الزركلي .١
ــــــــــــاريخ ا«  وقــــــــــــد ادّعــــــــــــى الكاتــــــــــــب الــــــــــــدرزي صــــــــــــالح زهــــــــــــر الــــــــــــدين في كتابــــــــــــه .٢  حمــــــــــــزة اختفــــــــــــى بعــــــــــــد  انّ ،  ٣٨» :  لــــــــــــدروزت

 .ـه ٤١١غيبة الحاكم بوقت قصير في �اية عام 
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ــــــــــــــــدرزيو  ــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن أقطــــــــــــــــاب المــــــــــــــــذهب ال ــــــــــــــــوم قطب ــــــــــــــــدروز الي ــــــــــــــــى ،  يعــــــــــــــــده ال  وانّ شــــــــــــــــروحه عل
 بعـــــــــــــض رســـــــــــــائل الـــــــــــــدروز أو رســـــــــــــائل الحكمـــــــــــــة الدرزيـــــــــــــة كمـــــــــــــا يطلـــــــــــــق عليهـــــــــــــا تنـــــــــــــال عنايـــــــــــــة وافـــــــــــــرة 

 .لدى شيوخ العقل الدروز
 : منها،  يرةله مصنفات كثو 
 »  الصـــــــــــــــــحاح«  وهـــــــــــــــــو معجـــــــــــــــــم في اللغـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــرار»  اللغـــــــــــــــــة العربـــــــــــــــــاء«  .١
 .للجوهري
 .» خيار في شرح كمالات النبي المختارلأسياسة ا«  .٢
 وهــــــــــــــــــي مجموعــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــروح علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض الرســــــــــــــــــائل »  مــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــيدلأشــــــــــــــــــروحات ا«  .٣
 .التوحيدية
ـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدى عشـــــــــــــــــر  .٤ ـــــــــــــــــدروز المائ ـــــــــــــــــين رســـــــــــــــــائل ال ـــــــــــــــــام بطبعهـــــــــــــــــا  ، )١(ة رســـــــــــــــــالة مـــــــــــــــــن ب  ق

 التنــــــــــــــــوخي «  ضــــــــــــــــمن كتابــــــــــــــــه الموســــــــــــــــوم باســــــــــــــــم،  الكاتــــــــــــــــب الــــــــــــــــدرزي عجــــــــــــــــاج يوســــــــــــــــف نــــــــــــــــويهض
 .» والشيخ محمد أبو هلالاالله  مير عبدلأا

 : والفصول التي طبعت هي في الموضوعات التالية
 .في تحريم الخمر وكلّ مسكر .١
 .مينلأفي طلب الاستفادة والمرشد ا .٢
 .االله ومحقه بالاعتصام بحبل في النهي عن الغضب  .٣
 .البطن،  الرجل،  اليد،  ذنلأُ ا،  العين،  اللسان:  في آداب جوارح البدن .٤
 .طعمةلأفي اختلاف ألوان ا .٥
 .في الحركة والرياضة قبل الطعام .٦
 .في آداب الزواج .٧
 .في ادخار المال وإنفاقه .٨

______________________ 
ــــــــــــدوي .١ ــــــــــــد الرحمــــــــــــان الب ــــــــــــاريخ الــــــــــــدروز ؛ نقــــــــــــل بتصــــــــــــرف،  ٦٤٩ ـ ٦٤٤:  ســــــــــــلاميينلإمــــــــــــذاهب ا،  عب ــــــــــــه ترجمــــــــــــة في ت   ول

 .٢٦٨:  للدكتور صالح زهر الدين
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 .في النهي عن الاحتكار .٩
 .ونفسه والمحتاجيناالله  في الغنى نحو .١٠
 .في معاملات البيع والشراء والقرض والوديعة .١١
 .في واجبات الدائن والمدين .١٢
 .في الوصية .١٣
 .في تربية الولد .١٤
 )١( .شذرات من أقوال التنوخي واختياره .٥١

 يوسف الكفرقوقي

 وعــــــــــــــرف بهــــــــــــــذا الاســــــــــــــم ،  مــــــــــــــن كفرقــــــــــــــوق في راشــــــــــــــيا،  هــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ يوســــــــــــــف ســــــــــــــعيد بــــــــــــــرّو
 لـــــــــــــه كتـــــــــــــاب ،  كـــــــــــــان شـــــــــــــاعراً دينيـــــــــــــاً ومـــــــــــــن كبـــــــــــــار علمـــــــــــــاء الـــــــــــــدروز  .نســـــــــــــبه لقريتـــــــــــــه ي )لكفرقـــــــــــــوق( ا

 بعـــــــــــــــد »  ينطـــــــــــــــا«  تـــــــــــــــوفي في قريـــــــــــــــة»  لـــــــــــــــك الغفـــــــــــــــوردور النحـــــــــــــــو في التوبـــــــــــــــة إلى الم«  ضـــــــــــــــخم اسمـــــــــــــــه
 )٢( .ودفن فيها،  عودته من دمشق

  محمد أبو هلال
 » الشيخ الفاضل«  المعروف بـ

 )هـ  ١٠٥٠ ـ ١٠٠٥ (
 انكـــــــــــــب علـــــــــــــى القـــــــــــــراءة ، »  الشـــــــــــــعيرة«  ولـــــــــــــد في قريـــــــــــــة صـــــــــــــغيرة مـــــــــــــن جبـــــــــــــل الشـــــــــــــيخ تـــــــــــــدعى

ــــــــــــــة شــــــــــــــيخ ع،  والمطالعــــــــــــــة ــــــــــــــألق حــــــــــــــتى توصــــــــــــــل لمرتب ــــــــــــــدأ نجمــــــــــــــه يلمــــــــــــــع ويت ــــــــــــــةوب ــــــــــــــدروز كاف  ،  قــــــــــــــل ال
______________________ 

 .م ١٩٦٣بيروت ـ ،  الطبعة الثانية:  والشيخ محمد أبو هلالاالله  مير عبدلأالتنوخي ا:  عجاج نويهض .١
 :  أضـــــــــــــــواء علـــــــــــــــى تـــــــــــــــاريخ مـــــــــــــــذهب التوحيـــــــــــــــد:  توفيـــــــــــــــق ســـــــــــــــلمان ؛ ٢٦٩:  تـــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــدروز:  صـــــــــــــــالح زهـــــــــــــــر الـــــــــــــــدين .٢

 .م ١٩٦٣بيروت ـ ،  ١٦٣ ـ ١٦٢
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 وبــــــــــــــرع في شــــــــــــــعره ، »  الشــــــــــــــيخ الفاضــــــــــــــل«  ال ثقــــــــــــــتهم حــــــــــــــتى أصــــــــــــــبحوا يطلقــــــــــــــون عليــــــــــــــه اســــــــــــــمونــــــــــــــ
 ّ�ـــــــــــــــا لأ،  وجميـــــــــــــــع الـــــــــــــــدروز يـــــــــــــــردّدون شـــــــــــــــعره في اجتماعـــــــــــــــاتهم الدينيـــــــــــــــة وطقوســـــــــــــــهم،  براعـــــــــــــــة فائقـــــــــــــــة

ـــــــــــدة ـــــــــــة الحمي ـــــــــــد للخـــــــــــالق والمـــــــــــآثر الديني ـــــــــــذه ،  تمجي ـــــــــــه أحـــــــــــد تلامي ـــــــــــه وعـــــــــــن آداب ـــــــــــب عن ـــــــــــد كت  هـــــــــــذا وق
ــــــــــــــي عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك ــــــــــــــدعى أبــــــــــــــو عل  وفيــــــــــــــه »  آداب الشــــــــــــــيخ الفاضــــــــــــــل«  كتــــــــــــــاب اسمــــــــــــــه  ضــــــــــــــمن،  وي

 وهـــــــــــــي المرحلـــــــــــــة الـــــــــــــتي كتـــــــــــــب فيهـــــــــــــا الشـــــــــــــعر ،  وصـــــــــــــف لســـــــــــــيرة شـــــــــــــيخه الفاضـــــــــــــل في مرحلـــــــــــــة تدينّـــــــــــــه
 ،  تـــــــــــوفي في بلـــــــــــدة عـــــــــــين عطـــــــــــا .ربعـــــــــــين أو خمســـــــــــة وأربعـــــــــــين عامـــــــــــاً لأحيـــــــــــث كـــــــــــان يبلـــــــــــغ مـــــــــــن العمـــــــــــر ا

 )١( .ـه ٠١٠٥ودفن فيها عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 مـــــــــــــــذاهب :  عبـــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــان بـــــــــــــــدوي ؛ ٨٢:  ثلاثـــــــــــــــة علمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيوخ بـــــــــــــــني معـــــــــــــــروف:  عـــــــــــــــارف أبـــــــــــــــو شـــــــــــــــقرا .١
 .٢٧٠ ـ ٢٦٩:  تاريخ الدروز:  الدكتور صالح زهر الدين ؛ ٦٥٧ ـ ٦٥٣:  سلاميينلإا

  



 

 
  



 

 
  



 
 فطــــــــــــــح ابــــــــــــــن لأااالله  ئمّــــــــــــــة الاثــــــــــــــني عشــــــــــــــر مــــــــــــــع عبــــــــــــــدلأالقــــــــــــــائلون بإمامــــــــــــــة ا هــــــــــــــم:  الفطحيــــــــــــــة

  د كــــــــــــــان عبــــــــــــــدوقــــــــــــــ عليهماالسلا يدخلونــــــــــــــه بــــــــــــــين أبيــــــــــــــه الصــــــــــــــادق وأخيــــــــــــــه الكــــــــــــــاظم عليهالسلاممــــــــــــــام الصــــــــــــــادق لإا

 .أفطح الرأساالله 
 )١( .عريض:  ورأس أفطح ومفطّح،  عريض الرأس:  فطح كما في اللسانلأوا

 وربمـــــــــــــــــــــا يفسّـــــــــــــــــــــر باعوجـــــــــــــــــــــاج في  )٢(عريضـــــــــــــــــــــهما :  أفطـــــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــــرجلين:  وقـــــــــــــــــــــال الطريحـــــــــــــــــــــي
 .الرجل

 بعــــــــــــد رحيـــــــــــــل ،  مامــــــــــــة والوصــــــــــــايةلإقــــــــــــد ادّعــــــــــــى ا عليهالسلامبــــــــــــن جعفــــــــــــر الصــــــــــــادق االله  كــــــــــــان عبــــــــــــد

ـــــــــــــه ـــــــــــــل المتـــــــــــــوفىٰ لإوكـــــــــــــان هـــــــــــــو أكـــــــــــــبر أولاد ا،  أبي ـــــــــــــه مـــــــــــــام بعـــــــــــــد إسماعي  فتمسّـــــــــــــك القـــــــــــــائلون ،  في حيات
ـــــــــــــد الأمامـــــــــــــة في الإا« :  مـــــــــــــام أنــّـــــــــــه قـــــــــــــاللإبإمامتـــــــــــــه بحـــــــــــــديث رووه عـــــــــــــن ا  ولم »  مـــــــــــــاملإكـــــــــــــبر مـــــــــــــن ول

  في عليهالسلامفقــــــــــد تـُـــــــــوفي أبــــــــــوه الصــــــــــادق ،  يومــــــــــاً  ســــــــــبعين لاّ يكــــــــــن حظـّـــــــــه مــــــــــن الــــــــــدنيا بعــــــــــد رحيــــــــــل أبيــــــــــه إ

ــــــــــــوفي في خــــــــــــامس شــــــــــــهر ، ـ هــــــــــــ ١٤٨الخــــــــــــامس والعشــــــــــــرين مــــــــــــن شــــــــــــهر شــــــــــــوال عــــــــــــام  ــــــــــــد ت  فيكــــــــــــون ق
 مـــــــــــــــام لإذي الحجـــــــــــــــة الحـــــــــــــــرام مـــــــــــــــن نفـــــــــــــــس الســـــــــــــــنة وبرحيلـــــــــــــــه عـــــــــــــــاد القـــــــــــــــائلون بإمامتـــــــــــــــه إلى إمامـــــــــــــــة ا

ــــــــــــــــا لإاولقــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــرت منــــــــــــــــه أشــــــــــــــــياء لا ينبغــــــــــــــــي أن تظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  .عليهالسلامموســــــــــــــــى الكــــــــــــــــاظم 
ّ
 مــــــــــــــــام لم

ـــــــــــــوه بمســـــــــــــائل مـــــــــــــن الحـــــــــــــلال والحـــــــــــــرام ولم يكـــــــــــــن عنـــــــــــــده جـــــــــــــواب  وإليـــــــــــــك مـــــــــــــا وقفنـــــــــــــا عليـــــــــــــه ،  امتحن
 : من النصوص

 مامــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد جعفــــــــــــــــر لإا:  قالــــــــــــــــت الفطحيــــــــــــــــة:  قــــــــــــــــال الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى النــــــــــــــــوبختي .١
ـــــــــد ـــــــــه عب ـــــــــن جعفـــــــــر ااالله  في ابن ـــــــــد مضـــــــــيّ جعفـــــــــر،  فطـــــــــحلأب ـــــــــك أنــّـــــــه كـــــــــان عن ـــــــــدِه ســـــــــناً ،  وذل   أكـــــــــبرُ وُلْ

 واعتلــّــــــــــــــوا بحــــــــــــــــديث يروونــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أبي ،  مامــــــــــــــــة ووصــــــــــــــــية أبيــــــــــــــــهلإس أبيــــــــــــــــه وادّعــــــــــــــــى الــــــــــــــــس مجلــــــــــــــــوج
 
 
 

______________________ 
 .» فطح«  مادة،  ٥٤٥ / ٢:  لسان العرب:  ابن منظور .١
 .» فطح«  مادة،  ٤٠٠ / ٢:  مجمع البحرين:  الطريحي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٦٣٦

ـــــــــد   االله فمـــــــــالَ إلى عبـــــــــد،  مـــــــــاملإا كـــــــــبر مـــــــــن وُلـْــــــــدلأمامـــــــــة في الإا:  جعفـــــــــر بـــــــــن محمـــــــــد أنـّــــــــه قـــــــــالاالله  عب
 والقــــــــــول بإمامتــــــــــه جُـــــــــــلَّ مــــــــــن قـــــــــــال بإمامــــــــــة أبيـــــــــــه جعفــــــــــر بـــــــــــن محمــــــــــد غـــــــــــير نفــــــــــر يســـــــــــير عرفــــــــــوا الحـــــــــــقّ 

 بمســــــــــــــــائل في الحــــــــــــــــلال والحــــــــــــــــرام مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــاة وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك فلــــــــــــــــم االله  فــــــــــــــــامْتَحنَوا عبــــــــــــــــد
ــــــــــــة بإمامــــــــــــة عبــــــــــــد،  يجــــــــــــدوا عنــــــــــــده علمــــــــــــاً  ــــــــــــن جعفــــــــــــر هــــــــــــياالله  وهــــــــــــذه الفرقــــــــــــة القائل ــــــــــــةا«  ب  »  لفطحي

 ،  كـــــــــــــان أفطـــــــــــــح الــــــــــــــرجلين:   وقـــــــــــــال بعضـــــــــــــهم،  كـــــــــــــان أفطـــــــــــــح الـــــــــــــرأساالله   نّ عبـــــــــــــدلأوسمُـّــــــــــــوا بـــــــــــــذلك 
 ،  بــــــــــن فطــــــــــيحاالله  نُسِــــــــــبوُا إلى رئــــــــــيس لهــــــــــم مــــــــــن أهــــــــــل الكوفــــــــــة يقــــــــــال لــــــــــه عبــــــــــد:  وقــــــــــال بعــــــــــض الــــــــــرواة

ـــــــــــــد«  مامـــــــــــــة فيلإومـــــــــــــال إلى هـــــــــــــذه الفرقـــــــــــــة جـــــــــــــلّ مشـــــــــــــايخ الشـــــــــــــيعة وفقهائهـــــــــــــا ولم يشـــــــــــــكّوا في أنّ ا   عب
 فرجــــــــــــــع عامــــــــــــــة ،  ولم يخلِّــــــــــــــف ذكــــــــــــــراً االله  فمــــــــــــــات عبــــــــــــــد،  وفي وُلــْــــــــــــده مــــــــــــــن بعــــــــــــــده»  بــــــــــــــن جعفــــــــــــــراالله 

ـــــــــــــ ـــــــــــــة عـــــــــــــن القـــــــــــــول بإمامت ـــــــــــــل مـــــــــــــنهم ـ إلى القـــــــــــــول بإمامـــــــــــــة ـ هالفطحي ـــــــــــــن «  ســـــــــــــوى قلي  موســـــــــــــى ب
ـــــــــــاة عبـــــــــــد، »  جعفـــــــــــر   ثمّ ،  عليهماالسلاإلى موســـــــــــى بـــــــــــن جعفـــــــــــر االله  وقـــــــــــد كـــــــــــان رجـــــــــــع جماعـــــــــــة مـــــــــــنهم في حي

 وبقــــــــــــى بعضــــــــــــهم علــــــــــــى القــــــــــــول بإمامتــــــــــــه ثمّ إمامــــــــــــة ،  القــــــــــــول بــــــــــــه رجــــــــــــع عــــــــــــامتهم بعــــــــــــد وفاتــــــــــــه عــــــــــــن
  وأ بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بعـــــــــــــد أبيـــــــــــــه ســـــــــــــبعين يومـــــــــــــاً االله  وعـــــــــــــاش عبـــــــــــــد،  موســـــــــــــى بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــده

 )١( .وهانح
ـــــــــــــال الكشـــــــــــــي .٢  وسمُُّـــــــــــــوا ،  بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــداالله  هـــــــــــــم القـــــــــــــائلون بإمامـــــــــــــة عبـــــــــــــد:  وق
 وقــــــــــــال ،  ان أفطــــــــــــح الــــــــــــرجلينكــــــــــــ:   وقــــــــــــال بعضــــــــــــهم،  نـّـــــــــــه قيــــــــــــل إنـّـــــــــــه كــــــــــــان أفطــــــــــــح الــــــــــــرأسلأبــــــــــــذلك 
 والــــــــــذين »  بــــــــــن فطــــــــــيحاالله  عبــــــــــد«  إّ�ــــــــــم نســــــــــبوا إلى رئــــــــــيس مــــــــــن أهــــــــــل الكوفــــــــــة يقــــــــــال لــــــــــه:  بعضــــــــــهم

 مــــــــــــــــــالوا إلى هــــــــــــــــــذه المقالــــــــــــــــــة فــَــــــــــــــــدَخلْت ،  قــــــــــــــــــالوا بإمامتــــــــــــــــــه عامــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــايخ العصــــــــــــــــــابة وفقهائهــــــــــــــــــا
ـــــــــــــيهم الشـــــــــــــبهة لمـــــــــــــا روي عـــــــــــــنهم ـــــــــــــالوا عليهمالسلا عل ـــــــــــــلأمامـــــــــــــة في الإا:  أّ�ـــــــــــــم ق  مـــــــــــــام إذا لإد اكـــــــــــــبر مـــــــــــــن ول

ـــــــــــــه لمـــــــــــــا امتحنـــــــــــــه بمســـــــــــــائل مـــــــــــــن الحـــــــــــــلال  .مضـــــــــــــى إمـــــــــــــام  ثمّ مـــــــــــــنهم مـــــــــــــن رجـــــــــــــع عـــــــــــــن القـــــــــــــول بإمامت
ــــــــــده فيهــــــــــا جــــــــــواب ــــــــــتي لا ينبغــــــــــي أن يظهــــــــــر لأولمِــــــــــا ظهــــــــــر منــــــــــه مــــــــــن ا،  والحــــــــــرام لم يكــــــــــن عن  شــــــــــياء ال

 .ماملإمن ا
 شـــــــــــــاذاً مـــــــــــــنهم عـــــــــــــن  لاّ فرجـــــــــــــع البـــــــــــــاقون إ،  مـــــــــــــات بعـــــــــــــد أبيـــــــــــــه بســـــــــــــبعين يومـــــــــــــاً االله  ثمّ إنّ عبـــــــــــــد

______________________ 
 .٧٨ ـ ٧٧:  فرق الشيعة:  الحسن بن موسى النوبختي .١



 ٣٦٧   في الفطحية

 جعـــــــــــــــــــوا إلى الخـــــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــــذي ور  عليهالسلامالقـــــــــــــــــــول بإمامتـــــــــــــــــــه إلى القـــــــــــــــــــول بإمامـــــــــــــــــــة أبي الحســـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى 

 قــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــذّاذ وب عليهماالسلاخــــــــــــــــــــوين بعــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين لأمامــــــــــــــــــــة لا تكــــــــــــــــــــون في الإأنّ ا:  روي

 .عليهالسلاموبعد أن مات قال بإمامة أبي الحسن موسى ،  همنهم على القول بإمامت

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــال لموســـــــــــــــــى عليهالسلاماالله  وروي عـــــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــــني انّ أخـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــيجلس « :  أنــّـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــا ب  ي

 )١( .» فإنهّ أوّل أهلي لحوقاً بي،  فلا تنازعه بكلمة،  مامة بعديلإويدّعي ا،  مجلسي
ــّــــــــه قــــــــــال»  هشــــــــــام بــــــــــن ســــــــــالم الجــــــــــواليقي«  ونقــــــــــل في ترجمــــــــــة .٣ ــــــــــة بعــــــــــد وفــــــــــاة :   أن ــــــــــا بالمدين  كُنّ

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــرؤ أنـــــــــــــــا ومـــــــــــــــ عليهالسلاماالله  أبي عب ـــــــــــــــى أنّ عبـــــــــــــــد،  من الطـــــــــــــــاق أب ـــــــــــــــاس مجتمعـــــــــــــــون عل  االله  والن

ــــــــــــا وصــــــــــــاحب الطــــــــــــاق،  مــــــــــــر بعــــــــــــد أبيــــــــــــهلأصــــــــــــاحب ا ــــــــــــدخلنا عليــــــــــــه أن  والنــــــــــــاس مجتمعــــــــــــون عنــــــــــــد ،  ف
ــــــــــــــــداالله  عبــــــــــــــــد ــــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــــم رووا عــــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــــه  في الكبــــــــــــــــير مــــــــــــــــامــــــــــــــــر لأا أنّ  عليهالسلاماالله  وذل  لم يكــــــــــــــــن ب

 :  ؟ قـــــــــال فســـــــــألناه عـــــــــن الزكـــــــــاة في كـــــــــم تجـــــــــب،  فـــــــــدخلنا نســـــــــأله عمّـــــــــا كنــّـــــــا نســـــــــأل عنـــــــــه أبـــــــــاه،  عاهـــــــــة
ــــــــــــا .في مــــــــــــائتين خمســــــــــــة ــــــــــــة:  قلن ــــــــــــال ففــــــــــــي مائ ــــــــــــه .درهمــــــــــــان ونصــــــــــــف درهــــــــــــم:  ؟ ق ــــــــــــا ل  مــــــــــــا االله و :  قلن

 تقــــــــــــــــول  مــــــــــــــــا أدري مــــــــــــــــااالله لا و :  فرفــــــــــــــــع يــــــــــــــــده إلى الســــــــــــــــماء فقــــــــــــــــال،  ؟! تقــــــــــــــــول في المرجئــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا
 لاً لا نــــــــــــــدري إلى أيــــــــــــــن نتوجــــــــــــــه أنــــــــــــــا وأبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر لاّ فخرجنــــــــــــــا مــــــــــــــن عنــــــــــــــده ضُــــــــــــــ:  قــــــــــــــال .المرجئــــــــــــــة

ــــــــــــــارىٰ ،  حــــــــــــــوللأا ــــــــــــــاكين حي ــــــــــــــة ب ــــــــــــــدري إلى مــــــــــــــن نقصــــــــــــــد فقعــــــــــــــدنا في بعــــــــــــــض أزقــّــــــــــــة المدين  لى إو  ، لا ن
 إلى ،  إلى المعتزلــــــــــــــــــــــــة،  إلى الزيديــــــــــــــــــــــــة،  إلى القدريــــــــــــــــــــــــة،  إلى المرجئــــــــــــــــــــــــة:  نقــــــــــــــــــــــــول،  مــــــــــــــــــــــــن نتوجــــــــــــــــــــــــه

 .الخوارج
 فخفـــــــــــــــتُ ،  فـــــــــــــــنحن كـــــــــــــــذلك إذ رأيـــــــــــــــتُ رجـــــــــــــــلاً شـــــــــــــــيخاً لا أعرفـــــــــــــــه يـُــــــــــــــومي إليّ بيـــــــــــــــده:  قــــــــــــــال

 وذلــــــــــــك أنـّـــــــــــه كــــــــــــان لــــــــــــه بالمدينــــــــــــة جواســــــــــــيس ينظــــــــــــرون ،  )٢(أن يكـــــــــــون عينــــــــــــاً مــــــــــــن عيــــــــــــون أبي جعفــــــــــــر 
ـــــــــــق مـــــــــــن شـــــــــــيعة جعفـــــــــــر فيضـــــــــــربون عنقـــــــــــه ـــــــــــت ،  فخفـــــــــــتُ أن يكـــــــــــون مـــــــــــنهم،  علـــــــــــى مـــــــــــن اتفّ  بي لأفقل

 فتـــــــــــنحَّ عـــــــــــني ،  وإنمّـــــــــــا يريـــــــــــدني لـــــــــــيس يريـــــــــــدك،  تـــــــــــنحّ فـــــــــــإنيّ خـــــــــــائف علـــــــــــى نفســـــــــــي وعليـــــــــــك:  جعفـــــــــــر
ـــــــــــــين علـــــــــــــى نفســـــــــــــك  فتنحّـــــــــــــى غـــــــــــــير بعيـــــــــــــد وتبعـــــــــــــت الشـــــــــــــيخ وذلـــــــــــــك انيّ ظننـــــــــــــت أنيّ  .لا تُـهْلَـــــــــــــك وتعُ

______________________ 
 .٢١٩:  الرجال:  الكشي .١
 .المراد أبو جعفر المنصور العباسي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٦٨

ـــــــــــه ـــــــــــتخلّص من ـــــــــــى ال ـــــــــــى فمـــــــــــا،  لا أقـــــــــــدر عل ـــــــــــتُ أتبعـــــــــــه حـــــــــــتى ورد بي عل ـــــــــــاب أبي الحســـــــــــن موســـــــــــى  زل  ب
 .االلهأدُخل رحمك :  فقال لي،  فإذا خادم بالباب،  ني ومضىلاّ خ ثمّ  عليهالسلام

 لا إلى المرجئـــــــــــــــــة ولا إلى « :  فقـــــــــــــــــال لي ابتـــــــــــــــــداءً  عليهالسلامفـــــــــــــــــدخلت فـــــــــــــــــإذا أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن :  قـــــــــــــــــال

 فقلـــــــــــــــــــتُ :  قـــــــــــــــــــال .» ليّ إليّ إليّ إ،  ولا إلى الخـــــــــــــــــــوارج،  ولا إلى المعتزلـــــــــــــــــــة،  ولا إلى الزيديـــــــــــــــــــة،  القدريـــــــــــــــــــة
ــــــــــه ــــــــــتُ :  ل ــــــــــوك جعل ــــــــــال فــــــــــداك مضــــــــــى أب ــــــــــال .» نعــــــــــم« :  ؟ ق ــــــــــتُ فــــــــــداك مضــــــــــى في:  قلــــــــــت:  ق   جعل

  أناالله  إن شـــــــــــاء« :  فقـــــــــــال ؟ جعلـــــــــــتُ فـــــــــــداك فمَـــــــــــنْ لنـــــــــــا بعـــــــــــده:  قلـــــــــــتُ  .» نعـــــــــــم« :  ؟ قـــــــــــال مـــــــــــوتٍ 
ـــــــــــد:  قلـــــــــــت .» هـــــــــــداك،  يهـــــــــــديك ـــــــــــهاالله  جعلـــــــــــتُ فـــــــــــداك إنّ عب  :  ؟ فقـــــــــــال يـــــــــــزعم أنــّـــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــد أبي

 :  ؟ فقــــــــــــال جعلــــــــــــتُ فــــــــــــداك فمــــــــــــن لنــــــــــــا بعــــــــــــده:  قلــــــــــــتُ :  قــــــــــــال .»االله  أن لا يعُبــــــــــــداالله  ريــــــــــــد عبــــــــــــدي« 
ــــــــت .أيضــــــــاً »  أن يهــــــــديك هــــــــداكاالله  إن شــــــــاء«    مــــــــا أقــــــــول« :  ؟ قــــــــال جعلــــــــت فــــــــداك أنــــــــت هــــــــو:  قل

 جعلـــــــــــتُ فــــــــــــداك عليــــــــــــك :  قلــــــــــــت:  قـــــــــــال .لم أُصــــــــــــبْ طريـــــــــــقَ المســــــــــــألة:  قلــــــــــــت في نفســـــــــــي، »  ذلـــــــــــك
ـــــــــــال إمـــــــــــام ـــــــــــدخلني شـــــــــــيء لا يعلمـــــــــــه إ:  القـــــــــــ .» لا« :  ؟ ق ـــــــــــهاالله  لاّ ف ـــــــــــر مـــــــــــا ،  إعظامـــــــــــاً ل ـــــــــــة أكث  وهيب

ــــــــــه ــــــــــتُ فــــــــــداك أســــــــــألك عمّــــــــــا كــــــــــان يســــــــــأل :  قلــــــــــت،  كــــــــــان يحــــــــــلّ بي مــــــــــن أبيــــــــــه إذا دخلــــــــــتُ علي  جعل
ـــــــــوك ــُـــــــذعِ،  ســـــــــل تخُـــــــــبر« :  ؟ قـــــــــال أب ـــــــــذبح،  ولا ت  فســـــــــألته فـــــــــإذا هـــــــــو :  قـــــــــال .» فـــــــــإن أذعـــــــــت فهـــــــــو ال

 .بحر
 ل فــــــــــــــــــألقي إلــــــــــــــــــيهم لاّ يعة أبيــــــــــــــــــك ضُــــــــــــــــــجعلــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــداك شــــــــــــــــــيعتُك وشــــــــــــــــــ:  قلــــــــــــــــــت:  قــــــــــــــــــال

ــــــــــــك فقــــــــــــد أخــــــــــــذت علــــــــــــيّ بالكتمــــــــــــان  مــــــــــــن آنســــــــــــت مــــــــــــنهم رشــــــــــــداً فــــــــــــالق « :  ؟ فقــــــــــــال وأدعهــــــــــــم إلي
ــــــــــــيهم ــــــــــــيهم بالكتمــــــــــــان،  عل ــــــــــــده إلى حلقــــــــــــ،  وخــــــــــــذ عل ــــــــــــذبح ـ وأشــــــــــــار بي ــــــــــــإن أذاعــــــــــــوا فهــــــــــــو ال   ـ هف

  .الهــــــــــدى:  قلــــــــــت:  ؟ قــــــــــال مــــــــــا وراك:  فقــــــــــال لي،  فخرجــــــــــتُ مــــــــــن عنــــــــــده فلقيــــــــــتُ أبــــــــــا جعفــــــــــر:  قــــــــــال
 فـــــــــــــدخلوا عليـــــــــــــه :  قـــــــــــــال .ثم لقيـــــــــــــت المفضـــــــــــــل بـــــــــــــن عمـــــــــــــر وأبـــــــــــــا بصـــــــــــــير،  فحدثتــُـــــــــــه بالقصـــــــــــــة:  لقـــــــــــــا

  .ثمّ لقينـــــــــــــا النـــــــــــــاس أفواجــــــــــــــاً :  قـــــــــــــال،  ثمّ قطعـــــــــــــوا عليـــــــــــــه:  قـــــــــــــال .وســـــــــــــلّموا وسمِعـــــــــــــوا كلامَـــــــــــــه وســـــــــــــألوه
  فبقــــــــــي عبــــــــــد،  طائفــــــــــة مثــــــــــل عمــــــــــار وأصــــــــــحابه لاّ وكــــــــــان كــــــــــل مــــــــــن دخــــــــــل عليــــــــــه قطــــــــــع عليــــــــــه إ:  قــــــــــال
ــــــــــــاس لاّ إلا يــــــــــــدخل عليــــــــــــه أحــــــــــــد االله  ــــــــــــك وســــــــــــأل عــــــــــــن حــــــــــــال :  قــــــــــــال .قلــــــــــــيلاً مــــــــــــن الن  فلمّــــــــــــا رأى ذل

 فأقعـــــــــــد :  فقـــــــــــال هشـــــــــــام:  قـــــــــــال .فـــــــــــأُخبر أنّ هشـــــــــــام بـــــــــــن ســـــــــــالم صـــــــــــدّ عنـــــــــــه النـــــــــــاس:  ؟ قـــــــــــال النــــــــــاس
 



 ٣٦٩   في الفطحية

 )١( .غير واحد ليضربوني لي بالمدينة
 ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يــــــــــــزعم :  عنـــــــــــد عـــــــــــدّ فـــــــــــرق الشــــــــــــيعة )ـ هــــــــــــ ٣٢٤ـ  ٢٦٠ شـــــــــــعري (لأوقـــــــــــال ا .٤

 وكــــــــــان أكــــــــــبرَ مــــــــــن خلــَــــــــف مــــــــــن ولــــــــــده وهــــــــــي »  بــــــــــن جعفــــــــــراالله  عبــــــــــد«  فــــــــــر ابنــــــــــهمــــــــــام بعــــــــــد جعلإأنّ ا
 نُسِـــــــــــــــــبوا إلى رئـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــرف ،  وأصـــــــــــــــــحاب هـــــــــــــــــذه المقالـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــدعون العَمّاريـــــــــــــــــة،  في ولـــــــــــــــــده

 وأهــــــــــــل ،  بــــــــــــن جعفــــــــــــر كــــــــــــان أفطــــــــــــحَ الــــــــــــرجليناالله  نّ عبــــــــــــدلأ،  دعون الفطحيــــــــــــةويــــــــــــ ،»  عمّــــــــــــار«  بـــــــــــــ
 .هذه المقالة يرجعون إلى عدد كثير

 وأنـّـــــــــــه لم يرجــــــــــــع ،  رارة فــــــــــــإنّ جماعــــــــــــة مــــــــــــن العمّاريــــــــــــة تــــــــــــدّعي أنـّـــــــــــه كــــــــــــان علــــــــــــى مقالتهــــــــــــافأمّــــــــــــا ز 
 عــــــــــن مســــــــــائل »  بــــــــــن جعفــــــــــراالله  عبــــــــــد«  وزعــــــــــم بعضــــــــــهم أنـّـــــــــه رجــــــــــع إلى ذلــــــــــك حــــــــــين ســــــــــأل،  عنهــــــــــا

ــــــــــــــده جوابهــــــــــــــا ــــــــــــــن محمــــــــــــــد،  لم يجــــــــــــــد عن ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر ب  وأصــــــــــــــحاب ،  وصــــــــــــــار إلى الائتمــــــــــــــام بموســــــــــــــى ب
 )٢( .» يميةالتم«  ويدعون»  الزرارية«  زرارة يدعون

 العماريـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــم منســـــــــــــــــبون إلى زعـــــــــــــــــيم :  بعـــــــــــــــــه البغـــــــــــــــــدادي ولخـّــــــــــــــــص كلامـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــائلاً وت .٥
 مــــــــــــــام لإثمّ زعمــــــــــــــوا انّ ا،  مامــــــــــــــة إلى جعفــــــــــــــر الصــــــــــــــادقلإوهــــــــــــــم يســــــــــــــوقون ا،  مــــــــــــــنهم يســــــــــــــمّى عمــــــــــــــاراً 

  تباعــــــــــــــهلأولهــــــــــــــذا قيــــــــــــــل ،  وكــــــــــــــان أفطــــــــــــــح الــــــــــــــرجلين،  وكــــــــــــــان أكــــــــــــــبر أولادهاالله ،  بعــــــــــــــده ولــــــــــــــده عبــــــــــــــد
 )٣( .» الفطحية« 

ــــــــــــــن موســــــــــــــى  ــــــــــــــة نســــــــــــــبة إلى عمــــــــــــــار ب ــــــــــــــرجلان فاخترعــــــــــــــا فرقــــــــــــــة باســــــــــــــم العَمّاري  وقــــــــــــــد خــــــــــــــبط ال
 وأكثــــــــــــر مــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال أنــّــــــــــه كــــــــــــان » االله  عبــــــــــــد«  مــــــــــــع أنـّـــــــــــه رجــــــــــــل مــــــــــــن أتبــــــــــــاع،  الســــــــــــاباطي

 .لا صاحب مذهب،  داعياً 
 ،  شــــــــــــعري زرارة بــــــــــــن أعــــــــــــين بأنـّـــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــن الفطحيــــــــــــة مــــــــــــدة ثمّ رجــــــــــــع عنهــــــــــــالأوأمّــــــــــــا اتّهــــــــــــام ا

 زرارة مــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــات  كـــــــــــــــــأكثر مــــــــــــــــــا ورد في حـــــــــــــــــقّ ،   روايــــــــــــــــــات ضــــــــــــــــــعاف لاّ إفلـــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــند 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٧٠

 )١( .الذامّة
 بــــــــــــن عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم »  كمــــــــــــال الــــــــــــدين«  ه مــــــــــــا نقلــــــــــــه الصــــــــــــدوق فيمــــــــــــع أنّ الصــــــــــــحيح في حقّــــــــــــ

 أخــــــــــبرني عـــــــــــن االله  بــــــــــن رســـــــــــول يــــــــــا عليهالسلامقلــــــــــت للرضـــــــــــا :  ـ قــــــــــال هعنــــــــــاالله  محمــــــــــد الهمــــــــــداني ـ رضــــــــــي

 فلـــــــــــمَ بعـــــــــــث ابنـــــــــــه :  فقلـــــــــــتُ لـــــــــــه، »  نعـــــــــــم« :  عليهالسلام؟ فقـــــــــــال  هـــــــــــل كـــــــــــان يعـــــــــــرف حـــــــــــقّ أبيـــــــــــك،  زرارة

ـــــــــــــداً ليتعـــــــــــــرف الخـــــــــــــبر إلى مـــــــــــــن أوصـــــــــــــى ا ـــــــــــــن محمـــــــــــــد عبي  إنّ زرارة « :  فقـــــــــــــال ؟ عليهالسلاملصـــــــــــــادق جعفـــــــــــــر ب

ـــــــــــ عليهالسلامكـــــــــــان يعـــــــــــرف أمـــــــــــر أبي  ـــــــــــهون ـــــــــــه علي ـــــــــــه ليتعـــــــــــرّف مـــــــــــن أبي هـــــــــــلْ يجـــــــــــوز ،  صّ أبي  وإنمّـــــــــــا بعـــــــــــث ابن

ــــــــــة في إظهــــــــــار أمــــــــــره ــــــــــع التقي ــــــــــه أن يرف ــــــــــه،  ل ــــــــــه علي ــــــــــصّ أبي ــــــــــب بإظهــــــــــار  ون ــــــــــه طوُل ــــــــــا أبطــــــــــأ عن
ّ
ــّــــــــه لم  ؟ وان

 ،  ب أن يقــــــــــــــــــــدم علــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــك دون أمــــــــــــــــــــره فرفــــــــــــــــــــع المصــــــــــــــــــــحففلــــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــــ،  عليهالسلامقولــــــــــــــــــــه في أبي 

 مّ إنّ إمــــــــــــامي مــــــــــــن أثبــــــــــــت هــــــــــــذا المصـــــــــــــحف إمامتـَـــــــــــه مــــــــــــن ولــــــــــــد جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمـــــــــــــد هــــــــــــاللّ :  وقــــــــــــال
 )٢( .» عليهالسلام

ـــــــــــــــال الشهرســـــــــــــــتاني .٦ ـــــــــــــــالوا بانتقـــــــــــــــال ا« :  وق ـــــــــــــــة ق  مامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق إلى ابنـــــــــــــــه لإالفطحي
 وأمُّهمـــــــــــا فاطمـــــــــــة بنـــــــــــت الحســـــــــــين بـــــــــــن ،  وهـــــــــــو أخـــــــــــو إسماعيـــــــــــل مـــــــــــن أبيـــــــــــه وأمُّـــــــــــه،  فطـــــــــــحلأااالله  عبـــــــــــد

 .وكان أسن أولاد الصادق،  الحسن بن علي
 ،  مـــــــــــام مـــــــــــن يجلـــــــــــس مجلســـــــــــيلإا:  قـــــــــــالو  .مـــــــــــاملإمامـــــــــــة في أكـــــــــــبر أولاد الإا:  زعمـــــــــــوا أنــّـــــــــه قـــــــــــال

 ولا ،  ولا يأخـــــــــــــذ خاتمــــــــــــــه،  ولا يصـــــــــــــلّي عليـــــــــــــه،  مــــــــــــــام لا يغسّـــــــــــــلهلإوا .وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي جلـــــــــــــس مجلســـــــــــــه
ــــــــــــــــه إ ــــــــــــــــذي .مــــــــــــــــاملإا لاّ يواري ــــــــــــــــع الصــــــــــــــــادق وديعــــــــــــــــة إلى بعــــــــــــــــض  .تــــــــــــــــولىّ ذلــــــــــــــــك كلـّـــــــــــــــه وهــــــــــــــــو ال  ودف

 
______________________ 

 وانـّــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــوفي  عليهالسلامنقـــــــــــــــــل الكشـــــــــــــــــي الروايـــــــــــــــــات الحاكيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن أنّ زرارة كـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــاكاً في إمامـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــاظم  .١

 ثمّ ،  عليهماالسلاأو للكـــــــــــــــــاظم االله  مامـــــــــــــــــة وانـّــــــــــــــــه لعبـــــــــــــــــدلإللتحقيـــــــــــــــــق عـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر ا»  عبيـــــــــــــــــد«  بعـــــــــــــــــث ابنـــــــــــــــــه عليهالسلامالصـــــــــــــــــادق 

 معجـــــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــــال ،  في معجمـــــــــــــــــــه قدسسرهونقلهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــيد الخـــــــــــــــــــوئي ،  إنّ زرارة مـــــــــــــــــــات قبـــــــــــــــــــل أن يرجـــــــــــــــــــع إليـــــــــــــــــــه عبيـــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــ ، ٢٣٤ ـ ٢٣٠ / ٧:  الحــــــــــــــــديث  ونحــــــــــــــــن نجــــــــــــــــلّ زرارة بــــــــــــــــن أعــــــــــــــــين ،  ضــــــــــــــــعاف،  اقش في اســــــــــــــــنادها وأثبــــــــــــــــت أّ�ــــــــــــــــاون

 عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه ،  قرابــــــــــــــــة نصــــــــــــــــف قــــــــــــــــرن عليهماالسلامــــــــــــــــامين أبي جعفــــــــــــــــر البــــــــــــــــاقر وأبي عبــــــــــــــــد الصــــــــــــــــادق لإالــــــــــــــــذي عــــــــــــــــاش مــــــــــــــــع ا

 .الوصمة
 .سلاميلإسسة النشر اؤ ط م،  ٧٥:  كمال الدين:   الصدوق .٢



 ٣٧١   في الفطحية

ــــــــــــه وأن يتخــــــــــــذه إمامــــــــــــاً  ــــــــــــدفعها إلى مــــــــــــن يطلبهــــــــــــا من ــــــــــــه أحــــــــــــد  .أصــــــــــــحابه وأمــــــــــــره أن ي  ومــــــــــــا طلبهــــــــــــا من
ـــــــــــــد لاّ إ ـــــــــــــه إاالله ،  عب ـــــــــــــك مـــــــــــــا عـــــــــــــاشَ بعـــــــــــــد أبي ـــــــــــــداً  لاّ ومـــــــــــــع ذل  ســـــــــــــبعين يومـــــــــــــاً ومـــــــــــــات ولم يعقـــــــــــــب ول

 )١( .ذكراً 
ـــــــــــه  ـــــــــــس مجلســـــــــــيلإا« :  عليهالسلاملقـــــــــــد غـــــــــــاب عـــــــــــن الشهرســـــــــــتاني مفـــــــــــاد قول ـــــــــــو، »  مـــــــــــام مـــــــــــن يجل   فل

 مـــــــــام يقـــــــــوم بـــــــــه في مجـــــــــال بيـــــــــان لإفـــــــــالمراد منـــــــــه مـــــــــا يقـــــــــوم بمثـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان ا،  صـــــــــدر منـــــــــه ذلـــــــــك القـــــــــول
 لا مجـــــــــــــــرّد جلوســـــــــــــــه في مكانـــــــــــــــه وإن ،  ومـــــــــــــــلء الفـــــــــــــــراغ الحاصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رحيلـــــــــــــــه،  صـــــــــــــــول والفـــــــــــــــروعلأُ ا

 .لمسائلكان جاهلاً بأبسط ا
 .مام والصلاة عليهلإتولىّ غسل ااالله  كما أنهّ لم يثبت أنّ عبد

 أنــّــــــــــــه  عليهماالسلا عــــــــــــــن موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر،  ابــــــــــــــن شــــــــــــــهر آشــــــــــــــوب عــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير وقــــــــــــــد روىٰ 

ـــــــــه أبي أن قـــــــــال« :  قـــــــــال ـــــــــا مـــــــــتُّ فـــــــــلا يغسّـــــــــلني أحـــــــــد غـــــــــيرك:  فيمـــــــــا أوصـــــــــاني ب ـــــــــنيّ إذا أن ـــــــــا ب ـــــــــإنّ ،  ي  ف
 أخـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــيدعو النـــــــــــــــــاس إلى نفســـــــــــــــــه » االله  عبـــــــــــــــــد«  واعلـــــــــــــــــم أنّ ،  إمـــــــــــــــــام لاّ مـــــــــــــــــام لا يغسّـــــــــــــــــله إلإا

 )٢( .» ... فلمّا أن مضى غسلته .فإنّ عمره قصير،  فدعه
 إنــّـــــــــــه لـــــــــــــيس علـــــــــــــى « االله :  صـــــــــــــحابه في ابنـــــــــــــه عبـــــــــــــدلأقـــــــــــــال الصـــــــــــــادق :  وقـــــــــــــال الصـــــــــــــدوق .٧

 )٣( .» منهاالله  ئبر ،  شيء فيما أنتم عليه وانيّ أبرأ منه
 ولم تكـــــــــــــن ،  بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر أكـــــــــــــبر إخوتـــــــــــــه بعـــــــــــــد إسماعيـــــــــــــلالله ا وكـــــــــــــان عبـــــــــــــد:  قـــــــــــــال المفيـــــــــــــد .٨

  وكـــــــــــان متهمـــــــــــاً بـــــــــــالخلاف علـــــــــــى أبيـــــــــــه في،  كـــــــــــراملإ منزلتـــــــــــه عنـــــــــــد أبيـــــــــــه كمنزلـــــــــــة غـــــــــــيره مـــــــــــن ولـــــــــــده في ا
 وادّعـــــــــــــــى بعـــــــــــــــد ،  يقـــــــــــــــال أنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان يخـــــــــــــــالط الحشـــــــــــــــوية ويميـــــــــــــــل إلى مـــــــــــــــذاهب المرجئـــــــــــــــةو  .الاعتقـــــــــــــــاد

 بعـــــــــــه علـــــــــــى قولـــــــــــه جماعـــــــــــة مـــــــــــن أصـــــــــــحاب فاتّ ،  واحـــــــــــتج بأنـّــــــــــه أكـــــــــــبر إخوتـــــــــــه البـــــــــــاقين،  مامـــــــــــةلإأبيـــــــــــه ا
ــــــــــــــا ،  عليهالسلامثمّ رجـــــــــــــع أكثـــــــــــــرهم بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك إلى القـــــــــــــول بإمامـــــــــــــة أخيـــــــــــــه موســـــــــــــى ،  عليهالسلاماالله  أبي عبـــــــــــــد

ّ
 لم

 وأقــــــــــــام نفــــــــــــر ،  ودلالــــــــــــة حقّــــــــــــه وبــــــــــــراهين إمامتــــــــــــه عليهالسلامتبيّنــــــــــــوا ضــــــــــــعفَ دعــــــــــــواه وقــــــــــــوة أمــــــــــــر أبي الحســــــــــــن 

______________________ 
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٧٢

 وإنمّـــــــــــــا ،  وهـــــــــــــم الطائفـــــــــــــة الملقبـــــــــــــة بالفطحيـــــــــــــةاالله  يســـــــــــــير مـــــــــــــنهم علـــــــــــــى أمـــــــــــــرهم ودانـــــــــــــوا بإمامـــــــــــــة عبـــــــــــــد
 ويقــــــــــــــال اّ�ـــــــــــــم لقبــــــــــــــوا ،  وكـــــــــــــان أفطــــــــــــــح الـــــــــــــرجليناالله  مامــــــــــــــة عبـــــــــــــدلـــــــــــــزمهم هـــــــــــــذا اللقــــــــــــــب لقـــــــــــــولهم بإ

 )١( .فطحلأبن ااالله  كان يقال له عبداالله   نّ داعيهم إلى إمامة عبدلأبذلك 
ــــــــــــة فــــــــــــإنّ أمرهــــــــــــا أيضــــــــــــاً واضــــــــــــح:  وقــــــــــــال أيضــــــــــــاً   وفســــــــــــاد قولهــــــــــــا غــــــــــــير خــــــــــــاف ،  وأمّــــــــــــا الفطحي

ـــــــــــه ـــــــــــن تأمل ـــــــــــد،  ولا مســـــــــــتور عمّ ـــــــــــدّعوا نصـــــــــــاً مـــــــــــن أبي عب ـــــــــــك أّ�ـــــــــــم لم ي ـــــــــــد عليهالسلاماالله  وذل ـــــــــــى عب  االله ،  عل

  لاّ وهـــــــــــذا حـــــــــــديث لم يـُــــــــــرو قـــــــــــط إ،  كـــــــــــبرلأمامـــــــــــة تكـــــــــــون في الإوانمّـــــــــــا عملـــــــــــوا علـــــــــــى مـــــــــــا رووه مـــــــــــن أنّ ا
ــّــــــــــه قــــــــــــد ورد أنّ ا،  مشــــــــــــروطاً  ــــــــــــه عاهــــــــــــة كــــــــــــبر مــــــــــــالأمامــــــــــــة تكــــــــــــون في الإوهــــــــــــو أن  وأهــــــــــــل ،  لم تكــــــــــــن ب

 كـــــــــــــان بـــــــــــــه عاهـــــــــــــة االله   أنّ عبـــــــــــــدمتـــــــــــــواترون بـــــــــــــ عليهالسلاممامـــــــــــــة القـــــــــــــائلون بإمامـــــــــــــة موســـــــــــــى بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر لإا

ــــــــــــــدين ــــــــــــــي لأ،  بال ــــــــــــــذين يقعــــــــــــــون في عل ــــــــــــــة ال ــــــــــــــذهب إلى مــــــــــــــذاهب المرجئ  ،  وعثمــــــــــــــان عليهالسلامنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان ي

ـــــــــا عبـــــــــد وانّ  ـــــــــده عليهالسلاماالله  أب   وانـّــــــــه دخـــــــــل»  كبـــــــــير  ئهـــــــــذا مرجـــــــــاالله  عبـــــــــد« :  قـــــــــال وقـــــــــد خـــــــــرج مـــــــــن عن

 فســـــــــــــئل عـــــــــــــن ،  رجفلمّـــــــــــــا رآه ســـــــــــــكت حـــــــــــــتى خـــــــــــــ،  يومـــــــــــــاً وهـــــــــــــو يحـــــــــــــدث أصـــــــــــــحابهاالله  عليـــــــــــــه عبـــــــــــــد
ـــــــــك ـــــــــم بمـــــــــا»  أو مـــــــــا علمـــــــــتم أنـّــــــــه مـــــــــن المرجئـــــــــة« :  ؟ فقـــــــــال ذل ـــــــــه مـــــــــن العل   هـــــــــذا مـــــــــع أنــّـــــــه لم يكـــــــــن ل

 ولا كــــــــــــــان بمنزلـــــــــــــــة ،  ولا رُوي عنــــــــــــــه شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الحــــــــــــــلال والحــــــــــــــرام،  يتخصــــــــــــــص بــــــــــــــه مــــــــــــــن العامــــــــــــــة
ــــــــــــم ،  مامــــــــــــة بعــــــــــــد أبيــــــــــــهلإوقــــــــــــد ادّعــــــــــــى ا،  حكــــــــــــاملأمــــــــــــن يســــــــــــتفتى في ا  فــــــــــــامتحن بمســــــــــــائل صــــــــــــغار فل

 مــــــــع أنـّــــــــه ،  فــــــــأيّ علـّـــــــة ممـّــــــــا ذكرنــــــــاه تمنــــــــع مــــــــن إمامـــــــــة هــــــــذا الرجــــــــل،  ا أتـــــــــى بــــــــالجوابيجــــــــب عنهــــــــا ومــــــــ
 ولــــــــو لم يكــــــــن صــــــــرفه ،  لمــــــــا جــــــــاز مــــــــن أبيــــــــه صــــــــرف الــــــــنص عنــــــــه،  لــــــــو لم تكــــــــن علــّــــــة تمنــــــــع مــــــــن إمامتــــــــه

 وفي عجـــــــــــــز القـــــــــــــوم عـــــــــــــن ،  ولـــــــــــــو أظهـــــــــــــره لنقـــــــــــــل وكـــــــــــــان معروفـــــــــــــاً في أصـــــــــــــحابه،  ظهـــــــــــــره فيـــــــــــــهلأعنـــــــــــــه 
 )٢( .بطلان ما ذهبوا إليهالتعلّق بالنص عليه دليل على 

 : بقيت هنا أمُور
 بــــــــــــن جعفــــــــــــر عــــــــــــدلوا عــــــــــــن االله  ممــّــــــــــا ذكرنــــــــــــا أنّ أكثــــــــــــر القــــــــــــائلين بإمامــــــــــــة عبــــــــــــدالظــــــــــــاهر  : وّللأا
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 ٣٧٣   في الفطحية

 وأمّــــــــــــا ،  بيــــــــــــه جعفــــــــــــر الصــــــــــــادقوقــــــــــــالوا بإمامــــــــــــة أخيــــــــــــه موســــــــــــى بــــــــــــن جعفــــــــــــر بعــــــــــــد إمامــــــــــــة أ،  رأيهــــــــــــم
 مــــــــــــــام لإااالله  فصــــــــــــــار عبــــــــــــــد،  فطــــــــــــــحلأالقليــــــــــــــل مــــــــــــــنهم فقــــــــــــــال بإمامــــــــــــــة موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بعــــــــــــــد ا

ـــــــــــامنلإوأخـــــــــــوه موســـــــــــى ا،  الســـــــــــابع ـــــــــــذلك يتجـــــــــــاوز عـــــــــــدد ا،  مـــــــــــام الث ـــــــــــني عشـــــــــــرلأوب  ،  ئمّـــــــــــة عـــــــــــن الاث
ــــــــــــى عبــــــــــــد  فــــــــــــة كــــــــــــانوا واق  لاّ وإ،  مــــــــــــن دون الاعتقــــــــــــاد بإمامــــــــــــة الآخــــــــــــريناالله  ولا أظــــــــــــن أّ�ــــــــــــم وقفــــــــــــوا عل

 .االلهوسيوافيك الكلام في المذهب الواقفي عن قريب إن شاء ،  لا فطحية
ـــــــــــــــه الصـــــــــــــــدوق عـــــــــــــــن بعضـــــــــــــــهم أنّ القـــــــــــــــائلين بإمامـــــــــــــــة عبـــــــــــــــدالظـــــــــــــــاهر  : الثـــــــــــــــاني  االله  ممــّـــــــــــــا نقل

 كــــــــــــانوا معــــــــــــروفين بالشــــــــــــمطية كمــــــــــــا أنّ بعــــــــــــض الفطحيــــــــــــة قــــــــــــال بإمامــــــــــــة إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن جعفــــــــــــر بعــــــــــــد 
 : عن بعضهموإليك نص الصدوق ناقلاً االله ،  رحيل عبد

 بـــــــــــــــــن االله  وهـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــمطية تـــــــــــــــــدّعي إمامـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــد:  قـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــاحب الكتـــــــــــــــــاب:  قـــــــــــــــــال
 وهــــــــــــــذه الفطحيــــــــــــــة تــــــــــــــدّعي إمامــــــــــــــة إسماعيــــــــــــــل ،  جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد مــــــــــــــن أبيــــــــــــــه بالوراثــــــــــــــة والوصــــــــــــــية

ـــــــــــد ـــــــــــك إنمّـــــــــــا قـــــــــــالوا بإمامـــــــــــة عب ـــــــــــل ذل ـــــــــــه بالوراثـــــــــــة والوصـــــــــــية وقب ـــــــــــن جعفـــــــــــر االله  ابـــــــــــن جعفـــــــــــر عـــــــــــن أبي  ب
 بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر خلــــــــــــــف ولا االله  ه لم يبــــــــــــــق للقــــــــــــــائلين بإمامــــــــــــــة عبــــــــــــــدنــّــــــــــــلأ .ويســــــــــــــمّون اليــــــــــــــوم إسماعيليــــــــــــــة

ــــــــــــة ــــــــــــة يقــــــــــــال لهــــــــــــم القرامطــــــــــــة،  بقي ــــــــــــة مــــــــــــن الفطحي ــــــــــــل بــــــــــــن ،  وفرق  قــــــــــــالوا بإمامــــــــــــة محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعي
 مامــــــــــــة لموســـــــــــــى لإوهــــــــــــذه الواقفــــــــــــة علــــــــــــى موســــــــــــى بــــــــــــن جعفــــــــــــر تــــــــــــدّعي ا،  جعفــــــــــــر بالوراثــــــــــــة والوصــــــــــــية

 )١( .وترتقب لرجعته
ــــــــــــــث ــــــــــــــر القــــــــــــــائلين بإمبمــــــــــــــا  : الثال  فطــــــــــــــح رجعــــــــــــــوا عــــــــــــــن رأيهــــــــــــــم بعــــــــــــــد ظهــــــــــــــور لأامــــــــــــــة اأنّ أكث

ـــــــــــه،  فـــــــــــلا ينبغـــــــــــي أن يكـــــــــــون ذلـــــــــــك ســـــــــــبباً لجـــــــــــرحهم،  الحـــــــــــقّ   ،  نعـــــــــــم مـــــــــــن بقـــــــــــى مـــــــــــنهم علـــــــــــى عقيدت
 وآمــــــــــــــن بإمامــــــــــــــة موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر أو إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر حكمهــــــــــــــم حكــــــــــــــم ســــــــــــــائر فــــــــــــــرق 

 .فلا لاّ وإ،  خذ برواياتهمؤ في،  الشيعة إذا كانوا متثبتين في القول
 : أمر غير صحيح لوجهين،  الفطحية مذهباً ونحلة عدّ  انّ  : الرابع

 ثمّ ،  دخلـــــــــــــــت في أذهـــــــــــــــا�م،  نشـــــــــــــــأ عـــــــــــــــن شـــــــــــــــبهةاالله  القـــــــــــــــول بإمامـــــــــــــــة عبـــــــــــــــدأنّ  : أحـــــــــــــــدهما
______________________ 

 .١٠٢ ـ ١٠١:  كمال الدين:   الصدوق .١



 ٨ بحوث في الملل والنحل / ج   ٣٧٤

 .القليل لاّ ولم يبق إ،  زالت الشبهة
 صــــــــــــــــــــــــول والعقائــــــــــــــــــــــــد أو في الفــــــــــــــــــــــــروع لأُ النحلــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــــــــن آراء في اأنّ  : وثانيهمــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــرىلأوا ــــــــــــز طائفــــــــــــة عــــــــــــن أخُ ــــــــــــاق في عامــــــــــــة ا،  حكــــــــــــام تكــــــــــــون ســــــــــــبباً لتميي ــــــــــــا الاتفّ  صــــــــــــول مــــــــــــع لأُ وأمّ
 لا يـــــــــــــبرر عـــــــــــــدّ القـــــــــــــول بـــــــــــــه  فهــــــــــــذا مـــــــــــــااالله ،  كالاعتقـــــــــــــاد بإمامـــــــــــــة عبـــــــــــــد،   اخــــــــــــتلاف في أمـــــــــــــر واحـــــــــــــد

 .والقائلون به فرقة،  نحلة
ـــــــــــير النحـــــــــــل،  نعـــــــــــم ـــــــــــد تكث ـــــــــــادة عـــــــــــدد الفـــــــــــرق،  مـــــــــــن يري ـــــــــــه ذكـــــــــــرهم فرقـــــــــــة مـــــــــــن ،  وزي  يصـــــــــــحّ ل

 .الفرق
ــــــــــــــــــة وإن اشــــــــــــــــــتركت مــــــــــــــــــع الواقفيــــــــــــــــــة في مســــــــــــــــــألة عــــــــــــــــــدم الاعــــــــــــــــــتراف انّ  : الخــــــــــــــــــامس  الفطحي

 خــــــــــــــرى بــــــــــــــدليل أّ�ــــــــــــــم لأُ ولى كانــــــــــــــت أقــــــــــــــل تعصــــــــــــــباً مــــــــــــــن الأُ ولكــــــــــــــن الطائفــــــــــــــة ا،  مــــــــــــــام الحقيقــــــــــــــيلإبا
  ئلكـــــــــــــــن بـــــــــــــــين مخُطِّـــــــــــــــ،  فطـــــــــــــــحلأبعـــــــــــــــد رحيـــــــــــــــل إمـــــــــــــــامهم ا عليهالسلاماعترفـــــــــــــــوا بإمامـــــــــــــــة موســـــــــــــــى الكـــــــــــــــاظم 

  لاّ إ عليهالسلامين مصـــــــــــــــوِّب إمامتـــــــــــــــه مـــــــــــــــع إمامـــــــــــــــة الكـــــــــــــــاظم وبـــــــــــــــ،  فطـــــــــــــــحلأنفســـــــــــــــه في الاعتقـــــــــــــــاد بإمامـــــــــــــــة ا

  ولم عليهالسلامأنّ الواقفيــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت متعصــــــــــــــــبة جــــــــــــــــدّاً حيــــــــــــــــث وقفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى إمامــــــــــــــــة موســــــــــــــــى الكــــــــــــــــاظم 

 ،  وجــــــــــــــرت منــــــــــــــاظرات بيــــــــــــــنهم وبــــــــــــــين القطعيــــــــــــــة الــــــــــــــذين قطعــــــــــــــوا بإمامــــــــــــــة ابــــــــــــــن الكــــــــــــــاظم،  تتجــــــــــــــاوزه
 .عليهماالسلاالرضا علي بن موسى 

 ،  واعلــــــــــــــــم أنّ الفطحيــــــــــــــــة كــــــــــــــــانوا أقــــــــــــــــربَ إلى الحــــــــــــــــقّ مــــــــــــــــن الواقفيــــــــــــــــة:  وّللأيقــــــــــــــــول المجلســــــــــــــــي ا
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الأ،  أو هــــــــــــــــم أبعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــقّ مــــــــــــــــن الفطحي ــــــــــــــــة لا ينكــــــــــــــــرون بقي   عليهمالسلا ئمّــــــــــــــــةلأنّ الفطحي

 هوا فـــــــــــــــــإّ�م شُـــــــــــــــــب،  بخـــــــــــــــــلاف الواقفـــــــــــــــــة،  ولهـــــــــــــــــذا شُـــــــــــــــــبهُوا بـــــــــــــــــالحمير،  وكـــــــــــــــــانوا يقولـــــــــــــــــون بإمـــــــــــــــــامتهم
 خبـــــــــــــــار لأوالشـــــــــــــــيخ ذكــــــــــــــر الواقفيـــــــــــــــة في كتــــــــــــــاب الغيبــــــــــــــة وأبطـــــــــــــــل مــــــــــــــذهبهم با،  بــــــــــــــالكلاب الممطــــــــــــــورة

 )١( .التي نقلوها
 لا يخفـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــك أنّ القـــــــــــــــــول بالفطحيـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــذاهب :  مـــــــــــــــــة المامقـــــــــــــــــانيلاّ وقـــــــــــــــــال الع

 
______________________ 

 .٣٩٥ / ١٤:  روضة المتقين:  ي )مد تق( محوّل لأالمجلسي ا .١



 ٣٧٥   في الفطحية

 : عة إلى الحقّ من وجهينالشي
 كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــذاهب الفاســـــــــــــــــــدة يتضـــــــــــــــــــمّن إنكـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــض انّ   : أحـــــــــــــــــــدهما

 أنّ مـــــــــــــن أنكـــــــــــــر واحـــــــــــــداً مـــــــــــــنهم كـــــــــــــان كمـــــــــــــن ،  ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم بالنصـــــــــــــوص القطعيـــــــــــــة،  عليهمالسلا ئمّـــــــــــــةلأا

 بـــــــــــــــين االله  والفطحـــــــــــــــي يقـــــــــــــــول بإمامـــــــــــــــة الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر جميعـــــــــــــــاً ويضـــــــــــــــيف عبـــــــــــــــد،  أنكـــــــــــــــر جمـــــــــــــــيعهم
ـــــــــــــة عشـــــــــــــر،  عليهماالسلاالصـــــــــــــادق والكـــــــــــــاظم  ـــــــــــــني عشـــــــــــــر ،  فهـــــــــــــو يقـــــــــــــول بإمامـــــــــــــة ثلاث ـــــــــــــار الاث  ويحمـــــــــــــل أخب

ـــــــــــــد أمـــــــــــــير المـــــــــــــ ـــــــــــــنْ ول ـــــــــــــني عشـــــــــــــر مِ ـــــــــــــى الاث  عارفـــــــــــــاً  لاّ فـــــــــــــلا يمـــــــــــــوت الفطحـــــــــــــي إ،  عليهمالسلا منينؤ إمامـــــــــــــاً عل

 بإمـــــــــــــام زمانــــــــــــــه بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــن مــــــــــــــاتَ مــــــــــــــن أهـــــــــــــل ســــــــــــــائر المــــــــــــــذاهب فإنـّـــــــــــــه يمــــــــــــــوت جــــــــــــــاهلاً بإمــــــــــــــام 
 .زمانه

 بعـــــــــــــد أبيــــــــــــــه االله  في الســــــــــــــبعين يومـــــــــــــاً زمـــــــــــــان حيـــــــــــــاة عبـــــــــــــد نعـــــــــــــم مـــــــــــــن مـــــــــــــات مـــــــــــــن الفطحيـــــــــــــة
ـــــــــــاة عبـــــــــــد لإمـــــــــــات غـــــــــــير عـــــــــــارف  ـــــــــــة بخـــــــــــلاف مـــــــــــن مـــــــــــات بعـــــــــــد وف  مـــــــــــام زمانـــــــــــه فمـــــــــــات ميتـــــــــــة جاهلي

 .االله
ــــــــــــى ممــّــــــــــن يعتقــــــــــــده إمامــــــــــــاً  كــــــــــــلّ   انّ  : ثانيهمــــــــــــا  ذي مــــــــــــذهب مــــــــــــن المــــــــــــذاهب الفاســــــــــــدة قــــــــــــد تلقّ

  لاّ لم يبـــــــــــــق إاالله  بـــــــــــــدمـــــــــــــن غـــــــــــــير الاثـــــــــــــني عشـــــــــــــر فروعـــــــــــــاً مخالفـــــــــــــة لفروعنـــــــــــــا بخـــــــــــــلاف الفطحيـــــــــــــة فـــــــــــــإنّ ع
ـــــــــــه حكمـــــــــــاً  ـــــــــــوه مـــــــــــن ا ســـــــــــبعين ولم يتلقّـــــــــــوا من ـــــــــــون في الفـــــــــــروع بمـــــــــــا تلقّ ـــــــــــاً وإنمّـــــــــــا يعمل ـــــــــــني لأفرعي  ئمـــــــــــة الاث

 فلــــــــــــيس ،  عــــــــــــاملون بمــــــــــــا تلقّــــــــــــوه مــــــــــــن الاثــــــــــــني عشــــــــــــر،  فالفطحيــــــــــــة قــــــــــــائلون بــــــــــــالاثني عشــــــــــــر،  عشــــــــــــر
 وإيـــــــــــــــراث ذلـــــــــــــــك ،  عليهماالسلاســـــــــــــــبعين يومـــــــــــــــاً بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــادق والكـــــــــــــــاظم االله  زيـــــــــــــــادة عبـــــــــــــــد لاّ خطـــــــــــــــأهم إ

 )١( .تأمّل الفسقَ محلّ 
ـــــــــــاني ـــــــــــى الث ـــــــــــوا فروعـــــــــــاً مـــــــــــن غـــــــــــير بـــــــــــأنّ  : يلاحـــــــــــظ عل ـــــــــــة لم يتلقّ ـــــــــــة أيضـــــــــــاً مثـــــــــــل الفطحي  الواقفي

 ،  ئمّـــــــــــــة الســـــــــــــبعةلأنعـــــــــــــم انّ الفطحيـــــــــــــة أخـــــــــــــذوا مـــــــــــــنهم جميعـــــــــــــاً والواقفيـــــــــــــة اقتصـــــــــــــرت علـــــــــــــى ا،  ئمّـــــــــــــةلأا
 .فما ذكره من الوجه الثاني لا يعد فرقاً بين الطائفتين
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 مشاهير الفطحية

 وهــــــــــــــم بــــــــــــــين مــــــــــــــن ثبــــــــــــــت علــــــــــــــى ،  انّ هنــــــــــــــاك لفيفــــــــــــــاً مــــــــــــــن رواة الشــــــــــــــيعة وُصــــــــــــــفوا بالفطحيــــــــــــــة
 وإليـــــــــــــــــك أسمــــــــــــــــاءهم المســـــــــــــــــتخرجة مــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــب ،  فطـــــــــــــــــح ومــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــع عنــــــــــــــــهلأالقــــــــــــــــول بإمامــــــــــــــــة ا

 : الرجال
 .ن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضّال بن عمر بن أيمنأحمد ب .١
 أبـــــــــــــــو يعقـــــــــــــــوب الصـــــــــــــــيرفي ،  بـــــــــــــــني تغلـــــــــــــــب مـــــــــــــــولىٰ ،  إســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــار بـــــــــــــــن حيــّـــــــــــــان .٢
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ـــــــــــــل إمـــــــــــــام مـــــــــــــا ـــــــــــــد إمامـــــــــــــة شـــــــــــــخص بعـــــــــــــد رحي ـــــــــــــد الشـــــــــــــيعة ،  التوقــّـــــــــــف عن ـــــــــــــرزت عن  ظـــــــــــــاهرة ب

 : ولذلك صار لها إطلاقان،  بين آونة وأخُرى
ــــــــــــــى إمــــــــــــــام خــــــــــــــاصالتوقــّــــــــــــف  : وّللأا ــــــــــــــالتوقّف عل ــــــــــــــالمعنى العــــــــــــــام مــــــــــــــن غــــــــــــــير اختصاصــــــــــــــه ب  ،  ب

ـــــــــــــــت عنـــــــــــــــد إمامـــــــــــــــة الحســـــــــــــــين   عنـــــــــــــــه وهـــــــــــــــم المعروفـــــــــــــــون  ولم تتجـــــــــــــــاوز عليهالسلامفـــــــــــــــإنّ هنـــــــــــــــاك طائفـــــــــــــــة توقفّ

  ولم تتجــــــــــــــاوز عنــــــــــــــه عليهالسلاممــــــــــــــام البــــــــــــــاقر لإكمــــــــــــــا أنّ هنــــــــــــــاك مــــــــــــــن توقــّــــــــــــف عنـــــــــــــد إمامــــــــــــــة ا،   بالكيســـــــــــــانية

 مـــــــــــــــــــام لإي المعروفـــــــــــــــــــة بالمنصـــــــــــــــــــورية أو المغيريـــــــــــــــــــة وهنـــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــن توقـّــــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــــد إمامـــــــــــــــــــة اوهـــــــــــــــــــ عليهالسلام

 فيــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــــرق حــــــــــــــــــتى الزيديــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الواق،  سماعيليــــــــــــــــــةلإالصــــــــــــــــــادق ولم يتجــــــــــــــــــاوز عنــــــــــــــــــه كا
 ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك ،  ئمّـــــــــــــة الاثـــــــــــــني عشـــــــــــــر قاطبـــــــــــــة وتوقفّـــــــــــــوا أثنـــــــــــــاء الطريـــــــــــــقلأالـــــــــــــذين لم يعترفـــــــــــــوا بإمامـــــــــــــة ا

 وإنمّـــــــــــــــا يطلـــــــــــــــق ،  كلـّــــــــــــــه فـــــــــــــــلا يطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــيهم الواقفيـــــــــــــــة في كتـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال ولا في الملـــــــــــــــل والنحـــــــــــــــل
ــــــــــــيهم نفــــــــــــس أسمــــــــــــائهم ــــــــــــد مــــــــــــرّ في الجــــــــــــزء الســــــــــــابع أنّ بعــــــــــــض هــــــــــــذه الفــــــــــــرق غــــــــــــلاة كفّــــــــــــار لا ،  عل  وق

 .يعترف بهم
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــد إمامـــــــــــــــة االطائفـــــــــــــــة  : انيالث ـــــــــــــــة عن  غـــــــــــــــير المعترفـــــــــــــــة  عليهالسلاممـــــــــــــــام موســـــــــــــــى الكـــــــــــــــاظم لإالمتوقفّ

ــــــــــــــــن موســــــــــــــــى الرضــــــــــــــــا  ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــؤ وهــــــــــــــــ عليهالسلامبإمامــــــــــــــــة ابن ــــــــــــــــة«  لاء المعروفــــــــــــــــون ب ــــــــــــــــد  .» الواقفي  وق

 .تلك الطائفة لاّ فلا تتبادر من هذه التسمية إ،  اختصت بهم هذه التسمية
 ،  عليهالسلامأنّ الواقفـــــــــــــــة هـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين وقفـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى الكـــــــــــــــاظم  اعلـــــــــــــــم:  قـــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــق البهبهـــــــــــــــاني

ـــــــــــى غـــــــــــير الكـــــــــــاظم ور  ـــــــــــف عل ـــــــــــى مـــــــــــن وق ـــــــــــف عل ـــــــــــق الوق ـــــــــــةلأمـــــــــــن ا عليهالسلامبمـــــــــــا يطل ـــــــــــد  ... ئمّ  ولكـــــــــــن عن

  لاّ ولا ينصــــــــــــــــرف إلى غــــــــــــــــيرهم إ عليهالسلاممــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم لإطــــــــــــــــلاق ينصــــــــــــــــرف إلى مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى الإا

ــــــــــــــة ــــــــــــــهوم عليهالسلامم ولعــــــــــــــلّ مــــــــــــــن جملتهــــــــــــــا عــــــــــــــدم دركــــــــــــــه للكــــــــــــــاظ،  بالقرين ــــــــــــــه قبلــــــــــــــه أو في زمان  مثــــــــــــــل ،  وت

 )١( .سماعة بن مهران وعلي بن حيان ويحيى بن القاسم

 
 

______________________ 
 .٤٠:  الفوائد الرجالية:  البهبهاني .١

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨٠
 

 سبب ظاهرة التوقف

 إنّ الســــــــــــــــبب الغالــــــــــــــــب لــــــــــــــــبروز فكــــــــــــــــرة التوقــــــــــــــــف بــــــــــــــــين طائفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة هــــــــــــــــو أّ�ــــــــــــــــا 
 مــــــــــــــوي والعباســــــــــــــي ولــــــــــــــولا لجوئهــــــــــــــا إلى التقيــــــــــــــة واتخاذهــــــــــــــا ســــــــــــــلاحاً لأُ لحكــــــــــــــم ارزحــــــــــــــت تحــــــــــــــت نــــــــــــــير ا

 لحــــــــــــاد كــــــــــــان أخــــــــــــف وطــــــــــــأً مــــــــــــن الاتّهـــــــــــــام لإحــــــــــــتى أنّ الاتهــــــــــــام بالزندقــــــــــــة وا،  لمــــــــــــا كتــــــــــــب لهــــــــــــا البقــــــــــــاء
 فكــــــــــــــان ،  بالتشـــــــــــــيعّ في فــــــــــــــترة خلافــــــــــــــة عبــــــــــــــد الملـــــــــــــك بــــــــــــــن مــــــــــــــروان وإمــــــــــــــارة الحجـــــــــــــاج علــــــــــــــى العــــــــــــــراق

 حــــــــــــــتى نــــــــــــــرى أنّ رحيــــــــــــــل كــــــــــــــلّ إمــــــــــــــام تعقبــــــــــــــه هــــــــــــــوة ،  هملخاصــــــــــــــت لاّ ئمّــــــــــــــة لا يبوحــــــــــــــون بأســــــــــــــرارهم إلأا
 .بين الشيعة برهة من الزمن إلى أن يستقرَّ الرأي على الحقّ 

 هــــــــــــذا هــــــــــــو الســــــــــــبب الغالــــــــــــب لنشــــــــــــوء بعــــــــــــض الفــــــــــــرق بــــــــــــين الشــــــــــــيعة الــــــــــــذين لم يكــــــــــــن لــــــــــــديهم 
 .مامةلإفي القيادة وا لاّ صول والفروع إلأُ أيّ اختلاف في ا

 والكبــــــــــــــــت والتضــــــــــــــــييق علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــيعة  إنّ عصــــــــــــــــر هــــــــــــــــارون الرشــــــــــــــــيد كــــــــــــــــان عصــــــــــــــــر القمــــــــــــــــع
 والتــــــــــــــــــــاريخ ،  وكانــــــــــــــــــــت سياســــــــــــــــــــته علــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــرار سياســــــــــــــــــــة أبي جعفــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــدوانيقي،  وإمــــــــــــــــــــامهم

 .عليهالسلاممام موسى الكاظم لإيحدثنا عن السياسة التي اتبعها مع ا

 يتلقــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــه أحكــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدين وأُصــــــــــــــــــول ،  مــــــــــــــــــام مهــــــــــــــــــوى قلــــــــــــــــــوب الشــــــــــــــــــيعةلإكــــــــــــــــــان ا
ـــــــــــــا  مـــــــــــــواللأوربمـــــــــــــا تحمـــــــــــــل إليـــــــــــــه ا،  المـــــــــــــذهب

ّ
 مـــــــــــــن المشـــــــــــــرق ومـــــــــــــن المغـــــــــــــرب فشـــــــــــــق علـــــــــــــى هـــــــــــــارون لم

ــــــــــــذي أشــــــــــــغل فكــــــــــــرهلأو ،  مــــــــــــرلأأخــــــــــــبره بعــــــــــــض جواسيســــــــــــه بهــــــــــــذا ا  ،  جــــــــــــل معالجــــــــــــة هــــــــــــذا الموقــــــــــــف ال
ــــــــــبي  ــــــــــك الســــــــــنة وزار قــــــــــبر الن ــــــــــذر إليــــــــــك مــــــــــن شــــــــــيء االله  يــــــــــا رســــــــــول:  فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمحــــــــــجّ في تل  إنيّ أعت

ـــــــــــه ـــــــــــد أن أفعل ـــــــــــن جع،  أرُي ـــــــــــك وســـــــــــفك ،  فـــــــــــرأرُيـــــــــــد أن أحـــــــــــبس موســـــــــــى ب ـــــــــــد التشـــــــــــتيت بأمُّت  فإنـّــــــــــه يري
ـــــــــــــده .دمائهـــــــــــــا  وأخُـــــــــــــرج مـــــــــــــن داره بغـــــــــــــلان ،  ثمّ أمـــــــــــــر بـــــــــــــه فأُخـــــــــــــذ مـــــــــــــن المســـــــــــــجد فأدُخـــــــــــــل إليـــــــــــــه فقيّ

 ،  ووجـــــــــــــه مـــــــــــــع كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــدة منهمـــــــــــــا خـــــــــــــيلاً ،  في إحـــــــــــــديهما عليهالسلامعليهمـــــــــــــا قبتـــــــــــــان مغطاتـــــــــــــان هـــــــــــــو 

 يعمــــــــــــى علــــــــــــى النــــــــــــاس ل،  خــــــــــــرى علــــــــــــى طريــــــــــــق الكوفــــــــــــةلأُ وا،  فأخــــــــــــذ بواحــــــــــــدة علــــــــــــى طريــــــــــــق البصــــــــــــرة
 .وكان في التي مضت إلى البصرة،  أمره

  وكـــــــــــــان علـــــــــــــى البصـــــــــــــرة،  وأمـــــــــــــر الرســـــــــــــول أن يســـــــــــــلّمه إلى عيســـــــــــــى بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن المنصـــــــــــــور
 



 ٣٨١   في الواقفية

 .فحبسه عنده سنة،  فمضى به،  حينئذٍ 
ــــــــــــــــب إلى الرشــــــــــــــــيد أن خــــــــــــــــذه مــــــــــــــــنيّ   ،  خليّــــــــــــــــت ســــــــــــــــبيله لاّ لّمه إلى مــــــــــــــــن شــــــــــــــــئت وإوســــــــــــــــ ثمّ كت

 تســــــــــمّع عليــــــــــه إذا لأحــــــــــتى أنيّ ،  فمــــــــــا أقــــــــــدر علــــــــــى ذلــــــــــك،  فقــــــــــد اجتهــــــــــدت بــــــــــأن أجــــــــــد عليــــــــــه حجّــــــــــة
 .لنفسه يسأل الرحمة والمغفرة لاّ فما أسمعه يدعو إ،  دعا لعلّه يدعو عليّ أو عليك

 وحبســـــــــــه عنـــــــــــد الفضـــــــــــل بـــــــــــن الربيـــــــــــع ببغـــــــــــداد فبقـــــــــــى عنـــــــــــده مـــــــــــدّة ،  فوجّـــــــــــه مـــــــــــن تســـــــــــلّمه منـــــــــــه
 .طويلة وأراد الرشيد على شيء من أمره فأبى

 .وأراد ذلك منه فلم يفعل،  الفضل بن يحيى فتسلّمه منهفكتب بتسليمه إلى 
 .وهو حينئذ بالرقة،  بلغه انهّ عنده في رفاهية وسعةو 

 مــــــــــــــر بتجريــــــــــــــد الفضــــــــــــــل بـــــــــــــــن لأالرشــــــــــــــيد إلى ان انتهــــــــــــــى ا مــــــــــــــر غضــــــــــــــبَ لأوقــــــــــــــد أثــــــــــــــار هــــــــــــــذا ا
 )١( .يحيى وضربه بسياط وعقابين

 وينظـــــــــــــرون  موقـــــــــــــف الرشـــــــــــــيد مـــــــــــــع الرجـــــــــــــل الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يحترمـــــــــــــه جـــــــــــــلّ المســـــــــــــلمين هـــــــــــــذا هـــــــــــــو
 فكيـــــــــــــف الحـــــــــــــال مـــــــــــــع ســـــــــــــواد النـــــــــــــاس إذا اتّهمـــــــــــــوا بالتشـــــــــــــيّع ،  إليـــــــــــــه بأنـّــــــــــــه مـــــــــــــن أئمّـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

 !؟ عليهالسلاممام لإوموالاة ا

 أمّــــــــــا بعــــــــــد « :  كتــــــــــب إلى الرشــــــــــيد  عليهالسلاممــــــــــام الكــــــــــاظم لإفلمّــــــــــا طــــــــــال ســــــــــجن ا:  قـــــــــال ابــــــــــن كثــــــــــير

 ،  انقضـــــــــــى عنـــــــــــك يـــــــــــوم مـــــــــــن الرخـــــــــــاء لاّ منين انــّـــــــــه لم يـــــــــــنقضِ عـــــــــــني يـــــــــــوم مـــــــــــن الـــــــــــبلاء إؤ يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــ
 )٢( .» حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون

 مـــــــــــــــر إلى ســـــــــــــــجن لأمـــــــــــــــام ينقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ســـــــــــــــجن إلى ســـــــــــــــجن حـــــــــــــــتى انتهـــــــــــــــى بـــــــــــــــه الإولم يـــــــــــــــزل ا
 حـــــــــــــتى جـــــــــــــاء أمـــــــــــــر الرشـــــــــــــيد ،  مـــــــــــــام وزاد في تقييـــــــــــــدهلإفغـــــــــــــال في ســـــــــــــجن ا،  الســـــــــــــندي بـــــــــــــن شـــــــــــــاهك

 مــــــــــــام لإوكانــــــــــــت �ايــــــــــــة حيــــــــــــاة ا،  مــــــــــــرلأا ابــــــــــــدس الســــــــــــم للكــــــــــــاظم فــــــــــــانبرى الســــــــــــندي إلى تنفيــــــــــــذ هــــــــــــذ
 .الطاهر على يده الفاجرة

______________________ 
 .بتلخيص ٣٠ ـ ٢٨:  الغيبة:  الطوسي .١
 .١٩٠ / ١٠:  البداية والنهاية:  ابن كثير .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨٢

ــــــــــــــا تــــــــــــــوفي ا:  الفــــــــــــــرج الاصــــــــــــــفهاني قــــــــــــــال أبــــــــــــــو
ّ
 مــــــــــــــام مســــــــــــــموماً خشــــــــــــــى الرشــــــــــــــيد ردّة فعــــــــــــــل لإلم

ـــــــــــــد انتشـــــــــــــار  ـــــــــــــه الفقهـــــــــــــاء ووجـــــــــــــوه أهـــــــــــــل بغـــــــــــــداد وفـــــــــــــيهم ،  خـــــــــــــبر موتـــــــــــــهالمســـــــــــــلمين عن  فأدخـــــــــــــل علي
ـــــــــــــى أنـّــــــــــــه مـــــــــــــات حتـــــــــــــف أنفـــــــــــــه دون فعـــــــــــــل مـــــــــــــن الرشـــــــــــــيد  ـــــــــــــي وغـــــــــــــيره ليشـــــــــــــهدوا عل ـــــــــــــثم بـــــــــــــن عل  الهي

ـــــــــــا شـــــــــــهدوا علـــــــــــى ذلـــــــــــك اخـــــــــــرج بجثمانـــــــــــه الطـــــــــــاهر،  وجلاوزتـــــــــــه
ّ
  ، ووضـــــــــــع علـــــــــــى الجســـــــــــر ببغـــــــــــداد،  ولم

 )١( .ونودي بوفاته
 توقفــــــــــــــك علــــــــــــــى الوضــــــــــــــع  عليهالسلاماظم مــــــــــــــام موســــــــــــــى الكــــــــــــــلإهــــــــــــــذه لمحــــــــــــــة خاطفــــــــــــــة عــــــــــــــن حيــــــــــــــاة ا

ـــــــــــــــذاك في العـــــــــــــــراق والحجـــــــــــــــاز  ،  وموقـــــــــــــــف الحكومـــــــــــــــة تجـــــــــــــــاه إمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــيعة،  السياســـــــــــــــي الســـــــــــــــائد آن
 ؟! مام التصريح بالقائد من بعدهلإأفهل يمكن ل

 مــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم لــــــــــــــه تنبــــــــــــــوءات عــــــــــــــن المســــــــــــــتقبل المظلــــــــــــــم الــــــــــــــذي لإومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك كلــّــــــــــــه فــــــــــــــإنّ ا
 : في ذلك وإليك بعض ما روي،  ينتظره بعض الشيعة

ــــــــــــال ــــــــــــن ســــــــــــنان ق ــــــــــــل أن :  روي عــــــــــــن اب ــــــــــــى أبي الحســــــــــــن موســــــــــــى الكــــــــــــاظم مــــــــــــن قب ــــــــــــت عل  دخل
 يــــــــــا محمــــــــــد أمــــــــــا إنـّـــــــــه « :  فنظــــــــــر إليّ وقــــــــــال،  وعلــــــــــيّ ابنــــــــــه جــــــــــالس بــــــــــين يديــــــــــه،  يقــــــــــدم العــــــــــراق بســــــــــنة

ـــــــــــذلك،  ســـــــــــتكون في هـــــــــــذه الســـــــــــنة حركـــــــــــة ـــــــــــلا تجـــــــــــزع ل ـــــــــــال»  ف  االله  ومـــــــــــا يكـــــــــــون جعلـــــــــــني:  قلـــــــــــت:  ق
 أمــــــــــــا إنـّـــــــــــه لا يبــــــــــــدأني منــــــــــــه ســــــــــــوء  )٢(،  أصــــــــــــير إلى هــــــــــــذا الطاغيــــــــــــة«  : ؟ قــــــــــــال فــــــــــــداك فقــــــــــــد أقلقتــــــــــــني

ــــــــــذي يكــــــــــون بعــــــــــده ــــــــــني:  قلــــــــــت:  قــــــــــال )٣(»  ومــــــــــن ال   يضــــــــــل« :  ؟ قــــــــــال فــــــــــداكاالله  ومــــــــــا يكــــــــــون جعل
ــــــــــــــــني:  قلــــــــــــــــت:  قــــــــــــــــال . » مــــــــــــــــا يشــــــــــــــــاءاالله  الظــــــــــــــــالمين ويفعــــــــــــــــلاالله  ــــــــــــــــك جعل  ؟  فــــــــــــــــداكاالله  ومــــــــــــــــا ذل

ـــــــــه« :  قـــــــــال ـــــــــني هـــــــــذا حقَّ ـــــــــم اب ـــــــــه ،  مـــــــــن ظل ـــــــــن وجحـــــــــده إمامت ـــــــــم علـــــــــيّ ب  مـــــــــن بعـــــــــدي كـــــــــان كمـــــــــن ظل
  لــــــــــــئن مــــــــــــدّ االله و :  قلــــــــــــت:  قــــــــــــال»  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  إمامتــــــــــــه وجحــــــــــــده حقّــــــــــــه بعــــــــــــد رســــــــــــول عليهالسلامأبي طالــــــــــــب 

 .قرّن بإمامتهلأو ،  سلِّمن له حقّهلألي في العمر االله 
 لـــــــــــــــه  تقـــــــــــــــرّ و  عليهالسلامفي عمـــــــــــــــرك وتســـــــــــــــلِّم لـــــــــــــــه حقّـــــــــــــــه االله  صـــــــــــــــدقت يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد يمـــــــــــــــدّ « :  قـــــــــــــــال

  : قـــــــــال، »  ابنــــــــه محمــــــــد« :  ؟ قــــــــال ومــــــــن ذاك:  قلــــــــت:  قــــــــال، »  بإمامتــــــــه وإمامــــــــة مــــــــن يكــــــــون بعــــــــده
______________________ 

 .٥٠٤:  مقاتل الطالبيين:  الفرج الاصفهاني أبو .١
 .يريد به المهدي العباسي .٢
 .يريد به موسى بن المهدي .٣



 ٣٨٣   في الواقفية

 )١( .له الرضا والتسليم:  قلت
 دخلـــــــــــت مـــــــــــع خـــــــــــالي ســـــــــــليمان بـــــــــــن خالـــــــــــد :  قـــــــــــال،  عـــــــــــن الحكـــــــــــم بـــــــــــن عـــــــــــيص روى الكشـــــــــــي

  : فقـــــــــال،  ابـــــــــن اخـــــــــتي:  فقـــــــــال»  ؟ يـــــــــا ســـــــــليمان مـــــــــن هـــــــــذا الغـــــــــلام« :  فقـــــــــال عليهالسلاماالله  علـــــــــى أبي عبـــــــــد

 الــــــــــذي لم يخلقــــــــــه شــــــــــيطاناً ـ الله  الحمـــــــــــد« :  فقــــــــــال،  نعــــــــــم:  فقــــــــــال»  ؟ مـــــــــــرلأهــــــــــل يعــــــــــرف هــــــــــذا ا« 
 جعلـــــــــــت فـــــــــــداك ومـــــــــــا :  فقلـــــــــــت»  ولـــــــــــدك مـــــــــــن فتنـــــــــــة شـــــــــــيعتنااالله ـ يـــــــــــا ســـــــــــليمان عـــــــــــوِّذ بـــــــــــ:  قـــــــــــال ثمّ 

  : قــــــــــــــال،  عليهالسلامقــــــــــــــوفهم علـــــــــــــى ابــــــــــــــني موســــــــــــــى وو  عليهمالسلا ئمّــــــــــــــةلأإنكـــــــــــــارهم ا« :  ؟! قــــــــــــــال تلـــــــــــــك الفتنــــــــــــــة

 )٢( .» الخلق أوُلئك شرّ ،  ينكرون موته ويزعمون أن لا إمام بعده
 »  الغيبـــــــــــــــة«  كتـــــــــــــــابإلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الروايـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي جمعهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي في  

ــــــــــدل علــــــــــى تنصــــــــــيص ا ــــــــــن موســــــــــى الرضــــــــــا  عليهالسلاممــــــــــام الكــــــــــاظم لإممــّــــــــا ت ــــــــــي ب   عليهالسلامعلــــــــــى إمامــــــــــة ولــــــــــده عل

 وقـــــــــــــــــد رويـــــــــــــــــت في ذلـــــــــــــــــك روايـــــــــــــــــات ،  غـــــــــــــــــير انّ حـــــــــــــــــبَّ المـــــــــــــــــال آل بـــــــــــــــــالبعض إلى إنكـــــــــــــــــار إمامتـــــــــــــــــه
 : نذكر بعضها

  عـــــــــــــضعـــــــــــــن ب،  نبـــــــــــــاريلأبســـــــــــــنده عـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد ا»  الغيبـــــــــــــة«  روى الطوســـــــــــــي في
 ،  وعنــــــــــــــد زيــــــــــــــاد القنــــــــــــــدي ســــــــــــــبعون ألــــــــــــــف دينـــــــــــــــار عليهالسلاممضــــــــــــــى أبــــــــــــــو إبــــــــــــــراهيم :  قــــــــــــــال،  أصــــــــــــــحابه

 .ومسكنه بمصر،  وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار
 ومــــــــــــا كـــــــــــــان ،  أن احملـــــــــــــوا مــــــــــــا قـِـــــــــــبَلكم مـــــــــــــن المــــــــــــال عليهالسلامفبعــــــــــــث إلــــــــــــيهم أبـــــــــــــو الحســــــــــــن الرضــــــــــــا 

ــــــــــــاثلأاجتمــــــــــــع  ــــــــــــدكم مــــــــــــن أث ــــــــــــه ،  فــــــــــــإنيّ وارثــــــــــــه وقــــــــــــائم مقامــــــــــــه،  وجــــــــــــوار بي عن  وقــــــــــــد اقتســــــــــــمنا ميراث
 .وكلام يشبه هذا،  قبلكم،  ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه

 .وكذلك زياد القندي،  فأمّا ابن أبي حمزة فإنهّ أنكره ولم يعترف بما عنده
ــــــــــــه إنّ أبــــــــــــاك ـ صــــــــــــلوات  لم يمــــــــــــت  ـ هعليــــــــــــاالله  وأمّــــــــــــا عثمــــــــــــان بــــــــــــن عيســــــــــــى فانــّــــــــــه كتــــــــــــب إلي

 :  واعمــــــــل علــــــــى أنـّـــــــه قــــــــد مضــــــــى كمــــــــا تقــــــــول،  ومــــــــن ذكــــــــر أنـّـــــــه مــــــــات فهــــــــو مبطــــــــل،  وهــــــــو حــــــــي قــــــــائم
 )٣( .زوجت بهنّ وت وأمّا الجواري فقد اعتقتهنّ ،  فلم يأمرني بدفع شيء إليك
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨٤

 مـــــــــــات أبـــــــــــو الحســـــــــــن ولـــــــــــيس مـــــــــــن :  قـــــــــــال،  عـــــــــــن يـــــــــــونس بـــــــــــن عبـــــــــــد الرحمـــــــــــان،  روى الكشـــــــــــي
ــــــــــــــده المــــــــــــــال الكثــــــــــــــير لاّ قوُامــــــــــــــه أحــــــــــــــد إ ــــــــــــــه،  وعن  ،  فكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك ســــــــــــــبب وقــــــــــــــوفهم وجحــــــــــــــودهم موت

 )١( .وكان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار
 مــــــــــــات أبــــــــــــو الحســــــــــــن :  عــــــــــــن يــــــــــــونس بــــــــــــن عبــــــــــــد الرحمــــــــــــان قــــــــــــال»  العلــــــــــــل«  روى الصــــــــــــدوق في

 فكــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــبب وقفهــــــــــــــــم ،  وعنــــــــــــــــده المــــــــــــــــال الكثــــــــــــــــير لاّ يس مــــــــــــــــن قوّامــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد إولــــــــــــــــ عليهالسلام

 وعنــــــــــد علــــــــــي بــــــــــن أبي حمــــــــــزة ،  وكــــــــــان عنــــــــــد زيــــــــــاد القنــــــــــدي ســــــــــبعون ألــــــــــف دينــــــــــار،  وجحــــــــــودهم لموتــــــــــه
ـــــــــــار ـــــــــــف دين ـــــــــــون أل ـــــــــــال،  ثلاث ـــــــــــينّ ا:  ق ـــــــــــك وتب ـــــــــــت ذل ـــــــــــت مـــــــــــن أمـــــــــــر أبي الحســـــــــــن فلمّـــــــــــا رأي  لحـــــــــــق وعرف

ــــــــــــــه عليهالسلامالرضــــــــــــــا  ــــــــــــــا إليّ :  قــــــــــــــال،  مــــــــــــــا علمــــــــــــــتُ تكلّمــــــــــــــت ودعــــــــــــــوت النــــــــــــــاس إلي  مــــــــــــــا :  وقــــــــــــــالا،  فبعث

ــــــــــــــدعوك إلى هــــــــــــــذا ــــــــــــــنحن نغنيــــــــــــــك وضــــــــــــــمِنا لي عشــــــــــــــرة آلاف دينــــــــــــــار ي ــــــــــــــتَ تريــــــــــــــد المــــــــــــــال ف  ،  ؟ إن كن
 إذا :  أّ�ــــــــــــــم قــــــــــــــالوا عليهمالسلا إنـّـــــــــــــا رُوينــــــــــــــا عــــــــــــــن الصــــــــــــــادقين:  فأبيــــــــــــــت وقلــــــــــــــت لهــــــــــــــم،  كــــــــــــــف:   وقــــــــــــــالا لي

 ومـــــــــــا ،  يمـــــــــــانلإفـــــــــــإن لم يفعـــــــــــل سُـــــــــــلب منـــــــــــه نـــــــــــور ا،  ظهـــــــــــرت البـــــــــــدع فعلـــــــــــى العـــــــــــالم أن يظُهـــــــــــر علمَـــــــــــه
 .فناصباني وأضمرا لي العداوة،  حال على كلّ االله  دع الجهاد في أمرلأكنت 

 ،  عثمـــــــــــان بـــــــــــن عيســـــــــــى الرواســـــــــــي،  أحـــــــــــد القَـــــــــــوّام:  وروى أيضـــــــــــاً عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن حمـــــــــــاد قـــــــــــال
 فبعـــــــــــــث إليـــــــــــــه أبـــــــــــــو :  قـــــــــــــال،  وكـــــــــــــان عنـــــــــــــده مـــــــــــــال كثـــــــــــــير وســـــــــــــت جـــــــــــــواري،  روكـــــــــــــان يكـــــــــــــون بمصـــــــــــــ

 فكتــــــــــــب :  قــــــــــــال،  فكتــــــــــــب إليــــــــــــه أنّ أبــــــــــــاك لم يمــــــــــــت:  قــــــــــــال،  فــــــــــــيهن وفي المــــــــــــال عليهالسلامالحســــــــــــن الرضــــــــــــا 

 واحــــــــــــــتج ،  خبــــــــــــــار بموتــــــــــــــهلأوقــــــــــــــد صــــــــــــــحّت ا،  وقــــــــــــــد اقتســــــــــــــمنا ميراثــــــــــــــه،  إنّ أبي قــــــــــــــد مــــــــــــــات:  إليــــــــــــــه
 وإن ،  فلـــــــــيس لـــــــــك مـــــــــن ذلـــــــــك شـــــــــيء،  كـــــــــن أبـــــــــوك مـــــــــاتإن لم ي:  فكتـــــــــب إليـــــــــه:  قـــــــــال،  عليـــــــــه فيـــــــــه

  وقــــــــــد اعتقــــــــــت الجـــــــــــواري،  فلـــــــــــم يــــــــــأمرني بــــــــــدفع شــــــــــيء إليـــــــــــك،  كــــــــــان قــــــــــد مــــــــــات علـــــــــــى مــــــــــا تحكــــــــــي
 )٢( .وتزوجتهنّ 

 .إلى غيرها من الروايات الدالةّ على أنّ سبب التوقف كان حبّ الجاه والمال

______________________ 
 .٣٤٥:  الرجال:  الكشي .١
 .٢٣٥:  علل الشرائع : الصدوق .٢

  



 ٣٨٥   في الواقفية
 

 الواقفية في كتب الملل والنحل

 وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــرب عــــــــــــــن ،  جمــــــــــــــاللإجــــــــــــــاءت الواقفيــــــــــــــة في كتــــــــــــــب الملــــــــــــــل والنحــــــــــــــل علــــــــــــــى وجــــــــــــــه ا
ــــــــــــة ــــــــــــارز لهــــــــــــم في عصــــــــــــر الغيب ــــــــــــا فيهــــــــــــا بعــــــــــــض ،  عــــــــــــدم وجــــــــــــود دور ب ــــــــــــتي ذكرن  وســــــــــــتوافيك القائمــــــــــــة ال

 .أسماء الرواة من الواقفية
ـــــــــــــــينّ أنّ الشـــــــــــــــيعة ـــــــــــــــال النـــــــــــــــوبختي ـ بعـــــــــــــــدما ب ـــــــــــــــل ا ق  مـــــــــــــــام الكـــــــــــــــاظم لإانقســـــــــــــــمت بعـــــــــــــــد رحي

 : وبينّ الفرقة الثانية بالبيان التالي ـ،  إلى فرقتين عليهالسلام

ـــــــــــــة .١ ـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــت الفرق ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر لم يمـــــــــــــت:  وقال ــّـــــــــــه حـــــــــــــيّ ،  إنّ موســـــــــــــى ب  ولا يمـــــــــــــوت ،  وإن
ــــــــــــــــك شــــــــــــــــرق ا ــــــــــــــــت جــــــــــــــــوراً لأويم،  رض وغربهــــــــــــــــالأحــــــــــــــــتى يمل ــّــــــــــــــه ،  هــــــــــــــــا كلهــــــــــــــــا عــــــــــــــــدلاً كمــــــــــــــــا ملئ  وإن

 وأنّ ،  وزعمــــــــــــــوا أنـّـــــــــــــه خــــــــــــــرج مــــــــــــــن الحــــــــــــــبس ولم يــــــــــــــره أحــــــــــــــد �ــــــــــــــاراً ولم يعلــــــــــــــم بــــــــــــــه،  القــــــــــــــائم المهــــــــــــــدي
 وأنـّـــــــــــه غــــــــــــاب عــــــــــــن النـــــــــــــاس ،  وموّهــــــــــــوا علــــــــــــى النــــــــــــاس وكـــــــــــــذبوا،  الســــــــــــلطان وأصــــــــــــحابه ادّعــــــــــــوا موتـــــــــــــه

 هــــــــــــو القــــــــــــائم :  أنـّـــــــــــه قــــــــــــال عليهماالسلاورووا في ذلــــــــــــك روايــــــــــــات عــــــــــــن أبيــــــــــــه جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد ،  واختفــــــــــــى

 .من جبل فلا تصدقوا فإنهّ القائم المهدي فإن يدهده رأسه عليكم
 ،  مامـــــــــــــة لغــــــــــــــيره حــــــــــــــتى يرجــــــــــــــعلإولا تكــــــــــــــون ا،  إنـّـــــــــــــه القـــــــــــــائم وقــــــــــــــد مــــــــــــــات:  وقـــــــــــــال بعضــــــــــــــهم

 أنـّـــــــــــه مختــــــــــــف في موضــــــــــــع مــــــــــــن المواضــــــــــــع  لاّ عمــــــــــــوا أنـّـــــــــــه قــــــــــــد رجــــــــــــع بعــــــــــــد موتــــــــــــه إوز ،  فيقــــــــــــوم ويظهــــــــــــر
ـــــــــــــه،  أصـــــــــــــحابه يلقونـــــــــــــه ويرونـــــــــــــه وأنّ ،  حـــــــــــــي يـــــــــــــأمر وينهـــــــــــــى ـــــــــــــك بروايـــــــــــــات عـــــــــــــن أبي  ،  واعتلــّـــــــــــوا في ذل

 .نهّ يقوم بعدما يموتلأ،  سمّي القائم قائماً :  أنهّ قال
 وإنّ فيـــــــــــه شــــــــــبهاً مـــــــــــن عيســــــــــى بـــــــــــن مـــــــــــريم ،  وإنـّــــــــــه القــــــــــائم،  إنـّـــــــــه قـــــــــــد مــــــــــات:  وقــــــــــال بعضـــــــــــهم

 رض عـــــــــــدلاً كمـــــــــــا لأا لأولكنــّـــــــــه يرجـــــــــــع في وقـــــــــــت قيامـــــــــــه فـــــــــــيم،  وانـّــــــــــه لم يرجـــــــــــع ـ هعليـــــــــــاالله  ــــــــــــ صـــــــــــلى
ـــــــــــت جـــــــــــوراً  ـــــــــــاه قـــــــــــال،  ملئ ـــــــــــه شـــــــــــبهاً :  وإنّ أب ـــــــــــن مـــــــــــريم إنّ في ـــــــــــدي ،  مـــــــــــن عيســـــــــــى ب ـــــــــــل في ي ــّـــــــــه يقت  وإن

 .ولد العباس فقد قتل
 ،  وإنــّــــــــــــه يــــــــــــــردّه عنــــــــــــــد قيامــــــــــــــه،  إليــــــــــــــهاالله  مــــــــــــــات ورفعــــــــــــــه:  وقــــــــــــــالوا،  وأنكــــــــــــــر بعضــــــــــــــهم قتلــــــــــــــه

ــّـــــــــه اؤ فســـــــــــمّوا هـــــــــــ ـــــــــــى أن ـــــــــــن جعفـــــــــــر عل ـــــــــــى موســـــــــــى ب ـــــــــــوفهم عل ـــــــــــة لوق  ،  مـــــــــــام القـــــــــــائملإلاء جميعـــــــــــاً الواقفي
 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨٦

 .غيرهولم يأتموّا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى 
 ن قــــــــــــــام بعــــــــــــــده ليســــــــــــــوا ومــــــــــــــ عليهالسلامإنّ الرضــــــــــــــا :  وقـــــــــــــد قــــــــــــــال بعضــــــــــــــهم ممـّـــــــــــــن ذكــــــــــــــر أنـّـــــــــــــه حـــــــــــــي

ــــــــــــــول ،  ه واحــــــــــــــداً بعــــــــــــــد واحــــــــــــــد إلى أوان خروجــــــــــــــهؤ ولكــــــــــــــنّهم خلفــــــــــــــا،  بأئمّــــــــــــــة  وإنّ علــــــــــــــى النــــــــــــــاس القب
 .منهم والانتهاء إلى أمرهم

  وقــــــــــــــــــد لقّــــــــــــــــــب الواقفــــــــــــــــــةَ بعــــــــــــــــــضُ مخالفيهــــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال بإمامــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــى
ـــــــــــــن  علـــــــــــــيّ  وكـــــــــــــان ســـــــــــــبب ذلـــــــــــــك انّ ،  وغلـــــــــــــب عليهـــــــــــــا هـــــــــــــذا الاســـــــــــــم وشـــــــــــــاع لهـــــــــــــا»  رةالممطـــــــــــــو «   ب

 فقــــــــــــال لــــــــــــه علــــــــــــي بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل ،  إسماعيــــــــــــل الميثمــــــــــــي ويــــــــــــونس بــــــــــــن عبــــــــــــد الرحمــــــــــــان نــــــــــــاظرا بعضــــــــــــهم
  نّ لأ،  أراد أنكّـــــــــــم أنـــــــــــتن مـــــــــــن جيـــــــــــف،  كـــــــــــلاب ممطـــــــــــورة  لاّ مـــــــــــا أنـــــــــــتم إ:  وقـــــــــــد اشـــــــــــتد الكـــــــــــلام بيـــــــــــنهم

ـــــــــــه ،  الجيـــــــــــفالكـــــــــــلاب إذا أصـــــــــــابها المطـــــــــــر فهـــــــــــي أنـــــــــــتن مـــــــــــن  ـــــــــــزمهم هـــــــــــذا اللقـــــــــــب فهـــــــــــم يعُرفـــــــــــون ب  فل
 نــّــــــــــه إذا قيــــــــــــل للرجــــــــــــل انـّـــــــــــه ممطــــــــــــور فقــــــــــــد عــــــــــــرف أنـّـــــــــــه مــــــــــــن الواقفــــــــــــة علــــــــــــى موســــــــــــى بــــــــــــن لأ،  اليــــــــــــوم

 وهــــــــــــذا اللقــــــــــــب ،  نّ كــــــــــــل مــــــــــــن مضــــــــــــى مــــــــــــنهم فلــــــــــــه واقفــــــــــــة قــــــــــــد وقفــــــــــــت عليــــــــــــهلأ،  جعفــــــــــــر خاصــــــــــــة
 )١( .صحاب موسىلأ

 : نصه شعري ملخصاً لما قاله النوبختي ما هذالأقال الشيخ او  .٢
 مامــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتى ينتهــــــــــــــــــــوا إلى لإالصــــــــــــــــــــنف الثــــــــــــــــــــاني والعشــــــــــــــــــــرون مــــــــــــــــــــن الرافضــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــوقون ا

 ،  جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد نــــــــــصّ علــــــــــى إمامــــــــــة ابنــــــــــه موســــــــــى بــــــــــن جعفــــــــــر جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد ويزعمــــــــــون أنّ 
 ،  رض وغربهـــــــــــــــــالأا لم يمَـــــــــــــــــت ولا يمـــــــــــــــــوتُ حـــــــــــــــــتى يملـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــرقَ  وأنّ موســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــيّ 

  وهـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــنف يـُــــــــــــــدْعون،  وجـــــــــــــــوراً  رض عـــــــــــــــدلاً وقســـــــــــــــطاً كمـــــــــــــــا ملئـــــــــــــــت ظلمـــــــــــــــاً لأا لأحـــــــــــــــتى يمـــــــــــــــ
ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر«  ّ�ــــــــــــــم وقفــــــــــــــوا علــــــــــــــىلأ»  الواقفــــــــــــــة«   وبعــــــــــــــض ،   يتجــــــــــــــاوزوه إلى غــــــــــــــيرهولم » موســــــــــــــى ب

  يـــــــــــونس بـــــــــــن عبـــــــــــد«  رجـــــــــــلاً مـــــــــــنهم نـــــــــــاظر وذلـــــــــــك أنّ »  الممطـــــــــــورة«  مخـــــــــــالفي هـــــــــــذه الفرقـــــــــــة يـــــــــــدعوهم
 فقـــــــــــال لــــــــــــه ،  ويـــــــــــونس مـــــــــــن القطعيـــــــــــة الـــــــــــذين قطعـــــــــــوا علــــــــــــى مـــــــــــوت موســـــــــــى بـــــــــــن جعفـــــــــــر»  الرحمـــــــــــان

 )٢( .فلزمهم هذا النبز،  من الكلاب الممطورة أنتم أهون عليّ :  ونسي

______________________ 
 .وفي ذيل كلامه إشارة إلى القسمين من الوقف كما ذكرناه،  ٨٢ـ  ٨٠:  فرق الشيعة:  النوبختي .١
 .٢٩ ـ ٢٨:  سلاميينلإمقالات ا:  شعريلأا .٢



 ٣٨٧   في الواقفية

 مامـــــــــــــــة لإلاء الـــــــــــــــذين ســـــــــــــــاقوا اؤ هـــــــــــــــ:  بالموســـــــــــــــويةقـــــــــــــــال البغـــــــــــــــدادي معـــــــــــــــبرّاً عـــــــــــــــن الواقفـــــــــــــــة و  .٣
ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر،   مــــــــــــــام بعــــــــــــــد جعفــــــــــــــرلإا زعمــــــــــــــوا أنّ  ثمّ ،  إلى جعفــــــــــــــر ــــــــــــــه موســــــــــــــى ب  وزعمــــــــــــــوا ،  كــــــــــــــان ابن

ـــــــــــــــالوا إنـّــــــــــــــه دخـــــــــــــــل ،  موســـــــــــــــى بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر حـــــــــــــــيّ لم يمـــــــــــــــت وانـّــــــــــــــه هـــــــــــــــو المهـــــــــــــــدي المنتظـــــــــــــــر أنّ   وق
 موتــــــــــــــه  وقــــــــــــــد علمنــــــــــــــا إمامتــــــــــــــه وشــــــــــــــككنا في موتــــــــــــــه فــــــــــــــلا نحكــــــــــــــم في،  الرشــــــــــــــيد ولم يخــــــــــــــرج منهــــــــــــــا دارَ 

 .بيقين لاّ إ
ــــــــــــــــه وموتــــــــــــــــه:  فقيــــــــــــــــل لهــــــــــــــــذه الفرقــــــــــــــــة الموســــــــــــــــوية ــــــــــــــــه ،  إذا شــــــــــــــــككتم في حيات  فشُــــــــــــــــكُّوا في إمامت

ــــــــــــأنّ مشــــــــــــهد ،  المهــــــــــــديّ المنتظــــــــــــر ولا تقطعــــــــــــوا القــــــــــــول بأنــّــــــــــه بــــــــــــاق وأنــّــــــــــه هــــــــــــو  هــــــــــــذا مــــــــــــع علمكــــــــــــم ب
 .موسى بن جعفر معروف في الجانب الغربي من بغداد ويزُار

 . رها موسى بن جعفريقال لهذه الفرقة موسوية لانتظاو 
 نّ يــــــــــــــــونس بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــان القمّــــــــــــــــي كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن لأ،  ويقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا الممطــــــــــــــــورة أيضــــــــــــــــاً 

 ) ونــــــــــــاظر بعــــــــــــض الموســــــــــــوية فقــــــــــــال في  لــــــــــــذين قطعــــــــــــوا علــــــــــــى مــــــــــــوت موســــــــــــى بــــــــــــن جعفــــــــــــر( االقطعيـــــــــــة 
 )١( .أنتم أهون على عيني من الكلاب الممطورة:  بعض كلامه

 ى بـــــــــــن جعفـــــــــــر وانــّـــــــــه دفـــــــــــن في مقـــــــــــابر مـــــــــــام موســـــــــــلإقـــــــــــال الشهرســـــــــــتاني ـ بعـــــــــــد أن ذكـــــــــــر او  .٤
 ... اختلفت الشيعة بعده:  قريش ببغداد ـ

 ؟ ويقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم  لا نـــــــــــــــدري أمـــــــــــــــات أم لم يمـــــــــــــــت:  وقـــــــــــــــال،  فمـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن توقــّـــــــــــــف في موتـــــــــــــــه
 .كلاباً ممطورة  لاّ ما أنتم إ:  سماّهم بذلك علي بن إسماعيل فقال،  الممطورة
 .منهم من قطع بموته ويقال لهم القطعيةو 
 ويقــــــــــــــال ،  وســــــــــــــيخرج بعـــــــــــــد الغيبــــــــــــــة،  إنـّــــــــــــه لم يمــــــــــــــت:  وقــــــــــــــال،  توقـّــــــــــــف عليــــــــــــــه مـــــــــــــنهم مــــــــــــــنو 

 )٢( .لهم الواقفة
 كانــــــــــــــــت أمــــــــــــــــراً خطــــــــــــــــيراً يهــــــــــــــــدّد   عليهالسلاممــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم لإإنّ ظــــــــــــــــاهرة الوقــــــــــــــــف بعــــــــــــــــد رحيــــــــــــــــل ا

 
______________________ 

 .٦٣:  الفرق بين الفرق:  البغدادي .١
 .حيث عبرّ عنهم بالموسوية،  ٣٨:  ظ التبصير للاسفرائينيولاح،  ١٦٩:  الملل والنحل:  الشهرستاني .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨٨

 ربمــــــــــــا تغـــــــــــــري ،  وقــــــــــــد كانــــــــــــت الواقفــــــــــــة تتمســــــــــــك بشــــــــــــبه،  وتماســــــــــــكها وانســــــــــــجامها،  كيــــــــــــان الشــــــــــــيعة
  .مـــــــــــــام المنتظـــــــــــــرلإمامـــــــــــــة إلى عصـــــــــــــر الإوتصـــــــــــــدّهم عـــــــــــــن القـــــــــــــول بامتـــــــــــــداد ا،  البســـــــــــــطاء مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة

 مــــــــــــام الرضــــــــــــا لإلمتزايــــــــــــد علــــــــــــى زيــــــــــــارة اربمــــــــــــا نــــــــــــرى وجــــــــــــود الحــــــــــــث ا،  جــــــــــــل خطــــــــــــورة الوقــــــــــــفلأولعلــّــــــــــه 
 ليلفتـــــــــــــــــــــوا نظــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــيعة إليـــــــــــــــــــــه ولا  عليهمالسلا مــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــبي والوصـــــــــــــــــــــيّ والصــــــــــــــــــــادق والكـــــــــــــــــــــاظم عليهالسلام

 .يغفلوا عنه
ــــــــــــه  ــــــــــــأرض خراســــــــــــان« :  أنــّــــــــــه قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــــد روي عن   لا يزورهــــــــــــا،  ســــــــــــتدفن بضــــــــــــعة مــــــــــــنيّ ب

 )١( .» م جسده على الناروحرّ ،  له الجنّةاالله  أوجب لاّ من إؤ م
 كـــــــــــــد وتحـــــــــــــث علـــــــــــــى زيـــــــــــــارة ؤ ت عليهمالسلا كمـــــــــــــا توجـــــــــــــد روايـــــــــــــات كثـــــــــــــيرة عـــــــــــــن أئمّـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

 )٢( .بينّ فضلهاوت عليهالسلاممام الرضا لإا

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــتي أوجـــــــــــــــدتها الواقفـــــــــــــــة في ذل ـــــــــــــــات تهـــــــــــــــدف إلى رفـــــــــــــــع الشـــــــــــــــبهات ال ـــــــــــــــك الرواي  ولعـــــــــــــــلّ تل
 وقـــــــــــد ،  لمـــــــــــا كـــــــــــان لهـــــــــــذا الحـــــــــــث وجـــــــــــه،  أبيـــــــــــه مـــــــــــام القائـــــــــــد بعـــــــــــدلإولـــــــــــولا انّ الرضـــــــــــا هـــــــــــو ا،  العصـــــــــــر
ـــــــــــــه ا ـــــــــــــك الزوبعـــــــــــــة بعظـــــــــــــات بالغـــــــــــــةلإجاب ـــــــــــــام فيهـــــــــــــا بإزالـــــــــــــة ،  ومنـــــــــــــاظرات قيّمـــــــــــــة،  مـــــــــــــام الرضـــــــــــــا تل  ق

 .الالتباس عن شبههم
 وقــــــــــــــــــــــد جمعهــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــالم الحجــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــيخ ريـــــــــــــــــــــــاض محمــــــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــــــب الناصـــــــــــــــــــــــري في 

 ضــــــــــــــامينها ن أراد الوقــــــــــــــوف علــــــــــــــى مومــــــــــــــ .حيــــــــــــــث بلغــــــــــــــت ثمــــــــــــــاني منــــــــــــــاظرات، »  الواقفيــــــــــــــة«  كتابــــــــــــــه
 فعليــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــوع إلى ذلــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــاب القــــــــــــــــيمّ الــــــــــــــــذي طــــــــــــــــرح فيــــــــــــــــه الواقفيــــــــــــــــة ودرســــــــــــــــها دراســـــــــــــــــة 

 )٣( .تحليلية رائعة

 
 
 

______________________ 
 .٣٦الحديث ،  ٣٥١ / ٢:  الفقيه:  الصدوق .١
 .٨٤ / ٦:  والتهذيب ؛ ٣٥١ ـ ٣٤٨ / ٢:  لفقيهاو  ؛ ٥٨٤ / ٤:  راجع الكافي .٢
 .مساعيهاالله  ولقد رجعنا إلى ذلك الكتاب في دراسة هذه الطائفة فشكر،  ١٦٣ ـ ١٥١ / ١:  الواقفية .٣

  



 ٣٨٩   في الواقفية
 

 مشاهير الواقفية

ــــــــــــة ــــــــــــب الرجالي ــــــــــــيلاً  انّ ،  يظهــــــــــــر مــــــــــــن مراجعــــــــــــة الكت ــــــــــــة لم يكــــــــــــن قل ــــــــــــد ذكــــــــــــر ،  عــــــــــــدد الواقفي  وق
 : فمن مشاهيرهم،  الشيخ الطوسي فيهم حوالي أربعة وستين شخصاً 

 .سماعة بن مهران .١
 .بن سماعة جعفر .٢
 .الحسن بن محمد بن سماعة .٣
 .زرعة بن محمد الحضرمي .٤
 .زياد بن مروان القندي .٥
 .داود بن الحصين .٦
 .درست بن أبي منصور .٧
 .عثمان بن عيسى الرواسي .٨
 .علي بن أبي حمزة البطائني .٩

 .علي بن الحسن الطاطري .١٠
 .حنان بن سدير الصيرفي .١١
 .لحذاءيحيى بن القاسم ا .١٢
 .يحيى بن الحسين بن زيد .١٣
 )١( .سعد بن خلف .٤١

 
 

______________________ 
 تحـــــــــــــت فهرســـــــــــــت المنســـــــــــــوبين إلى ،  أسمـــــــــــــاء الـــــــــــــذين وصـــــــــــــفوا بـــــــــــــالوقف فيـــــــــــــه،  وقـــــــــــــد اســـــــــــــتخرج محقّـــــــــــــق رجـــــــــــــال الطوســـــــــــــي .١

 .٥٩١ ـ ٥٨٩:  رجال الطوسي .المذاهب الفاسدة



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٩٠

 ولـــــــــــــــيس فـــــــــــــــيهم ،  لنجاشـــــــــــــــي في رجالـــــــــــــــهإنّ هنـــــــــــــــاك لفيفـــــــــــــــاً آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الواقفيـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــرهم ا ثمّ 
 بمــــــــــــــا تــــــــــــــردّد بعضــــــــــــــهم في ور  ، ولا ســــــــــــــبطه محمــــــــــــــد،  ولا ولــــــــــــــده جعفــــــــــــــر،  اســــــــــــــم سماعــــــــــــــة بــــــــــــــن مهــــــــــــــران

ـــــــــى مثـــــــــل النجاشـــــــــي،  عـــــــــدّ سماعـــــــــة مـــــــــن الواقفيـــــــــة ـــــــــو كـــــــــان كـــــــــذلك لمـــــــــا خفـــــــــي عل ـــــــــى ابـــــــــن،  إذ ل   ولا عل
 .الغضائري

 وقـــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــيخ الناصـــــــــــــــــري أسمـــــــــــــــــاء الموصـــــــــــــــــوفين بـــــــــــــــــالوقف مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب الرجاليـــــــــــــــــة 
 .غير أنّ كثيراً منهم رجعوا عن الوقف،  وغيرها

ـــــــــــــــــــوا ،  جمـــــــــــــــــــاعلإســـــــــــــــــــبعة أشـــــــــــــــــــخاص مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب ا ومـــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــب العجـــــــــــــــــــاب انّ   رمُُ
 : لاء همؤ وه،  بالوقف

 .أحمد بن محمد بن أبي نصر .١
 .جميل بن دراج .٢
 .حماد بن عيسى .٣
 .صفوان بن يحيى .٤
 .عثمان بن عيسى .٥
 .يونس بن عبد الرحمان .٦
 .بن المغيرة االله عبد .٧
 مــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــذي لإأظــــــــــــــــــن أنّ اتّهــــــــــــــــــامهم بــــــــــــــــــالوقف ربمــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــود إلى فحصــــــــــــــــــهم وتــــــــــــــــــريّثهم في او 

 ولـــــــــــــو كـــــــــــــان هـــــــــــــذا هـــــــــــــو المنطلـــــــــــــق لوصـــــــــــــفهم بـــــــــــــالوقف  .بعـــــــــــــد رحيلـــــــــــــه عليهالسلاممـــــــــــــام الكـــــــــــــاظم لإيعقـــــــــــــب ا

ـــــــــــة حـــــــــــال فـــــــــــإّ�م رجعـــــــــــوا عـــــــــــن الوقـــــــــــف،  فـــــــــــلا يوجـــــــــــد أي مـــــــــــبرر لهـــــــــــذا الرمـــــــــــي والوصـــــــــــف  ،  وعلـــــــــــى أي
ـــــــــــــن ـــــــــــــونس ب ـــــــــــــذي  حـــــــــــــتىّ أنّ ي ـــــــــــــد الرحمـــــــــــــان كـــــــــــــان في الصـــــــــــــف المقـــــــــــــدّم لمكافحـــــــــــــة الوقـــــــــــــف وهـــــــــــــو ال  عب

 وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا يثــــــــــــــير الشــــــــــــــكوك ،  وصــــــــــــــف الواقفيــــــــــــــة بــــــــــــــالكلاب الممطــــــــــــــورة كمــــــــــــــا في بعــــــــــــــض الروايــــــــــــــات
 .حول وصفه وزملائه بالوقف



 ٣٩١   في الواقفية

ـــــــــــــــــين الطـــــــــــــــــائفتين ذكرهـــــــــــــــــا الطوســـــــــــــــــي في ـــــــــــــــــاك ردوداً ب ـــــــــــــــــة«  و»  الفهرســـــــــــــــــت«  ثمّ إنّ هن  »  الغيب
 : رة الواقفيةلفّة في نصؤ فمن الكتب الم

 )١( .ذكره الشيخ،  لعلي بن أحمد العلوي الموسوي»  نصرة الواقفة«  .١
 )٢( .بن جبلةاالله  لعبد»  الصفة في الغيبة على مذهب الواقفة«  .٢
 )٣( .رسالة لعلي بن الحسن الطاطري في نصرة مذهبه .٣

 ،  ذكرهـــــــــــــــا النجاشـــــــــــــــي في رجالـــــــــــــــه،  لفـــــــــــــــاتؤ صـــــــــــــــحاب علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك الملأوهنـــــــــــــــاك ردود مـــــــــــــــن ا
 : نذكر منها ما يلي

 )٤( .سماعيل بن علي بن إسحاق بن سهل بن نوبختلإالرد على الواقفة  .١
 )٥( .الرد على الواقفة للحسن بن موسى الخشاب .٢
 )٦( .الرد على الواقفة للحسين بن علي البزوفري .٣
 )٧( .الرد على الواقفة لفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني .٤

ــــــــــــــــــــذين وردت أسمــــــــــــــــــــابقــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــلام في ر  ــــــــــــــــــــةؤ جــــــــــــــــــــال الواقفــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــب الرجالي  ،  هم في الكت
 وأمّــــــــــــــا الكــــــــــــــلام عــــــــــــــن ،  فإليــــــــــــــك فهــــــــــــــرس أسمــــــــــــــائهم،  وكــــــــــــــان لهــــــــــــــم دور في نقــــــــــــــل الحــــــــــــــديث وتدوينــــــــــــــه

 .تراجمهم وحالاتهم فموكول إلى محله

 
 

______________________ 
 .٢٩:  الغيبة:  الطوسي .١
 .٥٦١برقم  ١٣ / ٢:  الرجال:  النجاشي .٢
 .٣٩٢برقم  ١١٨:  الفهرست:  وسيالط .٣
 .٦٧برقم  ١٢١ / ١:  الرجال:  النجاشي .٤
 .٨٤برقم  ١٤٣ / ١:  الرجال:  النجاشي .٥
 .١٦٠برقم  ١٨٨ / ١:  الرجال:  النجاشي .٦
 .٨٤٦برقم  ١٧٤ / ٢:  الرجال:  النجاشي .٧
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 . أبو جبل.٢ . إبراهيم.١
 . أبو جنادة الأعمىٰ.٤ . أبو جعدة.٣
 . أحمد بن الحارث.٦ حمد بن أبي بشر السراّج.. أ٥
 .أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار .٧
 . أحمد بن السري.٩ . أحمد بن زياد الخزاّز.٨

 .أحمد بن الفضل الخزاعي .١٠
 .أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم القلاء السوّاق .١١
 .بن سليمان الخولاني إدريس بن الفضل .١٢
 .البجلي الكوفياالله  إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد .١٣
 .سديلأإسماعيل بن أبي بكر محمد بن الربيع بن أبي السمّال ا .١٤
 .إسماعيل بن عمر بن أبان الكلبي .١٥
 . بكر بن محمد بن جناح.١٧ . أمُية بن عمرو الشعيري.١٦
 .جعفر بن المثنى الخطيب .١٨
 .جعفر بن محمد بن سماعة بن موسى بن رويد .١٩
 . جهم بن جعفر بن حيان.٢١ . جندب بن أيوب.٢٠
 .الحسن بن علي بن أبي حمزة سالم البطائني .٢٢
 .أبو محمد الكندي الصيرفي الكوفي،  الحسن بن محمد بن سماعة .٢٣
 .) عليهالسلاممام الكاظم لإن أصحاب ا( م الحسين .٢٤

 .بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاريالحسين  .٢٥
 . الحسين بن كيسان.٢٧ . الحسين بن قياما.٢٦
 .القلانسياالله  أبو عبد،  الحسين بن المختار .٢٨



 ٣٩٣   في الواقفية

 .أبو نصر السكوني،  الحسين بن مهران بن محمد .٢٩
 .الحسين بن موسى .٣٠
 .حصين بن المخارق بن عبد الرحمان بن ورقاء بن حبشي بن جنادة .٣١
 .حميد بن زياد بن حماّد بن حماّد بن زياد هوار الدهقان .٣٢
 .حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي .٣٣
 .سديلأداود بن الحصين ا .٣٤
 .دُرست بن أبي منصور محمد الواسطي .٣٥
 .زرعة بن محمد الحضرمي .٣٦
 .منؤ الماالله  أبو عبد،  زكريا بن محمد .٣٧
 .القندينباري لأزياد بن مروان ا .٣٨
 . سعد بن أبي عمران الأنصاري.٤٠ .. زيد بن موسىٰ ٣٩
 . سلمة بن حيّان.٤٢ . سعد بن خلف.٤١
 .سماعة بن مهران بن عبد الرحمان الحضرمي .٤٣
 .بن جبلة بن حيّان بن أبجر الكنانياالله  عبد .٤٤
 . عبد االله بن القاسم الحضرمي.٤٦ . عبد االله بن عثمان الحنّاط.٤٥
 . عبد االله النخّاس.٤٨ االله بن القصير.. عبد ٤٧
 .عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي .٤٩
 .بن محمد الانبارياالله  بن أبي زيد أحمد بن عبيداالله  ـ عبيد ٥٠
 .أبو عمرو العامري الكلابي الرواسي،  عثمان بن عيسى .٥١
 .وليس بالرواسي،  لبني عامر مولىٰ ،  عثمان بن عيسى الكلابي .٥٢
 .علي بن أبي حمزة البطائني .٥٣



 ٨ج بحوث في الملل والنحل /    ٣٩٤

 . علي بن جعفر بن العباس الخزاعي المروزي.٥٤
 . علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري.٥٥
 . علي بن سعيد المكاري.٥٧ . علي بن الخطاّب.٥٦
 . علي بن عمر الأعرج الكوفي.٥٨
 ويقال : القلاّء.. علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح السوّاق ، ٥٩
 . عمر بن رباح الزهري القلا.٦١ ـ علي بن وهبان. ٦٠
 . عنبسة بن مصعب العجلي.٦٢
 بني عامر ـ وليس بالرواسي ـ. . عيسى بن عيسى الكلابي مولىٰ ٦٣
 . الفضل بن يونس الكاتب البغدادي.٦٥ . غالب بن عثمان.٦٤
 . القاسم بن إسماعيل القرشي ، أبو محمد المنذر.٦٦
 . محمد بن بكر بن جناح.٦٨ . القاسم بن محمد الجوهري.٦٧
 ـ محمد بن عبد االله الجلاّب البصري. ٧٠ . محمد بن الحسن بن شموّن.٦٩
 . محمد بن عبد االله بن غالب الأنصاري البزاز.٧١
 . محمد بن عمر.٧٣ . محمد بن عبيد بن صاعد.٧٢
 . محمد بن محمد بن علي بن عمرو بن رباح.٧٤
 . منصور بن يونس بزرج.٧٦ قاتل بن مقاتل بن قياما.. م٧٥
 . موسى بن حماد الطيالسي الذراّع.٧٨ . موسى بن بكر الواسطي.٧٧
 . هاشم بن حيان ، أبو سعيد المكاري.٧٩
 ـ وهيب بن حفص ، أبو علي الجريري. ٨٠
 .عليهالسلام. يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ٨١

 . يوسف بن يعقوب.٨٣ الحارثي. . يزيد بن خليفة٨٢
  



 

 
  



 

 



 
 الكتابــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــيرية كســــــــــــــــــائر الفــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــيعية أمــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــعب لا ســــــــــــــــــيما واّ�ــــــــــــــــــم 

 ومــــــــــــــن يتصــــــــــــــفّح ،  وعاشــــــــــــــوا في ظــــــــــــــل التقيــــــــــــــة،  اضــــــــــــــطروا إلى التخفّــــــــــــــي والانطــــــــــــــواء علــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم
  فمعــــــــــــــاجم الفــــــــــــــرق،  التــــــــــــــاريخ يجــــــــــــــد أنـّـــــــــــــه لا مندوحــــــــــــــة لهــــــــــــــم مــــــــــــــن التكــــــــــــــتّم والــــــــــــــتحفّظ في عقائــــــــــــــدهم

ـــــــــــــــــذمّهم وتفســـــــــــــــــيقهم وتكفـــــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــذ بعضـــــــــــــــــهم عـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض،  مليئ  ولا يمكـــــــــــــــــن ،  وق
 كتـــــــــــــب تلـــــــــــــك الفرقـــــــــــــة أو التعـــــــــــــايش معهـــــــــــــم في   بـــــــــــــالرجوع إلىٰ  لاّ علـــــــــــــى مـــــــــــــا نقلـــــــــــــوه عـــــــــــــنهم إ الاعتمـــــــــــــاد

 ،  نســـــــــــــان علــــــــــــــى مكـــــــــــــامن عقائــــــــــــــدهم وخفايـــــــــــــا أُصــــــــــــــولهملإينجلــــــــــــــي الحـــــــــــــقّ ليقــــــــــــــف ا أوطـــــــــــــا�م حـــــــــــــتىٰ 
 ا المقــــــــــــام مـــــــــــن دون أيّ تعليــــــــــــق جم الفـــــــــــرق في هـــــــــــذونحـــــــــــن نســـــــــــرد قبــــــــــــل كـــــــــــلّ شـــــــــــيء مــــــــــــا ذكرتـــــــــــه معــــــــــــا

 .مسهب

 النصيرية في معاجم الملل والنحل

 ولعـــــــــــــــــلّ أوّل مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــرهم مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب المقـــــــــــــــــالات هـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــيخ الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن  .١
ــــــــــــ،  القــــــــــــرن الثالــــــــــــث موســــــــــــى النــــــــــــوبختي مــــــــــــن أعــــــــــــلام  مــــــــــــام لإا نشــــــــــــأت بعــــــــــــد وفــــــــــــاة اويظهــــــــــــر منــــــــــــه أّ�

 : فقال، ـ ه ٢٥٤عام  عليهالسلامالهادي 

 فقالـــــــــــــت بنبـــــــــــــوّة ،  شـــــــــــــذّت فرقـــــــــــــة مـــــــــــــن القـــــــــــــائلين بإمامـــــــــــــة علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد في حياتـــــــــــــه وقـــــــــــــد
ــــــــــــن نصــــــــــــير النمــــــــــــيري ــــــــــــه محمــــــــــــد ب ــــــــــــبي،  رجــــــــــــل يقــــــــــــال ل ــّــــــــــه ن ــــــــــــدّعي أن ــــــــــــو الحســــــــــــن ،  وكــــــــــــان ي ــــــــــــه أب  بعث

 ،  ويقــــــــــــــــول فيــــــــــــــــه بالربوبيــــــــــــــــة،  وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول بالتناســــــــــــــــخ والغلــــــــــــــــو في أبي الحســــــــــــــــن،  عليهالسلامالعســــــــــــــــكري 

 ويــــــــــــــــزعم ،  نكــــــــــــــــاح الرجــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم بعضــــــــــــــــاً في أدبــــــــــــــــارهمباحــــــــــــــــة للمحــــــــــــــــارم ويحلّــــــــــــــــل لإويقــــــــــــــــول با
ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن التواضــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــذلّلاو  أنّ ذل  عــــــــــــــــــزّ االله  وأنّ ،  وأّ�ــــــــــــــــــا إحــــــــــــــــــدى الشــــــــــــــــــهوات والطيبــــــــــــــــــات،  لت

 محمــــــــــد بــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن ،  وكــــــــــان يقــــــــــوي أســــــــــباب هــــــــــذا النمــــــــــيري،  وجــــــــــلّ لم يحــــــــــرّم شــــــــــيئاً مــــــــــن ذلــــــــــك
 



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٩٨

 )١( .الحسن بن الفرات
 إذ كيـــــــــــــف ،  ممـّـــــــــــا يســــــــــــتبعده العقـــــــــــــل جــــــــــــداً  ورد مـــــــــــــن النســــــــــــب في هــــــــــــذا الكـــــــــــــلاممــــــــــــا  : أقــــــــــــول

ــــــــــــــــنىٰ  ــــــــــــــــتي لا يرتضــــــــــــــــيها لإأحــــــــــــــــد في حاضــــــــــــــــرة الخلافــــــــــــــــة ا يمكــــــــــــــــن أن يتب  ســــــــــــــــلامية هــــــــــــــــذه المنكــــــــــــــــرات ال
 مــــــــــــور في أجــــــــــــواء نائيــــــــــــة بعيــــــــــــدة ربمّــــــــــــا يســــــــــــهل لأُ ؟! ولــــــــــــو كــــــــــــان داعيــــــــــــاً إلى هــــــــــــذه ا أيّ إنســــــــــــان ســــــــــــاذج

 .تصديقه
  بـــــــــــوة محمـــــــــــد بـــــــــــن نصـــــــــــيروقالـــــــــــت فرقـــــــــــة بن:  ) ن أعـــــــــــلام القـــــــــــرن الرابـــــــــــع( مـــــــــــوقـــــــــــال الكشـــــــــــي  .٢

 ،  وأنّ علــــــــــــي بـــــــــــن محمــــــــــــد العســــــــــــكري أرســــــــــــله،  أنـّـــــــــــه نــــــــــــبي ادّعـــــــــــىٰ ،  وذلــــــــــــك أنـّـــــــــــه،  الفهـــــــــــري النمــــــــــــيري
 ويقــــــــــــــــول بإباحــــــــــــــــة ،  ويقــــــــــــــــول فيــــــــــــــــه بالربوبيــــــــــــــــة،  وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول بالتناســــــــــــــــخ والغلــــــــــــــــو في أبي الحســــــــــــــــن

 إنــّـــــــــــــه مـــــــــــــــن الفاعـــــــــــــــل :  ويقـــــــــــــــول،  المحـــــــــــــــارم ويحلــّـــــــــــــل نكـــــــــــــــاح الرجـــــــــــــــال بعضـــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً في أدبـــــــــــــــارهم
ـــــــــــــاتوالم ـــــــــــــه أحـــــــــــــد الشـــــــــــــهوات والطيب ـــــــــــــكاالله  وإنّ ،  فعـــــــــــــول ب  وكـــــــــــــان محمـــــــــــــد  .لم يحـــــــــــــرمّ شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن ذل

 وذكــــــــــــــر أنـّـــــــــــــه رأى بعـــــــــــــــض ،  ابــــــــــــــن موســــــــــــــى بـــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن فـــــــــــــــرات يقــــــــــــــوي أســــــــــــــبابه ويعضـــــــــــــــده
ــــــــى ظهــــــــره ــــــــاس محمــــــــد بــــــــن نصــــــــير عيانــــــــاً وغــــــــلام لــــــــه عل ــــــــك،  الن ــــــــرآه علــــــــى ذل   إنّ هــــــــذا مــــــــن:  فقــــــــال،  ف

 )٢( .وافترق الناس فيه بعده فرقاً ،  برّ وترك التجالله  اللذات وهو من التواضع
 أصـــــــــــــــــحاب ،  اف الغاليـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــن )ـ هـــــــــــــــــ ٣٢٤  (شـــــــــــــــــعري المتـــــــــــــــــوفىّ لأوقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر ا .٣

 ثمّ انتقــــــــــــــــل منــــــــــــــــه إلى ذكـــــــــــــــــر ،  حــــــــــــــــلّ في خمســـــــــــــــــة أشــــــــــــــــخاصاالله  يزعمــــــــــــــــون أنّ :  وقــــــــــــــــال،  الشــــــــــــــــريعي
ــــــــــــــون:  وقــــــــــــــال،  النميريــــــــــــــة ــــــــــــــة أصــــــــــــــحاب النمــــــــــــــيري يقول   إنّ فرقــــــــــــــة مــــــــــــــن الرافضــــــــــــــة يقــــــــــــــال لهــــــــــــــم النميري

 )٣( .في النميري لاًّ إنّ الباري كان حا
 في فصـــــــــــــــل عَقَـــــــــــــــده لبيـــــــــــــــان الفرقـــــــــــــــة الشُـــــــــــــــريعية ،  )هــــــــــــــــ  ٤٢٩ وقـــــــــــــــال البغـــــــــــــــدادي المتـــــــــــــــوفىّ ( .٤

 ونقـــــــــــــــل نفــــــــــــــــس مــــــــــــــــا نقلــــــــــــــــه ،  أتبـــــــــــــــاع الشــــــــــــــــريعي والنميريــــــــــــــــة أتبــــــــــــــــاع محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن نصــــــــــــــــير النمــــــــــــــــيري
 . يزد عليه شيئاً ولم شعري في حقّ الرجلينلأا

______________________ 
 .٩٣:  فرق الشيعة .١
 .٤٣٨:  رجال الكشي .٢
 .١٥ / ١:  سلاميينلإمقالات ا .٣



 ٣٩٩   النصيرية في معاجم الملل والنحل

 ســـــــــــــلاميين يجـــــــــــــد أنـّــــــــــــه لإومـــــــــــــن قـــــــــــــارن كتـــــــــــــاب الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الفـــــــــــــرق مـــــــــــــع كتـــــــــــــاب مقـــــــــــــالات ا
 غـــــــــــــير أنـّــــــــــــه زاد في بيـــــــــــــان الفـــــــــــــرق ســـــــــــــبّاً وذمّـــــــــــــاً غـــــــــــــير لائـــــــــــــق بشـــــــــــــأن ،  صـــــــــــــورة ملخّصـــــــــــــة مـــــــــــــن الثـــــــــــــاني

 )١( .الكاتب
  فصــــــــــــلاً لمــــــــــــدّعي البابيــــــــــــة عــــــــــــدّ منهــــــــــــا )ـ هــــــــــــ ٤٦٠ وفىّ (وقــــــــــــد عقــــــــــــد الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي المتــــــــــــ .٥
 .ومحمد بن نصير النميري،  الشريعي

 كـــــــــــــان محمـــــــــــــد بـــــــــــــن نصـــــــــــــير النمـــــــــــــيري مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب أبي محمـــــــــــــد الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي :   قـــــــــــــال
 مقـــــــــــام أبي جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن عثمـــــــــــان أنــّـــــــــه صـــــــــــاحب إمـــــــــــام  ادّعـــــــــــىٰ ،  فلمّـــــــــــا تـــــــــــوفي أبـــــــــــو محمـــــــــــد عليهماالسلا

ــــــــــه البابيــــــــــ وادّعــــــــــىٰ ،  الزمــــــــــان ــــــــــه مــــــــــن ااالله  وفضــــــــــحه،  ةل  ولعــــــــــن ،  لحــــــــــاد والجهــــــــــللإتعــــــــــالى بمــــــــــا ظهــــــــــر من
ــــــــــــبرأّه منــــــــــــه ــــــــــــه وت ــــــــــــن عثمــــــــــــان ل ــــــــــــك ا،  أبي جعفــــــــــــر محمــــــــــــد ب ــــــــــــه وادّعــــــــــــى ذل ــــــــــــه عن  مــــــــــــر بعــــــــــــد لأواحتجاب

 .الشُريعي
ــــــــــال ــــــــــو طالــــــــــب ا:  ثمّ ق ــــــــــاريلأقــــــــــال أب  لمــــــــــا ظهــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن نصــــــــــير بمــــــــــا ظهــــــــــر لعنــــــــــه أبــــــــــو :  نب

 ،  بــــــــــــــا جعفـــــــــــــر (رض) ليعطــــــــــــــف بقلبـــــــــــــه عليــــــــــــــهفقصـــــــــــــد أ،  جعفـــــــــــــر (رض) وتـــــــــــــبرأّ منــــــــــــــه فبلغـــــــــــــه ذلــــــــــــــك
 .فلم يأذن له وحجبه وردّه خائباً ،  أو يعتذر إليه

 .ما نقلناه آنفاً عن النوبختياالله  ثمّ نقل عن سعد بن أبي عبد
 قيـــــــــــل لـــــــــــه وهـــــــــــو مثقـــــــــــل ،  فلمّـــــــــــا اعتـــــــــــلّ محمـــــــــــد بـــــــــــن نصـــــــــــير العلــّـــــــــة الـــــــــــتي تـــــــــــوفي فيهـــــــــــا:  ثمّ قـــــــــــال

ــــــــــج؟ فقــــــــــال ب مــــــــــر مــــــــــن بعــــــــــدكلألمــــــــــن هــــــــــذا ا:  اللســــــــــان ــــــــــم يــــــــــدروا ،  أحمــــــــــد:  لســــــــــان ضــــــــــعيف ملجل  فل
 هــــــــو أحمــــــــد :  وفرقــــــــة قالــــــــت،  إنــّــــــه أحمــــــــد ابنــــــــه:  قالــــــــت فرقــــــــة،  فــــــــافترقوا بعــــــــده ثــــــــلاث فــــــــرق ؟ مــــــــن هــــــــو

ـــــــــن الفـــــــــرات ـــــــــن موســـــــــى ب ـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــت،  اب ـــــــــة قال ـــــــــن :  وفرق ـــــــــن بشـــــــــر ب ـــــــــن أبي الحســـــــــين ب  إنــّـــــــه أحمـــــــــد ب
 )٢( .شيء فتفرقّوا فلا يرجعون إلىٰ ،  يزيد

 محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن حصــــــــــــــــــــــين ،  عليهالسلامفي أسمــــــــــــــــــــــاء أصــــــــــــــــــــــحاب الهـــــــــــــــــــــادي  ثمّ إنّ الشـــــــــــــــــــــيخ أخــــــــــــــــــــــرج
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 )١( .فالحصين تصحيف لنصير،  ملعون ولعلّه محمد بن نصير:  وقال،  الفهري
 وقـــــــــــــــــــال ،  يعيمـــــــــــــــــــام العســـــــــــــــــــكري محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــر لإوأخـــــــــــــــــــرج في أصـــــــــــــــــــحاب ا

 وهــــــــــــــــو أوّل مــــــــــــــــن ادّعــــــــــــــــى البابيــــــــــــــــة حســــــــــــــــب تنصــــــــــــــــيص ،  وفي بعــــــــــــــــض النســــــــــــــــخ الشــــــــــــــــريعي:  المعلــــــــــــــــق
 ولم يــــــــــــــــــــذكر في أصــــــــــــــــــــحاب العســــــــــــــــــــكري محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــير ،  الشــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــي في الغيبــــــــــــــــــــة

 )٢( .النميري
ــــــــــــــــــــال الاســــــــــــــــــــفرايني المتــــــــــــــــــــوفىّ ( .٦  الفرقــــــــــــــــــــة التاســــــــــــــــــــعة مــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــريعية :  )ـ هــــــــــــــــــــ ٤٧١ وق

 حـــــــــــــلَّ  تعـــــــــــــالىٰ االله  إنّ :  وكـــــــــــــان يقـــــــــــــول،  شـــــــــــــريعاً  اع رجـــــــــــــل كـــــــــــــان يـــــــــــــدعىٰ لشـــــــــــــريعية أتبـــــــــــــاو  ، والنميريـــــــــــــة
ـــــــــــــي،  في خمســـــــــــــة أشـــــــــــــخاص في محمـــــــــــــد ـــــــــــــون،  والحســـــــــــــن والحســـــــــــــين،  وفاطمـــــــــــــة،  وعل   إنّ :  وكـــــــــــــانوا يقول

 خليفتــــــــــــه وكــــــــــــان ،  وكــــــــــــان النمــــــــــــيري:  أن قــــــــــــال إلىٰ ،  لاء الخمســــــــــــة خمســــــــــــة أضــــــــــــدادؤ لاء آلهــــــــــــة ولهــــــــــــؤ هــــــــــــ
 الشــــــــــــــــريعية والخطابيــــــــــــــــة وكــــــــــــــــانوا يــــــــــــــــدعون إلهيّــــــــــــــــة يــــــــــــــــدعي لنفســــــــــــــــه مثلــــــــــــــــه بعــــــــــــــــده وجملــــــــــــــــة النميريــــــــــــــــة و 

 )٣( .جعفر الصادق
 لوهيـــــــــــــــــة لأُ ولا يخفــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود التنـــــــــــــــــاقض في كلامـــــــــــــــــه حيــــــــــــــــث فســـــــــــــــــر الشـــــــــــــــــريعية بالاعتقـــــــــــــــــاد با

 إنّ الطوائـــــــــــــــــــــــف :  وقــــــــــــــــــــــال في ذيــــــــــــــــــــــل كلامــــــــــــــــــــــه عليهالسلامفي الخمســــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــاهرة آخــــــــــــــــــــــرهم الحســــــــــــــــــــــين 

 .إلهية جعفر الصادقالنميرية ـ الشريعية ـ الخطابية كانوا يدّعون :  الثلاث
ـــــــــــع  ـــــــــــين الفـــــــــــرق والمقـــــــــــالات وكـــــــــــأنّ الجمي ـــــــــــك كلــّـــــــــه فمـــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــأخوذ مـــــــــــن الفـــــــــــرق ب  ومـــــــــــع ذل

 .شعريلأعيال على ا
ــــــــــــــوفىّ  .٨ ــــــــــــــد المت ــــــــــــــن أبي الحدي ــــــــــــــذكر الغــــــــــــــلاة مــــــــــــــن  )ـ هــــــــــــــ ٦٥٥  (وقــــــــــــــال اب  في فصــــــــــــــل عقــــــــــــــده ل

 ،  فرقــــــــــــــــة أحــــــــــــــــدثها محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن نصــــــــــــــــير النمــــــــــــــــيري:  النصــــــــــــــــيرية إنّ :  الشــــــــــــــــيعة والنصــــــــــــــــيرية وغــــــــــــــــيرهم
ـــــــــــــن نصـــــــــــــير مـــــــــــــن :  أن قـــــــــــــال إلىٰ ،  عليهالسلاموكـــــــــــــان مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الحســـــــــــــن العســـــــــــــكري   وكـــــــــــــان محمـــــــــــــد ب
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 ٤٠١   النصيرية في معاجم الملل والنحل

 وكالــــــــــة لابـــــــــــن الحســـــــــــن  فلمّــــــــــا مـــــــــــات ادّعـــــــــــىٰ ،  صــــــــــحاب الحســـــــــــن بــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن محمــــــــــد بـــــــــــن الرضـــــــــــاأ
 والقــــــــــــول ،  لحــــــــــــاد والغلــــــــــــولإتعــــــــــــالى بمــــــــــــا أظهــــــــــــره مــــــــــــن ااالله  ماميــــــــــــة بإمامتــــــــــــه ففضــــــــــــحهلإالــــــــــــذي تقــــــــــــول ا

 وأنـّـــــــــــه أرســــــــــــله علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد ،  تعــــــــــــالىاالله  أنـّـــــــــــه رســــــــــــول ونــــــــــــبي مــــــــــــن قبــــــــــــل ادّعــــــــــــىٰ  ثمّ ،  بالتناســــــــــــخ
ــــــــــــن الرضــــــــــــا ــــــــــــك الربوبيــــــــــــة  وادّعــــــــــــىٰ ،  مــــــــــــة الحســــــــــــن العســــــــــــكري وإمامــــــــــــة ابنــــــــــــهوجحــــــــــــد إما،  اب  بعــــــــــــد ذل

 )١( .وقال بإباحة المحارم
 ســــــــــــــــحاقية لإفي النصــــــــــــــــيرية وا )ـ هــــــــــــــــ ٥٤٨ ـ ٤٧٩ وقــــــــــــــــد بســــــــــــــــط الكــــــــــــــــلام الشهرســــــــــــــــتاني ( .٩

 لهــــــــــــــم جماعــــــــــــــة ينصــــــــــــــرون مــــــــــــــذهبهم ويــــــــــــــذبوّن عــــــــــــــن :  وعــــــــــــــدّهم مــــــــــــــن جملــــــــــــــة غــــــــــــــلاة الشــــــــــــــيعة وقــــــــــــــال
ــــــــــــــنهم خــــــــــــــلاف في كي،  أصــــــــــــــحاب مقــــــــــــــالاتهم ــــــــــــــة إطــــــــــــــلاق اســــــــــــــم اوبي ــــــــــــــى الإفي  ئمــــــــــــــة مــــــــــــــن لألهيــــــــــــــة عل

 شـــــــــــخص أفضـــــــــــل مـــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  قـــــــــــالوا ولم يكـــــــــــن بعـــــــــــد رســـــــــــول« :  أهـــــــــــل البيـــــــــــت ـ إلى أن قـــــــــــال ـ

 فظهــــــــــــــــر الحــــــــــــــــقّ ،  وبعــــــــــــــــده أولاده المعصــــــــــــــــومون وهــــــــــــــــم خــــــــــــــــير البريــــــــــــــــة،  ه )عنــــــــــــــــاالله  رضــــــــــــــــي علــــــــــــــــي (
 .لهية عليهملإاسم ا فعن هذا أطلقنا،  بصورتهم ونطق بلسا�م وأخذ بأيديهم

ــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الاختصــــــــــــــــاص ــــــــــــــــي«  وإنمّــــــــــــــــا أثبتن ــــــــــــــــه دون غــــــــــــــــيره االله  رضــــــــــــــــي»  لعل  نــّــــــــــــــه كــــــــــــــــان لأعن
ــــــــــد ــــــــــد إلهــــــــــي مــــــــــن عن ــــــــــاطن ا،  تعــــــــــالىاالله  مخصوصــــــــــاً بتأيي ــــــــــبي  .ســــــــــرارلأفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بب  :  صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــال الن

ـــــــــــــ«    شـــــــــــــركين إلى النـــــــــــــبيوعـــــــــــــن هـــــــــــــذا كـــــــــــــان قتـــــــــــــال الم»   الســـــــــــــرائريتـــــــــــــولىّ االله و ،  ا أحكـــــــــــــم بالظـــــــــــــاهرأن
 .عنهاالله  علي رضي وقتال المنافقين إلىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلم

ــــــــــن مــــــــــريم  ــــــــــك« :  صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــال ،  عليهالسلاموعــــــــــن هــــــــــذا شــــــــــبهه بعيســــــــــى ب ــــــــــاس في ــــــــــولا أن يقــــــــــول الن   ل

 )٢( .» لقلت فيك مقالاً ،  عليهالسلامما قالوا في عيسى بن مريم 

ـــــــــــــي (مـــــــــــــلاّ قـــــــــــــال العو  .١٠ ـــــــــــــن الحصـــــــــــــين الفهـــــــــــــري مـــــــــــــن:  )ـ هـــــــــــــ ٧٢٦ ـ ٦٤٨ ة الحلّ   محمـــــــــــــد ب
 )٣( .كان ضعيفاً ملعوناً   عليهالسلامأصحاب أبي الحسن الثالث الهادي 

______________________ 
ــــــــــــــــد تفــــــــــــــــرّد بإنكــــــــــــــــار النمــــــــــــــــيري إمامــــــــــــــــة الحســــــــــــــــن ،  ١٢٢ / ٨:  شــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة .١ ــــــــــــــــن أبي الحدي  ولا يخفــــــــــــــــى أنّ اب

 .عليهماالله  وإمامة ابنه مع أنهّ كان يدّعي البابية لابن العسكري سلام عليهالسلامالعسكري 

 .١٦٩ ـ ١٦٨ / ١:  الملل والنحل .٢
 .٢٢برقم  ٢٥٢ / ٢:  الخلاصة .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٠٢

 محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن نصـــــــــــــــير بـــــــــــــــالنون المضـــــــــــــــمومة :  وقـــــــــــــــال،  والعجـــــــــــــــب أنـّــــــــــــــه عنونـــــــــــــــه تـــــــــــــــارة أخُـــــــــــــــرى
ــــــــــال ابــــــــــن الغضــــــــــائري،  والصــــــــــاد المهملــــــــــة ــــــــــن :  ق ــــــــــال لي أبــــــــــو محمــــــــــد ب ــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــدق   طلحــــــــــة بــــــــــن عل

ــــــــــهاالله  ــــــــــن الجعــــــــــابي،  بــــــــــن غلال ــــــــــو بكــــــــــر ب ــــــــــا أب  كــــــــــان محمــــــــــد بــــــــــن نصــــــــــير مــــــــــن أفاضــــــــــل أهــــــــــل :   قــــــــــال لن
 )١( .البصرة علماً وكان ضعيفاً بدو النصيرية وإليه ينسبون

 .ولعلهما شخصان مختلفان
 حـــــــــــــــــلّ في االله  النصـــــــــــــــــيرية الـــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــالوا إنّ :  )ـ هـــــــــــــــــ ٨١٦ وقـــــــــــــــــال الجرجـــــــــــــــــاني المتـــــــــــــــــوفىّ ( .١١

 )٢( .) رض ( علي
ـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال   والباحـــــــــــــــث في ـــــــــــــــاب صـــــــــــــــحابنا يجـــــــــــــــد أّ�ـــــــــــــــلأكت  ا تعـــــــــــــــج بمـــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــيخ في كت

 )٣( .والكشي في رجاله،  الغيبة

 النصيرية فرقة بائدة

ـــــــــــــــتي عرفّهـــــــــــــــا أصـــــــــــــــحاب المعـــــــــــــــاجم وغـــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــت النصـــــــــــــــيرية هـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــة ،  إذا كان  فهـــــــــــــــذه الفرق
 ،  إذا كـــــــــــــان مغفّـــــــــــــلاً أو مغرضـــــــــــــاً  لاّ إ،  أفكارهـــــــــــــا بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين قـــــــــــــد بـــــــــــــادت لا تجـــــــــــــد أحـــــــــــــداً يتبـــــــــــــنىّٰ 

 وإنمّـــــــــــــا اتهمـــــــــــــت بهـــــــــــــا بعـــــــــــــض ،  وربمّـــــــــــــا تكـــــــــــــون بعـــــــــــــض هـــــــــــــذه النســـــــــــــب ممـّــــــــــــا لا أصـــــــــــــل لـــــــــــــه في الواقـــــــــــــع
 فــــــــــــــإنّ خصــــــــــــــومهم مــــــــــــــن العباســــــــــــــيين شــــــــــــــنّوا حملــــــــــــــة شــــــــــــــعواء ،  فــــــــــــــرق الشــــــــــــــيعة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل أعــــــــــــــدائهم

 لفّين ؤ الكتــّـــــــــــــــــــاب والمـــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــــتى يجـــــــــــــــــــــد الباحـــــــــــــــــــــث أنّ ،  ودعايـــــــــــــــــــــات مزيفـــــــــــــــــــــة ومضـــــــــــــــــــــلّلة ضـــــــــــــــــــــدهم
 ن قبـــــــــــــــل الســـــــــــــــلطات لا يـــــــــــــــألون جهـــــــــــــــداً في اتهـــــــــــــــامهم بـــــــــــــــأرخص الـــــــــــــــتهم في العقيـــــــــــــــدة المـــــــــــــــدعومين مـــــــــــــــ

 وتـــــــــــــبعهم غــــــــــــير واحـــــــــــــد مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا ،  لاءؤ والعمــــــــــــل حـــــــــــــتى صـــــــــــــارت حقـــــــــــــائق راهنــــــــــــة في حـــــــــــــقّ هـــــــــــــ
 .لحسن ظنّهم بما كتب حولهم

______________________ 
 .٦١برقم  ٢٥٧ / ٢:  الخلاصة .١
 .١٠٦:  التعريفات .٢
 .١٩٥ / ٣ : انظر تنقيح المقال .٣

  



 ٤٠٣   النصيرية فرقة بائدة
 

 محمد بن نصير النميري شخصيّة قلقة

 ،  يكتنفهــــــــــــــــا كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــوض،  الحــــــــــــــــقّ أن يقــــــــــــــــال إنّ ابــــــــــــــــن نصــــــــــــــــير شخصــــــــــــــــية قلقــــــــــــــــة
 وأخُــــــــــــــرى مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب  )١(فتـــــــــــــارة يعدّونــــــــــــــه مــــــــــــــن أفاضــــــــــــــل أهـــــــــــــل البصــــــــــــــرة علمــــــــــــــاً وأنـّـــــــــــــه ضـــــــــــــعيف 

ــــــــــــــرى أنــّــــــــــــه مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب ا،  )٢( عليهالسلاممــــــــــــــام الجــــــــــــــواد لإا ــّــــــــــــه غــــــــــــــال  عليهالسلاممــــــــــــــام العســــــــــــــكري لإوأخُ   )٣(وأن

 )٤( .وطوراً عدّوه فهرياً بصرياً مع أنّ هذين لا يجتمعان
 )٥( .وأخيراً تحيرّوا في أمر هذا الرجل ووضعوا اسمه في قائمة المشتركات

 ،  ثمّ إنّ كتــّــــــــــــــــــاب الفــــــــــــــــــــرق ذكــــــــــــــــــــروا رجــــــــــــــــــــالاً كــــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــــم دور في حيــــــــــــــــــــاة ذلــــــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــــــل
 : منهم

 وهـــــــــــو الـــــــــــذي ذكـــــــــــر ،  وابـــــــــــن فـــــــــــرات ؛ ولـــــــــــهوقـــــــــــد عرفـــــــــــت مـــــــــــا قيـــــــــــل ح،  الشـــــــــــريعي أبـــــــــــو محمـــــــــــد
 كــــــــــــد أنّ هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل ينتمـــــــــــــي ؤ ومـــــــــــــن الم،  النــــــــــــوبختي أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يقــــــــــــوي عضـــــــــــــد محمـــــــــــــد بــــــــــــن نصـــــــــــــير

 تقلـّــــــــــــد جمـــــــــــــع مــــــــــــــنهم . و إلى أسُـــــــــــــرة شـــــــــــــيعية عريقـــــــــــــة كــــــــــــــان لهـــــــــــــا مركـــــــــــــز ونفـــــــــــــوذ في الــــــــــــــبلاط العباســـــــــــــي
 : منهم،  الوزارة

 ،  ث مـــــــــــــراّتأبـــــــــــــو الحســـــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الفـــــــــــــرات تســـــــــــــنّم عـــــــــــــرش الـــــــــــــوزارة ثـــــــــــــلا .١
 ،  ٣٠٤ثمّ في ســــــــــــنة ، هـــــــــــــ  ٢٩٩ و ٢٩٦فقــــــــــــد تســــــــــــلم الــــــــــــوزارة بــــــــــــين ســــــــــــنة ،  خلــــــــــــع وحــــــــــــبس خلالهــــــــــــا

 عـــــــــــــــراب البـــــــــــــــوادي الـــــــــــــــذين �بـــــــــــــــوا لأازرة اؤ وقـــــــــــــــد اتّهمـــــــــــــــوه بمــــــــــــــــ هـــــــــــــــ ٣١٣ ـ ٣١١ة وثالثـــــــــــــــة في ســـــــــــــــن
ــــــــــــــــــــ،  بغــــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــــدي ب ــــــــــــــــــــك أيــّــــــــــــــــــام المقت ــــــــــــــــــــه وذل ــــــــــــــــــــة وصــــــــــــــــــــودرت أموال  االله وكــــــــــــــــــــذلك اتهــــــــــــــــــــم بالزندق

 
______________________ 

 .١٩٥ / ٣:  تنقيح المقال:  المامقاني .١
 .٢٦و  ١٠مام الجواد برقم لإأصحاب ا:  الرجال:  الطوسي .٢

 .٢٠برقم  عليهالسلاممام العسكري لإأصحاب ا:  الرجال:  الطوسي .٣

 .٣٨٣برقم :  الرجال:  الكشي .٤
 .١٩٦ / ٣:  تنقيح المقال:  المامقاني .٥



 ٨لملل والنحل / ج بحوث في ا   ٤٠٤

 )١( .العباسي
 االله ضـــــــــــــــل بــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن الفــــــــــــــرات وزيـــــــــــــــر الراضــــــــــــــي بـــــــــــــــأبــــــــــــــو الفــــــــــــــتح الف .٢
 .العباسي

 .أبو أحمد المحسن بن الوزير أبي الحسن .٣
 )٢( .جعفر بن محمد أخو الوزير علي بن محمد .٤

 هـــــــــــــذه هـــــــــــــي النصـــــــــــــيرية وهــــــــــــــذه هـــــــــــــي كلمـــــــــــــات أصـــــــــــــحاب المعــــــــــــــاجم في حقّهـــــــــــــا ونحـــــــــــــن علــــــــــــــى 
 ومــــــــــــن ،  خصــــــــــــوماً لهــــــــــــمنّ أكثــــــــــــر مــــــــــــن كتــــــــــــب عــــــــــــنهم يعــــــــــــدّون لأ،  شــــــــــــكّ في صــــــــــــدق هــــــــــــذه النســــــــــــب

 فــــــــــلا يبعــــــــــد أن تكــــــــــون هــــــــــذه ،  كتــــــــــب عــــــــــنهم مــــــــــن غــــــــــير خصــــــــــومهم لم يعتمــــــــــد علــــــــــى أصــــــــــل صــــــــــحيح
 .لزمانالفرقة على فرض وجودها في عصرها من الفرق البائدة التي عبث بها ا

 العلويون وأصل التسمية بالنصيرية

ـــــــــــــــــــــويين المنتشـــــــــــــــــــــرين في الشـــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــت أن تنســـــــــــــــــــــب العل ـــــــــــــــــــــاك أقلامـــــــــــــــــــــاً مغرضـــــــــــــــــــــة حاول  إنّ هن
ــــــــــــــران إلىٰ وا ــــــــــــــا وإي ــــــــــــــور ينكرهــــــــــــــا العلويــــــــــــــون  لعــــــــــــــراق وتركي ــــــــــــــدة اعتمــــــــــــــاداً علــــــــــــــى أمُ  فرقــــــــــــــة النصــــــــــــــيرية البائ

 .اليوم قاطبة
 وأظـــــــــــــــــن أنّ الســـــــــــــــــبب في ذلـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــور الســـــــــــــــــلطات الظالمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي أخـــــــــــــــــذت تشـــــــــــــــــوّه 

ـــــــــــــــــويين وتســـــــــــــــــودّها ـــــــــــــــــك والتشـــــــــــــــــريد،  صـــــــــــــــــحيفة العل ـــــــــــــــــل والفت  ولم ،  فأقامـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــيف والقت
ــــــــــــــالافتراء  ــــــــــــــل أخــــــــــــــذت ب ــــــــــــــفِ ب ــــــــــــــاس مــــــــــــــن الاخــــــــــــــتلاط بهــــــــــــــمتكت ــــــــــــــيهم لتنفّــــــــــــــر الن  وأّ�ــــــــــــــم زمــــــــــــــرة ،  عل

 لـــــــــــذا نجـــــــــــد مـــــــــــن المناســـــــــــب ،  نفســـــــــــها ممـّــــــــــا زاد في انكمـــــــــــاش هـــــــــــذه الطائفـــــــــــة علـــــــــــىٰ ،  وحشـــــــــــية هجميـــــــــــة
 .الكتابة عنهم حسب ما كتبوه عن أنفسهم

 نـّـــــــــــــه لمــــــــــــــا فتحــــــــــــــت جهــــــــــــــات بعلبــــــــــــــك وحمــــــــــــــص لأأمّــــــــــــــا ســــــــــــــبب تســــــــــــــمية العلــــــــــــــويين بالنصــــــــــــــيرية 
ــــــــــدة الجــــــــــراح نجــــــــــ ــــــــــو عبي ــــــــــد،  دةاســــــــــتمد أب ــــــــــن الولي ــــــــــد ب ــــــــــاه مــــــــــن العــــــــــراق خال  ومــــــــــن مصــــــــــر عمــــــــــرو ،  فأت
______________________ 

 .٢٤٧:  كتاب الوزراء:   الصابي .٢و  ١



 ٤٠٥   العلويون وأصل التسمية بالنصيرية

 وهــــــــــم ممــّــــــــن حضــــــــــروا بيعــــــــــة غــــــــــدير  عليهالسلاموأتــــــــــاه مــــــــــن المدينــــــــــة جماعــــــــــة مــــــــــن أتبــــــــــاع علــــــــــي ،  ابــــــــــن العــــــــــاص

 يت هــــــــــــذه القــــــــــــوة فســــــــــــمّ ،  وعــــــــــــددهم يزيــــــــــــد عــــــــــــن أربعمائــــــــــــة وخمســــــــــــين،  نصــــــــــــارلأوهــــــــــــم مــــــــــــن ا،  خــــــــــــم
ــــــــــــــــك ا،  نصــــــــــــــــيرية،  الصــــــــــــــــغيرة ــــــــــــــــتي يفتحهــــــــــــــــا الجــــــــــــــــيش لأإذ كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن قواعــــــــــــــــد الجهــــــــــــــــاد تملي  رض ال

ـــــــــــــــل :  راضـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي امتلكهـــــــــــــــا جماعـــــــــــــــة النصـــــــــــــــيريةلأفقـــــــــــــــد سميـــــــــــــــت ا،  لـــــــــــــــذلك الجـــــــــــــــيش نفســـــــــــــــه  جب
 وهــــــــــــــــو عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن جهــــــــــــــــات جبــــــــــــــــل الحلــــــــــــــــو وبعــــــــــــــــض قضــــــــــــــــاء العمرانيــــــــــــــــة المعــــــــــــــــروف ،  النصــــــــــــــــيرية

ـــــــــــــــل لبنـــــــــــــــان إلى الآن ثمّ أصـــــــــــــــبح هـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــم علمـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــويين مـــــــــــــــن جب  خاصـــــــــــــــاً لكـــــــــــــــلّ جبـــــــــــــــال العل
 )١( .أنطاكية

 رّخين الصـــــــــــــــــليبيّين أطلقــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى ؤ ذلـــــــــــــــــك أنّ المــــــــــــــــــ،  وهـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــرأي أقـــــــــــــــــرب إلى الصــــــــــــــــــواب
 لــــــــــــذي يعــــــــــــزز او  ويبــــــــــــدو انّ هــــــــــــذا الاســــــــــــم قــــــــــــد حــــــــــــرّف إلى نصــــــــــــيرية»  النصــــــــــــيرة«  هــــــــــــذا الجبــــــــــــل اســــــــــــم

  لاّ لم يظهــــــــــــر إ،  ذا الجبــــــــــــلهــــــــــــ إطــــــــــــلاق اســــــــــــم نصــــــــــــيرية علــــــــــــىٰ  القناعــــــــــــة بصــــــــــــحة هــــــــــــذا الــــــــــــرأي هــــــــــــو أنّ 
ــــــــــــــــاء الحمــــــــــــــــلات الصــــــــــــــــليبية ــــــــــــــــك أنّ اســــــــــــــــم ، ـ هــــــــــــــــ ٤٩٨أي بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــام ،  أثن  وإذا كــــــــــــــــان معــــــــــــــــنى ذل

 .نصيرية قد تغلّب على اسم الجبل في زمن الشهرستاني
ــــــــــــــــة تــــــــــــــــرى أنّ تســــــــــــــــمية نصــــــــــــــــيرية نســــــــــــــــبة إلى نصــــــــــــــــير غــــــــــــــــلام ا  مــــــــــــــــام لإوثمــــــــــــــــة آراء أخُــــــــــــــــرى قليل

 خاصـــــــــــــــة وأنّ التــــــــــــــاريخ لم يـــــــــــــــذكر ،  خطـــــــــــــــل هــــــــــــــذه الآراءيبـــــــــــــــدو لنــــــــــــــا و  .عليهالسلامعلــــــــــــــيّ بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب 

 )٢( .مام علي غلاماً يدعى نصيراً لإأنّ ل

 أهم عقائدهم

ــــــــــــــــى حــــــــــــــــالهم ــــــــــــــــف عــــــــــــــــن ،  حســــــــــــــــب المصــــــــــــــــادر المطلّعــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــويين لا تختل ــــــــــــــــد العل  فــــــــــــــــإنّ عقائ
 )٣( .وهي معروفة مسجّلة،  ماميةلإعقائد الشيعة الاثنا عشرية ا

______________________ 
 .٨٨ ـ ٨٧:  تاريخ العلويين:  غالب الطويل محمد أمين .١
 .٣٦ ـ ٣٥:  سطورة والحقيقةلأُ العلويون بين ا:  هاشم عثمان .٢
  ؛ م ١٩٩٢ /ـ هــــــــــــ ١٤٠٣،  بــــــــــــيروت،  ســــــــــــلاميةلإالــــــــــــدار ا،  ٩٧ ـ ٩١:  العلويــــــــــــون والتشــــــــــــيع:  علــــــــــــي عزيــــــــــــز آل إبــــــــــــراهيم .٣

 .دتنا وواقعنا لعبد الرحمان الخيروعقي،  سطورة والحقيقة لهاشم عثمانلأُ وراجع العلويون بين ا



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٠٦

ــــــــــــــــــب ؤ ومــــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــكون والاطمئنــــــــــــــــــان في ذلــــــــــــــــــك أنّ جميــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــ  لفين وأربــــــــــــــــــاب كت
ــــــــــــــرغم ممــّــــــــــــا نســــــــــــــبوا لإلمــــــــــــــذاهب عــــــــــــــدّوهم مــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة ااو  الفــــــــــــــرق  ماميــــــــــــــة الاثنــــــــــــــا عشــــــــــــــرية علــــــــــــــى ال

 .شارة إليهلإإليهم ورموهم بالغلو والتطرّف والباطنية وأمثال ذلك مماّ ستأتي ا
 ولا يشـــــــــــــكّون بإمامـــــــــــــة ابـــــــــــــن عمـــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  منـــــــــــــون برســـــــــــــالة محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــدؤ يون يفـــــــــــــالعلو 

 وينطقــــــــــــــون بالشــــــــــــــهادتين عــــــــــــــن  عليهمالسلا حــــــــــــــد عشــــــــــــــر مــــــــــــــن صــــــــــــــلبهلأئمــــــــــــــة الأعلــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب وا

ـــــــــــــــــــه إ ـــــــــــــــــــه  والمـــــــــــــــــــوالاة لآل صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  محمـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــولاالله  لاّ إيمـــــــــــــــــــان فحصـــــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــــهادة أنْ لا إل  بيت

 ،  والمعــــــــــــــــــــاد في اليــــــــــــــــــــوم الآخــــــــــــــــــــراالله  والصــــــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــــــوم والحــــــــــــــــــــج والزكــــــــــــــــــــاة والجهــــــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــــــبيل
 ولهـــــــــــم مراجـــــــــــع دينيـــــــــــة ،  �جـــــــــــوا منهجـــــــــــاً غـــــــــــير شـــــــــــريعته مـــــــــــا زاغـــــــــــوا عـــــــــــن هـــــــــــواه ولا،  وكتـــــــــــابهم القـــــــــــرآن

 ويطرحــــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــــلَّ ،  ســــــــــــــــــــلاميةلإعرفــــــــــــــــــــوا بتمسّــــــــــــــــــــكهم بالــــــــــــــــــــدين وإقامــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــعائرهم الدينيــــــــــــــــــــة ا
ــــــــــــه القــــــــــــ ــــــــــــهحــــــــــــديث لم يشــــــــــــر إلي ــــــــــــم لا ي،   رآن وجــــــــــــاء مخالفــــــــــــاً ل ــــــــــــول مــــــــــــن يقــــــــــــول ؤ كمــــــــــــا وأّ�  يــّــــــــــدون ق

 ويحترمــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرائع ،  عليهمالسلا بصــــــــــــــــــحّة تأويــــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي بحــــــــــــــــــق محمــــــــــــــــــد وآل محمــــــــــــــــــد

 إبــــــــــــــــــراهيم  ولا يشـــــــــــــــــكّون بصـــــــــــــــــحّة مـــــــــــــــــا أنُـــــــــــــــــزل علـــــــــــــــــىٰ ،  نبيـــــــــــــــــاءلأويقدّســـــــــــــــــون كـــــــــــــــــلَّ ا،  الســـــــــــــــــماوية
 والنبيـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن  وعيســـــــــــــــــــىٰ  وســـــــــــــــــــىٰ ومـــــــــــــــــــا أوُتي م،  ســـــــــــــــــــباطلأوإسماعيـــــــــــــــــــل وإســـــــــــــــــــحاق ويعقـــــــــــــــــــوب وا

 ويحصـــــــــــــــرون ،  ولم يعصـــــــــــــــوا الرســـــــــــــــول في عمـــــــــــــــل ولم يخـــــــــــــــالفوه في قـــــــــــــــول،  مســـــــــــــــلمونالله  وهـــــــــــــــم،  ربّهـــــــــــــــم
 في  عليهالسلامويعتمـــــــــــــدون علـــــــــــــى جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الصـــــــــــــادق ،  كلمـــــــــــــة العلـــــــــــــم الكاملـــــــــــــة بأهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

ـــــــــــــــلا شـــــــــــــــافعي ولا حنبلـــــــــــــــي ولا ،  أبحـــــــــــــــاثهم الدينيـــــــــــــــة وتأويـــــــــــــــل القـــــــــــــــرآن والفقـــــــــــــــه والفتـــــــــــــــوى  مـــــــــــــــالكي ف
ـــــــــــــدهم ـــــــــــــراهيمالله  وكلّهـــــــــــــم،  ولا حنفـــــــــــــي عن ـــــــــــــيهم إب ـــــــــــــذي سمــّـــــــــــاهم ،  حنفـــــــــــــاء متّبعـــــــــــــون ملّـــــــــــــة أب  وهـــــــــــــو ال

 )١( .حداً ألا يشركون في عبادته  تعالىٰ االله  المسلمين ويعبدون
 ونــــــــــــــترك الحــــــــــــــديث إلى أحــــــــــــــد كتــــــــــــــابهم وهــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ عبــــــــــــــد الرحمــــــــــــــان الخــــــــــــــير يتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن 

 : حيث يقول،  عقيدتهم في أُصول الدين وفروعه
 : وهي،  أُصول الدين خمسة

 .مامة والمعادلإلعدل والنبوّة وااو  التوحيد

______________________ 
 .٤٨ ـ ٤٧:  أصل العلويين وعقيدتهم:  أحمد زكي تفاحة .١



 ٤٠٧   عقائد العلويين

 لا شـــــــــــــريك ،  بوجـــــــــــــود إلـــــــــــــه واحـــــــــــــد خـــــــــــــالق للعـــــــــــــالم المرئـــــــــــــي وغـــــــــــــير المرئـــــــــــــينعتقـــــــــــــد  : التوحيـــــــــــــد
 لــَــــــــــــيْسَ  (:  ن صــــــــــــــفات الــــــــــــــنقص والمحــــــــــــــالمنــــــــــــــزهّ عــــــــــــــ،  لــــــــــــــه في الملــــــــــــــك متصــــــــــــــف بصــــــــــــــفات الكمــــــــــــــال

 .)١١ / لشورى( ا ) وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
ـــــــــــــــدل ـــــــــــــــأنّ ن : الع ـــــــــــــــماالله  عتقـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــزهّ عـــــــــــــــن الظل ـــــــــــــــيح ،  تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــادل من  وعـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل القب

ــــــــــــــث ــــــــــــــأمرهم إ،  والعب  بمــــــــــــــا فيــــــــــــــه  لاّ لا يكلـّـــــــــــــف البشــــــــــــــر غــــــــــــــير مــــــــــــــا هــــــــــــــو في وســــــــــــــعهم وطــــــــــــــاقتهم ولا ي
ــــــــــــاد وجــــــــــــه الصــــــــــــلاح  لاّ اهم إصــــــــــــلاحهم ولا ينهــــــــــــ ــــــــــــير مــــــــــــن العب ــــــــــــه فســــــــــــادهم ولــــــــــــو جهــــــــــــل كث  عمّــــــــــــا في

 .والفساد في أمره و�يه سبحانه
 ســــــــــــــــبحانه يصــــــــــــــــطفي مــــــــــــــــن خــــــــــــــــيرة عبــــــــــــــــاده الصــــــــــــــــالحين رســــــــــــــــلاً االله  عتقــــــــــــــــد بــــــــــــــــأنّ ن : النبــــــــــــــــوّة

 ليرشـــــــــــــــــدهم إلى مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلاحهم ويحـــــــــــــــــذّروهم عمّـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه ،  بـــــــــــــــــلاغ رســـــــــــــــــالاته إلى النـــــــــــــــــاسلإ
 .فسادهم في الدنيا والآخرة
 ذكـــــــــــــر مـــــــــــــنهم في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم خمســـــــــــــة وعشـــــــــــــرون نبيـــــــــــــاً ،  نبيـــــــــــــاء كثـــــــــــــيرونلأونعتقـــــــــــــد بـــــــــــــأنّ ا

ـــــــــــــد عليهالسلامأوّلهـــــــــــــم ســـــــــــــيدنا آدم ،  ورســـــــــــــولاً  ـــــــــــــن عب  وشـــــــــــــريعته هـــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  وآخـــــــــــــرهم ســـــــــــــيدنا محمـــــــــــــد ب

 .كانوم ونعتقد بأّ�ا صالحة لكلّ زمان،  لهية وأكملهالإآخر الشرائع ا
 وارتكــــــــــــــاب الــــــــــــــذنوب عمــــــــــــــداً ،  نبيــــــــــــــاء مــــــــــــــن الســــــــــــــهو والنســــــــــــــيانلأبعصــــــــــــــمة جميــــــــــــــع اونعتقــــــــــــــد 

 وأّ�ـــــــــــــــم ،  وأّ�ـــــــــــــــم منزهّـــــــــــــــون عـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع العيـــــــــــــــوب والنقـــــــــــــــائص،  وبعـــــــــــــــدها،  وخطـــــــــــــــأ قبـــــــــــــــل البعثـــــــــــــــة
 وســــــــــــــــــلامه االله  صــــــــــــــــــلوات،  أكمــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــا�م وأفضــــــــــــــــــلهم وأجمعهــــــــــــــــــم للصــــــــــــــــــفات الحميــــــــــــــــــدة

 .عليهم أجمعين
 لهيــــــــــــــة لمصـــــــــــــلحة البشــــــــــــــر في لإتضــــــــــــــيه الحكمـــــــــــــة امامــــــــــــــة منصـــــــــــــب تقلإبـــــــــــــأنّ انعتقــــــــــــــد  : مامـــــــــــــةلإا

ــــــــــــــــــةلإنبيــــــــــــــــــاء بنشــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدعوة الأازرة اؤ مــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــق ،  لهي  وفي القيــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــدهم بالمحافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى تطبي
 .أحكامها بين الناس وبصون التشريع من التغيير والتحريف والتفسيرات الخاطئة

 مــــــــــــــام معيّنــــــــــــــاً بــــــــــــــنص إلهــــــــــــــي وأن لإلهــــــــــــــي بــــــــــــــأن يكــــــــــــــون الإولــــــــــــــذلك نعتقــــــــــــــد اقتضــــــــــــــاء اللطــــــــــــــف ا
ـــــــــــــــبي ســـــــــــــــواء بســـــــــــــــواء ليطمـــــــــــــــئن المي ـــــــــــــــل الن ـــــــــــــــع ؤ كـــــــــــــــون معصـــــــــــــــوماً مث ـــــــــــــــه في جمي ـــــــــــــــداء ب ـــــــــــــــون إلى الاقت  من

 .أعماله وأقواله



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٠٨

ـــــــــــأنّ ا ـــــــــــا محمـــــــــــد لإونعتقـــــــــــد ب ـــــــــــب لإهـــــــــــو ســـــــــــيدنا ا صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــام بعـــــــــــد نبين ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــي ب  مـــــــــــام عل

 آخـــــــــــــــرهم ،  عليهالسلامتســـــــــــــــعة مـــــــــــــــن ذريـــــــــــــــة الحســـــــــــــــين  ثمّ ،  ومـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ابنـــــــــــــــاه الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين،  عليهالسلام

 .منينؤ وعجل به فرج الم،  فرجهاالله  المهدي عجّل
 فيجـــــــــــــــزي ،  ســـــــــــــــبحانه يعيـــــــــــــــد النــــــــــــــاس بعـــــــــــــــد المــــــــــــــوت للحســـــــــــــــاباالله  نعتقـــــــــــــــد بــــــــــــــأنّ  : المعــــــــــــــاد

 .المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته
  مـــــــــن أخبـــــــــار صلىاللهعليهوآلهوسلموبمـــــــــا حـــــــــدّث بـــــــــه النـــــــــبي ،  من بكـــــــــل مـــــــــا جـــــــــاء في القـــــــــرآن الكـــــــــريمؤ كمـــــــــا ونـــــــــ

 لنشــــــــــــــــور والجنــّــــــــــــــة والنــــــــــــــــار والعــــــــــــــــذاب والنعــــــــــــــــيم والصــــــــــــــــراط والميــــــــــــــــزان وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك او  يــــــــــــــــوم البعــــــــــــــــث
 .وحديث رسوله الصحيحاالله  مماّ أثبته كتاب

 )١( .فكثيرة أهمّها الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد:  وأمّا فروع الدين

 الجبر والاختيار والتفويض

 : يقول أحد كتّابهم في هذا الصدد
 مـــــــــــــام أمـــــــــــــير لإالمســـــــــــــلمين العلـــــــــــــويين في هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة هـــــــــــــي طبـــــــــــــق مـــــــــــــا جـــــــــــــاء عـــــــــــــن اعقيـــــــــــــدة 

 العبـــــــــــــــاد االله  وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــنح،  همـــــــــــــــاللإوهـــــــــــــــو ينفـــــــــــــــي الجـــــــــــــــبر وا عليهالسلاممنين علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب ؤ المـــــــــــــــ

 قـــــــــــــال ،  نفوســـــــــــــهم فعـــــــــــــلاً وتركـــــــــــــاً بعـــــــــــــد الوعـــــــــــــد والوعيـــــــــــــد أفعـــــــــــــالهم وأوكلهـــــــــــــم فيهـــــــــــــا إلىٰ  القـــــــــــــوّة علـــــــــــــىٰ 
ـــــــــــــيراً و�ـــــــــــــاهم تحـــــــــــــذيراً االله  إنّ « :  في �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة عليهالسلام ـــــــــــــاده تخي ـــــــــــــف يســـــــــــــيراً ،  ســـــــــــــبحانه أمـــــــــــــر عب  وكلّ

 ولم ،  ولم يعــــــــــــــص مغلوبــــــــــــــاً ولم يطــــــــــــــع مكرهــــــــــــــاً ،  علــــــــــــــى القليــــــــــــــل كثــــــــــــــيراً  وأعطــــــــــــــىٰ ،  ولم يكلــــــــــــــف عســــــــــــــيراً 
 رض ومـــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــا لأولا خلـــــــــــــــق الســـــــــــــــماوات وا،  نبيـــــــــــــــاء لعبـــــــــــــــاً ولم ينـــــــــــــــزل الكتـــــــــــــــاب عبثـــــــــــــــاً لأيرســـــــــــــــل ا

 .» فروا فويل للذين كفروا من النارذلك ظن الذين ك،  باطلاً 
 مــــــــــــــــير الشــــــــــــــــاعر المكــــــــــــــــزون الســــــــــــــــنجاري علــــــــــــــــى القــــــــــــــــائلين بــــــــــــــــالجبر ووصــــــــــــــــفهم لأوقــــــــــــــــد شــــــــــــــــنع ا

 : بأنّ عبيد اللات خير منهم قال

______________________ 
 .نقل بتلخيص،  ٢٣ ـ ٢٠:  عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين العلويين:  الخيراالله  عبد .١

  



 ٤٠٩   عقائد العلويين

 اء عـــــــــــــــــــنهمعبيـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــلات فيمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــ

  
 يســـــــــــــــــــــــــــــــبوّن الإلـــــــــــــــــــــــــــــــه بغـــــــــــــــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــــــــــــــم 

  
 وأمـــــــــــــــــــــــــــــــا المجـــــــــــــــــــــــــــــــبرون فعـــــــــــــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــــــــــــين

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــــــــل ظلــــــــــــــــــــــــــــــم   يســــــــــــــــــــــــــــــبّون الإل

  
 : ويقول أيضاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــرادا ـــــــــــــــــــــــــــــــي ل  إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــان فعل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــد أراد يعصـــــــــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــــــــــــــا ق  فل

  
 ولم دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني إلى أمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

  
ــــــــــــــــــــف لــــــــــــــــــــيس يحصــــــــــــــــــــىٰ    مــــــــــــــــــــني لهــــــــــــــــــــا الخل

  
 : ومن احتجاجه على القائلين بالجبر قوله

 ي البرايـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــال إنّ بـــــــــــــــــــــار 

  
 لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــه مريـــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــواه 

  
 مــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــرى ان أراد بالعبــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــوءاً 

  
ــــــــــــــــــــــــد كارهــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــــــاه   راح في العب

  
 اتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا االله ذاك أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
 أن يــــــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــــــاخطاً رضــــــــــــــــــــــــاه رضــــــــــــــــــــــــاه 

  
 وإذا لم يكـــــــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــــــد ثبـــــــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــــــو

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــد ومــــــــــــــــــــــــــــــــان في مــــــــــــــــــــــــــــــــدعاه.   )١(ل لعب

 

  

 حيك حولهم ما

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاب المصــــــــــــــــــادر الموثوق ــــــــــــــــــويين نســــــــــــــــــب ،  وفي غي ــــــــــــــــــد وآراء شــــــــــــــــــتى إلى العل ــــــــــــــــــاوئوهم عقائ  من
 : نشير في ما يلي إلى بعضها

 مـــــــــــــــام علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب لإئمّـــــــــــــــة ســـــــــــــــيّما الأالاعتقـــــــــــــــاد بـــــــــــــــالحلول والغلـــــــــــــــو في حـــــــــــــــقّ ا .١
 )٢( .عليهالسلام

 )٣( .التناسخ .٢
 )٤( .نبوّة النميري محمد بن نصير .٣

______________________ 
 .٨٣ ـ ٧٦:  لويون والتشيعالع:  براهيملإعلي عزيز ا .١
 .٨٧:  الباكورة السليمانية:  سليمان الاذنى،  ٢٦،  ٢٥ / ٢:  الملل والنحل:  الشهرستاني .٢
 .٩٤ ـ ٩٣:  فرق الشيعة:  النوبختي .٣
 .نفس المصدر .٤



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤١٠

 )١( .في نبوتهاالله  مام علي مع رسوللإشركة ا .٤
 )٢( .اً إباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعض .٥
 )٣( .ثلاث فرق في خلافة محمد بن نصير النميري افتراقهم إلىٰ  .٦
 عبـــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــماء والشـــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى تقاليـــــــــــــــــد الفينيقيـــــــــــــــــين والاعتقـــــــــــــــــاد بوجـــــــــــــــــود  .٧

 )٤( .فيها عليهمالسلا ئمّةلأا

ـــــــــــــتهم إنمّـــــــــــــا تهـــــــــــــدف إلىٰ  ـــــــــــــيهم  وهـــــــــــــذه الافـــــــــــــتراءات وال ـــــــــــــب النـــــــــــــاس عل  شـــــــــــــيء واحـــــــــــــد وهـــــــــــــو تألي
 ،  لفّـــــــــــــــــــون لتحقيقهـــــــــــــــــــاؤ ودون أن يتجشّـــــــــــــــــــم الم .مصـــــــــــــــــــدر أو مســـــــــــــــــــتند أو وثيقـــــــــــــــــــة دون أن تســـــــــــــــــــتند إلى

 وخلــــــــــــــق ،  لفّي الفــــــــــــــرق والملــــــــــــــل والنحــــــــــــــل كــــــــــــــان هــــــــــــــمّ أكثــــــــــــــرهم توســــــــــــــيع رقعــــــــــــــة الخــــــــــــــلافؤ فــــــــــــــإنّ مــــــــــــــ
 .ة عجيبة وغير معقولة ولا مشروعةأكبر عدد ممكن من الفرق وطرح أشياء غريب

 رميهم بالغلو والتطرّف

 حيــــــــــــــــث يكــــــــــــــــرره  عليهالسلاممــــــــــــــــام علــــــــــــــــي لإالغلــــــــــــــــو وتأليــــــــــــــــه ا أمُُّ الاتهامــــــــــــــــات ضــــــــــــــــدّهم هــــــــــــــــي تهمــــــــــــــــة

 )٥( .لفون من قديم وجديدؤ الم
 ويـــــــــــــــــترآى أنّ رمـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــالغلو والتطـــــــــــــــــرف كـــــــــــــــــان ردّ فعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن منـــــــــــــــــاوئيهم حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــان 

 يمــــــــــــــــان بفضــــــــــــــــائله لإأو عــــــــــــــــدم ا عليهالسلاملاء بالتقصــــــــــــــــير في حــــــــــــــــقّ علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب ؤ يــــــــــــــــرميهم هــــــــــــــــ

 ،  مـــــــــــــــويينلأُ ئهم لـــــــــــــــه بتحـــــــــــــــريض مـــــــــــــــن خلفـــــــــــــــاء احـــــــــــــــتى عـــــــــــــــدا،  وأفضـــــــــــــــليته مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر الصـــــــــــــــحابة
 

______________________ 
 .المصدر نفسه .١
 .٢٦ ـ ٢٥ / ٢:  الملل والنحل:  الشهرستاني .٢
 .٦١:  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين:  الرازي فخر الدين،  ١١٦ ـ ١١٥:  فرق الشيعة:  النوبختي .٣
 .٢٥٣ ـ ٢٢٢ / ١٣:  عشىلأصبح ا:  القلقشندي:  راجعو ،  ١١٦ ـ ١١٥:  فرق الشيعة:  النوبختي .٤
 بــــــــــــــــــيروت ـ ،  دار العلــــــــــــــــــم للملايــــــــــــــــــين،  ٤٢٥ / ٢:  ســــــــــــــــــلاميينلإمــــــــــــــــــذاهب ا:  الــــــــــــــــــدكتور عبــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــدوي .٥

 .م ١٩٧٣



 ٤١١   عقائد العلويين

 ولا غــــــــــــــرو في ذلــــــــــــــك فــــــــــــــانّ النــــــــــــــزاع السياســــــــــــــي والعســــــــــــــكري بــــــــــــــين العشــــــــــــــائر  .فقــــــــــــــابلوا تهمــــــــــــــة بتهمــــــــــــــة
 باســــــــــــــــــــيين والعثمــــــــــــــــــــانيين الــــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــانوا يتمتعــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــويين والعلأُ العلويــــــــــــــــــــة وخصــــــــــــــــــــومهم مــــــــــــــــــــن ا

ـــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــية ضـــــــــــــــــدّهم وســـــــــــــــــلب الشـــــــــــــــــرعيّة ـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــبب في شـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب إعلامي   بالســـــــــــــــــلطة الرسمي
ــــــــــــــكَ الــــــــــــــذريع بحقهــــــــــــــم ــــــــــــــك التنكيــــــــــــــلَ بهــــــــــــــم والفت  وقــــــــــــــد أجــــــــــــــاد شــــــــــــــاعرهم ،  عــــــــــــــنهم حــــــــــــــتى يــــــــــــــبررّ ذل

 : مير حسن المكزون السنجاري حينما أنشدلأا
 قــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــدت البغضـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــنهم لنـــــــــــــــــــــا

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــدا الحــــــــــــــــــــــــــــــــب كمـــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــالهم 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلاّ موالاتن  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   لآل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم ذن

  
 فــــــــــــــــأقول لــــــــــــــــيس للعلــــــــــــــــويين مــــــــــــــــذهب خــــــــــــــــاصّ ،  أعــــــــــــــــود للحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــدة العلــــــــــــــــويين

 كمـــــــــــــا يحـــــــــــــاول أن يصـــــــــــــوّر ذلـــــــــــــك بعـــــــــــــض الجهّـــــــــــــال   عليهمالسلا بهـــــــــــــم يختلـــــــــــــف عـــــــــــــن مـــــــــــــذهب أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

ـــــــــــــــا عشـــــــــــــــرية يتمـــــــــــــــذهبون بمـــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــ،  الســـــــــــــــذّج ـــــــــــــــة اثن ـــــــــــــــتوإنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــم شـــــــــــــــيعة إمامي   عليهمالسلا ل البي

 وف أنّ ثمـــــــــــــــــة معتقــــــــــــــــدات علويــــــــــــــــة متميـّـــــــــــــــزة ســـــــــــــــــ لاّ إ،  ويعولــــــــــــــــون عليــــــــــــــــه في أحكــــــــــــــــامهم ومعــــــــــــــــاملاتهم
 .أحاول التركيز عليها باختصار

 الطريقة الجنبلائية .أ

 الجنـــــــــــــــــبلاني االله  يقـــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــدثها في الشـــــــــــــــــيعة العلـــــــــــــــــويين رجـــــــــــــــــل اسمـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد
ــــــــــــوي،  المعــــــــــــروف بالجنَّــــــــــــان ــــــــــــارؤ ين أنــّــــــــــه مــــــــــــن ر ويعتقــــــــــــد بعــــــــــــض العل ــــــــــــم أهــــــــــــل ،  ســــــــــــائهم الكب  ومــــــــــــن أعل

  ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا اشـــــــــــــتهر،  وكـــــــــــــان يقـــــــــــــيم في العـــــــــــــراق العجمـــــــــــــي في بلـــــــــــــدة جنـــــــــــــبلا،  عصـــــــــــــره في التصـــــــــــــوّف
 ويقـــــــــــــال إنـّـــــــــــــه ســـــــــــــافر إلى مصــــــــــــــر وهنـــــــــــــاك أدخــــــــــــــل الحســـــــــــــين بــــــــــــــن حمـــــــــــــدان الخصــــــــــــــيبي في ،  بالفارســـــــــــــي

 صــــــــــــــــوفية حكــــــــــــــــام اللأخــــــــــــــــير إلى جنــــــــــــــــبلا عنــــــــــــــــد عودتــــــــــــــــه فأخــــــــــــــــذ عنــــــــــــــــه الأوقــــــــــــــــد تبعــــــــــــــــه ا،  طريقتــــــــــــــــه
 )١( .والفلسفية وعلوم النجوم والهيئة وبقية العلوم العصرية

 والخصــــــــــــــــــــيبي أحــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــايخ العلــــــــــــــــــــويين الكبــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــد خلــّــــــــــــــــــف الجنــــــــــــــــــــبلاني في رئاســــــــــــــــــــة 
______________________ 

 .٢٩ ـ ٢٨:  العلويون فدائيو الشيعة المجهولون:  علي عزيز إبراهيم العلوي .١



 ٨في الملل والنحل / ج  بحوث   ٤١٢

 : تاب تاريخ العلويينمشيخة الطريقة وعنه يقول صاحب ك
 ه في الـــــــــــــــدين إرشـــــــــــــــاد بعـــــــــــــــض ؤ كـــــــــــــــان دأب الســـــــــــــــيد حســـــــــــــــين بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــدان الخصـــــــــــــــيبي ووكـــــــــــــــلا

 لاء يبقــــــــــــــون بصــــــــــــــفة أفــــــــــــــراد مســــــــــــــلمين شــــــــــــــيعة أي ؤ وهــــــــــــــ،  ســــــــــــــلاملإديــــــــــــــان إلى ديــــــــــــــن الأأفــــــــــــــراد بقيــّــــــــــــة ا
 )١( .والذين يشاهد فيهم الكفاءة يدخلهم في الطريقة الجنبلائية،  جعفرية

 نـــــــــــــت غايتــــــــــــــه أن يـــــــــــــدعو النـــــــــــــاس إلى مــــــــــــــذهب أهـــــــــــــل البيــــــــــــــت مـــــــــــــن هنـــــــــــــا نعلــــــــــــــم أنّ الرجـــــــــــــل كا
ـــــــــــــة المعتقـــــــــــــدات ،  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر ـــــــــــــة ليســـــــــــــت ســـــــــــــوى معتقـــــــــــــد صـــــــــــــوفي كبقي  وأنّ الطريقـــــــــــــة الجنبلائي

 .المكتومة لدى أكثر فرق المسلمينالصوفية 

 العقيدة في الباب .ب

ــــــــــــــا كانــــــــــــــت ا صلىاللهعليهوآلهوسلمهــــــــــــــم أوصــــــــــــــياء الرســــــــــــــول  عليهمالسلا ئمّــــــــــــــةلأيــــــــــــــرى العلويــــــــــــــون أنّ ا
ّ
  عليهمالسلا ئمّــــــــــــــةلأولم

 ،  خــــــــــــذ فيــــــــــــه عــــــــــــنهم مصــــــــــــداقاً ؤ وّلــــــــــــين والآخــــــــــــرين كــــــــــــان لابــــــــــــدّ لهــــــــــــم مــــــــــــن بــــــــــــاب يلأيحصــــــــــــون علــــــــــــوم ا
 : بواب هملأوا،  ثر فاتخذوا باباً لكلّ منهملأولذلك اتبعوا ا

 وبابــــــــــــــه ،  بــــــــــــــاب مدينــــــــــــــة العلــــــــــــــم الــــــــــــــتي هــــــــــــــي النــــــــــــــبي عليهالسلاممــــــــــــــام علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب لإا .١

 .سيسلمان الفار 
 .بابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة عليهالسلاممام الحسن المجتبى لإا .٢

 .بابه رشيد الهجري عليهالسلاممام الحسين الشهيد لإا .٣

 .الغالب الكابلياالله  بابه عبد عليهالسلاممام علي زين العابدين لإا .٤

 . الطويل الشماليبابه يحيى بن معمر بن أمُّ  عليهالسلاممام محمد الباقر لإا .٥

 .بابه جابر بن يزيد الجعفي عليهالسلاممام جعفر الصادق لإا .٦

 .بابه محمد بن أبي زينب الكاهلي عليهالسلاممام موسى الكاظم لإا .٧

 .بابه المفضل بن عمر عليهالسلاممام علي الرضا لإا .٨

 .بابه محمد بن مفضل بن عمر عليهالسلاممام محمد الجواد لإا .٩

______________________ 
 .٢٠٨:  تاريخ العلويين:  محمد أمين غالب الطويل .١



 ٤١٣   عقائد العلويين

 .المشهور بالكاتب،  بابه عمر بن الفرات عليهالسلاممام علي الهادي لإا .١٠

 .بابه أبو شعيب محمد بن نصير النميري عليهالسلاممام حسن العسكري لإا .١١

 .له باب فلم يكن عليهالسلاممام الحجّة محمد المهدي لإا .١٢

 المحنة والاضطهاد المتواصل

 الشــــــــــــــــــــيعة عمومــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــــــــدون عــــــــــــــــــــدم اســــــــــــــــــــتحقاق الحكــــــــــــــــــــام العباســــــــــــــــــــيين الــــــــــــــــــــذين 
 ،  ســـــــــــــــــلامية باســـــــــــــــــم الـــــــــــــــــدينلإوكـــــــــــــــــانوا يضـــــــــــــــــطهدون الشـــــــــــــــــعوب ا،  اســـــــــــــــــتندوا إلى وســـــــــــــــــادة الخلافـــــــــــــــــة

 ،  فعمــــــــــــــــــدت الســــــــــــــــــلطة إلى قمعهــــــــــــــــــم وتشــــــــــــــــــريدهم وتعــــــــــــــــــذيبهم،  لاء العلويــــــــــــــــــونؤ ومــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــ
 : فيما يلي إلى بعض محنهم ومعاناتهم ونشير

 فهـــــــــــــــاجر ،  عليهمالسلا أيـّـــــــــــــام المتوكـــــــــــــــل العباســــــــــــــي اشـــــــــــــــتد الضـــــــــــــــغط علــــــــــــــى أتبـــــــــــــــاع أهــــــــــــــل البيـــــــــــــــت .١

 وذلــــــــــــــــك عــــــــــــــــام ،  كــــــــــــــــرادلأجمــــــــــــــــع غفــــــــــــــــير مــــــــــــــــنهم إلى أقاصــــــــــــــــي الــــــــــــــــبلاد كــــــــــــــــبلاد خراســــــــــــــــان وبــــــــــــــــلاد ا
 لقــــــــــــــــــرون في او  .إلى العــــــــــــــــــراق عليهمالسلا حيــــــــــــــــــث أمــــــــــــــــــر باستحضــــــــــــــــــار أئمّــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت، ـ هــــــــــــــــــ ٢٣٦

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المتعصــــــــــــــــبين مــــــــــــــــن حــــــــــــــــي الرصــــــــــــــــافة ،  التالي  هجــــــــــــــــم الجــــــــــــــــيش العباســــــــــــــــي بمعاون
ــــــــــــــى حــــــــــــــيٍّ آخــــــــــــــر يســــــــــــــمى الكــــــــــــــرخ ــــــــــــــدور،  ببغــــــــــــــداد عل ــــــــــــــوا ال ــــــــــــــات،  فنهب ــــــــــــــوا المكتب  لمحــــــــــــــلات او  وأحرق

 ة والعلـــــــــــــــــويين في بغـــــــــــــــــداد حيـــــــــــــــــث أمــــــــــــــــر الخليفـــــــــــــــــة المنتصـــــــــــــــــر بقتــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــيع )١(التجاريــــــــــــــــة والبيـــــــــــــــــوت 
 .ضحيتها أربعون ألفاً  وراح

ـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــلاوون في عـــــــــــــــــام  .٢ ـــــــــــــــــوكي محمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــلطان الممل  أمـــــــــــــــــر بتســـــــــــــــــيير  م ١٣٠٥أي
 ) في لبنــــــــــــــــان  جونيــــــــــــــــه حاليــــــــــــــــاً بقــــــــــــــــرب بــــــــــــــــيروت جبــــــــــــــــال كســــــــــــــــروان ( حملــــــــــــــــة عســــــــــــــــكرية عظيمــــــــــــــــة إلىٰ 

 ومــــــــــــــن جملــــــــــــــة مــــــــــــــن فتــــــــــــــك بهــــــــــــــم العــــــــــــــرب العلويــــــــــــــون الــــــــــــــذين ،  بــــــــــــــادة الطوائــــــــــــــف الشــــــــــــــيعية هنــــــــــــــاكلإ
 عـــــــــــــــــــاقورة ونـــــــــــــــــــواحي البـــــــــــــــــــترون وعكـــــــــــــــــــا ثمّ لوأ ولا ســـــــــــــــــــيما في القنيطــــــــــــــــــرة،  كــــــــــــــــــانوا في شمـــــــــــــــــــال لبنـــــــــــــــــــان

 أي جهــــــــــــــــــات ،  والــــــــــــــــــذين تخلّصــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــوت رحلــــــــــــــــــوا إلى الشــــــــــــــــــمال،  امتــــــــــــــــــدوا إلى كســــــــــــــــــروان
______________________ 

ــــــــــــي حســــــــــــن .١ ــــــــــــون في لبنــــــــــــان:  أحمــــــــــــد عل ــــــــــــيروت،  م ١٩٨٩،  ١ط ،  ٣٠:  المســــــــــــلمون العلوي   : الشــــــــــــيخ محمــــــــــــود صــــــــــــالح ؛ ب
 .م ١٩٨٧بيروت ـ ،  سسة البلاغؤ م،  ١٥٤:  النبأ اليقين عن العلويين



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤١٤

 )١( .اللاذقية وانطاكية
 اشـــــــــــــــــتهرت ،  بطلــــــــــــــــب الســــــــــــــــلطان أيــــــــــــــــام الســــــــــــــــلطان ســــــــــــــــليم العثمــــــــــــــــاني صـــــــــــــــــدرت فتــــــــــــــــوىٰ  .٣

 إثرهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدد كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيعة في حلـــــــــــــــــب وجبـــــــــــــــــال  فقتـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــىٰ ،  بـــــــــــــــــالفتوى الحامديـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــويين  ـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــد انتصـــــــــــــــــار،  ضـــــــــــــــــافة إلى تعـــــــــــــــــذيبهملإهـــــــــــــــــذا با )٢(العل ـــــــــــــــــراك ع وكـــــــــــــــــان ذل ـــــــــــــــــى الأت  ل

 فـــــــــــــــــزجّ الســـــــــــــــــلطان بنصـــــــــــــــــف مليـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن ،  في معركـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــرج دابـــــــــــــــــق م ١٥١٦ المماليـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــام
 .الشعب التركي لمواجهة العلويين

 حـــــــــــــوالي �ايـــــــــــــة القـــــــــــــرن الثـــــــــــــامن عشـــــــــــــر وعلـــــــــــــى أثـــــــــــــر مقتـــــــــــــل طبيـــــــــــــب انكليـــــــــــــزي استحضـــــــــــــر  .٤
 )٣( .سليمان باشا وتسلّم ولاية طرابلس فقتل من قتل من العلويين

 م قــــــــــــــام الفرنســــــــــــــيون  ١٩٢١في شــــــــــــــهر ايــــــــــــــار عــــــــــــــام ،  لعلــــــــــــــيأيــــــــــــــام ثــــــــــــــورة الشــــــــــــــيخ صــــــــــــــالح ا .٥
 وانتهـــــــــــــــت المعـــــــــــــــارك ،  بحـــــــــــــــرب دون هـــــــــــــــوادة ضـــــــــــــــد الشـــــــــــــــعب العلـــــــــــــــوي وقتلـــــــــــــــوا جمعـــــــــــــــاً غفـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــنهم

 )٤( .وقيام الحكم الانتدابي في البلاد،  بانتصار الفرنسيين
 هــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــع غــــــــــــــــض النظـــــــــــــــــر عــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــارك الداميــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــرنج الصـــــــــــــــــليبيين 

 ســــــــــــــــلامية منــــــــــــــــذ لإراضــــــــــــــــي الأكــــــــــــــــانوا يهــــــــــــــــاجمون الســــــــــــــــاحل الشــــــــــــــــامي وحــــــــــــــــدود اوالقراصــــــــــــــــنة الــــــــــــــــذين  
 وإضــــــــــــــــافة  )٥( .أواخــــــــــــــــر أيــــــــــــــــام العثمــــــــــــــــانيين فيأخــــــــــــــــذون ضــــــــــــــــحايا مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــويين القــــــــــــــــرن الثــــــــــــــــاني إلىٰ 

 هليــــــــــــــــة الطائفيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت تتــــــــــــــــأجّج نيرا�ــــــــــــــــا بدســــــــــــــــائس لأالمعــــــــــــــــارك الداخليــــــــــــــــة والحــــــــــــــــروب ا إلىٰ 
ـــــــــــــــــــــويين   ؛ أصـــــــــــــــــــــحاب الســـــــــــــــــــــلطة أو المســـــــــــــــــــــتعمرين والصـــــــــــــــــــــليبيين  كمـــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــاهد في حـــــــــــــــــــــروب العل

 )٦( .والحروب القبلية بين العشائر العلوية،  سماعيليةلإوا

______________________ 
 .المصادر نفسها .١
ــــــــــــد الحســــــــــــين شــــــــــــرف الــــــــــــدين .٢ ــــــــــــأليف ا:  عب ــــــــــــز إبــــــــــــراهيم ؛ المقدمــــــــــــة:  مّــــــــــــةلأُ الفصــــــــــــول المهمــــــــــــة في ت  العلويــــــــــــون :  علــــــــــــي عزي

 .٤٤٥و  ٤٠٢ ـ ٣٩٦:  تاريخ العلويين:  ويلمحمد أمين غالب الط ؛ ٤٣:  والتشيع
 .٤٤٥:  تاريخ العلويين:  محمد أمين غالب الطويل .٣
 .١٦٩:  النبأ اليقين عن العلويين:  الشيخ محمود الصالح .٤
 .٣٠٨وص  ٤٢٦ ـ ٤٢٣:  تاريخ العلويين:  محمد أمين غالب الطويل .٦و  ٥

  



 ٤١٥   الخلط بين العلويين والإسماعيليين والقرامطة
 

 سماعيليين والقرامطةلإاو  الخلط بين العلويين

 هـــــــــــــــذا الاشـــــــــــــــتباه والخلـــــــــــــــط حصـــــــــــــــل لكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن البـــــــــــــــاحثين مـــــــــــــــنهم ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة في فتـــــــــــــــواه 
ـــــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــع بنب ـــــــــــــــــــــث رمـــــــــــــــــــــى الجمي ـــــــــــــــــــــة لإمـــــــــــــــــــــدّعياً أنّ الملاحـــــــــــــــــــــدة ا )١(المشـــــــــــــــــــــهورة حي  سماعيلي

 )٢( .والقرامطة والباطنية والخرمية والمحمدة أسماء لطائفة واحدة
ـــــــــــــــــة والمناوشـــــــــــــــــات العســـــــــــــــــكري ـــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــن أنّ الخلافـــــــــــــــــات العقائدي ـــــــــــــــــترك مجـــــــــــــــــالاً علـــــــــــــــــى ال  ة لم ت

 فنــــــــــــــــذكر فيمــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي الحــــــــــــــــروب الطاحنــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي قامــــــــــــــــت بــــــــــــــــين العلــــــــــــــــويين ،  للخلــــــــــــــــط والاشــــــــــــــــتباه
 : يجازلإسبيل ا سماعيلية علىٰ لإوا

 سمـــــــــــــــــــــــاعيليين جبـــــــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــــــــيرة لإفي أيـــــــــــــــــــــــام حســـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــباح ســـــــــــــــــــــــكنت قـــــــــــــــــــــــوى ا .١
  واســــــــــــــــتأجرت قلعــــــــــــــــة القــــــــــــــــدموس حــــــــــــــــتى اســــــــــــــــتولوا علــــــــــــــــى قــــــــــــــــلاع العلــــــــــــــــويين في مصــــــــــــــــياف والعليقــــــــــــــــة

ــــــــــــــيس وصــــــــــــــهيونوالخــــــــــــــو  ــــــــــــــو قب ــــــــــــــاسـ هــــــــــــــ ٥٢٠وفي عــــــــــــــام ،  ابي وأب ــــــــــــــى قلعــــــــــــــة باني  ولمــــــــــــــا ،  اســــــــــــــتولوا عل
 حـــــــــــــــــــالف ،  هجــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــيهم المســــــــــــــــــلمون مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ ناحيــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدما رأوا عــــــــــــــــــدم مســـــــــــــــــــاعدتهم

 .ـه ٥٢٣سماعيليون الصليبيين وسلّموهم قلعة بانياس عام لإا
 ، ـ هـــــــــــــــ ٩٧٧سمـــــــــــــــاعيليين حـــــــــــــــتى ســـــــــــــــنة لإتـــــــــــــــداوم العـــــــــــــــداء بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك بـــــــــــــــين العلـــــــــــــــويين وا .٢

ــــــــــــــــى قلاعهــــــــــــــــم ولكــــــــــــــــن ســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا أنجــــــــــــــــدت  ــــــــــــــــيهم العلويــــــــــــــــون واســــــــــــــــتولوا عل  حيــــــــــــــــث هجــــــــــــــــم عل
 .سماعيليين وأعادت لهم مواقعهملإالحكومة العثمانية ا

ــــــــــــــى قلعــــــــــــــة ـ هــــــــــــــ ١١١٥في خــــــــــــــلال ســــــــــــــنة  .٣ ــــــــــــــني رســــــــــــــلان واســــــــــــــتولت عل  جــــــــــــــاءت عشــــــــــــــيرة ب
  وهـــــــــــذه العشـــــــــــيرة مـــــــــــن،  وســـــــــــكنت مـــــــــــدّة ثمـــــــــــان ســـــــــــنين،  وقتلـــــــــــت جميـــــــــــع الـــــــــــذكور الكبـــــــــــار،  مصـــــــــــياف

 .لعشائر العلويةا

______________________ 
ــــــــــــن تيميــــــــــــة راجــــــــــــع نــــــــــــصّ  .١  :  ســــــــــــلاميين لعبــــــــــــد الرحمــــــــــــان بــــــــــــدويلإوتجــــــــــــدها كاملــــــــــــة في مــــــــــــذاهب ا ؛ الفتــــــــــــوى في رســــــــــــائل اب
٤٤٥ / ٢. 
 .٤٥١:  نفس المصدر .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤١٦

ــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــلاع لنجــــــــــــــــــدة ا .٤ ــــــــــــــــــذفوهم لإثمّ هاجمــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــض القــــــــــــــــــوات العثماني  سمــــــــــــــــــاعيليين وق
 .سماعيليينلإل بالمدافع وسلموا القلعة

 )١( .سماعيليين سوى القدموسلإتكررت هذه المناوشات حتى لم يبق ل .٥
 ،  الــــــــــــــــدكتور عــــــــــــــــارف تــــــــــــــــامر في كتابيــــــــــــــــه القرامطــــــــــــــــة،  وممــــــــــــــــن شــــــــــــــــهد بــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن المحقّقــــــــــــــــين

 )٢( .سلاميةلإومعجم الفرق ا
 سماعيليــــــــــــــــــة والعلـــــــــــــــــويين بــــــــــــــــــاءت لإكانـــــــــــــــــت هنـــــــــــــــــاك محــــــــــــــــــاولات للتقريـــــــــــــــــب بــــــــــــــــــين عقائـــــــــــــــــد ا  .٦

ـــــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــــنة بالفشـــــــــــــــــــل بمســـــــــــــــــــاعي  ـــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــهم حـــــــــــــــــــاتم الطوي ـــــــــــــــــــويين العلمـــــــــــــــــــاء عل  مشـــــــــــــــــــايخ العل
 )٣( .ـه ٥٧٤

 أهمّ العشائر العلوية

 الحـــــــــــــــــــــــــــــداديون والنميلانيـــــــــــــــــــــــــــــون والرشـــــــــــــــــــــــــــــاونة :  العشـــــــــــــــــــــــــــــائر العلويـــــــــــــــــــــــــــــة الرئيســـــــــــــــــــــــــــــة أربـــــــــــــــــــــــــــــع
ــــــــــــاطيون  وترجــــــــــــع الــــــــــــثلاث ،  وتقســــــــــــم كــــــــــــلّ واحــــــــــــدة مــــــــــــن هــــــــــــذه العشــــــــــــائر إلى أفخــــــــــــاذ وبطــــــــــــون،  والخي

 )٤( .ة البشازعة التي هي أقدم العشائر جميعاً ولى منها إلى عشيرة المحارز لأُ ا
 ،  جرويــــــــــــــــة باشــــــــــــــــوطية ومقــــــــــــــــاورة،  ومــــــــــــــــن عشــــــــــــــــائرهم نواصــــــــــــــــرة وقراحلــــــــــــــــة ورشــــــــــــــــاونة ورســــــــــــــــالنة

 .ومهالبة
 : فهم يرجعون في نسبهم إلى فرعين رئيسيين

 
 

______________________ 
 .٣٤٠ ـ ٣٣٨:  تاريخ العلويين:  محمد أمين غالب الطويل .١
 .بعد فما ١٢٨:  سلاميةلإمعجم الفرق ا:  عارف تامر .٢
 .٣٧٨:  تاريخ العلويين:  محمد أمين غالب الطويل .٣
ــــــــــــــدتهم:  أحمــــــــــــــد زكــــــــــــــي تفاحــــــــــــــة ؛ مجلــــــــــــــة النهضــــــــــــــة العلويــــــــــــــة:  الــــــــــــــدكتور وجيــــــــــــــه محــــــــــــــي الــــــــــــــدين .٤  :  أصــــــــــــــل العلــــــــــــــويين وعقي

 .م ١٩٥٧ /ـ ه ١٣٧٦شرف ـ لأالنجف ا،  المطبعة العلمية،  ٢٥ ـ ٢٤



 ٤١٧   أهم العشائر العلوية

 )١( .من همدان وكندة  )لعرب القحطانيين( االيمنية فرع القبائل  .١
 )٢( .فرع القبائل الشاميّة والعراقية من غسّان وبهرا وتنوخ .٢

ـــــــــــــــــــت مبكـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــذين اعتنقـــــــــــــــــــوا المـــــــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــــــيعي في وق ـــــــــــــــــــائلهم كالمحـــــــــــــــــــارزة  .ال  بعـــــــــــــــــــض قب
ـــــــــــــــــدّعون أّ�ـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــاشميون ـــــــــــــــــل طـــــــــــــــــي (،  ي ـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرن  وبعضـــــــــــــــــهم ازداد عـــــــــــــــــددهم بهجـــــــــــــــــرة قبائ  �اي

 مــــــــــــــير حســــــــــــــن بــــــــــــــن لأوغسّــــــــــــــان الــــــــــــــذين دفعــــــــــــــتهم الحــــــــــــــروب الصــــــــــــــليبية ومعهــــــــــــــم ا ي )ر الثالــــــــــــــث الهجــــــــــــــ
ـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــنجار في العـــــــــــــــــراق إلىٰ  )ـ هـــــــــــــــــ ٦٣٨ ت المكـــــــــــــــــزون (  منطقـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــام في المنطقـــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــن جب

 )٣( .الممتدة من طبرية وجبل عامل حتى حلب
ـــــــــــــــــار ربيعـــــــــــــــــة في  ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــام أوّلاً ثمّ نزحـــــــــــــــــوا إلى دي ـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــانوا يســـــــــــــــــكنون بادي  العشـــــــــــــــــائر العلوي

ـــــــــــــــرة الفراتيـــــــــــــــةالجز  ـــــــــــــــيلان،  ي  اضـــــــــــــــنه وانطاكيـــــــــــــــة ،  وفي العهـــــــــــــــد العثمـــــــــــــــاني تركـــــــــــــــوا بلادهـــــــــــــــم وســـــــــــــــكنوا ب
 وقســـــــــــــــم مـــــــــــــــنهم ســـــــــــــــكنوا منطقـــــــــــــــة الكلبيـــــــــــــــة بقـــــــــــــــرب اللاذقيـــــــــــــــة في ســـــــــــــــوريا وقســـــــــــــــم آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــنهم في 

 وقســـــــــــــــم آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــنهم في جنـــــــــــــــد ،  وتســـــــــــــــمى جبـــــــــــــــال لكـــــــــــــــام،  سمـــــــــــــــاعيليينلإجبـــــــــــــــال البهـــــــــــــــرة مـــــــــــــــع ا
 .ردن وطبريا بالقدس المحتلةلأا

 جنوبــــــــــــــــاً إلى  )٤(علــــــــــــــــويين يحتشــــــــــــــــدون في سلســــــــــــــــلة الجبــــــــــــــــال الممتــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن عكــــــــــــــــار ومعظــــــــــــــــم ال
 حمــــــــــــــــــــاة ودمشــــــــــــــــــــق وحــــــــــــــــــــوران ،  ويتــــــــــــــــــــوزع بعضــــــــــــــــــــهم في محافظــــــــــــــــــــات حمــــــــــــــــــــص،  طــــــــــــــــــــوروس شمــــــــــــــــــــالاً 

ـــــــــــــــواء الاســـــــــــــــكندرون في ســـــــــــــــوريا ـــــــــــــــع لأويوجـــــــــــــــد في المهـــــــــــــــاجر ا،  كيليكيـــــــــــــــا ول ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن رب ـــــــــــــــة أكث  مريكي
 )٥( .سطين وإيرانمليون علوي فضلاً عن الموجود منهم في لبنان والعراق وفل

 )٦( .لغاريا إلى آلبانيا السفلىوب وكذلك في أوُربا من تركيا واليونان

______________________ 
 .طبع ليدن،  ٣٢٤:  تاريخ اليعقوبي .١
  ـ ٣٤٩:  لمحمـــــــــــــد أمـــــــــــــين غالـــــــــــــب الطويـــــــــــــل:  وراجـــــــــــــع تـــــــــــــاريخ العلـــــــــــــويين،  ١٣٢:  صـــــــــــــفة جزيـــــــــــــرة العـــــــــــــرب:  الهمـــــــــــــداني .٢

٣٥٦. 
 .٣٥٦:  تاريخ العلويين:  لب الطويلمحمد أمين غا .٣
 راجــــــــــــــــع لبنــــــــــــــــان مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــتح العــــــــــــــــربي إلى  ( وفي جبــــــــــــــــال الظنيــــــــــــــــين،  ذلك يتواجــــــــــــــــدون في وادي التــــــــــــــــيموكــــــــــــــــ في لبنــــــــــــــــان .٤

 .ي )الفتح العثماني للدكتور محمد علي مل
 .سلاملإنشأة الفكر الفلسفي في ا:  الدكتور سامي النشار ؛ الثورة العلوية:  عبد اللطيف يونس .٥
 .٤١ ـ ٤٠:  لحقيقةاو  سطورةلأُ العلويون بين ا:  هاشم عثمان .٦

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤١٨
 

 أعلام العلويين

 حمرلأإسحاق ا .١

 )ـ ه ٢٨٦ـ  ... (
 ،  حمرلأالملقـــــــــــب بــــــــــــا،  أبـــــــــــو يعقــــــــــــوب،  إســـــــــــحاق بــــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــــن أحمـــــــــــد بــــــــــــن أبـــــــــــان النخعــــــــــــي

  وإليـــــــــــــــه نســـــــــــــــبتهم وكـــــــــــــــانوا بالمـــــــــــــــدائن علـــــــــــــــىٰ ،  ســـــــــــــــحاقيةلإرئـــــــــــــــيس الطائفـــــــــــــــة ا،  مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــة
ــــــــــه:  وقيــــــــــل،  حمــــــــــرلأوكــــــــــان إســــــــــحاق يطلــــــــــي بصــــــــــره بمــــــــــا يغــــــــــيره فســــــــــمي ا،  نحلــــــــــة النصــــــــــيرية   .لــــــــــبرص في

 عمـــــــــــــــل كتابـــــــــــــــاً في التوحيـــــــــــــــد ،  ذكـــــــــــــــره الـــــــــــــــذهبي في رجـــــــــــــــال الحـــــــــــــــديث وطعـــــــــــــــن بـــــــــــــــه وبـــــــــــــــالغ في ذمـــــــــــــــه
 )١( .» الصراط«  سماه

 المنتجب العاني .٢

 )ـ ه ٤٠٠ ـ ٣٣٠ (
ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن العـــــــــــــــاني الخـــــــــــــــديجي المضـــــــــــــــري ـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــ،  محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــد في ،  المنتجـــــــــــــــب،  لأب  ول

 ثمّ انتقــــــــــــل ،  ونشــــــــــــأ فيهــــــــــــا وفي بغــــــــــــداد حيــــــــــــث اســــــــــــتقر مــــــــــــدّة،  وإليهــــــــــــا نســــــــــــبتهـ هــــــــــــ ٣٣٠عانــــــــــــة عــــــــــــام 
 غادرهـــــــــــــــــــــا إلى جبـــــــــــــــــــــال اللاذقيـــــــــــــــــــــة واتصـــــــــــــــــــــل بحســـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــدان  حلـــــــــــــــــــــب وســـــــــــــــــــــكنها ثمّ  إلىٰ 

ــــــــــــــه العقيــــــــــــــدة والطريقــــــــــــــة وأصــــــــــــــبح مــــــــــــــن دعاتهــــــــــــــا الخصــــــــــــــيبي وتلقــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــه ديــــــــــــــوان شــــــــــــــعر كــــــــــــــان ،  عن  ول
 )٢( .غزير المعاني باطنياً  شاعراً وجدانياً 

______________________ 
ـــــــــــــــزان ا .١ ـــــــــــــــداللإمي ـــــــــــــــرقم  ١٩٦ / ١:  عت ـــــــــــــــة ؛ ٧٨٤ب ـــــــــــــــزان ؛ ٨٢ / ١١:  البدايـــــــــــــــة والنهاي   تـــــــــــــــاريخ ؛ ٣٧٠ / ١:  لســـــــــــــــان المي

 .٢٩٥ / ١:  علاملأا ؛ ٣٧٨ / ٦و  ٢٩٠ / ٣:  بغداد
ـــــــــــاريخ ا:  بروكلمـــــــــــان ؛ ٨٢ / ٦:  عـــــــــــلاملأا:  الزركلـــــــــــي .٢ ـــــــــــي ؛ ٣٥٨ / ٣:  بيدب العـــــــــــر لأت ـــــــــــدكتور أســـــــــــعد أحمـــــــــــد عل   فـــــــــــن:  ال

 .م ١٩٦٨بيروت ـ ،  دار النعمان،  ٣٧:  المنتجب العاني وعرفانه

  



 ٤١٩   أعلام العلويين
 

 الحسين بن حمدان الخصيبي .٣

 )ـ ه ٣٥٨ـ  ٢٦٠ (
ــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــدان الخصــــــــــــــــــــيبي   ومــــــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــــــم رجــــــــــــــــــــالات العلــــــــــــــــــــويين وعلمــــــــــــــــــــائهم الحســــــــــــــــــــين ب

 و ابــــــــــــن وهـــــــــــ ، وقـــــــــــرأ القـــــــــــرآنـ هــــــــــــ ٦٠٢ ســـــــــــنة ولـــــــــــد في جنـــــــــــبلااالله ،  وكنيتـــــــــــه أبـــــــــــو عبــــــــــــد )١(الجنبلائـــــــــــي 
ــــــــــــن عشــــــــــــر،  ســــــــــــبع ســــــــــــنين ــــــــــــن عشــــــــــــرين،  وحفظــــــــــــه وهــــــــــــو اب ــــــــــــب ســــــــــــنة ،  وحــــــــــــج وهــــــــــــو اب ــــــــــــى حل  وأت

 )٢( .وقبره يعرف بالشيخ يبرق، ـ ه ٨٣٥وتوفي فيها عام ، ـ ه ٥٣١
ــــــــــــه ــــــــــــه ومريدي ــــــــــــه بعــــــــــــض تلامذت ــــــــــــديعي:  مــــــــــــنهم،  وشــــــــــــهد وفات ــــــــــــو محمــــــــــــد القــــــــــــيس الب ــــــــــــو ،  أب  وأب

 .وأبو الحسن محمد بن علي الجلي،  زازيمحمد الحسن بن محمد الاع
 وبــــــــــــــين ملتــــــــــــــزم ،  رخين المعاصــــــــــــــرين عنــــــــــــــه كثــــــــــــــيرة بــــــــــــــين متحامــــــــــــــل عليــــــــــــــه وحاقــــــــــــــدؤ وأقــــــــــــــوال المــــــــــــــ

 وصـــــــــــــــاحب الخلاصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المتحـــــــــــــــاملين ،  وابـــــــــــــــن الغضــــــــــــــائري،  النجاشـــــــــــــــي:  مـــــــــــــــنهم،  في الصــــــــــــــمت
 .عليه

ـــــــــــــــديم ـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــ:  وفي الفهرســـــــــــــــت لاب ـــــــــــــــبلاني يكـــــــــــــــنىّ أب ـــــــــــــــن حمـــــــــــــــدان الخصـــــــــــــــيبي الجن  ا الحســـــــــــــــين ب
 ولــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه ، ـ هــــــــــــــــ ٣٣٤روى عنــــــــــــــــه التلعكــــــــــــــــبري وسمــــــــــــــــع منــــــــــــــــه في داره بالكوفــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة االله ،  عبــــــــــــــــد
 .إجازة

 الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن حمــــــــــــــــدان بـــــــــــــــن خصـــــــــــــــيب الحصـــــــــــــــيبي أحـــــــــــــــد المصــــــــــــــــنفين :  وفي لســـــــــــــــان الميـــــــــــــــزان
ــــــــــــه وأطــــــــــــراه وامتدحــــــــــــه،  ماميــــــــــــةلإفي فقــــــــــــه ا ــــــــــــاس بــــــــــــن عقــــــــــــدة وأثــــــــــــنى علي  كــــــــــــان ،   روى عنــــــــــــه أبــــــــــــو العب

 )٣( .حلب م سيف الدولة ابن حمدان فيؤ ي
 مـــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــاملي ترجمـــــــــــــــــــة للخصـــــــــــــــــــيبي لأمـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــيد محســـــــــــــــــــن الاّ وفي أعيـــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــيعة للع

 
______________________ 

 .كورة ومنزل بين واسط والكوفة في العراق،   جنبلاء محدوداً بضمتين وثانية ساكنة .١
 .١٤٤ ـ ١٤٢:  ننفس الرحم:  الطبرسي النوري ؛ ١٩٨:  تاريخ العلويين:  محمد أمين غالب الطويل .٢
 .١٢٩:  العلويون والتشيع:  براهيملإعلي عزيز ا .٣



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٢٠

ــــــــــــه مــــــــــــن معاصــــــــــــريه وغــــــــــــيرهم لا أصــــــــــــل لــــــــــــه  ــــــــــــاء عليــــــــــــه وكــــــــــــلّ مــــــــــــا نســــــــــــب إلي  مفادهــــــــــــا امتداحــــــــــــه والثن
 )١( .ولا صحّة وإنمّا كان طاهر السريرة والجيب وصحيح العقيدة

 : ومن أهم مصنفاته
ـــــــــــــــبي وا  .١ ـــــــــــــــاب الهدايـــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى في تـــــــــــــــاريخ الن ـــــــــــــــدّم كتابـــــــــــــــه لأكت  ئمّـــــــــــــــة ومعجـــــــــــــــزاتهم وقـــــــــــــــد ق

 )٢( .هذا إلى سيف الدولة الحمداني
  ، وأهـــــــــــل بيتـــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلموهـــــــــــذا الكتـــــــــــاب يشـــــــــــتمل علـــــــــــى أربعـــــــــــة عشـــــــــــر بابـــــــــــاً في مناقـــــــــــب الرســـــــــــول 

ــــــــــــاب رســــــــــــول ــــــــــــاب الســــــــــــيدة الزهــــــــــــراء ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  أوّلهــــــــــــا ب ــــــــــــا عشــــــــــــر ،  عليهاالسلاوثانيهــــــــــــا ب ــــــــــــاً لكــــــــــــل واثن  باب

  االله عجّـــــــــــل غــــــــــير انـّــــــــــه توســــــــــع في بـــــــــــاب المهــــــــــدي (،  عليهمالسلا إمــــــــــام مـــــــــــنهم بــــــــــاب مـــــــــــن علــــــــــي إلى المهـــــــــــدي

  سمــــــــــــاء أمــــــــــــيروأ،  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  وقــــــــــــد عــــــــــــدّ في هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب أسمــــــــــــاء رســــــــــــول .تعــــــــــــالى فرجــــــــــــه الشــــــــــــريف )

ـــــــــــــــب ؤ المـــــــــــــــ ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب  ئمـــــــــــــــة لألحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين وااو  وأسمـــــــــــــــاء فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء،  عليهالسلاممنين عل

  يـــــــــــــــــــــع اللغـــــــــــــــــــــاتوجم في الســـــــــــــــــــــرياني والعـــــــــــــــــــــبراني والعـــــــــــــــــــــربي عليهمالسلا التســـــــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــــن ذريـــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــين

 وأسمـــــــــــــــــــــــاء أمُهـــــــــــــــــــــــاتهم ،  المختلفـــــــــــــــــــــــة بجميـــــــــــــــــــــــع أسمـــــــــــــــــــــــائهم وكنـــــــــــــــــــــــاهم والخـــــــــــــــــــــــاص والعـــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــنهم
 ووفــــــــــــــــــــــــراً مــــــــــــــــــــــــن كلامهــــــــــــــــــــــــم ،  وقــــــــــــــــــــــــاتلأومواليــــــــــــــــــــــــدهم وأولادهــــــــــــــــــــــــم ودلائلهــــــــــــــــــــــــم وبــــــــــــــــــــــــراهينهم في ا

 خبـــــــــــــــــــار المرويــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــأثورة لأعـــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــلّ وااالله  م والدلالــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــابوشــــــــــــــــــاهدهم وأبـــــــــــــــــــوابه
 .وفضل شيعتهم،  سانيد الصحيحةلأبا

  صلىاللهعليهوآلهوسلمأسمــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــبي  .٦ الرســـــــــــــــــــــالة .٥ ئمــــــــــــــــــــةلأتـــــــــــــــــــــاريخ ا .٤ المســــــــــــــــــــائل .٣ خــــــــــــــــــــوانلإا .٢

 )٣( .ئمةلأوأسماء ا

 
 

______________________ 
 .٤٩١ـ  ٤٩٠ / ٥:  الشيعة أعيان:  مين العامليلأمحسن ا .١
ــــــــــــــدتهم:  أحمــــــــــــــد زكــــــــــــــي تفاحــــــــــــــة ؛ ١٦٤ / ٢٥:  الذريعــــــــــــــة .٢ ــــــــــــــويين وعقي  :  تنقــــــــــــــيح المقــــــــــــــال:  المامقــــــــــــــاني ؛ ٥٥:  أصــــــــــــــل العل
٣٢٦ / ١. 
 .٤٩١ / ٥:  أعيان الشيعة .٣

  



 ٤٢١   أعلام العلويين
 

 الميمون الطبراني .٤

 )ـ ه ٤٢٦ ـ ٣٥٨ (
 العلـــــــــــــــويين في الملقـــــــــــــــب بـــــــــــــــالميمون شـــــــــــــــيخ ،  أبـــــــــــــــو ســـــــــــــــعيد،  ســـــــــــــــرور بـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم الطـــــــــــــــبراني

 ،  ولـــــــــــــــد في طبريـــــــــــــــا وإليهـــــــــــــــا نســـــــــــــــبته،  ورئـــــــــــــــيس الطريقـــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدهم بالجنبلانيـــــــــــــــة،  اللاذقيـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــبلاني ـــــــــــــــــــب فتفقـــــــــــــــــــه بفقـــــــــــــــــــه العلـــــــــــــــــــويين أصـــــــــــــــــــحاب الخصـــــــــــــــــــيبي والجن  وصـــــــــــــــــــنف ،  وانتقـــــــــــــــــــل إلى حل

ــــــــــــــاً في مــــــــــــــذهبهم ــــــــــــــه مــــــــــــــن فيهــــــــــــــا مــــــــــــــنهم واســــــــــــــتمر إلى أن  ثمّ ،  كتاب ــــــــــــــف حول ــــــــــــــة والت  رحــــــــــــــل إلى اللاذقي
 )١( .البحر في مسجد الشعراني ئعلى شاط توفي ودفن بها

 الحسن بن مكزون السنجاري .٥

 )ـ ه ٦٣٨ ـ ٥٨٣ (
 ينتهــــــــــــي نســــــــــــبه إلى المهلــّــــــــــب بــــــــــــن ،  مــــــــــــير حســــــــــــن بــــــــــــن يوســــــــــــف مكــــــــــــزون ابــــــــــــن خضــــــــــــرلأهــــــــــــو ا
 يعـــــــــــــــــدّه العلويـــــــــــــــــون في ســـــــــــــــــورية ،  في ســـــــــــــــــنجار العـــــــــــــــــراقـ هـــــــــــــــــ ٥٨٣زدي ولـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــام لأأبي صـــــــــــــــــفرة ا

 واســـــــــــــتنجد بــــــــــــه علويـــــــــــــو اللاذقيـــــــــــــة ،  أمـــــــــــــيراً عليهــــــــــــا كـــــــــــــان مقامــــــــــــه في ســـــــــــــنجار،   مــــــــــــن كبـــــــــــــار رجــــــــــــالهم
 وأزال ـ هــــــــــــــــ ٦٢٠فزحــــــــــــــــف إلــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــنة ، ـ هــــــــــــــــ ٦١٧سماعيليــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة لإليــــــــــــــــدفع عــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــرور ا

ـــــــــــــــــادة،  نفـــــــــــــــــوذهم ـــــــــــــــــة،  ثمّ تصـــــــــــــــــوّف وانصـــــــــــــــــرف إلى العب  عـــــــــــــــــام »  كفـــــــــــــــــر سوســـــــــــــــــة«  ومـــــــــــــــــات في قري
 )٢( .وقبره معروف فيها،  بقرب دمشقـ ه ٨٦٣

 وهــــــــــــــــو صــــــــــــــــاحب ،  س في العبــــــــــــــــادات الخمــــــــــــــــسوكتــــــــــــــــاب تزكيــــــــــــــــة الــــــــــــــــنف،  لــــــــــــــــه ديــــــــــــــــوان شــــــــــــــــعر
 
 

______________________ 
 .١١٣٢ / ٢:  سلاميلإأحداث التاريخ ا:  ترمانيني ؛ ٨١ / ٣:  علاملأا:  الزركلي .١
 .٢٢٧ / ٢:  علاملأا:  الزركلي .٢



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٢٢

ـــــــــــــى رأي  ـــــــــــــدين العـــــــــــــربي في تفســـــــــــــير القـــــــــــــرآن عل ـــــــــــــل نحـــــــــــــو فلســـــــــــــفة محـــــــــــــي ال ـــــــــــــة تمي  نزعـــــــــــــة فلســـــــــــــفية روحي
 : وأنهّ يعارض ابن الفارض في تائيته في جملة قصائده التي مطلعها،  المتصوفين

ــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــا دعتــــــــــــــــــــني ربــّــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــب  لبيّ

  
)١(وغبـــــــــــــت عـــــــــــــني بهـــــــــــــا في شـــــــــــــدّة الطــــــــــــــرب  

 

  
 .إلى غير ذلك من الشخصيات التي ذكرها أصحاب التراجم

   

  تم الجزء الثامن من
  » موسوعة بحوث في الملل والنحل« 

  ليومولاح بدر تمامه في ا
  الثاني من شهر رمضان المبارك

  ١٤١٨من شهور عام 
  جعفر السبحانياالله  على يد الفقير إلى

  بواسع رحمتهاالله  ابن الفقيه محمد حسين الخياباني التبريزي تغمده
  ومصلياً على النبي والآلالله  حامداً 

  راجياً عفو ربهّ وغفرانه
 وم المساق يوم تلتف الساق بالساقي

 
 
 
 

______________________ 
  ـ ٣٤٠ / ٢:  تــــــــــــاريخ المكــــــــــــزون:  يــــــــــــونس رمضــــــــــــان ؛ ٣٠ ـ ٢٩:  أصــــــــــــل العلــــــــــــويين وعقيــــــــــــدتهم:  أحمــــــــــــد زكــــــــــــي تفاحــــــــــــة .١

 ،  دار الرائــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــربي،  ٥١١ ـ ٥١٠ / ١:  لمكــــــــــــــــــزون الســــــــــــــــــنجارياو  االله ، معرفــــــــــــــــــة:  أســــــــــــــــــعد أحمــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي ؛ ٣٤١
 .م ١٩٧٢،  بيروت

  



 

 
  



 

 
  



 
 

 فهرس مصادر الكتاب

 تبركاً بالقرآن الكريم نبدأ

 حرف الألف

 ي الــــــــــــدين أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي تقــــــــــــ : اتعــــــــــــاظ الحنفــــــــــــاء بأخبــــــــــــار الأئمّــــــــــــة الفــــــــــــاطميين الخلفــــــــــــاء .١
 هــــــــــــــــــــــــ ) ، تحقيـــــــــــــــــــــــق جمـــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــدين الشـــــــــــــــــــــــيال ، مصـــــــــــــــــــــــر ـ  ٨٤٥ـ  ٧٦٦المقريـــــــــــــــــــــــزي ( 

 هـ. ١٤١١
 يـــــــــق هــــــــــ ) تحق ٣٦٣القضـــــــــاة أبـــــــــو حنيفـــــــــة النعمـــــــــان بـــــــــن محمـــــــــد ( م قاضـــــــــي  : الأُرجـــــــــوزة المختـــــــــارة .٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان حســـــــــــــــــــــــــــــــــين ، معهـــــــــــــــــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــــــــــــــــلامية ، جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــل قرب  إسماعي
 م. ١٩٧٠مجيل ، مونتريال ، كندا ـ 

 هـــــــــــ ) تحقيـــــــــــق مؤسســـــــــــة  ٤١٣ـ  ٣٣٦المفيـــــــــــد : محمــــــــــد بـــــــــــن محمــــــــــد بـــــــــــن النعمــــــــــان (  : الإرشــــــــــاد .٣
 هـ. ١٤١٣، قم ـ  عليهمالسلاآل البيت 

ــــــــــــــــراهيم الشــــــــــــــــيرازي القــــــــــــــــصــــــــــــــــدر  : الأســــــــــــــــفار .٤ ــــــــــــــــدين محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إب  هـــــــــــــــــ )  ١٠٥٠وامي ( م ال
 منشورات مكتبة المصطفوي ، قم.

 زكــــــــــي تفاحــــــــــة ، المطبعــــــــــة العلميــــــــــة ، النجــــــــــف الأشــــــــــرف ـ أحمــــــــــد  : أصــــــــــل العلــــــــــويين وعقيــــــــــدتهم .٥
 م. ١٩٥٧هـ /  ١٣٧٦

 هـ ) ٣٨١ـ  ٣٠٦محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الصدوق :  : الاعتقادات .٦
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ـــــــــــــــــــــــــوع ضـــــــــــــــــــــــــمن مصـــــــــــــــــــــــــنفات الشـــــــــــــــــــــــــيخ ا ـــــــــــــــــــــــــد ، الجـــــــــــــــــــــــــزء الخـــــــــــــــــــــــــامس ، منشـــــــــــــــــــــــــورات المطب  لمفي
 هـ. ١٤١٣المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، قم المقدسة ـ 

ــــــــن عمــــــــر الخطيــــــــب فخــــــــر  : اعتقــــــــادات فــــــــرق المســــــــلمين والمشــــــــركين .٧ ــــــــرازي : محمــــــــد ب ــــــــدين ال  ال
ـــــــــــــــــــــــــات الأزهريـــــــــــــــــــــــــة ، القـــــــــــــــــــــــــاهرة ـ  ٦٠٦ـ  ٥٤٤(  ـــــــــــــــــــــــــة الكلي  هــــــــــــــــــــــــــ ) منشـــــــــــــــــــــــــورات مكتب

 م. ١٩٧٨هـ /  ١٣٩٨
ـــــــــــــــــي ( خـــــــــــــــــ : مالأعـــــــــــــــــلا .٨ ـــــــــــــــــين ،  ١٣٩٦ـ  ١٣١١ير الـــــــــــــــــدين الزركل  هــــــــــــــــــ ) دار العلـــــــــــــــــم للملاي

 هـ. ١٤٠٤بيروت ـ 
 هـ. ١٣٩٧هـ ) إيران ـ  ٣٢٢ـ  ٢٦٠بو حاتم الرازي ( أ : أعلام النبوة .٩

 هـ ) دار التعارف ، بيروت. ١٣٧١محسن الأمين ( م السيد  : أعيان الشيعة .١٠
 منشــــــــورات دار الكاتــــــــب العــــــــربي ، بــــــــيروت ، ومكتبــــــــة  ارف تــــــــامر ،عــــــــ : الإمامــــــــة فــــــــي الإســــــــلام .١١

 النهضة ـ بغداد.

 حرف الباء

 هـــــــــــــ ) مؤسســــــــــــة الوفــــــــــــاء ، بــــــــــــيروت ـ  ١١١٠مــــــــــــد بــــــــــــاقر المجلســــــــــــي ( م مح : بحــــــــــــار الأنــــــــــــوار .١٢
 هـ. ١٤٠٣

ــــــــة .١٣ ــــــــة والنهاي ــــــــ : البداي ــــــــو الفــــــــداء ( م اب ــــــــير : الحــــــــافظ أب ــــــــيروت ـ  ٧٧٤ن كث  هـــــــــ ) دار الفكــــــــر ، ب
 هـ. ١٤٠٢

 تاءحرف ال

 هــــــــ ) تحقيـــــــق عـــــــارف  ٦١٢ـ  ٥٢٢لـــــــي بـــــــن محمـــــــد الوليـــــــد ( ع : تـــــــاج العقائـــــــد ومعـــــــدن الفوائـــــــد .١٤
 تامر ، دار المشرق ، بيروت ـ لبنان.

 م. ١٩٥٦هـ ) بيروت ـ  ٨٠٨الرحمان بن خلدون ( م عبد  : تاريخ ابن خلدون .١٥
 .بروكلمان : تاريخ الأدب العربي .١٦

  



 ٤٢٧   فهرس مصادر الكتاب

ــــــــاريخ بغــــــــداد .١٧ ــــــــوبكر أحمــــــــد بــــــــن علــــــــي ( م الالخطيــــــــب  : ت ــــــــاب  ٤٦٣بغــــــــدادي : أب  هـــــــــ ) دار الكت
 العربي ، بيروت.

 هــــــــــ ) مؤسســـــــــة الأعلمـــــــــي ،  ٣١٠: محمـــــــــد بـــــــــن جريـــــــــر ( م الطـــــــــبري  : لملـــــــــوكوا تـــــــــاريخ الأمُـــــــــم .١٨
 بيروت ـ لبنان.

 غالـــــــــــــب ، دار الأنـــــــــــــدلس ، الطبعـــــــــــــة الثانيــــــــــــــة ، مصــــــــــــــطفى  : تـــــــــــــاريخ الـــــــــــــدعوة الإســـــــــــــماعيلية .١٩
 م. ١٩٦٥بيروت ـ 

ـــــــــاريخ العلـــــــــويين .٢٠ ـــــــــة محمـــــــــد  : ت  أمـــــــــين غالـــــــــب الطويـــــــــل ، دار الأنـــــــــدلس ، بـــــــــيروت ، الطبعـــــــــة الثاني
 م. ١٩٦٦هـ /  ١٣٨٦ـ 

 يونس رمضان. : تاريخ المكزون .٢١
ــــــوبي .٢٢ ــــــاريخ اليعق ــــــن واضــــــح اليعقــــــوبي ( م بعــــــد أحمــــــد  : ت ــــــن وهــــــب ب ــــــن أبي يعقــــــوب ب  هـــــــ )  ٢٩٢ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، النجـــــــــــــــــــــــــــــــــف الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــرف ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الحيدري  هــــــــــــــــــــــــــــــــــ /  ١٣٨٤ منشـــــــــــــــــــــــــــــــــورات المكتب
 م. ١٩٦٤

ــــــدعائم .٢٣ ــــــل ال ــــــن محمــــــد ( م قاضــــــي  : تأوي ــــــق محمــــــد  ٣٦٣القضــــــاة أبــــــو حنيفــــــة النعمــــــان ب  هـــــــ ) تحقي
 حسن الأعظمي ، دار المعارف ، مصر.

 هـ. ١٤٠٣هـ ) بيروت ـ  ٤٧١المظفر الإسفرايني ( م أبو  : التبصير في الدين .٢٤
 هــــــــــــ ) دار الكتـــــــــــاب  ٨١٦ـ  ٧٤٠( الجرجـــــــــــاني : علـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي . التعريفـــــــــــات :٢٥

 هـ. ١٤٠٥العربي ، بيروت ، الطبعة الاُولى ـ 
 هــــــــ ) بـــــــيروت ـ  ٨٥٢ـ  ٧٧٣ : أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن حجـــــــر (العســـــــقلاني  : تقريـــــــب التهـــــــذيب .٢٦

 م. ١٩٧٥
 هـ. ١٣٥٠هـ ) النجف الأشرف ـ  ١٣٥١ـ  ١٢٩٠االله المامقاني (  عبد : تنقيح المقال .٢٧
 هــــــــــــ ) دار الكتــــــــــــب  ٤٦٠ـ  ٣٨٥طوســـــــــــي : محمـــــــــــد بــــــــــــن الحســـــــــــن ( ال : تهـــــــــــذيب الأحكـــــــــــام .٢٨

 هـ. ١٣٩٠الإسلامية ، طهران ـ 
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ـــــن حجـــــر ( العســـــقلاني  : تهـــــذيب التهـــــذيب .٢٩ ـــــي ب ـــــن عل  هــــــ ) دار الفكـــــر ،  ٨٥٢ـ  ٧٧٣: أحمـــــد ب
 هـ. ١٤٠٤بيروت ـ 

 حرف الثاء

 اللطيف يونس.عبد  : الثورة العلوية .٣٠

 حرف الخاء

 هـــــــ ) دار صـــــــادر ،  ٨٤٥ـ  ٧٦٦الــــــدين أحمــــــد بـــــــن علــــــي المقريــــــزي ( تقـــــــي  : ريزيــــــةالخطــــــط المق .٣١
 بيروت.

 هــــــــ )  ٧٢٦ـ  ٦٤٨الحلـّـــــي : الحســــــن بــــــن يوســـــــف بــــــن علــــــي بــــــن مطهــــــر ( العلاّمــــــة  : الخلاصــــــة .٣٢
 منشـــــــــــــــــــــــــــورات المطبعـــــــــــــــــــــــــــة الحيدريــــــــــــــــــــــــــــة ، النجـــــــــــــــــــــــــــف الأشـــــــــــــــــــــــــــرف ، الطبعــــــــــــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــــــــــة ـ 

 م. ١٩٦١هـ /  ١٣٨١
 هـ ). ٤٨١ـ  ٣٩٤خسرو ( ناصر  : خوان الإخوان .٣٣

 حرف الدال

 الأمــــــــين ( المعاصــــــــر ) دار التعــــــــارف ، بــــــــيروت ، حســــــــن  : دائــــــــرة المعــــــــارف الإســــــــلامية الشــــــــيعية .٣٤
 هـ. ١٤١٠الطبعة الرابعة ـ 

 البستاني ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان.بطرس  : دائرة المعارف .٣٥
 معـــــــــارف القـــــــــرن العشـــــــــرين ، الطبعـــــــــة  محمـــــــــد فريـــــــــد وجـــــــــدي ، مطبعـــــــــة دائـــــــــرة : دائـــــــــرة المعـــــــــارف .٣٦

 هـ. ١٣٨٦الرابعة ـ 
 هــــــــــ ) تحقيـــــــــق  ٣٦٣قاضـــــــــي القضـــــــــاة أبـــــــــو حنيفـــــــــة النعمـــــــــان بـــــــــن محمـــــــــد ( م  : دعـــــــــائم الإســـــــــلام .٣٧

 هـ. ١٣٨٣آصف بن علي أصغر فيضي ، دار المعارف ، مصر ـ 
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 حرف الذال

 وت.هـ ) دار الأضواء ، بير  ١٣٨٩بزرك الطهراني ( م آقا  : الذريعة .٣٨

 حرف الراء

 هـــــــــــ ) تحقيــــــــــق  ٤١١ـ  ٣٥٢يــــــــــد الــــــــــدين أحمـــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد االله الكرمـــــــــاني ( حم : راحـــــــــة العقــــــــــل .٣٩
 الـــــــــــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــــــــــــد كامـــــــــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــــــــــين والـــــــــــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــــــــطفى حلمــــــــــــــــــــــــــي ، دار 

 الفكر العربي ، القاهرة ـ مصر.
 هـ. ١٣٨٣هـ ) طهران ـ  ٢٨٠أو  ٢٧٤لبرقي : أحمد بن عبد االله ( م ا : الرجال .٤٠
 هـــــــــــــ ) النجــــــــــــف الأشــــــــــــرف ـ  ٤٦٠ـ  ٣٨٥: محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن ( الطوســــــــــــي  : الرجــــــــــــال .٤١

 هـ. ١٣٨١
ــــــــع ) مؤسســــــــة الأعلمــــــــي ، كــــــــربلاء الكشــــــــي  : الرجــــــــال .٤٢ ــــــــو عمــــــــرو ( مــــــــن علمــــــــاء القــــــــرن الراب  : أب

 ـ العراق.
 هـ. ١٤٠٩هـ ) بيروت ـ  ٤٥٠ـ  ٣٧٢: أحمد بن علي ( النجاشي  : الرجال .٤٣
 ـ  ١٧٩االله بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل ( عبـــــــــــد  : لان الوفـــــــــــاوخـــــــــــ رســـــــــــائل إخـــــــــــوان الصـــــــــــفا .٤٤

 هـ. ١٤٠٣هـ ) دار بيروت ، بيروت ـ  ٢١٢
 الحضرمي.الشريف  : رشفة الصادي .٤٥
ـــــــــه .٤٦ ـــــــــن لا يحضـــــــــره الفقي ـــــــــي شـــــــــرح م  ـ  ١٠٠٣تقـــــــــي المجلســـــــــي (  محمـــــــــد : روضـــــــــة المتقـــــــــين ف

ــــــــــــــــــــــــــم المقدســــــــــــــــــــــــــة ـ  ١٠٧٠ ــــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــلامية ، ق  هـــــــــــــــــــــــــــ ) منشــــــــــــــــــــــــــورات مؤسســــــــــــــــــــــــــة الثقاف
 هـ. ١٣٩٣

 الــــــــــدين حميــــــــــد  : صــــــــــاحبي الاصــــــــــلاح والنصــــــــــرة ن )لصــــــــــادي( االريــــــــــاض فــــــــــي الحكــــــــــم بــــــــــين  .٤٧
ـــــــــــــــــــد االله الكرمـــــــــــــــــــاني (  ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــامر ، دار  ٤١١ـ  ٣٥٢أحمـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــارف ت  هــــــــــــــــــــ ) تحقي

 الثقافة ، بيروت.
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 حرف السين

ــــــبلاء .٤٨ ــــــذهبي  : ســــــير أعــــــلام الن ــــــن أحمــــــد ( م ال ــــــيروت  ٧٤٨: محمــــــد ب  ـ هـــــــ ) مؤسســــــة الرســــــالة ، ب
 هـ. ١٤٠٩

 حرف الشين

 الـــــــــرازي : محمـــــــــد بــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن الحســـــــــين فخـــــــــر  : الشــــــــجرة المباركـــــــــة فـــــــــي أنســـــــــاب الطالبيـــــــــة .٤٩
 هــــــــــــــــــــــــــــــــ ) منشـــــــــــــــــــــــــــــــورات مكتبـــــــــــــــــــــــــــــــة آيـــــــــــــــــــــــــــــــة االله العظمـــــــــــــــــــــــــــــــى المرعشـــــــــــــــــــــــــــــــي  ٦٠٦ـ  ٥٤٣( 

 هـ. ١٤٠٩النجفي ، قم المقدسة ـ 
 قــــــــم  مــــــــلا هــــــــادي الســــــــبزواري ، منشــــــــورات نشــــــــر نــــــــاب ،الحــــــــاج  : شــــــــرح منظومــــــــة الســــــــبزواري .٥٠

 هـ. ١٤١٦ـ 
ـــــــد المعتـــــــزلي ( م ابـــــــن  : شـــــــرح نهـــــــج البلاغـــــــة .٥١  هــــــــ ) دار إحيـــــــاء الكتـــــــب العربيـــــــة ،  ٦٥٥أبي الحدي

 هـ. ١٣٧٨القاهرة ـ 

 حرف الصاد

ــــــــة القــــــــاهرة ، مصــــــــر ـ  ٩٧٤بــــــــن حجــــــــر الهيتمــــــــي ( م أحمــــــــد  : الصــــــــواعق المحرقــــــــة .٥٢  هـــــــــ ) مكتب
 هـ . ١٣٨٥

 حرف العين

 االله الخــــــــــــير ، دمشــــــــــــق ، الطبعــــــــــــة الســــــــــــابعة ـ عبــــــــــــد  : ســــــــــــلمينعقيــــــــــــدتنا وواقعنــــــــــــا نحــــــــــــن الم .٥٣
 م. ١٩٩٤

 ـ  ٣٠٦: محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن بابويـــــــــه القمـــــــــي ( الصـــــــــدوق  : علـــــــــل الشـــــــــرائع .٥٤
 هـ. ١٤٠٨هـ ) مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ  ٣٨١

  



 ٤٣١   فهرس مصادر الكتاب

 عثمـــــــــــان ، مؤسســـــــــــة الأعلمـــــــــــي ، بـــــــــــيروت ، هاشـــــــــــم  : العلويـــــــــــون بـــــــــــين الأُســـــــــــطورة والحقيقـــــــــــة .٥٥
 م. ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥بعة الثانية ـ الط
 عزيــــــــــــز إبــــــــــــراهيم العلــــــــــــوي ، دار الفكــــــــــــر ، علــــــــــــي  : العلويــــــــــــون فــــــــــــدائيو الشــــــــــــيعة المجهولــــــــــــون .٥٦

 م. ١٩٧٢هـ /  ١٣٩٢الطبعة الأُولى ـ 
 هـ. ١٤٠٣عزيز آل إبراهيم ، الدار الإسلامية ، بيروت ـ علي  : العلويون والتشيع .٥٧
ــــــــب. ع٥٨ ــــــــن : مــــــــدة الطال ــــــــة : أحمــــــــ اب ــــــــي الحســــــــني ( م عنب ــــــــن عل  هـــــــــ ) منشــــــــورات المطبعــــــــة  ٨٢٨د ب

 هـ. ١٣٨٠الحيدرية ، النجف الأشرف ، الطبعة الثانية ـ 
 هـ ). ٤١٣ـ  ٣٣٦المفيد : محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ  : العيون والمحاسن .٥٩

 حرف الغين

 الكتــــــــــــاب  هـــــــــــــ ) دار ١٣٩٠ـ  ١٣٢٠عبــــــــــــد الحســــــــــــين أحمــــــــــــد الأميــــــــــــني ( العلاّمــــــــــــة  : الغــــــــــــدير .٦٠
 هـ. ١٣٨٧العربي ، بيروت ـ 

 هـــــــــــــــــ ) تحقيــــــــــــــــق مؤسســــــــــــــــة  ٤٦٠ـ  ٣٨٥: محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن ( الطوســــــــــــــــي  : الغيبــــــــــــــــة .٦١
 هـ. ١٤١١المعارف الإسلامية ، قم المقدسة ـ 

 : محمـــــــــــد بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم ( مـــــــــــن أعـــــــــــلام القـــــــــــرن الرابـــــــــــع الهجـــــــــــري ) مكتبـــــــــــة النعمـــــــــــاني  : الغيبـــــــــــة .٦٢
 الصدوق ، طهران.

 حرف الفاء

ـــــــــل  : خـــــــــري فـــــــــي أنســـــــــاب الطـــــــــالبيينالف .٦٣ ـــــــــن محمـــــــــد المـــــــــروزي الأزورقـــــــــاني إسماعي  بـــــــــن الحســـــــــين ب
 هـــــــــــــــــــــــــ ) منشــــــــــــــــــــــــورات مكتبــــــــــــــــــــــــة آيــــــــــــــــــــــــة االله العظمــــــــــــــــــــــــى المرعشــــــــــــــــــــــــي  ٦١٤ـ بعــــــــــــــــــــــــد  ٥٧٢( 

 هـ. ١٤٠٩النجفي ، قم المقدسة ـ 
 هــــــــــ ) دار  ٤٢٩: عبـــــــــد القـــــــــاهر بـــــــــن طـــــــــاهر بـــــــــن محمـــــــــد ( م البغـــــــــدادي  : الفـــــــــرق بـــــــــين الفـــــــــرق .٦٤
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 بيروت.المعرفة ، 
 نبيـــــــــل الحيـــــــــدري ، منشـــــــــورات منظمـــــــــة الثقافـــــــــة والعلاقــــــــــات  ســـــــــيد ة ) :رســـــــــال فرقـــــــــة الـــــــــدروز ( .٦٥

 الإسلامية ، إيران.
ـــــــــرق الشـــــــــيعة .٦٦ ـــــــــوبختي  : ف ـــــــــث الهجـــــــــري ) ، الن ـــــــــن موســـــــــى ( مـــــــــن أعـــــــــلام القـــــــــرن الثال  : الحســـــــــن ب

 هـ. ١٤٠٤دار الأضواء ، بيروت ـ 
ــــــــة .٦٧ ــــــــأليف الأمُّ ــــــــي ت ــــــــد  : الفصــــــــول المهمــــــــة ف ــــــــدين الموســــــــوي ، منشــــــــورات عب  الحســــــــين شــــــــرف ال

 الرضــــــــــــــــــــــي ، الطبعــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــة بالأوُفســــــــــــــــــــــيت عــــــــــــــــــــــن الطبعــــــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــدار النعمــــــــــــــــــــــان 
 هـ. ١٤٠٦في النجف الأشرف ، قم المقدسة ـ 

 أســـــــــعد أحمـــــــــد علـــــــــي ، دار النعمـــــــــان ، بـــــــــيروت ـ الـــــــــدكتور  : فـــــــــن المنتجـــــــــب العـــــــــاني وعرفانـــــــــه .٦٨
 م. ١٩٦٨

 .بهانيالبه : الفوائد الرجالية .٦٩
 هـــــــــ ) جامعــــــــة مشــــــــهد ، إيــــــــران ـ  ٤٦٠ـ  ٣٨٥محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن ( الطوســــــــي :  : الفهرســــــــت .٧٠

 هـ. ١٣٥١
 هـ. ١٣٤٨هـ ) القاهرة ـ  ٣٨٥ـ  ٢٩٦: محمد بن إسحاق ( النديم  : الفهرست .٧١

 حرف القاف

 اعي مجهول ، تحقيق عارف تامر ، دار المشرق ، بيروت ـ لبنان.د : القصيدة الشافية .٧٢
 بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن حســـــــــن الصـــــــــوري ( مـــــــــن أعـــــــــلام القـــــــــرن الخـــــــــامس محمـــــــــد  : القصـــــــــيدة الصـــــــــورية .٧٣

 الهجري ).
 هـــــــــــــ ) تحقيــــــــــــق علــــــــــــي الربــــــــــــاني  ٦٧٢ـ  ٥٩٧الــــــــــــدين الطوســــــــــــي ( نصــــــــــــير  : قواعــــــــــــد العقائــــــــــــد .٧٤

 الگلپايگــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ، منشــــــــــــــــــــــــــــــــــورات لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــة إدارة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، قــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 هـ. ١٤١٦المقدسة ـ 

  



 ٤٣٣   فهرس مصادر الكتاب

 حرف الكاف

 هــــــــــــــــ ) دار الكتـــــــــــــــب الإســـــــــــــــلامية ،  ٣٢٩: محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب ( م الكليـــــــــــــــني  : يالكـــــــــــــــاف .٧٥
 هـ. ١٣٩٧طهران ـ 

 هـــــــــ ) دار الكتــــــــاب  ٦٣٠الأثـــــــير الجــــــــزري : محمــــــــد بـــــــن محمــــــــد ( م ابــــــــن  : الكامـــــــل فــــــــي التــــــــاريخ .٧٦
 العربي ، بيروت.

 العلاّمــــــــة الحلـّـــــــي : الحســــــــن بــــــــن يوســــــــف بــــــــن  : كشــــــــف الفوائــــــــد فــــــــي شــــــــرح قواعــــــــد العقائــــــــد  .٧٧
 هــــــــــــــــــــــــ ) ، تحقيـــــــــــــــــــــــق حســـــــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــاملي ، دار  ٧٢٦ـ  ٦٤٧طهّـــــــــــــــــــــــر الحلــّـــــــــــــــــــــي ( الم

 هـ. ١٤١٣الصفوة ، بيروت ، الطبعة الأُولى ـ 
ـــــــــه القمـــــــــي ( الصـــــــــدوق  : كمـــــــــال الـــــــــدين  .٧٨ ـــــــــن بابوي ـــــــــن الحســـــــــين ب ـــــــــي ب ـــــــــن عل  ـ  ٣٠٦: محمـــــــــد ب

ـــــــــــــــــــــــــم  ٣٨١  هــــــــــــــــــــــــــ ) مؤسســـــــــــــــــــــــــة النشـــــــــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــــــــلامي التابعـــــــــــــــــــــــــة لجماعـــــــــــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــــــــــين ، ق
 هـ. ١٤٠٥المقدسة ـ 

ــــــــــد  .٧٩ ــــــــــز الول ــــــــــن الحســــــــــين الحامــــــــــدي ( م إبــــــــــراهيم  : كن ــــــــــب ،  ٥٥٧ب  هـــــــــــ ) تحقيــــــــــق مصــــــــــطفى غال
 هـ. ١٣٩١يسبادن ـ ڤدار النشر فرانزشتاينر ، 

 حرف اللام

 هـ. ١٤٠٥هـ ) قم ـ  ٧١١ابن منظور : محمد بن مكرم ( م العلاّمة  : لسان العرب .٨٠
 هـــــــــ ) مؤسســــــــة  ٨٥٢ـ  ٧٧٣( : أحمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن حجــــــــر العســــــــقلاني  : لســــــــان الميــــــــزان .٨١

 الأعلمي ، بيروت.

 حرف الميم

ـــــــن طـــــــريح ( الطريحـــــــي  : مجمـــــــع البحـــــــرين .٨٢ ـــــــن أحمـــــــد ب ـــــــن محمـــــــد علـــــــي ب  ـ  ٩٧٩: فخـــــــر الـــــــدين ب
 هـ ) منشورات المكتبة المرتضوية ، طهران. ١٠٨٧

  



 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٤٤

ـــــــــى تـــــــــاريخ الإســـــــــماعيلية .٨٣   ، .س. بيكلـــــــــي ، مكتبـــــــــة عـــــــــالم المعرفـــــــــة ، الطبعـــــــــة الأُولىأ : مـــــــــدخل إل
 م. ١٩٩٤سلمية ، سوريا ـ 

ــــــــــدكتور  : مــــــــــذاهب الإســــــــــلاميين .٨٤ ــــــــــيروت ـ ال ــــــــــين ، ب ــــــــــدوي ، دار العلــــــــــم للملاي ــــــــــد الــــــــــرحمن ب  عب
 م. ١٩٧٣

 هــــــــــ )  ١٣٢٠ـ  ١٢٥٤النـــــــــوري : الحســـــــــين بـــــــــن محمـــــــــد تقـــــــــي ( الشـــــــــيخ  : مســـــــــتدرك الوســـــــــائل .٨٥
 هـ. ١٤٠٧، قم ـ  عليهمالسلامؤسسة آل البيت 

 علــــــــــــي حســــــــــــن ، بــــــــــــيروت ، الطبعــــــــــــة الأُولى ـ أحمــــــــــــد  : فــــــــــــي لبنــــــــــــان المســــــــــــلمون العلويــــــــــــون .٨٦
 م. ١٩٨٩

 هــــــــ ) بـــــــيروت  ١٤١٣ـ  ١٣١٧: أبـــــــو القاســـــــم الموســـــــوي ( الخـــــــوئي  : معجـــــــم رجـــــــال الحـــــــديث .٨٧
 هـ. ١٤٠٣ـ 

 تامر.عارف  : معجم الفرق الإسلامية .٨٨
ــــــــــد العــــــــــربي أســــــــــعد  : معرفــــــــــة االله والمكــــــــــزون الســــــــــنجاري .٨٩ ــــــــــيروت ـ أحمــــــــــد علــــــــــي ، دار الرائ  ، ب

 م. ١٩٧٢
 هـ ) مؤسسة دار الكتاب ، قم. ٣٥٦ـ  ٢٨٤الفرج الاصفهاني ( أبو  : مقاتل الطالبيين .٩٠
 هـــــــــــ ) الطبعــــــــــة الثالثــــــــــة ـ  ٣٢٤م : علــــــــــي بــــــــــن إسماعيــــــــــل ( الأشــــــــــعري  : مقــــــــــالات الإســــــــــلاميين .٩١

 هـ. ١٤٠٠
 ) دار المعرفــــــــة ، هـــــــــ  ٥٤٨ـ  ٤٧٩: محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الكــــــــريم ( الشهرســــــــتاني  : الملــــــــل والنحــــــــل .٩٢

 هـ. ١٤٠٢بيروت ـ 
 شــــــــــهر آشـــــــــــوب : محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي الســــــــــروي المازنـــــــــــدراني ابــــــــــن  : مناقــــــــــب آل أبــــــــــي طالــــــــــب .٩٣
 هـ ) المطبعة العلمية ، قم. ٥٨٨ـ  ٤٨٨( 

 : محمــــــــــد بـــــــــن علــــــــــي بـــــــــن الحســــــــــين بـــــــــن بابويــــــــــه القمــــــــــي الصـــــــــدوق  : مـــــــــن لا يحضــــــــــره الفقيــــــــــه .٩٤
 هـ. ١٣٩٠طهران ـ هـ ) دار الكتب الإسلامية ،  ٣٨١ـ  ٣٠٦( 

  



 ٤٣٥   فهرس مصادر الكتاب

 هـ ) دار المعرفة ، بيروت. ٧٤٨محمد بن أحمد الذهبي ( م  : ميزان الاعتدال .٩٥

 حرف النون

ـــــــــــويين .٩٦ ـــــــــــين عـــــــــــن العل ـــــــــــأ اليق ـــــــــــيروت ـ الشـــــــــــيخ  : النب ـــــــــــبلاغ ، ب  محمـــــــــــود صـــــــــــالح ، مؤسســـــــــــة ال
 م. ١٩٨٧

 سامي النشار.الدكتور  : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .٩٧
 هــــــــ ) مؤسســــــــة الآفــــــــاق ،  ١٣٢٠مــــــــيرزا حســـــــين الطبرســــــــي النــــــــوري ( م الحــــــــاج  : مننفـــــــس الــــــــرح .٩٨

 هـ. ١٤١١إيران ، الطبعة الأُولى ـ 
 هـ. ١٣٨٧هـ ) بيروت ـ  ٤٠٤ـ  ٣٥٩شريف الرضي ( جمع ال : نهج البلاغة .٩٩

 حرف الواو

ـــــــــــــة .١٠٠ ـــــــــــــا : الواقفي ـــــــــــــب الناصـــــــــــــري ( المعاصـــــــــــــر ) منشـــــــــــــورات المـــــــــــــؤتمر العـــــــــــــالمي ري  ض محمـــــــــــــد حبي
 هـ. ١٤٠٩، مشهد المقدسة ـ  عليهالسلامللإمام الرضا 

 هـــــــــ ) دار إحيــــــــاء  ١١٠٤ـ  ١٠٣٣العــــــــاملي : محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن ( الحــــــــر  : وســــــــائل الشــــــــيعة .١٠١
 هـ. ١٤٠٣التراث العربي ، بيروت ـ 

 هـــــــ ) منشــــــورات الشــــــريف  ٦٨١ـ  ٦٠٨خلّكــــــان : أحمــــــد بــــــن محمــــــد (  ابــــــن : وفيــــــات الأعيــــــان .١٠٢
 هـ. ١٣٦٤الرضي ، قم ـ 

 حرف الياء

 هـــــــــــ ) تحقيــــــــــق مصــــــــــطفى  ٣٦٠ـ كــــــــــان حيــــــــــاً  ٢٧١يعقــــــــــوب السجســــــــــتاني ( أبــــــــــو  : الينــــــــــابيع .١٠٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــع والنشـــــــــــــــــــــــــــــــر ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــب ، منشـــــــــــــــــــــــــــــــورات المكتـــــــــــــــــــــــــــــــب التجـــــــــــــــــــــــــــــــاري للطباعـــــــــــــــــــــــــــــــة والتوزي  غال

 م. ١٩٦٥بيروت ، لبنان ـ 

  



 

 
  



 
 

 فهرس محتويات الكتاب

 الصفحة  الموضوع
 

  ........................................................................  تمهيد

 الفصل الأوّل

 للمذهب الإسماعيلي ةالخطوط العريض

  ...........................................  هم إلى بيت الوحي والرسالةؤ إنتما. ١

  .............................................................  تأويل الظواهر. ٢

  ...........................................  تطعيم مذهبهم بالمسائل الفلسفية. ٣

  ..............................................................  تنظيم الدعوة. ٤

  ................................... . إضفاء طابع القداسة على أئمّتهم ودعاتهم ٥

  ........................................... . تربية الفدائيين للدفاع عن المذاهب ٦

  .............................................................  كتمان الوثائق.  ٧

  ...........................................................  الأئمّة المستورون .٨
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٣٨٤

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل الثاني

 معاجم الملل والنحل في سماعيليةالإ

  ........................................................ الإسماعيلية عند النوبختي 

  ...................................................... عري الإسماعيلية عند الأش

  ...................................................... الإسماعيلية عند البغدادي 

  ..................................................... الإسماعيلية عند الاسفرايني 

  .................................................... الإسماعيلية عند الشهرستاني 

  .......................................................... الإسماعيلة عند المفيد 

  ............................................. الإسماعيلية عند السيد محسن الأمين 

 الفصل الثالث

 عليهالسلامعصر الإمام الصادق  في الحركات الباطنية

  .............................................................  الكشي والخطابية

  ............................................................  الأشعري والخطابية

  .............................................................  بختي والخطابيةالنو 

  ......................................................  الطبري والحركات الباطنية

  ...................................................  سماعيليةتحول الخطابية إلى الإ
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 ٤٣٩   فهرس محتويات الكتاب

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل الرابع

 إسماعيلي أو اثنا عشري؟ احعبد االله بن ميمون القدّ 

  ......................................  مامي في كتب الرجالعبد االله بن ميمون الإ

  ..................................................  سماعيليمون الإعبد االله بن مي

  ........................  في الجوامع الحديثية يمامما روي عن عبد االله بن ميمون الإ

 الفصل الخامس

 ة المستورينئمّ الأ في

  .......................................  إسماعيل بن جعفر الصادق : مام الأوّلالإ

  ...........................  عليهالسلامجلالة ومكانة إسماعيل عند والده الإمام الصادق 

  ..............................  اعيليستأجر من يحجّ عن إسم عليهالسلامالإمام الصادق 

  ....................................  ئتمان بالفاسقن الإع إسماعيل مام ينصحالإ

  ..................................................................  قلة رواياته

  ......................................................................  وفاته

  .......................................  على موته عليهالسلاممام الصادق استشهاد الإ

  ...........................................  ؟ه هل كان عمل الإمام تغطية لستر 

  ...................................................  اسطورة حياته بعد رحيل أبيه
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٠٤

 الصفحة  الموضوع
 

  ................................................  محمد بن إسماعيل : مام الثانيالإ

  ....................................  عبد االله بن محمد بن إسماعيل : مام الثالثالإ

  ................................................ أحمد بن عبد االله  : مام الرابعالإ

  ..............................................  الحسين بن أحمد : مام الخامسالإ

 الفصل السادس

 ة الظاهرينئمّ الأ في

  ..............................................  عبيد االله المهدي : مام السادسالإ

  ...................................................  ذهاب عبيد االله إلى إفريقية

  ................................................. مر االله القائم بأ : مام السابعالإ

  .............................................. مام المنصور باالله الإ : مام الثامنالإ

  ....................  سس الدولة الفاطمية في مصرؤ المعز لدين االله م : مام التاسعالإ

  ..................................................... العزيز باالله  : مام العاشرالإ

  .......................................... الحاكم بأمر االله :  مام الحادي عشرالإ

  ..........................................................  سماعيليةانشقاق الإ

  .......................  رعزاز دين االله علي بن منصو الظاهر لإ : مام الثاني عشرالإ

  ............................................. المستنصر باالله  : مام الثالث عشرالإ
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 ٤٤١   فهرس محتويات الكتاب

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل السابع

 ة المستعليةأئمّ  في

  ................................................... المستعلي باالله  : وّلمام الأالإ

  ................................................ الآمر بأحكام االله  : مام الثانيالإ

  ................................................ الحافظ لدين االله  : مام الثالثالإ

  .................................................. الظافر بأمر االله  : مام الرابعالإ

  ............................................... الفائز بنصر االله  : مام الخامسالإ

  .............................................. العاضد لدين االله  : مام السادسالإ

  ...................................................  جناية التاريخ على الفاطميين

 الفصل الثامن

 منية والآغاخانيةؤ الم ة النزاريةأئمّ  في

  .....................................................  منيةؤ ئمّة النزارية المقائمة الأ

  .........................................  اخانيةئمّة النزارية القاسمية ـ الآغقائمة الأ

  ............................... المصطفى باالله نزار بن معد المستنصر : وّلمام الأالإ
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٢٤

 الصفحة  الموضوع
 

  ........................................  مام نزارعلي الهادي بن الإ : مام الثانيالإ

  ....................................  مام عليمحمد المهتدي بن الإ : مام الثالثالإ

  ....................  ن محمد بن علي بن نزارالقاهر بقوة االله حسن ب : مام الرابعالإ

  .......................  مام حسن القاهرمام الحسن علي بن الإالإ : مام الخامسالإ

  .........................  مام الحسن عليمام أعلى محمد بن الإالإ : مام السادسالإ

  .........................  مام جلال الدين حسن بن أعلى محمدالإ : مام السابعالإ

  ......................................  علاء الدين محمد بن الحسن : مام الثامنالإ

  ..........................  مام علاء الدينخورشاه بن الإ ركن الدين : مام التاسعالإ

 الفصل التاسع

 سرة الآغاخانيةالأُ  في

  ...........................................................  حسن علي شاه. ١

  .................................................................  علي شاه .٢

  ..................................... »   آغا خان الثالث«  سلطان محمد شاه. ٣

  ..................................................  مام يتعلّم على يد مأمومهالإ

  .................................. »   آغا خان الرابع«  كريم بن علي بن محمد.  ٤

 ١٦٥ 

١٦٦ 

١٦٧ 

١٦٨ 

١٦٨ 

١٦٩ 

١٧٠ 

١٧٠ 

 

 

١٧٥ 

١٧٦ 

١٧٧ 

١٨١ 

١٨٣ 
  



 ٤٤٣   فهرس محتويات الكتاب

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل العاشر

 صول الخمسةسماعيلية والأُ الإ في

  .......................................................  عقيدتهم في التوحيد. ١

  ........................  عقيدتهم في توحيده سبحانه أنهّ واحد لا مثل له ولا ضد

  .......................................................  نهّ سبحانه ليس أيساً أ

  .........................................................  في نفي التسمية عنه

  ........................................................  نفي الصفات عنهفي 

  ....................................  وّل هو الموصوف بالصفات العلياالصادر الأ

  ........................................................  عقيدتهم في العدل. ٢

  .......................................................  نسان مخيرّ لا مسيرّ الإ

  ............................................  القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار

  ..........................................................  عقيدتهم في النبوة. ٣

  ....................................................  النبوّة أعلى درجات البشر

  .......................................................  الرسالة الخاصة والعامة

  .....................................................................  الوحي

  ............................................  نبياء لا يولدون من سفاحالأ في أنّ 

  ............................................................  نبياءفي صفات الأ
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٤٤

 الصفحة  الموضوع
 

  ..............................................................  الرسول الناطق

  ..............................................  في المعجزات التي يأتي بها الرسل

  .............................................  في أنّ الرسول الخاتم أفضل الرسل

  ................................................  في أنّ الشريعة موافقة للحكمة

  ................................................ الشريعة لها ظاهر وباطن في أنّ 

  .............................................  ، وفيه مقامان مامةعقيدتهم في الإ. ٤

  ................................................  امة المطلقةمالإ وّل :المقام الأ

  ................................................................  مام المقيمالإ

  ..............................................................  ساسمام الأالإ

  .................................................................  مام المتمالإ

  ...............................................................  مام المستقرالإ

  .............................................................  مام المستودعالإ

  .............................................  مامة الخاصةفي الإ المقام الثاني :

  ................................  صاحب الوصية أفضل العالم بعد النبي في الدور

  ....................................  صلىاللهعليهوآلهوسلمفي أنّ الإمامة في آل بيت رسول االله 

  ............................................  ثة النبوة والوصايةمامة وار في أنّ الإ

  .........................................  في انقطاع الوصاية بعد ذهاب الوصي
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 ٤٤٥   فهرس محتويات الكتاب

 الصفحة  الموضوع
 

  ................................  مامة في العالم دون النبوة والوصايةفي استمرار الإ

  .........................................  رضمام لا تجوز غيبته من الأفي أنّ الإ

  ......................................  إلى الوصي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الوصية بعد الرسول

  .....................................................  في قعود علي عن الخلافة

  ......................................................  في فساد إمامة المفضول

  .................................................  ماممّة للإفي إبطال اختيار الأُ 

  ................................  مام فهو طاغوتفي أنّ كلّ متوثب على مرتبة الإ

  .......................................  رض لا تخلو من حجّة الله فيهافي أنّ الأ

  ......................................................  منع المبتدي عن الكلام

  ..........................................  قرآن مثله القرآن لا ينسخه إلاّ  في أنّ 

  ................................................  في تخطئة القياس والاستحسان

  ............................................  عقيدتهم في المعاد وما يرتبط به. ٥

  .................................................  في المعاد روحاني لا جسماني

  .................................................................  في التناسخ

  .................................................................  في الحساب

  ....................................................................  في الجنة

  .................................................................  في الملائكة

  ....................................................................  في الجن
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٦٤

 فحةالص  الموضوع
 

 الفصل الحادي عشر

 سماعيليةمامة الإشجرة الإ في

  ......................................  منذ أقدم العصور سماعيليةمامة الإشجرة الإ

  ..................................................................  وّلالدور الأ

  ....................................................................  التعليقات

  ..................................................................  الدور الثاني

  ....................................................................  التعليقات

  .................................................................  الدور الثالث

  ....................................................................  التعليقات

  ................................................................... الدور الرابع

  ....................................................................  التعليقات

  ................................................................  الدور الخامس

  ....................................................................  التعليقات

  ................................................................  الدور السادس

  ....................................................................  التعليقات

  ...........................................................  تتمة الدور السادس

  ....................................................................  التعليقات

  .......................................................  مامةلات في أدوار الإتأمّ 

  ...........................................................  تتمة الدور السادس
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 ٤٤٧   بفهرس محتويات الكتا

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل الثاني عشر

 نظرية المثل والممثول في

 سماعيليةإتأويلات  أو

  ................................................................  العقول العشرة

  .........................................................  السبعة وأمثالها النطقاء

  .........................................................  نوار الخمسة وأمثالهاالأ

  ..................................................... نماذج من تأويلاتهم الفقهية

  ................................................ ) ولىكتاب الولاية ( الدعامة الأُ 

  ...............................................  كتاب الطهارة ( الدعامة الثانية )

  ....................................................................  في التيمّم

  ..............................................................  في ذكر التنظّف

  ...............................................  كتاب الصلاة ( الدعامة الثالثة )

  ...............................................................  في عدد الصلاة

  ..............................................................  في وقت الصلاة

  .............................................................  مةقاذان والإفي الأ

  ..............................................................  في ذكر المساجد

  .............................................................  في تكبيرة الافتتاح

  ....................................................................  في القراءة

  .............................................................  في صلاة العيدين
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٤٨٤

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل الثالث عشر

 أعلام الفكر الإسماعيلي في

  .......................... رازي )حاتم ال بوأأحمد بن حمدان بن أحمد الورثنياني ( . ١

  .................................  غي ( النخشبي )و محمد بن أحمد النسفي البر . ٢

  ....................................................  أبو يعقوب السجستاني. ٣

  ...............................................................  ولادته ووفاته

  .........................................................  حنيفة النعمان أبو. ٤

  ..............................................  النعمان إسماعيلي لا اثني عشري

  .......................................................  نظرة في كتاب الدعائم

  ....................................  أحمد بن حميد الدين بن عبد االله الكرماني. ٥

  ............................................................  المؤيدّ في الدين. ٦

  ...........................................  رحالة المعروف )ناصر خسرو ( ال. ٧

  ............................................ محمد بن علي بن حسن الصوري. ٨

  ................................................  إبراهيم بن الحسين الحامدي. ٩

  .....................................................  علي بن محمد الوليد. ١٠
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 ٤٤٩   فهرس محتويات الكتاب

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل الرابع عشر

 لإسماعيليةلالتنظيمات السرية  في

  ......................................  سماعيلية النزاريةالتنظيمات السرية للدعوة الإ

 الفصل الخامس عشر

 القرامطة في

  ........................................................  الملامح العامّة للقرامطة

  .........................................  أسباب نشوء الحركة القرمطيّة ومؤسّسها

  .................................................................  فرق القرامطة

  ............................  انقسام القرامطة إلى حركتين بعدما كانت حركة واحدة

  ...................................................................  عقائد القرامطة

  ................................................  نظرية الحلول عند القرامطة .١

  .......................................................  الغلو عند القرامطة .٢

  ...........................................  التأويل الباطني في تفسير القرآن .٣

  ...............................................  �اية القرامطة سياسياً وعسكرياً 

  .............................................................  سباب الذاتيةالأ

  ...........................................................  سباب الخارجيةالأ

  .................................................................  �اية القرامطة
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 ٨بحوث في الملل والنحل / ج    ٥٠٤

 الصفحة  الموضوع
 

 الفصل السادس عشر

 فرقة الدروز في

  ............................................  ة المعارفالدروز في موسوعات دائر 

  ..........................................  الدروز في دائرة المعارف البستانية .١

  ............................................  الدروز في دائرة المعارف المصرية .٢

  .................................................................  عقائد الدروز

  .................................................  لوهية الحاكماعتقادهم بأُ  .١

  ....................  التحريف الواضح للقرآن وانّ الأنبياء أبالسة جاءوا للظاهر .٢

  ..................................  في عقيدتهم إيما�م بالتناسخ واعتباره مبدأً  .٣

  ........................................................  ليفإسقاط التكا .٤

  ........................................................  تفسير الشهادتين .٥

  ...........................  تقديسهم للعجل وإظهاره في مراسمهم واحتفالاتهم .٦

  ................................  تأويل غريب ومنحرف للأحاديث الإسلامية .٧
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